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دارالقتاح للوراسات والنشتر 


2 كلمة ذکری ووّفاء 
u‏ لی 
لیکو دزن رو کت 


ناصر الدين الأسد 


منذ أُنْ عرفت محموداً الطناحيئّ فی مجالس شیخنا محمود محمد شاکر 
بمصر الجديدة» وأنا آتابع مسيرته العلمية : من مطالم شبابه في عَشر الستين 
من القرن الميلاديٌ الماضی حي كان یجلسُ هناك مجلس التلمیذ : يُطيل 
الصمت :؛ + ويحرص على تل ما کان یلقیہ شيخ المجلس وبعض كبار لس 
تست له ادوه الفكريً والعلمية؛ واصب هو قله شیخا من شیوخ ذل 
المجلس » > يتصغى إليه الحاضر ون » وفيهم مَنْ كان آکبر منه سنا وأعلین منصباه 
ویحرصون علئ تتش ما كان ينشرّه مما اذخره __ خلال تلك السنوات ‏ من 
لمعات فکره ولمحات محفوظه ونوادر طرّفه وفكاهاته . فقد كان على 
غزير علمه - خفیفت الظل» > تخرح منه النكتةٌ المصرية الخلوة من غير تكلف؛ 
سواءٌ ما كان منها مبتكراً من اختراعه ووضعه. وما كان منها مشداولاً بي 


4 


الناس؛ وما كان منها مقتبّساً من التراث» كل ذلك بلهجتء خُلوة ولفظ عَت» 
يطرّبٌ له حتی كث الحاضرینَ تزشتا. 

وترقی محمود الطناحیٌ فی مناصب العمل العلمی : ادارة وتدریسا 
وظهرّ له نتاح علمي : تأليفاً: وتحققا ومقالات فی المجلات والصحف . 
وحقق له علمّه وخلقه مكانة أدبية وسُمعةً علمية بين أساتذته وطلبته وزملائه 
وكثير من المشتغلین بالعلم في مصرَ وسائر الأقطار العربية؛ حتیٰ آصبح - في 
سنوات معدودة رأ س طبقة من العلماء الشبّان المحققین الذين زيّنوا ساحتنا 
الادبية في النصف الثاني منّ القرن العشرينَ الماضي . وإذا کان بحلو لبعضنا أن 
يصف بعض علمائنا الأجلاء الأحیاء أو الاموات بأنه آخرُ طبقة من کبار العلماء 
آو الشعراء أو الادباء فان محموداً الطناحی کان مثلاً متميّزاً على تواصل 
الأجيال بحیث كان خر طبقة سبقله وفي الوقت نفسه كان رس ج طبقة من لداته 
وأقرانه فيها الکٹیڑ من الطبقة الأولئ وفیها الکٹیر مى التجدید والابتداع 


ولكنّ ذلك زمنْ إن كان لا یزال حاضراً في ذاكرتي وفي خاطري كأني 
ما زلت أعيش فيه فانه أصبحَ ماضياً قدیماء وأصبع مَن کانوا تلامیذ فيه 
أساتذةً علمای لهم الان تلامذتهم ومریدوهم المنبتّونْ في مختلف المناصب 
والمعاهد وفي كثير من البلاد العربية وبعض البلاد الإسلامية» وقد يشهد 
بعضنا - ممن يمد الله في عمره - هؤلاء التلامي الان وقد أصبحوا کذلك 
أساتذة كباراً. وهکذا تتوالی هذه الحلقاتٌ من سلاسل الذهب ویظلٌ الخیر 
في هذه الَامَة ما بَقیّت . ۱ 

ومحمودٌ الطناحيّ غنينٌ بعلمه عن كل لقب ومنصب» وإني لاجد في ذكر 
آسمه مجوّداً منّ اللقبین اللذین يسبقانه وقعاً في النفس» ودلالة على العلّم ؛ 
أعمّقٌ مما لو قیل : الاستاذ الدكتور محمود الطناحی . فهذان اللقبانِ أصبحا لا 


يزان عالماأبعد أن تزيّنَ بهما وتزيًا في جامعاتنا وفي خارجها مَنْ لا یقبل 
محموذ الطناحيٌ أن یکونوا تلامذة له ینتسبون إليه . 


وجزی الله ابته محمداً خير الجزاء» فقد جمع كثيراً من مقالاتِ أبيه في 
مجلدین*۱ وجمع آکثر ما کتبه الکاتبون عنه في كتاب جعل عنوانه (محمود 
الطناحي : ذکری لن تفیب»۲۳. ومن أجل هذا اکتفیث بكلمتي هذه أن تکون 
محضٌ استرجاع للذکری وتعبيرٍ عن الوفاء لصديتٍ عزیز وعالم جلیل أسأل الله 
أن يتغمّدّه برحمته ورضوانه کفاء ما قم للغتنا العربية وعلومها . 
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5 
چ کر 


7 
2 قلم: لیم آحمد سول 


لحم لله الذي جعل لكل قوم لساناً ولغة» وفضلنا - نحن العرب - بلسان 
عربیٌ مبین . . والصلاةٌ والسلام على سیّدنا محمد» دعوة أبينا إبراهيم ظ رسناوابعت 
هم ول وم بل عم ايك وبشارة عیسی عليه السلام : E‏ 
یی ان خد آشرف الخلق» وخیار بني هاشم خیار العرب . 

«کان کر بالمحلّ الاقصی في فصاحة اللسان» وجزاله القول» وصحة 
المعاني ء وقلة التكلف» مخصوصاً ببدائع الحکم؛ وغلم ألسنة العرب» یخاطب کل 
آمة بلسانها . قال له أصحابه : ما رأينا أفصع منك! قال: ما يمنعني وأُنزل القرآن 
بلسانی ؟»(. 


و 


وبعد . 


فهذا کتاث «من آسرار اللغة في القرآن والمُّنة)» . 


)۱( باحث ومحرر لغوي» من الاردن . 
)٢(‏ من کلام شيخ الاسلام تقي الدین المْبُكي رحمه الله في کتابه «السیف المسلول» ص 4۷۲ . 


والحدیث آخرجه البيهقي فی «شعب الایمان» (۲: ۱۵۸ برقم ۰۱6۳۱ وبنحوه الرامهرمزي 
فى «الأمثال) ص٩۱۵‏ . 


إن هذا الکتابت یشتمل بين دفَّمَيْه على مادة إذاعية کان يقدّمها المغفور له 
العلآمة الدكتور محمود محمد الطناحی رحمه الله على أثير إذاعة القرآن الكريم 
بمكة المكدّمة فترة إقامته فيها حرسها الله . 

وموضوع هذا الكتاب: «غريبٌ القرأنٍ الكريم» والحديث النبوي الشريف»› 
وهو فر كان حض رتے؛ سقیٰ الله ر مسه» حريّاً وحقيقاً ببحثه والغوص فيه وبيان 
آسراره وهو مَن هو في مراس التحقيق العلمي الرصين للتراث العربی عموماء 
والاثار التي تتناول علم الغریب بشکل خاص . 
بدرایه وأطلاع شامل وجلد علمی غالب» مع عشق ظاهر للغة وعلومها يدوم 
بدوام حياة العربية في هذه الامة الخالدة . 

وهي خصال نراها بوضوخ فیما کتبه العلامة الدکتور الطناحی ممّا قسم له 
۔ عليه رحمات ربّى ‏ آن يكتبّه ویودعه هذا الکتاب المفید . 


فلقد کان من خطة هذا الکتاب ونهجه : اختيارٌ غريب القرآن العظیم؛ وما هو 
غريبٌ فی الحدیث الشریف. من المادة الثلائية الواحدة» ثم بحث معنی الغريب» 
وبيانه وإيضاحه» مح سهولةٍ في الشرح» وجزالة في الاسلوب. وثراء للنص» حتی 
لیقترب اقتراباً معنم كل كلمة للقارىء الذي من شأنه النفورُ من جمود معاجم اللغة 
فکیف بمن آتاه الله حظاً من محبة العربية وأهلهاء ورزقه نصيباً من الثقافة؟ إذن 
نتمتی کلاهما أنْ لو كان هذا السَفرٌ السهلٌ ودالمعجم اللغويٌ الثقافي» تااً لم یقف 
عند مادة (رف ف)! 


وأقول : (معجم) ؟ لأن مولفه رحمه الله تعالی قال في مقدمته : 


(وسنعرض في هذا الکتاب - بعون الله وتوفيقه ‏ إل شرح الغريب الوارد 


۱۱ 


في القرآن الكريم وحدیث الرسول الأمين و وما قد یوجذ منه فی آثار الصحابة 
والتابعین رضوانْ الله علیهم أجمعين» على ترتیب حروف الهجاء». 

وآقول : «لعو*؛ لوجوه: 

الاول : أنه عرض مفرداتِ الغریب في الجذر الواحد بشکل حسن واعب» لم 
بکد ُسقط شيئقاً. ۰ 

وقد صرح - في آکثر من موضع ممّا كتّبَ رحمه الله هنا أنه حشد 
المفرداتِ من کتابین شهیرین في هذا الفنّ هما: «مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة 
الراغب الأصبهاني» و«النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام مجد الدين المبارك 
ابن محمد الجزري المعروف بأبن الأثير» ثم جعل بُثري من غيرهما ما يراه وظيفيّاً 
كاذ في مادته وألفاظه فنقل عن أبي عبید الهرّوي في كتابه «الغریبین» الذي فسّر فيه 
غريب القرآن الكريم والحديث الشريف معاً ‏ ويُعَدَ هذا الكتابُ «من أسرار اللغة) 
على نَسّقبه('' ‏ ونقل عن أبي عبيدة مَعمَر بن المثن» والأخفشء وابن قتيبة» 
والزجاج. والتضر بن شميل» ومحمد بن لمستنیر المعروف بقطرب؛ والفرّای 
والقاسم بن سلام» وابن جریر الطبري» وابن درید» والدامغاني في «إصلاح الوجوه 
والنظاثر !۰ وغیرهم ممن له تأليففٌ في «غریب القرآن الكريم»» سواءٌ من کتابه مباشرة 
أو بواسطة النقلة عنه . وینقل رحمه الله عن جار الله الزمخشري في «الفائق؟» وعن 
السيوطي فی «الدر النثير تلخیص نهاية ابن الأثير»» وعن آبي سلیمان الخطابی 
وغیرهم ممن له تأليفٌ فی «غريب الحدیث النبوي الشریف؟ . 


والغریب عنده - رحمه الله - مصطلمٌ يراد به : الكلماث الغامضة القليلة 


)١(‏ والمجلد الأول من کاب «الغريبين» محقَّقٌ بقلم المولف الطناحي رحمه الله» وقد نشره 
المجلس الاعلی للشؤون الاسلامية بالقاهرة سنة ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۰م. 


5 
الاستعمال فی کلام الناس» وتأتي غالباً في الکلام العالي الفصیح . 

ولیست الغرابةٌ في اللغة کالغرابة في البلاغة» لن هذه بُرادُ بها الكلامُ 
الحوشی المستکره: أصواتاً ودلالة. ما الغرابة فی اللغة فتقال فی مقابل 
أل د ر١‏ 
لوضوح '. 

وقد نقل رحمه الله عن الامام أبي سلیمان الخطابی أن الغریبِ هو: اللفظ 
الغامضن البعیدُ منّ الفهم كما أن الغریب من الناس هو البعيدٌ عن الوطن المنقطع 
عن الأھا "'. 

وهو أحد العلوم التي احتواها «فن علوم القرآن»» بل هو من آهمها. 

ولقد نشط العلماء إلى التألیف في «علم غريب القرآن الكريم» حين خالط 
العرت غیرهم من الروم والفرس والحیّش» وتداخلت اللغات واختلطت الالسن» 
وأخذ اللحنُ طریقّه إلى المنطوق والمکتوب معا بعد إذ لم يزل اللسان العربي 
فصیحاأ بوجود النبی بي بين أظهر القوم هدی ورحمة» إن جهلوا شیئاً من القرآن 
الکریم سألوهء وهکذا حتیٰ انقضیٰ عصر النبي وق وعصرٌ الصحابه والتابعین 


آما الحديث النبوٌ فقد آشتمل عل شيء من الغريب» ویرجع ذلك إلى أنه 
ية أوتي جوامع الكلم» وكان ية يخاطب کل قوم بلغتهم. وأيضاًء فقد يتكلم في 
بعض الأمور وبحضرته أخلاط من الناس» قبائلهم شتئ ولغاتهم مختلفة ولیسوا 
كلهم على درجة واحدة في ضبط اللفظ وحصره فيتعلق كل منهم بالمعنی؛ ويؤديه 





.)۲۸۳ :( (مقالات الطناحي)‎ )١( 

(؟) مقدمة تحقيق «منال الطالب» (۱ : ۵)» نقلاً عن «غريب الحديث» للخطابي ١(‏ : ۷۰). 

(۳) وقد عدّه الإمام السيوطي في أنواع علوم القرآن في كتابه «الإتقان» (۱: ۳۵۳ النوع السادس 
والٹلائون)ء وقال هنأك : «ومعرفة هذا الفن للمفسر ضرورية؟ . 


بلغة قومه وقبيلته”'' . 


الوجه الثاني لقولنا: «لغوي»: أنه التزم النقل عن معاجم العربية المعتبرة» 
وعن أرباب العربية ورُواتھا الكبار. فأنت تقراً لديه كلام الخليل بن آحمد» وأبي 
منصور الأزهري» والجوهري» وابن دريد» والفيروزابادي» وأبي عمرو الشيباني» 
وأبي علیٌ الفارسي» وثعلب» والكسائي» والسُدّي» وأبي بكر الأنباري» وشیر بن 
حَمْدَوَيْه وابن الأعرابي» وابن السكيت» والأصمعي» والمبرّد» وابن هشام وأبي 
موسئ المديني الأصبهاني» وابن عصفور الإشبيلي» وأبي نصر الباهلي شارح ديوان 
ذي الوّمة» والفيُومي صاحب «المصباح المنير» نقَلَ عنه وأئنیٰ عليه ونصّحٌ باقتناء 
(معجمه) المفید . 

ولئن خلا هذا الکتاب - الذي هو جزءٌ من معجم كبيرٍ مفيدٍ يا لینّه تمس من 
ذکر سیبویه فقد عوّضنا الدکتور الطناحي رحمه اللّه التقل كثيراً عن إمام النحا: 
إبراهيم بن محمد الأزدي المعروف بنفطویه . 

الوجه الثالث : أنه وان تضمّن كتابّه المعاجم اللازمة والخاصة ابتفسیر 
غريب القرآن والحدیث الشریف» - نصٌ علا أنَّ أخدّ المعنیٰ للفظ الغریب من 
الکتب المولفة لهذا الف بخاصف لا یُعفي الباحثٌ من عرض الكلمة نفسها علیٰ 
المعجه اللغويّ العامّ» إذ إن فيه شمولية یضفیها - بعد القرآن الکریم والحدیث 
النبوي الشريف کلام العرب . 

فمن ذلك قوله رحمه الله : 

أ فی مادة (أأب ب): 


الاب فى اللغة على معنیین» أحدهما المرعيل» والاخژ القصدٌ والتهيؤ. 


. 8 ٣۸ص اقتبسنا في هاتين الفقرتين من کلام المؤلف الطناحي في كتابه هذا‎ )١( 


۱ 


آما المعنی الأول فهو في الاية الكريمة : 2 وَفكهَة وب [عبی: ۰۱۳۱ 

والمعنی الثاني للأبٌ: أنه مصدر «أت فلان إلى سيفه: إذا رد يده إليه 
ستلكٌ وأبٌ إلى وطته : إذا نزع إليه وتهیاً لقضده. 

ولم یرد الاب بهذا المعنئ ‏ في القرآن الكريم» ولا فی الحدیث الشريف» . 

ب - وفي مادة (أك ل): 

«تدلٌ مادة (أكل) ‏ فى أصل وضعها - على التنشٌص: > فنحن حين تأکل ما 
على المائدة إنما تفص نقل من مقداره وكميته. 

ولقد تصرفت العرب في هذا اللفظ على وجوه شتئ من المعاني والاشتقاقات» 
ونحن نكتفي هنا ہما جاء من ذلك من كتاب الله العزيز والحديث الشريف» . 

والوجه الرابع : أنه تسلسّل في الكشف عن معنی مفردات الغريب وغموضه 
بحيث بدأ ولا بذكر المقياس اللغوي الذي ینضم إليه مجموع مفردات اللفظ 
الغریب» فإذا أتمّ ذلك فرش مفردات الجذر؛ واأعمّل فيها النظرية التي أبدعها الإمامُ 
الأجل أحمد بن فارس بن زكريا وأودعها في كتابه الجلیل «معجم مقاييس اللغة». 

والقاریء للكتاب» آعني كتابّنا هذاء بعيّن أهل العربية» يتحسّس نفس ابن 
فارس رحمه الله من أول مادة فيه» مع أن التصریح بأبن فارس وكتابه جاء عنده 
متأخراً فی حرف الجیےمء قال الطناحيّ رحمة الله عليه في مادة (ج ن ح): «وهذه 
المادة (جنح) تدلٌ على أصل واحدٍ في اللغةء هو الميل والعُدُوان. لهذا قال أبو 
الحسين بن فارس فی كتابه الفذّ «مقاييس اللغة»: ويمكنٌ أن يكون معنیٰ هذه المادة 
هو الميلّ فقط » فان العدوان في حقيقته هو ميل عن الحق والإنصاف». 

فبهذا النموذج وأمثاله یعلم أن من خطة مؤلف «من أسرار اللغة» احتضان 


معجم (المقاييس" والترویج له ولفكرته البارعة» وهو بهذا أعنى العلامة الدکتور 
الطناحی - قد أت عملا أكاديمياً فریداً تستوجبه الفائدة والببان» وأمانة الاستقصاء 


ومعنی كلمة المقاییس كما بيّنها العلآمة الاستاذ عبد السلام هارون رحمة الله 
عليه في مقدمته ل «معجم المقاییس» - هو: ما يسمّيه بعض اللغویین «الاشتقاق 
الکبیر» الذي یرجم مفرداتِ کل مادة إلى معني واحد أو عدة معانٍ تشترك فیها هذه 


المفر دات . 


فأمّا الصعيد الثقافي الذي يلمّحه القاریء الکریم في هذا الکتاب» فهو أنه 
يحفِلٌ ہما قد حفلت به أعمالٌ العلآمة الطناحي المحققة والمؤلّفةٌ من مهارة في 
التنويع وتوظیف المعلومات التوظیفَ المناسب في المكان المناسب؛ إذ هو ينثر في 
المسألة الواحدة فوائد من علوم القرآن» والحديث النبوي الشریف» وسيرته لا 
وقصص نبوي» وقضاءٍ نبوي» ومواقف نبوية . وكذلك تقرأ له سردأ لأقوال العرب» 
وعاداتهم» وفضائل آقوام منهم كبني هاشم؛ ولهجاتهم. وتقراً لطائف في اللغت 
والنحو والصرف» والبلاغةه والفروق» وقطعاً من الأدب وتقراً نبذاً تاريخية 
ومواقف . ثم لا تأخذك الغرابة إذا قلث لك: إنه يحدّثك عن خصاتص بعض 
الحیوانات» کالغراب والکلب والحمار» وخصائص بعض النباتات» کشجرة الارز 
ويُجِيبّك عن سوالك: ما الجوع؟ وغیر ذلك ممّا آنت واجذ فيه من فوائد ولطائفَ 
ومواعظ . 


وفی الکتاب استطرادات نافعة متنوعة» منها ما انتشر وتفرق تفرقاً تتطلبه 
تفهّم مسألةٍ برمتها في مكانٍ واحد. 


ومن جمیل استطراداته المنثورة في أَكْثرّ من موضع في کتابه رحمه الله : شرح 
سرا ےر ص شس پر 
قوله تعالیٰ : # جناح اللہ من الاية ۲٢‏ من سورة الاسراء. 


كما أن له استطراداً في بیان صفات المنافقین وسلوکهم. تفرّق في مواضح من 
الکتاب . وله استطراد مجموعٌ في مکان واحد في شرح معنی كلمة الحياة في القران» 
واستطرادٌ حول معنیٰ قوله ل (إن هذا القران آنزل على سبعة حرف .۰۰ 
واستطراد ثالث مُتحف في بیان معن كلمة الرّرق ورابع حول تلقیب أم المومنین 
عائشة رضی الله عنها «حمیراء» وغیر هذا أيضاً من ثمرات» کأنما یطوف بك فی 
ستاد» بل هو بستان معرفیٌ وممتم حقاً. 

و 

عملنا فی الکتاب : 

قمنا ہما یلی : 

پا صدرنا الکتاب بتر جمة للعلامة الدکتور محمود الطناحی رحمه الله تضمنت 
سیر ده ) ونتاجه العلمی . 

* نضےنا الاصل الخطیٌ للکتاب؛ بعد تحریره بحیث ينقلب من مادة إذاعية 
کتاہاً. 

٭ صكّحنا التجارت الطباعية للكتاب عدة مرات حتیٰ ساغ ‏ فیما نرجو ‏ من 

# قمنا بتخریج الایات الواردة في الكتاب» ونضذناها بحرف آصغر . 

# قمنا بتقسيم فقرات الکتاب بما يريح القاریء . 

٭ قمنا تشثمت الجذر الثلائی لکل مادة من الکتاب بین معکوفتین . 

فمنا بالتعليق علئ بعض مواضع من الکتاب ؛ وقد ميزنا تعليقاتنا غالبا 
بكلمة (الناشر) بين قوسين في اخر كل تعليق» وإلا فليس للمؤلف أية هوامش على 
كتابه هذا . 


کم ۱۷ 
رل لی 
م جح ودس 
العلآمة الدكتور محمود الطناحئ 
خاتمة جيل الرق او ا 
(سيرة في سطور) 


بای . ۲ (۱) 
بقلم : إياد احمد الغوج 
لم يرل تراثنا العربیْ الاسلامی الدوحة الغناء التي ترتاح في ظلالها الوارفة 
نفوسُ عشاق المعرفة الإنسانية» وترتع في ربوعها الخصيبة قلوبُ محبّي العربیق 
فیعیشون حالةً منّ السعادة الغامرة لا يعرف لذتها الا ثل من أبناء هذه الأمّة رقت 
طباغهم» وصَمْتٌ فطرتهم» ولامست آرواحهم بَشاشةُ ذلك الحقّ المبین . 
ومن تلك النفوس التي غدّت تشدو فی تلك الدوحة. ثم آمست من حماة 
خریمها. وصارّت تهوي إليها أفئدة زژادها : الأستاذ الکبیر الدکتور محمود محمد 
الطناحی » تغمّده الله تعالی بر حمته . 
كانت «طبقات الشافعية الكبرئ» للإمام تاج الدين السبْكي» محطة اللقاء 
الأولئ بالأستاذ الكبير» تلك الموسوعة التی استولت - بتحقیقها المتقن - على 
ثم حبني سنینُ عجاف عن قراءة تراث الطناحی بتأن واستيعاب» وكان من 
محاسن الأقدار أن توكل ال مهمه إعداد کتابه : «من أسرار اللغة في الكتاب والسنة) 


() باحث في الدراسات الإسلامية» من الأردن . 


۱۸ 


للطبع واستدعت مُهمتي تلك كتابة کلمة في سيرته» وإجالة فاحصة في تراثه» 
فعدث إليه بشوق» وکان أول ما شدّني ذلك الکتاب الذي منيثت نفسي زمناً بالفراغ 
لقراءته : «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربی». وإني وان كنثُ عرفت الطناحی 
- قدیماً - من قراءتى لکتاب السُبُكى؛ لکنی عرفشَه عن قرب لما قرأثُ (المدخل)؛ 
وعرفتّه بحق - فأخذ بجماع فكري وقلبي - لما قرأثُ «مقالاته» المجموعة. 
الطناحيّ ومراحل حياته المختلفة» وحرصت على استیفاء آعماله العلمیث 
واستدراك ما فات منها من کتب عنه قبلي» وتصحیح بعض الأوهام في ذلك . وامُل 
أن أكون بهذه السطور قد أوفيثُ الطناحی بعض حقه عليّ بما نفعني الله به من کتاباته 
وفکره الأصیل؛ وبعض حقه على الجیل الذي اتخذه مثالا ُحتذیٰ فى سبیل 

۱2( 
العلل*'٭. 

محمود محمد الطناحی 
٣۳٣١ (‏ ۔۔ ١٤٢٥ھ‏ = ۱۹۳۵ ۔۔۔۱۹۹۹م) 

مولده ونشاته : 


المنوفية تسمی (کفر طبلوها) بمرکز (تلا) ثم انتقل إلى القاهرة في الثامنة من 
E‏ 3 ي ع2 7 ہے 

عمره» وأقبّل ‏ شانه شأن من عني أهلوهم بحسن تنشئتهم عل حفظ القرآن 

)١(‏ وکنت توجهت قبل كتابتي هذه إلى أحد هامات العلم فی بلدي» وأحد أصدقاء الطناحي 
القدماء» وهو العلامة الكبير» الدكتور ناصر الدين الأسّد؛ متعه الله بالعافیةء فتفضل بكتابة 
كلمة بين يدي هذا الكتاب ١مِنْ‏ آسرار اللغة استرجم فيها شيئاً من ذكرياته مع الطناحي» 
فكانت کلمشه تلك درّة ثمينةً ازدانَ بها كما تری - جيدٌ الکتاب» فجزاه الله عن العلم 
وأهله خير الجزاء . 


۱۹ 


الکریم حتیٰ أتمه وهو في الثالثةَ عشرة من عمره» ثم التحق بمعهد القاهرة الديني 
بالأزهر الشریف» وحصل على الشهادة الابتدائية عام ۱۹۵۶ وبعدها بنحو خمس 
سنينَ حصل عل الشهادة الثانوية . وکان رحمه الله فخوراً بأزهريته» معتزاً بنشأته 
في تلك الأحياء القاهرية العابقة بعراقة التاریخ وآمجاد السالفین . 


عاش الطناحي تلك السنينَ من عمره في محيط لصيتي بالعلم والعلماء» وکان 
لذلك أن كبير فیما املا به قليُه ووجدانه . بقول الطناحی عند کلامه عن مطبعة 
الفتوح الأدبية بشارع النبوية» بحي الدرب الأحمر : «ولا لت أذكرُ هذه المطبعة 
العتيقة» إذ کنا صغاراً من آبناء ذلك الحي» نلهو حولهاء ونجمع الحروف الطباعية 
القديمة التي يُلقَئ بها خارج المطبعة» نلتقطهاء ونضمٌ بعضها إل بعض؛ لنصنع 
منها أسماءناء ونکون منها البسملةء وکان السعيدٌ منا الذي يلتقط ذلك الحرف 
الكبير» الذي يشبه (الاکلشیه) والمکتوت عليه جملةٌ: (صلی الله عليه وسلم) 
بالشكل القديم المركب هكذا: كَل وكان لذلك أثرٌ كبير في تحسين خطوطنا. 
وهذا حي النبوية ينسب إلى السيدة فاطمة النبوية بنتِ الحسين» رضي الله عنهماء 
ويقال: إنها مدفونة في هذا المكان الذي أقيم حوله مسجد جامع . وفي هذا المسجد 
كنا نذاكر دروسّناء ونجد رَوْحاً وأنساً لا نكاد نجدهما في بيوتنا. وفي هذا المسجد 
عرفنا کبار العلماء الذين كانوا يلقون الدروس حَسْبةً» ثم عرفنا أيضاً كبار القرّاء 
وأئمتهم. ۰۰ . 


. ۸ «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» ص47‎ )١( 
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۳ 


التعدّف إلى التراث : 

التحق الطناحیٔ بكلية دار العل وم بجامعة القاهرة سنة ۰۸۱۹۵۸ وفي تلك 
المدة من الزمن» عمل في تصحیح الکتب . یقول عند کلامه عن مطبعة عیسی 
البابي الحلبي : «وقد عملت مصشٌحاً بهذه المطبعة في صدر شبابي» ثلاث سنوات 
كانت كلها خيراً وبركةٌ علی؛ فقد تعلمتُ من تصحیح الکتب الشيء الکثیر؛ 
وعرفت من العلماء المترددین على المطبعة العدد الکثیرء وخرَجَتْ أعمالي الأولئ 
منها. ۳۳۷۰۰ 


وکان الطناحی يتردّد في تلك الفترة على الأستاذ المحقق. العالم بالتراث 
فوّاد سيد رحمه اللہ فى منزله با حأ لحلمية کل يوم حم حجمعةف يقرأ معه آثناء 7 تحفيقه ) 
وينهل من علمه وفوائده» بل ومن لطافته وظرفه وفى ذلك يقول الطناحی : «کانت 
كلماته حبیبةً إلى كل قلب» خفيفةً على کل سمع» يمزج الفائدة العلمية بالنکتة 
العذية» مع نقاء طبع وصفاء روس . ۱ 
ومنذ أن كان رحمه الله طالباً في السنة الأولئ بكلية دار العلوم» اتصل 
بالمخطوطاتِ العربیةء ناسخا ومُفهرساً ومحققاء فنسخ الكثيرٌ من المخطوطات 
المشرقية والمغربية» وأعان بعض المستشرقین» الذين نزلوا مصرٌّء بالنسخ والقراءة 
والمقابلة» کالالمانی هانس روبرت رویمسر » والهولندی بونیباکر» والانکلیزی 
© 0 ۰ ۰ ۰ ۰8 رر نے ۱ ۰ ب 
مارسدن جور » وغيرهو” . وحصل الطناحی فى عام م علی شهادة 
)١(‏ «مدخل إلى تاریخ نشر التراث العربي» ص ۵۲ . 
(۲) انظر ترجمة ضافية لفؤاد سيّد بقلم الطناحي في «مقالاته» (۱: ۷۰- ۸۲) [طبع دار البشاثر 
الاسلامية ببیروت» وحیّما ذكرث مقالاته بعد فهی هذه] . 
(۳) «مقالات الطناحی» (۱: ۸۲). وينظر : امحمود الطناحی» ذکری لن تغیب» ص ۳۰ (كلمة 
د. آیمن فاد سیّد) . ۱ 
)٤(‏ «مدخل إل تاریخ نشر التراث العربی» ص4 ۲۲۵-۲۲ . 


۳۳ 


(اللیسانس) في علوم اللغة العربية والشريعة الاسلامية . وفي عام ۳٦۱۹م‏ آصدر ول 
آعماله فی تحقیق المخطوطات وهو کتاب : «النهاية في غريب الحدیث والاثر» 
للإمام آبي السعادات مجد الدين ابن الاثیر ‏ 

في هذه الفترة دخل حياةً الطناحي عالمان کان لهما أثرٌ کبیر في صياغة 
شخصيته العلمية» آحذهما: شيخ المحققين» العلامة عبد السلام محمد هارون» 
الذي كان أحد أساتذته في الجامعت وأمًا الاخرٌ فهو: إمامٌ العربية» العلامة الأستاذ 
محمود محمد شاكر» الذي لقيه الطناحي ول مرّة سنة ۱۹۸م فور خروج شاكر من 
المعتقل "۲ ودامت صحبته مع هذين الشيخين الجلیلین إلى وفاتھما'''. 

وفی عام ۸۱۹۷۲ ومن الكلية نفسها (قسم النحو والصرف والعروض)› 
حصل الطناحی على شهاد: (الماجستیر) بتقدیر ممتاز» بدراسته التي قذمها حول 
ابن معطي وآرائه اللخویةء مع تحقيق کتابه «الفصول الخمسون" . 





. (كلمة د . أيمن فواد سیّد)‎ ٠ ' «محمود الطناحي» ذکری لن تغیب» ص‎ )١( 

(٢۲)‏ توفي عبد السلام هارون سنة ۱۹۸۸م عن ۷۹ عاماء وتوفي اب عمته محمود شاکر سنة 
۷ع عن ۸۸ عاماً. . وهما قرینان عجيبان | وّلدا في نفس السنة (۱۹۰۹م)ء ونفس البلد 
(الاسکندریة)ء ونشاً نشأءٌ أزھریةء وزهد کلاهما في (الشهادات الجامعیة)» وأصبحا 
لین في مدرسة التراث» وهما شيخا الطناحي لین لا يفتأ يلهج بمآثرھماء رحمة الل 
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صورة شهادة (الليسانس) التي حصل عليها الطناحي من دار العلوم سنة ۲٦۱۹م‏ 





۲6 

الطناحي و معهد المخطوطات : 

عمل الطناحي عقب حصوله على (اللیسانس) عام ۳٦۱۹م‏ مُعيداً بمعهد 
الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» وفي عام ٦٦۱۹م‏ ترك الجامعة 
الأمريكية وعیّن خبيراً بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية» وظل في 
ذلك المعهد دهْرأ من الزمن إلى عام ۱۹۷۸م) ويصف الطناحيٌ معهدَ المخطوطات 
وموقعّه في حياته بقوله : «ومعهدٌ المخطوطات هو بيتي وشبابي وأحلامي؛'''. 

وفي معهد المخطوطات تعرّف الطناحي إلى واحدٍ من آعز شيوخه آفاد منه 
. الكثير» وهو الباحث المطلع» أحدٌ آبرع علماء المخطوطات» الاستاذ محمد رشاد 
عبد المُطلب رحمه الله یقول الطناحي: «ولقد کان من صنع الله لي وتوفیقه 
یا أني عرفثه منذ خمسة عش عاماء قضیث منها عشرةً كوامل لَصِيقاً به» مجاورا 
له. ۰.۰ وقد رافقته فی رحلتّين من رحلات معهد المخطوطات : الأولئ إلى ترکیا 
سنة ۱۹۷۰م والثانية إلى المغرب سنة ۱۹۷۲ء ء ولقد ریت منه فی الرحلتین 
عجباً» وأفدث منه علماً کثیر »۳ 

وقد شارك الطناحي في نشاط معهد المخطوطات على امتداد ثلاثةَ عشر عاماء 
وخرح عضواً في بعثاته لدراسة المخطوطات وتصویرها» ومن البلدان التي زارها 
وَفَهْرَسَ نوادرٌ مخطوطانها : تركيا (عام ۱۹۷۰م)ء والمخرب الاقصی (مرتین : عام 
۲ء وه ۱۹۷م)» والمملكة العربية السعودية (عام ۱۹۷۳م)ء وجمهورية الیمن 
الشمالي (آنذاك قبل الوحدة) (عام ۸۱۹۷6). وقد اکتشف في هذه البلدان عدداً 


(۱) مقدمة تحقیق «منال الطالب» لابن الأثير ١(‏ : ۸)ء الطبعة الثانية بمکتبة الخانجی بالقاهرة. 

(؟) توفي سنة ۱۹۷١‏ م. قال الزركلي في «الاعلام» (۳: ۱ وکان شعلة نشاط انطفأت فجأة 
باصابة قلبیة فی القاهرة. انتهی . قلت : کتب الطناحي له ترجمة متقنة » انظرها في «مقالاته» 
(۱ : ۸۲ -۸۹). 

() «مقالات الطناحي) (۱ : ۸۵ے ۸۷). 


۳۹1 


من المخطوطات المجهولة التي لم عدم بها الباحثون ولا حو آها فهرسٌ من 
تابع الطناحي خلال ذلك مسيرته الدراسية حتیٰ حصلِ عام ۱۹۷۸م من دار 

العلوم أيضاً علیٰ درجة (الدکتوراه)» من القسم نفسه (النحو والصرف والعروض): 

حائزاً مرتبة الشرف الأولئ بأطروحته: «ابنُ الشجّري وآراژه النخویة» مع تحقيق 

الجزء الأول من کتابه : الأمالى النخویة)» . 

الطناحی عالماً ومعلماً: 


استوّث لدی الطناحي في هذه المرحلة مَلکاته العلمية وبدا نبوغه» فلم يكن 
الطناحي نخویاً ولغوباً فحشب. بل كان عالماً مشاركاً متفننآ» له الأَنْسُ التام بالعلوم 
من غير العربية» من قرآن وحديثٍ وفقه وتاريخ وغيرها ٠‏ ودوتك تحقيقه الفائقّ لكلام 
الإمام تاج الدين السبكي في «طبقاته)» مع م حوته تلك «الطبقات» من المباحث 
المتشعّبة أيّما تشعّب» في مختلف العلوم؛ وطالع مقالاته النفيسة لترئ عالماً متمكناً 
يصولٌ في رياض المعارف» وتحقيقاته العلمية وتدقيقاته من أكبر الشواهد على 
ما نقول» إذ كان فيها بحقّ - كما قيل ‏ واحداً من ولي العزم من الباحثين . 

وفي هذه السنة نفسها (۱۹۷۸م)ء انتْدِبّ الطناحي للعمل أستاذاً مشاركاً بقسم 
الدراسات العليا العربية في كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 
(المسمّاة لاحقا كليةً اللغة العربية بجامعة أم القریٰ)ء وَعُومِلَ وظیفیاً تحت بند 
(كفاءة نادرة) كما كان يُعامّل آمثال الشيخ الشعراوي ومحمد الغزالي وأبي شهبة 
وآضرابهم. وبّقي فيها إحدیٰ عشرة سنه (حتّیٰ عام ۱۹۸۹ع)ء كانت فترة عطاء 
َو من غُمُر الطناحی» وترك فيها آثاراً زكية» وأبناءً بَرَرَةَ في تلك الدیار''“. يقول 


IN‏ اد سس و ور روز يجي اا 


)1( ونظرة سريعة فى کتاب امیحمود الطناهی ‏ ذکری لن تغیب» تنبیء بقدر ذلك الا حمٹ 
شغلت الأقلام التی کتبت عنه فی الصحف السعودیة أريَدَ من نصف مقالات الکتاب ! = 


۲۷ 
الطناحي عن تلك الفترة من حياته: «وکانت أياماً زاكية مباركة» قرأثُ فیها مع 
إخواني الشباب هناك شيئاً من علوم العربية» وقد آعطیتهم وأعطوني» أعطيتُهم خبرة 
الأيام» وثمارَ مجالسة أهل العلم ومشافهتهم والرواية عنهم وأعطوني حماسة 
الشباب وتوفدّه. ۰۰۰ وھکذاء مضت أيامي ممّ هؤلاء الأحباب» فقضيث متهم 
وبهم آحلی الأوقات» وسَعدت بأكرم جوار» ونعمت بأرحب دار» ولولا آکبادنا التي 
تمشي على الأرض لما كان لي عن هذه الدیار مَذْحَبٌ ولا مُتَحوّل. ۳۷۰ . 

واسٹمر الطناحييٌ في مكة ۔ زادها الله تعظیماً - حتی نهاية العام الدراسي 
8ه = ۱۹۸۹ءء حیث استقال وب راجعاً إلى أرض الكنانة للاستقرار النهائي . 
وفي سنة ۱۹۹۱م عیّن أستاذاً مساعداً بكلية الدراسات العربية والاسلامية بجامعة 
القاهرة - فرع الفَيّوم (هي الان: كلية دار العلوم - فرع الفیوم) ثم رئيساً لقسم 
النحو والصرف بالكلية نفسها. ثم رُقِيَ إلى رتبة أستاذ سنة ۰2۱۹۹۵ عمل بعدّها 
سنةً "۱۹۹م- أستاذاً ورئيساً لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الاداب بجامعة 
حلوان» وکانت هذه آخر وظائفه . 


وکان للطناحی إلى جانب ذلك آعمال حری» فقد عمل خبیراً بِمَجْمَع اللغة 
العربية بالقاهرة» وبمرکز تحقیق التراث بدار الکتب المصريق وکان عضواً في الهيئة 
المشتركة لخدمة التراث العربی بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (معهد 
احیاء المخطوطات العربیة)» وعضواً بالمجلس الاعلی للشژون الاسلامية» وعضوا 
بالهيئة الاستشاربة العلیا لدائرة سفیر للمعارف الاسلامیة» ومستشاراً بدار هجر 
بالقاهرة . 

وخلال هذه السنینّ المتطاولة کتب الطناحیْ بقلمه الرشیق وبیانه الرائم في 
العدید من المجلات العربية العريقة ک(الهلال) و(الاهرام) و(العربي) وغیرها 


(۱) مقدمة الطناحی علیٰ تحقیقه «منال الطالب» لابن الأثير (۱: .)٩‏ 


۲۸ 
فضلاً عن مولفاته وتحقيقاته» وسیأتی الحدیث مفصّلاً عن ذلك کل 

(القد خدم الطناحی الثقافة الاسلامية خير خدمة من خلال موقعه العلمي 
المتميّر أستاذاً مبرّزاً فی أعرق الجامعات العربیةء وعضواً ومستشاراً وخبيراً فی أكبر 
الهیثات والمؤسّسات الثقافية العربية» وکاتباً مدقّقاً في أقدم المجلات الثقافية العربية 
وأشهرهاء وبما قدّمّه للمكتبة العربية من مؤلفات وتحقیقات دلت علیٰ علم غزیر 
واطلاع وَسيع وثقافة متبکرة قلّ نظیڑھا)'''. 
الطناحی الانسان : 

ومع كل ما تقدّم» فإن الطناحی كان زاهداً في الصّیت والشهرق عاكفاً على 
خدمة أمْتهبهمَة وهدوی بعيداً عن الأضواءء لکن الأمّةَ التي لا بنقطم خیزها ووفاء 
آبنائها عرفت له قَذْرّہ وجهدّه؛ وطارٌ - ببرکة صدق الطناحي - صيته وسمعته 
العطرة. ولعل هناك سبباً آخر مهماً وراء تلك السيرة الشذیة» وهو شخص الرجل 
وخلقه الرفيع . ۱ 

فقد أجمعّ أصحابٌ الطناحي وزملاژه وتلامذته وعارفوه أنه كان علیٰ جانب 
عظيم من الخُلْق والأدب والنبل واليقّةء وحشن العشرة والوفاء» وطلاقة الوجه 
والعَوْن للناس» وردٌ الإساءة بالإحسان» وأنه كان آيةٌ في الظرف والنادرة وسرعة 
البديهة» «طبعه المرح والدعابة في غير ابتذال أو إخلالِ بوّقار العلماء»۳۱* مع صفاء 
ونقاء تصحيّهما همه عليّة وألمعيّةٌ متوقدة. 

يقول الدكتور سعد الغامدي: «وهو من الذين جمعوا إلى العلم خسن ال 
فما حضر مجلساً قط الا شاعت فيه البهجةٌ والمرح» وتبدّدت فيه الكآبة وسقطت 


reese samana n a eee موی‎ ree 





(۱) من كلمة نجله محمد حفظه الله فی صدر کتاب «محمود الطناحي» ذکری لن تغیب» ص۷ 
۸ مع ؛ بعض تصرف . 
)۲( (محمود الطناحی ؛ دکری لن تغیب» ص ۱۸۷ (كلمة أ.د. محمد جبر آبو سعدة). 


۳۹ 


أقنعة الم والتکلف» واندحَرث آدواء الفس وآدرائها. في هذه الجلسات التي 
كان بُزيتها أبو محمد تعلّمنا أن الحياة جڈ ومزل؛ ؛ بكاءً وضجكء أَسَفت وأمّل » ظلام 
ونور قیود وحرية . فھذہ مسا عويصة له یڈ طولیٰ في إثارتها وبحثها وتقضي 
ها یال حائة كان ا ها 


ويقولٌ في ذلك تلميذه إيهاب آبو ستة الذي تلقّب ب(غلام الطناحي): «لو أنك 
لم تر في الطناحي رحمه الله إلا علمّه لكفاكَ سط مما کتب آيةٌ على دقة عجيبة: 
ودهن متيقظ ذكورء وصبر کالجبال» وعمر من الاطلاع. ولو أنك لم تر في 
الطناحي رحمه الله إلا حُنوّه وحَدَبَہ لكفاك لمحة من بشاش وجهه حينَ يحتضئك 
بسْمّه الاسر الودود» وهو الذي لم یعرفك قبل؛ وأنت الذي لمّا تعرفه بعد ثم لا 
يلبث إلا قليلاً حتئ تریٰ أباً يباسط ولده في الحديث» فكأنك منه» وكأنه منك . لقي 
على مَسمَعكٌ الطرٴفةً والنادرت فتشعر كأنما رتب كلامّه لکلامك» و اعد جوابه 
لسؤالك حتی ترتاب . وتری أمامّك جبل علم ووادی حنان» ونهر آبوت ونسيم 
ظرّف وکلٌ ذلك ملففٌ في بجاو من تواضع يَذْهَلك بفزطه حتیٰ تنسی أنك في 
حضرة أستاذٍ جلیل» يحمل اليك اللقمة لیضعها في فيك! أو ینازعك حمل الکوب 
لكء و...ء و ...۰ حتی تراك قد مَلَكْتَ بتواضعه المطبوع» وتصاغرت آمام نفسه 
الرضيّة» فاذا لمح ذلك منك هدّأ رَوعك» وسکن جزعك. وأبان عن خبيئته فی 
خُلقه بأنَّ السب في هؤلاء الذين جالسَهم طول العُمر. ولا يترك لك تّكرارَ التسآل 
حتی يُلقيّ البشری بأنك يوماً ما لو ظللت على الدزب - ستصل إلى ما وصل 
إليه» لکن لا تستطل الطريق؛ وإياك والكسّل» وإياكَ والملل. 


ولا يفت یخُط لك الدرب» مُلقیاً الصّوى» مُرْجياً ما خبَرّه إليك سهلاً روا 


(۱) «محمود الطناحى» ذکری لن تغيب» ص59 (كلمة أ.د. سعد حمدان الغامدي) . 


۷۳ 


يختصّك في کل مناسبة للقول ببعض الكلام» یّمیل بك فيه إلى العربية» وکتابها 
مخطوطاً ومطبوعاً؛ ومن وراء ذلك حدیث القراءة» والاخلاص؛ وأنه حتول یومه 
هذا يقرأء ویستظهر» ويردّد کالطلاب! ثم يقيّدٌ في دفتره» وعلی حاشية کتابه؛ لتنظر 
فتراك أمامّ طالب علم على درجة أستاذء فإذا آنت آردته فهاك السبیل آمامك» قد بیّن 
لك مدارجها بجوامع کلم تعیب ل یردده لك وكأنه يريد مزجك به حتیٰ بُحکم 
کل خطاك وبْجَِنْیَكَ کل صواب. ويُجِنْبَكَ کل خطأ. . . هذه أخلاق رجل ولج 
باب العربية يحمل عبء الذود عنهاء فينضّحٌ بنَبْلِ مُخالقة الناس بلق حمّن؛ 
ويُجَالدُ بسیف علم لا یل ..200, 1 ۳ 

آثار الطناحی : 

وأعني بها ترائه العلمی المدوّن» وقد قسمّه إل ستة أقسام : 


الأول : مؤلفاته . 


الر ابع : فهارسه . 

الخامس : مقدّماته ومراجعاته لکتب غیرہ. 

السادس: مقالاته فی الصحُف والمجلات . 

ومجموع ما بينَ آیدینا من مؤلفاتِ الطناحي وتحقیقاته وبحوثه : نيق وأربعون 
عنواناً منها ما هو في عدّة مجلدات» فضلاً عن مقالاته التي جاءت في مجلدین 


(۱) من الكلمة الرفيعة التي ألقاها الاستاذ إيهاب آبو ستة (غلام الطناحي) في حفل التأبين الذي 
أقيم بالفیوم بكلية الدراسات العربية الاسلامية - جامعة القاهرة» ثم شرت في کتاب 
(محمود الطتاحی ) ذکری لن تغیب» ص٤‏ ۲ سب 1 ۲ . 


۱ 


ومنثوراتٍ أخریٰ'''. وهو نتاجٌ وفير» خصوصا بالنظر إلیٰ: نمّطه العميق في 
البحث والتحریر» وإلئ: ما فيه من مخطوطاتٍ مستغلقة توفرّ الطناحيٌ على 
تذليلها وتفتیج آقاحها وصرف في ذلك الجهد الباهظ والزمن المدید مع قلة 
المعاون» وغربة العلم؛ وعناء التحقيق الذي لا يدريه إلا من تكبّد وَعُثاءہء هذا مع 
ما أنفقه في أعباء التعليم والتوجيه سنينَ. . . ولن تری حينها وجھاً لكلمة الأستاذ 
الفاضل الدكتور أحمد الخرّاط بأن الطناحيّ كان مُفَلاّ ۳ . 

ولنسرد ما حواه كل قسم من الأقسام المذكورة آنفاً: وقد رتبت محتويات کل 
قسم على حسب مق ار 


١‏ «مدخل إلى تاریخ نشر التراث العربي٢ء‏ مكتبة الخانجي بالقاهرق 


٥ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

۲ «التصحف والتحريف»» محاضرة نشرت فى ذيل الکتاب السابق» نم 
نشرّت بعد وفاته في كتاب «في اللغة والادب دراسات وبحوث» (۲: ٤0۷‏ 
PEA‏ 


۳ - «الموجز فی مرا جغ التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم», 


(۱) کمقدماته لبعض تاليف غيره» ومراجعاته» وأشیاء أخحر . 

(؟) «محمود الطناحي» ذکری لن تغيب» ص۲۳ (كلمة أ.د . آحمد محمد الخرّاط) . 

(۳) هذا المجموع المسمّئ : «في اللغة والادب دراساتٌ وبحوث»» الذي طبع بدار الغرب 
الإسلامي ببيروت سنة ۲۰۰۲م : : سف من مجلدین» > جمع فيه الأستاذ محمد ابن الفقيد 
العلامة محمود الطناحي» بحوت والده المتفرقة التي نشرّت في دوريات أو ألقيت في 
مؤتمرات» وقد حُفِظت بذلك وأصبحت تراثاً مجموعاً قريب المنال بین أيدي الباحئین 
ومحبّي الطناحي» فجزی الله محمدا الطناحيّ خيراً كفاءً هذا الوفاء الجميل لوالده وللعلم . 
وقد أشرث عند تعداد أعمال الطناحي وبحوثه إلى ما أعيد نشره منها في هذا المجموع: 
وعینت محله فيه . 


۳۲ 
مکتبة الخانجی بالقاهرة» ٦ھ‏ < ۵ (م. 


«اللهرس الوصفی لبعض نوادر المخطوطات» بالمکتبة المركزية بجامعة 
الامام محمد بن سعود الإإسلامیة؛ الریاض ‏ ۳ ھ < ۳ م. 


٥‏ - «الکتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشرء تاريخ وتحلیل)؛ نشرته 
داز الهلال ضمن سلسلة (کتاب الهلال) الشهرية» آغسطس ۰۱۹۹۲۰ 

-٦‏ «من آسرار اللغة فی القرآن والسنة»» معجَمٌ لغويٌ ثقافي» وهو الکتاب 
الذي بين آیدینا . 

ومما تجڈُر الاشارة إليه هنا أن الطناحيّ رحمه الله كان مهتَماً باکمال کتاب 
العلامة أحمد تيمور باشا: «الأمثال العامیة» بكثير من الأمثال التي فاتت تیم ۷ 
ووعاها الطناحيئٌ من مسموعاته الحیاتیة ۳ وأخبرني ولده محمدٌ» سلمه الله أن 
ذلك كان مجرّدٌ ملاحظات قيّدها والڈہ على طُرّة الكتاب المذكور» ولم يتعدّ الام 
ذلك . وأخبرني أيضاً أن والدّه رحمه الله ذکر له قبل وفاته بأيام قليلة أنه جمع مادة 
لدراسة واسعة حول (الموشحات). فسبحان الذي جعلّ لكل أجل کتاباء لکل 
(کتاب) آجَلا! ۱ 
ثانياً : تتحقيقاته : 


١‏ «النهاية فی غریب الحديث والأثراء لمجد الدّین ابن الأثير المتوفئ 
سنة ۲۰۲ هب (خمسة أجزاء)» مطبعة عیسی البابی الحلبی بالقاهرةء ۱۳۸۳ھ = 
۳ ۱ 


ہہ 





)١(‏ تيمور: لفظة أعجمية (ترکیة) معناها: الحدیدء كما ذكر ذلك أحمد تيمور نفسه في کتابه 
«تاريخ الأسرة التيمورية» ص ۰۷ فهي ممنوعةٌ من الصرف للعَلمية والعجمة . 

(؟) «محمود الطناحی؛ ذکری لن تغیب" ص4 ٠١١ ٠١‏ (كلمة أ. عبد الرحمن شاكر) . 

(۳) هذا التاريخ للمجلد الأول فحسب» وكذلك في «طبقات الشافعية الکبریٰ؟. وقد صدرت- 


۳ 


۲ اط مات الشافعية الکبریٰ)؛ لتاج اللو ا رر AVY u‏ 
(عشرة أجزاء بالاشتراك مخ صذيق عمره الدكتور عبد الفتاح الحلو ر حمه الل 
الطبعة الأول بمطبعة عیسی البابي الحلبي بالقاهرة» ۱۳۸۳ھ > ۵۱۹5 والطبعة 
الثانية بدار هجر بالقاهرة سنة ۱۱۳ ه- = ۱۹۹۲م. 


۳- «العقد اللمین في تاريخ البلد الأمين»» لتقي الدّین الفاسي» المتوفی سنه 
۲ هه (الجزء الثامن منه فقط) مطبعة السثة المحمدية بالقاهرق ۸۸ھ = 
۹ھ 


س «کتاب الغریبین» : تی القرآن والحدیث؛ اذى عبید الهروي المتوفی 
بت ۵8۰۱ (الجزء الاول)» المجلس الاعلی تلشوون الاسلامية بالقاهرت 
۰ھ = ۱۹۷۰ . 


۵ ے ۱۳ لفصول | لخمسون) فى النحہو؛ رو معطٰی؛ المتوفیٰ سنة ۸٦٢١ھ‏ 
وهو رسالّه لتيل درجة (الماجستیر) من كلية دار العلوم ء مطبعة عیسیٰ البابي الحلبي 
بالقاهرة» ۱۳۹۲ھ < ۱۹۷۲م. 


5 م ( تاج العروس من جواهر القاموس» للسيّد محمد مرتضی الزبیدي ؛ 
ا توق مه فاه راء الما دس عقن ا زار الا غلام ال کرش ۹ه 
= ۱۹۷۲ 
۷ س الجزء الثامن والعشرون منه» الکویت: ۱۱۳ ه = ۰۱۹۹۳ 


۸ - آرجوزة قديمة في النحو لليشكري» المتوفی سنة ۳۷۰هب ی 


الأجزاء الثلائة الأولی من «النهایة» مقروناً فيها اسم العلامة الطناحي باسم الشیخ طاهر أحمد 
الزاوی مفتی ليبيا. وقد أوقفنى محمد الطناحی على نسخة والده من «النهایة» التی فی مکتبته 
الخاصة وعليها زيادات وتصحيحات كثيرة بخطه رحمه الله ویتوفم صدزر الکتاب في 
المستقبل فی طبعة جديدة مخدوماً بإشراف الأستاذ محمد الطناحي. وفقه الله تعالی . 


۳ 


کتات : «دراسات عربية وإسلامية مهداأة إلئ أبى فهر محمود محمد شاکر » بمئاسية 
بلوغه السبعين»» مطبعة المدني بالقاهری ١٤٣٥ھ‏ = ۱۹۸۲م. ثم نشرت فی کتاب 
(فی اللغة والادب» (۱: ۱۳۹ ۔ ۱۵۳). 


۹ س «منال الطالب في شرح طوال الغرائب"» لمجد الڈین ابن الأثيرء 
المتوفیٰ سنة ٦ھ‏ (جزءان)» الطبعة الأولیٰ بمرکز البحث العلمی وإحياء التراث 
الإسلامي ‏ جامعة ام القری بمكة المكرمة» ١٤٣٥ھ‏ = ۱۹۸۳م والطبعة الثانية 
بمکتبة الخانجی بالقاهرة» ۱۱۷ = ۱۹۹۷م. وقد حصل هذا الکتاب على 
الجائزة الاولی في تحقيق التراث بمجمّع اللغة العربية بالقاهرة. 

۰ سب «کتاب الشعر» آو: «شرح الابیات المشكلة الاعسراب!» لأبى على 
الْمارسيء المتوفیٰ سئیة ۷ج (جزءان)ک مکتة الخانجي بالقاهرة ۷8۶۸ھ = 
۸ 


84 «أمالي ابن الشجري»» المتوفیٰ سنة ٥٥٤ھ المشتملة غلا‎ ١ 
مجلساًء منها (49) مجلساً حصل بها المحقق على شهادة (الدكتوراه) من كلية دار‎ 
العلوم , ثم نشر كامل الكتاب في ثلاثة أجزاء بمكتبة الخانجي بالقاهری ۳ اهدع‎ 
۲م‎ 


۲ - #ذکر النسوة المتعبّدات الصوفیات)ء لأبى عبد الرحمٰن المْلمی 
المتوفی سنة ۱۶۱۲ هه مكتبة الخانجي بالقاهرة» ۱6۱۳ ه- = ۱۹۹۳م. 


۰ ۱۳ - «آعمار الأعیان» لابن الجوزی» المتوفی سنة ۹۷٦ھ‏ مكتبة 
الخانجی بالقاهرة 4ه 2 ۱۹۹6م. 


ثالثاً : بحو ثه : 


۱ كتاس «الْفدق] (بين صفات الانسان وصفات الحیوان)» لثابت بن أبى 


بيبا 


ثابت» من علماء القرن الثالث الهجري عَرْضٌ لنشرته» وتعریف بمخطوطة ثانية له 


0-00 شع یسا 
ےم مسمس لي مسمسلا جیا می موی ںوروا ۳۷۷ ۵ 3 سد 


سر سكسسس عسي لاس ةشس بیس گلا 


۳۵ 


اکتشفه ]| الدارس فی خزانة القرویین بفاس » مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» 
المجلد ۵۱ ۰۲2 ۰۱۹۷-۵۱۳۹۲ ثم نشر هذا البحث ثانية في کتاب «في 
اللغة والادب» (۱ : ۱٩‏ -1۱). 


۲ ۔. «التنبیه على خطأ (الغريبيْن)) » للحافظ آبی الفضل ابن ناصر السّلامی ۱ 
المتوفی سنة ٥٥٤ھ‏ مجلة البحث العلمي والتراث الاسلامي» جامعة أم القری - 
مكة المکرمة ١٤٠٥ھ‏ = ۱۹۷۹م. ثم نشر في کتاب «في اللغة والأدب» (۱: ٤١‏ 


(0 


۳ «مجد الین ابن الأثير وجهوده في علم غريب الحديث). بحت شارك به 
سن ۱۹۸۲م في ندوة «أبناء الأثير» بالموصل الاتي ذکڑھا . ثم نشرّ هذا البحث في 
کتاب «فی اللغة والأدب) (۱: 917" .)٥٥٤‏ 


٤‏ «استشمار التراث فى تدريس النحو العربی د بحث شارك به سنة ۱۹۹۰م 
في ندوة «مستقبل التعليم في مصر» الاتي ذکزها . ثم نشرّ هذا البحث بعد في كتاب 
«فى اللغة والادب» (۲: ۷٥۳‏ ۷۸۱). 


۵ ل «دیوان المعاني» لابي هلال العسكري المتوفیٰ بعد ۳۹۰ھ وشيء من 
ال لتحلیل والدراسة العروضية» | لمجلد 255 جا» ۳ مجلة مجمّع اللغة العربية 
بدمشق» ۰۱6۱۰ ۱6۱۲ = ۱۹۹۰ء ۰۱۹۹۱ ثم نشر في كتاب «في اللغة 
والأدبس) :١(‏ ۱۵۵ - ۲۰۷). وللطناحي فھرسنٌ لأشعار (دیوان المعاني»› بتي 
دکره فی فهارسه. 


اس اجموع التکسیر والعرژف اللغوی»» مجلة مجمّع اللغة العربية بالقاهرة. 


)۱( بفتح السین المهملة» وتخفيف اللام لف ء نسبة إلیٰ مدینه السلام (بغداد) . (اللبات) لابن 
الآثير (۱: ۵۸۳). 


۳۹ 


المجلّد ۰۷۱ ١٤٢٥ھ‏ = ۱۹۹۲ء. ثم نشر فی کتاب «في اللغة والادب» (۲: 540 
1۲۳ ۱ 


۷ - «المتنبی»» للأستاذ محمود محمد شاک بحث استعرض فيه الکتات 
المذکور وقضایاه» وطرفاً من سيرة مولفه. نشر في موسوعة عصر التنوير (آهم مئة 
کتاب في مئة عام) (۱: ۳۲4-۳۱۱ دار الهلال» القاهرق ۱۹۹۲ء. ثم نشر فی 
کتاب «فی اللغة والادب» (۱: ۲۰۹--۲۳۱). 


۸ - «آلرسالة» للإمام الشافعي» بتحقیق الشيخ أحمد محمد شاکر؛ بحت 
تحدّث فيه عن الشافعي في کتابه المذکو ومنهج الشیخ أحمد شاکر في تحقیقه: 
مع طرف من سيرة شاکر . نشر في موسوعة عصر التنویر (آهم مئة کتاب في مئة عام) 
الجزء الثاني» القاهرة» ۱۹۹۳م. ثم نشر في کتاب «في اللغة والأدب» (۱: ۲۸۱ 
۔- ۲۹6). 


٩‏ - «شرح شواهد الایضاح لأبي على الفارسی)ء لابن بَرّي المصري المتوفی 
سلة ۸۲٦ھ‏ عرض ونفد» مجلة مجمّع اللغة العربية بالقاهرة المجلد ۷۲ء 
٣ھ‏ 2 ۰۱۹۹۳ ثم نشر فی کتاب «فی اللغة والأدب» (۱: 0۲۸۰-۲۳۳ 


۰ س دار العلوم ومكانتها في البعث والإحياء» نشر في الکتاب التذكاري 
والأدت) (۲: ۸۵۲-۸۲۵). 

١‏ ۔ آوائل المطبوعات العربية في مصرء بحث شارك به سنه ۱۹۹۰ء في 
ندوة «تاریخ الطباعة العربية فی القرن التاسع عشر؛ بدبي الاتی دکرّها. ثم نشرَ هذا 
البحث فی کتاب افى اللغة والادب» (۲: ٦٦٦‏ ۷۰۷). 


۲ - قضية إنقاذ المخطوطات. ما تحقق منها وما لم یتحفّق؛ مجلة معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة» ١٤١۱ھ‏ = ۰۸۱۹۹5 ثم نشر فی کتاب «في اللغة 


۳۷ 


والادت» (۲: ۲-۷۰۹ ۷). 


۳ - کتاب «صنعة الشعر) لأبى سعید السّيرافى» تحقیق نسبته ونقد نشرته 
۳ 8 0 5 5 ۶ 
مجله معهد المخطو طات العربية بالقاهرة ۷ھ = ۱۹۹۷ . نم نشر في کتاب 
«فى اللغة والأدب) (۱: ۰-۲۹۵ ۳۰). 


85 کتاب «الردة والفتوح» وکتاب «الجمل ومسیر عائشه وعلي»» لسیف بن 
عمر التميمي» عرضٌ ونقد» نشر ضمن الکتاب التذکاري للعلامة الدکتور 
ناصر الدین الأسدء المنشور بعنوان: «قطوف آدبية مهداة إلى ناصر الدین الأسد؛ 
الأردن» ۱۹۹۷م. ویقع البحث فيه في المجلّد الثاني من ص۱۲۲۷ إلى ص۱۲۷۵ . 


و 


ثم نشرَ البحث كاملاً في كتاب افی اللغة والأدب» (۱: 1751 ۳۹۱). 

لغتنا المعاصرة والثقة الغائبة» بحث شارك به الطناحی سنة ۱۹۹۷م في 
ندوة «اللغة العربية المعاصرة فى مصر) الاتی ذکر‌ها . ثم نشر في کتاب «فى اللغة 
والأدب) (۲: ۰۷۸۱-۷۳ نقلاً عن النسخة التی بخط الطناحی كما آخبرنی ولده 


محمد . 


7 ثقافة المفهرس» بحت شارك به سنة ۱۹۹۸م في ندوة «قضايا . 
المخطوطات» الثانية الآتي ذکڑھاء ونشر في الكتاب الذي جمعَتٌ فيه بحوث تلك 
الندوة: «فن فهرسة المخطوطات» مدخل وقضایا» ص۱۸۹ - ۱۳4 . ثم نشر ثانية 
في کتاب «في اللغة والأدب» (۲: ۷۸۳--۸۲). 

ولعلٌ من الخير أن آذکر هنا الندوات العلمية التي شارك فیها الاستاد 
لطناحی» وقد مه ذکز بعضها أثناءَ توصیف البحوث» وأسوقها هنا جميعاً: 

۱ - ندوة «آبناء الاثیر» التي عقدتها جامعة الموصل بالجمهورية العراقية 
(مارس ۱۹۸۲م)» شارك فيها ببحثه : «مجد الین ابن الاثیر وجھودہ فی علم غريب 
الحديث)» وقد تقدم . 


۳۸ 


۲ س ندوات مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي (لندن) التي عقدتها المؤسسة 
لدداسة امخطوطات الا سلامة وفهر ستها: ۰ القاهرة ‏ پنایر ۶4 ۱ اصطنبول .- 


۲ - ندوة «تاريخ الطباعة العربية في القرن التاسع عشر» التي آقامها مركز 
جمعة الماجد للتراث والثقافة بدبي» أكتوبر ۰۸۱۹۹۵ وشارك فيها ببحثه : «أواثل 


المطبوعات العربية في مصراء وقد تقدّم . 


وقد تحدّث الطناحيُ رحمه الله عن ندوة جمعة الماجد هذه وبحثه فيها في 
مقالة نشرتها (الأهرا م» المصرية في 1945/7/7م عنوانها : من حصاد الندوات : 
أولية الطباعة العربية في مصر؛' 3 وبعدّها بأشهر تم كتابه «الكتاب المطبوع بمصر 
أب القرن التاسع عشر» الذي نشرنّه دار الهلال» وقد تقدّم ذكثه . 


5 - ندوة «المحافظة على كنوز التراث الاسلامي» التي عقدت على هامش 


الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» عمّان 
- الاردنء سبتمبر ۱۹۹٩‏ م. 


٥‏ - ندوة «اللغة العربية المعاصرة في مصر». التي أقامها المجلس الاعلی 
للفافتی إبريل ۱۹۹۷م. شارك فيها سحشه (لغتنا المعاصرة والثقة الغائة)» وقد 


٦‏ - ندوة «علي الجارم»» التي آقامها المجلس الاعلی للثقافة سنة ۱۹۹۸م. 


۷ س لد وه (فضابا المخطوطات) الثانسة التی عقدها معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة في ۲۷ - ۲۸ سبتمبر ۰۵۱۹۹۸ وشارك فیها ببحثه «ثقافة 
المفهر س١٢‏ و قد تقدّم. 








7( ثم نشرت هذه المقالة بعد وفاته : في امقالاته» (۲: 4۲۹ س 4۳۳) . 


۳۹ 

۸ - ندوة «مستقبل التعلیم في مصر) التی آقامها نادي أعضاء هيئة التدریس 

بجامعة أسبوط"'' سنة ۱۹۹۰ شارك فیها ببحشه: «استثمار التراث في تدریس 
النحو العربي»» وقد تقدّم. 

يضاف إل ذلك : 

٩‏ . مشاركته في تدقيق وتحرير (مدخل قاموس القرآن الکریم) الذي أصدرته 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمی؛ ١٤٢٥ھ‏ = ۱۹۹۲ء. 

۰ - تحريره لمادة «أحمد محمد شاكر» فى دائرة المعارف الإسلامية التی 
تصدر في اصطنبول باللغة التركية . ۱ 
الامارات العربية المتحدة» نوفمبر ۱۹۹٩‏ م. 
رابعاً: فهارشه : 

١‏ - فهارس کتاب «غریب الحدیث)ء لأبي عبید القاسم بن سلام» 
المتوفیٰ سنة ٢٢۲ھ‏ مجلة البحث العلمی والتراث الإسلامي بجامعة أم القرئ» 
مكة المكرمة» 1۱٦ھ‏ = ۰ م. وهو فهرس لما حواہ الکتات من الشعر 
واللّغة. وقد نشر هذا الفهرس ثانية في کتاب «في اللغة والأدب» (۱: لاه 
"۳ 

۲ - فهارس کتاب «الأصول في النحواء لابن السشراج المتوفی سنة 
٠ه‏ مکتبة الخانجی بالقاهرة ٦ھ‏ = ۱۹۸۲ . 

 *‏ فهرس الاشعار لکتاب «دیوان المعانی» لأبى هلال العسکری» المتوفی 
بعد سنة ۳۹۵ھ مجلة معهد المخطو طات بالقاهرة المجلدان ۳۷ و۰۳۸ 111۳ 


210 (مقالات الطناحي» (۱ : ۱ 


ی شك 


+ 


6ه = ۰۱۹۹۳ ۱۹۹6م. ثم شر في نهاية المجلّد الثاني من «ديوان المعاني) 
( ص۱۱۸۳ د ۰)۱۱۷۸ من طبعة دار الغرب الإسلامي سنة 6۲4 ۱ه = ۲۰۰۳م 
التي حققها أحمد سليم غانم . 

؛ ‏ فهرس كتاب «فعلت وأفعلت» للزجاح» بتحقیق الدكتور جليل العطيق 
ولا یز ال مخطو طا وبحوزة صدیی الطناحی : الدكتور عبد الرحمٰن العارف نسخة 
منہ'۶. 
خامساً: مقدماته وم ر اجعاته : 

قم الطناحيئٌ رحمه الله - في حدود علمي بين يدي الكتب الاتیة : 

١‏ «الطب النبوي»؛ لابن قیٔم الجوزية الحنبلی المتوفئ سنة ١هلاه»‏ طبعة 
مطبعة عیسی البابي الحلبي بالقاهرة» سنة ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م. وعنوان نقدمته لهذا 
الكتاب : انبذة فى تاريخ الطب العربي» . 

۲ - «من إعجاز القران فى أعجمي القرآن» العم الأعجمى فى القرآن 
مفسّراً بالقرآن» للااستاذ محمو د روف ابو سع ده )+ دار الهلال بالقاهرت 
۶۳ھ 

وقد نشرَ هذا التقديم في يناير سنة ۱۹۹۰م بمجلة الھلال”''ء ثم نشر ثانیةً في 
«مقالات الطناحی) ١(‏ : ۲۷۰ ۔۔ ۲۷۹). 

۳ «محمود محمد شاكر» قصة قلم» للكاتبة الراحلة عايدة الشریف؛ 
نشرته دار الهلال بالقاهرة سنة ۱۹۹۷ءء بعد أشهر من وفاة مؤلفته. وعنوان تقدمة 
الطناحی : «عايدة الشریف وأيامٌ من البهجة» . 


(۱ (محمود الطناحي ؛ ذكرئ لن تغیب» ص١٠٠‏ (کلمة د. عبد الرحمن حسن العارف) . 
)۲( كمأ یستفاد من هامش ص ۲۷۰ من الجزء الأول من «مقالات الطناحی؟ . 


۱ 

۱ «أعلام النصر المبین في المفاضلة بين أهلئْ صفين»» لأبي الخطاب ابن 
ِحیة المتوفی سنة 1۳۳ ه نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت سن ۱۹۹۸" . 

۲ - «غریب الحدیث»» للامام أبي اسحاق ابراهیم بن أسحاق الحَرّبي 
المتوفی سنةً ۲۸۵ هی (المجلّدة الخامسة)ء بتحقیق تلمیله الدکتور سلیمان بن 
إبراهيم العاید . قال العاید فی مقدمة تحقیقه للکتاب المذکور (۱: ۱۳): «ولا 
يسعني أن آنسی فضل من كان لهم علىٌ فضل» وآَخصٌ منهم الدکتور راشد بن راجح 
الشریف . . ۰ والدکتور محمود محمد الطناحی؛ الذي أتمّ الاشراف وقرأه [أي 
البحث] من أوله إلى آخره. أشكرهما لقاء ما أوليانيه من عناية وتسدید ونصح 
و نو جیه » وارشاد لمظان البحث وطرائقه» . 

-٣‏ «التذكرة في القراءات»» لأبي الحسن ابن غلبون المتوفی سنة ۳۹۹ھ 
بتحقیق تلمیذه المقریء الدکتور أيمن رشدی سوید» حیث قابل الکتاب معه كلمة 
کلمت یعلمّه خلال ذلك أصول التحقیق والتعامل مع التصوص "۳ . 
سادساً: مقالاته : 
المجلات الثقافية الجادة والصحف السيّارةء» ک(الرسالة الجدیدة)» و(الهلال) 
و(الکتاب العربی) و(الثقافة) و(المجلة) و(الشعر) و(الأهرام) و(مجلة معهد 
المخطوطات)؛ وغیرها من صحف ومجلات القاهرة» ومجلتي مجمعي اللغة 
العربية: القاهري والدمشقي و(العربي) الكويتية» و(دعوة الحق) المغربية» 


)١(‏ والغریب أنه لم یُشر في الکتاب آدنی إشارة إلیٰ جهد العلامة الطناحي أو ملاحظاته العلمية 
أثناء المراجعةء سویٰ ما کتب علیٰ الغلاف : (مراجعة الدكتور محمود الطناحي)! 
)¥( (محمود الطناحى › ذکریٰ لن تخیب» ص۲۸ (كلمة د . أيمن رشدي سوید). 


1ھ 


و(مجلة كلية اللغة العربية بجامعة أم القرئ) بمكة المکرمة» وصحیفة (المدينة) 
السعودية» وغيرها. 


وهذه المقالاث البديعة أبانت عن تمکنه الشديد من الثقافة العربية» مع قدرة 
على الابانة في أسلوب طٔلیٌ وجذاب» ومَنْ يُطالع هذه المقالات یعلم أن الرجل قد 
احتشد لها واستعد» فهي ليست مما يقرؤه الناس من بعض الأقلام تحمل خواطر 
وآرای إنما هي وعاءٌ علم وأدب» شر فيها غوالي من الفوائد اللغوية والتاريخية 
وغیر ها وهي خلاصة خبرته ومطالعاته الطويلة ومشافهته لأهل العلم ۳ . 


وقد كان آول جع لهذه المقالات في عام ۱۹۹۹مء عام توفي سقی الله 
جدثه» حيث رأت (مجلة الهلال) المصرية أن تكرّم الفقيدَ بإعادة نشر بعض مقالاته: 
فتخيّرت منها ثماني عشرة مقالة''' وطبعَنْھا مجموعةً تحت عنوان: «مستقبل الثقافة 
العربب ۳۳42 نم لشط ولده البار محمد نجمع جل مقالات والده» ونشرت فى 
مجلدّین بعنوان : «مقالات العلامة الدکتور محمود محمد الطناحی» صفحاتٌ فی 
التراث والتراجم واللغة والأدب)ء طبعتّها فی بيروت دار البشائر الاسلامية سنة 
ومجموع تلك المقالات 1۸ مقالة۔ 


مہ س د ۔ سے سے — 


)۱( اقتبست طرفاً مما هنا من کلام الاستاذ الأدیب آحمد تمّام فی مقالته (الطناحی العالم والإنسان». 
ذکری لن تغیب» ص۱۹۲ س آنها ۱۳ مقالة» ولیس کذلك . 

(۳( ولیس من الصواب أن يدرج هذا المجموع بهذا العنوان بوصفه کتاباً من مولفات الطناحي 
كما صنع صديقي الاستاذ أحمد العلاونة في کتابه *محمود الطناحي عالم العربية وعاشق 
التراث» ص۰۹۹ وكذا كان يعزو إليه في تضاعیف کتابه » فالعنوان من وضع المجلة» فينبغي 
أن يقال عند العزو إليه : من مقالات الطناحی المنشورة بعنوان «مستقبل الثقافة العر بیة» . 
ثم إن هذه المقالات الثماني عشرة نشرت بتمامها ثانيةً فی «مقالات الطناحي» (طبع البشاثر 
الاسلامية - بیروت) الاتی الحدیث عنها . 

)٤(‏ وهي طبعة أنيقة» مصحّحة مفهرسة. ولکل من سعی فی إخراج تلك المقالات - محمد= 


3 
الطناحی في جوار الحق : 


في صباح الشلاناء» السادس من ذي الحجة الحرام» سنة ۱۱۹هب 
(۲۳/ ۳/ ۱۹۹۹م)۰ في الدقيقة الخامسة عشرة بعد السأبعة» بعد أربعة وستین عاماً 
آمضاها في هذه الدنیا وَإِثْرَ نوبة قلبية مفاجشة» فاضت روح محمود الطناحی إلى 
بارئها. . . 


لقد اعتاد الطناحی أن یخرج بعد صلاة الفجر» یتمشی حول حديقة عامة قرب 
سے ٠م‏ ال 5 f‏ 
منزله بمدينة نصرء تدندن شفتاه بذكر الله مع أنفاس كل صباح› ثم يقفل إلى بیته 
ليتلوَ من كتاب الله . وكان ذلك آخر ما جرت به أنفاسّه الطاهرة. 


لقَد كانت وفاته حدَثاً صك الاذان وخفقت له القلوب» «ولا اظ حداً عرف 
الطناحیع لم یعتصره الألمُ ولم تزلزل نفسّه الصدمة في فقده»" ۰ وأزعم آنها كانت 
فاجعة أشدّ من وفاة شيخ العربية العلاًمة محمود شاکر الراحل قبله بعامين» فقد 
غُمّر شاک ما شاء الله له وناطح التسعين» وکانت وفاته مما ترتقبه الأسماغٌ على 
وَجل٠‏ إذ جاءت بعد صراع دام عاماً مع المرض . ولقد کان لنا في الطناحي عزاء 
کبیر في شاكر» لكن» من يكون عزاءً لنا فی الطناحی الذي فارق الأمّةَ وهو في آوج 
عطائه » وهی فی أشدّ الحاجة إلى مثله؟! 


الطناحي ؛ وصدیقنا الأستاذ محمد بن ناصر العجمي: والمرحوم الاستاذ الأديب عبد الحمید 
بسيوبي أحد أصفياء الطناحي - لكل منهم آزکی التحية» فقد ذخروا للجیل حقاً معالم هدی 
بنشر تلك الصحائف المبار کہ . 

وقد ند عن هذه المجموعة من المقالات» مقالةٌ الطناحي: «عبد السلام هارون عالم 
وتاريخ»» المشارٌ إليها فی کتاب «محمود الطناحي. ذکری لن تغیب» ص۱۷۹ . وقد أشار 
الطناحي نفشه إليها وإلیٰ مناسبتها ومعلومات نشرها في کتابه «مدخل إلى تاريخ نشر الترات» 
ص۹۹ (الهامش١)‏ . 

(۱) «محمود الطناحي» ذکری لن تغيب» ص4۸ (من كلمة د . توفیق الفيل) . 





٤ 


لقد كانت و فاه الطناحی صيحة نذیر لمن بعده» ولنا معشر هذا الجیل ؛ لٹھرع 
لإنقاذ الامّة من أن يخلو منها أمثالٌ آولئك الاعلام الهٌداة» ولقد أدمَتِ القلب نات 
الطناحي النائحة على رحيل الأعلام» أفلا نهضة تحيي ما فات» وتوقظ القوم من 
السّبات؟ ! 


إن مجرّد سرد سيرة هذا الرجل وتعداد خلال الخير فيه» دروس ومقتدىٌّ 
للجيل الناهد. ولن تَعْقَمَ هذه الأمة المباركة ‏ ولد الرجال أنْ تتجب أمثالَ 
الطناحي مهما بدا لاف شاحباً» فالظرٌ بالله حَسَن . 

یرحم الله الطناحی ‏ فقد أفضئ إلى ریّه عالماً عاملاًء ناصحاً لأمته ودینه» 
وسیبقی ما ترکه من علم نافع وبیان تراثا کی نستنير بهدیه والحمد لله رب 
العالميه”*. ۱ 


إياد الغوج 





: مصادر الترجمة‎ (١() 
. ۲۰۰۱۲ س «مقالات الطناحي), نشر دار البشائر الا سلامية س بیروت» ط ۱ ۳۲ھ‎ 
بحوت الطناحي المنشورة بعنو ال : (فی اللمة والادب» نشر دار الغرب الا سلامی‎ 
بت بیروت؛ ط ۰۱ م‎ 
ء١ط امدخل إلى تاریخ نشر التراث العربی»» للطناحي» نشر مکتبة الخانجي بالقاهرة»‎ - 
هب ۱۹۸6م.‎ ۵ 
۲ س «منال الطالب» لابن الأثيرء 5 بتحفيق الطناحي » نشر مکتبة الخانجي بالقاهرق ط‎ 
. ۷ھ = ۱۹۹۷م‎ 
«محمود الطناحي ؛ دکری لن تغیب) إعداد نجله محمد الطناحی؛ جمع فيه جل ما کتب‎ - 
في رثاء والده وتأبینه . مطبعة المدنی بالقاھرۃء طا ١٤٢٥ھ ۱۹۹۹م.‎ 
س معلوماثٌ شفاهية أخذتها من أخى وصدیقی الأستاذ محمد نجل العلامة الطناحی الذي‎ 
طالع هذه الترجمة كاملة قبل طبعهاء وأفادني فوائد مهمةٌ فيهاء ونعم الرلد الصالح‎ 
. لابيه هو » صانه الله وحفظه فی خير وعافية‎ 





ا mS‏ ...سم الاه ان الرهم ۱ مس 
وال رد الما لی ء م الصارة ام لسا رمش راس لير لالہ 
یہ | یمس 7 : 
-.. مسموع اكرام الیم علي رها ره يمول الزه تعال: ےا مالل نار - 
سس سمل سسا نه وتعا ى عم يش رگوده » تو « وم ام الله “ اكسعها ب لل ملسم ول ٠‏ 
سس ریغ | لقنا 5 > رکال اب( جیا وہ اماج :ھر ہا وعلام به عمر‌الا زا 4 خرلزم. وور ٠‏ 
سمات تما عم ال بلفنظ ا نے تنب عه ےتھتی, رق وعہ. ۰ قال ئذط رب : تقول 
العرب : اتام ال مه » وصرمتر عبر ۰ ای أَوّےا مژاللع وعدا قل رتتهلره مقوعا. 
-- ھا لاب تی ری 1 ب ولاه" لنوز الح قاعم و | سرام و رغة الما نہ ١‏ ارز با م وگ 
٠ -‏ الیل تہ ہے امس و العرب تنعل ذلك لما نرق" دهو ام الیم ل لام 
ہے زا آخی رایع ال تج 8 سأ بلغ و ۳ راع مومع“ 
٦‏ حرف یا نا > لا لنسلااضوح يعطى مہہ امعئے | ہے دم روج > رصبار همم : 
توارط رر وط > دچ لدل ق وله عزاہی ؛ نے أعرالله فا 
ت وج صلی : و خرصا مد ا سے > ل اخھتں هه لن الاضر لے دنہ (قات۔-. 
ال زر و دځ وله و کرد حال ربد مغم حز واه و وقوه > صا ہے“ جر مزل ایس 
-- سے الرام * ۰ ا ندلے عل ے رخا الع رة ونع فت : امه لعرب از رصو ‏ 
| ا الات ام ا دقعت بعضن | مثله الجعال موعع بعض ؟ وأ رعو الا 
اللي د راز الحابية» ول حت قوله عا ١‏ واد قال الل با عو 
سے جو حت قلتت للہا بسن | نز روت ف أت الوبق معن رد مہ الله" “اروا - 
دس رل | زج لد هر زار خا وی ہد الله عا یمسج سم علیو هت ۱ 
۳۹ یم الم عست له + جارح زصواءة الزار أصواد لمن » اناد ؛رینادکه؛ - 
-.-سو ملف رار وسيم المیام+ رجا وهی زاس < الع عر ز لے ال رباع سب 
رت وس سرا وا ا 
وقع وب و رجا کان تھے“ وهو ا قاع ا مكب وضع سب 
دس ۳ وک کول تصال رئاہ ون :ت اتاد الروز مر لے ]وی فع ماوت ۳ 0 
رکا > دشل قوايه تد اظ دجا پد دہ رگ جر ٣‏ وم ترتگمل» امیا 
سس - اعم با رم وی تما كتنج وت ( + جر كو مامز 7 اس 
سساو رر نے بے اع پھر الوا مط ا 2 ۱ 
سس و اف ی جوا ترح ور رر راک یوت | خا دم ھتاھ پوت 
]رايب لي رر 5 سر سار لس عور ١‏ ند رسب هژه مار ٤‏ ات 
سس بل وي عي ةلود > نو یتایح ع سام سبوا يوسش هلم تلثم وهر 
سس دعوم( اال لے رنہ بجا کے رهت را + امہ : عون میا هورق 


0 0 


نموذج لخط العلامة الطناحی من کتابه هذا (من آسرار اللغة) 
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7 
۾ ر 


سے 


4 قالوا فى الاح (۱) 
سس ار و اب 
ار جن یروب 


«لقد قرأت کتاب «الشعر» لأبى عل الفارسی مخطوطاً» آما بعد تحقيق 
الطناحي له فكأنى ما قرأته قبل! فمحمود الطناحى هو أفضل محقق الان». 
العلامة محمود محمد شاكر 
(لقك أدخلنى وفاء محمود الطناحى النادرٌ فی باب التاريخ ء الذي مَن دخله لم 
یخرج منه! . 
العلامة عبد السلام هارون 
الم أفاجأ بما رأيت في تحقيق الطناحي للجزء الأول من کتاب «الغریبین» 
للهروي من علاثم الجهد والعناية والاتقان فمن قبل رايت نحو ذلك فى تحقيقه 
لکتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرا. 
العلامة أحمد راتب النفاخ 
«إن وفاة العالم والمحقق الكبير» والصدیق العزیز؛ الاستاذ الدکتور محمود 
الطناحي ع لخسارة كبيرة للعلم والبحث الجامعي ولأصدقائه وطلابه وعارفی 
فضله) . 
أ . د . ناصر الدين الأسد 


سے بد لیو ا ھا ا 





(۱) وهی كلماث انتقاها وحگرها الأستاذ محمد محمود الطناحى» حفظه الله . 


اص اس سٹک 


: کی و وھ فو رک رم 


۷ 


«إن لفراق الأخ والصديق العزیزء العلامة الأستاذ الدكتور محمود الطناحي 
آثراً كبيراً فى نفوس إخوانه ومحبيه الذين افتقدوا علمه وفضله ولطفه» . 


القد كان الطناحي رحمه الله فی کل مکان ينزل فيه فارساً من فرسان 
التراث العربي المجید» ورجلاً من رجالات اللغة البارزين» ولقد خسرت الأمة 
الإسلامية بوفاته عالماً من أجل علمائهاء وحسرت آنا شخصياً بفقده أخاً غالياً 
وصديقاً عزیزآ وخسر زملاؤہ العارفون له بعلم وافر وعطاء متصل وخلق رفيع › 
وتداً من أوتاد التراث فى وطننا العربی» . 
أ.د. عبد الله پوشف الغنيم 
«لقد تابعتٌ كتابات الطناحي في مجلة «الهلال»» وأحمّد له دائماً هذا النزوع 
بامهات کتب التراث العربی» مما یجعله في طليعة العلماء الا کادیمیین المشتغلین 
بالثقافة والتراث العربی والمنقطعین إلى العلم تدریساً وتطبيقاً) . 
د. عبد العزیز بن عثمان التويجري 
«إن الباحثينَ مدعوون إلیٰ العکوف علیٰ دراسة منهج الطناحي وقراءة كتبه؛ 
وقبل هذا تمثّل مراحل حياته التي آوصلته إلى هذه القمة العالية من العلم والفضل» 
والنی تصیرها سيرة حیاته الثرية بالتجارب» ثم الاستفادة من تلك التجارب التی 
صقلته » والتی سطر منها کثیراً فى کتبه وهوآمشه» . 
أ.د. عہد الله حمد محارب 
(إن الطناحي ‏ وان غادر الحياة الفانبة بيجسذده ‏ الا أنه لا يزال يعيش ہین 
الناس بأخلاقه وعلمه وفضله. فلقد فقدث ساحة العلم والمعرفة وتحقیق التراث 
برحيله واحداً من أهم وأبرز رجالاتها معرفة وخيرة ودراسه؟ . 


أ. د . عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان 





۸ 


«لقد لقي الطناحي ربّه وهو مرابط في ثغر اللغة العربیه يدفع عنها البلایا ویذود 
عن حياضهاء فقد عاش رحمه الله طيلة حياته منغمساً في بحر الحياة الثقافية 
العربية» سابحاً في محيط الفكر العربي» وقد ماج كلاهما في عمُرہ القصير الكثير 
العطاء بالاف الأفكار والأحداث التي ادلی فيها بدلوہ فكان عادلاً لا یجور؛ منصفاً 
لا يحيف» وكان ميزان هذه العدالة ومعيار ذلك الإنصاف یتمئل في عودہ الدائب إلى 
قضية اللغة العربية وحراستها والذوّد عن حياضها والرباط في ثغورها». 


«الطناحي هو خلاصة السلف الكريم من أعيان المحققين وشيوخ اللغة 
والاأدب وسلالة النبع الرّوی من جبابرة التراث العرسى الأصيل» ووارث علم 
السلف العظیم الذي حفظ للسان العربی عب القدامیٰ فی قواریر عصرية» ويقيةَ ما 
ترك الاصمعی والمبرد وابن الاثیر موصولا بالأخوين : أحمد ومحمود شاکر 
وعبد السلام هارون. . . ولکننا على الرغم من هذا فاننا لم نفد منه الإفادة المرجوق 
فهو مدرسة قائمة بذاتها في تحقيق التراث» ولم نفد منه عضواً بمجمع اللغة العربية 
وكثيرون من أعضائه ليسوا فى قامته . 

يا أبا محمد» لقد رحلت فجأةً» فالتاعَتٌ لرحيلك أفئدة» وبردت أفئدة أخرئ 
كان وجودك یذکر‌ها بنقصهاء وقد ترکت محبّك ‏ وهم کثیر - أكباداً واريةً. 
فی علم رُفع برحیلك!». 

ا د . عبد اللطیف عبد الحلیم (آبو همام) 

القد اتصلتٍ الأسباب بيني وبين محمود الطناحي على مدیٰ سنوات طوال» 
فلم أعرف فيه إلا دماثة الخلق وطيب العشرة وحب الخير للجمیعء يجمع ذلك إلى 
التواضع وعدم الإدلال بعلمه والوفاء لأساتذته وزملائه» وعفة اللسان. لقد 


حورب حت فى رزقه » ولكني لم أسمعه يذكر أحداً بسوء حتی أولئك الذين آذوه لم 


ہا ات 


۹ 


یجر علیٰ لسانه الا طلب المخفرة لھمء وفي ذلك من نبل النفس والترفع عن الصغائر 
ما لا نجده إلا في نماذج نادرة من الرجال كان الطناحئ آحذهم) . 


أ.د. محمود على مکی 
«کان الطناحي رحمه الله نعم الدارس والعاشق للتراث» حيث نشأ في رحابه 
وتربی علی يدي خيرة من رجاله فذاق حلاوة العمل فيه» وعرف متعة الکشف عن 
المجهول والمستخلق والساقط منه. فکان لهذا كله خير تلميذ لخیر أساتذة» . 
أ.د. حسين نصّار 
«حين تقدم الطناحي للترقية إلى درجة الأستاذية» كان من حسن طالعي أن 
كنت أحد الفاحصين لإنتاجه وما أن بدأت في قراءة آعماله آیقنت أن إطار 
الدرجات العلمية الرسمية هو الذي قلب الحقائق» وأدركت أننى التلميذ وأن 
الطناحیٌ هو الأستاذ! فقد كان رحمه الله واحداً من الذين یذکروننا دائماً أن الخير 
معقود في هذه الأمةء وأنه مهما كثر الغثاء فان النافع موجود وباق» وقد ترك لنا 
الطناحى علماً كثيراً وعملاً نافعاً ومنهجاً مستقیماء وظل طيلة حياته حارساً أميناً للغة 
القران الکریم» . 
أ.د. عبده الراجحی 
«حين نبكى الطناحی فاننا نبكى مدرسة کاملة ذات أصول وضوابط وقواعد 
ومناھج ء مدرسة الأصالة والصيانة والديانة والتحقیق» المدرسة الشاكرية مدرسة 
5 , 
شيخنا العلامة محمود شاکر التي على عظم فجيعتها فيه لم تَقبرٌ یوم وفاته ولكنها 
قبرت يوم وفاة محمود الطناحي الذي كان بحق وارث هذه المدرسة وحامل لوائها». 
کان للطناحي قلب نابض بالمودة للناس» وهذا القلب هو الذي طبعه بطابع 
المرح والدعابة في غير ابتذال أو تفريط. لذاء فقد كان مجلسه عامراً بالشوارد 


Û + 


اللطيفة والنوادر الطريفة» ولا يكاد يشبع منه أحباؤه وجلساژه» وهو في تلك 
الخصوصية قد خالف أكثر المشتغلين بتحقيق التراث الذين طبع الجد والصرامة 
مُحيّاهم . أما عن لسان الطناحي فحدّث عن العفاف والصيانة وعدم الخوض في 
أعراض الناس» والحديث الشيق والمنطق الرائع الذي يجذب الناس إلى مجلسه) . 
أ.د. محمل جبر أبو سعدة 
القد كان الطناحي عالماً متمكناً مك ناصية العربية أدباً وشعراً ونقد وكان 
لا يعوزه الاستشهاد» ولا تغيب عنه البديهة إن طلب استشهاداً في موضعه من شعر 
أو نثر وكأنك مع راوية من رواة العرب القدامی! تتجاوب معه ملكته الحافظة في كل 
مقام إن راد رواية طرفة أو نادرة أو مستملحاً من القول مستطرفاً. و آما عن تمکنه من 
غريب اللغة وشواردها فحدث ولا حرج فقد أتقن فن القول وبرز فیه» فکان له باع 
واسع في تصاریف اللغة قياساً وسماعاً. ولقد انطوت بموته صفحة من المع 
صفحات الأدب واللغة وتحقیق التراث العربي» . 


آ. د . محمد إبراهيم الفبُومی 

«حين قرأت للطناحي آول مرة منذ مدة طویلةء ظننت من آول سطر أنني أقرأ 

لشیخ من شیوخ العربية العجائز الذين شیّوا فیها وشابوا» فصارت ہین أيديهم قواماً 
میا لیْناً يشكلونه ویصرفونه کیفما شاءواء وحین رأيته وجدته رجلا فتباً آقرب إلى 
الشباب منه إلى الکهولة» نضارته من نضارة آسلوبه وفتوته من فتوته» ووقاره أيضاً 
من وقاره» في دعابة حلوة وروح فكهة ودماثة بادية وتواضع جم» هذا مم حنكته 
بمکنون التراث ووعیه بروحه وامتلائه بعبقه وجلالته» . 


د. السیّد عبد المقصود 


وآفواه الرجال و مجالسة العلماء علماً غزيراً ووعت حافظته أخباراً وشواهد 


5 
ومعارف قلٌ أن تجد لها نظیراً عند غيره من آهل جيله) . 
د. أيمن فواد سیّد 
(کان فی كتابات الطناحی رحمه الله علمٌ غزیر متدفق؛ فضلاً عن أسلوب 
رصین یحکی تمکنه من العربية وامتلاکه زمامها» فقد کان واحداً من القلائل 
العاملين ‏ عن طریق الکتابة - على إعادة رونق العربية الأصيل إل الکتابات الادبية 
والصحفية» بعد أن اکتظت سوقها بکثیر من التهافت والغثائة والضحالة» . 
اا حت الطناحی رحمه ا خلال عدة فمن طیب معشر إلى 
حسن جا للگمورء الیل معرفة عمبقة بکتب التراث» إلن بیان اضر غیر آن الوفاء 
یظل أعلیٰ خلاله» وهو وفاء رحب المناحي» فهو وفاء لتراث الامة الخالد لم يُشغل 
عنه طيلة حباته» وهو وفاء لك علیه آقطار نفسه تلمسه فی کتاباته وفي محاضرانه 
وفی حدیثه» ونعم الخلة الوفاء في زمن النکران الذي نحیشه» . 
ہفقو اقب اتی 
«کان التراث بين عينى الطناحی رحمه الله لکثرة مطالعاته وقراءاته فيه» فكان 
یستحضو کثیرا من تصوصه بهدي السائل لئ مظنتها ولا بخیب ارد : للع کا 
شزع إليه في کثیر ممّا يعرض لنا من مشکلات في التحقیق والتخریج وفراءة النص 
وعویص المسائل وغريبهاء وهذا يشهد به كثير ممن خالطره و آفادوا منه». 
أ.د. سلیمان بن إبراهيم العاید 
إن موت الطناحی واعظ شدیدُ الحضور قوي الدلالة فصیح العبارة» بارع 
الحجة صائب الإشارة؛ لأنه موت للفرح والبهجة والامل والحیاق USAN,‏ 
الوقت نفسه بحياة مُلئت علما وأملاً وبهجة وفرحا بحياة رائعة عاشها الطناحی 
ما ها و فا کات سال ری ات رات 


0۲ 
فى عطائه ومنعه وفی کل جوانبه الانسانیة» . 
أ.د. سعد حمدان الغامدي 
القد شد الطناحي رحمه الله انتباهي کثیراً ببيانه الجزل إذا تكلم في شأن 
التراث ومصادره ومشاق العمل فيه ومتعة الحياة العلمية على موائده» كما كان رحمه 
الله لطيف العبارة جيد الإشارة» حاضر النكتة والفکاهة» نقى الصوت. وائثقاً من 
نفسه » متشداً في کلامه» لا تختلط الجمل في كلامه ولا تضيع الفائدة من بيانهء 
وربما نثر فى هذا البیان الجزل شيئاً من العامية المصرية المعروفة» فتکسب حدیثه 
فكاهة و حسنا لا یملها سامعه فکیف بمن رأه وسمعه؟ ٩!‏ . 
أ . د . على بن سلطان الحكمى 
القد كان الطناحي رحمه الله سراجاً كبيرَ الشعلة» وکل سراج تكبر شعلته 
تزداد توهیجا) . ۱ 
أ.د. محمد أبو الائوار 
«كان الطناحي رحمه الله فارساً صادقاً يوط التراث بقلبه وعقله ويدفع عنه 
الغوائل بقلمه وببیانه » حتئ أسلم الراية وهو متقدم في المواجهة غير مُفرّط أو ناكل 
عن الجهاد) . 
د. محمد آحمد فاید هیکا 
«ينتمي الطناحي رحمه الله إلى ذلك الجیل من العلماء الأدباء الذین آخذوا 
على آنفسهم تجوید عباراتهم وتجمیلها مع ذلك التضلع من العربية وادابها 
والتراجم والسیر وعلم الرجال». 


o 
«لقد كان الطناحى عفا الله عنه حفیاً بأهل العلمء عالماً بأحوالهم» جامعاً‎ 
لأخبارهم» عاقداً لصداقتهم» حافظاً لودهم» مدافعاً عنهم ووفياً لهم ما وسعه الود‎ 
والدفاع والوفاءء وقد تجلى هذا في كتابه الشيق الممتع «مدخل إلى تاريخ نشر‎ 
التراث العربی» الذي نجد فيه وفاءً نادراً قل نظيره فى هذا الزمن الرديء».‎ 
د. عبد الرحمن حسن العارف‎ 
القد جمع الطناحي رحمه الله بين الفكر والأدب» وعرفتّه بطاح مكة ووديانها‎ 
وقاعاتٌ الدرس فيهاء كما عرفته أيضاً أرض الكنانة بقلعتها الحصينة (الأزهر)‎ 
متوقداً).‎ 
د. عاصم حمدان‎ 
القد كانت العربية تعلق آمالاً كباراً على الطناحى فی أن يحل محل جيل الرواد‎ 
أمثال : عبد السلام هارون ومحمود شاكر ومحيي الدين عبد الحميد» ولكن القدر‎ 
لم يمهله ليواصل خدمة هذه اللغة الشریفةء ولا شك في أن من فجع في وفاة‎ 
۱ . الطناحی هو اللغة العربية نفسها)‎ 
«يندر أن نجد مثل الطناحی رحمه الله اليو راهباً فی محراب التراث العربي؛‎ 
عالماً بأسر ار لغة الضاد وقد ترك رحمه الله للمكتبة العربية ما بخلده ويحيى ذکراه‎ 
. من مولفات وتحقیقات أحيا بها أثاراً عظیمة)‎ 


AEA 
کم رن زونہ‎ 
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الحمد لله فاتحة کل خير وتمام کل نعمة» والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
الناطق بأفصح لسان والمبعوث رحمة للعالمیین» وعلیٰ أله وصحبه أجمعين. 
وبعد . 

فقد تكفل رینا عر وجل بحفظ کتابه العزيز في قوله تعالیٰ: ناک 135 
ول فظوت [الحجر: ۱۰]. ولقد کان من تمام هذا الحفظ أن اهتم به المسلمون 
منذ فجر الاسلام حفظاً له وحرصاً علیه» واستزادة منه» ثم قام فریق منهم بجمعه 
وکتابته ووضعه في مصحف واحد وانصرفت طوائف آخری منهم بتأييد من الله عز 
وجل إلى العناية بنقطه وضبطه. ومعرفة وجوه قراءاته واعرابه وتفسیره وبيان 
آسباب نزوله» وناسخه ومنسوخه. والکشف عن نواحي اعجازه. ودراسة 
مقاصده وتأویل مُشکله واداب حمّله وتلاوته» إلئْ غير ذلك مما تضمّنه ذلك الفن 
الذي عرف بعلوم القرآن. 

ومن أهم هذه العلوم : علم غريب القرآن الکریم . 

والمراد بالغریب هنا: الغامض البعید من الفهم . كما أن الغریب من الناس هو 
البعید عن الوطن ؛ المنقطع عن الأهل» ومن ذلك قولك للرجل إذا نیته وأقصيته : 
اغرب عني بوجهك. أي : ابعد 

وقد آنزل الله کتابه العزیز بلسان عربي مبین» قرانا عربياً غير ذي عِوّجء فلم 
يجد هؤلاء الذین نزل فیهم في فهمه شيئاً من عنای ولم یکابدوا في تعرّف مرامیه أيّ 


۵۸ 


مشقة» وذلك راجع إلى نقاء آلسنتم م وسلامة سلائقهم وغلبة الفصاحة عليهم . 
ویروی عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما كنت آدري ما قوله تعالی : ربا 
ييح ری سے سے راسو کے ص جو صخ سه 


اقح پیدنا وین فومنا بالحق وأنت خر الین 4 [الأعراف: ۸۹] حت سمعت ابنة ذي يزن 
الحميري وهي تقول لزوجھا: تعال أفاتخك» تعنی أقاضيك . 


وقال أيضاً: ما كنت آدری ما فاطر السماوات والأرض» حتی أتانى أعرابيان 


قال : ما كنت آدري ما «یحور» فی قوله تعالی : # انم ظن أن آن رر € [الانشقاق : ۱6] 
حتی سمعت أعرابية تدعو بنيّه لها : حوري »أي : ارجعي إلي . 


ومهما يكن من آمر فقد كان وجود النبي ی بين آظهر القوم هدى ورحمت فهم 
إن جهلوا شيئاً من القران الكريم سألوه فکشف لهم عن معناه. 


واستمر عصره و إلئ حين وفاته على هذا السّنن المستقیم ثم جاء العصر 
الثاني وهو عصر الصحابة والتابعين» جارياً عل هذا النمط » سالكا هذا المنهج, 
فكان اللسان العربي سليماً فصیحأء ثم اختلف الأمر بعد ذلك حين فتحت الأمصارء 
ودخل الناس في دين الله آفواجا وخالط العرب غیرّهم من الروم والفرس 
والحبش» فاختلطت الألسن» وتداخلت اللغات» وأخذ اللحن طريقه إلى المنطوق 
والمكتوب معا. 


ومن هنا نشط العلماء إلى التأليف في علم غريب القرآن الکریم . وإلیٰ جانب 
هذا فقد ورد الحَث على معرفة غريب القرآن» فيما ذكره السيوطي في «الاتقان» 
قال : وينبغي الاعتناء به» فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «آعربوا 
القران والتمسوا غرائبّه»؛ وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً: امن قرأ القرآن 
فأعربه» كان له بكل حرف عشرون حسنة» ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف 
عشر حسنات) . 


0۹ 


يقول السيوطي : المراد باعرابه معرفة معاني ألفاظه» ولیس المرادٌ به الاعرات 
المصطلح عليه عند النحاة - وهو ما يقابل اللحن لأن القراءة مع فقده ليست 
قراءة» ولائواب فیها . 

وکما اعتنی العلماء بحصر غريب القرآن الکریم وشرحه اعتنوا کذلك بالغریب 
الوارد في حدیث رسول الله یه وآثار الصحابة والتابعین ؛ حصراً وشرحاً. 

وقد اشتمل حدیث الرسول یله على شيء من الغريب» ویرجع ذلك إلى أنه 
عليه السلام أوتي جوامع الکلم» وجوامع الكلم هي المعاني الكثيرة في الألفاظ 
القليلة» وکان ية یخاطب کل قوم بلغتهم» كما نراه في آحادیث الوفود . وأيضاً فقد 
يتكلم بل في بعض الا مور وبحضرته آخلاط من الناس» قبائلهم شتی ولغاتهم 
مختلفةء ولیسوا كلهم على درجة واحدة في ضبط اللفظ وحصره. فيتعلق کل منهم 
بالمعنی » ویوذیه بلغة قومه وقبیلته . 

وسنعرض في هذا الکتاب - بعون الله وتوفيقه ‏ إلى شرح الغریب الوارد في 
القرآن الکریم وحدیث الرسول الامین بء وما قد یوجد منه في آثار الصحابة 
والتابعين رضوان الله علیهم آجمعین» على ترتیب حروف الهجاء . ونسأل الله 
الکریم أن یجعل في هذا اللفع والخیر . إنه على ما یشاء قدير . 


ا 
۾ کر 


2 
LALA‏ 3 
ار دزن لو 





[ آب ب ] 


یقولن الله تعالی » معدداً نعمه علیٰ عباده وما أخرج لهم من الطیبات من 
الرزق: ‏ وَفَكهه وب [عبس: ۰۳۱ 

الاب فى اللغة على معنيين : أحدهما المرعيل» والاخر : القصد والٹھئڑ . 

فأما المعنی الأول فهو في هذه الاية الكريمة . قال أبو زيد الأنصاري: لم أسمع 
للات ذکراً إلا فى القرآن. وقال الخليل وأبو زيد وابن اليزيدي: الأبّ: المرعی. 
وقال أبو إسحاق الزجاج: الاب جميع الکلاً الذي تعتلفه الماشية. وروي هذا عن 
ابن عباس رضى الله عنهما. وقال مجاهد : الفاكهة ما أكله الناس» والأتٌ : ما أكلت 
الانعام . قال الشاعر : 

فأنزلت ماءٗ من المعصرات - فأنبَتٌ أبًا وغلب الم 

والمعنی الثانی للأت أنه مصدر: أت فلان إلى سيفه : إذا رد يده إليه ليستلّه 
وأت إلى وطنه: ادا نزع إليه وتهياً لقصده. ولم برد الأبُ بهذا المعنیٰ في القرآن 
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[ أب د ] 


قال تعالی : # حور فہا ابد © [النساء: 0۷]. 

ترجع مادة أبد إلى معنيين : الأول طول المدة والثاني : التوخش . 

ومن الأول هذه الاية الكريمة. قال الراغب : الأبدٌ: عبارة عن مْدّة الزمان 
الممتد الذي لا یتجز كما يتجزأ الز مان » وذلك أنه يقال : زمان كذاء ولا يقال : أَبَد 
کذا. ومنه ما جاء في حدیث الحح : قال سراقة بن مالك رضي الله عنه للنبي و : 
أرأيت عمرتنا هذهء آلعامنا أم للأبد؟ فقال : «بل هي للأبد» آي: هي لاخر الدهر. 

ومن المعنی الثاني للأبّد؛ ما رواه رافع بن خدیج رضي الله عنه قال : أصَبْنا 
نَهْبَ إبل» فنڈ منها بعیر» فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله ال : «إن لهذه 
الابل آوابد کأوابد الوحش» فإذا غلیکم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا» . 

والأوابد : جمع آبدة» وهي التي قد تأبّدت» أي : توش ونفرث من الانس . 
وقد رد الزمخشری هذا المعنی إلى المعنی الأول» وهو طول المدّة» فقال عن آوابد 
الوحش : لأنها طويلة العمر» لاتکاد تموت إلا بآفة» قال : ونظیره ما قالوه فى الححيّة : 
إنها سُمّیت بذلك لطول حیاتھا . 


[ آب ر ] 


جاء في الجدیث : (خیر المال مهرة مأمورت أو سكة مأُورة». السّكة : الطريقة 
المصطفة من النخل» وقوله: مأبورة» أي مُلقحة . وأراد خیر المال نتاج أو زرع. 
وبناء هذه المادة (ا لایر » يدل على نخس شيء بشیء محدد ومنه الابرة المعروفة. 
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وال ضَرْبُ العقرب بإبرتهاء والأبرُ : إلقاح النخل» وعلاج الزرع بما يصلحه من 
السّقي والتعهد» ثم توسّع فيه فاستعمل في مطلق الاصلاح. 

قال الشاعر : 

فان آنت لم تزْضي بِسَعْبِيَ فاتركي ‏ لي البيت مره وكوني مکانیا 

ومن استعمال الأثر بمعنی لسع العقرب حدیث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وقيل له: ألا تتزوح ابنة رسول الله؟فقال: «ما لي صفراء ولا بيضاء» ولست 
بمأبُور في ديني يوري بها رسول الله بي عني» إني لاول من أسلم»» فهذا الحدیث 
من : أبَرّته العقربٌ» أي: لسعَنّه بابرتها. ويريد على رضي الله عنه: لست غير 
الصحيح الدين» ولا المتّهّمَ في الإسلام فيتألمّني عليه بتزويجها إِيّاي . 

ومن استعمال الأثر بمعنی الإبْرة حديث مالك بن دينار رضي الله عنه : «مَثَلُ 
المؤمن مل الشاة المأبورة» أي: التي أكلت الإبرة في علفها فتَسْبَتْ في جوفهاء فهي 
لا تأكل شیا وإن أكلث لم يَنْجَعْ فيها . 

وفيه أيضاً حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال : «والذي فلق الحَبَة 
وبراً النَسَمَة» لضب هذه من هذه» وأشار إلى لحيته ورأسه. فقال الناس: لو 
عر فناه انا عَثْرتّه) أى : أهلكناه. وهو من یرت الکلت» إذا طعمْتّه الإبرة في 


الخبز . 


۰ 8 3 و ۰ w~‏ ۰ 8 ين ۳ ۰ 

في حديث جبّير بن مُطعم رضي الله عنه قال : «جاء رجل إلى قريش من فتح 
خیبر» فقال: إن آهل خیبر آسروا رسول الله ية » ویریدون أن پرسلوا به إلى قومه 
لیقتلوه» فجعل المشرکون یویّسون به العَبّاس) أي: يعيّرونه» وقیل : یخوفونه 
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وقيل : يرغمونه» وقيل: يغضيونه ويحملونه على إغلاظ القول له. وهذه المادة 
«الأبس» تدلٌ على القهر يقال: أب بن الرجل الرجل» إذا قهره. قال العجاج : 
سود هجا لم تم بأبُس 
والأبس : کل مكان خشن» وتأئّس الشيء: تغيّر. قال المتلمس : 
ألم تو أن الجَوْنَ أصبحَ راسيا تطيفُ به الأيّامُ لا يَنَأَبَسُ 


[ آب ق ] 

یقول تعالی في قصة يونس عليه السلام: ون يونس لَيِنَ الْمَرْسَلِينَ ٭ اد یی ٍل 
لفك الْمَشْحُونِ # [الصافات: ۱۳۹ - .]٠٤١‏ تدل هذه المادة على الهرب والاستتار . 
يقال : آبق العبد یابق ويأبق إباقاً: إذا هرب . وفي الحدیث أن عبدأ لابن عمر رضي 
الله عنهما آبق فلحق بالروم. وفي حدیث شریح القاضي أنه كان برد العبد من الاباق 
البات آي: القاطع الذي لاشبهة فیه . ودلالة هذه المادة على الاستتار نما جاءت 
على تشبيه الاستتار باباق العبد» وهو هربه واختفاژه . یقول الاعشی الکبیر میمون 
ابن قيس : 

فذاك ولم بَعُجز من الموتِ ره ولکن آناه الموت لا يتأبّق 


[ أ تل ۲ 


مرج“ ا کي مر 


يقول عر ه ن فائل» في قصة ة آصحاب الفیل ا وارسل عم طبر بابي 
[الفيل: ۳ ]. معنى أبابيل : جماعات في تفرقةء هكذا قال أبو عبيدة معمر ‏ بن المثنی » 
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قال : ولم نرَ أحداً يجعل لها واحداًء أي آنها من الجمع الذي لا واحد لهء وقال 
المبرد : واحدها إئیل بوزن سكين» وقیل : ول مثل عِجَؤْل . وقيل غير ذلك . 

ویستعمل هذا اللفظ حالاً» فیقال: جاءت الخیل آبابیل أي: جماعات من 
ها هنا وها هنا . قال آبو جعفر النحاس: وحقیقته آنها جماعات عظام. 

وقال َة : «الناس کابل مثة لا تجد فیها راحلة». ولیس فی هذا الحدیث غريب 
لفظء فان الابل معروفة» ولکن العلماء عرضوا لهذا الحدیث الشریف بالشرح 
والبیان» فقال أبن الاثیر: يعني أن المرضی المنتَجَبَ من الناس» في عزة 
وجوده کالنجیب من الابل» القوي على الأحمال والاسفار؛ الذي لایوجد في 
كثير من الابل وقال أبو منصور الازهري: الذي عندي فيه أن الله ذم الدنيا 
وحدر العباد سوء مخبّتها. وضرب لهم فیها الامثال» لیعتبروا ویحذروا» کقوله 
تعالی  :‏ إِنَمَا مکل الحوو الڈیا كاي آنزآته 4 الآية یونس: 74] وما أشبهها من الآيء 


و 
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وکان اني کل يحذرهم ما حدر الله ویزهدهم فیها فرغب آصحائه بعده 
فیها» وتنافسوا عليهاء حتیٰ کان الزهد النادر القلیل منهم» فقال : «تجدون الناس 
بعدي کابل مثة لیس فيها راحلة» أي: أن الكامل في الزهد فی الدنیا والرغبة في 
الآخرة قلیل ٠‏ كقلة الراحلة في الإبل» والراحلة هي البعير القوي على الأسفار 
والأحمال» النجيبٌ التامٌ الخَلْقَء الحسَنْ المنظرء ويقع على الذكر والأنثئ والهاء 
فيه للمبالغة . 

ومن غريب هذه المادة: كلمة «الأبلة» وهي التّقل والطّلبَة» جاء في حديث 
یحیی بن يَعْمر : «كل مال أَذَيْتَ زكاته فقد ذهبث أبل». ویریٰ الزمخشري أن الهمزة 
فی «آبلته منقلبة عن واوء وعلی هذا فهو من الكلا الوبیل . والمعنی : ذهب وباله 


42 


9۶ 
وماتمته. 


وفي الحديث: «تأبّل أدَمُ على حَوَاءَ بعد مَقتّل ابنه كذا وكذا عام . أي : 


توخش عنها وترك غشيانهاء وهدا مأخوذ من : بت الابل وتأبلت : إذا تر کت الما 
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واجتزأت عنه بالفطب والطب» بضم الراء وسکون الطاع أو بضمهما معا هو 
العشت الأخضر. أما الطب بفتح الراء فهو ضد الیابس» وبعض الناس بخلط بينهما. 


1 آب ن ] 


وصف علي بن آبي طالب رضي الله عنه مجلس رسول الله اة فقال : مجلس 
علم وحياء؛ وصبر وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات؛ ولا تن فيه الحرم ولا تن 7 
فلتاته» إذا تكلم آطرق جلساژه کان عل رؤوسهم الطیر فإذا سكت تکلمواء ولا 
قبل الثناءَ إلا عن مکافیء» . قوله: : ١لا‏ تون فيه الخْرَمٌ) آي: لايُذكرن بقبيح» كان 
یمان مجلسه و عن رفث القول وفخش الكلام . وهذا الاشتقاق مأخوذ من الین 
۔۔ جمع أَبْنة » وهي العقد تکون في القسی تعاب بها وتفسدها. ۱ 

ويأتي الاين , بمعنى التّهمة؛ ومنه حدیث الافك : «أشيروا عليّ في أناس ابا 
لی رت اشا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه :إن نؤْيَنْ ہما ليس فينا فرما 
كينا ہما لیس فینا . يقال : ٠‏ أبنت الرجل آبنه وآبنه : إذا رمه بِحَلَة سوء. والرجل 
مَأبونٌ» أي : مقروف ومَرْمِينٌ بهذه الحلة . 


[أباه] 


تدل مادة (آبه) على النباهة والسمو يقال ما یهت به» أي : لم اعلم مکانه» 
ولا نت به . وجاء في الحدیث : رب أشعت آغبر ذي طمرین لا یوب ل ؛ لو آقسم 
على الله لابرّه» آي: لا پُحتَقْل به لحقارته؛ يقال : یهت له ان وَيُشْتَقٌ ي من هذه 
المادة: الا وهی العظمة والجلال: وفي كلام علي رضي الله عنه : (كم من ذي 
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تكرر في الحديث عبارة الا آبا لك»» وهو أكثر ما يذكر في المدح» أي: لا 
كافي لك غير نفسك ؛ وقد يذكر في معرض الذم» كما يقال :لام لك: وقد یذکر فی 
معرض التعجب» كقولهم الله درك وقد يذكر بمعنیٰ جد في أمرك وشمّر مر ؛ لان من له 
أب اتکل عليه في بعض شأنه. وفي حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع 
رسلا فقال له النبي تا : «آفلم وأبيه إن صَدَّق»» قال ابن الأثير : هذه كلمة جارية 
علیٰ آلسن العرب. تستعملها كثيراً في خطابهاء وتريد بها التأکید» وقد نهی النبي َل 
أن یحلف الرجل بأبيه» فیَختمل أن یکون هذا القول قبل النهي» ویحتمل أن یکون 
جری منه علي عادة الکلام الجاري على الالسن؛ ولا یقصد به القسم کالیمین المعفُوٌ 
عنها من قبیل اللغو» أو راد به توكيد الكلام» لا اليمين» کقول الشاعر : 
لعمرٌ آبي الواشينَ لا عمْرْ غیرهم لقد كفني خطء لا آریدها 
فهذا توكيد لا قسمء لانه لا يقصد أن یحلف بابي الواشین . وهو في کلامهم 


[ آ ت ی ] 


.]١‏ ۴ ا 7 7 أي ٠‏ عقابه للمش کین ہیں ٠‏ هو یوم القيامة: وقال أبو 


1۸ 


إسحاق الزجاج : هو ما وعدھم به من المجازاة على کفرهم . وقد عبّر سبحانه وتعالیٰ 
عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقیق وقوعه . قال نفطویه: تقول العرس: 
ناك الأمر» وهو متوفع بعذء أي آنی مر الله وعداًء فلا تستعجلوه وقوعاً. وقال ابد 
قیم الجوزية في کتابه «کنوز العرفان في أسرار وبلاغة القرآن» : التجوز بالماضي عن 
المستقبل تشبيهاً في التحقیقء والعرب تفعل ذلك لفائدة» وهو أن الفعل الماضي إذا 
أخبر به عن المضارع الذي لم یوجذ بعدٌء كان آبلغ وآكدّء وأعظم موقعاه و آفخم 
ببانا لأن الفعل الماضي يعطي من المعنئ أنه قد كان ووجد» وصار من الأمور 
المقطوعءة بكونها وحدوثهاء ومثل ذلك قوله عر اسمه: # اف أمر الہ فلا سوه که 
[النحل : ۰ فاتی هنا بمعنی يأتي» وإنما حَمُز فيه لفظ الماضی لصدق إثبات الامی 
ودخوله فی جملة ما لاب من حدوثه ووقوعه فصار «يأتي» بمنزلة أت ومضی . 

مما يدل على رحابة العربية وسَعة آفقها: أن العرب [ذا وضح آمامها سياق 
الكلام أوقعت بعض أمثلة الأفعال موقع ‏ عضي ؛ ذا وقموا الماضي موضع المستقيل 
كما في الاي السابقة, وکما في قوله تعالی ۰ ولذ قال له میتی ابن مرج أت فلت 
ناس اون وی الاپ بن من دون الہ 4 [المائدة: .]١١١‏ آراد: وإذ يقول الله ؛ لأن هذا 
الول نما یه من الله تعالیٰ إلى عیسیٰ ابن مریم عليهما السلام في يوم الب 
ومثله : # وادئ أَصحب التار ضعب هر 4 [الأعراف: ۵۰] أراد: وینادی, لأن هذا 
النداء إنما يكون يوم القيامة» وجاء ذلك في الشعر في قول الطرماح: 

واني لاتیکم تشر ما مضیٰ من البرٌ واستیجاب ما كان في غد 

أوقع (کان) في موضع (یکون) . وجاء عکس ذلك» وهو إيقاع المستقبل في 
موضع الماضي؛ في قوله تعالئ: ا فلم تلود يآ أله من ل4 [البقرة: ۹۱) أوقع 
(تقتلون) في موضع (قتلتم) ومثله قوله عزّ من قائل : ما یبد الا طايمد امم 
ين قبل زمود: 4 المعنی :كما عبد أباؤهم. ومما جاء من ذلك في الشعر قول 
زياد الأعجم: 
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+ : ہم ۔ و 7 ۔ ۱ ل 

فإذا مررت بقبره فاعقرٌ به كوم الهجان وکل طرف سابح 

وانضحح جوانت قبره بدماتها فلقد يكون أخادم وذبائح 
أراد: فلقد کان . 


من غريب هذه المادة أن الإتيان یتصرف إلى معان مختلفةء ففي قوله تعالی 
علی لسان یو سف عليه السلام : اذهبو بعمیمی هلدا فالقوہ عل وجو آی یات بر 4ہ 
[يوسف : 4۳] يات : أي يَعْدْ بصیراء کقوله في السورة نفسها : مان جاء الب أله 
عل وجهه ربص € (یرسف: : ۰٩7‏ والقرآن يفسّر بعضه بعضآ وقوله تعالی : 


# 4 اصیحت برش که 


دعر ری آنهدی انا 4 [الأنعام: ۷۱ أي : تابغنا. يجيء الایتاء بمعنی 
الاعطاء» قال تعالی : # وا الین ھدوا رَادَهْرٌ هکی و انهم رده [محمد: ۲۱۷ أي : 
اعطاهم جزاء اتقائهم . وقوله تعالی : # ثم سیوا لته نة وها [الأحزاب : ۶ أي 
أعطوًا ذلك من آنفسهم . ومن قرأ: # نوها بغیر مد فیکون المعنی من الاتیان» 
أي : لو نديُوا إلى الفساد لجاؤوه. 


2 فة 


ومن غريب هذه المادة ما روي أن النبي م لا سال عاصم بن عدي الانصاری 
عن ثابت بن الدحداح حين توفي: «هل تعلمون له َسَباً فیکم؟ فقال: إنما هو أت 
شنا فقضئى بميراثه لابن أخته . التي : هواله يب الذي قدم بلادك فعول بمعنى 
فاعل »من اتی » ویقال له أيضاً : آتاوی قالت شاعرة : 

اطعتم أتاويّ من غيركم a.‏ 

وعبد الرحمن بن عاب إل عبد الله . بن سلا فقال : االو 
رجلان آتاویان» وقد صنع الناس ما ترى. فما تأم ؟ فقالا له ذلك» فقال : لستما 
بأتاويّيّن» ولكنكما فلان وفلان» وأرسلكما آمیر المؤمنین . 


وروي أنه لما توفي ابراهیم ابن النبئ وء بکیٰ عليه ثم قال : الو لا أنه وعد 


۷۰ 


حق» وقول صدق» وطريق متا لحزنا عليك يا ابراهیم». الطريق المتتاء: هو 
الطریق المسلوك» أي: يأتيه الناسر كثيراً ویسلکونه» وهو مفعالٌ من الإتيان. 
ونظيره: دار مِخلالء وهي التي تَحَلٌّ كثيراً. وأراد لو طريق الموت . وروي أن أب 
ثعلبة الخشنی استفتى النبی في اللقطة فقال عليه السلام : «ما وجَدْتَ في طریق 
مثتاءِ فعرّفه سنة» . 


وفي حدیث ظبيان بن كدادة الذي وفد على النبي وی في سّراة مذحج› قال 
. ۱ عط ۳ ع ۳ ص 
يصف ديار ثمود : «وآتوا جداولها» أي : سَھّلوا طرق المياه إليهاء يقال: أتيْت للمای 
ادا اصلحت مجراه حتی يجري إلى مقاصده . وقال الخلیل بن أحمد : الأت ما وقع 
في النهر من حشب أو ورق مما یحبس الماء . 


وفي حدیث الزبیر بن العوام رضي الله عنه : «کنا تمي الو والاترین» 
أى : الدّفعة والدفعتين : وهو مشتق من الات وهو اعد والاستقامة فى 
السیر» ومنه قولهم: ما أحسن أَنَوَ يَدَيْ هذه الناقة» وأتیھماء أي: رَجُع يَدَيْها 
فی السَّيرء ويريد الزبير رضي الله عنه رَمْيَ السشهام عن القسی بعد صبلاة 
المغرب . 


[أث ر ] 


يقول الله تعالی على لسان إخوة یوسف عليه السلام؛بعد أن علموا من 
أمره وأمرهم ما علموا: تال قد اتر لها وان حكن حولت 4 
[یوسف: ۲٩۱‏ ٭ ءافرلک ک4 أي : فَضّلكء يقال: لفلانِ على أثرَة أي : فضل: 
ومن ذلك قوله عز وجل في وصف الانصار: ۸ وَبْْفژژوت عل آنشیم و کان ج 
حَصَاصَة ٩‏ [الحشر: ]٩‏ أى: یفضلون إخوانهم المهاجرین علیهم» وأيضاً قوله عز 
من قائل : ٭ بل مُوَيْرُونَ الَحیوٰۃ ریا که [الاعلی : .]١5‏ 


۷۱ 


وهده الماده (آثر) تندور حول ثلاثة معان : تعدیم الشیء؛ وھو الفضل 
والتفضیل ودکر الشيء ورسم الشيء البافي . ومن استعمالها بمعیی التفضیل 
ما جاء في الحديث : أنه يله قال للاتصار : ١‏ إنکم ستلقؤن بعدی آثرة فاصیروا. 
آراد به : أنه یُستائر عليكم فيُفضل غيركم نفسّه عليكم في الفيء. والاثرة: 
الحديث: (إذا استأثر الله بشىء فاله عنه » أى: دعه ولا تشتغل بهء فانه لا يمكن 
الوصول إليه . وقال الاعشی : 
استأثر الله بالبقاء وبال عدل وولی الملامةً الرَجُلا 
أي : تفرد بالبقاء جل جلاله . والاثرة بمعنی الاستتثار تجمع على الإثر. 
قال الحطيئة فی شعر یمدح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
۳ ع ا 2 ۳ 
ما اثروك بها إذ قدموك لها لکن لانفسهم كانت بك الا تر 
ومن استعمال هذه الماده في معنی ذكر الشيء قوله تعالی : # فقال ان هذا الا 
حر نرہ [المدثر : ۶ أي : يرويه واحدٌ عن واحدء يقال: حديث مأثور. أي : يأثره 
ویذکره عدل عن عدل» ومن ذلك ماثر العربء وهي مکارمها ومفاخرھاء ومفردها 
مر ومنه حدیث حَة الوداع : ألا إن کل دم ومالٍ ومأثرّة كانت في الجاهلية فهي 
تحت قدميّ هاتین!» يعني : ما کانوا یتفاخرون به من الأنساب وغیر ذلك من مفاخر 
الله عنه يحلف تأیه فنهاه » قال عمر : فما حلفت بها ذاكراً ولا آثراء أي : ما حلفت 
بأبى مبتدئاً من نفسی › ولا رویت عن أحد أنه حلف بها. 
SS ۳‏ 2ج مر هو ہے ہس 
ومن استعمال (الأثر) بمعنی الشیء الباقی قوله تعالی : # فل آرء یٹم ما ذعوت من 
ہے سے مر رف رخ کی جم کوم مه هي سر ر مح همعو سے سے ہے مس رم سر مرن 
دون الہ رون مادا لو من لارض ام م شرك في ألسَمَوتِ آتلونی یکتپ ین بل هدذا أو ثرو ین 
ول إن کنم مق € [الاحقاف : 4] أي : بقية من علم يُؤْثّر عن الأولین» أي : 
بسند الهم . 


۷۲ 


والاثارة والاثر: البقية. وجاء فی الحديث: من سره أن یبسط الله في رزقه 
وینساً في أثره فلیصل رَحمه» الأثر هنا: الأجل» وسّمّي الأجل أثرأًء لانه یتبع العمر . 
قال كعب بن زهير رضي الله عنه في شعر حكيم : 

لو كنت أعجبُ من شيءٍ لاعجبني سي الفتى وهو مخبوءٌ له القَدَرُ 

يسعى الفتى لامور ليس يُدركها والتفس واحدة والْهَهٌ منتشه 

والمرء ما عاش ممدودٌ له آمل لا ينتهي العمْدُ حتیٰ ينتهي الأثر 

قال ابن الاثیر : وأصله من أثر مشيه في الاارض. فان من مات لا يَبْقَى له آثر» 
ولا يُرى لأقدامه فی الارض آثر. ومن ذلك قوله و للذي مَرٗ بين يديه وهو يصلي : 
«قطع صلاتنا قطع الله أثره» . دعا عليه بالرّمانة والعجز» لأنه إذا رمن وعجز انقطع 


مشيه فانقطع أَئرُہ . 
[ أخ ذ ] 


تدل مادة «الأخذ» فى أصل وضعها على حوز الشىء وجمعه وتحصيله. 
قال الخليل بن أحمل : هو خلاف العطای وهو التناول» وقد راد بالأخيل العقوبة 
والقهرء ومن ذلك قوله تعالیٰ : ٭ یلک اند ریک ادا مد الشری وهی نله ام ره 
ايم مدید [مود: ۰۲۱۰۲ ومنه قوله عرٌ وجل: جع یر 
[النازعات: ۰۲۲۵ ومنه أيضاً قوله تعالی: رهست 9 او رسیم لیا بأ ند وه که 
[غافر: ]٥‏ أي : ليوقعوأ به. . ومن ا ا لل : خی ومنه قوله 
تعالی : # دا اس الاڈ شہرالحرم افو المش کان حیث ور نموه وخذوهرواحص روم وافعذرا 
ا [التوبة: ]٥‏ أي : آلسروهم. ومئله قوله تعالی: قَالَ ماد له 
نناد إ لمن وج تامتَمتامنکهه6» [يوسف: ۷۹] أي : نأسر» ویقال: تحبس. 


ومن هذا المعنی ما جاء فى الحديث» أنه أخذ السیف وقال لفلان: امن 


۷۳ 


يمنعك منی؟) فقال: کن خير آخذء أي: خير آسر. ومن هذا المعنى جاءت 
كلمة: «التأخيذ» وهو حَبْسُ السّواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء. وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جا ءتها فقالت لها : اود جملي؟- وکنت 
بالجمل عن زوجها - فلم تَفْطَّنَ لها عائشة حتى فطنت» فأمرت بإخراجها 
وقالت: وجهي من وجهك حرام . 

ومن غريب هذه المادة: الاخاذة» وجمعھا إخاذ واخادات» وهي الغدران 
التي تأحذ ماء السماء فتجمعه وتحبسه على الشاربة» وفي حدیث مسروق بن 
الأجدع الهمٰداني رضي الله عنه» قال :ما شبّھت بأصحاب محمد 8ل إلا الاخاذ 
تكفي الإأخاذة الراكبّ» وتکفی الاخاذة الراكبين» وتكفي الإخاذة الفقام من 
الناس . والفئام : الجماعة. يعني أن فيهم -رضوان الله عليهم ‏ الصغير والكبير» 
والعالم والأعلم 


[ أخ و ] 


يقول الله تعالی في ذم م أهل التبذیر والاسراف  :‏ إن ادرت کاوا إِحْونَ لس بن 


ہے ير ےو لر حم 


رن لبط اریہ توا [الإسراء: .]٢۷‏ 

قال ابن عرفة نفطویه: الأخرة إذا كانت في غير الولادة كانت المشاكلة 
والاجتماع في الفعل» > كما تقول : هذا الثوب أخو هذاء آي: يشبهه . ومنه قوله عد 
دعل مایم تن اد إِلا هی سر ین ها الزحرف : ] أي : من التي 

تشبههاء وقیل : من التي تقدمتهاء وسمّاھا أختاً لهاء لاشتراكهما في الصحة والإبانة 
والصدق . وقوله تعالی : : © يكاحت هرون ماکان بل آمر سویووما کانت امل یه [مريم : 
۸ آی: با شبيهة هارون فی الرّهد والصلاح؛ وکان رجلاً عظیم الذکر في زمانه. 
وقیل : كان لمریم أخ يقال له: هارون. والأصل في الاخ أن یکون المشارك 


۷٤ 


لاخر في الولادة» من الطرفين أو من آحدهما أو من الرضاع . ويستعار لکل مشارك 
لغیره في القبيلة أو في الدین أو فی صنعة أو في معاملة أو في مودة أو في غير ذلك 
من المناسبات » ومن ذلك قوله تعالی : # © وال عاو أا شود 6 [الأعراف: 55] جعله 
آخاهم؟ لأنه وإياهم ينتسبون إل أب واحد» كما یقال: يا أخا العرب» ويا آخا 
تميم» وقیل: إنما سمّاه أخاً تنبيهاً على إشفاقه علیهم شفقة الأخ على آخبه ومثله 


١ 7 ۱‏ ے> ہہ لاس رو ہر ۱ ۲ لے سم 
قوله عز من فائل: © ول نمود آخاهم لاا © [الاعراف: ۰]۷۳ وقوله: ۵ چ وال 
من آخاهر شُعَيَبًا ‏ [هود: ٤۸]ء‏ وقوله تعالی : 9 وَبَرَعَنَا ماق صّدُورھم من عل إحونا عل 


می 
لئے 


سر قبل 4 الحبر: ٤٦ء‏ قوله: « لح تنبيه على انتفاء المخالفة من 


وقد نظر فی الأخوّة إلى معني الملازمة فاشتُق منها الاخیّةء وجمعها الأواخیٌ 
والأخايا. وهي حبل أو عود صغير يُعَرَض في الحائط» ويدفن طرفاه فيه ويصير 
وسّطه كالعُروة» وتشدً فيها الدابةٌ . وجاء في الحديث : (مثل المؤمن والإيمان كمثل 
الفرس في أخيّته». ومعنئ هذا الحديث أن المؤمن يبعد عن ربه بالذنوب» لکن 
أصل إيمانه ثابت . ومنه الحدیث الآخر في صفة الصلاة: «لاتجعلوا ظهورکم كأخايا 
الدوات» أي: لا تقؤّسوها في الصلاة حتی تصير كهذه العری . 


وقد نظر في الأخوة أيضاً إلى معنئ التواصل والاستمساك فاشتّق منها الأخيّة 
وقد جاء فی حديث عمر بن الخطاب أنه قال للعباس: رضي الله عنهما : «أنت أخيّة 
آباء رسول الله گلا“ . قال ابن الأثير : أراد بالأخيّة البقيّة» يقال : له عندي أخيّة أي : 
مان قوية » ووسيلةٌ قريبة» كأنه أراد أنت الذي يُستند إليه من أصل رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم ؛ ويُتمسّك به . 


يقول الله تعالی متوعداً محذراً هؤلاء الذین یتعاملون بالربا : 2 فان لم تلو دنا 
پحرپ من اه وولو وَإن بش کم موس أمو سكم لا یو وا لمو لمو [البقرة : 
۵ قوله: # ادا أي : فاعلموا؛ يقال في فعله : آذن يأذن رذن وأَدناء أي : 
علم. ومن قراً: #فآذنوا# فمعناه: أعلموا من وراءكم بالحرب . وهذه المادة «أذن) 
ترجع إلیٰ أصلين متقاربين في المعنئ أحدهما: الأَذْنْء وهي هذه الجارحة 
المعروفة. والثانی: العلم. وعن هذين الأصلين تتفرع استعمالات كثيرة . والتقاربس 
بین الجارحة والعلم واضح و فانه بالأذن يقع علمُ کل مسموع» فقولے تعالی : # فان 
ولوا ل ءَادَنلُکم عل سواو 4 [الأنياء: ۹ آي: أعلمتكم ماینزل علي من 
الوحي› تستووا في الإيمان به» وقوله تعالى : ١‏ رذن َس رو ِل التاس يوم 
مج الا کر أن ك الله بر من المت كين ورسوام ۶ [التوية: ۳) أي : إعلام» وهو الأذان 
والایذان والأذين أيضاً. قال جرير يهجو الأخطل النصراني 


هل 7 تملکون من المشاعر مشک 


والأذین أيضاً هو المؤدّن المُعْلہ بأوقات الصلاة . والموذن أيضاً : هو المنادي؛ 
قال عز من قائل: ل ادن مرون مها اسب کم رفون [يرسف: ۷۰] أي : ناد 
مناد َعلم بندائه . وقوله تعالی : تا يكار زک در 
[البقرة: ۲۱۰۲ أي : بعلمه» ومثله قوله عر وجل : # وما ڪان لنفس أن تَمُوت | 
اق با موب 4 (آل عمران: ۱۸0 أي : بعلمه وقي قبل : بتوفیقه . وقوله تعالی : ولد 
ات تک اي تم إل بوم و من ينوه شوه لاب > زلامراف: ۰۱۱۷ 
« ادت رک أى : آغلم رك وربما قالت العرب فی معن ' آفعلت : تفگلت: 


ومخله : آوعدني وتوعٌدنی . وهذا قول آبی زکریا الفراء. وقال الخلیل بن أحمد: 


۷ 


ہے۔۔ 


أو تشهدون لدي الاذان أذينا 


۷۲۱٦ 
التأذن من قولك : لأفعلنّ کذاء تريد به إيجاب الفعل» أي : سأفعله لا محالة.‎ 


ومن استعمال هذه المادة في معنی الجارحهة والاستماع فوله تعالی : 9 وین ہم 
ر رو گر کے گے 4+ سے< ر سے 


الب وذو ای فلوم هو ا ذن فل آذن خر لمکم [التوبة : 1 يقال ٠‏ 


کا مر 
تی 


ا 


السامع من كل أحد: أذن. ومع هر ادي أي : یادن لما يقال له أي : يستمعه 
فیقبله . وقال أبو منصور الأزهري: آرادوا: متى بلغه عتا نا تناولناه بسوء آنکرنا 
ذلك وحلفنا عليه فيقبل؛ لأنه أَْ. وَالأَدَن: الاستماع . يقال: أذن یادن ادا وقيل 
هكذا نا لاستماع لأنه بالأذن يكون» ومنه الحديث: «ما أَذْن الله لشيء كأذنه لنبي 

يتغن بالقرآن) آي : : ما استمع الله لشيء کاستماعه لنبي يت یتغنی بالقرآن أي : يتلوه 
يجو به. وبعض الناس يقول : کن يجعله من الاستثذان» وهو خطأا. ومن هذا 
قرله تعالی: ۾ وآزنت را وحمت [الانشقاق : ٢‏ أي : سمعت سَمع طاعة وقبول. والله 


أعلم . 


يقول الله عز وجل على لسان موسی عليه السلام: ٭ قَال هی عصای توکوا 
ليبا وآھش پہا عل عَنَعى ول فا مارب أُخریٰ 4 [طه: ۰۲۱۸ قوله: 8 مارب أي : 
حوائج؛ الواحدة مأرَّبة» بفتح الراء وضمها . وهذه المادة (أرب) تتصرف في كلام 
العرب على أربعة معان وهی : الحاجة» والعقل» والنصيب» والعقد. فأما الحاجة 
نقد مضئ شاهدها في الاية السابقة» وأيضاً في قوله تعالئ» في آية الحجاب وإظهار 
زينة المرأة وعدم إظهارهاء وذلك قوله تعالی : اولي الارية ین الال 4 [النور: 
۱ قيل : معناه غير آولی الحاجة إلى النساء مشل الشيخ والصبی الصغير الذي لم 
يدرك والعنين . وجاء في حديث أم المومنين عائشة رضي الله عنها: كان النبی بلا 


۷۷ 


يقبّل ویباشر وهو صائی ولکنه كان آملککم لاربه. آرادت لحاجتہ . تعني أنه وا 
كان غالبا لهواه قامعا لشهوته . وقال مجد الدین ابن الاثیر : «وآکثر المحدئین یروونه 
بفتح الهمزة والراءء [کان أملككم لأرَبه] ویعنون الحاجة؛ وبعضهم يرويه بکسر 
الهمزة وسکون الراء : «لإربه» وله تأویلان: آحدهما أنه الحاجة» والثانی أنه العضو. 

ومن استعمال الارب بمعنی العقل ما روي أن آبا أيوب رضي الله عنه قال : یا 
. رسول الله! دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال ل : «أرْبَء ما له؟ تعبد الله ولا 
ا وتقیم الصلاتی وتژتي الزكاة» وتصل الرحم» قوله : «آرت آی : 
صار ذا فطنة وخبرة وعلم . ورجل أريبٌ» أي : فطثٌ ET‏ 
صرت به ماهرأء قال قيس بن الخطیم : 

آرت بدفع الحرب لمّارأيتها. على الدفع لا تزداد غير تقارب 

ويأتي الازب بمعنى الدهاء والمكر والإيذاء. جاء في الحديث أنه لا ذكر 
السیّات فقال : «من خشی مات منا آي: من E‏ وجبن عن 
قتلهاء اعتقاداً ہما قيل في الجاهلية آنها تؤذي فاتلها أو تصیبه بحَبّلء من فعل ذلك 
فقد فارق سنتنا وخالف ما نحن علیه. ومن هذا الاستعمال جاءت المواربة أن 
المؤاربةء وفي الحدیث : «مواربة الاریب جهل وعناء» آأي: ان الأریب 
۔۔۔ وهوالعاقل- لا پُختل ولا يخدع عن عقله. ومن استعمال هذه المادة بمعنی 
النصيب الوافر: ما جاء في الحدیت أنه يك أي بکتف مورّبة فأكلها وصلی ولم 
بتوضا. مورید: آيی* موفرة له کس ماف ہک الشی» تاریبا: [دالوفر ند فاك 
الك 

وکان لعبد القیس عضو مورب 

أي : صار لهم نصيبٌ وافر. وآخر استعمالات هذه المادة: العَقَد والتّشدّد. 

ومنه ما جاء في الحدیث : «قالت قریش: لاتعجلوا في الفداءء لا یارب علیکم 


YA 


محمد وأصحائه». آي : يتشددون علیکم فیب يقال : أرب الأمر يأرَبٌ إذا اشتذ 
وتأرّب على : إذا تعدیٰء وكأنه من الأربة وهی العقدة» ويقال: أَرَبْتٌ العقدة» أي : 
شددتها» وهي التي لا تنحل حتى تحل حلا . ومنه حديث سعيد بن العاص رضي الله 
عنه » قال لابنه عمرو : لا تتأرّبث علی بناتی . أي : لا تتشدد ولا تتعذ . 


۳ 9 ۱ ل ۳ 8 ۱ 5 3 رم ےو ہی ا کی گر او سے 
یقول رگُنا عز وجل في قصة موسی عليه السلام ودعائہ ربّه  :‏ واجعل لی وزرا من 
آهل بے هرون خی اشدد ہے آزری که [طه : ۲۹ - ۳۱] آی : قو به ظهری . والاژر : القوة 


والشدة. يقال : تأزّر النبت» أي: قوي واشتد» ومنه قوله عز من قائل : * کزرع آخرج 


پاس که 


سٌطعۂ فاررم فاسسغاظ فاستوی علن سوق [الفتح: ۰۲۲۹ ازره : أي : قواہ وأعانه وشدّه. 
وفي حديث مَبْعَث النبي 395 قال له ورقة بن نوفل فيما قال : إن يدركني يومك انصرّك 
نصراً مؤزٌّرأء أي: قوياً بالغاًء من الأزر» وهو القوة والشدة. واشتق من ذلك 
الازار؛ لأن المؤتزرَ يش به وسّطه وصْلبّه . ومن ذلك حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه أنه قال للأنصار رضوان الله عليهم يوم السقيفة: لقد نصرتم وازرتم 
وآسیتم . ومعنى آسیتم : وافقتم وتابعتم» من الأسوة» وهي القدوة. وفي الحديث: 
«قال الله تبارك وتعالی : «العظمة إزاري والكبرياء ردائي»» ضرب الازار والرداء مثلا 
فی انفراده بصفة العظمة والکبریاء. والمعنی أن هاتين الصفتين لیستا كبعض 
الصفات التي قد يتصف بها الخلق على جهة التوسعء كالرحمة والکرم» وشبّههما 
بالازار والرداء لان المتصف بهما يشملانه؛ كما يشمل الرداء الإنسان: ولأنه لا 
يشاركه في إزاره وردائه أحد. فكذلك الله تعالی لاينبغي أن يَشركة فيهما أحد. وجاء 
فی حدیث الاعتکاف. أنه كه كان إذا دخل العشر الأواخحرٌ من رمضان أيقظ آهله 


وشد المئزر. أي : أبقظ أهله للصلاة واعتزل النساء فجعل شد الإزار كناية عن 


۷۹ 
الاعتزال . كما جعل حله كناية عن ضدّ ذلك» قال الأخطل : 
قومٌ إذا حاربوا شدوا مآززهم دون النساءء ولو باتت بأطهار 
وقیل : أ اد تشميره للعبادة» يقال : شددث لهذا الأمر مئزری» أي : : تسمرت 
لیب وني ببعة العقبة تال للأتصار: «أبايمكم على أن تمنعوئی مما تمتعون مه 
نساء کم وآبناءکم» فاخذ البراء ۶ بن معرور بيده. ثم قال : نعم والدي بعثك بالحق؛ 
نك مما نمنع مه كن عن ال بر كما كني عنهن یاس 
رضى الله عنه : 


ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدّی لك من أخي ثقة - إزاري 


أي : أهلي ونفسي . 

يقول ربنا عر وجل : # آلزترآنا از لا اتی طین عل الکفرت وهم ارا [مریم: 1۸۳۲ 
أي : تعجلهم وتحرکهم إلى مب ا الب آژه» وهزه بمعنى واحد. ومعنیل 
الارسال هنا التسلیط » ومن ذلك قوله تعالیٰ لابلیس : ۶ واستفوز من أستطعت یم 
بصویك 4 [الاسراء: .]٤٤‏ والاز والهرّ والاستفزاز معناها کلب التحريك والتهییج 
والازعاح. فأخبر الله سبحانه أن الشياطين تحرك الکافرین وتهيّجهم وتغویهم 
وذلك هو التسلیط لها علیهم . وقیل : معنی الأرٌ الاستعجال» وهو مقارب لما تقدم؛ 
لان الاستعجال تحريك وتهییج واستفزاز وإزعاج . وقال الخلیل بن آحمد: الأرُ: 
حمل الانسان الانسان عل الأمر برفق واحتيال . ومن أحاديث هذه المادة ما ژوي أن 
النبي ية كان يصلي ولجوفه أزيرٌ کآزیز المؤجل من البکاء . الأزيز هو الخنین الذي 


۸۰ 


يقال: أرَ قدرّك» آي آلهب النار تحتها. والخنین الذي جاء في شرح الحديث هو 
بالخاء المعحمف وهر حروح الصوت من الأنف» فإذا حرج الصوت من العم 
3 س م 

فهو الحنین بالیحاء المهملة. وجاء فى الحديث: أنه 5 كان يسمع خنينه في 
الصلاة وذلك من شدة ورعه وخشیته من ربه وَلةِ. والمرجل الذي جاء فی 
الحديث : هو كل قدر يطبخ فیها من حجارة أو حرف أو حل نل , وقیل : انما 
سمي المرجل کذلك. لانه إذا نصب فكأنه أقيم علی أرجل . 

ولاز الامتلاء والنَضامٌ. وقال أبو بكر بن دريد: بيت أزَّرٌّ: إذا امتلا 

2 

ناسا وفي حديث سَمرة رضي الله عنه: کسفت الشمسّ على عهد رسول الله 
لا فانتهیت إلى المسجد فاذا هو بأززء أي: ممتلی بالناس. یقال: أتيت 
الوالي والمجلسُ آزز. أي كثير الزحام» ليس فيه متسع. والناس أُزرٌ: إذا انضم 
لبازز) جاء 7 "سنن أبى داود» : ابارڑاء جعله ۱ ۱ من البروز وهو الظهور. 
داود» 1 منصور الأزهرى : في «التهذيب»: 723 ذلك مجد لایر یں الا 
فى «النهایة» . 


ت 
[ اس ر ] 
بقول الله تعالی: ع ن عَلقَتهم وسٌددنا اشرغم وید شتا بدلا الم ديلا 
[الانسان: ۲۸]. رهم > : أي خلقهم والأسر: شدة الخُلق. يقال :شد الله أَسْهِ 
ولان أي : قوی خلقه. ویقال : : فرمرح شديد الأسرء أي : الخَلقء قال لبيد : 


ساهم الوجه شديد سوه مشرف الحارك ميحبواءٌ القَتَدُ 





۸۱ 


واصلٍ هذه المادة یرجم إلى معنی الحبس والامساك ومنه الاسار؛ وهو 
القدٌ الذي تشد به الاتتاب» ومن ذلك سمّي الأسير لأنه يُشَدَ بذلك الإسارء 
وجاء الاسار أيضاً مصدر: آسرته أسْراً وإساراأء ومنه حدیث الدعاء: «فأصب 
طلیق عفوك من !سار غضبك»» وفي حدیث ثابت البناني رضي الله عنه. قال : 
كان داود عليه السلام إذا ذکر عقاب الله تخلّعت أوصاله لا يدها الا الأسد. 
أي : الشدٌ والعصب . والأسرة عشيرة الرجل وأهل بیته» وسمّيت بذلك لاأنه یتقوی 
ويشتد بهم» وجاءت في الحديث : «زنئ رجل في أشرة من الناس» . ومن استعمال 
هذه المادة في معنی الحبس والامساك جاء: الس وهو احتایه ر البول» والرجل 
الذي به ذلك يقال له: مأسور. آما احتباس الغائط فهو الحَصر. وفی حدیث آبي 
الدرداء رضي الله عنهء أن رجلا قال له : إن آبي أخذه اس 


[ آس ف ] 


يقول الله تعالی : ل وما جع موس إل ويو عَصْبْنَ یماگ [الأعراف: ۱۰۰] الاسف 
بكسرالسين -: الشديد الغضب؛ ويقال فيه أيضاً: الأسيف . قال الأعشیٰ ميمون 
ابن قيس : 

أرئ رجلاً منهم أسيفا كأنما 2 يضم إلى کشحیه كفا مخضبا 

وقال الراغب الأصبهاني هنا كلاماً نفيساً» قال رحمه الله: الأسف: الحزن 
والعَضْبُ معأء وقد يقال لكل واحد منهما على الانفراد» وحقيقته ثوران دم القلب 
شهوة الانتقام» فمتى كان ذلك علیٰ من دونه انتشر فصار غضباً ومتی كان علیٰ من 
شوقه انقبض فصار حزناً» ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحزن 
والغضب» فقال : مخرجهما واحد واللفظ مختلف» فمن نازع مَن يقوئ عليه أظهره 


AY 


غیظاً وغضباًء ومن نازع مَن لایقوی عليه آظهره حزناً وجزعاً. 

وقوله تصالیٰ : # فما ءَاسَمُوًا اندفعتا مهم رهم لمت 4 [الزخرف: 
۵ معنی # ءاسَمَودا که أغضبوناء وقیل : معناه أغضبوا رسلنا. وقال بعضهم : إن 
الله لا يأسف كأسفناء ولکن له أولياءٌ یأسفون ویرضون» فجعل رضاهم رضاه 
وعضبهم عضبه. وسئل رسول الله ية عن موت الفجاءة فقال : «راحة للمومن 
وأخذة آسف للكافر»» والأسف هنا: الغضب . وفي حديث السيدة عائشة تصف 
أباها رضي الله عنهما : إن آبا بكر رجل أسيف » تعني سريع الحزن والبکاء» وهذا 
مثل حديثها الاخر في وصفه أيضآ: كان والله غزير الدمعة» وقيذ الجوانح» شجيّ 
التشیج . وكل هذا بمعنى كثرة البكاء من رقة قلبه وصفاء نفسه رضي الله عنه . 


يقول الله عز وجل على لسان عباده المؤمنين في دعائهم وتضرعهم : # رَبَحَاوَلا 
تحمل علينا لم ضرا کما سام عل ألر رح من ا4 [البقرة: ۲۲۸۲ الاصر : العبء الثقيل 
الذي یأصر صاحبه أي : بحسّه مکانه. لا پستقل به لثقلی والمراد به هنا التکلیف 
التاق » رالأمة الغليظ الصعب . وقیل : الاصر : شدة العمل؛ وما غلظ على بني 
إسرائيل من فتل الأنفس» وقطع موضع النجاست ومنه قول النابغة : 

يا مانع الضیٔم أن تُغشی سراَهْمٌ ‏ والحاملٌ الاصر عنهُمْ بعدّما غرقوا 

وهذه المادة (الاصر) معناها الحَبْسٌ وعطفف الشيء على الشيء: واستعمالات 
المادة كلها ترجع إلى هذا المعنی وتفرع عنه. فیسمّی العَهْدَ والمیثاق إضرأء لأن 
المأخوذ عليه العهدٌ يُحْبّس عليه ویلرّم به» ومن ذلك قوله تعالئ : # کال افررتم 
وذ مک رک وم ےپ رال عمران: ۲۸۱ أي : عهدي وميشاقي» وقوله تعالی: 


. ل یم یمیس شوه و اد ہت 





۸۳ 
« مع عَنْهُمْ إضرَشُم وال ال کات عير 4 [الأعراف: ٠۰۷‏ أي : ما عقد من 
عَفَدٍ ثقیل عليهم؛ مثل قتلهم أنفسَهم وما آشبه ذلك من قرض الجلد إذا آصابته 
النجاسة» وكان ذلك في بعض الشرائع الأولئ التي نسخت برسالة نبينا محمد كَل 
الذي بعثه الله رحمة وھڈی للعالمین . 
وجاء في الحدیث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي كيه : آخبرني 
عن هذا السلطان الذي ذلّت له العقاب » وخضعت له الأجسادء ما هو؟ قال : «ظل 
لله في الارض» فإذا أحسن فله الأجر وعلیکم الشکر» وإذا آساء فعلیه الاصر 
وعلیکم الصبر». والاصر هنا هو الثقل الذي يأصر حامله آي : بحبسه في مکانه 
لفط ثقله. والمراد الوزر العظيم» وفي حدیث ابن عمر رضي الله عنهما: «من 
حلف على يمين فیها إصرٌ فلا کفارة لها». هو أن یحلف بطلاق أو عتاق أو نذر» 
لانها آثقل الایمان وآضیتها مخرجأء يعني أنه يجب الوفاء بها ولا يُتعرّض عنها 
بالکفارة . وفي حديث صلاة الجمعة : امن غسل واغتسل وغدا وابتکر - يعني إلى 
الجمعة - ودنا ولغاء كان له کفلان من الإضٔرا أي : کان له نصیبان من الوزر للغوه؛ 
وتضييعه عمله . ومن اشتقاقات هذه المادة كلمة الآصرة» وجمعها الأواصر» وهی : 
ما عطفك علی رجل من رحم أو قرابة أو صِهْرٍ أو معروف . قال الحطیثة : 
عطف وا على بغیر آ صرة فقد عظم الاراصر 


آي : عطفوا علىٌ بغير عهد أو قرابة. 
[ أ فك ] 


تدل مادۃ (أَقَكَ) على معنىّ و احد یتصرف إلى استعمالات مختلفة برجم 
كلها إليه وهو: قلبُ الشيء وصرفه عن جهته» قال تعالى : قالوا اتتا اكا عَنَْ 


۸ 


٤ا‏ [الأحقاف: ۲۲]؛ أي : لتصرفنا عنها بالإفك» وهو الکذب. وسمّي الکذب 
إفكاً لصرف الكلام فيه عن الحقّ إلى الباطل» وقد جاء الافك بمعنیٰ الكذب في 
القرآن الكريم كثيراً» فمن ذلك قوله تعالئ في قصة قصة أم المؤمنين التقية النقية السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء وما میت به من الحدیث الباطل الكاذب 0 إن الین جاو بالانكه 
سب نک [النور: »]1١‏ وقوله تعالی : ول لآ [الجائية: ۷ء وقوله : 


ص ےھ چ کر 


ابوک من دون الم را وت رب فک 4 [العتکبوت: ۱۷] أي : تختلقون الكذب . 


کر سے خر مرو و مرو 


ومن استعمال هذه المادة بمعنی الصرف لا غير قوله تعالیٰ : برك عله من که 
الذاریات: ۹]ء أي : یصرف عن الایمان برسول الله ب وہما جاء به» أو يصرف عن 
الحق من صرف في سابق علم الله تعالی . وقیل: إن المعنی : یصرف عن ذلك 
الاختلاف من صرفه الله عنه بالعصمة والتوفيق» وهذا الاختلاف هو: المذکور في 
الاية السابقة 7 که نی قول مختلف 4 [الذاریات: ۸] ومن ذلك أيضاً قوله تعالی : 
هم لکوت 4 سورد ۰ أي : پُصرفون عن الحق في 
الاعتقاد إلى الباطل» ومن الصدق في المقال إلى الکذبء و من الجمیل في الفعل 
إلى القبيح . وجاء في حديث عَرْض نفسه يل على قباشل العرب: «لقد أفك قوم 
كذّبوك وظاهروا عليك» أي : ا صرفوا عن الحق ومنعوا منه. ولان هذه المادة تعود 

إلى معنى قلب الشيء فقد سمی الله عز وجل قری قوم لوط : المؤتفكات . قال عر من 
قائل : « رب ہم سا الیک ین هن رم نوج اد نَمو وتو رم رسک 
مرت والمو تی کت الاو لنم زسلهم لَب فا کان الله هم وللکن كوا 
نم بطلموت4 [التوبة: ۰۲۷۰ وذلك أن قوم لوط لما كذّبوه وخالفوا ا 
افلکھم الله ہما بط عليه ماجرب وك قوق تال : 3 فلا اه اقم 
جعلتا علیها انها وأنطزا ها حجارهٌ من جيل تُنطو د4 (مود: ۲ فسمّیت 
مزتفکات» آي منقلبات؛ وهو قوله تعالی فی الاية اللأخرى  :‏ والمو نید 
نها مامت [النجم: 0۳ - 04] . 


۸ 


وفي حدیث بشير بن الخصاصيّة رضي الله عنه أن النبى يله قال له : الممّن 


آنت؟» قال : من ربيعة . قال : «أنتم تزعمون لولا ربيعة لائتفکت الأرضٌ بمن علیها» 
آي: لانقلبت بأهلها. ولأن هذه المادة ترجع أيضا إلى معن صرف الشيء عن 
جهته» فقد سمّيت الرياح المنحرفة التي تختلف جهات هبوبها: المؤتفكات. جاء 
في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض . 
أي : كثر رَعيها . 


[ أ كل ] 


تد مادة (أكل) فی أصل وضعها على التتقص. فنحن حين نأكل ما على 
المائدة إنما ننقصه ونقلّل من مقداره وكميته. ولقد تصرفت العرب في هذا اللفظ 
على وجوه شتى من المعاني والاشتقاقات» ونحن نكتفي هنا بما جاء من ذلك في 
كتاب الله العزيز» والحديث الشریف . يقول تعالى : * ول لت ينففوت آمولهم 
ابا مرعکات الو ونیا من اسهم کمک جک برنو اسابھا وابل قتا أ لھا 
شکب تن گم یا وابل فطل واه یکا تلود سیر [اليقرة: ۰۲۷۲0 قوله: 
# لها أي: مرها . ویقول تعالی مبیناً عجيب صنعه وکمال قدرته في تجاور 
الزروع واختلاف طعومها: # سى ہما وود ول بسا ع بَعَضِ في الڪ 
[الرعد: .]٤‏ أراد سبحانه وتعالی آنها تسقى بماء واحد وتختلف طعوشها ومذاقاتهاه 
فهذا حلوٌ یجاوره حامض » وذاك بالغ الجودة» بجانبه دونه في الجودة» مع اتفاق 
لمکان واتحاد السَفي. فلم یسق سببٌ للاختلاف إلا قدرة الله الباهرة وصنمه 
العجیب . ولذلك ختمت الآية الكريمة بقوله عز من قائل : # إِن فی دلاک ليب لموم 
یعقوم . ویقول تعالی في وصف الجنة التي أعدّها لعباده المتقین : أنه 
دایم [الرعد: ۰۲۳۰ أي : ثمارها دائمة» ولیست کثمار الدنیا تجیئكب وقتاً دون وقت . 


۸ 


ويقال على سبيل التشبیه من طريق الکناية : أكل فلان فلاناًء أي : اغتابه» وكذا 
أكل لحمه. ومن أبلغ ما قبل في ذلك قوله تعالئ ناهيا عباده عن كثير الظن 
والتجسس والاغتیات : ۲ يبا الد اما جوا كيرا من الظن بک ينض ان ان وآ 
كحو رک یتک انلخ با اٹ منص نأ سل لم هم موه ولوأ أ 
نله تواب رح که [الحجرات: ۱۲]. وفي هذا التشبيه من التنفير من الغيبة ما فيه» فإذا 
كان أكل لحم الانسان مما تستقذره الطباشم السويّة وتستوحشه النفوس السليمة» 
فکیف إذا كان لحم هذا الانسان ميتأء ثم كيف إذا كان هذا اللحم البشریٔ المیت 
لحم الاخ الذي تعطفك إليه القرابة ويربطك به الدم . والغيبة محرمة بالاجماع . 
ولا زالت نصوص السنة ناطقة بتحريمها محذرة من إتيانهاء ردي عن عالت رضي 
الله عنها آنها قالت : قلت للنبي گل : حسبك من صفية كذا وکذا. تعنی أنها قصيرة . 
فقال يه : «لقد قلت كلمة لو مرج بماء البحر لمرَّجْته» . وروی آبو داود» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيا : «كل المسلم على المسلم حرام : 
ماله وعرضه ودمه. حسب امریء من الشر أن يَحْقَرَ أخاه المسلم». وعن ابن عمر 
رضي الله عنهماء أن رسول الله بيا قال :9 يا معشر من آمن بلسانه ولم بُفض 
الایمان إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا توا عوراتهم؛ فإنه من يبع عورات 
المسلمين يبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يَفضْحه ولو في جوف رحله». 
وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة » فقال : «ما أعظمكِ و أعظم 
حر متك ؛ وللمُؤمِنُ اعظم حرمةً عند الله منك». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 5: «لمّا عرج بي مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس: 
یخمشون وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون لحو م الناس ويقعون في أعراضهم)» . 


ولما كان الأكل إنما يُحتاج فيه إلى سال قفد ل ل . قال 
عر من قائل: ٭ ولا تا کو امول بیت بالطل ولو بها ول لكا اکأکلوا ميق 


سے" 


۸۷ 


ار و ب کے مر ر خر سے 


ن امول الاس يا لوثم وانتم علمود؟ه [البقرة: ۱۸۸]. وقال تعالی : 8 إو الین لون 
اتو کی له اماب كوه ى ونیم 6 وس یکرت سیر [النساء: ۱۰] . فاکل 
المال بالباطل صرفه إلى ما ينافيه الحیٌ . وقوله تعالى: « | کم کون ق يلو نهم ازا 4 
تبیه على أن تناولهم ذلك يودي بهم إلى النار. وقد يعجر بالأكل عن البسط في 
الرزق» قال عز وجل : 3 ولواتم أقاموا ره روت رک الم من رم کو 
من فوقهم ومن تحت آرجله م4 [المائدة : :۰ آي: لوْسّع علیهم الرزق. 


ومن استعمال الأكل بمعنی الاغتیاب. ما روي في الحدیث: «من أكل بأخيه 
أکلة» ومعناه أن الرجل يكون صديقاً لرجل؛ ثم يذهب إلى عدوه فیتکلم فيه بغیر 
الجميل لیجیزه ه عليه بجائزة؛ فلا یی رك الله له فيها . والأكلة بضم الهمزة: : هي 
اللقمة» وبالفتح المرة الواحدة من الأكل مع الاستيفاء . وفي الحديث: ينهى النبي 
5 عن المؤاكلة . وهي : أن يكون للرجل على الرجل دين فيُهدي إليه شيئاً ليؤخُرَه 
ويمسك عن اقتضائه» وسمي هذا الفعل مؤاكلةً لأن كل واحد من الرجلين کل 
صاحبه؛ أي : يُطعِمهء فهذا يأكل المال» وذلك يأكل الهدية. وفى الحديث قال 
جیا : ارت بقرية تأكل القرى» وهی : المدينة المنورة. أي : آمرث بالهجرة إليها 
ومعنى أنها تأكل القرى» أي: يغلب أهلها وهم الأنصار» بالاسلام على غيرها من 
القری» وينصر الله دينه بأهلهاء ويفتحٌ القرى علیهم» ويُعْنّمهم إياها فيأكلونها. 
ويجوز أن يكون هذا القول منه ول تفضيلاً للمدينة المنورة على غيرها من القرى: 
كقولهم : هذا حديث يأكل الأحاديث» أي: يَمْضلها ويظهر عليها . والله أعلم . 





يقول ریّنا عز وجل. منكراً على الأعراب الذين ادعَڑا لأنفسهم مقام الایمان 
ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد : #دَالتٍ راب “امتا قل لم نووا وكيك درا 


۸۸ 


6 سي سے سے مر ری ضحم سر 1 قر ۔ مم 6 میا مرن و و ت ےر سس ہے چ ص شع سر یر یرتا 2 پر 
اسلعتا وما دحل اليم ف فلویک وان تطیعوا الله ورسولم لا پلک من آعمنیک یا ان اللہ 


مب وود و 
غمور رح مہ4 [الحجرات : ۱6]. 


1 ر مر مق : حم ِِ 0 س ۰ 

قوله: # لا لتک اي : لا ينقصكم من أجوركم شيئا. وقد نزلت هذه 
الاية الكريمة في بني أسد حين أتت عليهم سنه قحط وجدب فأظهروا الإسلام» 
يريدون الصدقة» فامر الله سبحانه وتعالى رسوله بيه أن يرد عليهم» فقال: 
قل لم تیوک أي : لم تصدقوا تصدیقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب وخلوص نية 
وطمانينة . 9# ولک قولوا سا # : أي استسلمنا خوف القتل أو السہیء أو طمعاً 
فى الصدقة» وهذه صفة المنافقين» لأنهم أسلموا في ظاهر الأمر ولم تؤمن 
قلوبهم . 

جد 

ولهذا قال سبحانه : # ولما يَدَحْلٍ الإِيمنُ ف تلویک »۰ أي : لم يكن ما آظهرتموه 
بالسنتکم عن مواطأة قلوبکم بل مجرد قولٍ باللسان» من دون اعتقاد صحیحء ولا 
نیة خالصة . 

وقد جاءت هذه المادة (الالت) مرة أخرى فى الكتاب العزین وذلك قوله 

0 سے سر سر یو 7 ھی سح ری کر مر رجام ر مر مم اک مر سر ہر س مر تا ك 

تعالی : وی اموا واتبعنہم دِيم يمن فا ہم دربیم وما لھم من عليه رین مو کل 
آنری یا کسب رون [الطور : ۲۱]. 

« وما ا أي : وما نقصنا الاباء بالحاق ذريتهم بهم من ثواب اعمالهم 
شييًاً. ومعنی الاية الكريمة أن الله تبارك اسمّه يرفع ذرية المؤمن لیف وان کانوا 
دونه في العمل؛ لتقرَ عينه وتطیب نفشه بشرط أن یکونوا مؤمنين. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر الآية الكريمة» قال : هم ذرية 
المؤمن يموتون على الایمان فإن كانت منازل أبائهم آرفع من منازلهم ألحقوا 
بابائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئاً. 


وروی آن النبي گلا قال : «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 


۸۹ 


وولده ؛ فقال : إنهم لم یبلغوا درجتك : فيقول : یا رت » قد عملت لي ولهم. فیؤ مر 
بإلحاقهم به» . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا فضله تعالی على الابناء ببرکة عمل 
الابای وأما فضله على الاباء ببركة دعاء الأبنای فقد قال رسول الله يكل : «إن الله 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة» فيقول: يا رب أَنَى لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله و قال: «إذا مات ابنُ آدم 


انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو 
له) . 


[ أل ف ] 


يقول تعالی معدداً نعمه على قريش : * لایلف فرش * [لنفهم رحلة لیا ٭ 
دو رب هذا ليت ٭ ازى أطعمهم ین جوع وَءَامَنَهُم من حوفي [قریش: ۱- 
14 

الإيلاف هنا مصدر آلف يُؤْلِفُء ومعنى الإيلاف العهد والذمام للاجارة 
والحمایةء وأول من أخذ هذه العهود لقريش هاشم بن عبد مناف» أخذها من ملك 
لشام . قال محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي: أصحاب الإيلاف أربعة إخوة : 
هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف» فأما هاشم فاعذ عهداً من ملك 
الروم» وأخذ نوفل عهداً من کسری فارس» وأخذ عبد شمس عهداً من نجاشي 
الحبشة» وأخذ المطلب عھداً من ملوك حَمْيّر باليمن» وكان هؤلاء الاخوة يُسَمّوْنَ 
المُجيرين» ثم كان تجارٌ قريش يترددون ویختلفون إلى هذه الأمصار بهذه العهود 


4 + 


التي آخذها لهم الاخوة الاربعة ویقولون: نحن أهل حرم الله فلا یتعرض لهم آحد . 

وهذه اللام في قوله تعالی: # لایللف؟ ما موضعها؟ قیل : هي متعلقة بآخر 
السورة التي قبلها» وهی سورة الفیل» كأنه قال سبحانه: آملکت آصحاب الفیل 
لأجل أن توالف قریش الرخلتین . 

ففي سورة الفیل ذكر سبحانه آهل مكة بعظیم نعمته علیهم فیما فعل بأبرهة 
والأحباش» ثم قال : ٭ لیف فرش أي : فعلنا ذلك بأصحاب الفیل نعمة منا 

على قريش» إذ كان صاحب الفیل قد جاء لیهدم الکعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بيتا 

- في الیمن بحح الناس إليه» وبذلك یسب قريشاً هذا الشرف ویحرمُھا ذلك الانتمای 
فلا يبقى لها شيء تفاخر به أو تمشي به بين الناس وتتنقل به في البلاد والأمصار . 
وقد ژوي هذا الرأي عن آبي عبید القاسم بن سلامء وأبي زکریا الفراع» وحكي أيضاً 
عن آبي محمد بن قتيبة» وأبي إسحاق الزجاج . ورده ابن عرفة نفطویه وأبو جعفر 
الطبري» وذلك لان بين السورتین بسم الله الرحمن الرحیم؛ فهما سورتان 
منفصلتان مستقلتان . 

والراي الثاني أن هذه اللام متعلقة بقوله تعالی : # فلیعیّدوا رت هذا الست 
[قریش: ۰۲۳ والمعنی : أنه سبحانه وتعاليا أمر قريشاً أن یعبدوه لأجل إيلافهم 
الرحلتين» وينسب هذا الرأي إل الخليل بن أحمد» وذكره صاحب «الكشاف». 
وذهب الكسائي وأبو الحسن الأخفش مذهباً ثالثاً» فقالا: اللام لام التعجب: 
والمعنی : اعجبوا لإيلاف قريش . والله أعلم . 

وتدل هذه المادة الألف واللام والفاء على انضمام الشيء إلى الشيء 
والاجتماع مع الالتئام» فمثلاً: سَمّي العدد ألفاً لأن الألف اجتماع عشر مئات . 
وتألیف القلوب جمعها على شيء واحد؛ قال تعالی : # واد کرو مت اللہ عَلَيَكُمْ زد 
کنے اعد ٤لت‏ بین ويك امم نہ نعبتهء حون [آل عمران: ۳ ۰ وقال : #3 لو آنفقت ما 


سے | 


ف ال جس کا لت بک ریھڈ وڪم الہ الک 4 (الأنفل : ۳ والمه لفة 


۹۱ 


قلوبهم هو قوم من الکفار أو من المنافقین كان النبي صلی الله عليه وسلم یعطیهم 
من الصدقات ويتألفهم ليسلموا . وجاء هذا صريحاً في حديث غزوة حنین : 'إني 
آعطي رجالا حديثي عهد بکفر آتألفهم» التألّف : المداراة والایناس لیثبتوا على 
الاسلام رغبة فیما يصل إليهم من المال . 


[ آل ل ] 


يقول الله تعالیٰ كاشفا فساة قلوب المشرکیین » وآنهم لا عهذ لهم ولا ذمة: 
« کیت کیت ون لها مک ل بر فيك ولا وه 4 [الدوية :1۸ وقال أيضاً: 
بن ف نڑیں | ولا ئک [العرية: ۰. الا هنا معناه العهد والقرابة» أو قرب 
الرحم خاصة . قال الشاعر : 

هم قطعوا من ۽ ال ما كان يتنا عقوقاً ولم يُوفوا بعهدٍ ولا ذِمَم 
وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يهجو آبا سفیان بن الحارث : 

لعموك إن لك من قريش كإلّ السَقَب من رألٍ التعام 

والمَقب : ولد الناقة ساعةً يولد. والرأل: ولد النعام. وقیل : إن (الإل) في 
الآيتين الکریمتین هو اسم الله عز وجل بالعبرانية» ويراد به الرَبوبية. ومن ذلك ما 
جاء فی حدیث أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وذلك أنه لما قَيْمٌ وفد اليمامة بعد 
قتل مسیلمة الکذاب» قال لهم أبو بكر : ما كان صاحبکم یقول؟ فاستعْفُوْہ من ذلك 
- أي : طلبوا منه أن ُعفیهم من الکلام - فقال : لتقولنْ. وعزم عليهم» فقالوا: کان 
بقول : یا ضفَدَم نمي کم تنقيّن؛ لا الشراب تمتعین» ولا الماء تکذرین. . . في کلام 
من هذا کثیر قال آبو بكر رضي الله عنه : ویحکم! إن هذا الکلام لم یخرج من ال ولا 
بل فأين ذهب بکم؟ آي : إن هذا الکلام لم یخرج من ربوبية وألوهية» كما یخرج 


۹۲ 


كلام الأنبياء الذين یوحی إليهم . وكان مسيلمة عليه لعنة الله يريد أن يعارض القرآن 
الکریم المنزل من حكيم حميد. وقال مؤرّج بن عمرو السدوسي : الال : الأصل 
الجيد والمعدن الصحیح. أي أن كلام مسيلمة هذا لم يجىء من الأصل الذي جاء 
معناه هنا الصدق > من فولهم : صدقت وتررّت . قال الزمخشری : وهو من العام 
الذي أدركه تخصيص . والمعنى : إن هذا كلام غير صادر عن مناسبة الحق ومقاربته 
والإدلاء بسبب بينه وبين ن الصدق . 


ومن أحاديث هذه المادة ما روي عن النبي مَك مرفوعاً: اعجب ربكم من إِلکم 
وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم» . الال في هذا الحديث بکسر الهمزة: شدة القنوط» 
ویجوز أن يكون الال بفتحها. بمعنى النحيب ورفع الصوت بالبكاء والدعاء. 
والمعنی أن إفراطكم في البكاء والنحيب ورفع الصوت؛ كما يفعل القانطون من 
رحمة الله هذا العمل مستخربٌ منكم مع ما ترّزن من آثار رأفة الله بكم» وسرعة 
استجابته لأدعيتكم» والله سبحانه ہت : # و لدا سالک عبادی عَق قان 
ریت اجيب دَعُوَة الم | دا دعان فلس تسوا لى وَلْمُؤّمِنُوا أن لمهم شوت 4 [البقرة : 
۱۸۰ وقال تعالی : 7 کل اد بت اسهم لا تشتطواأ من رح اللہ تمه 

بر الذنوب يا ات هو هو الْعَفور ال حم حم [الزمر : 5۳ 


يقول ربنا عز وجل معدداً نعمه على عباده من الإنس والجن؛ وأن هذه النعم 
تحيط بکل مخلوقات الله وتغمُر مر الكون کلّه» بحيث لا يمكن دفعها أو إنكارهاء 
فيقول تعالئ في سورة الرحمن بعد ذكر كل نعمة؛ مخاطباً الإنس والجن: 8 أي 


۳ 


اک یکا 


الا رکا کیان 4 (الرحمن: ۰۲۱۰ الآلاء : العم . وواحد الالاء: إلى» تکتب 
الألف واللام والياء. ويقال : 2 والی ولْوٌ وإلى. فهذه خمس لغات في المفرد 
وأكثرها (إِلىَّ»» فقد جاء نظيره في معىّ وأمعاء. 

وهذه المادة (أَلوَ) أو (ألئ) ترجع إلى معنيين متضادین الأول: الاجتهاد 
والمالغت والثاني: التقصير والإخلال. وزاد بعضهم من معاني الألو: المنع 
والعطية والاستطاعة. کل ذلك قد جاء وله شواهد من کلام الله عر وجل وحديث 
نبيه عليه الصلاة والسلام» وکلام الفصحاء من العرب» قال تعالی ناهياً عباده 
المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة وأولياء يطلعونهم على سرائرهم وخاصة أمرهم : 
: 80887 دوا پطات ن ویک لا يالوتَكم یلا وذوا مایق بت 
البعضاء من آفوا هه ایی صد وم ک4 ال عمراد ۱۸ یلا۹6 
أي: لا یقصرون فی افساد آمورکم؛ ولا ون غاية في إلقائكم في الخبال» وهو 
الفساد . 

ومن مجیء هذه المادة للمبالغة والاسراف في الحکم ما جاء في الحدیث الذي 
روته السيدة عائشة رضي الله عنها : «ویل للمتألين من أمتي» قیل : هم الذین یحلفون 
بالله متحکمین عليه فیقولون : والل إن فلاناً فی الجنة وان فلاناً في النار . ومنه حدیث 
ابن مسعود رضي الله عنه : أن أبا جهل لعنه الله قال له: يا ابن مسعود لاقتلنك» 
فقال ابن مسعود: من یتأل على الله يكذبه. والّه» لقد رأیت في النوم آني أحذت 
حَدَجَة حنظل فوضعتها بین كتفيك» ورآيتني بي آضرب كتفيك بنعل» ولئن صدقت 
الرؤیا لأَطَأن على رقبتك» ولأذبحتّك ذبح الشاة. 


ويأتي من هذه المادة بمعنى المنم : الایلای وهو حَلِفُ الرجل آلا يأتي زوجته 
مذة من الزمانء وله أحكام معروفة» وذلك قوله تعالی : # لِلَذينَ ولون من سايم ربص 
اریعة هر € [البقرة: ۲۲۲۰ . يقال : لى وائتلیٰ وتألئَ كل ذلك بمعنى حَلَفَتَء واستعمال 
هذه المادۂ في معنى الحَلف مقبول» فان من معاني المادة كما قلت : التقصير . 


۹٤ 


والخلف إنما يحمل عليه في الغالب تقصیز في الأمر الذي بُحلف عليه. ومن 
ذلك قوله تعالى: # ولا نیوا لض تك واه أن دون ون مر ول کیں پ4 الكية 
[النور : 77]. وقد نزلت في مسطح بن أثائة وكان قریباً لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه » ثم خاض في الافك على السيدة عائشة رضي الله عنها. وکان آبو بكر ینفق 
عليه فاقسم ألا ينفق علیه» فنزلت الاية الكريمة. ومن استعمال المادة بمعنی 
الاستطاعة ما جاء في الحدیث : من صام الدهرّ لا صام ولا ألّى» أي: لا صام ولا 


استطاع آن یصوم . 


بقول تعالی مبیناً حال الجبال يوم القيامة : 9 ولوك ن الال فقل بنیشهارق ده 
٭ فیدرھا قاما صَقَصَنَا * لاتری فا یوما وله مسا که [طه: ٠٠٠١‏ - ۱۰۷]. الأمت : أن 
يغلا مكانٌ ویرق مكان» أو یرتفع مکان وینخفض مكان» والمراد أن الله سبحانه 
وتعالی في ذلك الیوم یذ هب الجبال عن آماکنها وینسفها ويمحقهاء ويسيّرهاء كما 
جاء في الاية الآخری: # وم ال وی آلازس بار 4 [الکهف : ۰۲1۷ وقوله: 
سيت الال کات سراب [البا: ۰۲۲۰ فتصیر الارضن أو مواضع هذه الجبال بساطاً 
واحدا فلا تری یومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً . فهذا هو معنی 
الأمت في الآية الكريمة 
وجاء في الحديث: (إن الله تعالی حرّم الخمر فلا مت فيهاء وأنا أنهى عن 
الشُکر والمسکر». فيل : «لا أمت فھاا أي : لا نقص في تحريمها . يعنى أنه تحريم 
بليغ» من قولهم: ملا قَرْبَتَهُ حتى لا أَنْتَ فيها. وقیل : بل معناه لا شلك فيها ولا 
ارتياب أن هذا الحكم تنزیل رب العالمين» لأن الأمت في صيغة اللغة: الحزز 


۹٥ 


والتقدير» ویدخلهما الط يقال: بیننا وبين الماء ثلاثة أمیال على الأمت» أي : 
على التقدير. ویقال :كم تأمثُ هذا الأمر؟ أي: كم تقدّره؟ وقیل : معناه: أن الله 
سبحانه وتعالی حرّم الخمر تحریماً لا هوادة فيه ولا لين» يقال: سار فلان سيراً لا 
أمت فیه» أي: لا وهن ولا فتور هكذا قال أئمة اللغة. وأرى أنه لا مانم من أَنْ 
سر «الأمت» في حديث تحريم الخمر بما فسّر به في الآية الكريمة. فان المت 
هناك بمعنى أن يرتفع مكان وينخفض مكان. وهذا مظهر من مظاهر الاختلاف لا 
محالة. فیکون المراد - والله أعلم ‏ أنه سبحانه وتعالى حرم الخمر تحریماً قاطعاً 
لا اختلاف فيه ولا تأويل . 


[أمر] 


تأتي مادة (أمر) في العربية لمعان خمسة : الأمر من الأمور. والأمر ضدً النهی 
والأمَدُ: البركة والنماءٌ والزيادة» والامُژ: المَعْلَمُ والعلامة» والأمر : العَجَبُ. ولکل 
ذلك شواهدٌ ومُثل. فمن مجيء ء الأمر بمعنى الشأن من الأمور في الكتاب العزيز قوله 
تعالیٰ وع الم کل [عرد: ۲۳ وقوله : فل ان الم کر ينه شون ف 


اَنشہم ما لا یدود الک مشولوں لو کا آنا می الأمر مه ما عاونا [آل عمران: ۲۱۵6 
وقد يقال للإبداع في الصنعة : أمرء نحو قوله تعالی : ۷ ت ربخ اه الزی حَلقَ 
لسوت وا رض في سخ آتام 2 استو سعوی عل العش یی ال التہار طلم کیک وَالشَمس 
والقمر والنجوم مسخرت با شال 11 الاق کر الي 4 واا ]٥٤‏ 
تال الراغب ال صي اي ٠‏ ویختعر حي ا ہا وقد حمل على 
آي را [فصلت: ۰۲۱۲ وعلی ذلك حمل الحكماء 


مر 
3 سے سے سے 


فی مر 
قوله تعالی 231070 ES‏ آوتشر مُن لیر لا قلا که 


[الإسراء: ۸۵]ء أي : من إبداعه جل وعز. 


٦ 


ومجيء الأمر بمعنى ضد النهي في القرآن والحديث کثیر جداء ومنه قوله 
تعالیٰ : ٠‏ كلا أن أ هايس أفبا) [الإسراء: ١١]ء‏ قیل: المعنی 
أمرناهم بالطاعة فعصوا. وقرأ بعضهم : مرا بالمدء أي: كثرنا. وهذا هو 
استعمال المادة بمعنى الزيادة ال حدیث أبي سفيان : «لقد مر مر ابن أبي 
کک ا کر وارقع شا وی اس ر ومنه الحديث أن رجلا قال له: ما لي 

أمرّك يأ مَدْ؟ فقال: «والله لیأَمَرَنٌ) أي : : لیزیدن على ما تریٰ: وفی الحديث : 
ری من ال جبریل» أي: صاحبُ آمري ووليّي» وکل من فزعت إلى 
مشاورته ومؤامرته فهو أميرك . 

وتأتي المؤامرة والائتمار بمعنی المشاورة في الخير أو في الشر - ولیس على 
ما يظنه الناس أن الموامرة في الشر فقط - قال تعالى : ¥ فان أرصَعْنَ 1 امن آجورشن 
ایروا شک روف 4 (الطلاق: ٠٦]ء‏ والمعروف هو الجميل» فهذا في الخير»ء وقال 
تعالی : « وبا جل من آقصا مره ی قال یََمُومّؾ پرک الما تو بك شوك خر 
إن لك من الوح 4 [القصص: ۰۲۲۰ فهذه مشاورة في الشرء آي: إن الملا 
يتشاورون» يؤامر بعضهم بعضاً في فتلك . وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : «الرجال ثلائة : رجل إذا نزل به مر ائتمر رأیه» فسّره شمر بن حمدَوَيْه فقال: أي 
شاور نفسه وارتای قبل مواقعة الأمر. وهذا الحديث رواه جار الله الزمخشري على 
هذا النحو : «الرجال ثلاثة : رجل ذو رأي وعقل؛ ورجل إذا حرّبّه أمرٌ آتیٰ ذا رأي 
فاستشاره» ورجلٌ حائة بائر» لا یائمر رَشّدا ولایطیع مرشداً » أي: لا يأتي برشد من 
قبل نفسه ولا یقبل قول غيره. ويقال: المؤتمر: کل من فعل فغلاً من غير 
مشاورة» كأنَّ نفسّه أمرته فائتمر» قال النمر بن تولب : 

اعلمَنْ أن کل موتمر مُخطیٌ في الرأي أحيا 


وقال امرؤ القیس أو غيره : 


1 
6 


احار بن عمروء وكأني خَمز ويعدو على المرء ما 


۹۷ 


ومن استعمال مادة الأمر بمعنی المَعْلم والعلامة ما جاء في حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» في الذي لدغ وهو محرمٌ بالعمرة فأخصرء فقال عبد الله : 
والأمارة: العلامة التي تعرف بها الشيء» يقول: اجعلوا بینکم وبينه یوماً تعرفونه 
لكيلا تختلفوا فيه . وأنشد الكسائى : 

إذا طلعت شمس النهار فانها أمارة تسليمي عليك فسلمي 

ومن استعمال المادة بمعنی العجب قوله تعالی : # لقد چتَت معا مرا ٭ [الکهف : 
۱ قال قتادة : عجباً وقال ميجاهد : منکرل والله أعلم . 


[ آم م ] 


۱ | 


تدور مادة (آمم) في اللسان العربي حول آربعة معان» وهي : الأصل والمرجع : 
والجماعة والدّین» وقد تستعمل في معنی الحين والقصد. یقول إمامُ العربية 
الخليل بن آحمد الفراهيديّ : کل شيء يُضم إليه ما سواه ممّا يليه فان العرب تسمي 
ذلك الشيء أَما. انتهی کلام الخلیل . وقد سُمّیت فاتحةٌ الكتاب أمَّ الکتاب لانها وَل 
وأصله؛ وبهذا المعنئ سيت مكة أمَّ القرى ‏ زادها الله تشريفاً وتكريماً ومهابة - 
لأنها أول الأرض وأصلهاء ومنه قوله تعالی : ٭* کتک أَرَحبنا له اتا رن رام 
ری ومن حَوْطا وننذر نوم المع لا ریب فيه © [الشورى: ۷]ء وقیل : سُمّيت الفاتحة 1 
سو م‫ ہی 

وقوله تعالى : فا يمو له ما يا وشت وعندهه ما صیلّب» [الرعد: ۰۳۳۹ 
اي: أصل اک وهر الوح المحفوظ الذي مد لمر وجل» ومر أي في تہ 
تعالی: 8 یأر کم دیا منکیم [الزخرف: ]٤‏ اللوح المحفوظء 


۹۸ 


وذلك لكون العلوم كلها منسوبة إليه ومتولدة منه . وقوله تعالیٰ : #و هو الَذِىَ أل عك 
اکب وه ایت کت هن ام الکت ب4 آل عمران: ۷] أ الكتاب هنا يراد بها معظمه 
يقال لمُعظم الطریق : ام الطریق . وا الرمح : لواؤه. قال الشاعر : 


وسلا ال ریم فيه أمُۓۂ من ید العاصي وما طال الطُوَّلْ 


۳۳ جم ہر ور 


وقوله تعالی : # امم صاوبِة 6 [القارعة : ۹ آي : مسکنه الناژ» وسْمّیت 
جَهدمُ نا لأن الکافر يأوي إليهاء فهي کالأۂء أي: کالاصل. وقوله تعالی : 8 ی 
کان رك مت ریق بت مها رشولا4 [القصص: 54] أي : أصلها وأعظیھا. 

وجاء في الحدیث : «اتقوا الخمر فانها أم الخبائث» قال شمر بن حَمْدَوَيْهِ : هي 
التي تجمع کل خبيث» وقال بعض آعراب قیس: إذا قیل : أمٌ الشر فهي تجمم کل 
شرء وإذا قیل : أ الخير» فهي تجمع کل خیر. وفی الحدیث أيضاً: «إن آطاعوهما 
- يعني آبا بكر وعمر» رضي الله عنهما - فقد رَشدوا ورشدت آمُهم»» آراد بالا 
مه 

وقوله تعالى : ل رک مه اا هرك می امترکی 4 لس 
۰ أي: قائماً مقام جماعة في عبادة الله؛ كما یقال : فلان في نفسه قبيلة» وقال 
محمد بن زياد المعروف بابن الاعرابی: يقال للرجل الجامع للخیر : أَمّةء وقال آبو 
زکریا الفراء : الأمّة : معلُم الخیر . 


وال الرجل المنفرد بدین : ومنه حدیث فَسٌ بن ساعدة الایادی : (آنه 
۱ نْعَثٌ يوم القيامة مه وحده». وقوله تعالیٰ: ط ما ود ااا عل کت که [الز خرف : 
٦‏ أي : على دين مجتمع ومذهب» ومنه قوله عز وجل : # كن الاس امه ود٤‏ 
[البقرة: ۲۱۳] أي : على دين واحد وطريقة واحدة في الضلال والکفر» وكذلك قوله 
تارك اسمه : # ون هنو امنہر مد یره [المزمنون: ]٥٥‏ قال الضحاك : أي : 


دينك . والمعنی: إن هذه ملتکم وشریعتکم آیها الرسل مله واحدة وشريعة 


1 


متحدة» يجمعها أصل هو أعظم ما بعث الله به أنبياءه وأنزل فيه كتبه» وهو دعاء 
جمیع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 

وتأتي الأمّة في القرآن الکریم بمعنى كل جماعةٍ في زمانها. قال تعالیٰ وت 
ان قد لت 4 [البقرة: : ۶۸ أي : صنف قد مضى» وكذلك قوله عز من قائل : # ومّامن 


سے تی تر جج 


بت في الارض ولا طر طبر ماحد إل 2 مم سالک (الأنعام: ۸ أي : آصناف آمثالکم 
في الخلق والموت والبعث. وقوله: رتمهم انی عشرۃ اسسباطا ا م [الأعراف : 
۰ أي : فرقاً. وقوله سبحانه وتعالی : 9 وما رَد مه مک ومد مه مش 
تكاس يَسَفُورح * [التصص: ۲۳] أي : عصبة وجماعة. 

وتأتي الأمّة بمعنی المدَّة من الزمان» والحین» ومنه قولمه سبحانه وتعالی : 
8 لین خر عنم لْعدَاب إِك مر درو وک ما هه [هرد: ۰1۸ وقوله ایضا: 
وقَال یی يجا میا راک بعل امه آنا أ سم تب ارد [یوسف : .]٥٤‏ وقال أبو 
محمد عبد الله بن جع المعروف بابن دَرَسْتَوَيْهِ : والأمّة لا تكون الحين إلا على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقَامّ كأنه قال والله أعلم ‏ واذّكر بعد حين 
ام أو بعد زمن أمَّةَء وما أشبه ذلك» والأمّة: الجماعة الكثيرة من الناس . 

وتأتي الأئّة بمعنى الطريقة المستقيمة» وذلك في قوله تبارك اسمه  :‏ 49 لَیسُوا 
سم تن اَهَل الکتّب أ أ قایمة بتلون اب لت اللہ ءاتا 1 ال وشم دون [ال عمران: ۱۱۳] 
أي : قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه؛ متبعة نبي اللہ فهي قائمةء يعني مستقيمة. 
وشاهده من الشعر قول النابغة الذبياني في اعتذاره للنعمان بن المنذر : 


حلفت فلم ات لنفسكَ ريبة 2 وهل ینم ذو آمو وهو طائع 
أي : ذو طريقة تہ مستقمة . 


ويقال لکل جيل من الناس والحيوان: أمّة» ومنه الحدیث : « لولا أن الكلاب 
مه تسبح لأمرت بقتلها». وتسبيح الكلاب مما يدخل تحت قوله تعالى: # ورن ین 


۱۰ + 


کیو لا سیخ عرو ولک لا تَفَفَھون بيهم 4 [الإسراء: ٤ء‏ وهذا عاةٌ فی جمیم 
مخلوقات الله من الحیوانات والجمادات والنباتات روی الامام آحمد» عن أنس 
رضي الله عنه» عن رسول الصا آنه دخل على قوم وهم وقوف على دوابٌ لهم 
ورواحل» فقال لهم : «اركبوها سالمة ودعوها سالمة؛ ولا تتخذوها کر أسئّ 
لأحاديثكم فی الطرق والأسواق» فرب مرکوبة خير من راكبهاء وأکثر ذكراً لله منه» . 
ومن أحاديث هذه المادة ما جاء في الکتاب الذي کتبه رسول الله َة ہین قريش 
والأنصار» وقد جاء في هذا الکتاب فوله و : «وإن يهود بني عوف آنفسهم وموالیهم 
امه من المؤمنین: لليهود دینهم وللمؤمنين ديئهُم». وقد يبدو فی هذا الحدیث شيء 
من التعارض ‏ فکیف یقول عليه السلام: «إن يهود بني عوف أمّة من المؤمنين» ثم 
«للیهود دینهم وللمومنین دینهم»؟ لكنْ المراد أن هؤلاء اليهوة صاروا 
بالصلح الذي وفع بينهم وبين المومنین كأمّة من المومنین» کلمتهم وأيديهم واحدة 
على عدو المؤمنين» الا أن لهؤلاء دیتهم ولهؤلاء ديتهم . 


ویقول تمالی ‏ « هو الزی بعت فى امن شرل منی 4 [الجمعة : [Y‏ . الامٌیون: : هم 
مشرکو العرب» نسبوا إلى ما عليه أنّة العرب وکانوا لا یکتبون كما نقول : «عامَيّ» 
لکونه على عادة العامة » ومنه فوله 298 : «بعشت إلى 3 میة» وقوله : (إنا آمة أمية لا 
نکتب ولا نحشب» وقیل : الأمّة الأگیة : هي التي على أصل ولادات آمهاتها» لم 
تتعلم الکتاب اي اي على هذاء على جہت التي ود عليهاء سب إلئ ما 
ولدته عليه أمّه» ولم يكن النبي عليه السلام يكتب ولا يقرأء معجزة وفضيلة له» . 
لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله منه بقوله : 8 سنق رک فلا تسی 46 [الأعلى: 71 ] 
ثم دَفْعاً ونفياً لتهمة الکذب والاختلاق عنه ككل قال تعالیٰ : ۷ وما کت تلو من قبل 
ت کت مت رب لسوت © [السكبوت : 6۸] وقال : ¥ فل لو سا 

ما تَلَوَكُمٌ کم ولا أدربدكم یو ققد نت فیکم عمرا من فلوم افلا 
یارس ت8 [یونس: 15]. 


٠١١ 


ومن كلمات المادة (الإمام)» والإمام هو الذي يأتجُ به الناس ویتبعونه» مأخوذ 
من الا وهو القصد. كأنهم يقصدون أفعاله ويتبعونهاء ومنه قوله تعالى : # قلإ 
جاك لایس (ماماه [البقرة: ۰2۱۲6 أي : یأتم ون بك ویتبمونك» وقوله : نت 
گنر 4 [التوبة : ۱۲] أي : رڑساءہء وقوله: ¥ واجسلتا المتقیرے ماما [الفرقان : 
٤‏ معنی الامام هنا : الائمةء فهو مفرد آرید به الجمم» أي : يأتم بنا من بعدنا. 
وقوله : $ َم نوا کل أا پام م 4 [الاسراء: ۷۱] آي : بنبیهم» وقيل : بکتابهم 
وقیل : بإمامهم الذي اقتدوًا به» وقوله : وک شىء لَحَصَيْنَُ ن إماو یبن 4 لیس: ۲۱۲ 
قيل : إن المراد بالإمام هنا أمٌ الکتاب» وهو اللوح المحفوظ . 


وقال تعالی : # وَإِتَبْمَالِإِمَامِ تیه [الحجر: ۷۹] يعني قرية قوم لوط عليه السلام: 
وأصحاب الأيكة» أي: أن هاتين القريتين المهلکتین لبطريق واضح يراهما من 
اعتبر» وانما فیل للطریق : (مام ؛ لانه یوم فيه» أي يُقصد. وال القصد» وهو 
التوجه نحو مقصود یقال: أمَّ الشيء وتأشنه» وتیتمه ويّمّهء كل ذلك بمعنی 


سک سر سے می لے سے جم کر گر ١‏ گر سر اس سم ار اسر 3 گر و 


قصده. قال عز من فائل  :‏ ولا تَمَمُوا لح مه تنففون ولستّم بعاخذیه رل" أن نیوا 
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فيه# [البقرة: ]٦٦۷‏ أي : ولا تقصدواء وصدر الآية الكريمة: 8 ابا الین مش 
فقو من طیلب ما کبشم ومع رما ل5 من رض که [البقرة: ۰۲۲۲۷ قال ابسن 
عباس : آمرهم بالانفاق من آطیب المال وأجوده وأَنْفَسه» ونهاهم عن التصدق برذالة 
المال ودنيئه» وهو خبیثه» فان الله طيب لا یقبل إلا طيباً. ومعنی : # ولستَم بعاخذیه 
الا أن تشمضوافید4 [البترة: ۲7۷] أي : لو آعطاکموه أحد ما آخذتموه الا أن تتخاضوا 
فيه. فالله آغنی منکم فلا تجعلوا لله ما تکرهون . 

ومن هذا الاستعمال قولے تعالی : و ولا امین یت ارام [المائدة : ؟] أى : 
قاصدین» وفي حدیث بعضهم : «کانوا یتأممون شرا ثمارهم في الصدفة» ویروی 
اليتيمّمون) أي : يتعمدون ویقصدون» ومله حديث كعب بن مالك رضي الله عنه : 
«وانطلقت أتأمّم رسول الله و . 


ومن هذا الاشتقاق جاء «التیمّم» الذي يقوم مقام الوضوء بالماء في ظروف 
مخصوصة بشروط مخصوصة. قال الخایل بن آحمد: التیگم يجري مجری 
التوخی» يقال له: نِيمّم أمراً حسناً وتيمّموا أطيب ما عندکم : تصدقوا به» والتيمّم 
بالصعید - أي : التراب ‏ من هذا المعنی» أي: توخوا أطيبّه وأنظفه» وتعتدوه 
فصار ا تیم في آفواه الناس فعلاً للتمسّح بالصعید حتی یقولوا: قد تيمم فلان 
بالتراب» قال تعالی : * فَتَیمموا صمیداطیبا 4 [النساء: .]٤٤‏ 

ومن آلفاظ المادة: الآمّة والمأمومة» وقد جاءا فی آحادیث الذیات» وهما 
الشَّجَّةٌ التي بلغت ام الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الڈماغء والعرب تصوغ من 
إصابة الجوارح أفعالاً من لفظها فیقولون: رأيت فلاناً وراه وصدرته وبطت 
وظهرته. بمعنی . اصبت رئته » ورآسه» وصدره وبطنه وظهره» وهذا ما یستی 
بملاحن العرب» ولأبي بكر بن دريد فيه تصنيف» وعلی هذا يقال : رجل مأموم 
وأَميمٌ أي : مضروبٌ على ام رأسه . 

وقد یستعار ذلك في غير الرأس قال الشاعر : 

قلبي من الزفرات صدّعه الهَوَى 2 وحشاي من حَو الفراق میم 


ومن المادة أيضاً : الم وهو الق والیسیر ) ومنه حدیت الحسن رضي 
الله عنه : لايزال مر هذه الأمّة مُماً ما ثبتت الجيوش فى أماكنها . 


ومن استعمال «الأمّم» بمعنى القرب قول زهير بن أبي سُلم : 
كأن عيني وقد سال السليل بهم وعبرة ماهم لو آنهم أمَم 
وقول أبي الطيب المتنبي : 


جيش كأنك في أرض تطاوله فالارض لا أَمَمٌ والجيش لا أَمَمْ 


۳۷۳ مجاهت توا سل‎ ee ی‎ sma ای سم‎ mk e 


ےر سے کپ مم کر مر سار پا رم حر مو پر سر سے > مھ نے ا لسر اس ہر سس ص١‏ تر 
يقول تمالی ور اتد حدِیث موی درا تار فقال لاهله امکنوا إن ءانست نارا 
عل ریک سر اج جد عل آلتارهدی؟» [طه: ۹]. قوله: ‏ ات آی: رایت 


وهذه المادة (أَنَسَ) تدلٌ على ظهور الشيء» وکلّ شيءٍ خالف طريقة التوخش 
ومن ذلك سمي الانس إنساء لأنهم بُوْنشُونء آي: یرون ویظهرون بخلاف الجن 
المستترين» ویقال : آنسْتُ وأحسست ووجدث بمعنیٗ واحدٍء ویقول تعالی جه في 
حقّ الیتامی : ا کان ماک تم رسكا فاقوا الج آمو [النساء: 1] أي : علمتم 
والاصل فيه رایث وابصرث كما سبق» ومن ذلك أخذ إِنسان العین» وهي حَدَكَتّها 
التي بر بهاء ومن ذلك أيضاً قوله عر من قائل : 8# اما لت منوا لا تدحو بوک 
عر سو ریلم کک نکیا را علج أهلها در K‏ حر لکم امک دک روي [النور : 
۷. ومعنی «تستأنسوا» فيما قال إبراهيم بن عرفة نفطویّه أي : تنظروا هل هنا أحد 
يأذن لکم؟ وقال أبو زكريا الفراء عن ابن عباس : معناه تستأذنواء والاستئذان: 
الاستعلام» وأنست منه كذا وكذاء أي: علمث» يقول: حتى تستعلمواء آمطلق لكم 
الدخولٌ أم لا؟ وهذا من الا داب الشرعية التي أَدّب الله بها عباده المؤمنين . 

قال الحافظ عمادٌ الدين ابن كثير : أمرهم آلآ یدخلوا یرت غير بيوتهم حتی 
يستأنسواء أي : يستأذنوا قبل الدخول ويُسلموا بعده» وينبغي ي أن يستأذن المرء ثلاث 
مرات؛ فإن أذن له وإلا انصرف كما ثبت في (الصحيح) > أن أبا موسى الأشعريّ 
رضي الله عنه حين استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثاً فلم يؤذن لە: 
انصرف» ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له» فطلبوه 
فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال له عمر: ما رجعك؟ قال: إني استاذنت 


١٠: 


ثلاثاً فلم پُؤذن لي» واني سمعت النبي و يقول: « إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم 
يؤذن له فلينصرف» فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة والا أوجعتك ضرباًء فذهب 
إل ملا من الانصار» فذكر لهم ما قال عمرء فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرّناء فقام 
معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك» فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق . 

ومن ذلك أيضاً حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «كان إذا دخل داره 
استأنَسَ وتكلم». قال أبو منصور الأزهري فيما حكاه عن أبي زكريا الفراء: العرب 
تقول : اذهب فاشتألس هل ترى أحدأ؟ ومعناه: تبضّرء وروی ابن جرير عن زينب 
امرأة عبد الله بن مسعود قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهی إلى الباب 
تحنح وبزق» كراهة أن یه ما علیٰ أمر يكرهه. وروي عن ابن مسعود آیضا أنه 
قال : عليكم الاذن على أمهاتكم. وكلّ هذا من الأدب النبويّ الكريم الذي تلقاه 
الصحابة الكرام عن الهادي البشير الذي بُعث لیْتمم مکارم الأخلاق. وقد روي عنه 
كه أنه نهی أن يطرق الرجل أهله طروقاً ‏ وفي رواية - یلا یتخوفهم» وروي آیضاً 
أنه كَل قدم المدينة نهاراً فأناخ بظاهرها وقال: انتظروا حتى ندخل عشاءً ‏ يعني آخر 
النهار حتى تمتشط الشعئة وتستحد المغيبة . 


[ أن ف ] 


3 سس سرع صل و اا 


0 ونم ن دستوم للع 07ھ ولوا وا الملر مادا قال ء 87+ 
ال عل ملو وَابَعوا وهر € [محمد: ۰۲۱۰ قوله تعالی : ما لا که أي : ماذا 
قال الساعة . مأخوذ من استأنفت الشیء» أي : ابتدأته . والمعنی: ماذا قال فى وقت 


يقرب منّاء ومنه ما جاء فی الحدیث :« أنزلت علي سورة آنفاً» أي : مستأنفاًء الآن. 


۰ ۱ ۱ ہریت 


۱۰ 


وهذا المادة (أنف) تدل على معنیین فی الأصل» يتفرع منهما استعمالات شتی . 
المعنی الأول: أخذُ الشيء من أوله. والثاني : الأئف؛ هذه الجارحة المعروفة. 
ومن المعنی الأول وهو أخذ الشيء من أوله» جاء الاستئناف والائتناف وهو ابتداء 
الشیء؛ ومن اشتقاقاته بهذا المعنی ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
وسأله يحيى بر یب فقال: أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا نان يقرؤون القرآن 
یرون العلم - أي یتتبعونه - وانهم يزعمون أن لا قَذَرَء وأن الامر أنففٌ . قال 
ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر : لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذھباً فانفقه ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر. قوله: «الأمر آنف» أي: مستأنف استثنافاً من غير أن يسبق به سابق 
قضاء وتقدير» ولا عل من الله تعالئ» وهذا من زعمهم الباطل» تعالئ الله عما 
يقولون علواً کبیراً . وأنفُ الشيء أوله» تشبيها بالأنف لأنه أول وأبرز ما يُرى من 
الوجه» ومنه ما جاء في الحدیث: الكل شيء أَنْفةء وأثفة الصلاة التكبيرة الأولئ» . 
نة الشيء : أوله وابتداؤه» والأنفة بضم الهمزة ة هكذا جاء في الرواية . قال أبو عبيد 
الهروي : والصحیح فة بفتح الهمزة. وجاء في الحديث «المو منون هنون لينون_ 
أو مُینون لَیْتون - کالجمل الأنف إن قيد انقاد وان آنیخ استناخ» . قوله : الآنف» 
أي : الذي عقر الخشاش أنفه فهو ذلول لا یمتنم على قائده» بسبب الوجع الذي به 
من أثر الخشاش» وهو عود يُجْعَل فی عظم أنف البعیر. جعلنا الله وإياكم من 
الهيّين الليّين الهادین المهتدین . 


[ آن ی ] 


سے 


7 کے شرع ۳ مر مامه 4 ضرا سر 
يقول تعالی : ٭ يلما الم منوا لا دحوأ يوت ای الا أت یوک تکم إل 
طعار ع نَظرِينٌ اه ولکن إذا ده عي الوا [الأحز زاب: ۰۲۵۳ قوله: # اه 


۱۹ 


جه وبلوغ وقته. وهذا توجية من رت العزة جل جلاله لعباده المؤمنين في 
تعاملهم مع النبي ی فهو سبحانه يحظر عليهم أن يدخلوا منازل النبي عليه السلام 
بغير إذن» كما كانوا يصنعون قبل ذلك في بيوتهم في الجاهلية وفي ابتداء الاسلام 
ثم استثنی سبحانه من ذلك فقال: الا أت بذک کم إل طعایر عبر نَظرِينَ هه 
أي : غير منتظرین ومتحینین نضجه واستواءه. أي : لا ترقبوا الطعام وهو بُطبخ 
حتی إذا دنا وقارب الاستواء دخلتم» وهذا ما یسمی بالتطفل أو التطفیل؛ وهو معیب 
ومذموم. ۱ 

وهذه المادة (آنی) تدل على معان منها: إدراكُ الشيء وبلوغ وقته» وهو ما 
سبق فی الآية الكريمة» ومنه قوله تعالی : # اَم يان لان ءامنوا أن شع فلوم 
لڪ ر اللہ وما رل من اح © [الحديد: ٦‏ آي: ألم يح . يقال : أن يئين» وما أن لك 
و: لم يان لك أي: لم يحن . 

وتأتي بمعنی الإبطاء والتأخیر ومن ذلك ما ورد في الحديث: أن رجلا جاء 
یوم الجمعة ورسول الله ية يخطب» فجعل الرجل یتخطیٰ رقاب الناس حتیٰ صَلَئْ 
مع النبيٌ صلئ الله عليه وسلمء فلما فرغ من صلاتهء قال له النبي بي : «آما جمّعْتَ 
پا فلان؟) فقال: يا رسول ال أما رأيتني جمّعت معك؟ فقال: «رأيتك آنیت 
وآذیت» قوله: انیت أي: آخرّت المجيء وأبطأت» وأذيت» أي: أذيت الناس 
بتخطّيك رقاتهم. ومن ذلك قيل للمتلبّث المتمکث في الأمور: متأن. ويقال في 
فعله : آلیث وأتٌ. 

قال الحطيئة : 

وانیت العَشاءً إلى سُهَيِ ل أو الشّعرئء فطال بی الأناء 

ويقال في فعله أيضاً: استأنیت . وشاهده ما جاء فی حديث غزوة حنين : 
«اختاروا إحدیٰ الطائفتین : إِمّا المال وإما السَّبْىُء وقد كنث استأنیت بكم» أي : 


¥ 


انتظرت وتربِصث . ومن معاني مادة (آنی) : الساعة والوقثُ من الزمان» ومن ذلك 
آناء الليل والنهارء أي : أوقاتھما وساعاتهما. ومفرد الآناء: ناه مثل معي وأمعای 
واني أيضاً مثل نخي وأنحاءء وأناً مشل قراً وأقراء. وتستعمل المادة أيضاً بمعنها 
الظرف الذي يوضع فيه الشيء. ومنه قوله تعالئ: 8 وساف عنم بیز بن مس 4 
[الإنسان: ۰]۱۵ والآنية : جمع إناءء مثل غطاء وأغطية وکساء وأكسية . 

وقد بقي من غريب هذه المادة أيتان من كتاب الله عز وجل . وهما قوله تعالیٰ: 
# ولو َو یمان [الرحمن : ٤٤]ء‏ وقوله: هتم عن یتک [الغاشية: 01۵ 
فقوله : آن» أي: حار قد بلغ الغاية في الحرارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما : قد 
انتهئ غليه واشتدٌ حره. وكذلك قوله: (آنية) أى: قد انتهی حر‌ها وغليانها. 
واشتقاق هاتين اللفظتين یرجم إلى المعنی الأول الذي ذكرناه للمادة» وهو إدراك 
الشيء وبلوغ وقنهء وهو المعنئ الذي فسروا عليه قوله تعالی : ٭ عير نظرب نله 
[الأحزاب: 0۳]» لکن يضاف إلى هذا المعنی هنا المبالغة والنهاية في الإدراك . 


ےج 


[ | مل ] 


کے ۷ 
سم مه عر ج سر مر کار ص 


بقول ربنا عز وجل : راکو لک أن يسا امه ال الکتری أل الْخفرّة4 [المدث : 
٦‏ أي: هو أهل أن یی ویخاف منه. وهو أهل أن یغفر ذنب من تاب إليه وأناب 
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : قرأ رسول اللہ ية الآیة: هْوَأَمْلُ 
التقوئ وأهل رده [المدثر : 05] وقال : «قال ربكم: أن هل آن انی فلا یُجعل معي 
إله» فمن اتقی أن یجعل معي إلهاًء كان أهلاً أن أغفر له». رواه الترمذي وابن 
ماجه وقال الترمذي: حدیث حسرٌ غريب. وقال آبو عبید الهروی : سمعت 


س 


الأزهريّ يقول: المعنی أنه يونس باتقائه؛ لأنه يودي إلى الجنةء ویونس بمغفرته 


۱۸ 


لانه غفورء ویقال : أهلث بفلان هل به : إذا أنست به» وهم أهلي وأْهْلتِيء آي: 
هم الذین انس بهم . 

وهذه المادة (أَهَلَّ) تدلّ على القرب والالف والأنس. قال الخلیل بن أحمد: 
أهل الرجل : زوجه. والتأهل: التزوّج» وأهل الرجل: أخصٌ الناس به» وأهل 
البیت : سکانه. وأهل الإسلام: من يدين به. وجاء في الحديث: «أهل القرأن هم 
أهل الله وخاصته» أي: حنظة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون به 
اختصاص أهل الانسان به. ومنه حديث أبي بكر في استخلافه عمرّ رضي الله عنهما : 
«أقول له إذا لقيته: استعملت عليهم خير أهلك» يريد خير المهاجرین؛ وکانوا 
يُسمُونَ آهل مكة آهل الله » تعظیماً لهم » كما يقال : بيت الله . 

وفي حديث الفيء والغنيمة: «أعطی النبي بيا هل حظين» والأعرّب حظا؛ 
الآهل :الذي له زوجة وعبال» والاعزب : الذي لا زوجة له . قال ابن الاثیر عن لفظ 
(الاعزب» : وهي لغة رديئة» واللغة الفصحی : عزب . ۱ 

ومن غريب هله المادة كلمة «الإهالة)» وهي : ما آذیب من الألیة والشخم . 
وقیل هي : الدسّم الجامد . 

ومنه الحدیث : أن النبي بيا كان يدْعَىْ إلى خبز الشعیر والاهالة السَنخة 
فیجیب . والسنخه : المتغيرة الریح . 

ومنه حدیث کعب رضي الله عنه: «تمسك النار يوم القيامة حتی تبص كأنها 
من إهالة» فإذا استوت علیها آقدام الخلائق نادیٰ مناد: أمسكي أصحابَك: 
ودعي أصحابيء فتخنس بهم أو فتخسف بهم» فیخرج منها المومنون ندیه 
تیابهم) . 

ومعنی تبص :تبرق آعاذنا الله وإياكم من النار وحرّهاء ومتعنا وإياكم بالجنة 
وبردها ونعیمها . ۱ 


1 اوت ] 


Lf 7 


يقؤل ربنا عز وجل عن يوم القيامة : © ذلك الوم ای من سا 2۲ د ال رید اب 
[النبأ: ۹٥]ء‏ قوله: مابا» أي: عملاً برجم إليه وطريقاً يهتدي إليه . وهذه المادة 
(أوب) تدل على الرجوع . والفرق بين الأوب والرجوع أن الأوب لا يستعمل الا في 
الحيوان الذي له راد والرجوع يستعمل فيه وفي غيره . ويقال: أب يؤوب أوباً 
وإياباً ومآباً. ومن ذلك قوله عر من قائل  :‏ ِن را رشن ماب [ص: ۰14۰ 
وقال تعالیٰ: # إن ات نا إيامهم © [الغاشية ۰٥ء‏ والاوّات : هو الرا۔ جع إلى الله بترك 
المعاصی یل الطاعات» ومنه قوله سبحانه وتعالیٰ: 0110 [آص : 
۰ أي : كثير الرجوع إلئ الله عز وجل . ومثله قوله : ریگ او بای شوک إن 


الات 


تا سیک سا لبر عونا 4 [الإسراء: .]۲٢‏ ويأتي التأويب بمعنی 


الترجيع »› وهو راجع إلى المعنئ الأصلي للمادة وهو الرجوع؛ فان المرجم إنما 

تزجع إل ما قاله آولا فیکر ره. ومن ذلك قوله جل وعلا : 2 # ولقد ءائینا دار ود مت 
مضلا ینچبال أو معم والطبر نما له ديد 4 [سياً: ؟١].‏ قوله: 7 آون مَعَمُ که أي : 
سبّحي معه النهارَ كله إلى الليل ورجعي بالتسبيح . وقرأ أ الحسن وفتادة : ۶ وی 
مع #بالتخفیف » ومعناه أيضاً: عودي معه في التسبیح كلما عاد. قال تعالی : 


مر مرس سے مرف م عل وس Û‏ ها مرن ہر مھ 
$ آضیر عل ما یقولوں واذکر ‏ > داورد دا ۱ لايد ان نواٹ سب انا سخرنا الال محم سب بالعشی 


لاسرا پا شور ہی نا وا 4 [ص: ۱۷- ۰]۱٩‏ وکانت الطیر والجبال ترب جع التسبیح 
مع داود عليه السلام . 


ومن استعمال هذه المادة فى الحدیث : ما روي فی دعاء السفر : «توباً توباً لربنا 
وی اي توا راما کرد موہ یہس 


۱۱ + 


مجد الدین بن الأثیر : ولو استعمل ذلك في طلوعها لكان وجها لکنه لم يُستعمل . 
وفي حدیث عكرمة رضي الله عنه قال : (کان طالوت ابا جاء تفسیره فی الحدیث 
أنه الگشای ورط هذا بأصل المادة مقبول > فان من شأن السقاء أن يرجع مرة بعد 
أخرئ . 


[ آو د ] 


بقول سبحانه وتعالئ : # وسح كی لسوت والاش ولا ودم جما رف ال 
اليم # [البقرة: ۲۰۰]. قوله : # ولا دم قال الحافظ ابن کثیر : أي لا یثقله ولا 
يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فیهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه یسیر 
لديه» وهو القائم علیٰ كل نفس بما كسبت» الرقیب على جمیع الأشياء. فلا یعژب 
عنه شيء» ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين یدیه» متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة» وهو الغني الحمیدہ الفعّال لما يريد» الذي لا 
سال عما يفعل وهم يُسألون» وهو القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيء 
الرقيب العلی العظيم» لا إله غيره ولا رب سواه. 

وهذه المادة (آود) في أصل معناها تدل على العطف والانثناء» يقال: أَدْتْ 
الشیء. أي : عطفتّه وأملته» وتأرّد النبث مثل تعطف وتعرّجء قال الأعشى ميمون 
أبن فيس : 

فلو أن ما أبقيت مني معلؿ ‏ بعُودٍ ثمام ما تأوَّدَ عودها 

وإلى هذا المعنی الاصلي للمادة يرجم : أَدَنِي الشي؛ يؤودني» كأنه ثقل عليك 
حتی ثناك وعَطفك وأمالك» ومن ذلك: الأَوَدُ بمعنى العوج» جاء في حديث أم 
المؤمنين السيدة عائشة تصف أباها رضي الله عنهما: «وأقام آوّده بثقافهاء وفي 


١١١ 


حديث رثاء عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه : «أقام الأوّد وشفی العَمّد). وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «سَنح لي رسول الله لإ في المنام» فقلت : 
يا رسول الله؛ ما لقيثُ بعدّك من الادد والاوّدا ! والادد» بکسر الهمزة : الدواهي 
العظام» مفردها إدّة» بالكسر والتشدید ومنه قوله عز وجل  :‏ وَقَالوا أَتحَدَ لين 


ولد پت لد چٹ شَیکا دا جر تحكاد الوب د ۳۷ رن مه وت الض ور لال 


هدا [مریم: ۸ ۱۹۰. 


[ آول ] 


سر ار 


یقول ربنا عز وجل : < هَل يوون اوم باق تالم قول اَی ہے شوه ین بل 


سر سے ات خرف سم ماک سے 5 رس سر g2‏ سے TI‏ گر سے گے مر سی سے مر سے یی ہیں کی ای O‏ عو 
قد جاءّت رسل رسا اق َل ناین شا مهو کا ودره فمل عر الى نعمل قد 
سے وو رس سور سر ر مه و و ت 


خی وا نسم وضل عنم ما کائوا ده 


سے چ سر یر 


يترو [الأعراف : .]٥٥‏ قوله تعالیٰ  :‏ هل بنظرون 
ِا ریم > قال أبو إسحاق الزجاح: آي: ما يؤول إليه آمرهم من البعث . وقال 
مجاهد: أي : ما وعدوا به من العذاب والنکال والجنة والنار . 


وفي معنی هذه الآية الکاشفة عن ضلال المشرکین وتمنبهم العودة إلى الدنيا 
يعملوا غير ا عار یق ول تعالی : ور قفو عل التار الوا لیا رد ولا کوب 

بت ريا وتکون من ان ** بل بدا كت ا کنو وت من قبل بل ولو روا عادو لما هوأ عه وا 
[الأنعام: ۲۷ - ۲۸]. 

وهذه المادة (أوَل) تدل على الرجوع یقال : آل يؤول: إذا رجع؛ ومنه 
الموئل» للموضع الذي يُرْجَع إليهء ومنه قوله عز من قائل : # بل لَه موود أن 
دوا من دونيهء موں بل [الكهف : ۸ وبعضهم يجعل اشتقاق هذا من «وأل». قال 
الراغبٌُ الأصبهانيئٌ : وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منهء علماً كان أو فعلا 


۱ 


قفي العلم نحو قوله تعالئ : رما یعلم کاویهه لا الله وا وت في الیو بو »اما بو کل 
تن نما رکه ولا آلا بن 4 [ال عمران : ۰۲۷ وفي الفعل کقول الشاعر : «وللنُوی 
قبل يوم البين تأويل» . انتهی کلام الراغب . 

ویقال : تَأَوّلْء أي : انظر إلى ما يؤول إليه المعنى» ومن ذلك قوله تعالی على 
لسان یوسف عليه السلام : « هذا تاویل ری من بل قد جعلها رق حًا © [يوسف: ۳۰۰ 
قوله : بل ری 4 أي : عاقبة رؤياي وما آلت إليه من التصدیق» وفي الآية التي 
تلي هذه يقول تعالی على لسان یوسفت أيضاً: ٭ # رب تد ء ایت من الماك وعلمتی 
من تاویل الاریت 4 [یوسف: ]٠١١‏ وذلك قوله سبحانه في أول السورة الكريمة: 
3 وک کیک ريك وبمك من ارىل الْخْسَاد یٹ4 [يوسف: 7]. قال مجاهد: يعني تعبير 


الرؤياء وهو مما اختص الله به نبيه يوسف عليه السلام. 


ویقول تعالی : کا رین امنا ایم اله ليوأ روا الا ینکر کین لعف 
کنو موه إل اگو ارول إن کم تن پا ای الآ کلک حر وخسن أو 4 [النساء: 
۹. قوله: 2 وَحسن اوی آي: وأحسن عاقبة ومآلاًء كما قاله السُدَیْ . وقال 
مجاهد : وأحسن جزاء . وهو قريب من قول الذي . 

وفي حديث أبن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقهه في الدین» وعلمه 
التأويل». قال مجد الدين بن الأثير: هو من : آل الشيء يؤول إلى كذاء أي: رجع 
وصار إليه » والمراد بالتأويل: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى 
دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ . ومنه حديث أمٌ المؤمنين عائشةً رضي الله عنها : «كان 
النبي یله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك» اللهم 
اغفر لي . يتأول القران» تعني رضي الله عنها أنه مأخوذ من قول الله تعالی: فسح 
كمد ريك وأسحَمُفره © [النصر : ۳ وفی رواية قالت عائشة رضي الله عنها: كان 
رسول الله و یکثر في آخر أمره من قول : سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب 


إليه» وقال : إن ربی کان آخبرنی آنی ساری علامة فی آمتی» وآمرنی إذا رأيتها أن 


۱۳ 
5 7 ۹ ۲ ۱ ۳ 7 ۳ سم ہر سم ہے او سے عرصم سر ج گر 
۳ 6 
سر کے سے کو سے مرو رک ھر ت یھ سر سر مر پچ مر بو رین کے ہے سات و سس مر حم 
وراست الناس بدخلورے فى دين نله آفواجا فسیح محمد ريك واشتعفره ِنَم کان 
سے مم 


نوا با [النصر: .]۳-١‏ 


ومن أحاديث مادة (أول): امن صام الدهر فلا صام ولا آل» قوله : «ولا آل» 
آي : ولا رجع إلى خير . وهذه إحدئ روايتين فى هذا الحديث» والرواية الأخرى : 
«فلا صام ولا أل » أي : ولا استطاع أن یصوم. وقد تقدمت هذه الرواية فيما سبق . 


آل الرجل هم أهله وخاصّئّهء وسّمّيَ أهلّ الرجل آلَهُ؛ لأنه إليه مهم وإليهم 
ماله أي: هو یرجم إليهم وهم يرجعون الیه» والفرق بين الال والأهل أن الآل لا 
يضاف إلا إلى الأشرف» فيقال : اَل الله وآل محمد» وآل السلطان: ولا يقال: أل 
الخیّاط أو آل العَجانء والأهل يستعمل في کل ذلك . 

وجاء في الحديث : الا تحلٌ الصدقة لمحمد وآل محمد» . قال ابن الأثير : قد 
اختلف في آل النبي يكو فالأكثر على أنهم أهل بيته . قال الشافعي رضي الله عنه : 
دلٌ هذا الحديث أن آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقةً» وعُوٌضوا منها 
الخُشُسء وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب» وقیل : آله أصحابه ومن آمن به 
وهو في اللغة يقع على الجميع . 

وجاء في الحدیث  :‏ اَل محمد كل تقي» قال الراغب الأصبهاني : قیل : وآل 
لنبي عليه الصلاة والسلام أقاربه. وقيل: المختصون به من حيث العلم وذلك أن 
آهل الڈین ضربان: ضربٌ متخصص بالعلم المتقن» والعمل المحکم. فيقال لهم : 
آل النبی وأمتّه» وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد» ويقال لهم: أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام ولا يقال لهم : آله فكل آل للنبی أمةٌ له» وليس كل أمة له 
آله . وقيل لجعفر الصادق رضي الله عنه : اناس يقولون: المسلمون كلهم آل النبت 
عليه الصلاة والسلام» فقال: کذبوا وصدقواء فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: کذبوا 


1£ 


فی آن الأمة کافػھم آ الہ وصذفو | و في أنهم إذا قاسوا بشرائط شريعته آل . وجاء في 
الحديث في صفة قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «لقد أعطی هذا مزماراً 
من مزامير مير آل داود) آراد : من مزامیر داود نفسه والال هنا مقحمة زائدة ومعناها 
مجرد الشخص . ومثله قول الشاعر : 

ولا تبك مثا بعد میت أَجَنْهُ عل وعباسٌ وال أبى بكر 


آراد : أبا بكرء ليس غير . 
[أوه] 


يقول تعالی  :‏ وا ارت > آسحعقاز میم لاه إ لاعن موز وعدهاً ماه ف 


ا 


اهب لا ١ه‏ ليم [التوبة: ۱۱6].قال آبو عبيدة معمر بن 
المثتى : الاواه: المت شفقاء المتضرع يقينا ولزوما للطاعةء وقال اين سرد 
الأوّاه: الدّعَاء. وقال ابن جرير: قال رجل : يا رسول الله » ما الأوّاه؟ قال: 
لمتضرع. وقال ابن جرير أيضاً: إن رجلاً كان یکشر ذکر الله ويسبّح» فذکر ذلك 
للنبي 8لا فقال : إنه آوّاه» وقال أيضاء عن ابن م عباس » أن النبي بي دفن میت 
فقال : «رحمك اللهء إن كنت لاوّاها» يعني : تلاءً للقرآن. 


قال ابن جرير رحمه الله : وأولیٰ الاقوال قول من قال: انه الدَّعَاءء وهو 
المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالی لما دکر أن إبراهيم إنما استخفر لابیه مع شدة 


أذاه له في قوله: ۳ عبت عَن هی زيم ون رکه لامک مجن ما « 
قاسم میک ای آم ی کارت فى نی که أمریم: 2“ ۰ فحلم عنه مع 


أذاه له» ودعا واستغفر» ولهذا قال تعالئ : # وف لاه حلي [التربة: 114]. 
وجاء فى حديث الدعاء : «اللهم اجعلني لك مُحبتاً أواهاً منيياً) . ويقال فی فعله: 


تأوّهء إذا شکا وتوجع . قال المثقب العبديّ يصف ناقته : 


۰ 8 و ۽ رة نم رم 2 مس 
إذا ما فمت ارحلهابلیل تأوه اهة الرجل الحزين 
7 
[ ای د ]ا 


يقول تعالی منبّهاً على خلق العالم السّفليٌ والعلوي : # والساء بیکھا بأو ول 
لموسعون وَألارض فرشتها عم الملهدون ۹4 [الذاریات: 1۷ - 1۸] قوله: بايد أي : بقوّة 
وقدرة. 

وهذه المادة «َیْذ» تدل على القوّة والحفظ یقال: ید الله بنصره أي : 
قَوَاكُ بمعونته ومنه قوله عر من فائل : ٭ وال بود بصو من یک که [ال عمران : ۱۳] 
وقوله: © دیدناک بزوح فده [المائدة: ۱۱۰] وقال تعالی : ۷ آصبر ل ما يوون 
ودکعَََ دود داد رب (ص: ۰۲۱۷ قال مجاهد: الايد : القوة في الطاعت 
وقال قتادة : أعطی داودُ عليه الصلاة والسلام قوۃٌ في العبادة وفقھا فی الاسلام» قال 
الحافظ عمادٌ الدین ابن كثير : وقد ذکر لنا أنه عليه الصلاة والسلام - يعني داود - 
کان یقوم لت اللیل» ویصوم نصف الدهرء ومذا ثابت فی «الصحیحین» عن رسول 
الله اة أنه قال : «أحتٌ الصلاة إلى الله تعالیٰ صلاة داود. وأحبٌ الصيام إلى الله عز 


۰ 


وجل صيام داود كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسّه» وكان يصوم یوما 
ويفطر یوم ولا يفدٌ إذا لاقی»» وقد جاءت هذه اللفظة فى خطبة على بن أبى طالب 
رضي الله عنه التي يتحدث فيها عن بديع صنع الله في خلق السماوات والارض؛ 
وذلك حيث یقول : «وأمسكها من أن تمور بأیده» أي: بقوّته . 


" یقول سبحانه وتعالی : ۷ وأنكحوأ الأب مک 4 النور: ۳۲]. الايامی : جمع آیم 
وقال الامام الجلیل آبو إسحاق الحربي : الايِمُ: التي مات زوجها أو طلقھاء ومنه 
اللحديث : اتأيّمت حفصة من زوجها مُنیس*. قال : والبکر التي لا زوج لها : یه 
أيضاً» ومنه الحدیث : «تطول أيمةٌ إحداكِنٌ) فهذا فی البکر حاصة . قال : والرجل إذا 
لم تكن له امرأة: یم أيضاً. وقال آبو عبيدة: رجل یم وامرأة أيّم» ویقال في الفعل 
منه : آمت المرأة» ويقول الرجل عن نفسه : إِمْتُ . قال الشاعر : 

لقد إمثُ حتی لامَني کل صاحب رجاء لسلمی أن تثیم كما مت 

ویقال : الغزو مأيّمة» آي: يُقتل فيه الرجال» فتصیر نساژهم آیامی 
والمصدر: الأيّمة» وفي الحدیث: أن اللبي يي كان يتعوذ من الأيمة والعيمة 
والغيمة»» فالأيمة: أن تطول العزبة» والعَيْمةٌ: شدة الشَّهوة لین والغيمة: شدة 
العطش. وجاء في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حَظ المرء تفاق یمه 
أي : من حظه ألا تبور عليه بنائه وأخوائه . 

ومن غريب هذه المادة: الأَئِمُ وهي الحَيّة الصغيرة» ويقال لها: الأيّم؛ بتشديد 
الياءء ویقال أيضاً بالنون» وفي الحديث: أنه أمر بقتل الأيم» ومنه الحدیث الآخر : 
أنه آتیٰ على أرض جر مُجْدبة مثل الأَيم» شَبّه هذه الارض في ملاستها بالحية . ومما 
يأتي على ظاهر لفظ هذه المادة قولهم: (وایْم الله وقد تکررت فی الحدیث» وهي 
من آلف.اظ القسم: کقولك : لعمر الله» وهمزتها همزة وصل » وبعضهم یعتبرها 
همزة قطع فیقول: وأيْم الله لکنه قليل. وأهل الكوفة من النحاة یزعمون 
آنها جمع یمین وغیرهم یقول: هي اسم موضوع للقسم . ذکره مجد الدین بن 
الاثیر . 


۱۷ 


ا 
3 


يقول جل وعلا : وال له مم اة مُلْسكويء آن یَأييکم انا بث فید 
مکی ین یمه [البقرة : [YA‏ قوله: 2 ءايكةَ مُلکه # 2 أي : علامة 
ملکه. واشتقاق الاية من التَأبّي الذي هو التثبثُ والاقامة على الشيء» يقال: تأي 
أي : ارفق» ویقال: تأيّا یتایا تأيّاً: أي : تمکث وانتظر. قال الکمیت : 

فف بالڈیار وقوف زائ وتأيّء إنك غیر صاغز 

51 سے سار ا ر و ب عم ارا کے مر رر عل 2 
علی خالقهما وبدیع صنعه ‏ و الله سبحانه وتعالی يمت على عباده بایاته العظام» 
والصنائع والأعمال والاسفان نم لیعلمو | عدد الایام والشهور والاعوام» و همدا 
كقوله تعالی : # وهو ای جَعَلَ الل والٹھا ر‌خَلفَة لمن آراد أن بذک رآؤآراد شحكورا 4 
[الفرقان: ۰۲۱۲ وقال أبو بكر بن الأنباريّ : سُمّیست الابة من القرآن آية لأنها علامة 
لانقطاع کلام من کلام ویقال: إنما سُمّیت آیة؛ لانها جَماعة من حروف القرآن. 
يقال : خرج القوم بآيتهم : اي : بجماعتهم . قال برج بن مُسْهر : 

خرجنا من التَقَبئّن لا حى مثلنا بآيتنا نَرْجى المَطیٌ المطافلا 


و س رکد سر مر کر سی رر 3 سے 
وقوله تعالی : # أتبئون د 1 ریچ ءایة تشو 4 [الشعراء: ۱۲۸] أي : معلما بَناء 


5 
ا ا ا سم نر 


مشهوراً. وقوله عز من قائل : 9 وحعلنا ان مر وَأْمَّهد ءاي [المؤمنون : ۰ ولم يقل : 
أيتين؛ لأن قصتهما واحدة. هكذا قال إبراهيمٌ بن عرفة نفطویه» وقال أبو منصور 
الأزهري : لأن الاية فیهما معا أية واحدة» وهي الولادة دون الفحل . ومعنی «آیة» 
في الاية الكريمة: (عبّرة»» ووجه العبرة أن الله سبحانه وتعالی یخبر عن عبده 
ورسوله عیسیٰ ابن مریم عليهما السلام أنه جعلهما أية للناس» أي : حجة قاطعة على 





۱۸ 


قدرته على ما یشاء فإنه خلق آدم آبا البشر من غير أب ولا أم» وخلق حواء من ذکر 


۲ ہے 7ے 
ورك یفعل ما یشاء ویختار . 


77 ۳ ۱۹ 
مرو می١‏ 





الباء هي الحرف الثاني من حروف الابجدية العربیةء وقد تصرفت إلى معانِ 
كثيرة آوصلها ابن هشام في «المغني» إلى آربعة عشر معنی» ويعنينا من هذه المعاني 
ما اهتم به علماء غريب القرآن والحدیث» فمن ذلك قوله عر من قائل : 3 عا شرب یا 
عباد آله يفجرونها جرا که [الانسان: 7]. دهت این عرفة نفطوية إلى أن معنی (يشرس) في 
هذه الاية بمعنی يَرْوَىْء فلذلكك دخلت البای لأن الفعل يشرب یتعدی إلى المفعول 
بنفسه» دون حرف الجر» واستشهد على ذلك بقول عتترة : 

شرت بماء الأحْوْضَيْنٍ فاصبخث . رَوْراءً تفر عن جياض الدَيْلَم 

وذهب بعضهم إلى أن الباء في الاية وبيتٍ الشعر بمعنی «من»» وحكي عن 
العرب : سقاك الله بحوض الرسول» أي: من حوض الرسول. وفریق ثالث ذهب 
إلى أن الباء هنا زائدة مع المفعول» وله نظاثر في الکتاب الكريم ۰ منها قوله تعالی : 
قراس ریک الى له [العلق: ]١‏ وق وله: ‏ ولا تلقو یل لک 4 [البقرة: ۲٠۹١‏ 
وقوله: لن برد فيه بالصاد بط 4 [الحج: :۰ والجمهور علي أن الباء لا 
تجيء ء زائدة» وأنه إنما يجوز الحكم بزيادتها إذا تأَدّی المعنیٰ المقصود بوجودها 
وحالة عدمها على السواء. وقوله تعالیٰ : ¥ وَأضبز عاضر إلا با [النحل : ۲۱٢۷‏ 
أي : ما يتأن لك الصبر الا بتوفيق الله وتثبيته وإعانته . 

وقال عز من قائل : # لمن سكل بو حبرا © [الفرقان: 09]. الضمير في «به) 
يعود إلیٰ ما ذكر من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش» وذلك قوله 


۱۲ + 


تعالی في صدر الاية الكريمة: # ری خلق السملوات والارض وما دته ما نی تو ایا ٹم 
سوئ عل آلمزش؟» [الفرقان: ۰]04 والمعنی: فاسأل بتفاصیل ما ذکر إجمالاً من هذه 
الامور خبيراً» والمراد بالخبیر الله سبحانه لأنه لا یعلم تفاصیل تلك المخلوقات الا 
هو ولذلك قال مجامد في تفسير الب ما أخبرك من شي» فهو كما خر 
وقال الحافظ ابن کثیر : أي: استعلم عنه من هو خبیز به عالم به» فاتبخه واقتد به» 
وقد علم أنه لا آحد اعلم بالله ولا أخبرُ به من عبده ورسوله محمد و سيد ولد آدم 
على الاطلاق» الذي لا ينطق عن الهوی» إن هو إلا وح یوخی» فما قاله فهو 
الحق» وما آخبر به فهو الصدق . ولهذا قال تعالی : ۶ فشكل به حرا [الفرقان: 
4 وذهب بعضهم إلى أن الباء هنا بمعنی (عن) ونظیره في الکتاب العزیز فوله 
تعالی : # سال ملل ماب واقم # المعارج: ۱] أي : عن عذاب واقع؛ وقوله : وت 


تمه اسیا مس 


مشق السا م بالغملم [الفرقان : ] أي : عن الغمای وفي الشعر قول عنترة: 
هلا سألْتِ الیل يا ابن مالك إن كنت جاهلةً ہما لم تعلّمي 
وقول علقمة بن عَبّدة [بفتح العين والباء] : 


فان تسألونی بالنساء فإنني خبیسر بأدواء النساء طبيبٌ 


یڈ 


وتعدّي يسأل بن في القرآن كثير» منه قوله تعالی : ٭ # یلک تن الاجا 
ل هی مَوَاقِيتٌ کاس لح 4 [البقرة: ۱۸۹]ء وقال عز من قائل على لسان يوسف عليه 
السلام : وقد أَحَسَ فا إذ خرن من السجن؟» [يوسف: ۰۲۱۰۰ أي: أحسنّ إِلیٌ. يقال : 
آحسنت به » و أحسنت إليه» وأسأت به وأسأث الیه . 


والأصل في فعل الاحسان أن یتعدی» وقد يتعدّئ بالباء» كما في الاب ة 
الكريمة» كما في قوله تعالی : 3# # وی ریک آلا معدو إلا یه وا لو ادن سا 4 
[الإسراء: 7]» وقیل : إن «أحسن» هنا مضمَنهُ معنى لطفت آي : لطف بي محستاً 
وهذا یتعدّی بالباء كقوله تعالی : # ال لطیف يادو [الشررى: 19]. وفي حدیث 








۱۳۱ 


سلمة بن صخرء أنه آتی النبی ا فذکر أن رجلاً ظاهرَ من امرآته - أي قال لها: 
أنت علیٌ کظهر آمي - ثم وقم عليهاء فقال له البي ی : «لعلك بذلك يا سلمة!) 
فقال : نعم آنا بذلك . قوله : «لعلك بذلك» آي: لعلك صاحبُ الامر والقضية› 
وفي حدیث عمر رضي الله عنه أنه أني بامرأة قد فجرت فقال : من بك؟ آي : من 
الفاعل بك؟ | 


قال شمر بن حَمدّویه : العرب تقول: لما رآني بالسلاح هرب أي : مقبلا 
وروی مجاهد عن ابن عمرء أنه كان يَرُمي» فإذا أصاب خصلة ‏ أي غلب في 
لتضال والرمي قال: آنا بهاء آنا بها. يعني إذا أصاب قال: أنا صاحبّها . وفي 
الحديث: «من توضاً للجمعة فبها وَنِعُمت» قال الأصمعي: قوله: «فبها) آي : 
فبالسُنة أخذ. وقال الفقيه أبو حامد الشارّكيٌ: أراد: فبالوخصّة أخذ» وذلك أن 
الشْنَة الل يوم الجمعةء فأضمرء والتقدیر : ونعمت الحَصْلةٌ هي . 


- وفي الحديث أنه عليه السلام كان إذا أوئ إلى منزله جرا دخوله ثلاثّة آجزای 
جزءًا لله» وجزءًا لأهله. وجزءاً لنفسه ثم جرا جزءه بينه وبين الناس» فيردٌ ذلك 
بالخاصّة على العامة. قال أبو بكر بن الأنباری : فيه ثلاثة أقوال: أحدها: فيرْدٌ ذلك 
من الخاصّة على العامّة» أي: يجعل وقت العامة بعد الوقت الذي يحص به الأهل. 
فإذا انقضی ذلك الزمان رد الأمر إلى العامة فخصهم وأفادهم» والباء معناها مِنْء 
والقول الثاني: أن العامة كانت لا تصل إليه في هذا الوقتء بل الخاصّة تصل إليه» 
ثم تخبر العامة ہما سمعت منه» فكأنه أوصل الفوائد إلى العامة بالخاصة» أي : عن 
طريق الخاصة . والقول الثالث : فيكدٌ ذلك بدلا من الخاصّة على العامف أي: يجعل 
العامة مكان الخاصة» فیجری هذا مجرئ قول الاعشی : 


٠ ۶‏ 3 4 2 3 
على آنها إذ رأتنی آقا دقالت ہما قد آراه بصیرا 


أي : هذا العَشا مکان ذلك الابصار القدیم وبدل منه. 


۱۳ 


ات اس ] 


¥ 


يول ربناعز وجل: # ام حیسم أن تدخلوأ الجتےة وَلَما يَأَتَكُم مَمْل لب لوا من 
یک تم البأسآة وک کے وی حي بشول اسول وای “اموا مع می در امد آل ا 
اک [البقرة: .]۲۱٢‏ # اس : الشدة. والمراد بها هنا الأمراض 
والأسقامٌ والالام والمصائب والنوائب . وهذه المادة (بأس) تدلٌ على أصل واحدء 
هو الشدّة وما ضارعها. قال الراغب الأصبهاني: البؤس والبأس والبأساء: الشدة 
والمکروه الا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر» والباس والبأساءً في النكاية» نحو 
قوله تعالیٰ : « وال داوس تتكيلا4 [الساء: :۰]۸ وقوله تعالیٰ في صدر 
الآية المذكورة: #عسی أله أن یکت پاس انی کی راک [النساء: ۸4] يعني شدتهم في 
لحرب. وقرله تعالی: ل وجعل لک سل تتیکم الحر وسيل تقیکر 
سکم 4 [النحل : ١‏ أي : ذرُوعاً تقیکم : في الحرب . وكذلك فوله عز وجل عن 
داود عليه السلام : « وله صنصة بوس سكم تک ایک انيه ا 


و بر ۳ سے 


أي : في الحرب والقتال» وهي صنعة الدروع؛ كما قال تعالى : © وألنا له مدید ٭ 


س سر سر سر مر و ن 


أ اغ سیک وور ار فاسع رب ۱۱-۰] وقوله تعالی : # فلماسوا 
ما کرو بوه متا لت یٹہورے عن السو واه الب طلَرا بعداپ بیس با كانوأ 
مور 4 [الأعراف: ٢٦۱]ء‏ قولے: © بعذاب بیس أي : شديدء وكذلك يقال : 
رجل بئيس» آی: شدید. وقوله عر من قائل في لحوم الأضاحي : پا کو يننا 
وأطعموا اماس المقم 4 [الحج: ۲۸] البائس : ذو البؤس» وهو شدة الفقر فذكر 
سيحانه یر بعد امزيد الايشاح . وقال تعالئ مخبراً عن المنافقين واليهود» لعنهم 
الله جميعاً : لا بوتکم جیا إلا فی زی صن از من وراه جد سم 
کریة ےئم جيك تف يرز کی تک بابر کے يقرت ک4 [الحشر: 14]» قوله 


۱۳ 


تعالی : « بأسهم هم سید أي : بعضهم غلیظ فظ على بعض؛ وقلوبهم 
مختلفة» ونیاتهم متباينة» وعداوتهم فیما بینهم شديدة» كما قال تعالی : « وی 
َو باس بعض؟» [الانعام: 00 قال السدّيّ : المراد اختلاف قلوبهم حتی لا یتفقوا 
على آمر واحد وقال مجاهد : بأسهم بینهم شدید بالکلام والوعید» والمعنی آنهم 
إذا انفردوا نسبوا آنفسهم إلى الشدة والبأس وإذا لاقزا عدوا ذلوا وخضعوا وانهزموا. 
وقوله تعالی : # وأوم ال نوج انم لن یمر من فوك إلا من قد ءامن فلا سپس ہما کانوا 
نوت [هود: ۳۰]. قوله : # قلا بيش أي: لا تذل ولا تضعف: ولا بشْتَدنُ 
آمرهم عليك . والابتئاس : شدة حزن مع استكانة» فنهی الله سبحانه نبیه نوحاً عليه 
السلام آن یحزن حزن مستکین › وفي الخبر أن النبي ہا كان یکره البِؤْسَ والتباؤس 

ما يقسم الله أَبْلْ غير مبتشس منهء وأْقَعْدْ كريماً ناعم البال 

ومنه الحديث فى صفة أهل الجنة : «إِن لكم أن تَتَكّموا فلا تبْؤْسُوا) يقال : بوس 
يبؤمرث: إذا اشتد خزنه . وإذا كان النبى ية قد كره التباؤس وهو الذل والضعفٌ عند 
الناس » فإنه قد أمر به وندب إليه بين يدي الخالق عز وجل . 

: 0 ۰ م ۳ سے ا باه و 3 

جاء في الحدیث : (الصلاة مَثنیٰ وتشهّد فی كل ركعتين وتبْاسٌُ) ۔ وروي : 
را و ی ۳ و و وه 
(وتباءسن وتمّشکن وتقنم يديك» - وروي : «وتقنع راسك. فتقول : اللهم اللهم» . 
وإقناع الیدین: أن ترفعهما مستقبلاً ببطونهما وجهّكء واقناع الرأس : أن ترفعه 
الجباهٌ والوجوه. 


وقد يأتى الب بمعنی الأمر المقتضی والشأن الموجب» جاء في الحدیث : 


YE 


أنه ية نھیٰ عن کسر المّكة الجائزة بين المسلمين لا من بأس». السّكة : حديدة قد 
كتب عليهاء يُضرب عليها النقد» وهي مما يقال عنها فی أيامنا هذه : المسكوكات. 
والمراد في الحديث الدنانير والدراهم المضروبة» أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي 
کسرها؛ اما لرداءتھاء أو شك في صحة نقدهاء وكره ذلك لما فيها من اسم الله 
تعالی» وقيل: لأن في هذا الفعل إضاعة المال» وقيل : إنما نهئ النبي يله عن 
کسرها على أن تعاد يَبْرأَء فأما للنفقة فلاء وقيل: كانت المعاملة بها في صدر 


3 


الإسلام عدداً لا وزناء فكان بعض الناس يقصنٌ أطرافهاء فنهُوا عنه . 


وقد تكرر لفظ «بشَ» في القرآن الكريم والحدیث الشريف» وهو فعل ماض 
جامدء جامع لانواع الذم» كما أن انعم» مستوف لجميع أنواع المدح» فإذا جاء 
بعدهما اسم فيه الالف واللام ارتفع على أنه فاعل لهماء فإذا لم يكن فيه آلف ولام 
انتصب على التمييز. تقول: بلس الرجل هو ونعم رجلاً أنت. وللنحويين فيهما 
كلام. قال تعالیٰ: # یٹس الرفد المرفود# [هود: 49] وقال: # یٹس لاظیلمین بدلا # 
93 سج سر سر رر الت ال و ہے 
[الکهف : 15١‏ وقال : 99 إِنَا ومدته صابرا نعم العبد ان أوابٌ © (ص : .]٤٤‏ 


اب ت ر ا 


يقول عز وجل رافعاً ذکر نبيّه کل : # ارگ شالت هو 
وذلك أن العاص بنَ وائل السَهمی كان يقول: إنما محمد أَبْتَرُ لا ولد له فإذا مات 
انقطع ذکره» فرفع الله ذكره كما راد فأخبر سبحانه وتعالی أن الذي ينقطع ذكره هو 
خ۶ سی 7 2 ۱ ع 
[الشرح : ]٤‏ بان جعله ابا للمؤمنین؛ وجعله پذکر معه كلما دکر وذلك في الاذان 
والتشهد . 


۱۳۵ 


والبتر هو : القطع» وفي الحدیث : (كلّ آمر لا يُبدأ فيه بحمد الله هو آیتذ) 
أي : أقطع . ونهي في الضحایا عن المبتورق وهي التي قطع دنٹھا. وفي الحدیث أنه 
نمی عن البْتَيْراءء قیل : هي أن يُوتر بركعة واحدة» وقیل : هو الذي شرع في رکعتین 
فأتم الأولى وقطم الثانية . 


[ ب ت ل ۲ 


یقول تعالی مخاطباً نبیه محمد يله : وکر اتمم ریك ول له تيلا که [المزمل : 
۸. قال إبراهيم بن عرفة نفطویه : أي: انفرذ له في طاعته» وآفرذها له والتبثل عند 
العرب: التفرد» وقال آبو منصور الآزهري فیما حکاه عن آبي إسحاق الزجاج : 
معناه : انقطع إليه» الیل : القطعء وقد تبتل تبثّلاً» وتبّلء یل تبتيلاً. ویقال : 
صدقة بت بتلف أي : منقطعة من جمیع المال إلى سبیل الله . 

وهذه المادة (بتل) تدل على أصل واحد» هو القطع وإبانة الشيء - أي فصله 
عن غيره ‏ ومنه الحدیث : الا رهبانية ولا بل فی الاسلام» وفی حدیث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه : رد رسول الله بلا بل على عثمان بن مظعون . يعني 
الانقطاع عن النساء وترْكٌ النکاح. ثم استعیر للانقطاع إلى الله عز وجل . ومنه : 
امرأةٌ بتول» أي : منقطعةٌ عن الرجال لا شهوة لها فیهم . وبها سيت مریم آم عیسی 
لمسیح علیهما السلام وسیت السيدة فاطمة بنت سیدنا رسول الله 96 : البتول؛ 
لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة» عفافاً وفضلاً ودیناً وحسباً 

وفي حدیث حذيفة رضي الله عنه : أقيمت الصلاة فتدافعوهاء وأبا الا تقديمّه ؛ 
فلما سلّم قال: َا لها إماماً أو لقصل وُحدانا» معناه : صن لکم إماماء 
وتقَطعر الأمرَ بامامته من البتل : القطع - أو لَنَصَلنَ وحداناه والژحدان» بضم 


۱۳ 


۳ 2 50 


سضر سرے سے سے 


کی عفر من تفس ود وَخلق یا روج 
وت مها رع یں یکا ای ایا کے سم و- رام نله کان لك رقیبا پچ [النساء : 
۱] وقال : # خلق ا سوب دعر عمل تروتہا ای یا الارض روامی أن تمید یکم وب فہا من كل 
دن پچ القمان: ۰۲۱۰ قوله تعالی # وی أي: فرّق فی الدنیا. وهذه المادة (بشث) 
تدل على أصل واحد» هو تفريقٌ الشيء وإظهاره. يقال : بوا الخیل فی الغارة» أي : 
فرقوهاء والله تعالی خلق الخلق وبثهم في الأرض لمعاشهم وإذا سط المتاع 
بنواحي البیست والدار» فهو مبثوت قال تعالی : #وَرَرَاقٌ مه 4 [الغاشية : ۰ ۷ أي : 
مفرقة في مجالسهم . ويقال: بششتك سري وَأبِتَمْتُكء أي: نشرته لك وأظهرته. 
ومن ذلك قول امرأة درد بن الصّمّة لزوجها : والله» لقد أطعمتك مأذومي. وأَنْتدتك 
مكتومي وقوله عز وجل ؛ ؛ على لسان يعقوب عليه السلام: « قال تما ہوا بی 
حرف ال الله وَأَعَلم رت آله ما لا تمك رت [يوسف: 85]» فاليث : أشَهُ لشزن: 
واشتفاقه مما سبقء لأنه شي؛ پُشتکی وییَت ويُظهّر. والإبثاث : أن یشکر الرجل إلى 
الرجل فقره وضیعتّه وكلّ ما يُهمّهء ویکون الابثاث لما لا يعقل . قال ذو الثمٌۃ 
وأبكيه حتی كاد مما أنه تُكَلّمُي احجاره وملاءئة 

رفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» وتخلّفه عن غزوة تبوك : فلم 
بلغني أن رسول الله بي قد توجّه قافلاً من تبوكٌ حضرني بڻي» وفي حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه : أنه ذكر بني إسرائيل وتحریفھمء وذكر عالماً كان فيهم: 


۱۳۷ 


عرضوا عليه کتاباً احتلقوه على الله فأخذ ورقةً فيها كتابُ اللہ ثم جعلها فی قَرّن _ 
أي في جّعْبة ‏ ثم علقه في عُله ثم لبس عليه الثياب فقالوا: آتومن بها؟ فأومأ إلى 
صدره وقال: آمنت بهذا الکتاب» يعني الكتاب الذي في القرّن» والذي علقه في 
عنقه» فلما حضره الموث بَْبَثُوه» فوجدوا القرن والكتاب» فقالوا: إنما عنیٰ هذا. 
قوله : بو أي : كشفوه وفتَّشُوه» وهو من البَّثّ وهو الإظهار كما تقدم» والأصل 
في بثبثوه : بتثوه» فأبدلوا من الثاء الوسطى با لاستثقال اجتماع ثلاث اءات» كما 
قالوا: حلحَنث: والأصل حتت . 


قال الله تعالی : 8 ما جعل ال دمن رو گ4 [المائدة: ۰۲۱۰۳ قال ابن عرفة نفطويه : 
البحيرة: الناقةٌ كانت إذا ننجت خمسة أبطن» نظروا إلى الخامس؛ ان کان ذکرا 
ذبحوه) فأکله الرجال والنسای ون كان الخامس نی بوا أذنهاء أي وها 
فکانت حراماً على النساء؛ لحمها ولبنها ورکوئها > فإذا ماتت حلت للنساء» وتجمم 
البحيرة على بُخُر؛ بضم الباء والحای ومنه حدیث مالك الجشمی. قال له النبي 
يك : «فتقطع آذان بعضها فتقول : هذه بخر». قال ابن الأثير: وهو جمع غريب في 
المؤنث» إلا أن یکون قد حمله على المذكر » نحو نذیر ونڈر؛ على أن بحيرة فعيلةٌ 
بمعنی مفعولة» نحو قتيلة» ولم يُسمع في جمع مثله: فقّل» وحکی الزمخشري : 
بحيرة وتخر وصريمة وصرّمء وهذه المادة (بحر) تدل على الانبساط والاتساع 
والبحر: هو كل مكانٍ واسع جامع للماء الکثیر» وقيل : کل ماع ملح فهو بخ وقد 


أبحر الما قال نصيب بنُ رباح : 


وقد عاد عذب الماء بحراً فزادنی إلى مرضي أن أبْحَرَ المَشْربُ العَذْبْ 


۱۳۸ 


كل شي ع و کک شه بالبحر» فيقال : . استبحر فلان في الوم وتبكّر 
رکب فرسا لا طلحة » فقال ٠‏ "إن وَجَدناۂ لبر أى : وا سم الجري وال" 


[ ب خ س | 


يقول الله تعالی فی آية الدّین : ظ فل مب ولیمللب الَذِى عله الع وین الله ریم 
وا یخن بش 4 رر [YAY‏ و : ییک آي و ا ا 
ضر سب مه م ی سر 3 صر ا ار 


کے ل الکن یی ]أي و 
من أرزاقهم ولا يقلّلون. 


وهذه الاية نزلت في اليهود والتصاری» كما قال أنسنٌ والحسن» وقال مجاهد: 
نزلت في أهل الریای وقال قتادة في تفسیر الآية ‏ من كانت الدنيا همّه ونيّته وطلبَتَة 
جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطئ بها جزاء 
وأما المؤمن فیجازیٰ بحسناته في الدنيا اب عليها في الآخرة» كما قال تعالیٰ: 


سپ سے سے ار می صر سے و ا سے ا و 


۳ مر و هط سے لھ رر مہ کو حم ٹ- 
ومن کان برید ) الماجلة عجلنا [ و نها ماه من ريد ہم جعتا آم جھکم ده موی 
ہج گر سر می سر سے کک لل صر رس رج لو 


مُدحورا ٭ ومن آراد الاخر وس سعَیھا وهو مین یک کات تیه 27 کر 
[الإسراء: ۱۸ -۰]۱۹ وقال عز وجل : # من کات برید رت ا لاخر ترد لم فی حرو وین 
کارت رید حر نویه متا وما ل فى رة من تیب [الشوری: ۲۰] وقوله تعالیٰ: 
#ولا خسوا الام س أَشَيَآءَ هم 4 [الأعراف: ۸۵] أي : لا تظلموهم آموالهم . وکل 
ظالم باس 


وقال تعالى مخبراً عما جری ليوسف عليه السلام بعد أن التقطته السيارة من 





۱۳۹ 


سے ل سر رای ا کر سیر 


الجب : $ وشروہ س يخس دروم مدرد وکانوا نید من اهدب * [يوسف: 
۰۱۳۰ قال أبو منصور الازهري : أي : بثمن ذي ظلم› اه كان حرا بيع ظلماً. وقال 
مجاه وعكرمة: باع شوه پم قليل؛ أي : اعتاض عن إشوته يشمن قليل. ديع 
لا جابوا. 

وفي الحدیث : «يأتي على الناس زمان يُسْتحلٌ فيه الربا بالبيع» والخمر بالنبیذه 
والبَخسُ بالزكاة» والشّحت بالهدية» وَالقَثُْلٌ بالموعظة» . أراد بالبخس: : ما يأخذه 
الولاة باسم العْشْرء يتأوّلون فيه الزكوات والصدقات . 


١ جخع‎ 


يقول الله تعالئ مسليّا رسوله يي في أسفه وحزنه على المشركين» لعدم 
استجابتهم لدعوته والا یمان به: « عاك بخ مسك علع ءَاتَرهم إن لم بو بدا 
آلحدیث أَسفًا 4 [الكهف: ۲1 وقال : # لك بحم ضع سک ألا كوبأ مزه من [الشعراء: ۳]. 
قوله : # بلخم مر سك © أي : مهلك نفسّك بحزنك عليهم» وقاتلها مبالغاً فیھاء حرصاً 
علیٰ إسلامهم . 

وهذه المادة (بخع) تدل على معنی واحد وهو القتل وما آشبهه من ٍذلال 
وقهر» یقال : بخع بالشاة إذا بالغ في ذبحهاء وبخع الشاة: إذا قطع نخاعها . وقال 
الخلیل بن أحمد: بخع الرجل نفسّه : إذا قتلها غیظاً من شدة الوجد قال ذو الرْمة: 

ألا آیهذا الباخع الوجد نفسّه 2 لشيء نَحَنْهُ عن يديه المقادر 

ومذا أصل البخم» أن یستعمل في معنی القتل» ثم کثر حتی استعمل في كل 
ميالغة. فقيل : تخعت له نصحی وجهدي وطاعتی» و مه العحديث : «آتاکم أهل 


۱۳۰ 


الیمنء هم أرق قلوباء ای ما ي أبلغ مخ في الطاعة من خیرم انم 
رضي الله عنه : آنه مه بضَجِتانء فقال ا ری بهذا الجبل أحتطب مرة واخبط اتی 
عل جمالٍ للخطاب - وکان شیخاً غليظاً ‏ فأصبحت بجَتتي الناس ومن لم یه 
لنا بطاعة» ليس فوقي أحد. ويقال: بجعت الارض بالزراعة : إذا تابعتَ حرائيها 
ر 5 7 2 ۶ 

وجهدتها ولم ترحها سنة. ومنه حدیث السيدة عائشة وذكرت عمر بن الخطاب رضى 
لله عنهماء فقالت: ایح الارض فقاءت أكلها»» تقول: نهك الأرض بالحرث 
وجهدهاء واستخرج ما فيها من الکنوز وقولها : «أكُلها) أي برها وتمرهاء أي : 
أن الأرض أكلت البذر وشربت ماء المطر فقاءت ذلك» أي : أ 


| ب دع ] 


ہے سے ہے سے یس 1 


یقول الله تعالیٰ وتقدس ماس نت والارض وَإِذَا فص َم فاا یٹول لم کن 
کون [البقرة: ۱۱۷] قوله « بیع آلکوّب ررض أي : مبتدى خلقهما على غير 
مثال ولا حد. والاإبداع : انشاء صنعة بل احتذا۔ واقتداء» وهذه المادة (بدع) تدل 
علیٰ معنیین في أصل اللغة : آحدهماابتداء الشيء وصنخه لا عن مشال سابق . 

والمعنی الآخر : الانقطاع والإعياء والکلال . 
فمن استعمال المادة في المعنیٰ الأول ما سبق من قوله تعالى : # بیغ وت 
رس وأيضاً فوله تعالی : قل ما کٹ دعام الرس وما ری ما بقعل ی ولا یک ان 
یم لا ما بو ال وما آنا إلا ني شب (الأحقاف: ] قوله : ما کت بذعا ال که 
ال ان عباس ومجاهد: ما آنا بأول رسول بُعث إلى الناس. ومن هذا المعنیٰ 
شتقت الدعت وهي ضربان: : بدعة شرعية وهي الأمر المحدث الذي یتدعه 


۱۳۱ 


صاحبه علیٰ خلاف ما آمر الله به ورسوله ُء وهذا هو المراد بقوله عليه السلام: 
«فإن کل محدثةِ بدعة» وکل بدعة ضلالة»۰ وبدعة لغوية» وهي التي جاءت في 
حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس لصلاة التراویح 
واستمرارهم : نِعْمّت البدعة هذه؛ لأنها لما كانت من أفعال الخیر سمّاها بدعة 
ومدحها . وقد قال عليه السلام : (علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»› 
وقال : «اقتذوا باللذين من بعدی : أبي بكر وعمر) . 

ومن استعمال مادة (بدع) بمعنی الکلال والاعیاء ما روي أن رجلاً آتیٰ النبي 
لا فقال : «يا رسول الله» إني اندع بي فاحملني» آي: انقطم بي لکلال راحلتي. 
ویمکن أن يرجع هذا إلى المعنی الأول كأنه جعل انقطاع دابته عما كانت مستمرة 
عليه من غادة السیر إبداعاًء آي: انشاء آمر خارج. 


| ب رد ] 


اس سس خر سر 2 


يقول الله تعالیٰ فی وصف ما يلقاه الكفار الطغاة في نار جهنم : 8 لایدوفود في 
برداولاشرابا؟ [النبأ: ۰۲۲۶ أي : لا يذوقون فيها راحة» والعرب تقول : أنا أتبرّد وأبترد 
بذاكء أي: أستريح» وقال مجاهد والسِّدَّيُ وأبو عبيدة والكسائئٌ والفضل ابن خالد 
وأبو معاذ النحويٌ : البرد المذكور في هذه الآية هو النوم وشاهده من الشعر القدیم 
قو له : 

بردت مراثفها علي فصَدّني عنها وعن تقبيلها الب 

وهذه المادة (پرد) تدل على أصولٍ أربعة: أحدها: خلاف الحرّء والثاني: 
السكون والشبوت» والثالث: الملبوس» والرابع: الاضطراب والحركة. فمن 
استعمال هذه المادة فی معن خلاف الحر قوله تعالیٰ: 8 قلنایدناز کون بر وَسَلمًا عع 


۰ 


امو 


هی [الأنبياء: 114 أي : كوني ذات برد وسلام» لا یتأذی ببردها كما لا يتأذئ 
بشر‌ها ومن ذلك ما جاء فی الحدیث : «ردوا بالظهر) فالإبراد: اتكسارٌ الوهج 
والحرّء وقيل: أراد: صلُوھا في آوّل یناہ من برد الا وهو أوله» ویستعار 
ذلك لمعنى السهولة والراحة» كما سبق في تأويل الآية الكريمة  :‏ لایڈوفوكَ اب 
ولاشر ایاگ [التاً: 4 ؟]. 

ومنه ما رُوي أن النبي و لما توجه نحو المدينة حرج بُريدة الأسلمي رضي الله 
عنه في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سهم فتَلقَى نبع الله ليلاً فقال له: «من 
آنت؟» فقال : بُريدة» فالتفت إلى أبي بكر وقال: «يا آبا بكرء برد آمرنا وصَلمَك ثم 
قال: امّگن؟) قال : من آسلم» قال لأبي بكر : «سَلمنا»» ثم قال: «ممّن؟ قال: من 
بني سهم» قال : «خرج سهمّك». قوله صل الله عليه وسلم : «برد آمرنا». أي : 
مل ھی البارد» سراف السهل . 

۶ص تی (الصوم في الشتاء لد ات وه آي : لا تعب فيه ولا رت 
وكلّ محبوب عندهم بارد» ومنه قولهم في الدعاء للمیّت : اللهم برذ عليه مَضْجَعَه 
وفي الحديث: 8لا تبردُوا عن الظالم» ئا ا تر 7و عنه» EE,‏ 
من عقوبة ذنبه» وهذا كما قال و لعائشة رضي الله عنھاء وسمعها تدعو على 
سارق» فقال: «لا تمتك عنه بدعائك علیه»؛ یقول : لا تخقفي عنه بدعائك علیه. 

وفي الحدیث : (إذا أبصر آحدذکم امراة فلیأت زوجته. فان ذلك برد ما في 
نفسه»» قال مجد الدین بن الأثير: هکذا جاء فی کتاب مسلمء بالباء الموحدة من 
البَدْدء فان صحت الرواية فمعناه أن إتيانه زوجته يبرد ما تحرّكت له نفسه من حر 
شهوة الجماع» آي: بُسَکُنه ویجعله باردآ؛ والمشهور في غیره : «فان تقر ما في 
نفسه» بالیاء» من الرد» آي : بكس 


ومن استعمال مادة (برد) بمعنى السكون والقْہُوت ما تقدم من قوله تعالی : أ 


پذوتون فما بردا ولا شرب [البأ: 4؟]» وهو النوم فی أحد التفسیرین» ومنه حديث عمر 


۱۳ 


ابن الخطاب رضي الله عنه قال : فهتره بالسیف حتی برد يعني مات» وفي النوم 
والموت من السكون والثبوت ما لا یخفیٰ: ويقال: برد لي علئ فلان حقء أي : 
ثبلت . ومعلوم أذ النوم من جنس الموتء لقوله عز وجل : 0 أل سوق لانشن یں 
وھا وای آم مت فى ماهس ميلك الى شتی عا ات ول ار رل بل 
سی إن فى ڈللک لا مب وم قوم بتَفَكرُوت 4 [الزمر: ٤٤]ء‏ وفي حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه : (أصل کل داء البَرَدَة) ال مد ة: هي الَحَمَة وسّمّيت كذلك لأنها تسد 
المعدة فلا تستمرئ الطعام؛ وقیل : یت کذلك لانها ثقيلة على المعدة» بطيئة 
الهضم والدّهات من ترد: إذا بت وسکنء وأنۂ نشد آبو عبيلة : 
اليِومَ يوم باردٌ موش من جع الیو فلا نله 
ارڈ ھن بی الم ایت 


ومن استعمال المادة في الملبوس : لد والبُرْدّة)» وقد تکرر هذ هذان اللفظان 
فی الحديث . ومنه ما جاء فی الحديث: ۳ ١‏ وعلیٰ ابن عمرّ يوم الفتح بُرْدَةَ فلت 
فالبردة : الشُملة المخططة. وقیل : کسام سود مركم تلبّسه الاعراب» وتسمی أيضاً: 
نَمرّة. ومن استعمال مادة (برد) لمعنی الاضطراب والحرکة جاءت كلمة «البرید» 
وهو الرسول» لأنه يجي ويذهب. وفي الحدیث: «ذا آبردتم إلى بریداً فاجعلوه 
حسن الوجه حسن الاسم؛ أي : إذا آرسلتم ال رسولا ۔ قال الراجز: 


رات للموت تری دا مدا 


ویقال : الحمّی بریڈ الموت» قال جار الله الزمخشريّ : والبرید في الأصل : 
الیل وهي کلمة فارسیةء آصلیا ده أي محذوف الذنب؛ لان يغال البرید 
كانت محذوفة الأثناب. قبت الكلمة حتفت ثم 2 سُمّى الرسول الذي يركبه 
بریداء والمسافة التى بين المَکتین بريداً. وفی حدیث أبي رافع رضي الله عنه قال : 


و رد ۱ پر ا 1 1 اوہ °> ” OT,‏ 0 


۱۳ 


أرجع إليهم . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : J)‏ إنى لا آخیس العهدء ولا 
أحبسسٌ ابر ولكن ارجم» فان كان في نفسك التي في نفسك الآن فارجع»» قوله 
يا : «لا أحبسنٌ البّدد) أي : لا أحبسُ الرسل الواردین على من الملوك والأطراف» 
وقوله: «فإن كان في نفسك التي في نفسك» أراد الئيّة والعزيمة» فأنَّثَ الاسم 
وفاته : «أنشدكم الله والاسلام» ألا بکفتتر رجل منكم كان أميرأ أو عريفاً أو بريداً أو 
نقيباً؛» فالبرید هنا أيضاً الرسول . 


[ ب زر ] 


يقول ربنا عز وجل معيّراً وموبّخاً بني إسرائيل حین کانوا یأمرون الناس بطاعة 
الله وتقواه ویخالفون عن ذلك : ۶ 4 مروت الاس بالبر وتَنسَوْنَ آنشسکه وانتم لَتَلُونَ 
آلکتب افلا تمقلون # [المقرة: .,]٤٤‏ النُسيان هنا بمعنی الترك› أي : ونترکون آنفسکم» 
وقد ذمٌ الله عز وجل بني إسرائيل على هذا الصنیع؛ حيث کانوا يأمرون بالخیر ولا 
یفعلونه وليس المراد من الآية الكريمة ذگھم على أمرهم بالبرٌ مع تركهم لهم بل 
على تركهم له فان الأمر بالمعروف واجب على العالم» ولكن الواجب والأولئ 
بالعالم أن یفعله مع من أ آمرهم به ولا تخت عم كما قال شب ل السلام : 


کت رید آن تچ أن دمم عنه زن رید | لا ات ما کل4۴ [هود: ۱۲۸۸ 


وصفت الق حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيايك شطع 


وإنما حمل التوراة قارئها کشت الفوائد لا حب التّلاوات 


۱۳۵ 


والبرٌ: التوشٌع في فعل الخیر . وقیل: هو جماع الخیر . وهذه المادة (برر) 
ترجع في مشتقاتها إلى ذلك المعنى وهو التوسّع. فالبَرٌ خلاف البحر» وسمّیت 
الصحراء ری لسعتها . وال هذا الطعام المعروف؛ سُمّي كذلك لكونه أوسم ما 
یحتاج إليه في الغذاء» ولا غنیٌ عنه مع کثرة صنوف الطعام الاخری . ولِسَعَة رحمة 
الله على عباده» وفضله العمیم علیهم جاء في آسمائه الحسنی «البَ2» وقال عر من 
قائل على لسان عباده المژه‌نین في جنات النعیم : © نا کین لد که هر 
الر ال 4 [الطور : ۰]۲۸ ویُلسب ذلك إلى العید أيضاً فيقال: بر العَیْد رت أي : 
توسّع في طاعته ومرضاته . فالبرٌ في حق الله عز وجل هو السعة في الثواب والرحمة؛ 
والب من العبد: التوسّع في الطاعة والخضوع لخالقه» وذلك ضربان: ضرب في 
الاعتقادء وضرب في الأعمال» وقد اشتمل على ذلك قوله تعالى : # 8ب ار أن 
ولوأ روک مک المشرق وَالْمَحبٍ ون ال من ءامن با ویر الآ ولمم ضكة والکتب 
وب وان الما کل خبه- دوی لمر والتص والمسکین وان السییل مَالصَابلينَ و 
رای مَأَفَام الصاو وق الک والموفورک بکه دهم إا عَهَدو رادرب فى الام 
اسر وس بای ویک زیت سکفرا رک همست [البقرة: ۱۱۷۷ء فهنه الآية 
متضمنة لنوعي الب في الاعتقاد والأعمال معاً. وید الوالدين: هو التوسّع في 
الاحسان إليهما والعطف عليهماء وضلء العقوق» وهو الإساءة إليهما والتضییم 


ويستعمل الب في معنی الصدق؛ لكونه بعض الخیر المنوسّع فيه» وكذلك 
الصدق دائماً خی كثير» فيقال: ره فلان في قوله» وبر في يمينه فهو باه ومن 
استعمال البرٌ بمعنى الصدق ما جاء فی حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين 
قدم عليه وفد اليمامة وسمع منهم كلام مسيلمة الكذاب» قال: ويحكم! إن هذا 
الكلام لم يخرج من رل ولابٹ فأين ذهب بكم؟ أي: لم یضرج من ربوبية ولا 
صدق . 


۱۳۹ 


ومن ذلك أيضا ما جاء فی حدیث القنوت : صدقت وبَرَرْت» ويقال: بر فلان 
أبويه فهو بارٌ وبَدٌ. وجمع الباز أبرارٌ وبرّرّة» قال تعالی : « ون ار تیه 
[الانفطار: ۱۳] وقال : « لا اد کنب الاہزار نی عت 4 [المطففین : ۰۲۱۸ وقال فی صفه 
الملائكة : # كام بر [عبس: .]٦٦‏ فبَرَرَةٌ حصن بها الملائكة في القرآن الكريم من 
حيث إنه أبلغ من أبرارء فانه جمع بر وأبرار: جمع بان وبَدٌ: أبلغ من با كما أن 
عدلا أبلغ من عادل. ومن ذلك الحدیث : «الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البرّرة». 


وفى الحديث: (الحج المبرور ليس له ثوابٌ إلآ الجنة). قال شمر بن 
حمدويه: هو الذي لا يُخالطه شيء من المآثم» وقال غيره: هو المقبول المقابل 
بالرء وهو الثوابٌ الواسع. وقال أبو قلابة لخالد الحذاء حين قَدم من الحج: ابر 
العمل»» يعني عمل الحج» دعا له أن يكون مبروراً لا مأثم فيه» وفي الحديث: أنه 
اة سئل: أي الکسب أفضل؟ فقال: «عمل الرجل بيده وکل بيع مَبْرور)» شرحه 
أيضاً شمر بن حمدویه فقال : هو الذي لا شبهة فيه ولا خيانة» وقال آبو العباس 
تعلب : هو الذي لا دالس فيه ولا یوالسن قال آبو عبید الهروي : معنی یدالس : 
يَظلم ویختل ویوالس : یخون ویوارب . والدلین : السّواد. 


وفي الحدیث : «تمسّحوا بالارض فانها بكم برّة» قوله و : «برَة» أي : مشفقة 
علیکم کالوالدة البّرّة بأولادها. ویعنی: منها خلقتم وفیها معاشکم؛ وهي بعد 
لسوت کناتکم اي: موضع ضمّكم وجمعکم. قال تعالی: « ال عل الس 
کفاتا* [المرسلات: ۰۲۲۵ وقیل في شرح الحدیث: هو أن تباشرها بنفسك في 
الصلاة من غير أن یکون بينك وبینها شيءٌ تصلي عليه وقیل : هو التیمم. وفي 
الحديث أنه و غيّر اسم امرأۃ كانت تسى بّئّة» فسمّاها زينب» وقال: اتزکی 
نفسها». كأنه عليه الصلاة والسلام كره لها ذلك. وشئیت زمزغ: بو لكثرة 
منافعها وسّعة مائها. وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: «من أصلح 
جَوَانیّہ أصلح الله بوَانيّه» المراد بالبرّاني العلانية» وأصله من قولهم: خرج فلان 


۱۳۷ 


بره أي: خرج إلى الب والصحرای والالف والنون من زیادات النسّب» كما 


یقول الله تعالی في قصة طالوت وجالوت : # وَلَمَابررُوأ لجالوت وج نووو. 
الوا رک افرع لسا صبرا وکیت آقدامصاوانس نا على موم آلگنفررے ہ 
[البقرة: ۲۵۰]. قوله عز وجل : # بِرَرُوا» أي : ظهروا. وهده المادة (برز) تدل 
على أصل واحد هو الظهورء سواءٌ أكان حسياً أم معنويًاً. فيقال: برز الشيء. 
أي: ظهرء فهو بارژ ومنه يقال للمكان الواسع الظاهر: بُراز. ويقال: بر 
الرجل في العلم تبريزأء أي: برع وظهر وفاق نظراءه» وأيضاً: بوّز الفرس 
تبريزاً: إذا سبق الخيل في الحلبة. 

وتستعمل هذه المادة في انفراد الشيء عن آمثاله» نحو تباژز الفارسين» 
وذلك لان كل واحدٍ منهما يظهّر وينفرد عن جماعته إلى صاحبه الذي يبارزه. 

3 قال عر من فائل : 7 ویوم سیر الال و وتری رش ارو وحت تم فم نز یا 

8 [الكهف: 1۷ ] بارز أي : ظاهرة بادية» ليس فيها ستظلٌ ولا تفا 

وليس فيها بناءٌ ولا مَعْلمٌ ولا مكان يواري أحداًء بل الخلق كلهم ظاهرون 

بادون لربهم لا تخفی عليه منهم خافية» وذلك يوم القیامت» جعلنا الله فيه من 
الناجين . 

وهذا أيضاً قوله تقدست أسماؤه: # وَمَرَرُوأ يله جميعا» [إبراهيم: ۰۲۲۱ أي : 

ت الخلائقٌ كلّهاء بُٹھا وفاجرهاء محسئُها ومسیٹھا لله الواحد القهارء أي 


۱۳۸ 


اجتمعوا له في بَرازٍ من الأزرض» RSE IEE‏ جر اُحداء ومنه 
قوله عز وجل  :‏ هم برد لا لق عل أو متب کی2 من الما الوم یہ یر مهار 4 
[غافر : »]١١‏ قال الحافظ عماد الدين بن كثير : أى : اهرون بار > لا شيء 
یکنهم ولا يظلهم ولا یسترهم. وقوله سبحانه وتعالی : وت حم این 
[الشعرا»: ]٩۱‏ وقوله: # وثرزت الححيم لمن رى [النازعات: ٣٥]ء‏ أي : أظهرت وکشف 
عنها ورآها الناسٌ عِياناً. وفی حدیث أمّ معبد رضي الله عنها : أنها كانت امرأة بَرْرّة 
يقال: امرأة بَرْرَة أي: كهلة لا تحتجب احتجاب الشوابٌ» وهي مع ذلك عفيفة 
عاقلة» تجلس للناس وتحدثهم. واشتقاق الكلمة أيضاً من الیُروزء وهو الظهور 
والخروج. ویقال للرجل أيضاً: بَرْرٌ إذا كان طاهراً عفیفاً منکشف الشأن» وذلك لأن 
الرجل المریب يدس نفسه ويخفيها. قال العجاج یمدح : 
بو وذو العف افة البَرْرَيٌ 

وفي الحدیث : کان رسول الله ية إذا آراد الْبَرَارَ أبعد» وفي الحدیث : «اتقوا 

الملاعن الثلاث : البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل». البرا بفتح الباء: 


اسم للفضاء الواسع ؛ فکتوا به عن قضاء الغائط » كما كنوا عنه بالخلاء» لانهم کانوا 
یتبرزون فی الا مکنة الخالیة من الناس . 


[ ب رق ] 


يقول الله عز وجل عن أهوال يوم القيامة : هب سره [القيامة: ۷] قر (برق) 
بکسر الراء» و(برق) بفتحها . والمعنی على قراءة الکسر : حارٌ من الفزع. كما قال 
تعالی : لیت مقي و سبح لا ید هم طهر دادم مرا € ابرا : 3 


المتصود أن الابصار تب يوم القيامة وتخشم وتحار ول من شدة الأهوال: ومن 


۱۳۹ 


عظم ما تشاهده يدم القيامة من الامور . قال تعالی : ل بان تاقوا رکم برس 
َل امه ی عیبر ٭ بم ترزتها هل کل مز که عا رن رتسم 
و رر کک 
[الحج : #1١‏ ]. وأنشد آبو زکریا الفراء على هذا المعنی : 
0-0007 وداو الک وم ولا نرق 
أي : لا تفزع من کثرة الکلوم التي بك . وقال الأعورُ بن براء الکلایی : 
لما آتاني ابن عُمیرِ راغياً ‏ اعطیثه عَیْساءَ منها فرق 

أي : تحيّر فلم يطرف» ومن قرأ: #فإذا برق البصر4 بفتح الرای فالمعنی : لمع 
بصره من شدّة شخوصه للموت» وفي حدیث عمرو بن العاص : أنه کتب إلى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما :يا أمير المومنین؛ إن البحر خلق عظیمء یرکبه خلق 
ضعیف ‏ دودٌ على غود بين غرّق وبَرّق2. فقال عمر رضي الله عنه : لا يسألني الله 

قوله : (وبرّق! راجع إلى معنى الحيرة ة والفزع . قال آبو محمد بن قتيبة : آراد أن 
راكب البحر إما أن يُخرق» وأما أن يكون فيه مدهوشاً حيران: ومن هذا المعنى 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لکل داخل بَرْقةا أي : دهشة. 

ومن استعمال هذه المادة في معنى اللمعان والتلالژ حديث عمار بن ياسر رضي 
الله عنه» قال: الج تحت البارقة» أي: تحت الشيرف» يقال: رأيت بارقة القوم: 
إذا رأيت بريق سیوفهم» وقد أبرق الفارسن بسيفه إذا لمع به . قال الاعشی لامرأته : 

وبيني فان البيْنَ خی من الْعَصَا وإلا تزالي فوق رأسك بارقة 

یرید : سيفاً يبرق . ومنه أيضاً ما جاء فی الحدیث : ا بْرُق أَسَارِيرُ وجهه» أي : 
تلمع وتستنیر کالیرّق . وتأتي هذه المادة (برق) بمعنی اجتماع المّواد والبیاض في 
شيء» ومنه ما جاء في الحدیث : «آبرقوا فان دم عفراء آزکی عند الله من دم 


۱: 


سوداوین» أي : ضكرا بالبرفاء» وهی الشاة التی فى خلال صوفها الأبيض طاقات 
سود. والعفراء : هي الشاة التي یضرب لونها إل بیاض من عفرة الأرض› و منه 
: ۶ و 7 ۶ ت 
يقال للمكان الذي بَخلط تراه حصی : أَبْرّق؛ وبرقة. 
ومن غريب هله المادة ما جاء فى حديث قتادة رضی الله عنه : تسوقهم النا 
سوق البرّق الکسیر» أي: المكسور القوائی والبَرّق ‏ في هذا الحدیث - بفتح الباء 
والراء هو الحملء وهو معرّت ایرَهْ» عن الفارسية . 


اپ س ر ] 


يقول الله تعالی جذه» في صفة الکفار الفجار يوم القيامة : * ودج روَد بای 4 
[القيامة: ۰]۲6 قوله: # بايرة ی أي : كالحة متكرهة قاطبة مقطبة ومن ذلك قوله 
تعالی ) فی قصة عناد الوليد , بن المغيرة وكفره 00 َم عبس ور ۹6 [المدئر : ۲ أي : كلح 
وجهه وتغيّر. قال توبة بن الکُمَیْر: 

وقد رايتي منهاصدود رأيته واعراضها عن حاجتي وبسورها 
والعرب تقول: وجه باس”: إذا تغيّر واسود. وفي حدیث سعد بن أبي وقاص 
۳ قال : لگا المت رافمشي تي کات ليم لش ومره 
که موی سچجر سوا ال مو علش بار واه مب 
خمرا وقوله : «ولا تشجروا" من التجير » ٠‏ وهو تفل اسر بالتمر فيبذ فنس أيضاً. ٠‏ وفي 
الحدیث أن النبي ول كان إذا نهض فی سفره قال: الهم بك ات والییك 
توجّهت) . قوله عليه الصلاة والسلام : «ابتسّرت» أي : ابتدأت سفري . وکل شي: 


أخذّته غضاً فقد بسر ته وایتسرته. 


١١ 


وهذه اللفظة (ابِتَسَدتُ) رواها هكذا أبو منصور الازهری» ورواها غيره: 
"انتشَرٔث) أي : تحرَکت وسرْثُ. وفي حديث الحسن البصريٌ رضي الله عنه أنه قال 
للوليد التياس [وهو الذي يمسك التيس وهو الذكر من المعز] قال له: لا تبْسُّنْ البشر 
هنا: هو ضرب الفحل الناقة قبل أن تطلب» فيقول له: لا تحمن على الناقة والشاة 
قبل أن تطلب الفحل . وفي حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه: أنه كان 
مَبْسُوراَء أي به پواسیر» وهي المرض المعروف . 

وكان مجاب الدعوة وقد صبر على مرضه صبراً جميلاً . وکان في مرضه تسلم عليه 
الملائكة حتیٰ اكتوئ ففقد التسلیم» وروي عنه أنه قال: إنه كان يُسَلَّم علىّ» وان ابن 
زياد أمرنى فاكتويت فاحتّبّس عنى حتى ذهب أذ الكيكاء وروي عنه أنه قال : إن 
رسول الله يكل نھیٰ عن الكي » قال عمران: «فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا» وكان به 
رضى الله عنه استسقای فطال به سنين كثيرة وهو صابر علیه لا يجزع ولا پفزع 

و 2 ع 

وش بطنه وأخذ منه شحم» وثقب له سرير» فبقي عليه ثلائین سنة ء ودخل عليه 
رجل » فقال : يا آبا نجيد! والله إنه لیمنعنی من عيادتك ما آری بك . فقال : يا ابن 
أخي » فلا تجلسن» فوالل إِنَّ أحبٌ ذلك إلیٗ أحيّه إلى الله عر وجل . 


اب س س ١‏ 


: ۰ س ا ۲ ہے ۳ مره ےب7۱ 
یقول عر من قائل عمّا يعرض للجبال یوم تقوم الساعة : # ودسّی الیجال بسا 

ہے 7 یی ٥‏ 3 2 
[الواقعة: .]٥‏ قوله: «بشت» اي: فتتت فصارت أرضاء من قولھم: بسسّت الحنطة 


۳ 7 و ۳ م 
والسّویق بالماء : أى فته به» وهی البسيسة. وقیل : معني بُمّت» أي : نسفت» كما 
مر سے لی کر سیر عم 


ل ر رج ..٣‏ ال سم کہ 1 و 0 
قال تعالی : © ویستلوناه عن ا با فقل نسمهارف نسفا» [طه: ۱۰۵] وفیل : بست »› اي : 


ست 


E 


سيقت» من قولهم: انبسّت الحيّاث» أي انسابت انسياباً سریعاء فیکون ذلك کقوله 


سے سے کرک ی و ر ا عي حم 5 مر صر ا سر ےر ر ج سوم سے ر 
عز وجل : ہل وبوم يبال [الكهف: ۰۲0۷ وقوله : وتر ال تحسيها جاده وم تمر 
مر اسحا [النمل : ۸۸] وقوله : © وسیرت الال فکانت سراما [الباً: ۲۰]. 


وفي الحدیث : «یخرج قومٌ من المدينة إلى العراق والشام ینشون» والمدینة خير 
لهم لو کانوا یعلمون». البّسّْ: السَوّق والطردء يقال: بُ القوم عنك» أي: 
اطرّذهم. ويقال في دفع الناقة وزجرها: بسن بسن . ومن آسماء مكة زادها الله تشريفاً 
وتكريماً ومهابة : الباسَه سُمّيت بذلك لأنها تين من أخطأ فيها ومن لح بظلمء 
آي : تطرده أو تخطمه ) وروی «الناسَة) بالنون مکان الباء» وهو بمعنی الزجر 
والسّوق أيضاً. 


[ ب س ط ] 


يقول ربنا عز وجل : * وله يفيص ویس وله جو ¶ [البقرة: ۲۲60 
وقال: « سط الرزق لمن دنا ودر 4 [الرعد: ۲۲] قوله: سط أي : سم . وهله 
المادة (بسط) تدل على أصل لغويٌ واحذء هو الاتساغ وامتداد الشيء في عرّض أو 
غير عرض . وفي أسماء الله الحسنى : «الباسط»» وهو الذي يبسط الرزق لعباده 
ويوسّعه عليهم بجوده ورحمته» ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة» وقال 
تعالى : # وات لبود ید اہ ملو عت ی وینوا ا بل ید مب سومان بف كن کا 
[المائدة: ۲76 يعني : بالعطاء والر زق» وقال : # ولا ها کی اَبط 4 [الإسراء: ۲4] 
يقول : لا تشرف. 

والبَسْطة في كل شيء: السّعة» قال تعالیٰ: 8 وراد بط ف اللي 


والجسم که [المقرة : [YEY‏ وبقال : بسط رده الصطوق و من قو له تعالی : # ولو تری 


E 
]۹۳ : إذ ا فى غمراےِ الوب وام که ایو ذیین لجا اش ) [الانعام‎ 
: اي : : مسلّطون عليهم كما يقال ئل اھ انی و . وقال تعالی‎ 
لم دعوۂ کی وا لب یعون من دونیو لا بستجبون آهم بت لا فهك که ال نا یلم ام وما هو‎ 
لْكعْرِنَ إلا فى صل [الرعد: ۰۲۱۶ قوله: # مسط کید که أي کالداعی‎ 258 
الماء» يوميء إليه ويطلبه فلا يُجيبه. ويقال: كالقابض على الماء» وضرب ذلك‎ 
وفي الحدیث في صفة الغيث: «فوقع بَسیطاً متدارکا» أي : انبسط فی الأرض‎ 
وانسع . وفی حدیت عروة. «(مكتوب فی الحكمة : لیکن وجهك بُسْطا تكن احت‎ 


إلى الناس من يعطيهم العطاء» أي : منبسطا منطلقاً. ومنه حدیث فاطمة الزهراء 


رضي الله عنها: «ببسطني ما یبسطها» آي: يسوني ما یسو‌ها؛ لأن الانسان إذا سه 
انبسط وجهه واستبشر 


یر مم جے گر 0 


یقول ربنا عز وجل : « وا رھ اتا کے رلور اھ تن 
دسر یو ان سل سل یم کسبت لیس فا ون دوب أله و ولا سیم وان تنل کل 
یت أي اله ویک رت چم و ی 
یکفرو ت4 [الأنعام: ۷۰] فوله تعالی: « أن تسل تسن أي : ہک لات 
760 '"'۹ھ4ڑھ " وحذزهم نقمة الله n‏ يوم القیامةء للا 


کات نفس ہما کسبت وافترفت . وكذلك قوله تعالی : © أذليك الین نیلوا ی 


سیوا € [الانعام: ۷۰ آی 1۶ اللهلاك ہما فا وه وافتر فوه. وهده المادة (سل) 
ندل في أصل وضعها عا لی معنى واحد تتقارب فروعه. . وهذا المعنی هو المنع 


۱ 


والحبس . ومن ذلك قول العرب للحرام : بَسْل . 

قال الأعشى : 

آجارتکم بَسْلٌ علينا محر وجارتنا حل لكم وحَلينُها 

ويأتي البسل بمعنى الحلال أيضاً. قال ابن همّام : 

أبنت ما زدنم وتلخین زیادتی دمی ان أحلَّثْ هذه لکم سل 

وکلٌ شيء امتنم فهو بَسْلُّ. والبسالة : الشجاعةء من هذا أيضاً لأنها الامتناع 
عن القن والأعداء. وقال الراغب الأصبهانيٌ : البسشل: ضم الشيء ومنعه 
ولتضمنه لمعنی الضم استعير لتقطیب الوجه فقيل : هو باسل ومبتسل الوجه . انتھیٰ 
كلامه . 

ویقال : اس باسلء وتسئل لي فلان: إذا رأيته كريه المنظر. ومن ذلك ما جاء 


ا فرگه فباعه ثلاث سين متوالیةء فقضی دين ول بسل؛ أ "۳ 
بذدینه واستخرقه وكان هذا المال نشلگ فردّه عمر رضي الله عنه وباع ثمره ثلاث 


از رم سو 5 مرا ا ff, f‏ 
سنین وفضی دينه. ومن هذا فولهم : أنسل فلان بجریرته اي: أخذ واسلی قال 
الشنفری : 


هنالك لا آرجو حياة تسرّني سمیرّ اللياني مُیْسَلاٌ بالجراثر 
وقال عوف بن الأحوص 
وايسالي بني بغير جرم بَعَوْناهُ ولا بدم شراق 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فی دعائه : مين 


۱۵ 


۳" 


لا خاب من نفعك من رجاکا بَسْلاَء وعادّئ الله من عاداکا 
[ ب ش را 


یقول عد من قائل : © لی آلزی نتم اه عاد ار وا لوا کت 4 [الشوری : 
۳ بقال : بَسَرتَه وبشّرته» مخففاً ومشدداء قال الشاعر : 

بشرث عبالي إذ رایث صحيفة تنك من الحجاج ينل کتابھا 

قال ابن عرفة نفطویه : سُمّیت البشارة بشارة لأنها تتبيّن في بشرة مَن بُشر بها . 
وقال الراغب الأصفهاني ‏ وقد أحسن کل الاحسان في شرح هذه المادة وانتزاع 
الشواهد لها من الکتاب العزيز قال رحمه الله : وأبشرت الرجل یشرت وبشزته: 
أخبرته بسار بط بشَرَة وجهه. وذلك أن النفس إذا سُرّٹ انتشر الدم فیها انتشار الماء 

وهذه المادة (بشر) تدل على أصل واحد هو ظهورٌ الشيء مع حسن وجمال» 
فالبشرة ظاهر جلد الانسان» ومنه : باشر الرجل المرأة» وذلك إفضاؤٌّہ ببشرته إلى 
بشرتهاء وسْمّي البّشر بَشراً لظهورهم؛ كما سي الجنُ جناً لاستتارهم» إذ كانت 
مادة (جنن) تدل على الاستتار والخفاء. والبشیر : الحسن الوجه والبشیر أيضاً: 
المبشی قال تعالی : # وین يوه أن سل الرام مت [الروم: ٤٤]ء‏ أي : تبشر 
بالمطر» وقال صلی الله عليه وسلم ۰ «انقطع الوحي ولم ٭ يبق الا المبشرات» وهي 
الرؤيا الصالحة التي يراها المومن أو تَرّیٰ له». والبشارة والتبشیر یکون بالخير» 
وربما یکون في الشر عل وجه من التبکیت والتقریع» قال تعالی : # فبیّرَهم 


پکداپ آلی م4 [آل عمران: ۰۲۲۱ وعلی هذا جاء قولهم : عتابك السیف» وتحیتك 
الضرب . قال عمرو بن معد يكرب : 
وخیل قد دلفت لها بخیل تحية بینهم ضربٌ وجیع 

ویقال : وجةٌ بشیڑ: إذا کان حسناً. وجاء فی الحدیث : «ما من رجل له إبل وبقو لا 
يؤدّي حقها إلا بط لها يوم لقيامة بقاع قرْقرٍ ثم جاءت كأكثر ما كانت وأبشره ۱ قال 
الهروي : أي : أحسنه» وتعشّه الحافظ ١‏ ان ناصر الحنبلي وذكر أن رواية (وابشیہ' 
تصحیف » وأن الصواب : «وآشره» يعني «آنشطه». مأخوذ من الأشر وهو النشاط 
والمرح؛ لا من البشر الذي هو الحسن» ہ ومعنی الحدیث أن اليل ال توڈ را 
بطح لها صاحبها بأرض مستوية يوم القيامة فتطاه بأخفافها وتجيء مسرعة نشيطة . 

وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «من أحبٌ القرآن فلیشر». 
وروي : افليْیْشرآ ومن روی افلییْشر) فمعناہ لیر ولیک آراد أن محبة القرآن 
دليلٌ على محض الإيمان» ومن رویٰ «فلیبشر" فهو من بَشَرْتٌ الأديم آبشره: إذا 
أخذت باطنه بشفرة» وأراد على هذا المعنیٰ : فلِیْضمّر نفسّه للقرآن» فإن الاستكثار 
من الطعام ينسيه إياه. ومنه الحديث الاخر : «إني لأكره أن أرئ الرجل سمیناً نس 
للقرآن»» وفي الحديث: أمزنا أن نش الشوارت بشرأ أي : نحمّها حتی تتبين 


سس "ڈ۶ 


تشرتها . 


[ ب ضع | 
بقول عز وجل: ال + + غلبت آلروم 3ت ف ادن آلارض وهم بر بعد مهم 
مورک ف بطم سن [الروم : 4-۱]. البضع من | لشيء : القطعة منه» والعرب 
تستعمل ذلك فيما بين الثلاث إلى التسع . وهذه المادة تدور فی معظم استعمالاتها 


۱:۷ 


عو جو مرو . قال الخليل بن أحمد : ضع الإنسان اللحم بیضهه بضعاء 
وبضّعه بُبضعه تبضيعاً: إذا جعله قظعاًء والبَضعة: القطعة وهي الهَبْرة. ومن ذلك 
سيت بضاعة الرجل» وهي القطعة أو الطائفة من ماله الذي يتجر فيه. قال تعالیٰ: 
CS‏ ےلرک (برسف: ۲۸۸ وقال : 
ا 


ومن غريب الاتضاق أن هه الافظة ابضاعة» وردت في القرآن الكريم خمس 
مرات» کاو سورة یوسف علیه السلام وذلك الآيات الثلاث التي ذكرتها » وأية 
رابعة هي قوله عر من قائل : # وَمَالَ تیه أجعلوا بضنعنمم في رام © [يوسف: ٢٦]ء‏ 
وروي آنه کان لرجل معد علی ماما رضي الله عنها. فأقسم علیها آن تعطیه 
فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدبأ له لائین سوطا کلها رش 
معن يَبضع» أي : يشقّ الجلد» ومنه المبَضع. هذا الذي یستعماه الجرّاح» ومعنی 
یخدر آي : بُورم. 

وفی الحدیت : «فاطمة بَصعَةٌ مني . البَضکَة بفتح الباء وقد تکسر -: 
القطعة من اللحم أي : : آنها جزءٌ مني» كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم 
وقال الأصمعي: البّضعة : قطعة من اللحم مجتمعة ھی ل ےہ 
من الكناية : المُباضعة » وهي مباشرة النساء قال أبو الحسين بن فارس: وهو من 
حسّن الکنایات . 

قال الأصمعي: باضم الرجل امرأته : إذا جامعهاء وجاء في الحدیث أنه گی 
أمر بلالا رضي الله عنه يوم صبٌح خیبر» فقال : الاين آصاب حبلی فلا یقربنها» فان 
سو بزید في السمع سو ود سو ہیں هلا کفوله: ۱0 يستي 
E‏ ؛ والیضع: : الجماع» وقال ؛ بعضهم : اليُضع : الفرج . وقال الأصمعی : 
ملك فلان بضع فلانة : إذا ملك عقدة نكاحهاء وهو مالك بُضعها أي: تزويجها. 


۸ 
قال الشاعر : 

يا ليت ناکخها ومالك بُضُجھا وبني أبيهم كلهم لم بُخْلقوا 

وقالت آم المومنین التقية النقیة السيدة عائشة رضي الله عنها في کلمتها البليغة 
یوم الجمل: أيها الناس : صَدُ صَۂء إن لي عليكم حُزمة الأمومة وحن الموعظة 
والسٌحة ؛ لابتهمني منكم الأ من عصئ رکه؛ قبض رسول الله و بین سخري 
. ومحري وحافنتي ودافنتی ‏ وأنا إحدى نسائه في الجنة» وله حصنني ربي من کل 
ضع" أي : منعني ربي من كل نکاح» لأنه صلی الله عليه وسلم كان تزوجها بكرا 
دون سائر نسائه» وفی الحديث : (تستأمر النساء في أبضاغهن» روي : (إبضاعهن» 
أيضاء قال الإمام الفيّومي في «المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» - وهو 
معجم نافع على صغر حجمه؛ أوصي طلبة العلم باقتنائه والرجوع إليه - قال رحمه 
الله : يروى بفتح الهمزة وكسرهاء وهما بمعنى» فالمفتوح جمع أي : : جمع بضع 
مثل : قفل وأقفال والمکسور مصدر من : أَبْضحّت . 

والاستبضاع نوع من نکاح آهل الجاهلية » وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل 
لتنال منه الولد فقط » کان الرجل منهم یقول لامته أو امرآنه: آرسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه» ویعتزلها فلا یمشها حتی يتبين حملها من ذلك الرجل» وإنما یفعل 
ذلك رغبة في نجابة الولد . 

ومن ذلك ما روي أن عبد الله بن عبد المطلب آبا النبی وا مرّ بامرأة صاحبة 
علم وفراسةء فدعثه إلى أن يستبضع منهاء والمرأة هي كاظمة بنت مُوّۃء قرأت 
الكتّبَء مر بها عليه عبد المطلب بعد انصرافه من نخر الإبل التي فدّیٰ بهاء فرأت في 
وجهه نورل فقالت : يا فتی! هل لك أن تقع علیٌ وأعطيك مئة من الابل فقال 
عرد الله : 


آگا الحرامٌ فالحمام دُونَهُ ‏ والحلّ لاحل فأستبينة 


۹ 
فکیف بالأمر الذي تبَغِينَةٌ 2 يحمي الکريم عرْضة وديتة 

وفي الحديث المرويّ» في زواج النبي يي من خديجة بنت خویلد» أن النبي 

ية مشئ إلى عمها عمرو بن أسد» ومعه عمه أبو طالب الذي خطب خطبة النكاح» 

وکان مما قاله في تلك الخطبة الحكيمة: آما بعد » فان محمدا مدّن لا بُوازن به فتی 

من قریش لا رجح به شرفاً ولا > وفضلاً وعقلاًء وان کان في انمال قل فان المال 

ظل زائل وغاریة مسترجعة؛ وله في خديجة بنت خويلد رغبڈء ولها فيه مثل ذلك . 

فقال عمُھا عمرو بن أسد: هذا البْضع لا يُفْرَعٌ أنفه. وروي: هذا الفحل . يريك: هذا 

الکو الذي لا يُرَدُ. واصل ذلك فی الابل. وذلك أنَّ الفحل الهّجین إذا آراد أن 

یضرب کرائم الابل ضربوا آنفه بعصا أو غيرهاء لیرتڈ عنها ويتركها ولا یتعرّض لها . 

وروي عن آبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي بي قالوا للنبي كَل : 

يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور ‏ أي: آهل المال الکثیر - بصلون كما 

نصلي» ویصومون كما نصوم» ویتصدقون بفضول آموالهم. قال : «آولیس قد جعل 

الله ما تصدّقون؟ إن کل تسبيحة صدقت وکل تكبيرة صدقة وکل تحميدة صدقة 

وكل تهليلة صدقة وأمرٌ بالمعروف صدقة ونهيٌ عن منکر صدقة وفي بضع 

آحدکم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي آحدنا شهوته ویکون له فیها آجر؟ قال : 

«آرآیتم لو ضعها في حرام أكان عليه فيها وژژ؟ فکذلك إذا وضعها في الحلال کان 
له آجر» وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


اب طن ] 


یقول الله تعالی : « هو رل خر وله اباط وهو کل َو عل © [الحديد: ٠۴‏ 
قوله: «الباطن» أي : العالم بما بَطن: لأنه عر وجل یعلم من الس ما یعلم من 


۱0۰ 


العلانية» فهو الظاهر الباطنء ویقال: هو یبن آمر فلان أي: یعلم سريرة أمره» 
رویٰ الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: ”الله رب السضوات السبع ورت العرش 
العظیم؛ رتا ورب كل شيء» مُنْزلَ التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحبٌ 
والنوی» لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر کل شيء أنت آخلٌ بناصيته» أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الاخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَّيّْن وأغننا من الفقر؛. 


وهذه المادة «بطن» تدل على أصل واحد هو المقبل من الشيءء فالبَطنُ خلاف 
لظهر فی کل شیء ویقال لكل غامض :بط ولكلّ ظاهر: ي ويقال لما تدركه 
الحاسّة: ظاهر؛ ولما يَخُفَیٰ عنها: باطن. قال عر من قائل : «وتَرواَلهر الم 
6 [الأنعام: ۱۲۰] أي : المعصية في الس والعلانية . کقوله تعالی  :‏ فلت 


نے کر مر کے بل ی سے 2 


حرم رین الفواجش ما ظهر ينا وما بط [الاعراف: ۰۲۳۳ وروي أن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه قال : لو ریت مع أمرآتي رجلا لضربته بالسیف غير مُصفح. فبلغ ذلك رسول 
الله گل فقال : «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالل لانا آغیر من سعد» والله آغیژ منی 


من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 


والبطانة خلاف الظهارت وبطنْتُ ثوبي باخر آي : جعلته تحتّه وتستعار 
البطانة للشخص الذي تختصه بالا طلاع على باطن آمرك وتجعله من آوليائك 
وخاصّتك . قال عر من قائل  :‏ اعا ان اموا لا تَنَخِذُوأ بطانة ین دوک لا یا وفك 
کال ووا ما یح د بدت تساه ون أيهم وَمَاشُخْنى دورف اکر مد بک کم لبان 
إن کم سوت 4 لآل عمران: ۰0۱۱۸ فقي هذه الآية الكريمة ينهى الله عز وجل عباده 
المومنین عن اتخاذ آعداء الله من المنافقین والکفار آولیاء وبطانة» يُطلعونهم على 
سرائرهم وما یضمرونه لأعدائهم» وأعداء الله لا يألون المزمنین خبالا» أي: لا 
یقصرون فی مخالفتهم والکید لهم والسعي فیما یضرّهم بكلّ ممکن» ويَوَدُون ما 


١6١ 


يحنت المؤمنين» أي: يُحرجهم ويشقٌ عليهم» وقد روی الإمامان الجلیلان أبو 
عبد الله البٔخاریٌ وأبو عبد الرحمن النْسائيٌ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
أن رسول اللہ و قال : «ما بعث الله من نب ولا استخلف من خليفة إلا كانت له 
بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحفّه عليهء وبطانة تأمره بالشوء وتحضّه عليه 
والمعصوم من عصمه الله ۲ . 

وقال ابن أبي حاتم : قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن هاهنا غلاماً من 
أهل الحیرة» حافظ کاتب» فلو اتخذته کاتباً ! فقال: قد اتخذث إذاً بطانةً من دون 
المؤمنین . قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله: ففي هذا الاثر مع هذه الآية 
دلیل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على 
لمسلمین» واطلاعٌ على دواخل آمورهم. التي یخی أن يُفْشُوها إلى الأعداء من 
آهل الحب. ولهذا قال تعالی : « یا لونک خاک ردو ما عي آل عمران : ۱۱۸]) 
أي : تمنُوْا وقوعکم في المشقة. 

ويقول تعالئ منبھاً عبادّہ على نعمه عليهم : # ألزتروا أن الد سکر لک ما فى سوب 
وما فی الْأرضٍ وأسبع کم عم هر وََايلتة ومن الاين من مدل ف الله بب طر ولاهدی 
ولا كنب مب 4 القمان: ۰۲۲۰ المراد بالنعم الظاهرة ما يُدْرَك بالعقل أو الحسن 
ویعرفه من یتعرفه وبالباطنة ما لا يدرك للناس ویَخفی علیهم. وقیل : النعم 
الظاهرة : الصحة وکمال الحَلق» والباطنة : المعرفة والعقل . وقیل : النعم الظاهرة : 
ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجسال وفعل الطاعات . والباطنة : ما یجده 
المرء في نفسه من العلم بالله وحسن الیقین؛ وما یدفعه الله عن العبد من الآفات . 
وقیل : الظاهرة نع الدنياء والباطنة نعم الاخرة. 

وجاء في الحدیث : «المَنطون شهید» المبطون: هو الذي يموت بمرض بطنه 
کالاستسقاء ونحووه . وفی الحدیث : «لو توکلتم على الله حيٌ توكله لرزفکم كما 
يرزق الطیرء تغدو خماصاً وتروح بطانا» . بطانا» آي: ممتلئة البطون؛ والمعنی أن 


۱ 


هذه الطيور تغدو أول النهار وهي جیاع. ثم تعود أخجره وهي ممتلثة الاجواف» 
وسبحان من تكمّل بأرزاق مخلوتانه من سائر دوابٌ الأرض . قال تقدست آسماژه: 
# 49 ما من اب في آلاتض إلا عل امه رزفها وس مقا سدع 4 لھود: .]٢‏ ومن 
غريب هذه المادة ما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه » أنه قال لما 
مات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : هنيئاً لك ابنَ عوف . حرجت من الدنیا. 
ببطتيك لم يتغضغض منها شيء . البطنة ؛ بكسر الباء: امتلاء ٠‏ البطن من الطعام؛ 
راتخضفض : : النقصان. يقال : تنضغض الما : إذا نقص» وغضغضته إذا نقصته . 


قال الأحوص 
سأطلبُ بالشام الوليد فإِنَّه هو البَحْرُ ذو التیار لا يتخضغض 
وأراد عمرو بن العاص أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما سبق الْفتن) 
ومات وافرَ الدين لم ینقص منه شيء» وكان موت عبد الرحمن قبل فتل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . وضرب البطنة مثلاً في أمر الدين» أي : خرج من الدنيا سلیماً 
لم یلم ديته شيء؟ وفي حدیث إبراهيم بن يزيد النخعي : أنه كان ین لخيته ويأخذ 
من جوانبها. یط لخیتّه أي : يأخذ شعرها من تحت الذّقن والحَّك . 


اب ع ث ] 


جاء فى أسماء الله تعالئ الحسنى : «الباعث» وهو الذي يبعث الخلق» أي : 
بحبیهم بعد الموت يوم القيامة . 
وهذه لمادة مت) تد على معنن داح هو لت والتوجيه. فقوله تعالیٰ: 


زناه وأيقظناهم من نومیم وكذلك قول تساه انم رڪم ار 


مکمصع>ًمس تر ہلوس سے ب ود یود و ها دا اد ميس او ورد ا ای 


0 مہ سم رس سد عا سا ور می یں میلست قبط تجن سا اح ا اب ی 





٥| 


سے سے ہو مر 2 رم د لخر ماس گر ہج ا عم برک ۳ ۱ 0 


3 می کی سے 


LON ESE پوس‎ ea 


ویکون البَعّث إرسالاء كما تقول : بعثث فلاناً فی حاجتي » أي : أرسلته» ومنه . 
قوله تقدست آسماژه: :ونه بش ی حكن ام زا اک [النحل : (۳] ونحو: # لد 


ی مو 


.]۲۵ : [الحدید‎ ELÎ 


ركو افيف ترا ولا بعك E‏ ومنه قوله تعالی : رلو ينيم 


حر میں پر 


سوک وقوله: : لمزم هم الله مِيِعًا# [المجادلة: 7 وقوله : زعم ان 


2 حم 


وا آن کن بعتو ل بر بش جل یما ا وت على کہ ير [التغاين : ۷] وقوله: 
« ماعلفَکم EY‏ ارس ات ۸ظ أي : اوس نا 


وَبَعْتْهم یوم المعاد بالئسبة قدرته۰ إلا كنسبة خلق نفس واحدة الجمیع هين 
علیه . 


۱ وقوله تعالی : « را نرد آي : إلا کخلق نفس واحدة وبعثها . فال 
أبو جعفر النحاس: کذا قدره النحویون: كلق نفس» مثل قوله تعالی: « وسل 


سے کہ سر ہے ہے کر 


6 [یوسف: ۸۲] يعني : واسأل أهل القرية . وقال آبو إسحاق الزجاج : أي قدرة 
لله على بعث الخلق كلهم وعلی خلقهم کقدرته على خلق نفس واحدۂ ٠‏ وبعث نمس 
واحدة . وقوله تعالیٰ في قصة ابني آدم عليه السلام؛ قابیل وهابیل  :‏ فبعت أله عرب 


سے سے نگل ر سر پچ بر 


oe‏ لري کت E‏ [المائدة: ۳ (بعث» هناء ا : قیضص 


سے عم سے 
1 


ووجه. 


وفی حدیث علي ؛ بن أبی طالب رضي الله عنه. يصف اللنبی 5 : «شهیدك يوم 


لان وك کچ لو كه أي ات الذي هه اا اي : ارا 


وابعیث» هنا: فعيل بمعنى مفعول» مثل: فتیل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . 
وفي حدیث حذيفة رضي الله عنه : «إنَّ للفتنة بَعَثاتٍ ووقفات» فمن استطاع أن 


يموت فى وقفاتها فلیفعل». قوله : «بعنات» آي: إثاراتِ وتھییجات ٠‏ والبَعثات 


۱۵ 


جمع بَعْثةء وهي المرة من البَعْث. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما 
صالح نصاری الشام کتبوا له کتاباً: إا لا نحدثٌ في مدینتنا كنيسة ولا قلي ولا نوج 
سعانین ولا باعوثاً. القليّه: شبّهٌ الصومعة. والسّعانین: عيدٌ النصاری الأول قبل 
الفضح بأسبوع یخرجون بصلبانهم . والباعوث للنصاری کالاستسقاء للمسلمین 
یخرجون إلى الصحراء بصلبانهم فیستسقون . 

ويأتي من مادة (بعث) الانبعاث» وهو الخروج والمضیٔ في نشاط » قال 
تعالی : #3 ولو آراذوا لح روج عدوا لم عد ولکن ره أله ایعانهم فتبطهه 
وقیل أَقَعَدُوأ مع ميري [لتریة: ٤٤]ء‏ وقال تعالی فی قصة عاقر ناقة صالح 
عليه السلام : # از أَيْعَكَ آشقلها؟» [الشمس: ۱۲] أي : حين انطلق أشقى القوم بسرعة 
ونشاط يعقر الناقة . 


ومن رباع هذه المادة قوله تعالیٰ: « و لور بعرت [الانفطار : 4] قوله : 
بت اي قليت شر م وا ٤‏ کما یہ شزاس مل آعلاہ اليل و مته 
لا یعد نی هذا الحرف: ای الفعل] فان البعشرة تضمن معنى یت وأثیر. وف 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه : «إني إذا لم ارك تبعثرت نفسي» آي: جاشت 
وانقلتت . 


| ب ع د ] 


7 ۳ کا لق: "]» يعنون البعتّ بعد الموت؛ قال ذلك ك میکرین» كنا 


مه ١‏ 
يقول الرجل لصاحبه للأمر ينكره: ان هذا لبعید . 


وهذه المادة (بعد) تدك على ضد القرْب. يقال ذلك في المحسوس؛ وهو 
الأكثر» ویقال في المعقول» نحو قوله تعالیٰ : 3 نيترك اد صل صللا بي ده 
[الساء: ]١١١‏ وقوله تعالی : # ولو جَعَلئَة رانا عي ال أ ولا فلت ءابه “اغ وع رت 


گر چر گے سے سے ہر حم سس 


ل ہو امن هی وکا وب لا ڑوت ف ءَادَانِهم وفر دھو یه ی 
یاک ينادوس من کان بی € [فصلت: 4 قوله من مکان ب بيد # أي : بعید من 
قلوبهم . 

وقال آبو زکریا الفراء : يقال للرجل الذي لا يفهم عنك قولك : هو پُنادی من 
مکان بعيد. ويقال للرجل الفُھم : لہ لیأخےٌ الأشياء من قرب وقال ابن عرفة 
نفطوية: أراد أنهم لا یسمعون. وقوله تعالیٰ : ٭ وک الطَلوینَ نی قاق بويد 4 
[الحج: ٥٤]ء‏ أي : یتباعذ بعضهم في مُشاقة بعض . 

وقد يأتي البُعْدٌ بمعنی الهلاك والموت» قال تعالی : # ألا بعد منت کابیدت 
مود [مود: 4۰] أي : هلاکاً لمدین كما هلكت نمود. یقال : بعد يَبْعَدَ أي: 
لك وعد مَحله نع . ضد قرب . ویقال: بَید فلان عن الخیر ۰ فهو باعڈء آي: 


مر پر م 


هالك» والأئعدٌ: الهالك . والأَبْعَدٌ أيضاً : الخائن . 

وفي الحديث أن رجلاً جاء فقال: إِنَّ الأَبِعَدَ قد زنئ. ومعناه: المتباعد عن 
الخير والعصّمة؛ ومنه قولهم : كب الله الْأَبْعَدَ لفیه. وفي حديث شهادة الأعضاء 
يوم القيامة: يقول من تشهد عليه أعضاؤہ: بُعْداً لَك وسحقا! أي: هلاكاً. وتمام 
هذا الحديث ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ُء فضحك 
حتى بدت نواجذه ثم قال : «أتدرون مم أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . » قال : 
امن مجادلة العبد ربّه. يقول : یارت» ألم تجوني من الظلم؟ فیقول : : بلیٰء فیقول : 
لا أَجِيرُ على شاهداً الا من نفسي. > فيقول: كفل بنفسك اليوم عليك شهيداً » 
وبالكرام عليك شهوداً» فیختّم على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بعمله» ثم 


۱51 


اوت ن الکلام فیقول کی تملك کنت آناضل» . 


اب عض] 


يقول ربنا عز وجل : « وال رل مین مَنْ َال فرعورے يکم ٍیعتر اتلوب 
لاک ڈول رف الو جک نشب ین ویک یف گنهن جس 
صاوقا بتکم بعش د ٦999س‏ [غافر : ۲۸]. 
لولف ی ك . بعض الشيء : جزءٌ منه» وهو يقال في مقابلة 
(کل . پر موہ وی مل آحمد ید یحیی بن تعلب : 
كان وعدهم شیئین من العذاب عذابٍ الدنیا وعذاب الآخرة. فقال : یصبکم هذا 
العذاب في الدنیا وهو بعض الوَعدّین من غير أن نفی عذاب الآخرة. وذهب 
الخلیل بن آحمد تج و لمعت إل کل (بعض» هنا زائدق وأراد ‏ وهو 
7و امت یصبکم الذي یعدکم» كما زیدت اما» في قوله تعالی: # ما رحمَة 
من ن أله لنت له € آل عمران: ۹ وقوله: سیت وا [نوح : ۵۰ ودهب 
أبو عبيدة معمر بن المثنی إلى أن «بعضاً» هنا بمعنی «کلٌ»» ووجه على ذلك أيضاً 
قوله تعالیٰ « واه وی ايت وَل هذ شك پمک وین کمن ری 
اجون فد تا أله وا عون 16 الور ون : ۳ واستشهد على ذلك بقول لبيد رضي الله 


يك . 
واد أمكنة إذا لم سا او ارس ا 
زرد غا بان مراد لبید من فونه (بعضص النفوس) نفسه. والمعنى : إلا أن 


بتداركني الموت. الكن ع ولم یصرح حسّب ما بنیت علیه جحلا الانسان في 
الابتعاد من ذکر موته. هکذا قال آبو القاسم الراغب الاصفهاني 





۱۷ 


ومن أحسن ما وجدت فی توجیه الاية الكريمة ما ذکره آبو إسحاق الرٌّجاج؛ 
وحکاه عنه آبو منصور الازهري فی «التهذیب» قال آبو إسحاق : من لطیف المسائل 
أن النبی عليه السلام إذا وعد وعدا وقع الوعد بأسره» ولم یقع بعضهء فمن أين جاز 
أن يقول : .ل بَعَس ایی يدك € [غافر: ۰0۲۸ ور اللفظ : کل الذي یعد کم وھذا 
باب من النظر يذهب فيه المناظرٌ إلى إلزام الحجّةٍ بأيسر ما في الامر» وليس في هذا 
نفي إصابة الكل» ومثله قول القطامی : 

قد يدرك المتأنّي بعضّ حاجتّه 2 وقد يكون مع المستعجل الزلل 

مادک سو لوجت ل2 وال أن العشريشر الى مركو فتن 3 
قال : أقل ما يكون للمتأني إدراكٌ بعض الحاجةء وأقلَّ ما يكون للمستعجل الرّلل 
فقد أبان فضل المتأني على المستعجل» بما لا يقدر الَصم أن يدفعه» وكأن مؤمن 
آل فرعون قال لهم : أقلّ ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم . انتهی 
كلام الزجاج . 

وقد استشهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الآية الكريمة في موطن من 
مواطن الإيذاء التي تعض لها رسول الله يي من كفار قريش المعاندین الجاحدین . 
روی الإمام الجليل أبو عبد الله البخاري فی «صحيحه»» عن عروة ابن الزبير رضي 
الله تعالئ عنهماء قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : آخبرني باشد ما صنع 
المشركون برسول الم . قال : بينا رسول الله ب بصلی بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة 
ابن أبي مُعَيطء فأخذ بمتکب رسول الله ية ولویٰ ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً 
تاذ فأقبل آبو بكر فأخذ بمنکبه ودفعه عن رسول الله ی وقال : # آنفتلور ا 
2ئ ول ریت نود با هک باننشی ین یک > [غافر : ۰]۲۸ 


اه میں رود رت و ہہ راو ی 
تنهانا آن يعمل ما پش وی فقال : «أنا ذالٰذا 0 4 7 نے ثابہ 


۱۸ 


فرأيت آبا بكر رضي الله عنه محتضنه من ورائه» وهو یصیح باعل صوته وان عینیه 
لیسیلان وهو يقول: يا قوم: « اتقون رجلا أن بقول روت الله وقد جاء کم لت ين 
کم حتی فرغ من الآية كلها. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح»: ولقصة آبي بكر هذه شاه من 
حديث علئء أخرجه البزاں من رواية محمد بن علي عن أبيه» أنه خطب فقال : 
من آشجع الناس؟ فقالوا: أنت. قال : أما إني ما بارزني أحدٌ إلا أنصفتٌ منه» ولکنه 
آبو بکر؛ لقد رأيت رسول الله بي آخذته قريش فهذا یجَوّه» وهذا یتلقاه» ويقولون 
له: آنت تجعل الالهة إلهاً واحدا؟ فوالله ما دنا منه أحد الا أبو یک يضرت هذا 
ویدفع هذا ویقول : ویلکم! آتقتلون رجلا أن یقول ربي اللہ؟ ثم بکی علی» ثم 
قال : أَنشذکم الله» آمومن آل فرعونَ أفضلٌ آم آبو بكر؟ فسکت القوم» فقال على : 
والله لساعة من أبي بكر خير منه . ذاك رجلٌ یکتم إيمانه . وهذا يُعلن بإيمانه. اللهم 
ارض عن آبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين واحشرنا معهم 
بفضلك وكرمك يا آکرم الاکرمین . 


سے سے 


یقول الله عز وجل في شأن المطلقات : « وعولهن أحى رهق ذَلِكَ إن آرادوا 
اضعا که [البقرة: ۲۲۸]. البعولة : جمع البَعلء وهو الذکر من الزوجین . قال عز من 
قائل : ۲ وهلذا بعلی شَیما € [مود: ۲ ويقال فی جمع البعل ثلاثة جموع : بعال 
وبعول وبعولة. وهذه الهاء التي في «بعولة» زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة كما قالوا: 
فحل وفحولة وخال وخؤولة وسهل وسهولة وحن وحزونت وقالوا أيضاً: ذكة 
وذكورة» وهو جممٌ شاذ لا یقاس عليه ویمت فيه السماع لیس غير» فلا يقال في 


0 


١4 
: كَعْب : کغوبة. ويجوز أن تكون البعولة مصدراً. فيقال: بَعَلت المرأة بعولةٌ» أي‎ 
صارت ذات بعل . ولكنها في الآية الكريمة السابقة تحمل على الجمع» وكذلك في‎ 
. قوله تعالی فی آية الحجاب : وا یدب زِيتَهُنَ إلا بعولتهرک»4 [النور: ۳۱] الآية‎ 
ما حديث ابن مسعود رضي الله عنه : «ما مُصَلَّْ لامرأة فضَل من أَشَدٌ مكان‎ 
في بیتها ظلمةً؛ الا امرأة قد يسك من البُعُولة فهي في مَنقلیّیا» فإن «البعولة» فيه‎ 
تحتمل أن تكون جمع البعل وهو الرّوح» وتحتمل أن تكون المصدرء من بَعَلتِ‎ 
المرأة بعولةًء أي : صارت ذات بَعْل كما سبق» وقوله: «في مَنقليها» فان المَنْقَلَ هو‎ 
الحْف آي: هي لابسة خفیها» لخروجها من البيت» وتردٌّدها في الحوائج . والمراد‎ 
من هذا الحديث: كراهة السلاة في المسجد للتساء الشواب٠ والترخيص فيها‎ 
. للعجائز‎ 
وهذه المادة (بَعَل» تد على معنى العلو والاستعلاء وجميع استعمالاتها تر‎ 
إل هذا المعنی وتحمل عليه. فزوج المرأة هو بعلهاء لما تصور فيه من الاستعلاء‎ 
عليهاء بتدبیر شوونها والقیام عل أمورهاء لقوله تعالی : ال فوامورے عل‎ 
سے ما کل أله تضهن عل بعض وي ما آنقمواین مولو [الساء: ۰۱۳4 وني من‎ 
لفظ البعل : المباعلة والبعالٌ» وهما كنايةٌ عن الجماع والمباشرة: ومن ذلك حديثه‎ 
يك حين ذكر آیام التشریق: فقال: (إنها أيام أكل وشرب وبعال» قال أبو عبيد القاسم‎ 
ابن سلام : البعال: النکاح» وملاعبة الرجل له . يقال للمرأة : هي تباعل زوجها‎ 
: بعالاً ومباعلةً : إذا فعلت ذلك معه. قال الحطیئة يمدح رجلا‎ 
وكم من حَصانٍ ذاتٍ بَعْلٍ ترکتها  إذا اللیل أذْجَیٰ لم تجذ مَن تباعلة‎ 
يقول: انكک قد قتلت زوجها أو أسزته. وکل مستعل علئ غيره يُسَمّى بعلا‎ 
: ومن ذلك تسمية قوم إلياس عليه السلام معبودّهم الباطل : بعلاً» وذلك قوله تعالی‎ 
4 ورن یاس لین المزسلور إِذ کال لمَوِوء ألا مون اندعو بعک ودروت لَحَسن تین‎ © 
. [الصافات: ۰]۱۲۳ قال الواحدئ : وهو بلغة الیمن» يقولون للسيّد والرّبِ : البعل‎ 


آ 


وتقول العربٌ: فلان بعل هذاء أي: مالكه ورمّه» وفي حديث الاسلام والإيمان 
وعلامات الساعة في |حدی الروايات: «وأن تلد الم بعلها»» قال مجد الدين بن 
الأثير: المراد بالبعل هاهنا: المالك» يعني كثرة السَّبّي والنَّسرّيء فإذا استولد 
المسلم جاریة كان ولدّها بمنزلة ربّها وسيّدها. قال الامام النووی : لأن مال الانسان 
صائر إلى ولده» وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالکین . وقيل : معناه أن الإماء 
يلدن الملوك فتكون أَئّه من جملة رعيّته» وهو سیّڈھا وسيّد غيرها من رعيّته. وهذا 
فول إبراهيم الحربي . 


ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه مرّ برجلين يختصمان في 
ناقة» وأحدهما يقول: «أنا والله بعلها» أي: مالكها ورتها. وعلیٰ هذا المعنی أيضاً 
فشر الحديث: أن رجلاً أتئ النبي بيا فقال: يا رسول الله أبايعك على الجهاد. 
فقال : «هل لك من بَعُل؟) قال : نعمء قال : «انطلق فجاهد فيه» فان لك فيه مجامّداً 
حسناً». المراد بالبعل في هذا الحدیث: الكلّء أي: هل لك مَن تلزمك طاعته من 
أب وأم ونحوهما؟ وقیل : إن المراد بالبعل فی هذا الحدیث : الكل. یقال: صار 
فلانْ بعلاً عل قومهء أی: ثقلاً وعيالاً. 

قال الراغبٌ الأصفهاني: لما كانت وطأة العالي على المستولی عليه مُستثقلة 
في النفس قيل : أصبح فلان بعلاً على آهله. أي: ثقيلاً لعلرّه عليهم» وبذلك يرجع 
تفسير هذا الحديث إلى المعنی الأصلي للمادة وهو العلوٌ والاستعلاء. وسّمّي ما 
عظم من النخل حتى یشرب بعروقه: بَعْلاء لاستعلائه . ومن ذلك حديث الركاة : 
«ما سي بَعْلاً ففيه العشر». قال آبو منصور الأزهريّ: هو ما ینُت من النخل في 
أرض يقرب ماؤهاء فرسخت عروقها فی الماء» واستغنت عن ماء السماء وغيرها 
من الأنهار. وجاء فی حديث الشوری : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قوموا 
فتشاورواء فمَن بَعَل عليكم آمرکم فاقتلوه. يعني من أب وخالف . وفي رواية: 
فان بعل أحدٌ على المسلمين يريد تشْنَّتَ أمرهم فقدّموه فاضربوا عنقه. وهذا 
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مر دود أيضاً إلى معنیٰ العلو والاستعلاء. فإن من يأب ويخالف عن الجماعة إنما 
يستعلي عليهم ویری لنفسه حقاً فوق حقوقهم . والله أعلم . 


اب غ ي ١‏ 


يقول ربنا عز وجل» ٠‏ مخاطباً نبيه محمداً کا : # هل آعبر اللہ ابی ریا وھو رب کل کیو 
ولا تکیت ل تفس لا علیہ ولا رو رازه ود أخریٰ 2 اک ریہ مه تک فف ریما کت 
فيه نون 4 [الأنعام : ٤ء‏ قوله تعالی : # مر اله أبتى ري # أي : آطلب ربا سواه. 
وهذه المادة «بغی» تدل فی أصل وضعها اللغوي على معنيين اثنين : آحدهما: طلتٌ 
الشيء» والثاني : تجاوز الحدٌ المفضي إلى فساد فمن المعنی الأول يقال: بغيت 
الشيء أبغيه : إذا طلبته» ویقال : بَغيتك الشيء: إذا طلبته لك » وأبغيتك الشيء: إذا 
أعنتك على طلبه» ومن الفعل الثلائی جاء الحدیث : «ابْعني أحجاراً آستطت بها) 
بهمزة الوصل. آي : اطلب لی . ومن الرباعي جاء الحدیث : «أبغوني حديدة أستطبٌ 
بها» بهمزة القطع ء أي : أعينوني على طليها . والمصدر من بَغْىْ بمعنى طلب : تغاءء 
ومنه حدیثٌ أبي بكر الصدیق رضي الله عنه «أته خرج في بُغاء إبل» أي : فی طلبها 
جعلوا البّعْاء بضم الباء علیٰ وزن العلل والادوای کالعْطاس والزّكام» تشبيهاً بها 
لشغل قلب الطالب بالداء . 


وفي حديث الهجرة وخروج النبي َة إلى المدينة قال سراقة بن مالك : : فبينا آنا 
جالسيٌ أقبّلَ رجل فقال: إني رأيت آنفاً أسودة بالساحل» آراهم محمداً وأصحابه » 
قال : فقلت: ليسوا بھم؛ ولكن رأيثُ فلاناً وفلاناً وفلاناً انطلقوا يُغياناً. | البغیان : 
الطالیون الناشدون؛ وهو جمع بان مثل راع ورعیان. . وفي حدیث الهجرة أيضاً: 
لقيهما رجل بكراع الغمیم: ء فقال : من أنتم؟ فقال ل أبو بكر رضي الله عنه : باع وهاد. 


۱۹ 


آراد بقوله : «باغ» بعَاءَ الإبل» وبقوله : «هاد» هداية الطريق» قال ذلك على سبیل 
التعريض والكناية» وهو يريد طلب الین والهداية من الضلالة. ویقول الرجل 
للرجل : ما ينبغي لك أن تفعل کذاء أي: ما يصح لك ولا يتسهّل. وهو مطاوع 
بغی» تقول : بغیث فانبغی» كما تقول : کسرته فانكسر» وقوله تعالیٰ : «ومَا لته 
ایر وما یی لد إن هو الا ددر وان ین [يس : ۰ ٩‏ معناه: لا بصع له الشع 
ولايتأتى منه ولا يسْهُلٌ عليه لو طلبه وأراد أن يقولّه بل كان ية إذا آراد أن ینشد 
بيتاً قد قاله شاعر» متمثلاً به » كسّر ورنه» فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد : 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً . وياتيك بالأخبار من لم تروّد 

قال ويأتيك من لم تزوّذه بالأخبار» وأنشد مرّة آخری بيت العباس بن مرداس 
السّلمىّ : 

أتجعل نهبي ونهب العيبّ لل بين عينية والأقرع 

فقال: بين الأقرع وعينية» فخرج به من وزن الشعر؛ وأنشد أيضاً قول سحيم 

عبد بنی الحسحاس : 
کفیٰ O‏ والشیب للم ناهيا 


۳ الشیت رما للمرء ناهيا 
ثم قال : آشهد آنك رسول الله . يقول الله عز وجل : # وما لته آسَعر وما لبتي 
لوگ [يس: 194]. 
قلنا: إن مادة (بغی) تدل فی أصل وضعھا اللغوی على معنیین : أحدهما طلب 
الشىء وقد فرغت من تحقيقه والاستشهاد له . والثانى هو : تجاوز الح المفضی إلى 
فساد . فيقال بَغیٰ الجرح أي : تجازو العَدٌ في فساده. وكل تجاوز للعَد: بَعيٌ. 


۳ 


قال: لار کگ بح تبغي في آذانك) : : آراد التطریب فيه والتمدید من تجاوز البح 


ويقال: بغت المرأةً تبغ بائ هي بي إذا فجرت وزنتء وذلك لتجاوزها ما 
لیس لها من الفجور والرنا قال عز وجل + ولا کشا فيكم عل العاه إن آردن حصنا لب 


سر 


ری کرد لا که [النور : ۰ وقال تقدست أسماؤه على لسان مریم علیها السلام: 


سط رار مر مه 4 


« وال ا 2 ون لي عنم ول یمسسفی دشر ولم أك با [مریم : : ۰ وهذا مختص بزنا 
النساء فلا يقال للرجل إذا زنا: انه یی . 


ويأتي البغي بمعنى الحسّدء قال تعالیٰ: # بشما اشوا بل 


: 5 مروأ ےا أ ال امه با أن یرل أ 21 من وم سره عل من ماه من عبارو # [البقرة: ٠‏ 


والمعنى أن اليهود عليهم لعنة الله باعوا شوم بهذا المي البضس وهو مامتلا 
إليه ورضوا به من الکفر بما أنزل الله على محمد ول » وإنما حملهم علیٰ ذلك 
الحسد والمنافسة مع معرفتهم بصدقه وصدق ما جاء به» وذلك قوله عز من قائل 


ل ل کے 


في الآية السابقة: «ولمَا جاءهم كتنب من عند الو مصیف لما مَعَهُمْ واوا من یل 


سیت سے گے ا 


فوت ڪل ان كوا فلا جاءهم کا عَرَفوا گفروا بهه لته او عل 
1 الكفيت» [البقرة: ۸۹]. 


ويأتي البغي في القرآن الكريم بمعنی الاستطالة على الناس والکبر؛ والفساد 
والظلمء فمن مجيئه بمعنى الكبر والاستطالة قوله تعالئ : © © إن قرو كات 
قزر ود عم واه وی الکو مان مقا لتوا الْعُضبحة ای رو( ا 


مر مد 


دح هب4 التصص: ۷۰]. تا مجيء البغي في القرآن الكريم بمعنی 
الا ۳ قرف ضر جداً . حفظنا الله وإياكم من الظلم والفساد وأشرب 


١ 14 


[ ب ق ی ] 
بقول تقدست آسماژه: فلولا كن ن من لک اوه یٹہورے عن 
4 رماي 


۳ 
مم 


وڈ سے 27 ل موا ما آترفوا فيه وکا 
جرم [هود: ۰0۱۱۲ قوله تصالیٰ: « ورپ أي : آولو تمييز وأولو طاعة. 
يقال : إن فلاناً لذو بقیت إذا كان فيه خیرء ويقال أيضاً: في فلان بقية» أي: فضا 
مما یمذح به. فهلاً وُجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير» ینھَژن عما كان 
بقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض . . وهذا إخبارٌ عن الأمم الخالية 
دا أ سب حلول ذاب الاستتصال بهم أنه ما كان يهم من نی عن الا 
ويأمر بالرشاد . قال الحافظ عماد الدين بن كثير: ولهذا آمر الله تعالیٰ هذه الامة 
الشريفة أن يكون فيها من يأمرُ بالمعروف دينهئ عن المنکر» كما قال تعالیٰ: 
« وک نکم ام یعون ال ا خبر یمرو اروف وینھون عن انکر وَأَوْلَيِكَ هه 
لمُفلحُور؟» [آل عمران: ۲۱۰6 


السا في لاتض إلا یلا یکن اک 


وروی الإمام أحمد» عن حذیفة بن الیمان رضي الله عنه أن النبي کل قال : 
«والذي نفسي بیده؛ لتأَمْرٴن بالمعروف ولتنْهَونَ عن المنكر أو ليوشكر الله أن يبعث 

وقال أبو منصور الأزهري: البقكةٌ: الاسم من الابقاء كأنه أراد والله 
اعلم : أولو إبقاءٍ على أنفسهم لتمشکهم بالدّين المزضی» والعرب تقول للعدوٌ إذا 
غلب : البقيّة» أي: أبْقوا علينا ولا تستأصلونا. وقال عز وجل على لسان شعيب 
عليه ال يخاطب تومه بعد أن نهاهم عن نقص المكيال والمیزان: بقیت آل سر 
لک إن کنر میت وم آنا ع EK‏ [مود: .]۸٦‏ 


قوله : # بقع أل قال محامد: : طاعة الله . وقال آبو زکریا الفراء :ما أبقى الله 





000 د سا دة سس فیس تست سوا ص عو سس هد سی سا تا سرت زب رو قو نے ع د س کر چیو ی 


۱1۵ 


من الحلال خيرٌ لكم . وقال ابن جرير الطبريٌ : أي ما يفضل لکم من الرتبح بعد وفاء 
الکیل والمیزان خيرٌ لکم من آخذ آموال الناس . 


ومذه المادة (بقی) تدلٌ على أصل واحد هو الڈوام والثبات» يقال : بقي الشيء 
يبقئ بقاء وهو ضدٌ الفناء . وقوله تعالیٰ : # المال وابون زبنة الحيوة الدیا لین 
لمحت ير عند ريك توایا ور آملا 4 (الکیف: : 41]. قوله : # والبقیت لمحت يعني 
الاعمال الصالحة التي یبقی ثوابهاء وهذا آجمع ما قيل في تفسیر الباقیات 
الصالحات» وآخرج ابن جرير» عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلیٰ 
الله عليه وسلم قال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقیات 
الصالحات». ونعم» إن تمثل المعاني الجليلة التي تتضمنها هذه الكلمات الكريمة 
والعمل بمقتضاها هما من آظهر الأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم» وقال 
الحافظ عماد الدين بن كثير : قوله : # المال والون زنة الحیوق الد نیا € [الكهف: ۲45 
کقوله: « رن لتاس حب سوت یک الصا واسيب والقتطر المقطرة یک 
لد هب وَالْفِضّكة 4 [آل عمران : : ۱۶)] الاپة وقال تعالی : # اما ] امو لک وا واؤلند كد ود 
ود عند جر عطي 4 [التغابن: 5 اي : الاقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لکم من 
اشتغالكم بهم» والجمع لهمء والشفقة المفرطة عليهم» ولهذا قال : ٭ وَالْببْقينتَ 


77 کر ہر ٢‏ سے بی 


لمحت حير عند ریک توابا وخر آملا6ه [الکهف : 1 ]. 


ومن غریب م دق بیقیٰ) ما جاء في ایت مدا بن جبل رضي اله ای مه 
شرج إن فذكر فضل تأخر سل ما 7 انا قينا اي : انتظرنا وتبصرنا . يقال 
عنهما وصلاة الليل: فبقیت كيف يصلي النبيٌ و وفي رواية: كراهة أن يرَى أني 
كنت أبقيهء أي : آنظره ہ وأرصده» وتقول العرب : فلان يبقي الشی ۶ بیصره : ادا کان 
ينظر إليه ويرصدهء وكذلك يقولون: بات فلان يبقي البرق: إذا صار ينظر إليه أين 


۱1 


یلمع ء قال شاعر من فزارة: 
قدها جنی الليلة برق لامع فبثٌ أبقيه وطرفي هامع 
وجاء في حديث النبي وه : لاتق وَنَوَقَه) أي : استبق النفس ولا تعدضها 
للهلاك. وتحرّژ من الآفات. والهاء في تبِقَّهُ وتوقّهُ هاء السكت» والتبقي: بمعنی 
الاستبقاء» کالتقصي بمعنى الاستقصاء» وجاء في حديث الذّعاء وذكر النار: «لا 
تثقي على من یضرع إليها» . يقال: أبقيت عليه آبقي ابقاء أي : رحمته وأشفقت 
عليه والاسم البقيا. قال اللعينٌ المنقري» یخاطب جريراً والفرزدق : 


فما بُقياعليّ تركتّماني 2 ولکنْ خفثما صَرَدَ النبال 


يقول ربنا عز وجل» مخبراً عن الأمم السابقة في شركهم وعنادهم» وعدم 
اللجوء إليه عند الشدة» والاغترار والغفلة عند اللعمة : # وقد أَرَسَلْنَآ ال مر تن تاک 
أذ نهم پالباسا والضراء ملع پاضرعوں ٭ فلولا د جاءھم باس تضرعو ولایکن قست فلوم 
ویک له الط ما حكَانوا ماوت * عاضوا ما دروا بو نتحتا عم اباب 
ڪل ی کی إا نوا یم ونوا لعذکهم بق ا هم شوت ٭ قشع داب الم ال تن 
ومد لو رب امین که [الأنعام : .]٥٤ - ٤١‏ قوله تعالی : 2 داهم مبلسون [الأنعام : 64 ] 
أي : حائرون یائسون من کل خير . قال إبراهيم بن عرفة نفطویه : الابلاس : الحيرة 
والیأس ومنه سمي ابلیس» لأنه آبلس عن رحمة الله» أي : يئس منها وتحیر . وقال 
آبو منصور الاآزهری : مبلسون: نادمون ساکتون متحسرون على ما فرط منهم» ومن 

مر سر ريه 


ذلك قوله تعالی : # ودوم تقوم السَاعة یس الَمَجرمون [الروم: ۲ أي : ينقطعون انقطاع 
یائسین . وکل من انقطع فی حجته وسكت فقد أَبْلسَ . قال العجاج : 


يا صاح هل تعرف رسماً ئُکرسا قال: نعم أعرقه وأبْلُسا 

ومن ذلك يقال: آبلست الناقة» وهي ملاس : إذا لم تَرْعْ ‏ أي: لم تصوّت 
من شدة الضَبَعَةء وهي إرادة الفحل . 

ومن مجيء هذه المادة في الحدیث ما روي أن النبي ول كان في سفر؛ فرفع 
بھاتین الآیتین صوته: بأ تاش و ریسم رک زار السا کی ور بی 
ترونها رل ڪل رة عا ارصعت نع کل ت کن کی و 

مكدر وکا هم پشکتریٰ ولیک عذاب او شید [الحج : ۰۲۲-۱ فتأشب أصحابه 
حوله وآبلسوا حتی ما آوضحوا بضاحكة». وتأشیوا: آی: التقوا عليه من آشب 
الشجر وهو التفافه» وآبلسوا: سکتوا وما آوضحوا بضاحكة» آي: ما طلعوا 
بضاحکة وهي واحدة الضواحك من الاسنان. ونعود إلى استلهام العبرة والاعتبار 
من قوله تعالی : ## ماما ڈوو بو فتختا عله آبواب کل کو4 [الأنعام : 
٤ء‏ فرُوي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال : من وسّع الله عليه فلم يرَ أنه 
که به فلا رآ له ومن قر عليه فلم یر أنه بَنظر له فلا رأي له ثم قرأ : 9 ناما 
ادر وه تخت لهم باب ل کت کی دحوأ يمآ أوفرا لهم هبش 

لصون [الأنعام: ٤٤]ء‏ قال : مُكرَ بالقوم ورت الكعبة» أَعْطُوا حاجتهم ثم أخذوا. 
۳۳ قتادة: بَعْتَ القومَ أمر الله» وما أخذ الله قوماً قط الا عند سكرتهم وغوتهم 
ونعمتهم» فلا تختروا بالله» فانه لا يغترٌ بالله إلا القوم الفاسقون . 


کے ای ل لم 


وقال مالك عن الزهری : # تتا هم آبواب کل کی وگ [الأنعام : ۹۹3 
قال : رخاء الدنیا ویسڑھا. وروی الامام أحمد عن عقبة بن عامر» عن النبي ييا 
فال: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الذنيا على معاصیه ما يُحب؛ فانماهو 
استدراج؟ء ثم تلا رسول الله كك  :‏ فلما اس وأ ماد وو پو تتا عله م ابوب کل 

سرع سج مکح سر ور 


تو ۽ حو اوح ہما آ وا أخدكهم بِعْنَه دا هم مبلسون . وعن عبادة بن الصامت آن 
رمسول الله بيه كان یقول : «ذا آراد الله بقوم بقاء أو نماءٗ رزقهم القصد والعفاف› 


١ 16 


وا رک يشوم تسا فع لهم - أو فتح ر سر باب خيانة i‏ کی اوح 
سم ر مر سح سا سم 


اونوا اخدنهم بعته 2 دا هم مَُلِسُوںَ 4 كما قال ٠‏ «فقطع دار موم ان وا واه وہ 
لین ١#‏ [الأنعام : ]٥٤‏ . 


ہما 

اس 

للم رب 
سر 


ا ب لغ ] 


يقول عر من قائل» واصفاً كتابه الكريم : ال هنذا بلع ماس ودرا و وَلیعلمرا انا 
هو له ود ود زا الأب € [إبراهيم: ]٥٥‏ یقول : هذا القرآن ذو بلاغ للناس ع 
أي : ذو بیان کافب» والبلاغة: هي البيان الکافي. والبلاغ اسم مصدر یقوم مقام 
ات والتبلیغ» كما یقوم العطاء مکان الاعطاء» ومنه قوله تعالی : 

فهل هَل عل اسل إلا بلع ألم [الدسل: ۵ وفوله: ۶ ولیک البرک بعکم اه ما 
میهد لش ی 7 ول لهم ف أشي ولا ییاه [النساء: 0۳] أي : 
قولاً كافياً . يقال في فعله : بلع الرجل ی تبلغ بلاغةً فهو بليغ» إذا كان يبلغ بلسانه کنه 


ما في ضمیره. 

وهذه المادة (بلغ) تدل على معنی واحدء تتفرع عنه استعمالات شتیٰء وهو 
الوصول إلى الشيء» مكاناً كان ذلك الشيءء أو زماناًء أو أمراً من الأمورء وقد 

تسمّی المشارفة على الشيء والدنؤٌ منه بلوغاًء بحق المقاربة» وتصديق ذلك قوله 
تعالين: « دا بل لون کرش بممروفی أو فَارفُوهن بمعروف 4 [الطلاق: ۰۲۷ قال 
الحافظ عماد الدين بن كثير: يقول تعالئ: فإذا بلغت المعتدّاث آجلهنٌ 
شارف على انقضاء العِدّة وقاربْنَ ذلك» ولکن لم تفرغ العدَّةٌ بالكلية» فحینئذ إِمّا أن 
يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه» والاستمرارٌ بها على ما 
كانت عليه عنده ل یروف أي: محسناً إليها فی صحبتهاء ولا أن يعزم على 


١ 8 


مفارقتها # يمعروفي أي : من غير مُقابحةٍ ولا مشاتمة ولا تعنيف» بل يطلقها على 
وجه“ جميل وسبيل حسن . 


[ سن ل و ] 


يقول تقدست أسماؤهء مذكراً, بني إسرائيل وممتناً عليهم بإنقاذهم من سر 
فرعون وقهره» وما کانوا فيه من الهوان والذلت وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء 
من عدوهم: ولد گم من ءال فرعون وموک سو ماب دون بتاک 
میرن تاک وق ایک ون یک عم > [البقرة: ۰۲14 قوله : ¥ بلک أي : 
نعمة ومتّف وقیل : المراد بقوله: « وف تیک سل # - الاشارة إلى ما كان فيه بنو 
إسرائيل من العذاب المهین» من ذبح الابناء واستحیاء النساء. قال القرطبي : وهذا 
قول الجمهور والبلاء هاهنا فی الشر. والمعنی : وفي الذبح مکروه وامتحان 
وقال آبو الهیثم : البلاء یکون حسناء ویکون سیت وأصله المحنة» والله يبلو عبده 
بالصنع الجمیل؛ لیمتحن شكره» ویبلوه بالبلوی التي یکرهها» لیمتحن صبره؛ فقيل 
للحسن : بلاء» وللستیء بلاء. والعرب تسمي الخیر بلا والس بلا غير أن 
لاکثر في الشر أن يقال : بلوثّہ آبلوه بلاءًء وفي الخير: آبلیثه آبلوه إبلاء وبلا ومن 
ذلك قول زهير بن أبي سلمی : 

جزی الله بالإحسانٍ ما فعلا بكم وابلاهما خيرَ البلاء الذي يبلو 


فجمع بين اللّغْتِين؛ لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها 
عباده ۰ أفاد ذلك الإمام أبو جعفر الطبريٌ» وهه التفرقة ‏ بين الفعلين: أبليته في 
الخير وبلوته في الشرّء تنسب إلى ابن قتيبة. وتعقبه مجد الدين بن الأثير» فقال بعد 
أن حکی تفرقته : والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معأء من غير فرق بين 


۱۷۰ 


فعلیهما ومنه قوله تعالی : # ود درک بل وتذیر تمه [الأنبياء: ۳۵] . 

وهذه المادة : (بَلوَ) تدلٌ على معنیین في أصل اللغة : آحدهما: إخلاق الشيء 
والشانی : الاختبار والامتحان ویحمّل عليه الاخبار أيضاً. فمن استعمال المادة 
بمعنی إخلاق الشيء ء في القران الکریم قوله تعالی» على لسان إبلیس عليه لعنة 
الله ل کال ادم هَل دک ڪل سجر انار رمي لايل 4 [ل : ۰ قوله: © رما 
بل آي: لا يزول ولا ينقضى» يقال فى فعله: بلي الشیء يَبْلى» المصدر : 
البلیٰ: ویقال : البلا تس ۱ ا 

والمرء يُبليه بلاء السَّرْبِالَ مر الليالي واختلاف الأحوال 


واستعمال المادة بمعنی الاختبار والامتحان في الخیر والشر کثیر جدا فی 
القرآن الکریم والحديث الشریف» ويرةٌ الراغبٌ الأصفهانئٌ المعنی الثاني إلى المعنی 
الأول فیقول : «وبلوته: اختبرته» كأني أخلقتُه من كثرة اختباري له وسمّي الخم 
بلاء من حيث إنه يبلي الجسم قال تعالئ رن يكم بلا ين ریگ عم © [البقرة. 
۰ وقال: ۶ و کی من لوف والجوع ونتص من ٤‏ امول والأنفين ارت # 
[البقرة: ]٠٠١‏ قال ا وسمّي التكليف بلاءً من أوجه: أحذها أن التکالیف مشاق عل 
الأبدان» فصارت من هذا الوجه بلاء والثاني : آنها اختيارات» ولهذا قال الله عز 
وجل: « وب > حى نعل المجهیت ٤‏ مك وَالصَّدِيرينَ ولوا لب | ار © [محمد: ۳۱ 
والثالث: أنَّ اختبار الله تعالی للعبادء تارةً بالمسار لیشکروا» وتارة بالمضا؟ 
لیصبٴواء فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلای فالمحنة مقتضية للصبر والمنحة 
مقتضية للشکر؛ والقیام بحقوق الصبر أيسَّرُ من القیام بحقوق الشکر فصارت المنحة 
أعظم البلاءین» وبهذا النظر قال عمر: بُلينا بالضرّاء فصبّڑناء وبُلينا بالسّراء فلم 
نصہرء ولهذا قال أمير المؤمنين - يعني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : من 
سم عليه ُنياه فلم یلم أنه قد مُکر به فهو مخدوع عن عقله. وقوله عز وجل # وق 

کم با تن :یگ یم € [البقرة: 44] راجع إلى الأمرين» إلى المحنة التي في قوله 


۱۷۱ 
عز وجل « یدوب وَمَستَحیُون فسا €5 [البقرة: 49] وإلی المحنة التي آنجاهم 
في قوله ‏ ولد تنگم من ءال فرعون؟ [البقرة: 4]64 . أه. 

ومن استعمال المادة بمعنی الاخبار ما جاء فی حدیث ام المومنین أمَّ سلمة 
رضي الله عنهاء حين ذکرت قول النبي 4ي : «إن من أصحابي من لا يراني بعد أن 
فارقني» فقال لها عمر رضي الله عنه : بالل أمنهُم آنا؟ قالت: لاء ولن أبلي أحداً 

5 م اس ۶ 1 2 8 ص ۱ 
بعدك» أي : لا آخبر بعدك أحداء وأصله من قولهم: ابلیت فلاناً یمین إذا حلفت له 
بيمين طیبت بها نفسه قال اوس بن حجر : 

كأنّ جديدَ الدار يليك عنهم . قي اليمين بعد عهیك حالف 

قال ابن الاعرابین : بُبليك : برك وجاء فی الحدیث: ہ٢‏ وتبقیٰ حثالةٌ لا 
یبالیهم الله بالة» وفي رواية : لا يبالي بهم الله بالة أي: لا یرفع لهم قذراً ولا يقيم 
لهم وزناًء وأصل بالة : بالية» مثل عافاه الله عافية» فحذفوا الیاء منها تخفیفاً كما 
قالوا: لم آبال ولم بل » فحذفوا الالف» ویقال: ما بالیته وما بالیت به» أي: لم 
آکترث به ومنه حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ستل عن رجل شرب لبنا 
آیتوضا؟ فقال للسائل : ما باليه بالةء اسْمَح يُسْمَحَ لك . 

کزان 5. اس 21 ر اع 

وروي عن النبى كيه أنه قال : ( ما زالت أكلة خيبر تعاذني»؛ فهذا اوان قطعت 
آثهری". 

الأبهر: عرق مستبطنْ فی الصلب» والقلب متصل به. فإذا انقطع مات 


قال الشاعر : 
وللفؤاد وجيب تحت أبْهَره لدم الغلام وراء الغیب بالحجر 


۹ ہے میڈ عي ھی بی بی ر 


۷/۲ 


[ ب و آ] 


یقول ربنا عز وجل في شأن المعاندین من بني إسرائيل وش کو و 


سرطپ سے مر ار مع > ور 


والمسححنة وباءو عضب مرت الہ ء لی ی اهر کاو یکفرورے بر عابت آله و ور رو بت التب 
5 کر الح الك يا عَصواً وكَانوأ أ عدوي # [البفرة: ۰۲۲۱ قوله تال :م وباو خضب 


سے کہ أى : : رجعوا بغضب الله ولزمهم . يقال : باء بكذاء أي : رجع بەء ولا يقال : 
باء إلا موصو لا ما بخیر وإما بش يقال منه: باء لانبذنه يبوء به و 


3 1 ۰ + عم 3 60 سر 3 ره 01 مش سے 
می خے سے مر و سی سے ر 
وذالك جر وا الظیلمن*# [المائدة : 79]. 


وهذه المادة (بوآ) ترجع إلى معنيين اثنين في اصل اللغةء آحدهما : الرجوع 
إلى الشيء ولزومّه» والثاني: تساوي الشيئين» فمن استعمالها في معنئ الرجوع 
واللزوم ما سبق من الآيتين الكريمتين» ومنه قوله يك في دعائه ومناجاته وهو 
الدعاء المسمَئىْ سيد الاستغفار:«اللهم أنت ربي» لا اله إلا أنت» خلفتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» آبوء لك 
بنعمتك علیٗء وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب الا آنت». قوله عليه 
السلام: «أبوء» آي: ألتزم وأرجع وأفر. 

ومنه الحديث : (فقد باء به آحدهما» أي : الترمه ورجع به ومنه حديث وائل 
ابن حجر : ٍن عفوت عنه یبوء بإئمه وإثم صاحبه» أي : کان عليه عقوبة ذنبه وعقوبة 
قتل صاحبهء فأضاف الا: ثم إلى صاحبه» لأن قثله سببٌ لإثمه . وفي رواية : إن تله 
كان مثله) آي : فی حکم البواء ولما كان الإنسان يرجع إلى منزله ويقرٌ فيه ويلازم 
سكناه سمّي منزل القوم : باءةً ومَباءة ومُبءاً ومُتَبَوءاً» قال عر من قائل : # ولد بر 
ی اٍسرّویل ما صذق وَرَزَفهُم یَنَالطیب ت4 [يونس: ۰1٩۳‏ أي : آنزلناهم منزلاً صالحا 


VY 


٭ کے ہے کس ی سے ہہ 


من مَاجرَ الم ولاعدوة فى ضدورهع خاک متا ترا و روت عله نسي و کت میم 
حصاصد وس وق شح ید رک هه شیرت 4 ر [الحشر: ۰۲٩‏ قوله تعالیٰ: 
9 بو ار أي : آفژوها واتخذوها مسكناً. وللنحويين في عطف الإيمان على 
الدار في هذه الاية کلامء وذلك أن التبرٌء في الأصل إنما يكون للمكان» فكيف 
صرفه أيضاً إلى الإيمان» وهو معنی وعقيدة» قالوا: جعل الإيمان مثل الدار ؛ 
لتمكنهم فيه تنزيلاً للحالٌ منزلة المحل . 

وقال آبو علي الفارسي: إن «الإيمان» منصوب بفعل غير الفعل المذکور 
والتقدير: یروا الدار واعتقدوا الإيمان» أو وأخلصوا الإيمان» ویجوز أن يكون 
على حذف مضاف٠‏ أي: تبوءوا الدار وموضع الإيمان» كما قالوا ‏ في قوله تعالى : 
# وگل الْمَرَيّةَ* [یوسف: ۸۲]-: إن التقدير: واسأل أهل القرية» ويجوز أن يكون 
(تبوءوا) مضمّناً معن لزمواء والتقدیر: لزموا الدار والإيمان. وروي أن النبي كَل 
قال في المدينة : «هاهنا المتبوًأ) . 


وقال فی شأن الأنصار رضوان الله عليهم : « وان ن و انار اليس ون قوز جرد 


وال یع 


وقوله تعالیٰ: # وَ اذ عدوت من آها ک وئ ا لم منم معَدود ال وا سیم له 
زال عمران: ۰۲۱۲۱ أي : تتزلهم مراكرّهم في مصافهم للحرب : الميمنة والميسرة» 
والقلب والطلائع » والکمین وفی الحدیث : «من کذب على متعمّداً فلیتب وا مقعده 
من النار" أي: لینزل منزله من النارء وفیه أيضاً: « من سوه أن یمثْلٌ له الناس قیاماً 
فليتبوأ مقعده من النار». وقوله عليه السلام : «فلیتبوا» فی الحدیئین جاء على صيغة 
الأمر» ومعناه الخبر . كأنه قال : من فعل ذلك وجب له أن ینزل منزله من النارء وحقٌ 
له ذاك . ولما كانت الباءة والمباءة بمعنی المنزل» قیل لعقد التكاح» وللنکاح نقسه : 
باءةء لأن من تزوج امرأة بوًأها منزلاًء أي: اتخذ لها منزلا» وقیل : لأن الرجل يتبا 
من امرآنه» أي یستمکن منها كما يتبوأ من منزله» وفي الحدیث : «علیکم بالباءة) . 
ومنه الحدیث الاخر : «آن امرأة مات عنها زوجهاء فم بها رجل وقد تزیّنت للباءة» 


۱۷ 
أي : النکاح والتزوج. 

ومن استعمال مادة (بوا) بمعنی تساوي الشیئین ما جاء في تفسیر قوله تعالی : 
۵ اا ان »منوا کیب میک الْقِصَاصٌ في ال 4 [البقرة: ۱۷۸] الاية. قالوا: كان بين 
حيّيْنِ من العرب قتال» وکان لأحد الحیین طول وتطاولٌ على الآخرين» فقالوا: لا 
نرضئ إلا أن يُقتل بالعبد منا الحرٌ منھمء وبالمرأة الرجل فأمرهم رسول اللہ لا أن 
یتباءوا» بوزن یتباعوا. قال آبو عبید القاسم بن سلام : هو عندي : يتبارةواء مثل 
یتقاوَلوا. ٠‏ وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال ز «الجراحات بواء» ر یعنی آنها متساوية 
فى القصاص ؛ وأنه لا يصن للمجروح الا من جارحه الجانی عليه بعينه: وأنه مع 
هذا لا يؤخذ إلا مثل جراحته سواء» فذلك البواء قالت لیلی الأخيلية فى مقتل توبة 
ابن ١‏ لحم : 

فان تكن القتلئ بواءٗ فانکم فی ما قتلتَمٌ آل عوف بن عامر 

وقیل لجعفر الصادق : ما بال العقرب مغتاظة على ابن آدم؟ فقال : ترید البّواء 
أي : تؤذي كما تؤذى . 


يقول تقدست آسماژه في شأن كفار قريش : * ألم تر | 
كرا وَأعَل مه دار البوار کچ [إبراهيم : ۲۸]. 

روي أن علي بن آبي طال ب رضي الله عنه قام فقال : ألا أحد يسألني عن 
القرأن؟ فوالله لو لو أعلم اليم آحدا أعلم به مني وان كان من وراء البحر لأتينُهء فقام 
عبد الله بن الکواء فقال : مَنْ # الین بدلا مت ال فر وأَحَلُوأ مهم دار البوار ؟ 
قال علیٌ: مشرکو قريش» آتتهم نعمةٌ الله» الإيمان» فبدّلوا نعمة الله كفراً وأحلُوا 


1 سو 3 
+ ت ws‏ 7 
ا ا میم یھی یقاچ © زير ہیی ایی بل 


اث 


72 


قومهم دار البوار. وقوله عز وجل : دار آلبوار 4 أي : دار الهلاك وهي جهنم 
نعوذ بالله منھاء وذلك قوله تعالیٰ فی الاية التالية : ے جھے هم يضلؤتها زین انکرا 4 
[إبراهيم: ۲۹]. 


وهذه المادة (بور) تدل في اصل اللغة على معنیین : آحدهما : هلاك الشيء 
وما يشبه الهلاكَ من التعطل والحلرّ والکساد والمعنى الآ : اتاد الشيء 
واختباره وامتحانه . فمن استعمالها بمعنی الهلاك : ما سبق من قوله تعالی : # و وال 
مهم دار آلبوار ٩‏ [ابراهیم: ۲۸]ء وآیضا قوله : ۶ لو سمحلحك ما کان میتی آنا أن تسد 
من دونلك من أؤليآء وکن عتم ءابا شحو ن َو کر وکا نوا قوما ب« ورا که [الفرقان: 
۸ أي : هلكئ» يقال : رجل بُ بُورٌء وقوم بو ویکون بو جمع بائرء وقد بار يبور : 
إذا بطل وهلك والاسم البَا قال الشاعر: 


فلم ار مثلهم أبطالَ حرب ٠‏ غداة الحرب إذ خيف البَوارُ 

وقال يعقوب بنْ السكيت: البُورُ: الرجل الفاسدٌ الذي لا خير فيه» وأنشد 
لعبد الله بن الزبعرى رضي الله عنه : 

یا رسول المليك إنَّ لسانی ‏ راتق ما قتقث إِذَأنَابُورٌ 


وقال أبو زيد: إنه لفی حور وبُورء أي: ضيّعة . وقال عر من قائل في شأن 
عباده المؤمنين: # إن هب بترت کتب اَلَو وأقاموا اللو وأفقوا معا رهم ی 
ماه جوت رة آن کبور 4 (ناطر: ۷۹] أي : يرجون تجارة لن تكسّد» يقال : 
بارت السوق : إذا كسّدثُ ونامت . وفي الحدیث : «نعوذ بالله من بوار الایّم » أي : 
کسادها . وهذا في المعنیٰ کحدیث عمر بن الخطاب رضي | الله عنه : «من حظ المرء 
نفاق أثمهاء أي : من حظه وسعادته أن تخطت إليه نساژه من بناته وأخوات ولا 
0 وفي کتاب ال ار دوم : فیا کم 


۱۷۹ 


هذا الحديث پروی بفتح الباء؛ ویری بضمهاء وهو بالفتح مصدرٌ وصف به 


ومن مجيء هذه المادة (بور) بمعنی ابتلاء الشیء واختباره وامتحانه» ما جاء 
في حديث علقمة الثقفی رضي الله عنه» قال: كنت فی الوفد الذین قدموا على 
رسول الله گا فضرّب لنا قیتین» فکان بلال رضي الله عنه يأتينا بفطرناء ونحن 
مسفرون جداًء حتی والله ما نحسب إلا أن ذاك شي* يبتارُ به إسلامناء وکان يأتينا 
بطعامنا للشُحور ونحن مشدفون» فیکشف القبّة فیشدف لنا طعامنا . قوله : «یتار به 
اسلامُنا» أي : يُخْتبّر ویُمْتحَنء وآراد أنه كان يُعجّل الفطور ویو خر الشٌحور امتحاناً 
واختباراً لهم . ومن الابتيار بمعنى الاختبار أيضاً: ما رواه عون بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود وكان من آدب أهل المدينة وأفقههم؛ وكان راوية ناسباً فاص قال : 
بلغني أن داود سال سليمان صلوات الله عليهما وهو يبتار علمّه فقال: أخبرني» ما 
شو شيء؟ قال : امرأة سوب إن أعطيتها باءعث وفحرث؛ وان منعتّها شکت ونفرث . 
قوله: «يبتار علمه» أي : يختبئه» وقوله : «باعت» أي : تكبّرث . 


| ب هل ] 


يقول عز من قائل في شأن نصاری نجران الذين قدموا على النبي و يحاجون 
في عيسى عله السلام » ویزعمون قبه ما يزعمول من البنوة والالهیة فیخاطب 
سبحانه نبيه محمداً عليه السلام : # فمن عاك فیه مر بعد مَاجَآء ك من الیل فَقَل تلع 


کی ریم مر ر کے رصم ۳ رے سم مر ہہ ر می شر حر کم خر رس سی ہے سی س مل سے کی سر سر مب سیر 
یناه وابتاءکر ونساء 5ا واكم واشتتا وانقفسم ثم تجمل فتجعل لعنت اللو عل 


الک زییت> 4 [آل عمران: ۰۲0۱ قوله تعالی : «بتهل» أى : تلتعن رابتهل في 
الدعای أي : آجتهد قال جار الله الزمخشريٌ في «الفائق) : «المباهلةء مفاعلة من 


۱۷۷ 


البَهْلْةء وهی اللعنت ومأخذها من الابهال» وهو الاهمال والتخلية؛ لأن اللعن 
والطرد والاهمال من واد واحد . ومعنی المباهلة: أن یجتمعوا إذا اختلفوا فیقولوا: 
له الله علی الظالم منا». وقال في «الكشاف»: ثم استّعمل أي الابتهال- في کل 
دعاء یجتھد فيه وإن لم يكن التعاناً» وفي کلام آبي بكر رضي الله عنه : من ولي 
من آمر الناس شيئاً فلم يُعطهم کتاب الله فعلیه بَهُل٤ُ‏ الله . أي: لعنته . ویقال : 
بَهلة وبُهُلة . ومن المباهلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما : من شاء باهلته أن الله 
لم يذكر في کتابه جدّاء وإنما هو آت. وفی حديث آخر له» قال : من شاء باه 
أن الظّهارَ لیس من الأمةء انما قال الله عز وجل : « ون هرود من ام 


[المحادلة : ۳]. 


[ ب هم | 


يقول ربنا عز وجل: « یی یت ماما نا الحفود ینت لک یه انکر 
لا ما مت ق که عير نحل امد وت جر إن که کم ما رہ [المائدة: .]١‏ قوله: بهيمة 
الانعام : الأنعام كلها بهائم» وسمیت الانعام بهائم لانها استبهمت عن الکلام 
یقال : استبهم الشیء: إذا استغلق» ویقال: آبهمت الباب: آي: آغلقته إغلاقاً لا 
هْتَدَىْ لفتحه» وليل بهيم» أي: هم آمره بسبب الظلمة. وقال آبو منصور 
الازهری : البهيمة في اللغة : معناها المبهّمةٌ عن العقل والتمییز. 


وفي حدیث علي : بن أبي طالب رضي الله عنه : كان إذا نزل به آحدی المبهُمات 
كشفها. برید: مسألةً معضلاً شاقة» قیل لها: مبهمة؛ لأنها نمت عن البيان» فلم 
يُجِعَل عليها دليل» ومنه قيل لما لا ينطق : بهيمة. وجاء في الحديث: «یحشر الناسن ٠‏ 
يوم القيامة عراة حفاة بُهُماً». قال أبو عمرو الشیبانی : الب : واحذها بهیم» وهو 


YA 


الذي لا یخالط لونه لون سواه من سواد كان أو غيره» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
معناه عندي أنه آراد بقوله: ١بُهُما»‏ يقول: ليس فيهم شيء من الاعراض والعاهات 
التي تكون في الدنیاء من العمئ والعرّج والجذام والبرص» وغير ذلك من صنوف 
الأمراض والبلای ولكنها أجسادٌ مُبهمةٌ مصحّحة لخلود الأبد. وقال بعض بعضهم 
فی تمام الحدیث : قیل : وما البهم؟ قال : «ليس معهم شيء)2. قال أبو عبيد: وهذا 
أيضاً من هذا المعنی» يقول: إنها آجساد لا یخالطها شيء من الدنیا كما أن البهیم 
من الالوان لا يخالطه غیره. 

وفی حدیث الایمان والقدن قال : فأخبرنى عن الساعة. قال : «ما المسوول 
عنها باعلم من السائل»» قال : فأخبرنی عن آماراتها قال : «آن تلد الامة ربتها: وأن 
ترى الحفاة العراة رعاء الابل والبهم بتطاولون فی البنیان» . البهم - بفتح الباء : 
جمع يبَهُمةء وهي ولد الضأن الذكرٌ والأنثى» وجمع البّهم : بهام وجاء في رواية : 
ارعاۃ الابل اله و بضم الباء والهاء على أنه نعت للرعاة» وهم السّود . قال أبو 
سلیمان الخطابي : والبهم» بالضم: جمع البهيم» وهو المجھول الذي لا یعرف . 

ومنه حدیت أبن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالی : « وحلیل 
نيكم الب ٤‏ من اَصل ہکم [النساء: ۳ ولم یی أدخل بهن الابن آم لا 


فقال : أبهمّوا ما آبهم الله . 


قال آبو منصور الازهری فیما حکی عنه آبو عبید الهروی : رأیت كثيراً من 
أهل العلم یذهبون بهذا نا ی إبهام الأمر واستبهامی وهو (شکاله» وهو غلط » فقوله 
تعالى : : # حرمت عل عم امک تج إلى قوله: 8 ریات لحنت [النساء: ۲۲۳ 
هذا كله بسكي التحریا 1 مَمَ؛ لأنه لا يحل بوجه من الوجوه کالبّهیم من ألوان 
الخیل الذي لا شية فيه تخالف معظمٌ لونه. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن 

قوله: # وََمَهَتُ ايم [النساء: ۲۳] ولم يبيّن الله تعالی الدخول بهن 
أجاب ففال : هذا من م مهم التحریم الذي لا وجه فيه غير التحریم سواء دخلتم 


۷۹ 


بالنساء آم لم تدخلوا بھی فأمهات نسائكم حرّئن علیکم من جميع الجهات . وأما 
قوله: ۷ ررکم الق في جورم من ایک ای عم یهن 4 [النساء: 
۳ فالربائب هاهنا ليس من المبهمت لأن له وجهین» خن فی آحدهما وحرّمن 
في الاخر فإذا دخل بأمهات الربائب حوفن. وان لم یُذخل بِهِنْ لم يحرم فهذا 
تفسير المبهم الذي آراد ابن عباس» فافهمه . انتهی کلام الأزهري. قال مجد الدین 
ابن الاثیر: وهذا التفسیر منه [نما هو للربائب والامهات» لا لحلائل الأبناء» وهو 
فی أول الحدیث نما جعل سؤال ابن عباس» عن الحلائل؛ لا الربائب والامهات . 


[ ب ي ت | 


يقول عرٌ من قائل مخبراً عن المنافقين الذين يُظهرون الموافقة والطاعة 
ويضمرون المخالفة والعصیان: وَيَُوُورت طاعه دا مروا من نی بيت طابقة 
8 کو ایی وه و مایخ یق حنم رک عل نوک با وب 
[النساء: ۰۲۸۱ قوله تعالى : # بيت ایهم ۹ أي : غيروا قولك وبدّلوه . يقال: بيت 
فلان رأيه يه: إذا فكر فيه له ومن ذلك قوله تعالیٰ: < کی الى 1 


re‏ ہر مہ سے رئا ہر مر ر ج 


مو 7 < سے را ل م 2 
ستحمون من الله وهو مَعَهُم لد د یسون ما لا برعیٰ من الول وکان له بما يَعَمَلُونَ یط # 


[الساء: ۰۲۱۰۸ وقال آبو اسحاق الجاج: كل اگ يه أو یف تہ بر ات 
یقال : هذا آمز قد دبّر بليل» وبَيّت بلیل بمعنی واحد. وقوله تعالیٰ: لہ وکین رَد 
آهک‌کنها مجاه ها بسا ها آزهم مايأو € [الأعراف: ]٤‏ قوله بنا : أي : ليلأء وهو 
سم من بيّت يست تبییشاً وبیات ومنه فوله تعالی : # الوا تعَاسَمُوا ياه لسع 
وه [النمل: ۰۲۸۹ أي : لنوقعن به بياتاً» أي: ليلاً . 


ا 


وفي الحديث أنه صلی الله عليه وسلم کان لا یت مالا ولا يقيّله؛ أي : إذا 


۱۸۰ 


جاء» مال من الصدقة لم يُمسكه إلى اللیل ولا إلى القائلة» وهي نصف النهار» بل 
يُعجل قا قسمته . وفي شعر العباس بن عبد | لمطلب رضي الله عنه یمدح النبي پا : 
۱ و ع 7 ره 2 و ۶ و 

حتی احتوی بيتك المهیمن من خندف علیاء تحتها النظق 

آراد ببيته شرفه العالی فجعله فى أعلیٰ خندف بيتاً. وفی حدیث عائشة رضی 
الله عنها: تزوجني رسول الله ما عل بیٹٍ قیمته خمسون درهما . أى : علی متاع 
ست » أو فرش دست ) فیحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . قال الزمخشري : 
وروي على «بت» وهو الکسای وقيل : الطيلسان من خز . 


[ ب ي ن | 


يقول ربنا تقدست أسماؤه واصفاً كتابه العزيز: © هذا اسان اس ی 
وَمَوَعِفَلة مُق [ال عمران: ۰۲۱۳۸ قوله : # بيان أي : فصل بين الحقٌ والباطل . 


وهذه المادة «بَيّن» تدل على أصل واحد في اللغة. وهو يعد الشيء وانكشافة 
وظهوره؛ ثم تتفرع إلى استعمالات كثيرة ترجع إلى هذا المعنی . وفوله تعالى : 
# حل الاسن * علمه ليان [الرحمن: *- 4]. البيان: هو الفصل بين كل 
شيئين. يقال: بان: أي فارق» وأبان: إذا فصل بين شیئین . ويقال: بانَّ لك 
الشيءٌ وأبان واستبان» وبيّنء وتبيّن. كله بمعنى واحدء وهو الظهور والانکشاف: 
ومنه ۳ عز من فائل : «وَكَدِكَ صل الاب تین سل لمرن ٩‏ [الأنعام : 
: لتتبن سبيلهم من سبیل المؤمنين» وهذا على قراءة «سبيل» بالرفع» 

وقریء : ١‏ تین ميل ای ین 4 بالنصب» أي : ولتستبین أنت يا محمذ. 
رقال تعالئ : ول شم نگ لفت اول مز ونم ا حا کم ور هورڪم وکا 


تریٰ مع شقمعاءی الین ونم اتب فیکم شرکوا لد قطع بتک وصل عحظم کا کتم 


۱۸۱ 


عمو € [الأنعام : ۶ قوله: قد تلع بتک 4 : : أي : تقطم ما کنتم فيه من 
الشركة بینکم أي : لقد تقطع ما بینکم من الأسباب والوصلات والوسائل . . والبین) 
على هذا التأويل : ظرف منصوب. قال القرطبي : فیکون المعنی : لقد تقطم وصلکم 
ینکم؛ ودل علئ حذف الوصل - وهو فاعل تقطع -۔۔ قوله تعالیٰ: وما ری معکم 


شی ا 11 رس چم نر سے 


لین رَعَمتُم 4 [الأنعام:  ]94‏ فدلٌ هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين 
شرکائهم إذ تبرءوا منهم ولم یکونوا معهم ومقاطعتهم لهم هي: تركهم وصلهم 
لهمء فحشن إضمار الوصل بعد «تقطم» لدلالة الكلام عليه. وقرىء #لَمَدْ َقَطْعَ 
سکم بالرفع» على جعل «بین» اسماً مرفوعاً على الفاعلية لتقطع . والمعنى: لقد 
تقطم شملکم ووصلکم. وقوله تعالی على لسان الخضر يخاطب موسی علیهما 
السلام : 8 قَال هراق ی ونيك [الکیف: ۷۸]. قال أبو إسحاق الزجاج : المعنی: 
هذا فراق بینناء أي : هذا فراق اتصالنا. وإنما قال: بيني وبينك توكيداء كما يقال : 
أخزئ الله الکاذب مني ومنك» ومعناه: منا. وواضخ مما سقته من الآيات 
الكريمة أنَّ البين يكون فرقةً ويكون وضاك ويكون ظرفاً» ويكون اسماً. 
وقوله تعالى : ۷ وقد ارلا اک اياي ميسنت ومثلا من ان لو من قبلکر وموعظة 
تن [النور: ۰۲۳6 قوله تعالیٰ: الب میب قرىء بالكسر ھکذا: مبیّنات : 
أي: موضحات مفسّرات» وقریء بالفتح: مبيّنات» أي: أن الله بيّنهاء فلا لَبْسَ 
فيها ولا غموض . وهذه الآية من الآيات الكريمة التي وصفت القرآن العظیم . وقال 
على ابن أ بي طالب رضي الله عنه في وصف القرآن: فيه حکم ما بينكم» وخبرٌ ما 
قبلكم» ونباً ما بعدكم . وهو الفصلٌ ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله . 


- ۱ اہ کی و 2 
و فوله تعالی : َل ای یبن وگنبشم بو ما ونیم .ما مع جلو رك 
سج 
5 57 > مر مس ہر سے ٭> من ام ریبج لاح 
ان الک إلا یله شش اَلْحَق ومع لصن [الأنعام: 0۷]. قوله : ھ یبن 


بي انا 


4 أي: آنا على أمر بین وحجة وبرهان» ولست متبعاً هوى . 


ےر 


AY 


روي أن قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرّو بن الأهتم قدموا علی النبي 
ب فسأل النبيّ عليه السلام عمراً عن الزبرقان فأئنئ عليه خيراًء فلم برض الزبرقان 
بذلك . فقال : والل يارسول الله» إنه ليعلم آني أفضل مما قال» ولكنه حسدني مكاني 
منك» فأثنئ عليه عمرو شرا ثم قال: والله يا رسول اللہء ما كذبث عليه في الأولئ 
ولا في الآخرة» ولكنه أرضاني فقلت بالرضاء وأسخطني فقلت بالسخط . فقال 
رسول الله و : «إن من البيان سحرا». قال أبو سلیمان الخطابي» فيما حکی عنه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح : البيان اثنان : أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي 
وجه كان» والاخر ما دخلته الصنعة» بحيث یروق السامعين» ويستميل قلوبهی 
وهو الذي يُشَبّه بالسحر إذا خلب القلب وغلب على اللفس» حتی يحوّلَ الشيء عن 
حقيقته ويصرفه عن جهته» فيلوح للناظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف إلى الحقٌ 
يمدح» وإذا صرف إلى الباطل يْنْمٌ. قال: فعلی هذاء فالذي يُسْبّه بالسحر منه هو 
المذموم. هذا كلام الخطابي في شرح الحديث» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في 
کلام طویل نفيس تراه في : باب «إن من البيان سحرأ» من كتاب الطب في «فتح 
الباری» . 


وروي أن صعصعة بن صوحان قال حين سمع هذا الحدیث : صدق رسول الله 
كي : «الرجل یکون عليه الحقء وهو آلحن بالحُجَّة من صاحب الحق؛ فیسحر 
الناس ببيانه فیذهب بالحق». وقال مجد الدین بن الأثير : البیان: اظهار المقصود 
پابلغ لفظ» وهو من الفهم وذکاء القلب وأصله الکشف والظهور . وقیل : معناه أن 
الرجل یکون عليه الحی وهو أقومٌ بخجته من خصمه فيقلتُ الحم ببيانه إلى 
نفسه ؛ لأن معنیٰ السحر قلب الشيء فی عين الانسان ؛ ولیس بقلب الاعیان» ألا تریٰ 
أن البلیغ یمدح إنساناً حتی يصرف قلوب السامعین إلى حبه» ثم یذمه حتی یصرفها 
إلى بغضه؟ قال : ومنه : «البذاء والبیان شعبتان من التفاق»۰ آراد آنهما حصلتان 
منشؤهما التفاق . أما البذاء ‏ وهو الفحش - فظاهر» وأما البيان فإنما آراد منه بالذم 


AT 


التعمّق في لق ء والتفاصحء وإظهار التقَڈم فيه على الناس» وكأنه نوع من 
العَجُبِ والكِبّْرء ولذلك قال في رواية أخرئ: «البذاء وبعض البيان»؛ لأنه ليس کل 
البيان مذموما. انتهى كلام ابن الأثير. وقد جاء في شعر حكيم يُنسب لابن الرومي : 
في رُخرف القولٍ تزيبنٌ لباطله 2 والح قد يَعثَّرِيِهِ سُوءُ تعبير 
تقول: هذا مُجَاجٌ النحل تمدخ . وان تعب قلت: ذا قَيْءٌ الزّنابیر 
مذحاً وذماً وما جَاوَّرْتَ وصمّهما ‏ حسْنٌ البیان يرئ الظلماءً کالئور 


نسأل الله أن يررُقنا الصدق في القول والعمل . 


ماج و حراء 
ت دن پت 


كر 


۱۸ 7 1 
ار زع وا 


#ت # 





اتب ع ] 


يقول تقدست سا ۶ وچوا بجی (سکویل البخر تامهم فرعون وجنودم 
بِعْبَا وعد 2ا4 [يونس : ۰ قال ابن عرفة نفطويه : مہ ۰ أي لحقهم أو کاد» 
ومنه قوله تعالی : # f cle j‏ تس مو بعد اَلشَيطن فان 
من الاو رک [الأعراف: ۰۲۱۷۰ لا مَأَتَحَهُ4» أي : لحقه. قال آبو زکریا الفراء: 
یقال : تبعه وأتبعه ولحقه وآلحقه. وقال آبو محمد بن الیزیدی» كأن آتبعه أي : 
قفاه» واتبّعه مشدّد: حذا حذوه ولا يجوز أن يقال: أتبعناك وأنت ترید: اتبعناكك 


لأن معناه: اقتدينا بك» ویقال : ما زلث أتبعه حتی أتبعته» أي : لحقَلّہ. 


وهذه المادة (تبع) تدل على معنیٰ القفو واللحوق ولهذا فيل ۰ إن ملوك الیمن 
مک ا سابع لأنه إذا مات | احد تبعه الا > فکان بدلا منه . قال تعال" : 
سمر مهم حر 
7 آهم خبر ام قرم تم [الدخان : ۳۷] روفي الحديث: 5۳ تسوا تتعا فانه أول من 
كسا الکعبة» . وقوله تعالی : الک عا [إبراهيم: ۰۲۲۱ هو جمع تابع» كما 


تقول : خادم وخدم. 
وفي الحدييث: «مطل الغني طلسم وإذا أ تبع آحدکم علیٰ ملي: فلیتبما 
معناه : إذا أحبل أحدكم علیٰ مليء ‏ أي : قادر - فلْحْتَلْ) من الحوالة . واه : 


. ہے >7 ہے و ریمض مر 
الذي يتبَعك بحقّ يطالبك به» ومنه قوله عز وجل : # نم لاد لك عتا بد 


۱۸۹۵ 


یاک [الإسراء: .]٤٤‏ آي: تابعاً مطالباً بالثارء والتّبيع آیضاً الذي يأتي في أحاديث 
الزكاة: هو ولد البقرة أُوّلَ سنةء ومنه حدیث معاذ رضي الله عنه : «في كل ثلاثين 
تبيع». وبقرة مُتْبِع» أي: معها تبیعٌ» وهو ولدها. ومنه الحدیث: « أن فلاناً اشتری 
معدناً بمائة شاة مُْبم»» أي : یتبعها آولادها . وفي حدیث قيس بن عاصم المنقری 
قال : يا رسول اللہ ما المال الذي ليس فيه تَبعةٌ من طالب ولا ضیف؟ فقال : «نعم 
المال : أربعون والکثر ستون» وویل لأصحاب المئين» الا من أعطى الکریمة؛ 
ومنح الغزيرة» وذبح | السمینت ٠‏ فأكل و آطعم القانع والمعتراء يريد بالتبعة : : مأ يتبع 
المال من الحقوق» وهو مأخوذ من : تبعت الرجُلَ بحقی وتات ومن حديث اي 
واقد اللیتی : تابعنا الاعمال فلم نجد شیئاً أبلغ فی طلب الا خرة مر من الژھد فی الد 
قال أبو عبید القاسم بن سلام: قوله : تابعنا الأعمال ۰ آي: أحكمناها وعرفناها؛ 
يقال للرجل ! ذا أتقن الشىء و حکمه : قد تابع عملہ وقال أبو زکریا الفراء: 
يقال: هو تبيع الکلام : آي محکمه. وفي حديث أبي موسی الأشعريٌ رضي الله 
عنه عنه : «إن هذا القرآن كائنٌ لكم أجراً. وكائنٌ عليكم وزرآ فاتبعوا القرآن ولا بعنكم 
القران» فإنه من یت تع القرآن يهبط به على رياض ! الجنف ومن يتبعه القرآن يرح في 
شاه حی يقار به في نار چھتہ؟۔ قال بو عبيد القاسم بن سلام : قوله : «(اتبعوا 
القرآن» أي : اجعلوه أمامكم ثم اتلوی كقوله تعالیٰ: « ال ايهم الکتب یلو 
۳ [البقرة: ۰۲۱۲۱ وروی بسنده عن عكرمة في قوله: ® لونم حى 
تلاوتدء © قال: یتبعونه حى اتباعه» الا ترئ آنك تقول : فلان يتلو فلانا؟ وقال 
تعالی : : وال مس وضلا ** مدا للها [الشمس: ١‏ ۔۔ 

قال أبو عبید : وأما قوله : «لا یتبعنکم القرآن» فان بعض الناس یحمله على 
معنى : لا يطلبَنّكم القرآن بتضييعكم إياه» كما يطلب الرجل صاحبه بالتبعة ؛ وهذا 
معنی حسن؛ يصدّقه الیحدیث الآخر : (إن القرآن شافع مشفعء وماحل مصدق»؛ 
فجعله يمحل بصاحبه أي : یسعیٰ به إذا لم تيع ما فیه» يعني أن من ا تبع القرآن 
وعمل ہما فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة ومصدّق عليه فيما يُرفع من مساوثه إذا 


۱۸۹ 


ترك العمل بهء قال آبو عبید : وفیه قول آخر هو أحسن من هذا: قوله : ولا یتبعشکم 
القران يقول: لا تدَعُوا العمل به فتكونوا قد جعلتموه وراء ظهروکم وهو أشدٌ 

موافقة للمعنی الاول؛ لانه اذ دا تبعه كان بين يديه» و[ذا خالفه کان خلفه» ومن ذلك 
حدیث یروق عن الشعبی في قوله تعالی : # مَمَبَدُوه ورآء ظهُو رهم (آل عمران: ۱۸۷]. 
قال : آما إنه کان بين أيديهم ولکنهم نبذوا العمل به . قال آبو عبید : فهذا يبيّن لك أن 
من رفض شيئاً نقد جعله وراء ظهره. وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: بيا آنا أقرأ آية في سكة من سکك المدينة إذ سمعت صوناً من خلفي: أتبغ 
یا ابنَ عباس» فالتفثٌ فاذا عم فقلت: أَنبعُك على أن بن کعب. قول عمر رضي 
الله عنه : آنبع يا ابن عباس : أي أَسْنِدْ قراءتك ممّن أخذتهاء وأحل على من سمغتها 


مہ . وفی حديث | الذعاء : #تابع , بيننا وبينهم على الخيرات» أي : اجعلنا نتّبعهم علئ 
ما هم عليه . 


[ تارب ] 


يقول ربنا عز وجل مبیتاً لعبادہ طرق الطاعة» التي فیها النجاة والخیر: کل 
آفتحم لب # وما آدردک ما العقبة ٭ ك رب ٭ أو لطعت ف بو دی مس ٭ نما دبک 
[البلد: ۰۲۱۱-۱۱ قوله : # دا متریتر که أي : فقیراً مدقعاء لاصماً بالتراب» قال ابن 
عباس : ذا متربة: هو المطروح فی الطریق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من 
لتراب . يقال : ترب الرجل : إذا افتقر وأترب : إذا استغنى» كأنه صار له من المال 
بقدر التراب» أي: في الكثرة والوفرة. وفي الحديث: (أحثوا في وجوه المداحين 
التراب» قيل: أراد به الرد والخيبة» كما يقال للطالب المردود والخائب : لم 
يحصل في کفه غير السراب» وقريتٌ منه قوله يله في حديث اخر: «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر ». أي: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو 


AY 


السيدء وللزانی الخيبة والحرمان» وقیل : آراد به التراب خاصة» واستعمله 
المقداد بن الأسود على ظاهره وذلك أنه كان عند عثمان بن عفان» فجعل 
رجل يشي علبه وجعل المقداد یحشو في و حهه التراب ؛ فقال له عثمان: ما 
تفعل؟ فقال: سمعت رسول الله 5 یقول : «احثوا في وجوه المداحین التراب». 
وآراد بالمدّاحين الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه صناعة ونفاقاً 
یستاکلون به الممدوح. فأمًا من مدّح على الفعل الحسن, والامر المحمود 
ترغيباً في آمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في آشباهه» فليس بمدّای 
وإن کان قد صار مادحاً ہما تكلم به من جمیل القول . ومن ذلك الحدیث الآخر : 
(إذا جاء من يطلب تمن الکلب فاملاً کفه تراباً»» يجوز حمله على الوجهین 
السابقین من ارادة التراب نفسه أو الرد والخيبة. 


وفی خدیث أبي هريرة» أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : «تتکم المرأة 
لاربع؛ لمالها ولحسّبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
قيل: الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي و أخبر ہما يفعله الناس في 
العادة» فإنهم يقصدون عند الزواج هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم ذاتُ 
الذّينء فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدین؛ لأنه گل أمر بذلك. وقوله: 
«تربت یداك» من قولهم: ترب الرجل: إذا افتقرء كما سبق؛ وقال ابر 
عبيد القاسم بن سلام: يرؤن ‏ والله أعلم ‏ أن النبي یف لم يتعمد الدعاء عليه 
بالفقر» ولكنها كلمة جارية على ألسنة العرب» يقولونها وهم لا يريدون وقوع 
الأمر. وذهب ابن عرفة نفطويه في تفسير الحديث إلى ما يُعطيه ظاهره؛ فقال : 
آراد: تربث يداك إن لم تفعل ما أمزتك» وقال أبو بكر بن الأنباري: معناه: لله 
درك إذا استعملت ما أمرتك به» واتعظت بعظتي . قال : وذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه دعاء علیه» على الحقيقة . 


والمحققون من العلماء علیٰ أن النبی ية أراد بقوله: «تربت يداك» الحثٌ علي 
الفعل» والمَثل لیّری المأمورٌ بذلك الجدًء وأنه إن خالفه فقد أساء. واستدلوا علیٰ 


AA 


ذلك بقوله إل في حديث خزيمة الشلمي: « انعم صباحا تربث يداك فهذا يدك 
على أنه ليس بدعاءٍ عليه» بل هو دعاءٌ له» وترغيبٌ في استعمال ما تقدمت الوصيةٌ 
به ألا تراه قال : انعم صباحاً» ثم عقبه بقوله : تربت يداكء والعرب تقول: لا أءَ 
لك» ولا أب لكء وقاتله الله» وغية ذلك من الألفاظ التي ظاهرها الذّمُ ء ولکنها 
ترجع إلى معنی التمجب والاستحسان. ومن ذلك قول كعب بن سعد الغنويّ» برثی 
أخاه آبا المغوار 


هوّث آئہ ما يَبِعَتْ الصبخ غادیاً وماذا يودي اللیل حين یو 

فظاهره : اهلکه الله » وباطنه : لله ده . ومن ذلك أيضاً قول جمیل بن معمر : 

رمئ الله في عينيٰ بثينة بالَلّی دفي الغرّ من أنيابها بالقوادح 

أراد: لله دَرُهاء ما أحسنّ عينيهاء وأراد بالفر من أنيابها: سادات أهل بيتها 


وفي حدیث آنس رضي الله عنه ٤‏ لم يكن رسول الله که سبّاباً ولا فحاشا كان يقول 
لا حدنا عند المعاتة : ترب جبین؟» قیل : راد به دعاءً له بکثرة السجود. 


يأتي من هذه المادة (ترت» : الگرائث: وهي ضلوع الصدر الواحدة: تریبق 
قال عر من قائل : # فینظر آلاضتن مخ خلق من کو دافق رخ مب لس دارآ © [الطارق: 
۷ أي : أن الولد يخرج بقدرة الله من صلب الرجل وترائب المرأة. وعن ابن عباس 
أنه قال : هذه الترائب» ووضع يده علیٰ صدره. وعن مجاهد: الترائب : ما بين 
المنكبين إلى الصدر. والمشهور في اللغة أن الترائب هي عظام الصدر والنحر» ومنه 
قول دريد بن الصمّة : 


فان تدیر وا ناخذکم في ظهور کم وان تقیلوا تقبلوا ناخذکم في الترائب 
وقوله تعالی : # ایب رب [النبأ: ۳۳] وقوله : # 48 وعندھر قرت الطرفي ارآ که 
[ص: ]٤٥‏ أي : لداث نشأن معا تشبیهاً في النّساوي والتّماثل بارا ئب التي في شاو 


الصدرء وقيل : سُمّين أتراباًء لأنهِنَ في حال الطفولة والصّبا يلعَبْن بالتراب 


۱۸۹ 


[ ت رك ] 


بقول عر من قائل على لسان یوسف عليه السلام: ۷ إِي رت مه وم لا یوون 
با وشم الاخ هم گفروت)» [يوسف: ۳۷]. 

فوله : # ترکت یلد رکه أي : رغبت عنھاء والمراد بالترك هنا هو عدم التلیّس 
بذلك من الأصل» لا أنه قد كان تلبّس به ثم ترکه كما يدل عليه قوله في الآية التالية : 
ما کات کا أن شر بل من گیوگه [يوسف: ۰۲۳۸ ويقول ابن عرفة نفطويه: الترك 
علئ ضربين: مفارقةٌ ما يكون الإنسان فيهء وترك الشيء رغبةً عنه من غير دخول 
فيه . وقال تعالی» عن نوح عليه السلام : وتا علیہ فی لخن » [الصافات: ۲۷۸ أي : 
آبقینا له ذکراً حسناً. وقال أبو إسحاق الزجاح: ترکنا عليه الذکرَ الجمیل إلى يوم 
القیامةء وذلك الذكرٌ هو قوله تعالی  :‏ سم لن وج ف لین [الصافات: ۷۹]. 

ويأتي الترك بمعنیٰ الجَعْل: ومنه ما جاءً في حدیث العباس رضي الله عنه : أنه 
نادیٰ يوم خنین» فقال: يا صحاب السَّمْرة» فرجع الناسُ بعدما ولا حتی تأسْبُوا 
حول رسول الله ِء حتى ترکوه في حَرّجة سّلم وهو علیٰ بغلته» والعباسن يشتّجرها 
بلجامها . ترکوه في حرجّة سلم» أي : جعلوه ذکره الزمخشري . 

وفي الحدیث : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن ترکها فقد کفر . قیل : 
هو لمن ترکها جاحدأء وقیل : آراد المنافقین؛ لأنهم بُصَلُون رياءً» ولا سبیل عليهم 
حينئذ» ولو ترکوها في الظاهر کفرواء وقیل : آراد بالترك ترکها مع الاقرار بوجوبها 
أو حتی یخرح وقثها» ولذلك ذهب أحمد بن حنبل إلئ أنه یکشر بذلك» حملاً 
للحديث على ظاهره. وقال الشافعئ : يقل بتركهاء ویصلی عليه ویذفن مع 
المسلمین . 


وفی حدیث براهیم الخليل عليه السلام: «آنه جاء إلى مكة یطالع تڑ ك٤‏ . 


۱۹۰ 


التّزكة» بسکون الراء: فی الأصل : بَيْض النعام» وجمّعها: ترك . ويريد به ولده 
إسماعيل وأمَّهِ ماج لما تركهما بالمكان القفر بمكة المكرمة» وقيل لبيض النعامة : 
ترکة لأن النعامة لا تبيض إلا واحدة في کل سنةء ثم تتركهًا وتذهب. ولو رُوي : 
يطالع تر کته بکسر الرای لكان وجهاً من التّركةء وهي الشيء المتروك» كما أن 
الطلبة اسم للمطلوب» ومنها تركة المیت؛ وهي ما غه لورثته بعد موته. 

وفي حدیث الحسن البصري رضي الله تعالئ عنه : أن عطاء السَّلمّي قال له: يا 
آبا سعید أكان الأنبياء يَشْرَحون إلى الدُنيا والنساء مع علمهم بالله؟ فقال: نعمء إن 
لله ترائك في خلقه. أي: هل کانوا يَشْرَحُونَ إليها صدورهم» ويبسُطون آنفتهم؟ 
وقوله: «ترانك» أي: أموراً أبقاها في العباد» من الأمل والغفلة» حتى ينبسطوا بها 
ویَسْترسِلوا إلى الدنيا. 


[ ت ل و ] 


یقول تقدست آسماژه: 8 زین ایهم الکتب بلوم حي ار = ولیک منود 
وَمن کنر بے الک هُمْ یروت 4 [البقرة : ۰۱۲۱ قوله: # تلوت > 
بقرؤونه حن قراءته؛ وشقي القارىء تاليً؛ لأنه ب ما يقرؤه» والتالی: الاب وقد 
تلاه پتلوه : إذا تبعه . قال عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه : والذي نفسي بیده ان 
حم تلاوّته أن بُحلٌ حلاله ويحرّمٌ حرامه» ويقرأه كما آنزله ال ولا يحرف الکلم 
عن مواضعه ولا يتأوّلَ منه شيئاً على غير تأويله. وقال الحسن البصري: یعملون 
بمحکمه. ویؤمنون بمتشابهه ویکلون ما آشکل علیهم إلى عالمه . وقال سفیان 
لشوري عن عبد الله بن مسصود في قوله: # لوح تلود [البقرة: 111١‏ قال : 


۱۹ 

القرآن يهبط به على رياض اج وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه : هم الذین 
إذا مروا باية رحمة سألوها من الله » واذا مروا بآية عذاب ب استعادوا منها وفد روي 
هذا المعنی عن النبی يا أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل» وإذا مر باية عذاب تعوذ. 


وقوله تعالی في قراءة: امالك تنلو کل نفس کا أَسْلّقَتْ»4 [یونس: ۳۰]. قال : 
أبو زكريا الفراء: أي: تقرأ. وقال غيره: تبّع. وقال الراغب الأصبهاني : «التلاوة 
تختصنٌ باتباع كتب الله المنزّلة» تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي 
وترغيب وترهیب. أو ما يُنَوهَّم فيه ذلك» وهو أَخصٌ من القراءة» فكل تلاوة قراءة» 
وليس كل قراءة تلاوة» لا يقال: تلوت رقعتك» وإنما يقال ذ في القرآن في شيء : إذا 
قرأته وجب غليك اتباعه» . وقوله تعالیٰ : © تب دک که [الصافات: ۲۳ : فیل : هم 
الملائكة» يأتون بالوحي فيتلونه على أنبياء الله عليهم السلام. وقال قتادة: المراد کل 
من تلا ذکر الله وكتبه. وقیل : المراد أياث القران» ووصفها بالتلاوة» وان كانت 
متلوّة» كما في قوله تعالی : : ۵ لن هنذا الف ان یفص عل بن زسریویل # [النمل : ٦ء‏ وقيل : 
لأن بعضها يتاو بعضاً ويتبعه» وجاء في بعض الروايات : «فيقال للكافر في قبره: لا 
دریت ولا تلیٔث) أي: ولا قرأت . وأصله: تلوت» ولكنهم قلبوا الواو ياءً فقالوا: 
تليت» ليتاسب : درَيْت . والمناسية مرعيّة ومُرّادة في كلامهم . 


[ ت مم ] 


یقول ربنا عز وجل؛ منبّهاً على شرف خليله إبراهيم عليه السلام : ۳ ٭ وَإِذ 
اس وه ریم يكبت امهل 2 ن [البقرة: ۰۲۱۲6 ودلك أن الله تعالئ جعل ابراهیم عليه 
السلام إماماً للناس» يُقتدّئ به في إخلاص التوحيدء حين قام ہما کلفه الله تعالیٰ به 
من الأوامر والنواهي» وقوله: 22 قال آبو زكريا الفراء: يريد: فعمل بهن . 


۱۹۲ 
وقال غیره : يقال : تم إلى کذاء وتم كذا : أي بلغه ومضی عليه» قال العجاج : 
لما دَعَوًا: يال تميم توا إلى المعالی» وبھن سُمُوا 
وقیل : فأتمّهنَّ» أي : قام بهن أتمّ قيام» وامتثل أكمل امتثال . 


وهذه المادة (تمم) تدل على أصل واحد في اللغة. هو دلیل الكمال» يقال: تم 
الشيء: إذا كمّل» وآتممته آنا. وفي معنیٰ قوله تعالیٰ: اکم َّ* [البقرة: ۱۲6] قوله 
تعالی : اتب آلزی رف [النجم: ۷۳] أي : وف جمیم ما شرع له» فعمل به عليه 
لسلام . وقوله تعالی : # بلست [البقرة: ۰]۱74 أي : بشرائع وأوامرَ ونواه. 

وقد اختلف في تعيين الکلمات التي اختبر الله بها خليله إبراهيم عليه السلام» 
فروي عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: ابتلاه الله بالمناسكء وژوي عنه أيضاً ٠‏ 
قال : ابتلاه بالطهارة: خمسنْ في الرأس» وخمسسٌ في الجسدء فاللواتي في الرأمر 
فص الشارت والمضمضة والاستنشاق والسّواك» وفرق الرآس . واللواتي في 
الجسد: تقلیم الأظفارء وحلقٌ العانة. والختان وتف الابط. وغل آثر الغائط 
والبول بالماء . وروی محمد بن إسحاق» عن ابن عباس » قال : الكلماث التي ابتلی 
الله بهنّ ابراهیم فأتمهنٌّ : فراق قومه في الله حين آمر بمفارقتهم ومحاجته نمُروذ 
في اللہ وصبره على قذفه إياه في النار لبحرقوہ في الله علئ هول ذلك من أمرهم ‏ 
والهجرة ة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم» وما آمر به من 
الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابْتَليَ به من ذبح ابنەء حين أمره بذبحه» فلما 
مضیٰ على ذلك من الله کلم وأخلصه للبلاءء قال الله له : 8 اسم ال نت لت 
مین [البقرة: ۰۲۱۳۱ 

وروي أن الحسن البصريّ رضي الله عنه کان یقول : اي وال لقد ابتلاه بأمر 
فصبّر عليه ابتلاه بالکوکب والشمس والقمر» فأحسنّ في ذلك ۰ وعرف أن ره دائم 
لا يزول» فوجّهٌ وجْهّه للذي فطرّ السمواتٍ والارض حنیفاً وما كان منّ المُشرکین 


۱۹ 


ثم ابتلاه بالهجرة» فخرج من بلاده وقومه حتی لحق بالشام مهاجراً إلى الله» ثم ابتلاه 
بالنار قبل الهجرة» فصبّر على ذلك» وابتلاه بلبح ابنه» والختان» فصبر على ذلك . 

وروي عن سعید بن المسیّب رضي الله عنه » أنه قال : ابراهیم عليه السلام أول 
من اخشن وأول من ضاف الضیف» وأول من قلم آظفاره» وأولُ من قَصٌ 
الشارب» واوّل مَن شاب فلما رأئ الشیب قال : ما هذا؟ قیل : وقار» قال : يا رت 
زدني وقاراً. قال أبو (سحاق الزجاح: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة لأن هذا كله 
مما ابتلي به إبراهيم. وقال أبو جعفر الطبري: يجوز أن يكون المراد بالكلمات 
جمیع ما ذكرء وجائرٌ أن يكون بِعّض ذلك» ولا يجوز الجزمٌ بشيء منها أنه المراد 
على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال : ولم يصح في ذلك خب بنقل الواحد. ولا 
بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له . 

وقوله تعالی : « وت کلمت رک صدا وعذلا لا مدل لِكسليو وهو ألمي 
ألعليم # [الانعام: ۰۲۱۱۵ قوله : « وت آي : حمّت ووجبت . والمعنی : أن الله 
تعالی قد أنمٌ وعده ووعيدّه» فظهر الح وانطمس الباطل . وفي الحدیث : «أعوذ 
بکلمات الله التامّات»» قال مجد الدین بن الأثير : إنما وصف کلامه بالتمام لأنه لا 
يجوز أن یکون في شيء من کلامه عر وجلّ نقصن أو عيبٌ» كما یکون في کلام 
الناس» وقیل : معنی التمام هاهنا: أنها تنفع المتعوّذ بها وتحفظه من الافات 
وتكفيه» ومنه حدیث دعاء الأذان : «اللهم رت هذه الدعوة الْتامَّةاء وصفها بالتمام 
لانها ذکر الله تعالی» ویذعی بها إلى عبادته» وذلك هو الذي یستحق صفة الکمال 
والتمام . 


و رو 


ومن مادة (تمم) تأتي النّمِيمة وهي خرزات كانت العرب نی جاهلیتها تعلقها 
على آولادهم ویزعموں آنها تقيهم العین والحسد» و فد أبطل ذلك الإسلام فيما 


له». وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إن التمائم والرّفی من الشرك) . 


۱۹ 


وسَمّیت التميمة كذلك من مادة (تمم)ء کانهم يريدون آنها تمامٌ الدواء والشفاء 
المطلوب . وجاء هذا في شعرهم. قال آبو ذؤيب الهذلي» من قصیدته البليغة التي 
رث بها آولاده الخمسة الذين هلکوا في عام واحد بالطاعون : 
وإذا المنية آنشیت أظفارها ‏ ألفيْت کل تميمة لا تنفع 
ومن أحادینث المادة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول الله ية يقوم ليلة التّمام. ليلة التمام هي ليلة آربم عشرة من الشهر؛ لاد القمّر 
تم فيها نوزه» أي: يكمّل» ويقال: التّمام والتّمام بفتح التاء وكسرها. 


مم 


۱۹۵ 0 ) 7 1 
ES 





[ ث ب ر ] 


بقول تقذست أسماؤه على لسان موسی عليه السلام يخاطب فرعون: ۵ قال 
َد علمت ما اَل هتولاء | لا رب ویب ولاز بَصابر دق ان ينفرعوت منبورا 4 
[الاسراء: ۱۰۲]. قوله: # منبورا٭ أي : مُهُلکاء والشور: الهلاكُ والخسران» قال 
الكميت : 


ورأت قضاعة في الأيا ‏ من رأي شور وناب 

أي : مخسور وخاسر. وقيل: المثبور: الملعون» ومنه قول الشاعر : 

يا قومّنا لا تروموا حَرْيَنا سَفْهآ ‏ إن السّفاه وإِن البغي مثبور 

أي: ملعون. وقال ابن عرفة نفطويه في تفسير الاية الكريمة: يقال : یره عن 
الأمر» أي: منعه» فمعنى المثبور: الممنوعٌ من الخيرء وذلك هلاك له» يقال: ما 
برك عن هذا الأمر؟ أي: ما صَرّفك غنه . وروي أن أبا موسیٰ الاشعری رضي الله 
عنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه : ما یر الناس؟ ما بَا بهم؟ فقال: الد 
وشهواتها. ومعنی قوله: ما ثبّر الناس؟ أي: ما صدَّهم ومنعهم من طاعة الله؟ 
قال تال متا حال کین والمعائدين حين اش بهم في تار حیسم ا 


ہم سر ع 14 کا کے بو سے کر لمعه 


ما مَكَانا صقا مُفَرَیْنَ دعواً هتاللك بول ٭ لا تدعوأ الوم مورا بیدا وأدعوأ شُبورًا 


EE 
.]۱6 -۱۳ : حكثيرا © [الفرقان‎ 


روہ الامام آحمد بن حنبل» عن نس بن مالك . أن رسول ال كله قال : رل 
و کو و انان اوت فیضعها عل حاجبیه ویسحبها من خلفه وذریتّه من 
بعد وهو ينادي : یا ثبوراه! وینادون: با بورّهم! حتی یففوا فان فیقول : یا 
بوراه! ویقولون: يا تبورّهم! فيقال لهم : ا ددعو الوم شور وجدا ودعوا تُجُورا 
ڪيا [الفرقان ۱۶]. وعن ابن عباس أي: لا تدْغوا الیوم ويلاً واحداً واذعوا ويلاً 
کاو ار تال فا افو الما 


NPE‏ سپ قبلا 
[الاسر!ء: ۰]۱1۰۲ والمعنی : آنهم يتمنؤن هنالك الهلاك پور و e‏ 
البلاء. فأجيب عليهم بقوله: لا دعوأ الوم بوا وود که أي : فیقال لهم هذه 
المقالت والقائل لهم هم الملائکة ؛ أي : اتركوا دعاء ثبور واحد» فإن ما أنتم فيه من 
الهلاك أكبرُ من ذلك واعظم. کذا قال آبو إسحاق الزجاج. وقوله تعالی: ‏ وادعو 
مورا کیا 4 جاء رر رها جع ان سای وین والذي سوغ ذلك آن 
الثبور مصدر ) لسانت ندل على القلیل والکثیر معأء فلهذا لم یُجمَع »> ومثله : 
ضریته ضرباً گرا2 وقعد فعوداً طویلا: فالکشرة ها هنا هی سنلیب کثرة الدعاء 
المتعلق به» لا بحسّب کثرته في نفسه » فانه شيء واحد . 
ومن غريب مادة (ثبر) في الحدیث ما جاء في حديث أبي بردة قال: د 
على معاوية حين أصابته قرحةء 0 0 ؤ9 ۶ 
وه م 2 
َرَت . د قال این ف کا تا رتا راڈ : النقرة في الشيء› ومنه قیل هر في 
الجبل يُستئقع فيها الماء: ثبرة» وفي حديث حكيم بن حزام رضي ' الله عنه : أن َه 
دخلت الكعبة وهی حامل به» فأدركها المخاض» فولدت حكيماً في الكعبة» فخمل 


في نعلم آي : في بساط من أديم - وأخذ ما تحت مرها ففسل عند حوض زمزم . 


۹۷ 


المُثبر : حیث یسقط الولد وینفصل عن أمه. وحقیقته موضع التَبْر وھو القطع 
والفصلء وآکثر ما يقال ذلك فی الابل . 

ويأتى من مادة (ثبر) المثابرة» وهی المواظبة على الشیء ومنه ما جاء فی 
الحدیث : «من ابر على تُنْتَىْ عشرة ركعة من السنة» الحدیث . . . . قال ابن الأثير : 
المثابرة : الحرص على الفعل والقول؛ وملازمتهما. 


یقول عز من قائل» مبیناً قدرته العظيمة على خلق الاشیاء الغريبة والأمور 
العجية الدالة على قدرته على ما یشاء من أمر المعاد وغیره : # وَأْلسامنَالشتص رتم 
شا جاک [النبأ: »]١5‏ المعصرات : هی السحاب» وقوله: «نجّاجاً) أي : سكالا صتاباً. 


وهذه المادة (ٹجج) تدل على معنی واحد في اصل اللغة» وهو صتٌ الشیء 
يقال: ثم الما ثح فلان الما يستوي فيه اللازم والمتعدي . وجاء في الحديث: 
«أفضل الحج الع والشح) فالعح : رفع الصوت بالتلبية» والشح: سبلانَ دماء 
الهدی» ومنه حديث أم معبد أنها أتت النبي بي بإناء فحلب فيه تجا أي : لبنأ 
سائلاً كثيراً من هذه الشاة الهزيلة التي لم يكن يٛظنٌ بها لبن» وهذا من بركاته بلا . 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: كان ابن عباس من الإسلام بمنزل» وكان 
من القرآن بمنزل» وكان یقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران» فیفتر‌هما آية 
آیة: وكان ما يسيل رب قوله: انج آي : كان يصب الكلام صَباء وهو بقع 
من ال وهو السيل والصتٌ الغزير» شبّه فصاحتّه وغزارة منطقه بماء ینم تج 
ومثله قولهم : مش ؛ للفرس الكثير الجري» وقوله : (یسیل غزياً» . فالغب : هو ما 
سال بحدة واتصال بغیر انقطاع . ۱ 


اث خ ن ] 


يقول ربنا عز وجل» فان و ساری بد ددر : ماکاک لني أن کون هم اسر خی 
ا درا آلد یا وال تا ٦‏ 0 ره 4252 [الأنفال: .]٦۷‏ 
قوله تعالی : ل حی بخ ف الارض 4 أي: حتی یکثر القتل والإيقاع بالعدوّ. یقال: 
اھ بهم نا فیهم؛ أي : آکثر القتل» ومثله قوله تعالی : # فاذا له یر ال کنر 
سرب الرقاب حت زَا آ انخنتموهر فشدوا الوقاق وما ما بعد وما ود حي تم لحري بر 4 [سحمد: 

]. وحکیٰ آبو عبید الهروي عن آبي منصور الاآزهری قال : معنی 7۳ آي : 

۷" في قتل آعدائه يقال: أثخنه المرض : إذا اشتدّ علیه». وكذلك: أ 
الجراح . وقال آبو بكر بن الانباري: ویجوز في قوله: طحق بت ف الارضه أي : 
یتمکن فی الأرض . 

وهذه المادة (ثخن) تدل فی أصل وضعها اللغوي على ثقل الشیء ورزانته: 
ومن ذلك الشوث الشخین؛ وهو المکتنژ ز من جودة نسجه؛ ویقال للرجل الحلیم 
الرزین : نخین» ومن هذا قوله تعالی : ل[ حی خر فى الأرض 4 [الأنفال : ۰۲7۷ وذلك 
أن القتیل قد آثقل حتی لا حراك به» وقد توسْعوا في هذه المادة فاستعملوها في كل 
مبالغة . آنشد المفضل في امرأة ترائي بصلاتها : 

تصلي الضحی ما دهرها بتعيْرِ 2 وقد آلخنت فرعون في کفره کَفرا 

أي : فاق في کفرها کفر فرعون؛ وجاء في حديث عائشة وزینب بت جحش 
رضي الله عنهما : الم أنشبْها حتی أثخنث علیها» أي : بالغثُ في جوابها وآفحمتها. 

a os‏ آلاستگا و هن ال موش 
يوم بدرء ليأخذوا منهم الفدای وآخبر سبحانه وتعالی أن قتل المشرکین یومئذ كان 
آولی من آسرهم وفدائهم ثم لما کثر المسلمون واشتد آمرهم ر حص لهم في ذلك 


۱۹۹ 


فقال : 9 حی دا اموه فشدوا الوثاق فاما مت بعد وم دا و عق تس کل زازعا © [محمد: .]٤‏ 
وروي أنه لما كان يوم بدرء قال رسول الله يلي لأصحابه رضوان الله عليهم: «ما 
تقولون في هؤلاء الأسارئ؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومّك وأهلك» استّثقهم 
واستَيِبْهُم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يارسول الله » كذبوك وأخرجوك 
فقدمهم فاضربٍ أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة: يارسول الله أنت في واد كثير 
الحطب» فأضرم الوادي عليهم ناراً ثم ألقهم فيه. قال: فسکت رسول الله يك فلم 
یرد عليهم شيئاًء ثم قام فدخل» فقال ناسٌ: یاخذ بقرل أبي بكرء وقال ناس : يأخذ 
بقول عمرء وقال ناسن: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة تم خرج عليهم رسول الله 
ا فقال: (إن الله لین قلوت رجال تكون ألين من اللين» ون الله ليشْدّدُ قلوب 
رجالٍ فيه حتى تكون أشدّ من الحجارة. وان مثلك يا أبا بكر کمشل إبراهيم عليه 
السلام» قال : فن عن فلم می وَمَنْ عصان انك فور تح که [ابراهیم ٦ء‏ وان 
مثلك يا أبا بكر کمثل عیسی عليه السلام ٠‏ قال : تمذم کم مادك وان ره 
فإك آنت الم بر > یم 4 [المائدة: ۰2۱۱۸ وان مثلك يا عمر كمثل موسی عليه السلام؛ 
قال : ٭ ربا اطیش علق مهم واشدد ڪل فلوبهتر قلا توح يروا اعاب دنم [یونس : 


۸] وإن مَثلك يا عبد الله کمشل نوح عليه السلام قال : # رب لا ندر عل الالض من 


کی سے کس ھچ 


لقران دیا € [نوم : .٦‏ أنتم عالة» فلا ينفكنّ أحدٌ منهم الا بفداء أو ضربة عنق) . 
قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله إلا سُهيل بنْ بيضاء» فإنه يذكر الإسلام . 
فسكت رسول الله اة فما رأيتني في يوم آخوف من أن تقح على حجارة من السماء 
يني في بل حتى قال رسول الله ی : «إلا سهيل بن بیضاء». فأنزل الله عز 
وجل : ما کا ہے نی أن ن یکوں لم سر حی خر ف الارض تریدوت عرص الڈیا وا 
ریز الک واه ریز كي [الأنفال: ]٦۷‏ . 


۰ س م 1 1 1 ١‏ 3 ع 
فیمن سر آسره رجلٌ من الأنصارء قال: وقد آوعدته الانصار أن یقتلوه. فبلغ ذلك 


a 


النبيّ ۰35 فقال رسول الله ية : إني لم آنم الليلة من أجل عمّي العباس . وقد زعمّت 
الانصار آنهم قاتلوه» فقال له عمر بن الخطات : آفاتهم؟ فقال و : «نعم»۰ فاتی 
عمرٌ الأنصارَ» فقال لهم: آرسل وا العباس» فقالوا: لا وال لا نرسله. فقال لهم 
عمر: فان كان لرسول الله گل رضا؟ قالوا: فان کان لرسول الله ييه رضاً فخذوه. 
فأخذه عمر» فلما صار في يده قال له : یا عباس أسلم فوالل ان تسلم َحث ال من 
أن يلم الخطاب؛ وما ذاك الا لما رأيث رسول الله 2 يعجبه اسلامك . قال: 
واستشار رسول الله بيا آبا بكر فیهم . فقال أبو بكر : عشيرتك فأرسلهم . فاستشار 
عم فقال: افتلهم ففاداهم رسول الله اة فأنزل الله عز وجل وی لی أن 
کون ل أسرئ حیٰ تخب ف الارض تربدوت عرض لیا وا وله ید 


که [الأنفال: .]٦۷‏ 


يقول سبحانه وتعالی مخبراً عن یوسف عليه السلام حين دخل عليه إخوته 
وشكوًا له ما آصابهم من الجهد والضیق والجدب. وما کان من رحمته بهم وشفقته 
عليهم حين تذگر ا آباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولدیه فیقول تعالی : # تال 


س کے 7 وو مر م0 و ی 


TS STS‏ ات ۲ کے کے 
تعالیٰ: اتی ب اکچ أي : لا تعداد للذنوب» ولا توبیخ علیکم . يقال : ثب 
فلان هلين فلان: |ذا كته بفعله, وعدّد علیه ھب وقال آبو نصر الجوهر : 
5000ا سني والتعییر والاستقصاء في اللوم . یقال: لا تثريت عليك» وآنشد 
لبشر بن آبي خازم - ویروی لبم اليماني : 


ی 3 8 تی ۰ ىاه ۷ ۶ ۳ سے اطع 
فععوت عنهم عمو غير مرب وترکتهم لعقاب یوم سَزمَدِ 


5١١ 


وحكي عن الأصمعىٌ» قال : ثُرَبتُ عليه وعرَبْتُ عليه بمعنی : إذا بت عليه 
فعله . وآخرج أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن حبان الاصبهاني عن عمرو بن 
شعیب. عن أبيه» عن جده قال: لمّا فتح رسول اللہ اة مكة. التفت إلى الناس 
فقال : «ماذا تقولون ومادا تظنون؟» فقالوا: ابن عم کریم . فقال : لا تثریب علیکم 
الیوم» یغفر الله لکم». وجاء في الحدیث : (إذا زنت أمة آحدکم فلیضرتها الح ولا 
يُدثْ» أي : لا یربخ ولا ببكنها ولا يُقرّعها بالرّنا بعد الضرب . هکذا قال آبو عبید 
الهرويٌ؛ وجار الله الزمخشریٌ . وحکاه ابن الأثير» ثم زادء فقال: وقیل : آراد: 
لا يقنع في عقوبتها بالتثریب» بل یضربھا الحدّء فان زنا الاماء لم يكن عند العرب 
مکروهاً ولا مُنکرأء فأمرهم بد الامای كما يأمرهم بح الحراثر . 


ومن غريب هذه المادة (ثرب) ‏ ولا صلة بینه وبين المعنی السابق ‏ ما جاء 
في الحدیث : أنه و نی عن الصلاة إذا صارت الشمسُ کالاثارب» أي : إذا تفرّقت 
وخصت موضعاً دون موضع عند المغيب» شبّهها بالروب وهي الشحم الرّقيق 
الذي یُخشي الکرش والامعای شیّه بها ضياء الشمس إذا رق عند العشی ودخول 
لمغرب» ومنه الحدیث : (إن المنافق يؤخر العصر» حتی إذا صارت الشمس کب 
البقرة صلاها» . 


[ ث ر ر ] 


من أدب النيوة العالي ما رواه الترمذيّ, من حديث جابر رضي الله عنه» أن 
رسول الله ا قال : «إن من أحبکم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة آحاسنکم 
آخلاقا ون أبغضكم إلىّ وأبعدّكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدّقون 
والمتفیقهون». قالوا: يا رسول اللهء قد علمنا الثرنارون والمتشدقون. فما 


° 


المتفيقهون؟ قال : «المتکبرون». وهذا الحديث العالي الشريف يرويه أهل اللغة 
والأدب» كأبي العباس المبرد والزمخشري على هذا النحو: «ألا أخبركم باحیکم 
ال وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاستكم أخلاقاء الموطّؤون أكنافاًء الذين ‏ 
بألفون ویولفون ألا آخبزکم بأبغضكم لح وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة؟ 
الثرثارون المتفیهقون». قيل : پا رسول الله» وما المتفيهقون؟ قال : «المتکبرون) . 


الثرثارون: هم الذين یکشرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق. يقال: عين 
ثرثارة: إذا كانت واسعة الماء» ويقال لنهر بعينه ‏ وهو بين سنجار وتکریت ‏ يقال 
له : الثرثار» سمّي بذلك لكثرة مائه» والمتشدقون: هم المتطاولون على الناس 
بكلامهم» المتكلمون بملء أفواههم تفاصضحاً وتعظيماً لكلامهم. والموطوون 
أكنافً» قال أبو العباس المبرد: قولهم : فلان موطأ الأكناف» أي أن ناحيته يتمكن 
فيها صاحبها غير مؤذ ولا ناب به موضعه. من التوطئة» وهي التمهيد والتذلیل . 
والمتفيهقون: مأخوذ من الفهّق» وهو الامتلاء» يقال : فهق الحوض یْیّق فَهَقا 
أي: أمتلاً. والمتفيهق: هو الذي يملأ فمّه بالكلام ويتوسّع فيه» ويُغرب تکبْراً 
وارتفاعاً» و إظھاراً للفضيلة على غيره. وهذا من العجب بالنفس والتكبر والرٌعونة . 


وهذا الحديث العظيم أصل من أصول محاسن الأخلاق التي دارت عليها أقوال النبي 
لا وأفعاله. 


رویٰ الإمام مسلمء عن النوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال : سألت رسول 
الله يو عن البرٌ والإثم» فقال : (الیث حش الخلق» والائم ما حاك في صدرك 
وکرهت أن یطلم عليه الناس». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال : لم يكن رسول الله ب فاحشاً ولا متفحشاً. وکان یقول : (إِنَ من خياركم 
آحسنکم أخلاقا» . وروی الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه» أن النبىٌ صلی الله 
عليه وسلم قال : « ما من شيءٍ أثقل في ميزان العبد المومن يوم القيامة من حسن 
الخلق» وزن الله یخض الفاحش البذی». وروی الترمذي أيضاً» عن آبي هريرة رضي 


3 1 3 3 
د ممم م صمي RE‏ سوسم الل اقل ارام یی سوكس | کی ener‏ 


۳۰۳ 


الله عنه » قال :سئل رسول الله لا عن آکثر ما بُدخل الناس الجنةء قال : «تقری الله 
وحسنْ الخلق». وسئل عن آکثر ما يُدخل الناس النار فقال : «الفم والفرج. وروی 
أبو داود» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله ية يقول : إن 
المؤمن ليدرك بخشن خلقه درجة الصائم القائم». اللهم اجعلنا من عبادك الهادين 
المهدیین» وارزقنا حسن الأخلاق وأطيبها. 


[ ث ر و / ث ری ] 


يقول ربنا عز وجل؛ مخبرا أن جمیع ما خلق في ملکه وفي قیضته» وتحت 
تصرفه ومشیئته و|رادته وحکمه: ‏ لم ما فی لسوت وما ف ا لارض وما نما وما هت 
ان ت: ج۸. ال : هو ارات الندئ الذي تحت اراب الظاهر . وجاء في 
التفسير: التْریٰ: هو ما تحت الأرض . وفي حديث علي بن الحسين زین العابدين 
رضي الله عنه : «اللهم صل على محمد عنة البَّرَئ والثرى والورَی». فالبَرَئ : هو 
التراب الذي على وجه الأرض» وهو العفر. من قولهم: بَرَى له» أي: عرض 
وظهّر. والثَّرئ: هو النَّدَىْ الذي تحت البَرَى. وجاء في الحديث أن النبي گی كان 
في بعض أسفاره فعا بالأزواد» فلت إلا بالگویق؛ فأمربه في فأكل» ثم قام 
إلى المغرب فتمضمض ثم صلى ولم یتوضأ. ثري السَّوِيقُ» أي: بل يقال : 
الترات بثريه تثریة : إذا رش عليه الماء. ویقال: ثم المکان: اید کہ وم لد 
قول سهل بن سعد رضي الله عنه : کنا نطحن الشعير وننفخهء فيطير ما طار» وما بقی 
يناه فأكلناه . 


جعفر بن أبي طالب- نہ انعم تا واحدة ٹم شمه .. ٠‏ أي : له ١‏ يريد أن ج 


+£ 


ابن أبي طالب كريمٌ مطعام فان ظفر بهذا الذي أرسله عليٌ» ندّاه بالسّمن» وأطعمه 
الناس وحرمّه آولاده. وفي حديث موسى والخضر عليهما السلام : «فبينا هو في 
مكانٍ ثريان»يقال: مکان ثزيان وأرض ثزیا: إذا كان في ترابھما بل وندی . وفي 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان بقعي في الصلاة وَيْتّرَيء معناه: أنه كان 
يضع يديه في الأرض بين السجدتین» فلا يفارقان الأرض حتى يعيد السجدة الثانیة 
وهو من الثریْ : التراب» لانهم آکثر ما كانوا يصلون على وجه الأرض بغير حاجز. 
قال أبو منصور الأزهري: وكان ابن عمر يفعل هذا حين كبرت سته» في تطوعه؛ 
والسنة رفع اليدين عن الأرض بين السجدتين . 

ومن كلام العرب : الذي بيني وبين فلان مُثْرِء أي : إنه لم ینقطعٍ وأصل ذلك 
أن يقول : : لم یس ال بيني وبینه » كما قال عليه الصلاة والسلام : لوا آرحامکم 
ولو بالسّلام». ومن امثال العرب في تخوّف الرجل حَجْرَ صاحيه : لا توس الثری 
بيني وبينك» أي: لا تقطعن الامر بيننا. قاله أبو عبید القاسم بن سلامء وآنشد 
لجریر : 


فلا توبسوا بيني وبينكم الثرّیٰ ‏ فان الذي بيني وبینکم مُثري 

وهذه المادة (ثرو) أو (ثرئ) تدل علئ معنيين ذ في أصل اللغة» المعنی الأول : 
خلاف الیس؛ وهو البلل والندأوة وتقدمت شواهله والمعنی الثانی : الكثرة 
والنماء. قال الأصمعئ : ثرا القوم یثرون: إذا كثروا ونوا وأُثْرَىئ القوم: إذا كثرت 
أموالهم . والثروة : كثرة العدد. 

وجاء في الحدیث : ارحمة الله على لوط ؛ لقد كان يأوي إلى ركن شديد ‏ 


يعني الله عز وجل فما بعث الله بعده من نبی إلا في ثروة من قومه ». الثروة في هذا 
الحديث العدد الكثير . 


وذلك أن لوطأ عليه السلام حين جاءته الملائکة: وکانو | و في أجمل صورة 


۳۰۵ 


تکون» علی هيئة شبان حسان الوجوه ساءه شأنهم» وضاقت نفسه بسیبهم خوفاً 
علیهم من قومه؛ لما یعلمُ من فسقهم وارتکابهم لفاحشة اللواط » وذلك فوله : « لژ 
أن لي یکم قو آز “اوى ال رن کید که [هود: ۸۰] وجواب الو محذوف» والتقدیر: 
لدافعتکم عنهم. ومنعتکم منهی وهذا منه عليه السلام على طریق التمني؛ ومراده 
بالرکن الشدید : العشيرة وما يمتنع به عنهم هو ومن معه ولذلك جاء الحدیث: 
فما بعث الله بعده من نبیْ إلا في ثروة من قومه» أي : في عدد کثیر یستظهر بهم 
ویقوی . والراء: كثرة المال قال علقمة بن عبدة الفحل : 

يردن ثراء المالٍ حيث علمنه وشخ الشّباب عندهنّ عجیبُ 

ومنه حدیث إسماعيل عليه السلام وقال لأخيه اسحاق عليه السلام: لك 
ریت وأمشیت. أي : کثر راوّك» وهو المال» وکثرت ماشيّك . وجاء فى حديث 
م زع: ہوا راح علي نما تیاه ي: كثيراً. وجاء في حدیث صلة الرحم 
مَثراة في المال» منساة في الأثر) . قوله : «مثراة» هي مَفعَلة من الثراء: الكثرة . 
ومنساأة: من انس ی وهو التأحی وفي الحديث : «من أحبّ أن يُنسأ في أجله 
فلیصل رَحمّہ): والأحاديث فی صلة الرحم كثيرة مستفيضة . 

فرّویٰ آبو هريرة رضي الله عنه » عن النبی بي قال : «من كان يؤمن بالله والیوم 
الآخر فلیکرم ضيفهء ومن كان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیصل رحمه. ومن کان 
يؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خيراً أو ليصمت». وعنه أيضاً قال : قال رسول الله 
يي : «إن الله تعالى خلق الحَلقَء حتى إذا فرغ منهم» قامت الرحم فقالت: هذا 
مقامُ العائذ بك من القطيعة . قال : نعم أما ترضينَ أن أصلّ من وصلك» وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلیٰ . قال: فذلك لك»» ثم قال رسول الله م2 : «اقرؤوا إن شغ 


شنم . 
# فهل عسیْدم وت رشان الأ تم سا مَك اوکیک ال متهم الد تا هر 
واعمی ابص رهم ۷4 [محمد: ٢‏ ]. اللهم اجعلنا ممن يرون والد دیهم » ویصلون 


[ ث ق ف ] 


مر کج سج گر < رر گر 


يقول عز من قائل أمراً بقتال آعداء الله وأعداء نیہ : # وافتلوهم حیث وموم 


سب ۳ہ ی و * رار ار 


وأخرجوهم هن حیث اَم 4 [البقرة: ۱۹۱]. قوله # حیث لوه 4 أي : حیٹث 
وجدیموهم وكذلك قوله تعالیٰ : ۾ ما تن الحرب فشرد بهم من عم کر 
رو4 [الأنفال : ۲۵۷ ہت » أي: تصادفتهم وتجدنهم. یقال : ثقفته 


ع ف ع اث 


أثقفه ثقفاء آي : وحدنه رنه يدي » أي : صادفته . ویقال : ثقفت یہ أي : 


سر و 


ظفرت به» قال شاعر: 


وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 


و2 
0 
سے 


او 17 


فإما يفن بني لوؤي مجذيمة ان تلهم دواء 
وفي حدیث الهجرة: مكث رسول الله بيه في الغار وأبو بكر ثلاث لیال يبيت 
عندهما عبد الله بن أبي بكرء وهو غلا شاب لمَنْ ثقف. يدلج من عندهما فیصیح 
مع قریش كبائي» القن الحسَنُ التلقن لما یسمعه والتقَفُ : ذو الفطتة والفهی 
فال طرفة بن العبد 
3 مر مر ام # و 9 : د 
او ما علمت غداة نوعدني اني بخزيك عالم ثقف 


ویفال : رجل ثقَفٌ وامراة ثقاف . ومنه قول أم حکیم بنت عبد المطلب: ای 
حصان فما کلم وتقاث فما عم وی عبت ماه تصف أباها رضي ال 
عنهما : وأقام أَوَدَُ بثتقافه . الثقَافُ: ما: تقوّم به الرماح ٠‏ تريد أ نه رضي الله عنه سوّئ 
عوج المسلمين بحسّن سياسته. يقال: ثِقَفتُ القناة : أي آقمت عوَجھا. قال عدی 


أبن الرقاع العاملئ : 


0 لمثقف في کوب قناته حتی يُقيم ثقافه وه 
| ث ق ل | 


قال سبحانه وتعالی آمراً المسلمین بالنفیر العام او و توت 
سا ہے ریہ یا اخ کی مود 3 

جلھ دوا آمولکم وان فی سیل آله [التوبة: ۲6۱ ۳ : # خا 00۰ 
موسرین ومعسرین . وفیل : خُمّت علیکم الحركة أو ثقلت . والعرب تقول: رجل 
مُثقلٌّ: إذا کان معه ما يُتقله» ویکون ذلك من العوائق. وضدّه : رجل مُحفت» وقال 
قتادة : راد : تشاطاً وغیر نشاط. يعني جمع نشیط . وروی هذا عن ادن عباس. 

ومذه المادة (ثقل) تدل في أصل وضعها اللغوي على معنی واحد» تتفرع منه 
تشه زا اھت رون لاله توالت تاه ما 
هذا المعنئ بشيء من البصر والحذق فی فهم آسرار اللغة ور ڑا تو اتا را 
الارض اَنْتَالا ٭ [الرازلة: ۲] قیل: موتاها؛ لأنها تثقل بهم. وقبل: ما فیها من 
الگتوں فالت الحا 

أبَعْدَ ابن عَمْروِ منّ آل الشري د حلت به الارض أثقالّها 

أي : نٹ موتاها به . وقوله تعلی: « تأیه زیت اماما لک فا لکد 
آنض روا في سبیل الله ماقم إل لاض که [التوبة: ۲۳۸ آي : اخلذتم إليها. وقال النضر بن 
یا نال اک ال ار رش ا اطع یت وت رکال ھت 
کوک عن الات لين مها فل إا مها عند و لا لہا وا إل هو فلت في وان 
ول لا تیک لب 4 الأعراف: ۰ ۷ قوله: « تن الت والارض # فال 
نفطو یه : 0ء ارم کا . وقال ابن قتيبة : وت أي خفيث» ولذا خفی عليك 
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الشيءٌ تقل . وإلیٰ مثل هذا ذهب السُّدّئٌ» قال: خفيت في السموات والأرض؛ فلا 
بعلم قيامها حين تقوم مَلَك مقَرّبٌء ولا نب مُرْسَلٌ» وقال ابن جُریج: إذا 
انشقت السماء» وانتثرت النجوم» وكوَّرَت الشمس. وسيّرت الجبال ؛ وكان ما قال 
الله عز وجلء فذلك ثقلها. 

وقال تعالیٰ مخبرأً عن حال عباده يوم م القيامة : # و زر وازدة وزد لح وان تدع 
اة قله لن حملها لاحم مه س سیم ولو کان دا شرت که [فاطر : ۸ قوله : # مه 4 آي : 
نفسنٌ مثقلةٌ بالأنوب» أي : وان تدغ نفس مثقله بأوزارها إلى أن تساعَدّ على حمل ما 
عليها من الأوزا ر أو بعضه. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربی؛ أي : وان كان قريباً 
إليهاء حتئ ولو كان أباها أو ابنهاء کل مشغولٌ بنفسه وحاله» وذلك قوله تعالیٰ: 
مر لَه من لد ٭ وی واه * وصجییو ويه * لکل أي منهج بوم کان نيه (عبس: 
۰۲۳۷-۶6 وقال تعالیٰ یخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام : ٭ إناستلقی یک فلا تیا 
[المزمل: 0]. 9 تقيلا#» أي : : له وزن. یقال: تقلت الشيء. أي : وزنته ورزنته» 
وذلك إذا رفعتّه لتنظر أثقيلٌ هو أم خفيف ٠‏ وجاء في تفسير قوله : "ثقيلاًٌ» أن أمور الله 
عز وجل ونواهيه وفرائضه لا يؤدّيها أحد إلا بتکلف ما یثقل . 


سی رھ ورای کر سے ف ا 


وقوله تعالی : 2 سندع كك أيه النْقلانِ م4 [الرحمن: ۳۱] هما الجن والانس» سكا 
تقلین ۰ لأنهما فضلا بال لتمییز الذي فیهما على سائر الحیوان» وکل ا شيء له در ووزن 
تتنافس فيه فهو ثقل . 


وجاء فی الحدیث : نی تارك فيكم الثقلین : كتاب اللہ وعترتی) قال أبو عمر 
لزاهد : سالت ثعلباً عن قوله بل : «إني مُخَلٌَ فيكم التقلین» لم سُمّیا ثقلین؟ فأومأ 
إليٌ بجْمْع کفه: ثم قال : لأن الأخذ بهما ثقیل والعمل بهما ثقیل . 


وفي حدیث ابن عباس: بعثني رسول الله ية في ال من جَمْع بلیل . ال 
هو : متاع المسافن وجمُع هي : المزدلفة. 


| ث ن ی | 


بف 


يقول ربنا عز وجل في وصف كتاببه العظم : و الله تل حسَن یریت کت 
مها مان تیر ون ود لن يتؤت تتم ثم تین جود هم وق همق ذثر اللہ 
دا هی الہ ہیی پو من با وس یل الد فا لم من هار4 [الزمر: ۰۲۲۳ قوله 
تعالی : « كتا متها ان > وجه التشابه: أنه يُشبه بعضه بعضاً في الحسن 
والاحکام وصكة المعاني وقوة المباني وبلوغه إلى آعلی درجات البلاغة . وقال 
قتادة بن عامة التَّدُوسيّ : يشبه بعضه بعضاً فی الاي والحروف. وقیل : يُشبه کب 
الله المنزلۃً على أنبيائه. وقوله: «مثاني» أي: تى فيه القصصن والأمثال» وتتکرر 
فيه المواعظ والأحكام . وقال عبد الله بن عباس  :‏ مُتَسَيِهًامَكَانَ4 أي : القرآن يشبه 
بعضه بعضاًء ورد بعضه على بعض . وقال عبد الرحمن ابن زيد: مثاني: مُرَدّد. 
ردد موسئ في القرآن» وصالحٌ وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» في أمكنة 
كثيرة . 


وهذه التفسیرات ترجع كلها إلى المعنی الأصلي لكلمة (ثنی) . قال أبو الحسين 
ابن فارس في كتابه الفذ «مقاييس اللغة»: الثاء والنون والياء أصل واحد» وهو تكرير 
الشيء مرتين» أو جعله شيئين متواليين أو متباينين . انتهی كلامه . 

وقد اختلف في السبم لمشاني من قول تعالی : # ولقد ءالِننك سبعا من الما 
ارات العم [الحجر: ۷ فقيل فقيل: السبع المثاني هي فاتحة الكتاب» لأنها ی 
في کل ركعة مكتوبة أو تطوع. أي : تعاد وتكوّر. وقيل : نها السَبِعْ الطوال» أي : 
البقرة» وآل عمران» والنساءً» والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس. واستدل 
القائلون بذلك على أنه قد بين ن في هذه السور: الفرائض والحدودٌ والقصص 
والأحكام» واستدل القائلون بأن المراد بها الفاتحة بالحديث الذي رواه الإمام 
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البخاري في «صحیحه» في أول كتاب التفسیر» وفي باب فضل فاتحه الكتاب من 
كتاب فضائل القرآن. وهو حديث أبي سعيد بن المعلی» قال: كنت أصلي» فدعاني 
النبي گل فلم آجبه» قلت: يا رسول الله» إني كنت أصليء قال : «ألم يقل الله : 
« تیر يله سول لاک 294 [الأنفال: ۰2۷4 ثم قال : «ألا أعلمك أعظم سورة 

في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟) فأخحذ بيدي» فلما أردنا ان نخرج فلت : یا 
رسول الله انك قلت: : لأعلمنك اعظم سورة في القر آن. قال: « الحد له رب 
الس لے هي السبم المثاني والقرآن العظیم الذي آوتیته» . 


وذكر الحافظ عماد الدین بن كثير» حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله گلا : م القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم»» قال ابن كثير: فهذا 
نصنْ في الفاتحة آنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف غيرها 
من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة» كما لا ينافي وصف القرآن بكماله 
بذلك أيضاً كما قال تعالی : # أله ل أَحْسَنَ أَدِيث. كا متها مان [الزمر : ۲۲۳. 
هذاء وقد زاد الراغب الأصبهانيٌ على هذا التأويل فقال: ويصحٌ أنه قيل للقرآن: 
مثاني من الثناء» تنبيهاً على أنه أبدأ يظهر منه ما يدعو إلى الثناء عليه» وعلی من يتلوه 
ويَعْلَمُهُ ویعمل به» وعلئ هذا الوجه وصفه بالكرم في قوله تعالی : ھنم ان كيم » 
[الواقعة: ۷۷] وبالمجد في قوله  :‏ بل هو وان جيل [البروج : .]۲٢‏ 


يقول عز من قائل مبيناً حال الدعاة إلى الضلالة من رژوس لكفر والبتع : 
ن الاس من حول فی اللہ بغبرعار ولا هذى ولا کلب تیر انی عطفه. بل کن سیل أل 


ا ی یی سے٣‏ ی 


ور 
7 آل ا خی ود َه وم الیم عَدَابَ الین [الحج: 4]. قوله: ۷ تن عطفه» أي : 


تک ا وعطفا الانسان: ناحیتا جسده يقال : تین عطفه وشن جیده» وصعّر 
خدّه» ونأئ بجانبه» ولوئ عنقه» ومال برأسه» کل ذلك بمعنی تكبّر وشمخ بأنفه. 
والمی : ومن الناس من یجادل في الله بلا عقل صحیح ولا نقل صریح » بل بمجرد 


سرس سے کی 


الرأی والهوئ» وهذا كقوله تعالئ : # وف مومع إذ أله إل عون بشلطدن مین 08 
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0 9 ار ر 


مكيف وقال سجر أو ون 4 [الذاريات: : ۳۳۹ وقوله تعالی : © وَإِدَا سل بللنا ولد 
مکی [لقمان : :۷ إل أشباو لذلك كثيرة في القرآن الكريم. 
وقال تعالیٰ : ا ميو ووه لفیا من سا ی 


شروک وما بستنم علبي یداب الشُژور 4 (مود: ,]٥:‏ قال أبو عبسد الهروی: | 
يطوون صدورهم على عداوة رسول الله يكوه يقال: نیت الثوب وغيره: إذا عطفت 
بعضه علیٰ بعض حتئ يخفئ داخله . وروي عن ابن عباس أن المراد الشك في الله 
وعمل السيئات» أي: أنهم كانوا يثنرن صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه» فيظنون 
أنهم یستَجْفون من الله بذلك فأخبرهم الله تعالئ أنهم حين يستغشون ثيابهم عند 
منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يُسرُون من القول وما يعلنون» وقال زهير بن أبي 
شل 
فلا تكتّمُنٌ الله ما في قلویکم لیَخفیٰ ومهما يكنم الله يعلم 

ومن غريب هذه المادة ما جاء فی الحديث: الا یثنی في الصدقة» أی: لا 
تؤخذ الزكأة مرتين في السنة. وجاء في حديث کعب أو سعید بن جبير : (الشهداء 
نيه الله في الأرض» . الثنية هنا بمعنئ الاستثناءء كأنه تأول قوله تعالیٰ : ١‏ وی ی 
الصور فَصَعِقَ مَن فى أ الْسَمَنوَتِ ومن في رض الا من یا 3 [الزمر: 1۸]ء فالذين 
استئناهم الله من الصعق الشهداء. وهم الأحياء المرزوقون . فإذا صعى الخلق عند 


النفخة الأولئ لم يَصْعَقوا. 
[ ث وب ] 


قول تعالی: « ولو تن منوا اقا لسرا تن دي اكه حبذ أو عا 
0 
تع لوب 4 [البقرة: ۳ المثوبة والشواب : : ما جوزي به الانسان على فعله من 


1¥ 


خير أو شر. يقال: ثاب يثوب: إذا رجع . فالتوابٌ هو: ما يرجم على المحسن من 
احسانه » وعلی آلمسیء من إساءته. 

وهذه المادة (ثوب) ترجع إل أصل واحد في اللغة» وهو الَوّد والرجوع. 
۶ ۳ 1 سے جح مر جح رپ ی مر ی مره 
وترد جمیع استعماللات المادة إلى هذا المعنول» وقال تعالی : # ولد جعلنا ایت مثابة 
لاس راسا 4 [البقرة : ۰۵ / ماب کو أي : معاداً بصدرونل کله ویئوبون الب آي : 
بر جعوں » والمثابة والمثاب واحد: مثل المقامة والمتام فيقال : ان فلاناً لمغابت 
أي: یآتبه الناس للرغبة» ويرجعون إليه مرة بعد آخری . وقوله تعالی : « تیب 
واتار [لتحریم: ٥]ء‏ إنما سمّیت التب ثيا لأنها توطأ وطئاً بعد وطء. وقال تعالی : 
# هل توب آلکار ما کاو عون » [المطففين: 5] أي : هل جعل لهم ثوابُ آعمالهم؟ 
آي: هل جوزي الکفار على ما کانوا یقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والسخرية أم 
لا؟ يعني قد جوزوا أوفْرَ الجزاء وأتمّه وأکمله. 

والثوب الذي پلبسه الانسان سْمّي كذلك لانه يُلبَس ثم یخلع ويثاب إليه» أي : 
یعاد . وقوله تعالی مخاطباً نبیّه المصطفی گل : # ویابك نطهز © [لمدثر : .]٤‏ قال ابن 
عباس : يعني من الثم وهم يقولون: فلان طاهر الثياب : إذا لبسها على اجتنات 
المحارم والمکارہ: فإذا لبسها على فَجْرَة أو غَدْرَة قالوا: إنه لديْسُ الثياب» وروي 
عن ابن عباس أيضاً أنه سثل عن هذه الآية. ٭ ونابک طهر © فقال : لا تلبّسْها على 
معصية ولا على غدرة. ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفی : 

فیانی بحمد الله لا ثوب غادر لست ولا من غذرة آتقنع 

ومن إطلاق الئیاب على النفس قول عنترة : 

فشككت بالؤمح الأصم کاڈ لیس الكريم على القنا بحرم 

اه رس 

وقول الا خر : 


3 2 ۱ 0 ۱ و سا 


۳۱ 


رقال أبو اسحاق الزجاج: المعنی : وثياتك فقصّر لأن تقصیر الثوب أبعدٌ من 
النجاسات إذا انجر على الارض وبذلك قال طاوس بن كيسان . وذهب المحققون 
من العلماء إلى أن المراد الثیاب الملبوسة على ما یقتضیه ظاهر المعنیٰ اللغوی . آمره 
الله سبحانه وتعالی بتطهیر ثیابه وحفظها عن النجاسات. وإزالة ما وقع فیها منها › 
فقد كان المشرکون لا یتطهرون . 

وفي حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه : لما حضره الموت دعا بثیاب 
دو فلبسهاء ثم ذکر عن النبي يك أنه قال : «إن المیت يبعث في ثيابه التي يموت 
فيها». قال أبو سليمان الخطابيّ: أما أبو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره 
وقد رُوي في تحسين الكفن آحادیث وقد تأوّله بعض العلماء على المعنی» وأراد به 
الحالة التي يموت عليها الإنسان من الخير والشرّء وعمله الذي يختم له به» يقال : 
فلانٌ طاهر الثياب: إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب» وهذا كالحديث 
الآخر: «يبعث العبد على ما مات علیه»» وقال آبو عبيد الهرويٌ : وليس قول من 
ذهب به إلبئ الأكفان بشيء؛ لأن الانسبان إِنّما یکفن بعد الموت . وفي حديث أم 
سلمة أنها قالت لعائشة رضي الله عنها حين أرادت الخروح إلى البصرة : (إنَّ عمود 
الڈین لايثابُ بالنساء إن مال» أي: لا يُعاد إلى استوائه» من ثاب يثوب: إذا رجع . 
وفی حديث غمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قيل له في مرضه الذي مات فيه: كيف 
تجدك؟ قال : أجدني أذوبٌ ولا أثوب» أي: أضعف ولا أرجع إلى الصحة . 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا أعرفنّ أحدا انتقص من 
سبل الناس إلى مثاباته شيعا إلا فعلث به كذا. المثابات : جمع مثابة» وهي المنزل: 
لأن أهله يثوبون إليه» أي: يرجعون. وأراد عمر: لا أعرفنّ أحداً اقتطع شيئاً من 
طرق المسلمين وأدخله داره. 

وفی الحدیث : دا وب بالصلاة فائتوها وعليكم السكينة». قال مجد الدين 
ابن الأثير: التثويب ها هنا: إقامة الصلاة» والاصل في التثويب: أن يجيء الرجل 


۲۱ 


مستصراً لوح بشوبه لیر ویشتهر. ٠‏ سمي الدعاء تثویباً لذلك؛ کل داع موب . 
قال زهیر بن مسعود الضبی : 

فخيرٌ نحن عند الناس متك إذا الداعي المثرّبُ قال :يالا 

٤‏ في آذان الفجر: أن يقول المؤذن ۔ بعد قوله : حيّ على الصلاة حى 
على الفلاح : الصلاة ة خير من النوم» وسَمّي ذلك الصنيع تثویباً» لأنه رجوغ 71 
الامر بالمبادرة إلى الصلاة» وذلك أن المؤذن إذا قال : : حيّ على الصلاة فقد دعاهم 
إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم» فقد رجم إلى کلام معناه المبادر: 
فا وفي الحدیث: أن بلالاً رضي الثه عنه قال : آمرني رسول اللہ لا ألا وب في 
شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر وهو قوله: الصلاة خير من النوم . مرتین. 


2 
چ کر 


7 
1٥ سرک لی‎ ۱ 
ES 





يقول عز من قائل على لسان قوم موسی عليه السلامء بردون عليه» حين 
حرّضهم على الجهاد ودخول بيت المقدس الذي كان بأيديهم زمان أبيهم یعقوب : 
« الوا موم إن فیا قوما جیار ونا تن اھا حی مترجوا منها قان يَخْرجُوأ ون قاتا 
دخلو ‏ [المائدة: ۰۲۲۲ قوله: # فَومَا جیار 4 قال ابن عرفة نفطويه: أي: أهل 
سطوة وقهر . وقال ابن الیزیدی : جبارين» أي : عظماء. 

وهذه المادة (جبر) تدل في أصل وضعها اللغوي على معنی العظمة والعلو 
ومنه النخلة الجبّارق وهي العظيمة التي فاتت يد المتناول . 

وفي أسماء الله تعالی : «الجيّار» ومعناه الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر 
ونهي» يقال: جبّر الخلق وأجبرهم» وأجبر أكثرُ. وقيل: الجیّار: هو العالي فوق 
خلقهء وفعّال من أبنية المبالغة» ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه : لیا أمة 
الجیّار» نما أضافها إلى الجبّارء دون باقی أسمائه عز وجل» لاختصاص الحال 
التي كانت عليهاء من إظهار العطرء والبَحُورء والتباهي بەء والتبختر في المشي . 
وقوله تعالی : وما أت عم مار € زق: 40] أي : مسلط تقهرهم علی ما تریدہ: 
كقوله تعالی : 8 لَنْتَ عم یمهَیطر 4 [الغاشية: ۲۷۲. قال الحافظ عماد الدين بن 
کثیر : أي: ولست بالذي تجبر هؤلاء علیٰ الھدیٰء ولیس ذلك مما كلفت به» وقال 


۳۹۹ 
مجاهدٌ والضحاك : أي : لا تتجِبّر علیهم والقول الاو آولی . 

قال آبو زکریا الفراء: سمعت العرب تقول : جبر فلا فلاناً عل کذا» بمعنیٰ 
آجبره. وفى الحديث أن امرأة حضرت النبی کش فأمرها بأمر فَتأَبَتْ عليه فقال : 
(دعو‌ها فانها حتارة) أي : مستكبرة عاتية . 


ومن استعمال «الجبّار» في معنیٰ العاتی المتکبر قوله تعالیٰ: لیات کل 
جار عز ےد # [إبراهيم: ۱۵] وما جاء في الحدیث : «آن النار قالت : کل بثلاثه : 
بمن جعل مع الله لها آخرء وبكل جبار عنید. وبالمصوّرين»» وقيل في قوله تعالیٰ: 
# و اذا بطشتم بطتم جبَارِينَ 4 [الشعراء: ۱۳۰]: ان الجبار هنا هو القتال في غير حق » 
وكذلك هو في فوله تعالی : # إن تریید إل أن تکونَ جار في لاض € [القصص : ۹ قال 
آبو إسحاق الزجاج : الجبار في اللغة: الذي لا یتواضع لأمر الله» والقاتل بغیر حى 
جبّار. وجاء في حديث ذکر الکافر في النار : «وكثافة جلده: آربعون ذراعاً بذراع 
الجبار» . راد به هاهنا الطویل» وقیل : الملكك كما یقال : بذراع الملك . قال ابن 
قتيبة : وأحسّبه ملكاً من ملوك الأعاجم کان تا الذراع. 


وجاء فی الحدیث : «سبحان ذي الجبَروت والملکوت» الجیّروت: بوزن 
کر 1 ۱ َه 5 0 ر ي 
فعلوت» ماخوذ من الجر والفهر و منه الحدیث الاخر : «اول دینکم تیوه ورحمف 
ثم خلافة ورحمت لم ملك عفر ثم ملك وجَبَروَةا. الجبروة: هی الجبروت» 
وجاء في دعائه بي : «واجیرنی واهدنی» أي: أغننى, وهذا مأخوذ من : جبر الله 
مرهسته » أي : رد عليه ما ذهب منه وعوّضه وأصله من جير الکسر يقال : جبرزت 
العظم فجبر. قال العجاج في مطلع آرجوزته الشهيرة : 
قد جبر الدينَ الإلة فجبر 


ويقال للك ب الذي يضم به العَظمُ الک سير: جبارة» ويقال للخرقة التى تشد 


۲۱۱۷ 


وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» المتضمن الصلاة علیٰ النبي 
كل يقول: اللهم داحيّ المدحوّات وبارىء المسموکات» وجُبَار القلوب علیٰ 
فطراتها . . ...إلى آخر ما قال. 

الجبّار هنا: من الجَبْر الذي هو ضدٌ الکس أي: أَتْبّتَ القلوب وأقامها على ما 
فطرها عليه من معرفته» ويجوز أن يكون من جیّره على الأمر بمعنئ آجبره عليه: 
أي : ألزم القلوب وحتّم عليها الفطرة عل وحدانيّته» والاعتراف بربوبيته . 

هذاء.وقد آورد الراغب الأصبهاني رحمه الله کلاماً جيداً في كتابه 
(المفردات»» ربط فيه بين الجبر الذي هو إصلاح الشيء والمعنى الاصلي للجبر 
وهو العظمة والقهر. قال: أصل الجبر: إصلاح الشيء بضرب من القهر» يقال : 
جبرته فانجبر» واجتبر» وقد قیل : جبرته فجّبّر كقول الشاعر ‏ وهو العجّاج ‏ كما 
سبق . 

قد جبر الدين الاله فج 

وقد يقال الجبر تارة في الاصلاح المجوّدء نحو قول علي رضي الله عنه : 

ایا جابر كل کسیر ويا مسَّهّل کل عسير»» وتارة في القهر المجرد وتقدمت 


ع 


أمغلته . 


وجاء في الحديث : (العجماء جبار والث* جبار والمعدن جبار) . جباڑھنا 
أي : هَدَرٌء يقال: ذهب دمه جباراً» أي هدر والعجماء: هي البهيمة» والمعنئ أن 
جنايتها هدن هذا إذا لم يكن لها سائقٌ ولا قائڈ ولا راكبٌ» فان كان لها آحذهم فهو 
ضامن لأنه أوطأها الناس» فأما البثر فھی العاديّة القديمة لا يُعلمٌ لها حافرٌ ولا 
مالك» يقع فبھا الإنسان أو غيره» فذلك هَدَرّء وأما المعدن فإذا انهار على الکفرة 
فهم هدر لانهم مستأجرون يعملون بکراء. 


[ ج ب ل ] 


يقول تقدست أسماؤهء على لسان نبيه شعيب عليه السلام يُخاطبٌ قومه : 
اتقو آلزی کک وألجبلة ارت © [الشعراء: ۲۱۸6 . الجبلة : هو الجمع ذو العدد 
الكثير من الناس» والمراد ال الأولون. ويقال : الجلّةء والجْثلَ والجبل 

5 سر و € 
والجَيُلٌ. ؛ ومن ذلك قوله تعالیٰ: ا م حول کو کی 
جعفر لحاس ھا القراءة لول - یعنی : : اجبلا والدليل عل ذلك نیم قد 
قترژوا حمیعا : «والجبلَّة الارلن» - بکسر الجيم والباء وتشدید اللاء فیکون 
«چبلاً؛ جمع جبلة واشتقاق الکل من کے ل الله الخلق» أي : خلتهم . 

وهذه المادة (جبل) تدل في أصل وضعها اللغوي على معتى واحد هو تجمّع 
الشيء في ارتفاع» ومن هذا الجَبَّلْ المعروف والجَبَلٌ أيضاًء الجماعة العظيمة 
الکثیر ة) قال الشاعر : 

أمَا قريش فان تلقاهم أبداً الا وهم خیر من يَحفى وینتعل 

إلا وهم جب الله الذي قصرّت عنه الجبال فما ساوی به جِبْلٌ 

قال الراغب : واعثبر معاني الجَبّل» فاستُعير» واشت منه بحسّبه» فقيل: فلا 
جبل لا يترحزح» تصوّراً لمعنى الثبات فیه» وجَبّله الله على كذاء إشارة إلى ما رکب 
فيه من الطبع» الذي يأب على الناقل نقلهء وفلانٌ ذو جبلّة؛ أي: غليظ الجسم . 

وجاء في حديث الدعاء : «أسألك من خيرها وخير ما جبلث علیه» أي: خلقث 
وطبعت عليه. وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : آناه زياد بُ دی فوطده 
إلى الارض - وروی : فاطره وکان رجلا مجبولا عظيماً 2 مه إل آخر 
الحدیث . قوله : «مجبولا» هو المجتمع الحْْق» العظیم الجبلّة» أي : الخلّقة» وفى 


۳۹ 

حديث عکرمة : أن خالداً الحّاء كان يسأله» فسکت خالد» فقال له عکرمة: ما لك 

أَجْبَلتَ؟ أي: انقطعت؛ والأصل فيه : أن يحفر الرجل حتی إذا بلغ صخرةً لا بحيك 
فيها المعول» قیل : أَجْبَل ء أي : أفضئ إلى الجبل . 


ج ب ي ] 


يقول عز من قاشل مخبراً عن تسخير الجن ليه سليمان عليه السلام وما كانوا 
یعملونه له: : پل تعملوں لم م ما اء من تریب وتمنیل وحفان کالحواپ وفدور داسیلت 
اعملواءال دود شک وقبل من عاوی الک کو4 [سبا: 1]. قوله : 9 کوب . قال ابن 


عرفة نفطويه: الجوابي : جمم الجابية» وهي حفيرة کالحوض ونحوه. یجتمع فیها 
الماء . 


٤ 0 5 
۷ 


وهذه المادة (جبیٰ) تدل علیٰ أصل واحد في اللغة وهو - جَمْع الشيء 
والتجمع ؛ » يقال : جبیت المال آجبه جایف و سس الماء ذ فی الحوض. والحوضص 
نفسّه یسمی جابيت قال الأعشیٰ أ الکبیر» ميمون بن قيس : 


تروح علئ آل المُحَلَّق جَفْسةٌ ‏ کجابية الشيخ العرافي تین 


ومن استعمال المادة بمعنى الجمع في القرآن الكريم قوله تعالئ» مخبراً عن 
اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدی الي دعاهم البه رسول لی ٠‏ َال 
77 4 49 ۹ دوز 


َٛک ره کا سس مم 


من دتا ویک ڪت رهم لا بعلمو 4 [القصص : .٥۱۷‏ 

ويُتوسّع في معنی الاجتباء» فيراد به الاصطفاء على جهة الاختیار» ومن ذلك 
فو عم مخبراً عن نبيه پونس حين أه مد اب 3 ۱ ونجاه ' : ا اجه رب 
ی اتلج [القلم: ]٠١‏ اي: اختاره» وکذلك قوله سبحانه: ‏ ینت 


۳۳۰ 


ریو سے اک ا سے کے مر نتم مد بر سے 


رط جب اس 5 
درم لونم و وه کته ل رط مس تیه [الانعام: [AY‏ . 


وفال تعالی : ود لج کأتهم بای ال الوا اکا قل کم تیم ما بو رل من ری 
هنذا بصار من يڪم وهدی وره لد ومنو [الأعراف: ۲۰۳]. قوله تعالی : ۶ لا 
َجَيَبَِهَا4 أي : یقولون : هلا اختلقتها من ذاتك » وهلاً جمعتها؟ تعريضاً منهم بأنه 
عليه الصلاة والسلام يخترع هذه الآيات وليست من عند الله ولذلك أمره ربه عز 
وجل أن يقول لهم : نما اتی ما مو إن من رى . 

وجاء في حديث ثقيف أنهم اشترطوا ألا يُْشَرُوا ولا يُحْشَّرُوا ولا يُجَبُواء 
فقال: «لکم ألا تَعْشّروا ولا تخشّرواء ولا خير في دين ليس فيه ركوع». قوله: 
«ولایْجَبُوا" من التجبیة» وهي أن يقوم الانسان قيام الراكع » وقيل: هو أن يضع يديه 
علی ركبتيه وهو قائم. وقيل: هو السجود. والمراد بقولهم: «لا يُجِيُوا؛ آنهم لا 
يصلُون» ولفظ الحديث يدلّ على الركوع» لقوله في جوابهم: ولا خير في دين 
ليس فيه رکوع»» فسمی الصلاة ركوعاً ؛ لأنه بعضها. وسئل جابر رضي الله عنه عن 
اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد. فقال: علم أنهم سیصّدّقون ويجاهدون 
إذا أسلمواء ولم يرخص لهم في ترك الصلاة» لأن وقتها حاضر متکرر؛ بخلاف 
وقت الزكاة والجهاد . 

وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» في ذکر القيامة حين ينفخ في 
الصورء قال : «فیقومون فَيُجبُون تجبية رجل واحدٍ قیاماً لربٌ العالمين». قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: التجبية تكون في حالین؛ إحداهما: أن يضع يديه علیٰ ركبتيه 
وهو قائم. وهذا هو المعنی الذي في الحديث» ألا تراه يقول: «قياماً لرب 
العالمین»» والوجه الآخر: أن ينكبٌ على وجهه بارک وهذا هو الوجه المعروف 
عند الناس» وقد حمله بعض الناس على قوله: «فیخرون سجوداً لرب العالمین)ء 
فجعل السجود هو التجبية . 


اج دد | 


يقول تعالی حاكيا قول الجن بعد أن استمعوا القرآن وآمنوا به وصدّقوه: و 
تسا جد جَد وتا ما ا لخ یا قوله: جد رتا أي : E‏ 
وعظمته. و بفتح الجيم : ا يقال : ان سد 
الوم : اذا زال ين وحظهم. وروي أن معاویة كتب إلى المغيرة ة بن شعبةء رصي 
الله عنهما: آن اکتت از بشیء سمعته من رسول الله گل فکتب ال المغیرة: نی 
سمعته يقول إذا انصرف من الصلاة : «لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له 
الحمد وهو على كل شيء قدير . اللھمٌ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجَدّ منك الجَدٌ» أي : لا ينفع ذا الغنیٰ منك غناه» إنما ینفعه الطاعة والعمل 
وهذا كقوله تناك وتعالی : ٠‏ « بوم لا یندم مال ولا بو ۲ # لا من أق الله بمب سای 
[الشعراء: ۸۸ - ۸۹] وقوله : وما ولو وله 5 لدم بای رو ون اس مت 
ومیل ماک که جرا الريك ما عیلوا وهم ف الخرفب ءامثونَ4 اا [TY‏ ومن ذلك 
ما روي في الحدیث أن النبي يكل قال : «قمت على باب الجنة» فإذا عامّة من یدخلها 
ال 02 اڑا اضحات الد شحو نون« یعنی : ذوي الحظ في الدنيا والغنى . 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد زعم بعض الناس أنه انما هو: «ولا ينفع ذا 
الج منك الجد» بكسر الجيمء والجدٌ إنما هو الاجتهاد في العمل» وهذا التأویل 
خلاف ما دعا الله عز وجل إليه المومنین» ووصفهم به لأنه قال في کتابه : تام 


آلرسل و الط 1٣ E‏ ۰۲۵۱ فمل آمرهم بالجد والعمل 
الصالح» وقال: و إن ایغ یر من سح اه 


هو ۱ فلس مر ٭ رن هم في صَكَاتِم شع من ا 
او 1 GEL‏ [الأحقاف: ]١4‏ فی آیات كثيرة » فکیف 


۳۳ 


يحثهم على العمل» وینعتهم به ويَحْمَّدّهم عليه» ثم يقول: إنه لا ینفعهم؟ انتهی 
کلام أبي عبید . 

وقد آورد الحافظ ابن حجر علیٰ هذا الحدیث كلاماً جيداً فى باب الذکر بعد 
الصلاة من کتاب الأذان في «فتح الباري»» وجاء فی حدیث أنس رضي الله عنه. 
قال : کان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وال عمران جد فیناء أي : عظم قَذرّه» وصار ذا 


سے 


وقال تعالی» منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من 
الشيء الواحد: اف أن هل امہ مَك فاخرجتا بو تمس ملفا آلو نبا ومن الجبال 
مد بيض وحم مكلف الوا اث شود [فاطر: ۲۷ قوله: ‏ مد أي : 
طرائق » الواحدة مٹھا: جد وهي الطريقة والخطة تكون في الجبل» تخالف لون ما 
یلیها . وقال آبو العباس المبرّد: جدّد: طرائق وخطوط . وقال آبو زکریا الفراء: هي 
الطرق تکون في الجبال . کالعروق» بیض وسودٌ وحم واحدها جدّة» والمعنی أن 
الله سبحانه وتعالیٰ آخبر عن جدّد الجبال وهي طرائقها أو الخطوط التي فیها- 
ا لون بعضها البياض ولون بعضها الحسرة؛ وهو معنئ قوله: لی وت 


میں ا الک 


تحص لت الوم . 

وجاء فى حديث ابن سيرين : كان يختار الصلاة على الع إن قدر عليہء ال 
بالفسم: شاطىء النهر» والجدة أيضاء وبه سَمّیت جدّة لأنها ساحل البحر. وفي 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان لا یبالی أن یصلی في المكان الجدّد والبطحاء 
والتراب. المكان الجّدّد: هو المستوي الصّلْبُ من الأرضين» وفي الحديث: أن 
النبي َل نه عن جداد اليل وعن حصاد الليل » الجَداد بفتح الجيم وكسرها: 
صرامٌ النخل» وهو قطع ثمرتها. يقال: جد الثمرة يَجَذّهاء وإنما نھیٰ النبي ی عن 
ذلك رعاية لحق المساكين» حتى يحضروا في النهار فیتصدّق عليهم منه لقوله 
تعالی : 8 وَءَانُواحَفَةُ يوم حَصحادِء 4 [الأنعام: .]14١‏ قال آبو عبيد القاسم بن سلام : 


۲۳ 

فإذا فعل ذلك ليلا فانما هو فا من الصدقة. فنهی عنه لهذاء ویقال : بل نهى عنه 

لمکان الهوامٌ أن لا تصيب الناس إذا حَصّدواء أو جُدُوا ليلاً» قال أبو عبيد: والقول 
الأول أعجب إلى . والله أعلم . 


وفي الحدیث : أنه أوصئ من خيبر بجاد مئة وسق للأشعريين» وبجاد مئة وسْق 
للشیبیین أو لسن . الجاد:بمعنی المجدود» أي: المقطوع» أي : آوصی بنخل 
يُجَذَّ منه ما يبلغ مئة وسْق . وفي حديث ابي بكر : أنه قال لعائشة رضي الله عنهما : 
إني كنت نحلتّك جا عشرين وسْقاً من النخل» وبؤدّي أنك كنت حرتيه» فَأمًا اليوم 
فهو مال الوارث». قال أبو عبيد الهروي : تأويله: أنه كان تحَلها في صحته نخلاً كان 
يَجَدُ منه في كل صرام عشرون وسْقاً» ولم يكن آقبضها ما نَحَلهاء فلما مرض رأئ 
النْخل وهو غير مقبوض غير جائز» فأعلمها أن ورئته شركاؤها فيه» ورحم الله أبا 
بكرء فقد کان حريصاً على أن یلقیٰ ربّه غير مضع لحق» ولا مجانباً لعدل . 


اج دل ] 


يقول ربنا عز وجل أمرأ رسوله محمدا يله أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة 
وهي ما آنزله عليه من الكتاب والسنة» والموعظة الحسنةء ثم نبهه إلى أن مَن احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال فليكن ذلك بالوجه الحسن» برفق ولين وحسن خطاب» 
فيقول عز من قائل : # دع إل سب ریک يالكمَة رالموعظة تق ودر لهم بالی هی 
ا جسن لن ربك هو ام یمن مَل عن سيوك وهو أَعلمْ َالْمْمُسَنَ4 [النحل: ۰۲۱۲۰ وقوله : 
وله من الجَدّل» وهو مقابلة الحجّة بالحجّة» والمناظرة: أن تدفع الحجة 
بنظیرتها . والجدل منه محمود ومنه مذموم فالمحمود ما كان لاظهار الحق» وإقرار 
العدل» وهو الذي في قوله تعالی  :‏ ود لهم بالق هی آحسن٭4ء والمذموم ما کان 


۲٤ 


على سبیل المنازعة والمغالبة على الباطل > وهو المراد في الحدیث : : «ما آوتي قوم 
الجدل إلا ضلوا»» وقوله تعالی : # ما رل فءایکت ] 1۳ إلا ال ٤‏ روا 46 [غاف : 1 4 


هذا جدال دفع لھا ورد . 


وقال بعض أهل اللغة : الجَدّل : اللّددُ في الخصام» ورجل جَدِلٌ. وأصل ذلك 
كله من جدل الحبل > وهو شدة الفتل» ومنه قيل للحبل الذي یجعل في رأس البعير : 
جديل . ويقال : رجل مجدول الخلق. أي : شلیدہ ولان هذه المادة ترجع إلى 
معنى الشدة قیل للأآرض ‏ وهی صلبة - : الجدَالّة . 


قال الراجز : 
قد أركب الالة بعد الآلة ‏ وأتبُكٌ العاجيَ بالجدَالٌ: 
ولذلك يقال: طعن فلان فلاناً فجَدّلهء أي : رماہ بالأرض . 


ومن ذلك فوله ية : «آنا خاتم النبيين فی اَم الکتاب» وان آدم لمنجدلٌ في 
طينته). منجدل أي : ملقی على الجدالة» وهي الأرض› والطينة : الخلقة. 
والمعنیٰ : ٠‏ کت خاتم الأنبياء في الحال التي آدمْ عليه السلام مطروح على الأرضء 
حاصل في أثناء لخلقة لمّا يُمْرِعْ من تصويره وإجراء الروح فيه. ومن ذلك حديث 
علي بن آبي طالب حين وقف علی طلحة رضي الله عنهما يوم الجمل وهو قتيل 
فقال: اعرژ عليٌ آبا محمد أن أراك مجدّلاً تحت نجوم السماء في بطون الأودية: 
شفيت نفسي وقتلث معشري» إلى الله أشكو عجَري وبُجَري. ومنه أيضاً حديث 
معاوية رضي الله عنه» قال لصعصعة بن صوحان: أنت رجلٌ تتکلم بلسانك» فما مه 
عليك جِدَأيّه ولم تنظر في رز الكلام» ولا استقامتہ: فقال له صعصعة: والله ني 
لأترك الکلام حتی یختمر في صدري» فما آژهف به ولا هب فيه» حتى وم آوّده 
وأَنظرَ في اعوجاجه» فخذ صفوه ه وأدع كدرّه» أراد معاوية أن صعصعة يتكلم بكلّ ما 
يعن له من غير رويّة» فشبّهه بالصائد الذي يرمي فيجدّل كل ما أكثبه من الوحش 


۳۳۵ 


الما عليه . وأزژ الکلام : هو التثامه واجتماع شمله: مأخوذ من : أرَزٌ الشيء : 

في مكانه فاجتمع . ومنه الارزة من ال وهي ی اشديدة. وقول صحصعة: 
(فما آزهف به) الإزهاف : الاستقدام . بقال: أَرْ هفثٌُ دما . ويعني صعصعة أنه 
ما يقدّم كلامه قبل النظر فیه ویجوز أن يكون من آزهف فلان في الحدیث : لذا 
زاد فيه وقال ما لیس بحق؛ وقوله: اولا له فيه» من الإلهاب» وهو 
الاسراع . 


ومن أحاديث هذه المادة ما جاء عن عائشة رضی الله عنها» آنها قالت فی 
العقيقة: تذيّح یوم السابع وتقطع جدولا ولايكسرٌ لها عظم . لجدول: جمع 
جدل» ب بفتح الجیم وکسرها وهو العضو »ء وقال آبو العباس المبرد : الحدل : العظم 
فصل ہما عليه من اللحم . 


ومن أحاديث المادة أيضاً: ما جاء في حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
أنه كتب في العبد» إذا غزا على جدیلته؛ لا ينتفع مولاه بشيء من خدمته: «فأسهم 
له» الجديلة : الحالة الاولی . یقال : القوم على جديلة آمرهم أي : على حالتهم 
الاولی . ورکب جديلة رأیه أي : عریمته . والجديلة أيضاً: الناحية» وآراد عمر 
رضي الله عنه أن العبد إذا غزا منفردأ عن مولاه» غير مشغول بخدمته عن الغزوء فانه 


وروي عن مجاهد رضي الله عنه» أنه قال في تفسير قوله تعالی  :‏ قل كل 
مج سر ل ص صر 


عل شا کید که [الاسراء: ۸4] قال : على جدیلته» أي : علیٰ طريقته وناحيته» وقال 
شمر: ما رأيت تصحیفاً أشبه بالصواب مما قرأ مالك بن سليمان» عن مجاهد» فی 


مرا هذ شا کے 


تفسير قوله تعالی : # ل کل سمل سای أي : عليل جديلته » فانه صخف فوله 
على جدیلته » فقال : علیٰ حد يليه . 


آج ذذ] 


يقسول ربنا عز وجل مخبراً عن خليله إبراهيم عليه السلام: وما فعله بأصنام 
قو مه ج مد إلا ڪر لمع له ره یمور 4 [الانیاء : ۵۸] أي : کسر 
الأصنام» وجعلها فتاتاً. وقوله : مدا قریء رہ بضم الجیم على أنه فعال الذي يأتي 
بمعنیٰ مفعول مثل حطام بمعنی مُحطوم. ورفات بمعنى مَْفوت» وفتات بمعنوا 
مَفتوت» وقرأ الكسائئٌ والأعمش وابن محیصن : #جذاذاً» بکسر الجیم علی أن 
يكون جمع جذيذ» وهو الهشيم» مثل خفیف وخفاف» وظريف وظراف» وقال 
الشاعر : 

جذ الأصنام فى محرابها ذاك فى الله العلت القادر 
وآفاد الجوهريٌ أن الضم في «جذاذ» أفصح من الكسر . 
وهذه المادة «جذذ» تدل على الكسر أو القطع» ومن ذلك قوله عرّ من قائل: 


تر و 
۳٣‏ 


مخبراً عما أَعَدٌہ لعباده المؤمنين من نعيم خالد : ۶ # و لت داقن ابو کیت 
فا ما ات السعلوت والارش الا ما ماه ريك عط ع جوز 4 [هود: ۰ أي: غير 
مقطوع . وقال الحافظ عماد الدین بن کثیر : معنی الاستثناء ها هنا أن دوامهم فیما 
هم فيه من النعيم. > ليس أمرأ واجباً بذاته» بل هو موک ول إلى مشيئة الله تعاليل» فله 
المنّةٌ علیهم دائم وعقب ذلك بقوله : #عطة عار جدود [هود: ٠ A:‏ أي: : غير 
مقطوع لكلا یتوهم متوهم؛ بعد ذکره المشيئة أن ثم انقطاعاً أو لبساً أو شيئاء بل 
ختم له بالدوام وعدم الانقطاع . 


وفى الحديث أنه قال يوم حنين : اجَذُوهم جد أي : استأصلوهم قتلاء ومنه 
حديث مازن بن الغضوبة» قال: فثرتُ إلى الصنم فكسرته أحذاذا أي : قطىعاً 
وكسّراً وواحد الأجذاذ : حد . ومن أحاديث المادة ما جاء فى حديث أنس بن مالك 





۳۳۷ 


رضي الله عنه» وهو ما ذکره محمد بن سیرین» قال : آصبحنا ذات يوم بالبصرة ولا 
ندري على ما نحن عليه من صومنا» فخرجت حتی أتيت آنس بن مالك » فوجدته قد 
أخذ جذيذة» کان يأخذها قبل أن یغدو فی حاجته ثم غدا. قوله : «جذيذة» أي : 
شَرْبةً من سَویق أو نحو ذلك» وسْمّیت جذيذة لأنها تَجَّڈء أي: تدق وتطحن» ومنه 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه أمر نَوْفا البكاليَ أن يأخذ من موّده 


جذيذاً» وحدیثه الآخر: ریت علياً رضى الله عنه يشرب جذیذاً حين أفطر . 
أ ج ذو ] 


يقول عر من قائل في قصة موسى عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام: #9 تن 
سی مومى الیل وسار بال اش من جاب الظور كارا قال لاله أَمَكُنْوأ إن ءَاصَت ار 
پور اس ررض ت چس 8 ر ٦+‏ سا سے مر سے ی ی 
لن ءایک متها مخ او دوم مرک انار لملکم صطلوت که [القصص : 8]. 
الجَذوة» بفتح الجیم وضمها وكسرهاء ثلاث لغات» وهي ما يبق من الحطب بعد 
الالتهاب . وقیل : هى الخشبة يُشْعَل فيها النار . وقال مجاهد فی الاية : إن الجذوة: 
قطعة من الجمر في لغة جميع العرب . وقال ابو عبيدة : الجذوة : هي القطعة الغليظة 
من الخشب كان في طرفها نا أو لم يكن. ومما يؤيّد أن الجَذوة هي الجمرة قول 
الشاعر : 
وبُدَلتُ بعد المسك والبان شقوةً ذخان الجَذّیٰ فی رأس آشمط شاحب 


وروي عن النبي كَل أنه قال : «مثل المؤمن مَثل الخامة من الزرع تمیّلها اوبح 
مرَةٌ هکذا ومرة هكذاء وِمَتَلُ المنافق - وروي الکافر - مَل الأززة المجذية على 
الأرض حتی یکون انجعافها مدّة) . 


المجذية: هی الثابتة فى الأرض المنتصبة. بقال : جذا یجذو» وأجذئ 


TTA 


ايء آي: بت وانتصب. والاررة بتسکین الراء. شجر معروف بالشام 
ويُسمّئ بالعراق: الصّنوْبر. قال أبو عبيد: والصنوبر ثمر الأرز» فسْمّي الشجر 
صنوبراً من أجل ثمره . والخامة : هي الطاقة الغضة اللينة من الزرع . قال الطرماح : 
إنما نحن بل خامة ززع فمتئ يأن يأت مُحْتَصدَة 

والانجعاف : الانقلاع. والحديث مثل في أن المؤمن معرّضٌ للبلايا تطھیراً له 
وزيادة في حسناته يوم يلقئ ریب وأن الكافر منم في الدنیا مُمنّمٌ موفور» حتى إذا 
جاءه الموث واقتلعه من هذه الحياة الفانیة, کان عذابه كله فى الدار الباقية . قال ابو 
عبید القاسم بن سلام : والمعنی فیما نری أن النبي و شبّه المؤمنَ بالخامة التي 
تمیلها الریخ؛ لانه مر في نفسه وأهله وماله وولیی وآما الکافر ےا ارا افش 
لا تمیّلها الریح ؛ والکافر لأ نز شنا حتی یموت» فان رزیء لا يوجر علیه فيه 
موته بانجعاف تلك الارزة حتی یلقی الله پذنوبه جمة» نسأل الله أن یجعل ما نلاقیه 
في هذه الحياة الفانية تکفیراً لسيئاتناء وزيادة فی حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون 
لا من الى الّه بقلب سلیم. 


۲٢ 1 
aa 


يقول تقدست أسماؤه» مبیناً لعباده ما يحل لهم من الأطعمة : # بِسَتَلونك مادا 
ول نع مل أل لک مت وما لشم ون انوم یدوعس 
کک وادگروا نے لمع وا له 7 لكاب [لمانده: 4]. قال مقانل: 
10ن أل لهم من کل شيء أن يصيبوه» وهو الحلال من الرزق. وقوله 
تعالی : ® ما تم ین الموازع , آی : 35 لکم الذباشح التي ذکر اسم الله 
عليها والطيبات من الرزق» رع لکم ما صدتم وه بالجوارح» وهي الکلاب 


والصقور وأشبا 


وسْمّیت هذه الحیوانات التي يُصطاد بها جوارح» من الجرح» وهو الکشب» 
كما تقول العرب: فلانْ جر أهله خیرأء أي: کسبهم خيراً. ويقولون: فلانْ لا 
جارح له: أي لا كاسبّ له» ومن ذلك قوله تعالی : « رَه الیو کم بالل رتم 
ما تم الا > [الأنعام: ۰) الآية . ويقال : جرح واجترحء قال تعالیٰ : « اَم حب 
ان جروا ساب أن مهم كديس مامت وعیلوا طیلب سرام 4 روما سا 


ما توت 4 [الجانبة : ۲۱ ]. 


وهذه المادة (جرح) تدل على معنيين في أصل اللغة: أحدهما: الكسبٌء 
والآخر: شق الجلد. وقد مضت شواهد المعنى الأول. والمعنى الثاني معروف؛ 
ومنه فوله عز وجل : « وَالْجَرُوحَ تما 4 [المائدة: ٥‏ 

وكذلك الحديث : «العجماء جحها جبار) . والعجماء : الدابة» وجباث أى : 
هذر . والجرح به ہفتح الجیم : المصدر والجرح بالضم : الاسم . . وسمي القَْحٌ في 
شهادة الشاهد وردّها : جَوحا تشبيهاً بذلك . ويقال: استجرح فلان : إذا عمل عملا 
يُجُرّح من آجله. وقال عبد الملك بن مروان في خطبته : وقد وعظتکم فلم تزدادوا 
على الموعظة إلا استجراحاً» أي: لم تزدادوا إلا فساداً تستحقُون به أن يُطعَن علیکم 
كما يُفْعَلُ بالشاهد الذي یجرح فشردٌ شهادته. ومن ذلك قول ابن عون رحمه الله : 
كثرت هذه الأحاديث واسْتَجْرَحَتْء أي: فسدت وقلّ صحاحهاء مأخوذ من جر 
الشاهد : إذا طعن فيه ورد قوله. وأراد ابن عون : أن الأحاديث كثرت حت احوجت 
آهل العلم بها إلى جَرْح بعض واتها ورد روايته. ومن ذلك سمي علم قبول الرواة 
ورذهم : علم الجرح والتسدیل . 


ج رم | 


یقول عر من قائل» على لسان نبیه شعیب عليه السلام يخاطب قومه : #وَيكْمَوْرِ 
لا رمک ِقاق أن بتکم نما آساب رم وحم هود مر لح [هود: ۸۸]. 
قرله  :‏ لامجرمتَکمه آي: لا یحملنکم خلافي وبُغضي على تكذيبي» وهو قول 
الکسائی وثعلب . وهذا الفعل یتعدی إلى مفعولین» يقال: جرّمني کذا على 
بخضك» أي : حملني عليه» ومنه قول الشاعر : 


ولقد طعنت أبا عييئلة طعنة جرمَت فزارة بعدها أن یغضبوا 


أي : حملتهم على الغضب. وقال أبو عبيدة والفراء: معنیٰ « لمکم 
أي : لا پُکسبنکم: وفسّرا علیٰ هذا قوله تعالیٰ: ل ولا جرم سان فور ان 
سکم عن امس چد الا أن نوا € [المائدة: ۲] قالا : لا یُکسبنکم بغض قوم أن 
تعتدوا الحقٌ إلى الباطل» والعَدْلَ إلى الجور. ومن ذلك أيضاً قوله تعالیٰ # ولا 
جر کم سکن وو ع آلا یلو [المائدة: ۸] أي : لا یحملتکم ولا یکسیتکم 
بخض قوم على مخالفة أحكام الله عر وجل . وقوله تعالی : 2 لاحم أن هما ۳ 
[النحل: 1۲] قیل : جَرّم معناه كسب . وقیل : حى ووجب . وکذلك قوله تعالی : # 
جرم انم في رهم اضرو [مود: ۲۷۲ أي : كسب لهم كفزهم الخسازّ. ۷ 
مجد الدين ابن الآثير : هذه كلمة ترد بمعنی تحقيق الشيء» وقد اختلف في 
تقديرهاء فقيل: أصلها التبرئة بمعنی لا بُدّ» ثم استعملت في معن حقاً. وقیل : 
جرم بمعنی كسبء وقیل : بمعنیٰ وجب وحن و«لا» رڈ لما قبلها من الکلام. ثم 
عدا بهاء كقوله تعالی : ۷ لا حر أن هم ار 4 [النحل: ۲۰۲ أي: لیس الأمر كما 
قالواء ثم ابتدأ فقال: وجب لهم النار . 


وقد رد ابن فارس كل اشتقاقات هذه المادة اجرم٢‏ إلى معنی واحد هو القطع. 


۳۳۹ 
فجرّمٌ بمعنی کسب؛ لن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه والجَرّم والجريمة الذنب» لأن 
الذنت کشت كسَبٌ؛ والکست اقتطاع والجسد من الانسان والدوات : جریم لأنّ له قذراً 
وتقطيعاً. وجاء في حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه : «اتقوا الصبْحةء فانها 
مَجفرة مَنْنَةٌ للجزم» أي : البدنء والصّبحة المٹھیٔ عنها هي : النومٌ أَوَّلَ النهارء لأنه 
وقت الذکر؛ ثم وقت طلب الکشب. وجاء في بعض الحديث: لا والذي أخرج 
العَذْقَ من الجريمة». والعَذّق : النخلةء والجريمة: النواة» وهو راجع لمعنئ القطع 

آیضاً فيقال لصرام النخل : الجرام . والْجَرامٌ والجریم: التمرٌ اليابس . 


اج ری ] 


بقول رگا عز وجل مخبراً عن نوح عليه السلام» حين آمر من آمن من قومه أن 
يركبوا في السفينة» فیقول تعالی : ورس انه هی رورسو ۳ 
قور ر رح [هود: [4١‏ . أي : باسم الله یکون جري السفينة علي وجه الماء » وباسم الله 
يكون تین سيرها وهو رسڑھا۔ والسفينة نفسها تست ار لانسياجها علا رج 
الما قال تعالی : إا لا طعا الما حملن في كارب [الحاقة: »]١١‏ وقال تعالی  :‏ تر 
میت جر لس کان کنر [القمر: ۰۲۱6 وتجمّم الجارية بمعنی السفینت + علئ جوار 
وجاریات» قال عرّ من قائل» ذاكراً بعض آیاته الدالة على كمال قدرته» الموجبة 
لتوحیده وصدق ما وعد به من البعث : ٭ من ٤اه‏ لوار ف البحر کا لامر إن با سا سکن 


زیم فان روکد عل ظه رون في ذلك لبنت لکل سب شر 4 [الشوری: ۰1۳۷ وقال تعالئ : 
8 ریت س [الداریات: ۳] . قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه : هي اسفن . 


ومن أحاديث هذه المادت مادة (حری)» ما روي عن عبد الله ؛ بن الشخیر رضي 
الله عنه أنه قال : قدمت عل النبئ كَل فی رهط من بنی عامرء فَسَلَّمْنا عليه 


۳۳ 


را ماک وأنت سیدناء وأنت أطول طؤلاًء وأنت نت الجفنة الغرای فقال 

(قو لوا بقولکم: ولا یَْتجریتکم الشطان»» وروی : ولا یستھوینکم). قوله 
ل اسان پا «قولوا بقولکم» أي : : ہما هو عادتکم من القول المسترسّل 
فبه » على السجتّة دون القول المتكلف المتعمّل. للتزيّد في الثناء» وقیل : إن 
لمراد: قولوا بقول أهل الاسلام ومخاطبتهم له بالنبی والرسولء لان ما خاطبوه به 
من تحية آهل الجاهلية لملوکهم. وقوله: «لا یستجرینکم الشيطان» مأخوذ من 
قولهم : استجریت فلاناً: أي اتخذته وکیلا» واشتقاق ذلك من الجَریء لأن الوکیل 
يجري مَجْریٰ موكله . 

ينهاهم با ان يتكلفوا الكلام تکفا كأنهم وكلاءٌ الشیطان يتّبعون خطواته 
وينطقون عن لسانه. وجاء في حديث النهي عن الرياء: «من طلب العلم ليجاري به 
العلماء» أي : يجري معهم في المناظرة والجدال. ليُظهرَ علمه إلى الناس» رياءً 
وسمعة. وروي : من طلب العلم ليباهي به العلماء: أو ليماري به السفهاء 
وليصرف وجوه الناسَ إليه فهو في النار». وفي رواية ثالثة: «من طلب العلم لغير 
اللهء أو أ اراد به غير الله فليتبوأ مقعدّه من النار». وجاء في الحديث: «الأرزاق جاريةٌ 
وَالأعْطياتُ دادة) . قوله «جارية) | و”دارّة») هما شيء واحد . يقول : : هو دائمء يقال : 
جریٰ له الشيءٌ ودر له» بمعنى دام له. 


و عن المشركين في افتر تراهم وکام : # وجعلوا ون او 
ڑا 2 یں لک یں 


می یں :+ ۱۵]. قوله ٭ - جرا قال فتادة ۰ أ ی ی عدلا 
ال" وقال أ بو اسحاق الزجاج : معلأه: - 4 


۳۳۳ 


الملائکة بنات الله» وقد حکی المبّرد والزجاح قولهم : آجزأت المرأة: أي ولدت 
أنثى . ثم قال الزجاح : وقد نشدت لبعض أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنی : «جْزء) 
معن الاناث ولا أدري ! البیت قديمٌ أو مصنوع . وذلك قول الشاعر : 


° ع ع هو 32 .3 و : 3 8 
إن أجرأث حرة شیم فلا عجت ٠‏ قد تجزیٔ الحوّة المذکار أحياناً 


ولم برض الزمخشری تفسيرٌ الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب 
اسم للإناث , وما هو الا كذبٌ على العرب: ووضع مستحدث منحول» ولم يُقنعهم 
ذلك حتى اشتقُوا منه : أجزأت المرأق ثم صنعوا بیتاً وبیتاً: (إن أجزأت حوة یوماً 
فلا عجت). وقوله: 

زوجتها من بنات الأرض مُجرئة 

وقال آبو منصور الأزهرئ أيضاً: ولا آدري ما الجزء بمعنی الاناث ولم أجده 
في شعر قدیم؛ ولا رواه عن العرب الثقات» ولا با بالبيت الذي ذکروه لانه 

وقد رد الإمامٌ الشوکانیٔ على الزمخشري انکاره تفسیر الجزء بالاناث» فقال 
بعد أن حکی قوله السابق: ويجاب عنه بأنه قد رواه الزجاح والمبوّد» وهما ماما 
اللغة العربية وحافظاهاء ومن إليهما المنتهی في معرفتها. ويؤيّد تفسیر الجزه 
بالبنات ما سيأتي من قوله: « آم اد معا علق بات وَأَسَمَدکم بِالْمَدنَ4 [الزخرف: 
٦‏ وقوله: وَإِدَا بر هم با صرب لاهن متا ظل وجهم مسودا وو یلیم 4 
[الزخرف: ۱۷] وقوله : « جع امک یک این هم عد امن رت > [الز حرف : ۱۹]. 
قال الشوكاني: وقیل : المراد بالجزء هنا الملائكة فانهم جعلوهم آولاداً لله سبحانه . 
قاله مجاهد والحسن. قال الأزهري: ومعنی الاية آنهم جعلوا لله من عباده نصيباً 
علی معنی آنهم جعلوا نصیبّ الله من الولدان. والله تعالی أعلم بمراده . 


ومما جاء من مادة (جزأ) فى السنة المطهرة مارواه الامام البخاري» من حدیث 


۲٤ 


آنس بن مالك رضي الله عنه. أن رمسول الله بل قال : «الرژیا الحسنة من الرجل 
الصالح جز من ستة وأربعين جزء! من النہوة) . الجزء: ری 
الشيء» قال مجد الدين بن الأئیر : إنما حص هذا العدد؛ لأن عمر النبي كل - 
أكثر الروايات الصحيحة ‏ كان ثلاثاً وستين سنة» كانت مه ينها فلا 
وعشرين سنة؛ لأنه بُعث عند استيفاء الأربعين» وكان في أول الأمر يرى الوحي في 
المنام» ودام كذلك نصف سنةء ثم رأئ الملّك في الیقظةء فإذا نسبت مُدّة الوحي 
فی النوم ‏ وهي نصف سنة ‏ إلى مدة نبوّته» وهي ثلاث وعشرون سنة» كانت 
نصفت جزء من ثلائة وعشرين جزءاً» وذلك جزءٌ واحد من ستة وأربعين جزءا . 

وقد تعاضدت الروایات في أحاديث الرؤيا بهذا العدد وجاء في بعضها «جزء 
من خمسة وأربعين جزءا»» ووججه ذلك أن عمره الم يكن قد استكمل ثلاثاً وستين 
ومات في أثناء السنة الثالثة والستين» ونسبةٌ نصف السنة إلى اثنتين وعشرين سنة: 
وبعض الأخرئ نسبه جزءٍ من خمسة وأربعين جزءاً. وفي بعض الروايات جزءٌ من 
أربعين. ويكون محمولاً على من روئ أن عمره ي كان ستين سنة» فيكون نسبة 
نصف سنة إلى عشرين سنة کنسبة جزء إلى أربعين . 


هذا» وقد حکی الحافظ ابن حجر في «الفتح» كلام العلماء في تخصيص العدد 
الوارد فی هذا الحديث » ثم نقل عن الإمام الخطابي قوله: وهذاء وان كان وجها 
تحتمله قسمة الحساب والعدد» فأول ما يجب على من قاله أن يُثبت ہما اذَّعاه خبراً» 
ولم يُسمع فيه أثرٌء ولا ذکر مُدّعيه في ذلك خبراًء فكأنه قاله علئ سبیل الظنْ: 
والظرٌ لا یغنی من الحق شيئاًء ولشن كانت هذه المدّة محسوبة من أجزاء النبوة 
على ما ذهب إليه ‏ فلیلحق بها سائر الأوقات التي کان يُوحئ إليه فيها في منامه 
في طول المدَّة كما ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة جليلة القدر؛ والرؤيا في أَحُد 
وفي دخول مکف فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرئ » وتزاد في الحساب فتبطل القسمة 
التي ذکرها . قال الخطابي: فدل ذلك على ضعف ما تأوّله المذکور. ولیس کل ما 
خفي علینا علمه لا پلزمنا حجّتّهء کآعداد الركعات» وأيام الصیام» ورمي الجمارء 


۳۳۵ 


فانا لا نصل من علمها إلى آمر يوجب حصرها تحت أعدادهاء ولم یقدح ذلك في 
موجب اعتقادنا للزومهاء وهو کقوله ب في حديث آخر: «الهديّ الصالح والسمت 
الصالح جزء من خمسة وعشرین جزءاً من النبوّة»» فان تفصیل هذا العدد وحصر 
النبوة متعذر وانما فيه أن هاتین الخصلتین من جملة هدي الأنبياء وسَمتهی 
فكذلك معنیٰ حدیث الباب : المراد به تحقیق أمر الرؤياء وآنها ممّا كان الأنبياء 
عليه» وأنها جزء من آجزاء العلم الذي كان يأتيهم» والانباء التي كان ینزل بها الوحي 
عليهم . هذا كلام الخطابيّ. 

وحکی ابن حجر أيضاً في هذا المقام کلام أبي عبد الله المازري» من كبار 
فقهاء المالكيّة» وهو صاحب كتاب «المُعْلِم بفوائد مسلم». قال المازّريٌ رحمه 
الله: وأما خصوص العدد فهو مما أطلع الله عليه نبيّه » لأنه يعلم من حقائق النبوّة 
ما لا يعلمه غيره . ثم قال: لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء جملة وتفصیلاًء فقد 
جعل الله للعالم حدَاً يقف عنده» فمنه ما يعلم المراد به جملة وتفصیلاًء ومنه ما 
يعلمه جملة لا تفصيلاً . وهذا من هذا القبیل . انتهی كلام المازری . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربی : أجزاء النبوّة لا يعلم حقيقتها الا ملّكٌ أو 
نبی» وإنما القذّرٌ الذي أراده النبی ی أن يبيّن أن الرؤیا جزء من أجزاء النبوّة في 
الجملة؛ لان فيها اطلاعاً على الغيب من وجه ماء وأما تفصیل النسبة فيختص 
بمعرفته درجة الْنبوّة . 

وقد أورد الحافظ ابن حجر كلاماً طويلاً نفيساً حول تخصيص العدد في هذا 
الحديث الشریف » فمن آراده فليتمسه في «فتح الباري»: باب رؤيا الصالحين من 
كتاب التعبير» وإنما أطلت في النقل عنه لأني رأيت کثیراً من الناس يعرّلون في فهم 
هذا الحديث علیٰ ما ذكره ابن الأثير وحده» وحديث رسول الله ية أجل وأدق من 
أن پُڑکن في فهمه وتأويله إلى قول واحدٍ من العلماء والإعراض عمن سواه. ونسأل 


الله التوفيق في الفهم والعمل . 


رو 


اج زی ] 


يقول ربنا عز وجل محذراً , بني إسرائيل من نقمته بهم يوم القيامة ومنبّهاً إلى أنه 
لن يُغني أحد عن أحد في هذا اليوم: ٠‏ فيقول عز من قائل : * ونیا لا نجری نفس عن 
تفس سا اقب ماع ول دما ذل ولا هم رود [البقرة: ۰۲6۸ قوله تعالی : 
۷ لا زی تفش عن تنس سّ4 أي : لا تقضي نفس عن نفس شيئاً ولا تنوب . والمعنی : 
لا يُغني أحد عن أحدء كما قال تعالی : # لالز وازره ور رى [الأنعام: ]۱٦٦‏ آي : 
لا تحمل نفس وزر نفس آحری» وقوله: ‏ بتایہا الاس افو رد کم وا موا ما لا زی 
والد عن ولو ولا مولود هو جاز عن رالد معا 4 [لقمان : ۳۳] وقوله : ل لکل ری نهم نود 


ہخروم 


شان آن بشید که (عبس : ۳۷]. 


وهذه المادة (جزی) تدل في أصل وضعها اللغوي على قيام الشيء مقام غيره 
ومکافاته إِيّاه. تقول : جَرَى عني هذا الأمر يَجُزي» كما تقول: قضی يقضي. 
وتجازیت ديني على فلانء أي: تقاضیته. قال ابن فارس: وأهل المدينة تون 
المتقاضي: المتجازي. وجاء في الحدیت : «آن رجلاً كان یداین الناس» وکان له 
كاتبٌ ومتجاز» فالمتجازي: هو المتقاضي. وجاء في حدیث الضحيّة  :‏ لا تَجُزی 
عن أحد بعدك» أي: لا تقضي . ومنه حدیث صلاة الحائض : «قد كر نساءٌ رسول الله 
لا یحضن» فأمرهن أن یجزین» أي : يقضين. ومعنی قولهم : جزاه الله خيراً. أي : 
قضاہ الله وأعطاه جزاء ما أسلف وقدم من طاعته. 

وقوله تعالی في قصة یوسف عليه السلام وإخوته ۰ قالوا جوم من ومد في رل 
فهر جر وه © [يرسف : : ۷۰ أي : جراء السارق استعباده وفيه اختصار» كأنه قال : 
جزاژه استرقاق من وجد في رحله. وهکذا كان الحکم في شريعة ابراهیم عليه 
السلام» أن السارق يدفع إلى المسروق منه فیسترقه ویکون عبده. 


ومن مادة (جزی) لجزية؛ وهي المال الأ لذي یؤخذ من آهل الذمّة؛ وهي من 
لجزاء كأنها جزث عن قتلهم . قال تعالی : # ولوا لیے 
الجر ولا بحرمون ما حرم اللم ورسولم ولا بی تک تاکن ين ابص 
حى يطو لْجِرَيَة عن ير وهم صروت [التوبة: ۲۹]. 

یقال : فلان جازيك» أي : كافيك» ويقال: جزیته بكذا وجازيته. قال 
الراغب الأصبهانيٌ : ولم يجئ في القرآن الا جَرَىْ دون جازی» وذاك أن المجازاة 
هي المكافأة» وهي المقابلة من كل واحد من الرجلین . والمکافاة هي مقابلة نعمة 
بنعمة هي کفوها. ونعمة الله تعالیٰ لیس من ذلك» ولهذا لا يُسْتَعمل لفظ المكافأة 
في الله عر وجل. 

وجاء في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله ی عن ربه : «قال الله عز 
وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصومَء فإنه لي وأنا أجزي به». قال مجد الدين ابن 
الأثير: قد أكثر الناسن في تأويل هذا الحديث» وأنه لم خصّ الصوم والجزاء عليه 
بنفسه عز وجل» وان كانت العبادات كلها له» وجزاؤها منه» وذكروا فيه وجوهاً 
مداژها كلّها على أن الصوم سو بين الله والعبد لا يطّلع عليه سراه» فلا يكون العبد 
صائماً حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. وهذاء وان كان كما قالواء فان غير 
الصوم من العبادات يشاركه في سر الطاعة» كالصلاة على غير طهارة» أو في ثوب 
نجس» ونحو ذلك من الاسرار المقترنة بالعبادات التي لا يعرفها إلا الله وصاحبها. 

وأحسن ما سمعت في تأويل هذا الحديث: أن جميع العبادات التي يتقرّب بها 
العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة واعتکاف وتبشل ودعاء وقربان 
وهدی» وغير ذلك من أنواع العبادات ۔ قد عبد المشركون بها الهتهم وما کانوا 
يتخذونه من دون الله أنداداء ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين وأرباب 
النحل في الأزمان المتقادمة عبدت آلهتها بالصوم ولا تقّبت إليها به » ولا عرف 
الصوم في العبادات الا من جهة الشرائع» فلذلك قال الله عز وجلٌ: «الصوم لي وأنا 


YA 


أجزي به» أى : لم يشاركني أحد فيه؛ ولا عبد به غيري» فأنا حیشذ آجزی به 
وأتولئ الجزاء عليه بنفسي لآ إلى أحد من ملك مقرب أو غيره عل ' ن قدر 


هذا كلام ابن الأثير في كتابه «النهاية»؛ ولم يصرح بصاحب هذا الرأي الذ 
سمعه واستحسنه في تأويل الحديث» وقد صرّح به في كتابه «جامع الأصول في _ 
أحاديث الرسول» فقال: «وهذا القول أخبرني به الأمير مجاهد الدين أبو منصور 
قايماز بن عبد الله أدام الله سعادته» وذكر أنه مما وقع له ابتكاراً ولم يسمعه من أحد 
ولا وقف عليه في كتاب» ولم أسمعه أنا من غيره» ولقد أصاب ف فيما وقع له 


1ھ سے 


واحسن) . 


[ ج س س ] 


يقول رہنا عر وجل» ناهياً عباده !| لمؤمين عن كثير الط وعسن لتجشس 
والغيبة: # يما آلزن مامتا أ ٤‏ ترا من لظن اک ب بعص اَل لش ولا توا ولا يد 
مشک بَا اب أ مرك آن يا ڪل لحم لخد ماد TREES‏ 
[الحجرات: ۰۲۱۲ قوله  :‏ ولا سسأ قال مجاهد: أي خذوا ما ظهر؛ ودعواما 
ستر الله عز وجل» والتجسّس بالجیم: هو البحت عما یکتم عنك من عيوب 
الناس وعوراتهم وأكثر ما يقال في الشن ومنه الجاسوس» وهو صاحب سده 
الشت 


ج ابا رأ عن يعقوب علیہ لی سم تد رم 


گے یج 


لہ إل الفوم الكتفرون 44 ليوسف: ۰۲۸۷ وفیل : | 


تسوا من روج الله َه نام لا ین من روح الله 


۳۳۹ 
انتجشس والتحشس بالجیم والحاء معناهما واحد في تطلّب معرفة الأخبار. 


وقد وردت آحادیث كثيرة فی النهي عن التجسّس وتتبع عورات الناس . منها ما 
رواه آبو هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله وَل قال : «یاکم والظطتّ فان الظنٌ 
آکذت الحديث» ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تنافسُواء ولا تحاسدّوا. ولا 
تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخواناً كما آمرکم. المسلم أخو المسلم. لا 
يظلمه» ولا یخذله» ولا یحقره» التقویٰ هاهناء التقویٰ هاهناء ویشیر الیل صدره. 
بحسب امریء من الشر أن يحقر آخاه المسلم کل المسلم على المسلم حرامٌ: دمه 
وعرضه وماله. إن الله لا ینظر إلى أجسادکم؛ ولا إلى صورکم وأعمالکم: ولکن 
ینظر إلى قلویکم». 

وهذا الحدیث أصل عظیم من أصول مکارم الأخلاق التي دعا إليها المبعوث 
ليتمّم مکارم الأخلاق بي . 

وروي عن معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله کی یقول : «إنك إن 
اتبعْتَ عورات المسلمین آفندتهم أو کت أن تقسدهم». وروي أن عبد الله بن 

3 ي | فى 2 2 

مسعود رضي اللہ عنه آتي برجل فقيل له : هذا فلان تقطرٌ لحیته خمرا فقال : إنا قد 
نهينا عن التجشٌس؛ ولکن إن یظهر لنا شيءٌ ناخ به . 


وإن کان الشارع قد نهن عن التجسس وتتبٌع عورات المسلمین. فانه قد ندب 
إلى ستر عورات المسلمین ونه عن إشاعتها لغیر ضرورة من رذع أو زجر أو عظة . 


9 2 ۳ م سم اک سرپ سے مہم مره مک سامير م سے سے یم کے ۲ 
قال عز من قائل : # إت الزين حون أن تيع الفحشة في الذيس ءامنوا لمم عذاب اليم في 
ہے سے ہے“ 0 


الدیا والاخرو وله بعلم وانشم لا تع امون [النور: ۱۹]. 


وروي عن النبی به أنه قال :۱ لا توذوا عباد الله ولا تعشروهم ولا تطلبوا 
عوراتهم» فانه من طلب عورة آخیه المسلم طلب الله عورته حتی یفضحه في بيته؟ . 
وروی آبو هريرة رضی الله عنه أن النبی لا قال : الا يست عبد عبداً فى الدنیا إلا 


۳:۰ 


ستره الله يوم القيامة». وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضأء قال: سمعت 
رسول الله ية يقول : كل أمتي معافی الا المجاهرين» وان من المجاهرة أن يعمل 
الرجل باللیل عملاً ثم یصبحَ وقد ستره الله عليه فیقول : يا فلان» عملت البارحة کذا 
ركذا وت بات ترم رک ویم کت ستر لله عاسم . وعنه أيضاً رضي الله 
عن النبی و قال : «إذا زنت الأمَهُ فتن زناها فلیجلڈھا الحدّ ولا د ٿرب عليهاء 
ثم إن ژنت اي فليجلدها الحة ولا پات علبھا۔ نم إن زنت الثالثة فلیبشها ولو 
بخَبْل من شعر؛ والتثريب هو التوبیخ. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: أتي التبم يل برجل قد شرب» قال : «اضربوه»ء قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه» فلما انصرف قال تعض القوم : 
أخزاك الله . قال : «لا تقولوا هكذاء لا تعینوا عليه الشيطان»» وفي رواية للبخاري 
أيضاً: لا تكونوا عون الشيطان على آخیکم» . قال الحافظ ابن حجر: ووجه عونهم 
الشيطان بذلك : أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية» أن يحصل له الخزئٌ» فإذا 
دعَوًا عليه بالخزي فكأنهم قد حصّلوا مقصود الشيطان. ووقع عند أبي داود زيادة في 
آخر الحدیث : «ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» . 
وروی الامام آحمد» عن أبي الهيثم» عن دجین کاتب عقبة» قال : قلت لعقبة : 
إن لنا جيراناً يشربون الخمر. وأنا داع لهم الط فيأخذونهم» قال : لا تفعل ولكن 
عظهم وتهدّذهم . . قال : ففعل فلم ینتهواه قال : فجاءه دجین» فقال: إني قد نهيتهم 
وإنی داع لهم الط فتأخذهم» فقال له عقبة: ويحك لا تفعل! فإني سمعت رسول 
الله مه يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا مَوْءُودَةَ من قبرها». وهكذا كان 
ا في شأنه كله» رحیماً بأمته حریصاً على هدايتهم وآخذهم بمكارم الاخلای 
فكان كما وصفه ربه: #لَقَدْ جسکُم رسوا ین کم عن رسن له ما عنم 
حرط مات بالمو > رهوش دحم [التوبة: 1174 . 


يقول ربنا عز وجل عن کتابه الحكيم : ل ججہت سا 
تعقلُورت 4 [الزخرف: ۲۳ قوله: ٭ جعلنه © أي : سمیناه ووصفناه» وقال السّدَيٌ 
المعنیٰ آنزلنای وقال سفيان الثوری : ناه . 

وهذه المادة (جعل) تتصرّف في اللسان العربی على وجوه شتی لا شبه يشبه بعضها 


بعضاً. والفعل (جعل) أيضاً يتصرف إلى وجوه كثيرة » فيأتى بمعنى صر › كقوله 
تعالی : إا جع الط یاه للم لا ووك [الاعراف: ۲۷ء ويأتي بمعنی أَوْجَدَ 


ومن ذلك قوله تعالی : © وحمل الا كت [الأنعام: ۱] وقوله : #وَجَعَلَلَكُم امم 
ولآ وا لی دک [النحل : IYA‏ وياتي بمعنی / ایجاد شيء من شيء وتكوينه منة ١‏ 


كقوله تعالیٰ : ۲ وله جک لکم من اشک روا [النسل : ۷۲] وقوله : # رحصل لك 
من ال اکتا [النحل: ۸۱ء ویاتی بمعیٰ الحکم بالشیء ء علیٰ الشيء حقاً کان 
أو باطلاًء فأما الح فنحو قوله تعالیٰ: # إا رادوه الب وجاعلوب م مرت امرس لے 
[القصص: ۷] وأما الباطل فنحو قوله عز وجل : ۶ اا رکا ر اک 
والا کر ت4 [الأنعام : ۱۳۰] وقوله : 8 ان جع لوا ألْهُرْءَانَ عضن [الحجر: ۱ 
أي : حکموا عليه بالسحر تارة» وبالكهانة تارة» وبأساطیر الأولين ثالنة» فهذا هو 
العَضّه. وتقول: جعل فلا زيداً أعلم الناس» أي: وصفه بذلك وحکم به ومنه 
قوله عز من قائل : # وجعل جار که لین هم عبط ال مان کا4 [الزخرف : ۹ وقوله 
تعالیٰ: ‏ وجعلتا 0و9 [الأنبياء: ۳۰] أي : خلقناه . قال أبو منصور 
الأزهريّ عقب هذا التفسیر: : وإذا قال المخلوق : جعلت هذا الباب من شجرة کذا 
فمعناه صيّر ته . 


هذا؛ وقد حصر مجد الدين الفیروزآبادی «الجَعْل) ذ في القرآن الكريم وفي كلام 


۳۲ 


العرب في ثلاثة عشر وجهاًء ومن ¿ آراد کلامه هذا فلبطلبّه فی كتابه : (بصائر دوي 
التمسم فى لطاتف الكتاب العزيز) ۱ وهو کتاب نافع مقید . 


ومن غريب هذه المادة» ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أنه ذكر 
عنده الجعائل» فقال: «لا أغزو على أجرء ولا أبيع أجري من الجهاد». الجعائل : 
جمع جعيلة أو جعالة ‏ بفتح الجيم وكسرهاء والاسم: الجعل بضم الجیم 
والمصدر الجَعْل بفتحهاء يقال: جعلت كذا جَعْلاً وجِعْلاً» وهو الأجرة على الشيء 
فعلاً كان أو قولاً. والمراد في حديث ابن عمر هذا أن يكتب الغزو علیٰ الرجل : 
عطي رجلا آخر شيئاً ليخرج مکانه» أو يدفع المقیم إل الغازي شيئاً» فيقيم 
الخازي» ويخرج هوء وقريبٌ من هذا ما یستی في عصرنا الحاضر : الجنود 
المرتزقة. وقیل : الجعل: أن يكتب البعث على الغزاة» فيخرج من الأربعة والخمسة 
رجل واحد ویجعل له جعل . ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (إن 
جعله عبداً وم فغیژ طائل» وان جعله في کراع أو سلاح يختصٌ به» فلا بأس» آي: 
أن الجُعل الذي يعطيه للخارج إن كان عبدا أو مه يختصنٌ به : فلا عبرة به» وان کان 
يُعينه في غزوه ہما يحتاج إليه من سلاح أو كراع فلا بأس بهء ومن ذلك حديث ابن 
عباس أيضاً: «جعیلهٌ الغرق سُختٌ»» وهو أن يجعل له جغُلاً ليخرج ما ضرق من 
متاعه» وجعل ابن عباس ذلك سُختاً؛ لأنه عقدٌ فاس بالجهالة التي فيه . 


1ج ف ۲ 


يضرب الحقٌ تبارك وتعالی مثلين للحقّ في باته وبقائه» وللباطل في 
اضمحلاله وفنائه فیقول عر من فائل : # آئزل یں السه مه فسات أودية قرع 


0 لے مس تھی نو 


ألمَيْل زیدا راییا وَهِمَا يووَدُونَ عله في انار ابتماه ۔ اة ارمع ما کیک یشرت ان الحی الط 


بے ہے رسا مج سر ےکر بر م عر مر و کم مر عرس سیگ نر | مک ع ص٠‏ مر من سر سے ہے کے مه خر پر 
فاما الريك فدهب - مَأ وآما ما ینتم الناس فیشکٹ و فى رض كا ی یفرب أ “الا شال 4 [الرعد: 


.۷ 


قال ابن الأنباري : شه نزول القرآن الجامع للهدئ والبیان بنزول المطرء إذ نفع 
نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطرء وشيّه الأودية بالقلوب» إذ الأودية يستكن 
فيها الماء كما يستكنٌ القرآن والإيمان في قلوب المؤمنين. والرّبد: هو الابیض 
لمرتفم المنتفخ على وجه السّيل» ويقال له: الغثای والرغوة» والمراد من هذا 
تشبیه الکفر بالزبد الذي یعلو الماء» فانه يضمحلٌ ويعلق بجنبات الوادي وتدفعه 
الرياح» فكذلك يذهب الکفر ویضمحلّ . والجفاء : ما جفأه السيل فرمی به . 
والمعنی : الباطلٌ ون علا في وقت فانه إلى فناء واضمحلال» وجاء المثل الثاني في 
قوله تعالی : # منامام لاش کت في الاض4 [الرعد: ۱۷]. 


وما ينتفع الناس هو الماء الصافی الذي يستقر ویمکث في الارض فینبت 
المراعي ویخصب الحیاة . وجاء فی حدیث جریر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : 
(حلق الله الأرض السفلی من الزبد الحفاء) آي : من زبد اجتمع للماء . ومنه حدیت 
البراء يوم حنین : «انطلق جفاءٌ من الناس إلى هذا الحيّ من هوازن» آراد سَرَّعان 


الناس وأوائلهمء شيههم بجناء السّيل . يقال : جفأ الوادی جفاءً : : ادا رمی بالزبد 
والقَذّئ . 


[ ج ف و | 


۱ 0 وع هر رن ر ہے 

يقول ربنا عز وجل في صفة عباده الم من : # اما من بکایتتا الذن زذا 
ع ر مد م عم کے ساس ص ا ہے رس ے مر گر سے سم 2 8 خر خرغرم م 
توا با خرو سا وبأ ند رهم وَهْمْ لا مستكيروت» © تجاق جنوبهم عَنٍ 


ہک سے سر ک سے نس 


الْمصَاجِع بو رم خوفا وطمعا وما ررفتلهم بْفْمُونَ 6 [السجدة: ۱5) قوله تعالیٰ: 


و۱۶ 
« تجاق جوم 4 أي : ترتفم وتتباعد عن الفرش. 

وهذه المادة (جفو) تدلٌ على معنی واحد في أصل اللغة» وهو نبو الشيء عن 
الشی وارتفاعه عنه» ومن ذلك الجفاء بين الناس وهو التباعد» ویقال: جفوت 
کک اوه وفی الحدیث : «كان بي يجافي عضدیه عن جنبیه فی السجود» أي : 
یباعدهماء ومنه الحدیث الاخر : «اذا سجدّتّ فتجاف». وهو من الجفاء أیضاً 
يقال : جفاه إذا بعد عنه» وأجفاه: إذا أبعده» ومنه الحدیت : «اقرؤوا القران ولا 
تجفو ا عنه) أ" سام ولا ہل ارت والحدیث الاخر : (وحامل القرآن 
غير الغالي فيه» ولا الجافي عنه» والغالی في القرآن هو المتعمّقٌ فيه حتی یخرجه 
ذلك إلى إكفار الناس» کمذهب الخوارج» وأهل البدع والاهواء. والجافي عن 
القرآن هو التارك لتلاوته وللعمل به. 

ويأتي الجفاء أيضاً بمعنی ترك الصّلة والبن ومنه الحدیث: «البذاء من 
الجفاء»۰ والبذاء : الفحش من القول . ويأتي الجفاء بمعنی كلظ الطبع» 7" 
الحديث : من بدا جفا» وبدا ا خرج إلیٰ البادیق قال الشاعر : 

:ورف رخال نو 

رم لاح ای O‏ هلر متا ات 

وجاء في الحديث الطویل المأثور» عن هند بن أبي هالة» فی وصف النبي 
4ة : «لیس بالجافي ولا المّهين» الجافی : المعرض المتباعد عن الناس» من الجفاء 
بمعنی ترك الصلة والبر. وقیل : الجافي : الغلیظ الخلقة والطبع؛ وقد جفا أصحابه 
یجفوهم : إذا قاطعهم» أو خشن علیهم» والمهین في هذا الحدیث یرویٰ بضم المیم 
وفتحهاء فالضمٌ من الإهانة» وهي الاذلالْ والاطراح» أي: لا بُھین أحداً من 
أصحابه أو من الناس؛ والمهین بفتح المیم: من المهانة بمعنی الحقارة والصغر 
والرسول بيا قد ارتفع عن الاهانة والمهانة» وقد كرّمه ره عز وجل فحسّن خلقه 


ون 


و 


۲:۵ 


ی تفرگ روم ر 


ونعود الیل قول الحق تبارك في شأن عباده الاتقیاء : # لتجاق جنويهم عن 
المضاجع € [السجدة: ۰۲۱۲ وهم المتهجّدون في الليل الذين يقومون للصلاة عن 
. الفراش» والمراد بالصلاة صلاة التنفل باللیل من غير تقييد . 


وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في قيام اللیل؛ منها نا روي عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال : كنت مع النبي ا في سفر فأصبحت یوماً قریباً منه ونحن 

۰ فقلت: يا نبيّ الله آخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النارء قال كَل : 
( لقد سالت عن عظيم» وإنه ليسي علیٰ من يكّره الله عليه؛ تعبد الله ولا تشرك به 
شيا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزکاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت»» ثم قال: «ألا 
أدلك على آبواب الخ ؟ الصوم جِتة والصدقة تطفیْ الخطيئة » وصلاة الرجل فی 
جوف الليل». لم قرأ کل : ٭ نجاف ويم عن الْمسَاجع 4 حتى بلغ : : جرا يمَا انوا 
وه 4 [السجدة: ۱۷] ثم قال : (آلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟) 
فقلت : بلی يا رسول الله» فقال: درس الامر الاسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله». قل «ألا آخبرك بملاك ذلك کلّه؟» فقلت : بلیٰ 
يانبيّ | الله » فأخد بلسانه ثم قال : ١‏ كف عليك هذا». فقلت : يا رسول الله وانا 
لمؤاخذون ہما نتكلم به ؟ فقال: «ثکلتك أمك يامعاذ ! وهل بكب الناس في النار 
على وجوههم أو قال : على مناخرهم ‏ إلا حصائد آلسنتهم؟1. 

وقال تعالیٰ : آمراً نبيه عليه الصلاة والسلام بقيام اللیل : « و بل هد 
الد لك ڪس أن يسع بعك ربك مقاما کت وداک [الإسراء : ۰ء وقال فی صفة عباده المتقين : 
< کا لا ن أكلِمَايجَُون» (الذاريات : : ۷. قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم : قال 
رجل من بني تميم لأبي : يا أبا سامت صفهٌ لا أجدها فيناء ذکر الله تعالی قوماً 
فقال : « کيا مت الم کٹ وك ونحن والله قليلاً من الليل ما نقوم فقال له 
أبي : طوبی لمن رقد إذا نعس» واتقی الله إذا استيقظ . 


6 


جو 


ڈھبوا مسرعين نحوہ - فكنت فيمن انجفل» فلما رأيت وجهه لٹا عرفت أن وجهه 
ليس ترجه کذاب؛ فكان أل ما سمعته وَل يقول : یا آیها الناس» راغ 
وصدوا الارحام وأفشوا السلام: وصلُّوا باللیل والناس نيام» تدخلوا الجد 

بسلام». وعن عائشة رضي الله عنها لت : كان النبى 4 يقوم من الیل 
تتفطر قدماه؛ فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد عفر لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال : «أفلا أكون عبداً شكوراً». اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك والاهتداء بهديه. 


[ج ل و ] 


يقول عز وجل في شأن الساعة» والردٌ على قريش حين کانوا يسألون عن وقت 
قبامهاء استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بوجودها: لس مسق رم وم 
نر وبا راخ نت فى آلس توت وا رض لا تیک رب وی کاک جد +۳۹ 
قل إتما علمها عند اللہ ولیک" کر لاس لا یمود 4 [الأعراف: ۱۸۷]. قوله تعالیٰ 
لوقب ره نی لا يُظهرها الا الله عز وجل . . وهذا مما استاثر الله بعلمه فلم یطلم 
عليه ملكا مقرباً ولا رسولاً. 


وهذه المادة (جلو) تدلٌ على أصل واحد في اللغة هو اتكشاف الشيء وظهوره 
وبروزه؛ ومنه يقال: وقفت على جلية الخبر» أي : على حقيقته الظاهرة المنکشفت 
ومن ذلك قولهم : أجليت القوم عن منازلهم» فجَلْزا عنهاء أي: أبرزتهم عنهاه 
ويقال: جلا الرجل عن وطنه وهو الجّلاء. 

قال عر من قائل في شأن يهود بني التضیر: ٭ ولول أن کب امه عله الا 
عم في ایا رکرنی) الحرم عَدَّابُ لار [الحشر: ۳] أي : لولا أن كتب لله علی بھود 
بني النضير الخروج من أوطانهم علئ ذلك الوجه وقضی به عليهم» لعذبهم بالقتل 


والجلاء : مفارقة الوطن» يقال: جلا الرجل بنفسه جَلاء» وأجلاه غیژه اجلات 
والفرق بين الجلاء والاخراج» وان کان مغناهما في الابعاد واحداً من جهتین : 
إحداهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد؛ والاخراج قد یکون مع بقاء الأهل 
والولد. والثانية: أن الجلاء لا يكون لا لجماعة» والاخراج یکون لجماعة 
وله احد. 


ا بر يم سه 


وقوله تعالیٰ في قصة موسیٰ عليه السلام وطلبه رؤية رڳ : # فلما نحل رنه 
للل جعم دحك [الأعراف: ٠‏ ٣ء‏ تجلی معناه: ظهر» من قولك : جلت 
العروس» أي: أبرزتهاء وجلوت السيف» أي : آظهرته وخلصته من الصدأء ومن 
ذلك قوله تعالی : ٭ وار له [الیل: ٢‏ آي : ظهر وانکشف ووضح لزوال الظلمة 
التي كانت في اللیل» وذلك بطلوع الشمس . ومنه قوله عز من قائل : # وَالہار إ٤‏ 
جلها [الشمس ۰ ۲۳ أي : جلى الشمس؛ وذلك لأن الشمس عند انبساط النهار تنجلی 
تمام الانجلاء؛ فكأنَّ النهاز جلھا مع أن الشمس هي التي تبسُطهء وقیل : الضمیر 
فی «جلاها» عائد إلى الظلمة أي : جلى النهار الظلمة وان لم بجر للظلمة ذکر فى 
السورة» لأن المعنین معروف . قال أبو زكريا الفراء: كما تقول: أصبحث بارديٌ 
أي : آصبحت غداتنا باردة» والأول آولین ومنه قول فیس بن الخطیم في بائیز, 
المعروفة : ۱ 

تجلتْ لنا کالشمس تحت غمامة . بدا حاجبٌ منها وضتّت بحاجب 


وقال بعضهم : إن المعنی: أن النهارٌ جلى ما في الأرض من الحیوانات وغیرها 
بعد أن كانت مستترة فى اللیل . 

ومن غريب هذه المادة في الحدیث» ما جاء في حدیث بيعة العقبة: أن أسور 
ابن زرارة رضى الله عنه أخذ بيده الشريفة ُء وقال : أيها الناس؛ أتدرون على مار 


TEA 


تبایسرن محمد 8؟ إنكم تبايعونه على أن تحاربوا العرب والعجم والجنٌ والانس 
مُجُلية . قالوا: نحن حربٌ لمن حارب» سل لمن سالم . قوله : «مجلیة» أي : حربا 
e‏ مخرجة عن الأوطان والأموال» والعرب تقول: اختارواء فاشا حرث 
مجليةء وإِمًا سلمٌ مخزية» اق ابا نت و وخروج عن الدار وإما صلح 
وقرار علی صغار . . ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه : أنه خير وفد بُزاحة بين 
الحرب المجلية والسّلمٍ المخزیة. وجاء في حديث فتادة رضي الله عنه فی صفة 
الد جال : «آنه ات یشم . الأجلئ : هو الذی ذهب شف تر سے إلى نصفه 
فظهر جزء من جادة رأسه . فهو تعبير را- جع إلى معنیٰ الظهور الذي هو أصل مادة 
(جلا) . 


وجاء في حديث أم المؤمنین أمّ سلمة رضي الله عنها: أنها كرهت للمرأة المُحدًٌ 
التي مات عنها زوجها أن تكتحل بالجلاء. الجلاء بكسر الجيم» والمدّ : هو الائمد 
وهو نوع من الکحل وسمي بذلك لأنه یجلو البصر فیقویه أو يجلو الوجه 
فيحسّنه . وفي حديث أبي الدرداء رضی الله عنه : «إن القلب يدن كما ی السیف» 
ای ود رض ات پر ہیں 007 روا 

ين والقسوة ة ہما يركبٌ السیف ويُغطيه من الصدأء وهو من ور المنزل» وهو 

ملک رت مت ین تن او یہ 
رہ بس یا أعطاها یاه ) یت ہو وی 
وھذا التقسير علیٰ أن صله ااب فأبدلت ٍحدی الراك ات یم 
وط ۰ في e‏ . ويجوز أن یکون معنی تجلأني الخشي› ا 
بقوتي وصبري من الجلاء» أو بمعنیٰ ظهر وبان علی . 


۲۶ ۹٩ 
26 


يقول ربنا عز وجل لنبيه محمد كك : E‏ 
SE‏ بکایتِ اله عل آلو ر ڪلت فا عو امک وش رتا کے 2 

کی الك مک شم قضوا 0 نا ۹6 آیونس: ۱ قوله: ايعو 4 
ال ان عرفة نوی یقال : آجمع آمره وأجمع عليه وعزم عليه بمعنی واحد . وقال 
أبو الهیشم: یقال: أجمع آمره» أي: جعله جميعاً بعد ما كان متفرقاً» وتفرقه أن 
يقول: مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذاء فلما عزم على أمر واحد فقد جمعه أي : 
جعله جميعاً» فهذا هو الأصل في الإجماع» ثم صار بمعنی العزم . 

EE 

سوہ سره م بلیل فلما أصبّحوا أصبّحت لهم ضوضاء 

وهذه المادة (جمع) تدل علی أصل واحد في اللغة » وهو تضاءٌ الشيء» ثم 
تصرفت إلى استعمالات كثيرة في القرآن الکریم والحدیث الشریف . 

فقوله تعالی : 9 ولنذر ي الع لاریب في [الشوری: ۷] معناه يوم القيامة » يجمع 
الله فيه الأولين والاخرین في صعید واحد . 


وقال تی انا الم وتو رت رن ام موا له ورسوله. ولذا کانو معد ع أمي جاع لم 
ال لعل اَم جَامِع# آي: علیٰ آمر طاعة يجتمعون 
عليها نحو الجمعة وعيد النحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك . قال المفسرون في 
تفسیر هذه الاية الكريمة: كان رسول الله َي إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد 
الرجل أن بخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم یخرج حتی يقوم بحيال النبي بي 
حيث يراه» فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فیأذن لمن يشاء منهم . قال مجاهد: وإذن 
الامام يوم الجمعة أن يشير بيده. وقال أبو إسحاق الزجاج : أعلم الله أن المؤمنين 


۲۵ + 


إذا کانوا مع نبیه فیما يُحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتی یستأذنوه وکذلك 
ينبغي أن یکونوا مع الإمامء لا یخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم 
الا باذنه» ونلامام أن یأذن وله لا يأذن علی ما ری لقوله تعالی : و نات ران فنك 
مِنْهُمَ € [النور: ۰.۲7۲ والحاصل أن الامر الجامع هو الذي يعم نفعه أو ضرره» وهو 
الأمر الجَللٌ الذي يحتاج إلى اجتماع أهل الرأي والتجارب. وقال الراغب 
الأصبهاني فی تأویل قوله تعالیٰ: © وڌا ڪاو مع علخ آئی جامج که تقو رایغا 
آمر له خط یجتمع لأجله الناس» فكأن الأمرَ نفسّه جمعهم . 


وجاء في الحدیت: «آوتیت جوامع الکلم». يعني القران الکریم» جمع الله 
تعالی بلطفه في الالفاظ اليسيرة منه معانی کثيرة. ومنه ما جاء في صفته 5 : «یتکلم 
بجوامع الکلم"» يعني أنه كان کثیر المعانی قليل الالفاظ . ومفرد الجوامع : جامعة؛ 
أي: کلب جامعة . وجاء في آسماء الله تعالیٰ الحسنی : «الجامع» قیل : هو الذي 
يجمع الخلائق لیوم الحساب . وقیل : هو الملف بين المتمائلات والمتباینات 
والمتضادات في الوجود. 


وقال عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه : عجبت لمن لاحن الناس كيف لا 
يعرف جوامع الکلم! یقول : كيف لا یقتصر على الوجیز ويترك الفضول؟ وجاء في 
الحدیث : كان ول يستحبٌ الجوامم من الاعاء» وهي التي تجمع الاغراض 
الصالحة والمقاصد الصحيحة» أو هي التي تجمع الثناء على الله تعالئ واداب 
الا 


ا آقرتتي یارسول اه رج من ذوات الراء» 
فقال الرجل لتر باقھ این تقاط الباق قال : «اقرأ ثلاثاً من دوات حما 
فقال مثل مقالته الأولئ. فقال: «اقرأ ثلاثاً من المسبّحات»» فقال مثل مقالته 


۲٥٢ 


الأولیٰء و قال : : ولكن أقرئني يارسول الله سورة جامعةء فأقرأه : © لدا ا رت الأرض 
ِلَا ا [الزلزلة: ۱] حتی فرغ منهاء قال الرجل: والذي بعشك بالحیُء لا آزید 
عليهاء فقال رسول اله 5 : «افلح الرُويجل» أفلح الرُویجل». 
وقول الرجل: اقرئني سورة جامعة ؛ لانها تجمع آسباب الخیر وأسباب الشر 
لقوله تعالیٰ فيها: # فمن یصمل مِتْصَالَدَرَةٍ حبرا برغ ومن يعمل مثقال در شزا 
روگ [الزلزلة: ۸-۷]. وفى الحديث: حدثنى بكلمة تكون جماعاً» فقال : «اتق الله 
فیما تعلم» . قوله: «تکون جماعا؟. الجماع : ما جمع عدد أي : كلمة تجمع 
کلمات » ومنه الحدیث: (الخمر جماع الائم» أي : مجمعه ومَظنته. 


والدلیل على أن الخمر تجمع کل إثم ما رواه الزهري» عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء قال : اجتنبوا الخمر. فانها أئُ الخبائث» إنه کان رجل فیمن خلا 
قبلككم یتعبد ویعتزل الناس فعلقته امرأة عریه» فارسلت إليه جاریتها تدعوه 
لشهادة» فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً آغلقته دونه حتی آفضی إلى امرأة 
وضيئة عنذھا غلامٌ وباطية خمرء فقالت : ني والله ما دعوتك لشهادة ولكن 
دعوتك لتقع على أو تقتل هذا الغلام» أو تشرب هذه الخمر» فسقته كأساً فقال: 
هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن یُخرج صاحبه. فهذا بيان أن الخمر جماغ 
الإثمء آعاذنا الله منها ووقانا شرها. 

اومتها أيضاً حديث الحسن البصري رضي الله عنه. قال : : اتقو هذه الڈھواء فا نان 


وخ کا کہ سرت ٣‏ ۱۳ قال : الشعوب: تام اقا 
الأفخاذ. الجمّاع بضم الجيم وتشديد المیم : مجتمع أصل كل شي وأراد منشأ 
النسب وأصل المولد» وفیل: آراد به الفرق المخلفة مه الناس » کالاوزاع 
والوشابء ومنه الحدیث : 9 کان فی جبل تهامة جمّاع قد غصبوا المارّة من کنانة 


YoY 


ومرینه وحکم والقارة» جمّاع» آي : جماعات من قبائل شتی متفرقت فادا کانوا 
مجتمعین قيل : جمع . قال آبو قيس بن الاسلت فی فصیدته المفضلية : 


7 بر > 7 ۲ ۰ 4 و۵ 1 اي 


وفي حدیث النبی 5 :۰« كل مولود يولد على الفطرة» حتى يكون أبواه هما 
اللذان يهوّدانه أو ینصرانه كما تتح الابلْ من بهيمة جمعاء» هل تحسنٌ من 
جذعاء؟». قوله يي : «بهيمة جمعاء» أي : سليمة من العیوب مجتمعة الأعضاء 
كاملتهاء > فلا جَدْعَ بها ولا کی يعنى أن البهيمة تولد سوية الأعضاء ء سايم من 
الجدع ونحوهء ولا الناس وتعژضهم لها لبقيت كما لدت . وهذا مثل ضربه عل 
للمولود لد علئ نوع من الجبلة ؛ وهو فطرة الله وكونه متهيئا لقبول الحنيفية طوعاً 
لا إكراهاً » وطبّعاً لا تکلفً؛ لو له شياطين الجن والإنس وما یختارء لم يختر إلا 
إياها» ولم يلتفت إلى سواها. 


وفي حديث النبي ية حين ذكر الشهداء فقال : «ومنهم أن تموت المرأة 
بجمعا . قال أبو زيد الأنصاري: يعني أن تموت وفي بطنها ولد. . والجمْع بضم 
الجیم بمعنی المجموع کالذخر بمعنی المذخور »> وقیل : المرأة التي تموت 
بجمع: هي التي تموت بکرأء لم یسسها رجلٌ» ومنه الحدیث الآخر: «أيْما امرأۃ 
ماتت بجع لم تطمّث دخلت الجنة» ومنه قول امرأة العجاج : إني منه بجع أي : 
عذراء لم یفتضنی والمعنی : في التفسیرین آنها ماتت مع شيء مجموع فیها غير 
منفصل عنها من جمل أو بكارة . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بعثني 
رسول الله یا و في الثقل من جُمُع بليل . الثقل : هو متاع المسافر . . وااجَمُع) ا علم 
للمزدلفة وهي المشعر الحرام» میت بذلك لأن آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا 
من الجنة اجتمعا بھاء وازدلفا إليهاء فيما روي عن ابن عباس . 


وفی حدیث عمر ؛ بن الخطاب رضي الله عنه : أنه صلیٰ المغربٌ» فلما انصرف 


YoY 


درأ ڄمْعة من حصی المسجد وألقیٰ عليه رداءه واستلقى». الجمعة : المجموعت 
يقال: أعطني جمعة من تمر» وهو كالقَيْضّة » وقوله: «دراً» آي : سواها بيده 
وبسطهاء وفي الحدیث : ارأیت خاتم النبوة كأنه جمْم» يريد مثل جمْع الکنت» وهو 
أن يَجْمَّع الأصابع ويضكهاء ویقال من ذلك: ضربه بِجُمْع کفه» ويوم الجمعة سمّي 
بذلك لاجتماع الناس فيه کل أسبوع مرّة» وقيل : إنما سيت جمعةٌ لأن الله جمع 
فیها خلق آدم» وقیل : لن الله فرغ فيها من خلق کل شيء فاجتمعت فیها جمیم 
المخلوقات . ويُشتقٌ منها فغل مشدد. فیقال: جَمّع الناسن» أي: صلوا الجمعت 
ومن ذلك الحدیث : ا أوّل جمعة جمّعت بعد المدينة بجوائی» وجوائی حَدّد قدیماً 
بأنه اسم حصن بالبحرین ومنه حدیث معاذ رضي الله عنه : أنه وجد آهل مكة 
يجمّعون في الحجر فنهاهم عن ذلك . یجمعون أي : يصاون صلاة الجمعة وانما 
نهاهم عنه ؛ لانهم کانوا بستظلون بهی ء الحجر قبل آن تزول الشمس؛ فنهاهم 
لتقدیمهم في الوقت . 

وجاء فی حديث أخد: أن رجلاً من المشركين جميع اللأمة كان يحوز 
المسلمين. یحوزهم؛ أي: يسوقهم. وجميع اللأمة» أي: مجتمع السلاح. ومنه 


0 


ع 


حدیٹ الحسن البصری : أنه سمع آنس بن مالك وهو یومئذ جمیع» اي : مجتمع 
الخلق قوئ البنيان لم يَھُرّم ولم یضعف» والضمیر راجع إلى آنس . وفي صفته ي : 
كان إذا مشیٰ مشئ مجتمعاًء آي: شديد الحركة قوي الاعضاء» غير مسترخ في 
المشی؛ وقد وردت ألفاظ كثيرة فی صفة مشيه كد منها: إذا زال زال قلعاً يخطو 
تكفئاًء ويمشي هونآء ذریع المشية» إذا مشی كأنما ینحط من صبب» أو يتحدَّرُ من 
صبب» وإذا التفت التفت جميعاً. 


وكل هذه صفات ترجع إلى معنى واحد هو استواء خلقه و واجتماع أسباب 
الكمال له» تشريفاً وتكريماً له عليه أفضل الصلاة وأزکیٰ السلام . 


1ج مل ] 


یقول 0 ممتناً على عباده بما خلق لهم من الأنعام: وهي الابل 
والبقر والغنم: ل سم با کم ها وف ومکفم ینک تسرد ولگ فیه 
سب رين د ور » [لنحل: .]١‏ قوله تعالی: ۶ و تک یی جال» 
الجمال : ما يُجَمَّلِ به ويتزيّن» وهو الحسنْ والمعنی هنا: لكم فيها ت تجمّل وترین 
عن الناظرين إليها . 

( جرت ترون وحن حون پچ أي فى هذين الوقتين» وهما وقت عودتها من 
مراعيهاء ووقت تسريحها إليها » فالرّواح: رجوعها بالعشی من المراعی» 
والسّراح: مسيرها إلى مراعيها بالغداۃء وقدّم الإراحة على التسریح؛ لأن منظرها 
عند الإراحة والعودة آجمل ور ینا أحسن ) لكونها في تلك الحالة قد نالت 
حاجتها من الاکل والشرب ۰ فعظمت بطونها وانتفخت ضروعها. وم هذین 
الوقتین؛ لانهما وقت نظر الناظرین إليها؛ لأنها عند استقرارها فى الحظائر لا يراه 
احد وعند کونها في مراعیها هي متفرقة غیر مجتمعة. کل واحد منها یرعی في 


حانت . 


وهذه المادة (جمل) تدل على معنيين في أصل اللغة : آحدهما الخشن والثاني 
التتجمّع وعظم الخلقء > وشاهد استعمال المادة بمعنى الخسشن ن ما سبق من قوله 
تعالئ : ٭ ولک فيهاجمال4 . 


وشاهده فی الحديث : : مارواه آحمد ومسلم والترمذي» أن رسول الله یڑ پا قال : 


«إن اللہ جميل د يبحت 0 وفى بعض الروايات زيادة : ااويحب معالى الأخلاق 
ويكره سفسافها» وفي بعضها: «ويحب أن ترى أثر نعمه على عبده». وفي بعضها: 
لاسخيةٌ يحب السیخای نظیف يحت النظافة) . 


۲٥٥ 


قوله : «جمیل يحب الجمال» آي : حسن الأفعال کامل الأوصاف» يحت حَسْنَ 
الأفعال وکمال الأوصاف . وقال الراغب الأصبهانئٌ رحمه الله : الجمال : الحسن 
الكثير» وذلك ضربان: آحدهما جمال یختصٌ الانسان به فی نفسه أو بدنه أو فعله» 
والثانی : ما یُوصل منه إلى غیره» وعلیٰ هذا الوجه ما روي عنه كَل أنه قال : «إن الله 
جمیل يحب الجمال» تنبيهاً أنه منه تعالیٰ تفيض الخيرات الکثیرة» فیح من يختصٌ 
بذلك ‏ والجمال من حيث هو كمال توصف به المعانی» قال عز من قائل : * فصر 
یل © [یوسف : ۸ وقال : © فاصبر صبرا جلا [المعارج : .]٥‏ 


ومن استعمال مادة (جمل) في معن التجمع والضم قولك : أجملت الشيء. 
وهذه جملة الشیء . وأجملت الشیء : حصّلته. قال تعالی : # وال ال کفروالول 


E 
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ر عليه لمان مه وید )4 [الفرقان: ۳۲] أي : هلا آنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي 
إليه جملة واحدة. كما نزّلّت الکتب قبله جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبورء 
وغيرها من الكتب الإلهية؟ فأجابهم الله تعالی عن ذلك بأن القرآن إنما نزل منجّماً 
ومفرّقاً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يُختاج إليه من 
الأحكام ليثبّت قلوب المؤمنين به» وكذلك فإن نزول القرآن منججماً آدعی إلى 
حفظه وفهم معانیه» فقال تعالی : « کال لنکت بو فرادك وه لاه [الفرقان : 
۳ 

وجاء فی حدیث القدر : «كتابٌ فيه أسماء آهل الجنة وأهل النار أجمل عل 
آخرهم. فلا بُزاد فیهم ولا يُنقص». قوله: «آجمل على آخرهم» مأخوذ من : آجملتٌ 
الحساب» أي : جمعت آحاده وكمَّلْتُ أفرادہء أي: أن آهل الجنة وأهل النار آحصوا 
وجمعواء فلا یُزاد فيهم» ولا يُنتقص . 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن سَمُرة بن جندّب باع 
خمرأء قاتل الله سَمُرۃ!ألم يعلم أن رسول الله ب قال: «لعن الله اليهود» حرمت 
عليهم الشحوم فجمّلوها وباعوها وأكلوا ثمنها». قوله: «جملوها» أي: أذابوهاء 


او ا 


والجمیل عند العرب :ما آذیب من الشحم يقال : جملت الشحم و ا 
آذیته » ویقال : اجتملته أیضاء قال لۓد: 

لام ارد اط سالگ فد تسا بیان 

يه 8 0002 ا کے ۱ 2 وہ 

او تمه تام ور هه فاشتوی ليلة ريح واجتمل 


وقال آبو سلیمان الخطابي - فیما حکاه عنه ابن الاثیر - تعلیقاً علئ قول عمر 
رضي الله عنه : إن سَمُرة بن جنذاب باع خمراً» قاتل الله سمرة. قال الخطابي: نما 
باع عصیراً ممن يتخذه خمراً فسمّاه باسم ما يؤول إليه مجازأء كقوله تعالی: # ان 
۶ 4 [يوسف: 5"] فنقم عليه عمر ذلك» لأنه مكروه» أو غير جائز» فأمًا 
أن يكون سَمُرۃ باع خمراً فلا؛ لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره. 

وذهب الزمخشري مذهباً آخر في تأويل فعل سمرة رضي الله عنه» قال : 
المعنی اکا اھ ثم باعها» فکان ذلك مضاهیاً لفعل ميزه في [ذابتهم الشحم 
حتی يصير وكا ثم بیعهم له متوهمین أنه خرج عن حکم الاصل بالاذابة. 

ومن استعمال المادة بمعنی إذابة الشحم أيضاً ما جاء فی الحدیث : «يأتوننا 

۲ 

بالسفاء یَجملون فيه الوَّدّك؛. قال ابن الاثیر : هکذا جاء فی رواية؛ ویروی بالحاء 
المهملة: ایحملون»» وعند الأكثرين : (یجعلون فيه الودك1 الد هو دسم 
اللحم ودهنه الذي یستخرج منه . 

ومنه ما جاء في حديث فضالةء قال : «کیف آنتم إذا قعد الجملاء على المنابر 
يقضون بالهوی ويقتلون بالغضت؟». الجملاء: الضخام الخَلقء كأنه جمُع 
جميل» والجمیل : هو الشحم المذاب . وجاء في حديث الملاعنة: «إن جاءت 
به أورق جَعْداً جماليَاً فهو للذي رميث به» الجمالی؛ بضم الجيم وتشديد الياء: هو 
الضخم الأعضاءء التام الأوصال. يقال: ناقة جماليّة» مشبّهةٌ بالجمل» عظماً 


TOY 
وقال تمان في وصف شور نار جهنم آعاذنا الله وإياكم منها: 8 اتا ری‎ 
1 ہم 7ھ حلت صف که‎ 
دشر کالقصر که لت # [المر سلات: ۳۲- ۰]۳۳ الجمالة بكسر الجيم : جمع‎ 
وقرىء: (جمالات) وهو جمع جمالة . وقال تعالی : ٭ إِنَّ زیت کدرا ایا‎ 2 
ایروا عا لاتم ممع اواب لصا ولا ید لود الْجَنَة ع يل مل ف سر ليو و كدر‎ 
کی انی [الأعراف: 4۰] أي: إن هؤلاء الكفار المکذبین المستکبرین لا‎ 
يدخلونٍ الجن بحال من الأحوال؛ ولهذا علقه سبحانه وتعالیٰ بالمستحيل» ف فقال:‎ 
رد ال ف كي اه وحم سم الخياط س وهو لت الإبرة _ باکر کون‎ 
غاية في الضيق . وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: حى یلح الجمّل في سم‎ 
آلخياط € [الأعراف: ٤٠]ء والجَمّل بضم الجيم وتشديد الميم» هو حَبْل السفينة الذي‎ 
يقال له : : القن و وهو حبال مجموعة . وقیل: الكل الذي يُصعد به في النخل» قال‎ 
بريد لو الستحیل - کما قال الا‎ 


2 5 ر 0 7 
فإنك سوف تَعْقَلُ أو تتامی إذا ما شنت أو شاب الفراث 


ویروی أن أهل الكوفة أوفدوا العلباء بن الهیثم السَّدُوسيٌ إلى عمر بن الخطاب 
رضي أ الله عنه ‏ وكان العلباء هذا رجلاً دميماً أعورَّ » ولكنه كان جيّدَ اللسان» حسن 
البيان» فلما تكلم أحسن وآجاد فصعد عمر رضي الله عنه بصره فيه وحددة فلما 
فرغ قال عمر متمثلاً : لكل إناس في جَمَلهم خبر. ویروی لكل أناس في بعيرهم 
خبرء يريك بجملهم: صاحبهم » وهو مَثْلّ يُضْرَبُ في معرفة كل قوم بصاحبهم 
يعني أن المسوّد يُسَوّدُ لمعنی» وأن قومه لم يُسوّدوه إلا لمعرفتهم بشأنه» وهذا معنئ 
قول الشاعر : 


عزمت علی إقامة ذي صباح لأمر م ایس ود من يسود 


وروي أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت : اوذ جملي؟ فلم 
تفطن لها عائشة حتیٰ فُطّنت» فأمرت بإخراجها. وروي أنها قالت: أأقِيّد جملی؟ 
فقالت عائشة : نعم» فقالت الثانية : أأقيد جملي ؟ فلما علمت عائشة ما ترید 
قالت : وجهي من وجهك حرام. جعلث تأخيذ الجمل: وهو المبالغة فی أخذه 
وضبطه مجازاً عن الاحتیال لزوجها بحیل من السّحرء تمنعه بها عن غیرها من 


النساء . وقول المرأة: (جملي» . ٹرید زوجیء وكَنَتْ بالجمل عن الزوجء لأنه دوج 
الناقة . 


وفي حديث آبي عبيدة رضي الله عنه : أنه أذن في جمل البحر . جمل البحر: 
هو سمكة ضخمة جداً» شبيهة بالجمل . وجاء في حديث ابن الزبیر رضي الله عنه : 
كان يسير بنا الأبرديْنء ويتّحذ اللیل جَمَلاً. الأبردان: هما الغداة والعشيّ» وقيل : 
ظادهما وقوله: ویتخذ الليل جملاً: يقال للرجل إذا سَرَىْ ليلته جمعای أو أحياها 
بصلاة أو غيرها من العبادات : اتخذ اللیل جملا كأنه رکب اللیل ولم ینم فيه . 
ومثله ما جاء في حدیث عاصم بن آبي التجود رضي الله عنه قال : لقد آدرکت أقوماً 
يتخذون هذا اللیل جمّلا» پشربون النبيدٌ ویلبسون المُعَضصْمَرء منهم زر بن حبیش» 
و آبو وائل . وقد أخذ هذا المعنی أبو تمام وصاغه في شعره» قال : 

جعل الڈُجیٰ جملا ووأ راضيا ‏ بالهُون یتح العقود تعود 

ویأتی هذا بصيغة الامر فيقال في الامر بالجڈ: اتخذ اللیل جملاً» كما يقال : 
شمّر ذيلاً وادرع لیلاً. 

ومن غريب هذه المادة ما جاء في حدیث الاسراء: ثم عرضت له امرأةٌ حسناءً 
جمّلاء. جملای أي: جميلةٌ ملبحةق ولا يأني من هذا أفعل من لفظے؛ كديمة 
هطلاء» ومنه الحديث : جاء بناقة حسناء جملاء . 





اج مم ١‏ 


يقول ربنا عز وجل في سياق آيات كريمات تدل علئ اختلاف أحوال عباده عند 
إصابة الخير» وعند إصابة الشرّء وأن مطمح أنظارهم ومعظم مقاصدهم هو الدنيا › 
فیقول عز من قائل : پوت ور المال حا جاک [الفجر : ۰ جمّاء أي : كثيراً» ومنه 
حمّة الماء وهو اجتماعه فی البثر . 


وهذه المادة (جمم) تدل على كثرة الشيء واجتماعه» ومنه حديث أبي در 
رضي الله عنه : فلت : يا رسول الله » کم الأنبياء؟ قال : «مائة ألف وعشرون آلفاً» . 
قلت: كم الرسّل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشراء وفي روایة: «ثلاثة 
عشر جم الغفير». يقال: جاء القوم جمّاً غفيراً» والجمّاءَ الغفير» وجمّاءَ غفیر 
أي : مجتمعين كثيرين » وأصل الكلمة كما قلنا من الجموم والحمةء وهو الاجتماع 
والکشرة والغفير: من الخفر» وهو التغطية والسَّتره فجعلت الكلمتان في موضع 
الکُمول والاحاطة. 

وفي الحدیث : کان لرسول اللہ گلا جَِمَة جعدة . الَجمَّةَ من شعر ال رس : ما 
سقط على المَنکبیّن. وفی الحدیث : العن الله المجمّمات من النساء٢ء‏ يعني النساء 
المترجّلات اللائی يتخذن شعورهنّ جمّة كما یفعل الرجال» ولا يُرْسلنها إرسال 
النساء شعورهن. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تنهین عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال» 
منها ما رواه البخارئ وأبو داود والترمذي» عن ابن عباس : «لعن الله المختثین من 
الرجال والمترجلات من النساء»» وفي لفظ عند أحمد وأبي داود وابن ماجه: «لعن 
الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء». ولأبي داوده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : العن رسول الله مه الرجل يلبس لبسة المرأة. 
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والمرأة تلبس لِبٔسة الرجل». ولأبي داود أيضاًء عن عائشة رضي الله عنها : «لعن الله 
الرجلةً من النساء». ۱ 

ومن أحاديث المادة ایض حدیث عائشة رضي الله عنها» حين بني بها رسول 
الله که » قالت : وقد وفت لي جمَیمة . أي: کشرث: والجمَیْمة : تصغير الجمّة . 
وفي حديث خزيمة بن ثابت أو ابن حكيم السلسي حين وفد على ات يوم فت 
مكة» ووصف له ما أصاب قومه وأرضه من السنوات الشداد» قال فيما قال : 
واجتاحت جمیم اليبيس . اجتاحت» أي: أهلكث واستأصلت. والجميم: نبت 
يطول حتی يصير مثل جكة الشّر. والیبیس : اليابس من النبات . وفي حديث آنس 
رضي الله عنهء قال : توفي رسول الله اة والوحی م جم ما كان» لم یر عنه» قوله: 
(أجدٌ ما کان» يعني آکثر ما كان, وهو راجع إلى المعنی الأصلي للمادتق وهو 
التجمع والكثرة» ولهذا المعنی قیل للقوم الذين یجتمعون ويسْألون في دية: جِمّة 
والجمع جَمَمٌ . وشاهده في حديث أم زرع : «مال آبي زرع وما مال آبي زرع! على 
الجَمَم محبوس»» أي : أنه يبذل ماله للقوم الذین يَسْألون في دية . 

وجاء من هذه المادة: الجمام والاستجمام بمعنى الراحة والنشاط؛ لأن 
المستجم يكون مجتمعاً غير مضطرب الاعضاء . وشواهد ذلك في الحديث کثيرة . 

جاء في حدیث طلحة رضي الله عنه > رمئ اي رسول الله ؟ يك بسفجلة وقال : 
ادونكهاء فإنها تج الفؤاد». تجم الفواد. أي: تريحه» وقيل: تجممٌه وتُكُمل 
صلاحه ونشاطه. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في التلبينة ‏ وهي حساء يُعمل 
من دقيق» ورُبّما جعل فيها عَسَلٌ» قالت: فإنها تج فاد المريض . وحديثها الآخر : 
نانها مَجَمّةُ لهاء أي : مَظِنْةٌ للاستراحة. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه : «فأتئ 
اللاس الماء جامّین رواء» أي : مستريحين قد رَوُوا من الماء. وحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما : «لأصبحنا غداً حين ندخل على القوم وہنا جُمامةا أي: راحة وشيم 
وري . 


سے 





۳۹۱ 


وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء ویلغها أن الأحنف بن فیس قال شعراً 
يلو مها فيه» فقالت : سبحان الله ! لقد استفرغ حلم الأحنف هجاره إِيَاي » ال کان 
یستجم مثابة سفهه؟ وهذا كلام من عائشة رضي الله عنها عالٍ شریف» ينطق أنه خرج 
من بيت النبوة حقاً. وأرادت رضي الله عنها أن الأحنف کان حلیماً عن الناس» فلما 
صار إليها سَفهء فكأنه كان يُججٌ سفَوَه لهاء أي : يُريحه ويجمعه ويدَّخِرُه. ومن ذلك 
حديث معاوية رضي الله عنه : «من أحب أن يستجمٌ له الناس قیاماً فليتبوأ مقعده من 
النار». أي: يجتمعون له في القيام عنده ويحبسُون أنفسَهم عليه . 


وتا ني هذه المادة (جمم) لمعنى العدم والسلب» > فیقال : الام وهو الذي لا 
رمح معهء ومن هذا الاستعمال ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنھما: : مون 
أن بني المداَ شرف والمساجة نا . الججٌ: : التي لا شرف لها والْشرَف : التي لها 
شرفات . وأصل هذا في الغنم . يقال : : شاة جا ء: إذا لم تكن تكن ذات قرن؛ ومنه 
الحديث في يوم القيامة : «إنه يُقتصنٌ للجَمّاء ء من ذات القزن» ومن هذا قیل للرجل 
الذي لا رمح معه: أجمٌء وكذلك البناء إذا لم يكن له شرف فهو أَجَمٌ وجمعه 
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جم 
اج ن ب ] 


يقول رثا عز وجل» آمراً بعبادته وحده لا شريك له وموصياً بالإحسان إلى 
الوالدين والقرابات وأصحاب الحاجات» فيقول عز من قائل : ھ وَأَعیڈوا الله ول 
جہر ہی ۱ لجار دی اصرق 


سس رت عم کر شی 


ےا ا ر 14 [الساء: ۲۳۲ ۱ قول ا اراخب هو الفریب: رتیل 
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له: جُنْب؛ لانه يُجانبُ من یُجاوژہ في النّسب والمنزل. يقال: رجل جنب وامرأةٌ 
جُنبء وقوم جنب . يستوي في ذلك المذكر والمونث والمفردٌ والجمع . 

وهذه المادة (جنب) تدل على معنیسن في أصل اللغة» أحدهما: الناحية» 
والآخر: البّعُد. وقوله تعالئ: # وَألصََاحِي يَأَلْجَن* قيل : هو الرفيق في السّفر . 
وقيل: هو الزوجة» وقيل: هو الذي يصحَبّك ویلزشك رجاء نفعك . قال الإمام 
الشوكاني: ولا ید أن تتناول الایهٌ جميع ما في هذه الأقول» مع زيادة عليهاء وهو 
كل من صدق عليه أنه صاحبٌ باب أي بِجَنْكء کمن يقف بجنبك في تحصيل 
علم» أو تعلم صنا عة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك . 

وقال تعالیٰ: # كیا ان منوا لا ترا ألصصكرة وأٹر شکری حى تعلمواً ما 
ون وَلَجُتُبًا الاعابری یل > حي نیلوا 4 [النساء 1 4] الجُتب: هو الذي يُجامع 
أهله ؛ وهذا الاشتقاق را جع إلى أحد معنيي مادة (جنب) وهو ده قال أبو متصور 
الأزهري : إنما قیل له: جنب؛ لأنه تھی أ أن يقرب مواضع | الصلاة ةما لم يتطهّر 
فیتجلٹھا. وَأَجْنَبَ عنهاء أي : اعد عنها. وقال ابن قنية: شی بذاك لمجاب 
الناس ع وغه عنهم حتی یختسل . والجنابة : البُعْد. قال علقمة بن عَبّدة» الفحل : 

فلا تحرمئي نائلاً عن جنابة . فاني امروٌ وسط القباب غريبُ 

ومن اسم ال هله اس اد فی مض الد وله تما فی قصة موسي ا 
السلام : # فبصرت پو عن جب وهم لا دشعروی # [إلة لقصص: ۱۱] أي: عن بُعْد. ومن 
ذلك قوله عر وجل على لسان ابراهیم عليه السلام م ا من 


لی خر 2 ۷ ب ضر ام 


الد “امسا واجشبنی وی أن سبد لاسام 4 [إبراهيم : 6 . قوله: © واجنبی؟ أي 


باعڈنی وباعد بنيّ عن عبادة الأصنام . يقال : جنه ذلك الامن وأجنيته» وجتبته 


ایا أي : ۰ باعدته عنه فتجانبه واجبّشه وتجنبه» أي : تر که . وقوله تعالی : : # ورد 


نے مس سے سے 


عمتا عل آلانتن آغرض وکا جانبهه وإذا مه أ اش كان وسا [الإسراء: ۸۳]ء قوله: # وم 


جانبهء که قال ابن عرفة نفطویه : أي : : امتنم بقوّته ورجاله . وفال محاهد : آی + کل 


۲۳ 
عنا. وهذا إخبارٌ من الله عزٌ وجل عن نقص الانسان من حيث هو فانه إذا آنعم الله 
عليه بمال وعافية ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته» کقوله تعالی 7 ورد 
سك اسر ی بر صل م مخ له رل الا رضم و ان لاف لن کمورا که 
[الاسراء: ۰]1۷ ویأنه إذا مسّه الم وهو المصائبُ والحوادث والنوائب» كان 
يؤوساً. أي : قنط أن یعود یحصل له بعد ذلك خير . كقوله تعالی : وکین اذا 
لفن نَا رة ثم مها منه انم ليوس مک شور وکین ذف تعماء به بعد ضراء 
مسَتَة ليقَولن ذهب لیات عق ِنَم فرع فخو ر4 [مود: ۹ - ۱۰]. 


سے وآ ل نف 


وقال تعال» مخبرأ عن أحوال بعض الناس يوم القيامة : 9 أن نموا 
کر لی ما درطت فى جنپ الله وان کنب لن ألتدخرت 4 [الزمر: 01]. قوله : # فى جب 
للد که قال ابن عرفة نفطويه: أي: تركت من أمر الله. يقال: ما فعلت في جنب 
| رم 
حاجتی؟ قال کثیر : 
ألا تتَّقيّدٌ اللہ فى جنب عاشق به کب خوی عليك تفط 


وقال أبو زكريا الفراء فيما حكاه عنه أبو منصور الأزهري: ٭ فی جب الہ 4 
أي: في قربه وجواره. وقال الحسن: أي على ما فرطت في طاعة الله وقال 
الضخاك : على ما فرطت في ذكر الله» ويعني به القران والعمل به. وقال أبو إسحاق 
الزجاج: أي: فرطت في الطريق الذي هو طريق الله» من توحیده والإقرار بنبوة 
رسول الله ي . وعلی هذا فالجَنبٌ بمعنى الجانب» أي: قصرت في الجانب الذي 
يودي إلى رضا الله» ومنه قول الشاعر : 

النامن جن والأميز جنب 


أي : الناس من جانب» والامیر من جانب. والجَنث : الجارحت و جمعه 
41 سرب 
جنوب . قال تعالی في صفة عباده المؤمنين الذین يقومون الليل : © نتجاف حصوبهم 


ات 
ہے ےہ ٭ سے حر رج ہر مہ مر ار کر حر خر سے سے ت ہے لر سے 


عن المضاجع دلعون ریم خوفا وط معا وتا ررفنلهم بَفْقونَ ۹ [السیجدة: ۰۱۲ وقال تعالی : 


تفر ے ری میں ہچ 


# وإدا مس آلانسن لصي دعانًا لحه أو و ادا أو قاہما فلا کشنناعنه ضرم مر ڪان ہے 
تا إل ضر مسر كذ 6۷7ھ(" ره [یونس: ۲ قول : © دعاتا 
لجنیهء؟» أي : دعانا مضطجعاء ولذلك عطف عليه : أو فَاعدا از يما » وهذه 
اثلام في # لجنیوء؟ إما إن تکون للوقت. کقوله : جثتّه لشهر كذاء أو تکون بمعنی 
علی» فتکون في محل نصب على الحال» أي : دعانا مضطجعاً. والمراد: دعانا في 
جمیع الاحوال المذکورة وغيرهاء وخصٌ المذکورة بالذکر» لألها الغالبٌ على 
الإنسان» وما عداها نادر» کالرکوع والسجود. 

جاء في الحدیث : «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه لجخنب» . قال مجد الدین بن الاثیر 
رحمه الله: الجُتب : الذي يجب عليه الخسل بالجماع وخروج المني؛ ویقم على 
الواحد وا لا نین والجمیم» والمونّثء بلفظ لل واحد» وقد یجمع على اجناب 
وجنبین» وأجنب يُجُنبُ إجناباً. والا سم : الجنابة » وهي في الأصل : البعد» وسَمي 
الانسان جُنْبآً؛ لأنه نهي أن يقرب مواضم الصلاة ما لم يتطهّرء وقیل : سُمٌي كذلك 
لمجانبته الناس حتی یغتسل . وقوله: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب». المراد 
بالجنْبُ فی هذا الحدیث : الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة» فیکون أکنر أوقاته 
جنا وهذا الفعل منه يدل على قلة دينه وب باطنه. وقيل : أراد بالملائكة هاهنا 
غير الحَفظة» وقيل : أراد لا تدز تحضرة الملائكة بخيرء وقد جاء في بعض الروايات 
كذلك . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «الانسان لا بُجْیْب ؛ وكذلك الوب 
والماء والارض» يريد أن هذه الأشياء لا یصیژ شيءٌ منها جنباً يحتاج إلى انغشل» 
لملامسة الجنب إيّاها . 

وفي حدیث الزكاة والسّباق: ہلا جَلب ولا جَنب». الجَلبُ في الزكاة: هو أن 
يدم المُصَّدَّق ‏ وهو جامع الزكاة ‏ على أهل الزكاة» فينزل موضعاً ثم يرسل من 
یجلبُ إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها . فنهی عن ذلك؛ لأن في ذلك إعناتاً 
لهمء وأمر أن تؤخدَ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم . والجَلّبُ في السّباق: هو أن 


۳۹۵ 


یتبم الرجل فرسّه رجلاً اخر» فیرکضن خلفه ویزجره ویْجلب علیه» ففي ذلك معونة 
للفرس على الجري» فنهی عن ذلك . والجنب یکون في الزكاة والسباق أيضاً. وهو 
في الزکاة : أن ينزل العامل بأقصیٰ مواضع أصحاب الصدقة» ثم يأمر بالاموال أن 
تجتّت إليه» أي : تحضر فنهوا عن ذلك . وقیل : هو أن َنَت رث المال بماله ‏ 
أي : يُبْعدَه عن موضعه حتیٰ يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. والجتب 
المنهنٌ عنه في السّباق: هو أن يجنب الرجل خلف فرسه الذي يسابقٌ عليه فرساً آخر 
ریا ليس عليه أحد» فإذا فتر المرکوب تحوّل إلى المجنوب فسَّبَّق عليه» لأنه أقلّ 
إعياءً وكلالاً من الفرس الأول الذي بدأ به السباق . 


وجاء في الحدیث : «وعلی جنبتي الصّراط داع . قال شمر : جنبتا الوادی : 
ناحيتاه» وکذلك جناباه وضفتاه . وجَبَة الوادي» بفتح النون» أمَا الجَنبة بسکون 
النون فهي الناحية» یقال: نزل فلان جنبة» أي: ناحية» ومنه حدیث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : «ما بال رجال لا یزال آحدهم کاسراً وساده عند امرأة 
مُغزبَةء بتحدث إليها وتتحدث إليه» علیکم بالجَنبة فإنها عفاف. إنما الساءٌ لحم 
على وضمء الا ما ذب عنه». قوله : امُغزية» يعني المرأة التي قد غزا زوجها . يقال : 
قد آغزت الم إذا کان زوجها غازياًء وهي مُعزیةء وكذلك أغابت فهي مُغیبة: إذا 
غاب زوجها. وقوله : «علیکم بالجنبة) فالجنسة : هی الناحیة كما سبق . یقول : 
اجتنبوا النساء والجلوس إِليهنٌ» ولا تَقَرَثُوا ناحيئَهُنَ» وکلموهن من خارج الدار. 
وكذلك كل من كان خارجاً قیل : جَنبة» قال الراعي النميري : 


5 3 2ع ٠‏ 31 ص مر یچ 2 
أخليد إن اباك ضاف وساده همان باتا جنسه ودسلا 


يقؤل: أحدهما باطنٌ والآخر ظاهر. وحديث عمر هذا في النهي عن 
الجلوس إلى النساء مثل حديثه الآخر: «لا یدخلنّ رجلّ على امراة وان قيل : 
حموهاء ألا حموها الموت!۰ والحمو أبو الزوج. يقول: فليمث ولا یفعل ذلك 
فإذا كان هذا من رأيه في أب الزوج ‏ وهو مَحْرّم - فكيف بالغريب؟ ورحم الله عم 


YT 


ما کان اش غيرته على الخرم! وقول | مالسا لحم علیٰ وضم» فالوّضم: هو 
۱ وجاء فى حديث ذکر الشهداء قال : (والمجنوث فى سبيل الله شهيد)» وفى 
حديث آخر: «ذو الجنب شھیڈ٢ء‏ وفی روایة : «ذاث الجِنب شهادة» ذات الجَنب : 
هي الدَبيْلة والڈُگل الكبيرة التي تظهر في باطن الجَنب وتنفجر إلى داخل وقلما بسلم 
صاحبها . وذو الجنب هو الذي یشتکی جنبه بسبب الڈمل . والمجنوت: هو الذي 
أخذته ذات 1 لجنب . 
وجاء فی الحدیث : الجانث المستّغزرٌ يشاب من هبته» الجانب : الغریب . 
یقال : جَنّب فلان في بني فلان يَجْنْبُ جنابةٌ» فهو جانب» أي: نزل فیهم غريباً. 
والمُسْتّغزر: من استغزر الرجل» آی: طلب أكثر مما آعطی . ومعنی الحدیث: أن 
الغریب الطالب [ذا آهدی إليك شيئاً ليطلب آکثر منه فأعطه فى مقابلة هديته . 
وفى حديث مجاهد رحمه الله تال في قوله تعالیٰ : متا لسم وت 
آالمانده: 47] قال : أَجْنَابُ الناس كلهم . والأجناب : هم الغرباء» جمع جنب» وهو 


ابکي أخاك لأيتام وأرملة وابكى أخاك إذا جاورت أجناياً 


اج نح ] 


بقول را عز وجل › مخاطاً نيه عليه الصلاة والسلام : 2 # وان جتحا لسَلم 


اح لم ول على الہ لن اسيع م4 [الأنفال: .]5١‏ یقول : إن مالوا للسّلم» أي : 
المسالمة والمصالحة والمهادنة» فمل إليها واقبل منهم ذلك . 


۳۹۷ 


ومذه المادة (جنح) تدل عل أصل واحد في اللغة» هو المیل والعُدُوان. لهذا 
قال أبو الحسین بن فارس في کتابه الفذ «مقاییس اللغة» : ویمکن أن یکون معنیٰ هذه 
المادة هو المیل فقط » فان العدوان فی حقيقته هو ميل عن الحق والانصاف . 

قال عز من قائل : لیس کم جنا أن کنو سل من ریک 4 
[البقرة: ۱۹۸] أي : ليس علیکم منم ومیل عن الح . یقال : جنح الرجل إلى الرجل» 
أي : مال إليه» وحنحت الابل : ذا مالت آعناقها فى السّیر قال ذو الوّمة : 

إذا مات فوق الرَحل أحييتِ روحه بذکراك والعيسٌ المراسیل جن 
وقال النابغة ‏ وعنی الطیر : 
جوانحٌ قد یقن أن قبیلاۓ ‏ إذا ما التقی الجمعان أَرّل غالب 

والجوانج: الأضلاعء سمت کذلك لأنها مائلة. والجناح: الجَنب قال 
تعالیٰ مخاطباً نبيّه موسی عليه السلام : # وأضَمُم يدك إل جاك (طہ: ۲۲] أي : إلى 
جَنِْكء هکذا قال محمد بن المستنير المعروف بقطرب؛ وعیّر عن الجنب بالجناح 
لانه في محل الجناح» وقال آبو زکریا الفراء : الجناح في هذا الموضع: من أسفل 
العضد إلى الانط . 

وقول الفراء: في هذا الموضع - يريد آیة سورة طه : # وَأضْمُمْ يدك إل جاك 
تخرج بیضاء من غير سو اي آخریٰ 4 وذکر في الموضع الاخر من سورة القصص »> وهو 
فوله تعالی : لواصم ینک جاك من لَص »# [التصص : ۳۲] قال : معناه : واضمم 
إليك عصاك ء والعرب تكني بالجناح عن القرّة والمُنةء ویقولون: قصنّ جَناحٌ فلان: 
ادا أذ ماله أو أوقعت به جائحة تمنعه من التصرف. وقال أبو بكر بن الانباری : 
والعرب تستعیر الجناح فتسمّي به ما بين الط والعضد من الانسان» وتسمّي عصا 
الانسان جناحاء لأنه ينتفع بها كما ينتفع بالجناح وقيل: إن المراد: اضمم إليك 
يديك المبسوطتين لتتقي بهما الحيّة کالخائف الفزع ‏ وذلك أن اليد يقال لها كلها : 


۳۸ 


جناح؛ وقد عَبّر عن هذا المعنی بثلاث عبارات : الأولیٰ  :‏ أسلك یداه في جيك 
[القصص : ۰۲۳۲ والثانية : # و راضم الک جاح والثالثة : # وأدخل بد ذ في جیك» 
[النمل : 11۲¥[ . ویجوز أن یراد بالضم: الیل والثبات عند انقلاب العصا تعباناً 4 و الله 


اعلم بمراده . 

وقال عز من قائل» مخاطبا نبیّه المصطفی عليه الصلاة والسلام : # واحْفِض 
جاک لمن عك من ا مومت [الشعراء : ۲۱۵] أي : ليكنْ جانبك لهم لیا . يقال : 
خفض جناحه: ادا آلانه والمعنی : آلنْ جناحك وتواضع لمن اتبعك من المومنین 
وأظهر لهم المحبة والکرامة» وتجاوز عنهم . 

وقال تعالیٰ ١‏ فى الأمر ببڑ الوالدین © ایض لها جاح ال ینا الرحمة وَل رب 
انیا کا ران ا [الإسراء: ٤‏ قد آکثر العلماء ء الکلام في معنیٰ خفض 
الجناح في هذه الآية الكريمة. ومن أحسن ما قيل فيه ما حكي عن الامام القفال 
فإنه ذكر في معن خفض الجناح وجهين: الأول: أن الطائر إذا آراد ضمٌ فراخه إليه 
للتربية خفض لها جناحه» فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن التدبير» فكأنه 
قال ننولد: اكفلُ والديك بأن تضمهما إلى نفسك: كما فعلا ذلك بك فى حال 
صغرك. والوجه الثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه وإذا آراد 
النزول خفض جناحه» فصار خفض الجناح كناية عن التواضع وترك الارتفاع . أما 
إضافة الجناح إلى الذلٌ» في قوله تعالی : جاح لدل [الإسراء: ۲6] فللبلاغيين فيه 
كلامٌ عالٍ نفيس خلاصته وجهان: الأول: أن الاضافة هنا كإضافة حاتم إلى الجود 
في قولهم: حاتم الجود» فالاصل فيه: الجناح الذليل. والثاني سلوك سبيل 
الاستعارة» كأنه تخل للذل جَناحاً» ثم أثبت لذلك الجناح خفضاً. 

وقد جاء في بر الوالدين ‏ فی حياتهما وبعد مماتهما ‏ أحاديث کثيرة؛ منها : 
ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال : أقبل رجل إلى نبي 
الله کل فقال : أبايعك علي الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من الله تعالی . فقال : 


۳۹۹ 


افھل من والديك آحد حیل؟» قال: نعم بل کلاهما. قال : افتبتخي الاجر من الله 
تعالی؟» قال : نعم قال : «فارجم إل والديك فأحسن صحبتهما! . وفي رواية : جاء 
رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحيئٌ والداك؟» قال: نعنم. قال: «ففيهما 
فجاهد». ۱ 


وروی الإمام آحمد عن أبي مالك القشيريّ» قال: قال النبي چاو : «من أدرك 
والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه». وروي عن مالك 
ابن ربيعة الساعديّ» قال : بینما آنا جالسنٌ عند رسول الله يك إذ جاءه رجل من 
الأنصار فقال: يا رسول الله هل بقي عليّ من بر بوي شيءٌ بعد موتهما أَبَدُهما به؟ 
قال: «نعمء خصال أربع: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهماء فهو الذي بقي 
عليك من برهما بعد موتهما». وروی البراز في (مسندہاء عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه : أن رجلا كان في الطواف حاملاً مّه يطوف بهاء فسأل رسول الله يلهِ: هل 
ديت حقها؟ قال: «لاء ولا بزفرة واحدة». اللهم ارزقنا حسن صحبة والدينا والبة 
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بهما أحياءٌ وأمواتاً. 
والآن نأتي إلى استعمالات مادة (جنح» في السنة النبوية المطهرة. 
جاء في الحديث: أنه 4ة أمر بالتجنح في الصلاة: أن يرفع المصلي ساعديه 
في السُجود عن الأرض» ولا یفرشھماء ويجافيهما عن جانبیه» ويعتمد على كفيه 
فيصيران له مشل جناحي الطائر» ویقال له: التجتح والاجتناح» ومنه قول عديٌ ابن 
بت یحفر وجه الأرض مُجْتَْحاً ‏ إذا اطمأن قليلاً قام فانتقلا 


وفي الحديث: «إذا استَجْنحَ الليل فاكفتوا صبیانکم». جنح الليل وجنحة : 
أولهء وقيل : قطعة منه نحو النصفف» كأنه شبّه بالجناح» وهو طائفة من جسم 


TY 
الطائر . وقوله : «اکفتوا صبيانكم»أي: ضیوهم إليكم.‎ 


وفي حديث مرض رسول الله بي : فوجد من نفسه خفةً فاجتنح على آسامة حتی 
دخل المسجد. اجتنم أي : : خرج مائلا متکناً عليه . . وفي حدیث ابن عباس رضي 
الله عنهما في مال الیتیے : : «إني لاج أن أكل منه) اي : آری الأكل منه جناحا 
والجناح: الائم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي تصف فيه أباها 
الصديق رضي الله عنه : كان وقيذ الجوانح غزير الدمعة. الجوا: ح: الضلوع القصار 
التي تلي الفؤاد» واحدتها: جانح والوقيذ: العليل الشدید العلّة» تصفه بالخشو لخشوع 
والتخضع» وأنه عليل القلب ؛ محزونة» قد وقذہ خوف الله تعالیٰ > فکنت عن القلب 
بالجوانح؛ لانه يليها. وحدیث عائشة هذا من أعلئ الکلام وأشرفه وأبلفه . ومن 
أراده كاملا فليطلبه في كتب غريب الحديث وکتب الأدب والتراجم والأخبار» وقد 
آفرده بالشرح أبو بكر بن الأنباري رحمه الله . 


وروی آبو داود والترمذئ› عن أبى الدرداء رضی الله عنه ؛ قال : سمعت رسول 
الله 35 يقول: من سلك طریقاً يبتغي فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» وان 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً ہما يصنع . وان العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن فى في الأرض حتی الحيتان في الماء و ضا فضل العالم على العابد كفضل 
القمر على ساثر الکواکب وال العلماء ورثة الانیای وان الانبیاء لم يُورٌئوا ديناراً 
ولا درهما وانما وروا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 


فوله 385 : «وإن الملائکة لتضع آجنحتها لطالب العلم» معناه کما ذکر 
مجد الدين بن الاثیر أي : تضعها لتکون وطاء له إذا مشی . وقیل : هو بمعنیٰ 
التواضم له تعظيماً لحقه. وقيل : آراد بوضع الأجنحة» نزولهم عند مجالس 
العلم وترك الطیران. وقیل : آراد به اظلالهم بها . وهذا الحدیث الشریف ناطق 
بفضل العلم والعلماء؛ وقد جاء بفضلهما وعلوٌ درجتهما كثيرٌ من الآيات القرآنية 


۳۷۱ 
والأحاديث النبوية» فمن ذلك قوله عز من قائل : ظفل هَل وی الین بو لب لا 
بعلمو # [الزمر: ۹] وقال: برع الله لت منوا ینک وت او أ لور در 4 
[المجادلة: ۱۱] وقال تعالی : 0 ادا خی َه من عادو ألملا ۹ (فاطر: YA‏ 


وروی مسل عن أبي هريرة: «کان له من الأجر مثل آجور من تبعهء لا بَنقصٌ 
ذلك من آجورهم شيئاً» . وروی مسلم؛ عن آبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
ية قال : «من دعا إلى هدىّ کان له من الأجر مثل آجور من تبعه» لا يُنقص ذلك من 
آجورهم شيئاً» . وروی مسلم عن أبي هريرة آیضً قال : قال رسول اللہ لا : «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح یدعو له». وروی الترمذي؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله ية بقول : «الدنیا ملعونةٌ ملعون ما فيهاء الا ذکر الله تعالیٰ وما والاه» 
وعالماً أو متعلما» . وروی الترمذي أيضأء عن آنس رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله 4 : «من خرج في طلب العلم فهو في سبیل الله حتیٰ يرجع». وروي» عن آبي 
أمامة رضي الله عنه» أن رسول الله ُ قال : «فضل العالم علیٰ العابد كفضلي على 
ادناکم؛ . ثم قال رسول الله اة : «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتی 
النملة في جحرها وحتیٰ الحوت» لُصلون علی معلمي الناس الخير». وروی 
الخطيب عن أنس: «فضل العالم على غيره كفضل النبي على أمته»» وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه . قال : قال رسول الله پا : (۷ حسد إلا في اثنتين: رجل آناه 
لله مالا فسلطه على هلكته في الحقٌ ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويُعلّمها. وروي أن رسول الله كان يقول في دعائ: : اللهم انفعني ہما علمتني 
وعلمْنی ما ينفَعْنيء وزدنی علما» والحمد لله على كل حال . 


۳۷۲ 
اج ن ف ] 


يقول ربنا عز وجل» في آيات الوصية: هَمَنْ عَافَ من مُوصٍ جَنَضَا أو انا ضح 
یم فلا انم عله إن الله حفورٌ تحمل # [البقرة: 187] قوله: #جَنَنَا» أي: جزرا 
ويقال للمائل: أَجْتَفتُ وقد جنف الرجل على الرجل : إذا مال عليه بالظلم. وهذه 
المادة (جنف) تدلّ على أصل واحد في اللغة هو الميل» ويقال: تجانفَ عن كذاء 


آي : مال . قال الأعشئ الكبير ميمون بن قيس : 
تجانف عن جل اليمامة ناقتی وما قصَّدَتْ من أهلها لسوائکا 


وقال لبمد : 


إني امرژ معت أرومة عامر ضیٔمی وقد جنفت علي خصومي 

[البقرة: ۱۸۲] قال : خطأ أو عمداً. قال الحافظ ابن كثير: وهذا يشمل أنواع الخطأ 
كلّهاء بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسيلة كما إذا آوصی لابن ابنته لیزیدڈھاء أو نحو 
ذلك من الوسائل إمّا مخطئاً غیر عامد» بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر» أو 
متعمداً أثماً فى ذلك: فللوصی والحالة هذه أن يصلح القضبة» ويُعَدّل في الوصية 
على الوجه الشرعی» ويعدل عن الذي آوصی به الميث إلى ما هو آقرب الاشیاء 
الے ؛ وأشبه الأمور بی جَمْعاً بين مقصود الموصى والطريق الشرعي› وهلا 
الاصلاح والتوفیق لیس من التبدیل فی شيء؛ وفي الحدیث : «الجَنف في الوصية 
من الکبائر» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «إن الرجل لیعمل 
7 ۱ أهل الخير ماكب ` س2 فادا أوصئ حاف فی و صبته » فيخم له بشرٌ عمله 


۲۷۲ 


فيدخل النار» وإن الرجل لیعمل بعمل أهل الشرٌ سبعين سنة» فيعدل في وَصيته 
نشم له بخير عمله فیدخل الجنة» قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شتتم ٭ َك دود له 


سر سر مھ سے شر 


ما سواه [البقرة: ۹ لایة. 


وقوله تعالی في آية تحريم الميتة وإباحتها في حال الضرورة: # هَمَنِ اضَطرّ في 
بصع مجان لام إن الله عمُورٌ دحيم 4 [المائدة: ۳]. قوله: # عير مجان 
4 أي : غير مائل إلى حرام . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: ٭ فمن اضطر # يعني : الیل ما حرم في صدر هذه السورة # ف تمد # 


چم و سے سے 


بعني: في مجاعة ‏ عَيْرَ مُتَجَاٍِ لت 4 یقول: غير متعمّد لإئم. وجاء في 
حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه آفطر في رمضان وهو يرئ أن الشمس 
قد غرَبت. ثم نظر فإذا الشمس طالعةٌ» فقال عمر: لا نقضیه ما تجانفنا فيه لإثم . 
قال آبو عبید القاسم بن سلام : قوله : «ما تجانفنا فيه لاثم» یقول: ما ملنا إليه ولا 
تعمدناه ونحن نتعلمه . وهذا الحدیث هکذا یرویه أصحاب الغریب مختصراً وهو 
بتمامه في مسند عمر رضي الله عنه» عن زید بن وھب؛ قال : بینما نحن جلوس في _ 
مسجد المدينة في رمضان» والسماء متغيمة» رأینا إذ الشمس قد غابت وانا قد 
آمسینا» فشرب عمر وشريناء فلم یلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمسّ» فجعل 
یقول بعضنا لبعض : نقضي یومنا هذا» فسمع ذلك عمر فقال : والله ما نقضيهء 
ولا تجانقنا لإثم . 


وجاء فی حديث عروة بن الزبیر رضی الله عنه : رَد من صدقة الجانف فی 
مرضه ما يُرَدّ من وصية المجتف عند موته» قال : مجد الدین بن الأئیر : يقال : جنف 
وأجنف: إذا مال وجار فجمع بین اللغتين» وفيل : الجانف : یختصّ بالوصیة 
والمُجِنف : المائل عن الحق . 


۲۷ 
اج ن ن ] 


اہ و مر 
قال عز من قائل في قصة إبرا هيم الخليل عليه السلام: # وکذللک ړۍ ویر 


ف 
سد 


الارض وَلِيَكْوْنَ من تیچ ی ار و 
٦‏ :وراه وتر يقال : أده از وجو عليه ال 


وهده المادة (جنن) ترجع إلى أصل واحد في اللغة» هو الم والتسے 
والتغطیة . ومن ذلك سميت الجنةء وهي دار النعيم في الدار الآخرة التي أعدّها الله 
لعبادہ المتقين . وقد دکرت في غير موضع من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وهي 
مشتفة من الاجتنان» وهو الست ٠‏ لتکاثف آشجارها وتظلیلها بالتفاف أ آغصانها 
وسمّيت بالجنة» وهي المرّة الواحدة من مصدر جنه جََاً: إذا ستره» فكأنها سره 
واحدة؛ لشدة التفافها وإظلالها. هذا كلام ابن الأثير . 

وذه | بن فارس مذهبا آخر في تسمية الجنةه فقال: الجنڈ: : ما يصير إليه 
المسلمون في الآخرة» وهو ثوأب مستور عنهم الیوم. وهذا معنىّ راجح أيضاً إلى 
المعنئ الأصلي لمادة (جنن) وهو الستر. ثم قال ابن فارس: والجنّةُ : البستان؛ وهو 
ذاك لان الشجر بورقه یستّر . وقد جاء التعبير عن البستان بالجنة في قوله تعالی  :‏ إن 
وه کاب حصب اه زد توا یسرم تبسن 1 [القلم: ۰]۱۷ قال أبو منصور الأزهري› 
فیما حکاه آبو عبید الهرويّ : کل شجر متکاثف يسر بعضه بعضاً فهو جَنّةء مشتقٌ من 


جننته» أي : سترته . 

وقال تعالیٰ في شأن المنافقين : ۷ ادوا تبج جنه فصدواعن سيل الو تلهم اد 
مين & [المجادلة: ۲۱5 قال ابن عرفة نفطویه: أي: جعلوا ما أظهروا بألسنتهم من 
الإيمان ستراً لما يُضمرون من نفاقهم خوفاً. . وفر أالجمهور # ایم بفتح 


۷۵ 


الهمزة؛ وجمع یمین» وهي ما کانوا يحلفون عليه من الكذب بأنهم مسلمون توقياً 
من القتل» كما يجعل المقاتل الجنة وقاية له من أن يصاب بسیف أو نحوه. وقراً 
الحسن وأبو العالية : «إيمانهم» بکسر الهمزة. أي : جعلوا تصديقهم الظاهري جنه 
من القتل فامنت آلسنهم من خوف القتل ولم تؤمن قلوبهم. 


إذن» فاستعمالات هذه المادة كلها ترجع إلئ معنیٰ السَّثْر والتغطية» ومن ذلك 
قوله عز وجل منكراً على المشركين ما زعموه عن النبي 4 أنه تقول القرآن أي : 
افتراه من عنده» أو أن به جنوناً لايدري معه ما يقول» فيقول جل وعلا: # امقول 
پوه َة بل جم بالق لت لح كَرِهونَ 4 [المؤمنون: ۰1۷۰ الجنة : هي الجنون, 
وسُمّي المجنون مجنوناً؛ لأنه مستور الفهم» مقلوب العقل . والجنة في قوله تعالی : 
لين چگ وکا یس [الاس: 7]: اسم للجنّء وسكي الجن جنّاء لأنهم مُوارَون: 
ومُتستّرون عن أعين الحَلْقَه كما قال تعالی : رسک ہو وقیبلم یں حیث لا روم 
[الأعراف : ۲۷] وقوله تعالی : $ وجلو بم ون َة سب [الصافات: 158]. قال الامام 
الشوكاني : قال آکثر المفسرين: إن المراد بالجنة هنا الملائكة» وقيل لهم : جنة 
لأنهم لا یرون وقال مجاهد: هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم : الجنة» وقال 
أبو مالك: إنما قيل لهم الجنة؛ لأنهم خان على الجنان. والنسب: الصهر . قال 
قتادة والكلبي: قالوا لعنهم الله : إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من آولادهی 
قالا: والقائل بهذه المقالة اليهود. وقال مجاهد والسدي ومقاتل : إن القائل بذلك 
كنانة وخزاعة» قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن» فزوجوه من سَرّوات بناتهم. 
تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. وقال الحسن : أشركوا الشيطان في عبادة اللہ فهو 
النسب الذي جعلوه. ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: # وقد لمت ألمت اه 
لَمَحَصَرُوْنَ © [الصافات: ]٠١۸‏ أي : علموا أن هؤلاء الکفار الذين قالوا هذا القول 
بَحضرون النارّء ويعذبون فيها. وقيل: علمت الجنة آنهم آنفسهم بحضرون 
للحساب: والوجه الأول أولیٰ ؛ لأنّ الاحضار إذا أطلق فالمراد لعذاب. ثم نره الله 


TY 


سبحانه نفسه فقال : 0 سحن اللو عما بصفون که [الصافات: .]٠١۹‏ 


کی ور مرس گروز 2 


وقال تعالی فی ي قصة موسي عليه السلام : ا كت ار اج وق 
مثیرا وار یعقب موی لاعف إن لا اف اد الم سل و6 [النمل: ۰۲۱۰ اجان ١‏ الحية 
الصغيرة» وقد وصف سبحانه عصا موسی في موضع آ و : الوب فاذا 
هی نان مين 4 [الاعراف: : ۷ ولا تعازض. فان المعنیٰ أن العصا صارت في خلق 
الشعبان العظيم؛ وخفة الحيّة الصغيرة وتوقدهاء وتلویها. . وجمع الجان جتان . 
ونظیره : غائط وغیطان, وسا نط وحصطان . وقال ابن فارس : : «فآما الحَيّةُ الذي كه 
الجان» فهو تشبية له بالواحد من الجان . وفي حديث كسح زمزم : قال العباس رضي 
الله عنه : يا رسول الله! | إن فيها جناناً كثيرة» يعني حیّات . وفي الحديث | أنه نی عن 
قل الجنان التي تکون في البیوت ۰ وفي الحدیث : : أنه نھیٰ عن ذبائح الجن > هو أن 

يني الرجل الدار فإذا فرغ من بنائها ذبح ذبیحةء وکانوا يعتقدون أنه ال ذلك لا 

يضر آهلها الجنٌ» وهذا مما أبطله الاسلام. فان التفع والضر والخیر والشه بيده 
سبحانه وتعالیٰ لا شریك له» ولا سلطان لئے 


ويأتي من مادة (جنن) اج وهو الْتَرْمِنُ لأنه یواری حامله ویسٹرہ ومنه 
حديث علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : أنه کتب | إلى اہن ن عباس رضي الله عنهما : 
لت لابن عمك هر لین . المجنّ: هو التزس كما سیق. وت ظهره كنايةٌ عن 
المخالفة والعداوة» وهو مَل يضر شب لمن كان بع صاحبه على مودة رمحا »ثم 
حال عنها إلى ضدها. ويجْمّع المِجَنُ على مَجَانَء ومنه حديث أشراط الساءة : 
اوجوههم كالمجان المطر ق يعني الدَّرْك . 

وفي الحدیث : :لصوم جه! أي : يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات . والجنة : 
الوقاية» وما يُسْتتر به مما يدقع الأذئ» ومنه الحديث : «الامام ج جنة» لأنه يقي 


المأموم الزلل والسّهو . . وفي حدیث معاوية رضي الله عنف قال : عباد الله اتخذوا 
الله ولتت وخلفاءه جنة تحترژوا بها. 


۳۷۷ 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله يا بقول : «مثل البخیل 
والمتفق كمثل رجلین علیهما جُتَان من حدیدہ من تدیّهما إلى تراقيهماء فأما المنفقٌ 
فلا یف الا سبغ أو وفرت على جلده حتی تخني بنانه وتعفو ره . وأما البخیل 
فلا يريد أن یف شيعا ال لرقت کل حلقة مكاتهاء فهو يُوَسّعْها فلا تتسع». قوله عليه 
الصلاة والسلام: اجنتان» هو مثلنیٰ جنة وهي الذَّرْع. وروي : «ججّتان» بالباء 
الموحدة» تثنية جبّة اللباس . 

ومعنیٰ الحديث أن المنفق كلما أنفق سبغت الجٍ٘نَةُ - أو الحْبَة- وطالت حتى 
تج وراءه وتخفی رجليه وأَثْرَ مشيه وخطواته. 

وفي حدیث الحسن: لو آصاب ابن آدم في کل شيء جْنٌ آي : | 
حتی بصیر کالمجنون من شدة إعجابه. ومنه حديقه الآخر: اللهم إني آعوذ بك من 
جنون العمل» أي: من الاعجاب به. ويؤكد هذا حديثه الآخر: أنه رأیٰ قوماً 
مجتمعين علیٰ إنسان» فقال: ما هذا؟ فقالوا: مجنون. قال: هذا مصاب؛ وإنما 
المجنون الذي یضرب بمنکبیه وينظر في عطفیه ویتمطی في مشيته . يريد المتکبر 
المختال . 


بر 
7 


اس 


يقول عز من قائل في صفة المنافقين: # لیب بمرت الط ویرک ین 
الْمَوميْینَ وت مدب اوت لا ٹر لا جھدھر فسحروت رم ہم مخ له مه ره 
اب مه [التربة: ۷۹]ء الْجُهھدء بضم الجیم: الوُسْع والطاقة. والجهٌّد بفتم 
الجیم : المشتت وقیل : هما لغتان اذا استعملا فی الوسشع والطاقة فأما 7 7 


المشقة والغاية فهو الجَهّدء بفتح الجيی لیس غير . 


TYA 


وهذه الآية الكريمة تكشف عن صفة ذميمة من صفات المنافقين» وأنه لا يسلم 
احد من عيبهم ولمزهم في جميع الاحوال» إن جاء أحدٌ من المسلمين بمال جزیل 
قالوا: هذا مراء» وان جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغنينٌ عن صدقة هذا . 

أخرج البخاريٌ في كتاب الزكاة والتفسير عن أبي مسعود رضي الله عنه ‏ 
واسمه عَمَبَهُ بن عمرو البدری قال : لما نزلت آية الصدقة کنا تحاملٌ أو نتحامل 
- أي: نؤاجر أنفسّنا في الحمْل» أو يحمل بعضنا لبعض بالأجرةء فجاء رجل 
فتصدق بشيء کثیر؛ فقالوا: مرائي» وجاء رجل فتصدّق بصاعء فقالوا: إن الله لحني 
عن صاع هذاء فنزلت: 8 الب مروت الْمَطْوَعِيت یں الْمُؤِّنِينَ ف 
لصَدَفَنتٍ ولیت لا دُونَ الا جَهدهر € [التوية: ۹ الآية. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول 
لله ياء وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام . فقال بعض المنافقین : والله ما 
جاء عبد الرحمن ہما جاء به ره وقالوا: إن الله ورسوله فان عن هذا الصاح 

من استعمال الجَهّد فتح الجيمء > في معنی المبالغة والغاية قوله تعالی : 

راو هد ی تم هم ييا ٩‏ [الأنعام: ۰۹ أي : آقسموا بالل 
آشد أيمانهم التي بلغتّها قدرتهم وقد کانوا یعتقدون أن الله هو الالهُ الاعظم . فلهذا 
أقسموا. 

وقال تعالی : # وله دوا الو حن جهسادو 4 [الحج : ۰۲۷۸ الجهاد : المبالغة 
واستفراغ ما في الوّسّع بحرب أو لسانء أو ما آطاق من شيء. وقال الراغب 
الأصبهانِيٌ : الجهاد ثلاثة أضرب : مجاهدة العدو الظاهن ومجاهلة الشيطان» 
ومجاهدة الفس. وتدخل ثلائتها في قوله تعالی: #رجلهده في نو جهكادو. 
# وجلهدوا ویس شیک فی سیل الو 4 [العوبة: ۲۱ إن زیت منوا وَکَاجروا 
وَجَلھدوا | مهم اسهم في سيل اه ولذ ءاوواً وتصروا وليك ب بعصم ییاه بعش که 
[الأنفال: ۷۲]. وقال كله : «جاهدوا آهواءکم كما تجاهدون آعداءکم)» . والمحاهدة 


۳۷۹ 
تکون بالید واللسان» قال لا : (حاهد وا الکفار بأيديكم و آلسنتکم» . 


والان نأتي إلى تصرّف مادة (جهد) في السّنة المطهرة وآثار الصحابة والتابعين» 
رضوان الله عليهم أجمعين. جاء في الحدیث: الا هجرة بعد الفتح» ولکن جهاد 
ونيّة». قال مجد الدين بن الأثير : الجهاد: محاربة الکفارء وهو المبالغة واستفراغ 
ما في الوّسْع والطاقة من قول أو فعل. يقال: جَهد الرجل في الشيء: أي : جد فيه 
وبالغ وجاهد في الحرب مجاهدة وجهاداً. والمراد بالنية في قوله عليه السلام : 
«ولكن جهاد ونية» إخلاص العمل لله تعالئ» ومعنیٰ الحدیث : أنه لم يبق بعد فتح 
مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلام» وإنما بقي الإخلاص في الجهاد وقتال 
الکفار . 


وجاء فى الحدیث الطویل الم آئور» عن معاذ بن جبل رضی الله عنم قال : 
7 وو 0 


الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر. وهو افتعالٌ من الجهد: الطاقة 
والمراد به رد القضية التي تعرَضنْ للحاکم من طریق القیاس» إلى الکتاب والسُنة 
ولم یرد معاذ رضي الله عنه بقوله: أجتهد رأيي - الرأي الذي يراه من قبل نفسه 
من غير حمل على كتاب أو سنة . 

وقد تكرر لفظ الجَهٌّد والجَهّد في الحديث کثیر وقد تقدّم أن الجُھُدَ بالضم : 
الوسّع والطاقة والجَهّدَ بالفتح : المشقة وقیل : المبالغة والغاية» وقيل: هما 
لغتان في الوسّع والطاقة» فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير . 

ومن المفتوح حديث أم معبد ‏ وهو حديث مشهورٌ بين العلماء» مرويٌ في 
کتبهم وهو من أعلام النبوۃء جاء في هذا الحديث: فنظر رسول الله 5 إلى شاة في 
کشر الخيمة» فقال : «ما هذه الشاة یا أم معبد؟» قالت : شا 5 حلفها الجَهْدُ عن الغنم . 
والمراد بالجهد هنا الهزال و«خلفها عن الغنماء أي: سرحت الغنم إلى المرعیٰ: 


۲۸۰ 


وبقیت هي لم تسرح معها لضعفها . ومن المفتوح أيضاً حدیث الدعاء المرويٌ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يياو قال : «تعوذوا باللہ من جَهد البلاء» ودرك 
الشقاء» وسوء القضای وشماتة الأعداء». وجَهْدُ البلاء : هو الحالة الشاقة وکلُ ما 
آصاب الانسان من شدة مما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه . وجاء في حدیث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : والناس فی جیش العسرة ة مُجھدون معسرون بقال : 
جهد الرجل فهو مجهود: إذا وجد مشقّة وجهد الناس فهم مجهردون: إذا 
أجدبواء فأما أجهد فهو مُجَهِد بالكسر» فمعناه: ذو جُھد ومشقةء وهو مأخوذ من 
أجهد دای : إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وأجهد فهو مُجَهّدء بفشح الهاء. 
أي: أوقع في الجهد. وهو المشقة. وجاء فی حديث الحسن البصري رضي الله 
عنه» قال: «لا يُجْهِدٌ الرجل ماله ثم يقعد يسأل الناس؛ . قال النضر بن شميل : 
قوله: «بُجهد» أي: يُعْطي هاهنا وماهنا. وقد قال الحسن ذلك في تأويل قوله 
ا 8 # يستلوتك عرب الحمر والمیسس فل فیهما نم حكبير میم لتاس تم ما 
00 ڪر من تمه عا وسوک ک مادا ون قل افو € [البقرة : 5]. 


[جهر] 


يفول عز من قائل في قصة موسیٰ عليه السلام؛ وسؤالهم ما لیس هم من رفي 

لله تعالی : #وَإِدْ قشم يمُوسئ آن ون لک حى زی آله جه َأَحَدَّنَكُمْ الصوقة ونم 

نون € [البقرة: .]٥٤‏ قوله: # جهرة کہ أي : غير محتجب عنا. بقال: جهرت 

الشيء؛ أي : کشفته» ووجه جهیر أي : ظاهر الوضاءة » ویقال: جهرته 

راجتهرته أي : نظرت إليه ولا حجاب بيني وبینه . وقوله تعالی : ۶ قل أَرَعيَتَکم إن 
ره بے کی سے ہے ره ےو اک مرو 


0 م عداث ألو بغت اجه َل يدك إلا ال اللو 4 [الأنعام : ۷] جهرت أي : 








کر 


وهذه المادة (جهر) تدل على أصل واحد في اللغةء وهو إعلان الشيء وکشمه 
وعلوّه» یقال : جهرت بالکلام آي : آعلنت به» ورجل جهیر الصوت. آي : عالیه . 
قال تعالی: ۶ و سر القول ومن جھر و [الرعد: ۰ وقال : # ولا تجهر 
بصللانك ك ولا خافت يبا [الاسراء: ۰ وقال الشاعر : 


ات اد ECE‏ اکا امن 


0 


وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه كان رجلا مُجُھراء أي 
صاحب جهر ورفع لصوته. يقال: جهر بالقول: إذا رفع به صوته» فهو جهیر 
وأجهر فهو مُجهر : ع معدا رو ا ۳( 
به صوته» وینسب له فیقال: : جهُوَريٌ. ہے ا 
نادی بصوت له جهُوَري » أي : شدید عال . ومثله ما جاء في حدیث د بن ساعدة 
الايادي: فقام إلى رسول الله اة شيخ من عبد القیس > طویل القامةء عظیم الهام 
ضخم الدّسيعة» جهوَریْ الصوت . وجاء في بعض الحدیث : افإدا از ا 
اي: عالية الصوت ویجوز أن یکون من حسن المنظر؛ من قولهم: «وج؛ جهیز» 
أي : ظاهر الوضاءة كمأ سيق . 

ومن ورود مادة (جهر) فی الحدیت ما جاء في صفته بي » عن علي بن آبي 
طالب رضي ال عنه: من رآه کرت آي: عّظم في عینه. يقال : جهرت الرجل 
واجتهر ته » آي : رأيته عظيم المنظ ورجل جهير © أي : ذو منطر » وهذا را جع إلى 
أصل مادة (جهر) وهو اعلان الشيء وکشفه وعلرّه. وهذا الحدیث في وصفه بيا 
يشبه ما جاء فی حدیث علي بن أبي طالب أيضاً في وصفه عليه السلام وذلك قوله : 
(من رآه بديهةً هابه». والبديهة: المفاجأة» والهيبة: الخوف والاحترام. وفي 
حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه : إذا رآیناکم جهرناکم أى : N‏ 
في الأعين معجبةٌ أجسامكم» وهذا كما قال تعالئ في صفة المنافقین: : #اوَإذا 
راهم تعجبك اج 0 ا کے یت 5 الما 0 


TAY 


يقال : جهرني فلان » اع راعني بجسمه وهئته 70 ا رأيته كذلك» 
والح" الهيثة وحسن المنظر . 

قال القطامي : 

شيك إذ آبصرت جَهْرَك سيا وما غيب الاقوام تابعه الجهر 

أي : إن ما يغيبه الرجل من خبْره وحقیقة أمره يفضحه منظره وتكشفه هيئته . 

وهذا في المعنی ظا قول زهیر: 

ومهما یکنْ عند امریء من خلیقة وان خالها تحْفیٰ على الناس تلم 

وجاء في حدیث خیبر : وجد الناس بها بصلاً وثوماً فجهروه أي : استخرجوه 
وأكلوه. يقال: جهُرت البثر: إذا كانت مندفنة فأخرجت ما فیها. 

ومنه حديث آم المومنین عاثشت تصف آباها رضي الله عنهما» قالت من 
کلمتها البلیخة: «واجتهر 3د الزؤاء» الاجتهار: الك والکشح؛ یقال: جهرت 
لبشی إذا كانت مندفنة الماء» فأخرجت ما فیها من التراب والطین» والڈفن: جمم 
دفين» بمعنی مدفون» أي: التي اندفن ماؤها تحت طبقات الارض» والرّواء: الماء 
الكثير . 

وهذا مَل ضربتّه السيدة عائشة لاحکام أبيها الأمرَّ بعد انتشاره» شبهته برجل 
آتی عل آبار قد اندفن ماؤهاء فأخرج ما فیها من الدّفن حتی نبع الماء . 

وروي عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله 246 یقول : «کل 
5 معافیٌ إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح 
وفك ستره الله.غليه فیقول : يا فلان! عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات ينترةرئه 
ویصبح یکشف ستَرّ الله علیه». قال ابن الآئیر - فی قوله بي : «إلا المجاهرین»-: 
هم الذین جاهروا بمعاصیهم و آظهروها. وکشفوا ما ستر الله علیهم منها فیتحدئون 
به . یفال : جهر» وآجهن وجاهر . ومنه الحديث : 9لا غيبة لفاسق ولا مجاهر». 


اس اال :ير 


YAY 


يقول تعالی في شأن فقراء المهاجرین» الذين انقطعوا إلى الله وإلیٰ رسوله 
وسکنوا المدينة» ولیس لهم سب يتعيّشون منه» ولا يستطيعون الضرب في الأرض 
پا ا 2 E E‏ 
کر ف الاب هم الس ایل أا تر امن تم رفهم دهم ل 
لورت نتاس اسان وبا تفقوا ین حير ورک ال بو علي € [البقرة: ۲۷۳]. 
قوله تعالی : 8 مهم آلکاهل؟» يعني الجاهل بحالهم» ولم يرد الجاهل الذي 
هو ضد العاقل » إنما آراد الجهل الذي هو ضد الخبرة . یقال : هو يجهل ذاكء أي : 
لا تفت 


وهذه المادة (جهل) تدل فی أصل اللغة على معنیین : آحدهما: خلاف العلم 
والاخر : الا وخلاف الطمأنینت» وهو الحمق وضد العقل . ومن ذلك قوله تعالی 
سے و تہ : قال ينو لیس من خاک عمل عبر ملل کل تن 
اسآ بد ول ایک أن : تکون من ا جهن [هود: ٤٥]؛‏ وهو من قولهم: جھل 
ی اش وم إنی أَحذّرك أن تکون من الجاهلین» کقوله تعالیٰ: 
# یک اللہ أن تمودواً يغلي آبداگ» [النور: ۷ وقيل المعنی : أرفعك أن تکون من 
الجاهلین . قال أبو بكر بن العربي: وهذه زيادة من الله وموعظة برفع بها نوحاً عن 
مقام الجاهلین» ویعلیه بها إلى مقام العلماء العاملین . 

وفی الحدیت : «من استجهل مؤمناً فعلیه إثمه» آي: من حمله على شي» لیس 
من خلقه فأغضبه فإنما إثمه على من آحوجه إلى دلث » وفي الحدیت : (زعمت 
المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول الله ی خرج وهو محتضنٌ أحد ابني 
ابتتهء وهو يقول: إنكم لون وتجيّنون وتجهّلون» أي: تحملون على البخل 


YAL 


والجُبْن والجهل» يعني الأولادء فان الأب يبخل بإنفاق ماله لیِخلقه لهم» ویجبْنُ 
عن القتال ليعيش لهم فيرتيهم» ویجهل ما ينفعه مما یضوه لتقم قلبه وشفقته 
وحرصه عليهم . والعرب تقول: الولد مَجْهَلةٌ مَجْبَةٌ مَبْكّلة» أي: مَظِنَّة للجهل 
والجبن والبخل . وفي الحديث: إن من العلم جهلاً». قيل: هو أن یتعلم ما 
لاحاجة إليه كالنجوم وعلوم الأوائل» ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن 
والسنة. وقیل : هو أن يتكلف العالم القول فيما لا يعلمه فيُجهّلّه ذلك. وفی 
الحديث: «إنك امروؤٌ فيك جاهلية». الجاهلية: هي الحال التي كان عليها العربُ 
قبل الإسلام؛ من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب والکبر 
والنجیّر وغير ذلك . 


اج وب ] 


يقول عز من قائل في صفة عباده المؤمنين : * والنین استجابوا ارم وأقامو لصاو 


مک گر ارچ م کک ےج 


عم 


وامرهم شوری بل وَصِنًا ردقم فقوت [الشورى : ۰۲۳۸ قوله : © أَسْتَجَابا ل4 أي : اتبعوا 
رسله » و آطاعوا آوامره واجتنوا| نو آهبه ؛ يقال : أجاب واستجاب بمعنیٰ واحد. قال 


الراغب الاصبهاني: الاستجابة: قیل: هي الاجابف. وحقیقتها هى التحهي 
للجواب. والتهيؤ له» لکن عبر به عن الاجابة لقلة انفکاکها منها . قال تصالیٰ: 


جل 

شم ی صر ۵ کے مریم سر ہےر سح ہر کے گرم 5 9 41 . وس و 
۶ أستجيموا نله وَللرسول إذا دعاكم لما کم 4 [الأنفال: ؛ ؟] وقال : # ادغو سب 
3 1 

1ک 7 سے مد 4 میں 7 انم معد عم سے سی مين رھ بی و 
ل4 [غافر: ٦٦]ء‏ وقال : # واذا سالک عبادی عن فا قرب أجيب دعوہ الداع ذا 
ہےر ل سور سے سے ê‏ إو جاه کہ ا ری بو مر ہر 1 5 

دعان فلس تجی بوا یی ولیوینوا ی ملهم برشدوت 4 [البقرة: ۱۸۲]. وقولے تعالیٰ: 


عل 
< مسي ی کا مر حر گر د 


۶ وتمود الین جوا الصخر بالواد 4 [الفجر : ۰٩‏ أي : تقو | الصخر و خرقوه وجعلوا مله 
بيوتأ دخلوها وسکنوها. وذلك قوله تعالی في موضع آخر: # واوا بحن من بل 


۰ 
اس 


222 


سوت ار ےئ [الحجر : ۸۲] وقوله : # وون بر الال بوتا کرھیں ک4 [الشعراء: .]۱٤۹‏ 


TAO 


و هه المادة (جوب) تدل علی أصل واحد فی اللغة هو . حرق الشىء و قطعه . 
ومنه : جاب البلاد» آي : قطعها سیر ومن ذلك أيضاً سُمّی جيب القمیص ؛ لأنه 
م 0 2 ۳ 31 سر ۶ 
جيبٌ» أي : قطع. وجيّبٌ القميص : طوقه ؛ وجمعه جِيُوب . 


وقال تقدست آسماژه : وكل لوب ينْصضن ین مره وصَفظن وهن ولا 
یک زین إلا ما طهر ينها لسن مہ عل بوم 4 [النور: ۰۸۳۱ قال 
المفشرون: إن نساء الجاهلية كنّ يَسْدِلْن غمرّهن من خلفھنٌ وکانت جیوبهن من 
ام واسعة» فکانت تتکشف نحورُهنٌ وقلائدُهنّ» فأمر نساءُ المسلمین أن يضرئن 
مَقانِعَهُنَ على الجیوب. لیسترَ بذلك ما كان يبدو ویظهر» وفي لفظ الضرب مبالخة 
في الالقاء» الذي هو الالصاق» وکان سبب نزول هذه الاية الكريمة ما ذکره مقاتل 
قال : بلغنا - والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن آسماء بنت يزيد 
كانت في نخل لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخْلنَ علیها غير متزرات فیبدو ما 
في آرجلهنّ» يعني الخلاخل وتبدو صدورهن وذواثبهن» فقالت آسماء رضي الله 
عنها: ما أقبح هذا! فأنزل الله في ذلك : 8 وَفَل موب یفص من آبتصدرهنٌ [النور: 
۱ الابة . 


وروی البخاری» عن عائشه رضي الله عنها قالت : پرحم الله نساء المهاجرات 


الأول» لسا آنزل الله : ورن عخمرهن عل حون € [النور: ۳۱] شققن مُروطهن 


عائشة ذکرنا نساء قریش وفضلهن » فقالت عائشة رضی الله عنها: إن لنساء قریش 
لفضلاًء وإني والل ما ریت أفضل من نساء الأنصارء اش تصديقاً لکتاب الله ولا 


إيماناً بالتتریل» لمّا أنزلت سورة النور ‏ وليضرين يمره عل ون # [النور: ۳۱] 
انقلب رجالهنٌ الیهن يتلون عليهن ما آنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل علی امرأته 
وابنته وأخته» وعلی کل ذی قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرْطها المرحل 


فاعتجرت به تصدیقاً وإيماناً بما آنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله و 


YA 


مُعْتجرات كأن عل رؤوسهن الغربان. 


ومن غريب مادة (جوب) ذ فی الحديث ما روي أن رجلا قال : یا رسول الله أي 
الليل جوّت دعوة؟ قال : «جوف اللیل الغابر. 


قوله: «أَجِوّبٌ دعوة» أي: أسرع (جابت كما يقال: آطوع. من الطاعت قال 
مجد الدين بن الآئیر : وقياس هذا أن یکون من (جاب) لا من (أجاب)؛ لان ما زاد 
على الفعل الثلائي لا يُبْنى منه (أفعل من كذا)؛ إلا في حرف جاءت شادة. وقال 
الزمخشريّ: أَجْوَبٌ كأنه في التقدیر من جابت الدعوة» بوزن فعلت» كطالث» 
أي : صارت مستجابة» کقولهم في فقير وشديد: كأنهما من (فقر) و(شدّد)» وليس 
ذلك بمستعمل» قال : ویجوز أن يكون من جُيْتُ الأرضن : إذا قطمْھا بالّیر» علیٰ 
معنا : أمضى دعوة وأنفذ إلى مظان التقثل والاجابة. 

وجاء في حديث الاستسقاء: «حتی صارت المدينة مثل الجَوْبة» هي : الحفرة 
المستديرة الواسعة» وكل منفتق بلا بناء: جَوْبة» أي : حتیٰ صار الغيم والمٌحابُ 
محيطا بآفاق المدينة . وفی حديث الاستسقاء الآخر؛ الذي رواه أنسنٌ رضي الله 
عنه : فانجاب السَّحابٌ عن المدينة حتى صار كالإكليل. انجاب السحات» أي : 
ذهب وانکشف . وقیل : تقض واجتمع» وهو مطاوع (جاب)» أي: قطع وحَرّق. 
وجاء في حديث حَيْفان بن عرانة» حين سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن 
أحياء العرب. قال: وأمًا هذا الحَيّ من أنمار» من تجلية وختقم» فجَوْبُ أب 
واولاه عَلَة. الجَرّب: القطع. أي : أنهم بنو أب واحدء قد فَطِعُوا منه» لأنهم 
بعضه» وهم مع هذا آولاد علت وهم الذین آمهاتهم شتی» وآبوهم واحد. وفي 
حديث السقيفة» قالت الأنصار لقریش : منا أمير ومنكم أمير» فجاء أبو بكر فقال ' 
إنا معشر هذا الحيّ من قريش» أكرمٌ الناس أحساباء وأثقبه أنساباً» ثم نحن بعد عترة 
رسود له لني رج تا ويخ التي ففخ عن وان چ ار عنا كمأ 
جیبت الرّحى عن قطبها . قوله: «جيبت العربٌ عنا» آي : خرقتٍ العرب عناء فکنا 


TAY 


وَسّطاً وکانت العرب حوالینا کالرحیٰ: وقطبها الذي تدور عليه. 
[جور] 


:7 َ‫ سے 1 سے س . ne‏ .- ۰ ۶ ۳ + 2 
.. یقول عز وجل مقرّرا وحدانیته واستقلاله بالخلق والتصرف وا لملك : # قل من 
کے و و و سي ہے د سے مھ سور ما ور 
اعت ت حكل سىء وهو عار ولا عار عليه اب کنتم تعامون ٭ سیقولورے 


سے ہے 
ار سرت يب 
FF‏ 


خر ار ےہ 


فل فان شحور 4 [المؤمنون: ۸۸- ۸۹]. قوله : جر ولا بارعا هد أي : بو من 
آخافه غیزی ومن آخافه هو لم يُوْمّنه آحد. وكانت العرب إذا کان السيّد فیهم أجار 
أحداً لا يُخْمْدُ في جواره» ولیس لمن دونه أن يجير عليه؛ لقلا يتات علیه» ولهذا 
قال عز وجل : # وهو جب ولا عار 4 [المؤمنون: ۸۸] أي : وهو السيّد العظيم 
الذي لا أعظم من الذي له الق والأمرء ولا معقب لحکمه لا أل عمًا يَفْعَل 
وهم يُسْالون. 

والجار في اللغة هو: مجاورُك ومن يقرب مسکنه منك. هذا هو الأصل» وقد 
يستعمل بمعنئ المجير» الدافع عن صاحبه أنواع الضرر» وذلك قوله تعالئ» في 
قصة بدر : # ورین هم یط امه ول لاءَاابَ كم الوم یں الاس وإ 
جار تک 4 [الأنفال : ۸ الاية . قال آبو عبيد الهروی : ط از که أي : مجير › 
والجار يكون المجير» ويكون المستجير . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : جاء إبليس يوم بدر» في جند من 
الشیاطین معه رايته» في صورة رجل من بني مدلج» وهو سراقة بن مالك بن 
خعشمء فقال الشيطان للمشرکین: # لَاغَااِبَ کم الوم یرے الاس زلف جار 
لک . فلما اصطف اناس أخذ رسول اللہ تل قبضة من التراب» فرمیٰ بها فی 
وجوه المشرکین فوَلُوْا مدبرين» وأقبل جبریل عليه السلام إلیٰ إبليس» فلما رأ 


۲۸۸ 


وكانت يده في يد رجل من المشرکین. انتزع يده ثم ولی مدبراً وشیعتّه» فقال 
الرجل : يا سراقةء آتزعم أنك لنا جار؟ فقال  :‏ ان آرک ما لا تَرَوْنَ إن اناف اه رام 
شدید د الاب [الانفال : ۲6۸ . 

قال الراغب الأصبهاني : وباعتبار القزْب قيل :جار عن الطريق» ثم جُعل ذلك 
أصلاً في العدول عن كل حقء في منه الججورہ قال عر من قائل: # وعلى لله فص 
الیل وھا کار وکو دک َي ) [النحل: 4] أي : من السّبّل ما هو مائل 
عن الحقّ والقصد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الطرق المختلفة والاراء 
والاهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسیةء وروي عنه أيضاً في تأويل قوله 
تعالی : # وَعَل اللہ قصد اليل قال : يقول: على الله أن ین الهدی والضلالة. 
وقال قتادة : علیٰ الله بیان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصیته . 


وجاء في الحدیث : الا یزال الاسلامْ يزيد وأهله» ویتقص الشركُ وأهله» حتی 
یسیر الراکبٍ بين النْطَْتَيْنَ لا یخشیٰ جوٌراً١ء‏ آراد بالنطفتین : بحر المشرق وبحر 
المغرب» وقیل : راد ما الفرات وماء البحر الذي يلي جدة. وقوله : ٦لا‏ یخشیٰ 
جوراً» هکذا جاء فی «[ لغریبین» للهروی و«الفائق» للزمخشري» ومعناه : لا يخشئ 
ر طریشہ اسا يجور عليه ول ويجاء في کساب أبن تصور الاھری: ده 
یخشی الا جوراً؛ بزيادة «إلآ» أي : لا يخاف في طريقه غير الضلال والجور عن 
الطريق. وفي الحديث: أنه ية كان يجاور بحراء» ويُجاور في العشر الأواخر من 
رمضان. یجاور؛ أي: يعتكف» وهي مفاعلة من الجوار» ومنه حديث عطاء : 
وسُٹل عن المجاور يذهب للخلاء» ويعني المعتکف. فأمًا المجاورة بمكة 
والمدینةء فيراد بها المُقامٌ مطلقاًء غير ملترّم بشرائط الاعتکاف الشرعي . 

وفي الحديث: أن حَمَل بنّ مالك بن النابغة قال لرسول الله يك : إني كنت بين 
جارئین لي؛ فضرَبَت إحداهما الآخریٰ بوشطح» فالقت جنیناً میت ومانت . فقضی 
رسول الله ية بديّة المقتولة على عاقلة القاتلة» وجعل : فی الجنین غرة عبداً أو أمة . 


۹ 


قوله : کنٹ بين جارتین لي» يريد امرأتيه» قال الزمخشري : كنا عن الضَرٌة 
تا گا تو الصو وق اکھج نال اھ ا يكريعوة امھ تاه و 
ويقولون: إنها لا تذهب من رزقها بشيء مات ساره وق تويك ارت 
«ملء کسائها رط جارتها» الجارة : الضرة. هكذا قال ابن الاثیر فی «النهاية» لکنه 
قال في «منال الطالب» : الجارة تقع على الضرة ة والمجاورة في المكان. ومعنی 
یهت ات . ومن ذلك أيضاً حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال لحفصة: لا يغرّك أن كانت جارتك هي أَوْسَمَ وأحبٌ إلى رسول 
له منك» يعني عائشة رضي الله عنها . ومنه أيضاً حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما: «آنه كان ينام بين جارَتيّه) . 


وفي الحدیث : «المسلمون تتکافاً دماژهم بے ود سم ادن هم ورد 
علیهم أقصاهم؛ وهم يد على من سواهم» ويروئ: (ويُجِيرُ عليهم آقصاهم. برد 
مُشْدُهم على مُضعفهم ومْتَسَرِیھم علیٰ قاعدهم لا يُقتل مسلم بکافر» ولا ذو عه 
في عهله) . قوله: ١‏ ويُجير عليهم أدناهم) أي : إذا أجار واحد من المسلمين ‏ حرٌ 
أو عبدٌ أو مه : واحدا أو جماعةً من الكفار وخفرهم وأئنهم جاز ذلك على جميع 
اش ملا زور امات 


يقول ربنا عز وجل» مخبراً عن بني إسرائیل : أنه سبحانه وتعالئ قضئ إليهم› 
آي : أخبرهم في الكتاب الذي آنزله علیهم بأنهم سیفسدون في الارض مرتین › 
ویعلو آمزهم علواً كبيراً» نعي وروا قرو اهلف التائی شا هل تیدا 
من عَلقه أولي بأس شدید» فیتملکون بلادهم» ویستبیحون حماهم ویقتلونهم مَقتلاً 


۳۹۰ 


سے 


عظیمة. فیقول عز من قائل : « سا إل ب لِم یل في الکتب له في اَی 


ا ہہ وم م7 ۲۳ ار مرو برض چ مر 

مرون وللعلنٌ علوا حكبيرا ادا جاءَ ود وھا بعثنا مم عبادا لا اوّل باس دید اس 
ہے سے ا سی تع سے کر سے اس 

خلال الد یار وکات وعدا مُمعولا4 [الإسراء: 0]. 


قوله عز من قائل : # فجاسواً خلدل زيار 4. أي توسّطوها وترددوا بينهاء وقال 
ابن عرفة نفطويه : آي : عاثوا و آفسدوا. وقال الاصمعی : يقال : ترکت فلاناً یجوس 
بني فلان» ويحوسهم ویدوسهم. أي : يطؤهم. وقال آبو إسحاق الزجاح : معناه: 
طافوا خلال الديار» هل بقي أحدٌ لم يقتلوه. ثم قال: والجوّس: طلب الشىء 
باستقصاء . وقال ابن جرير الطبري : معن جاسوا: طافوا بين الديار بطلبرنه م 
ويقتلونهم. ذاهبين وجائين. وقال أبو زكريا الفراء: معناه: قتلوهم بين بيوتهم. 
وأنشد لحسان بن ثابت رضي الله عنه : 


۱ 


ومنا الذي لاقی بسیف محمّدٍ . فجاس به الأعداءَ عرض العساکر 


وقال محمد بن المستنین المعروف بقطرت: معناه : تزلوا. وأنشد قول 
الشاعر : 


۰ ۶۵ مه ہس گر 2-۰ 2 
فجسنا ديارهم عنوة وائنا بساداتهم مو قىنا 


دقرا ابن عباس رضي الله عنهب افحاسوا» م بالا المهملة. قال ل او 


وو طائنہ فقد حسْتّه وجسته سواء ١‏ قال جر 


۱ 2 الس ما 6 ۱ 7 
نجوس عمارة ونکف آخریٰ لنا حتیٰ ب وها دلیل 


قوله: نجوس عمارة» أي : نخالطها ونطوٌها حتى نبلغ ما نريد منها . والعمار 
بفتح العین » وتکسر : فوق البطن و أصغر من القبيلة . 


۳۹۱ 


يقول عز من قائل مخبراً أنه ييتلي عباده ویختبرهم ویمتحنهم : ۶ لبون 
بکیب توي والجوع وت من آلا مول وا لانم وََلتََب ونر ابیت لت دآ اسهم 
مه لو روا ال لجعو [البقرة: ۲۱0۰ . الجوع : ضد الشّبَع» وفسّره اثراغب 
الأصبهانيّ بأنه الألم الذي ينال الحیوان من خاو المعدة من الطعام» وهو بليةٌ عظمی 
ومصيبة کبریٰ؛ ولذلك اقترن بالخوف في ثلاثة مواضع من الکتاب العزيز» الموضع 
الأول: في الآية السابقة» والموضع الثاني : في قوله عز وجل : وضرب الله مثاد ريه 


مر سرو صر ہہ کر رہ تح مرج ہے هر مر سر 


2 2 27 : ۳۳ : گی الرس ر سر سے سم جج کا کر وگ سی سح سو 
كات ءامنه مط مه يأتيها رزقها رعدا من کل مکان تڪ فرت بانعم ا ه فاذفها الله 
ہےر سح 


لياس الجوع ولوف با کانوا تصتعورت؟ [لنسل: ۱۱۲] والموضم الشالث : هو 

ہے اس سا 3 
5 مرح سے ۵ ہے یر اع اس مک سر صا 2ح میرم مم لی سی کی تع فی اج رو 
قوله عز وجل : # فلیعبدوا رب هنذا ابیت اذى أطعمهم من جوع وءامتهم من خوني ‏ 
[قريش : 5-7 ]. 


بر خرس گر 


وآخرج عبد بن حمید وابن جرير عن عطاء في قوله تعالی : ٭ ونبلوتخ یمن 
لو والجَوع» قال : هم آصحاب محمد بي . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
آبي حاتم والطبرانٌ والبیهقیٌ» في «شعب الایمان» عن أبن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالئ: ٭ وَلْنَبْلُوَنَم € الآيةء قال: آخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء: 
وأنه مبتليهم فيهاء وأمرهم بالصبر» وبشرهم فقال: # وسر ألصبرِيتَ4» وأخبر أن 
المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من 
الخیر : الصلاة من الله والرحمة» وتخفیف سبیل الهدی وذلك قوله تعالیٰ: 


سے 


١‏ رس کر مر کر ار رر ساس ٹر اس یں یر مہ مم ر ما کہ ل ہے 
© اوليك لهم صّلوتٌ مُن رهم ورخ مه وازلتیك هما لَمْهْتَدُونَ4 [البقرة: ۱5۷]. 
وقد عبر القرآن الكريم عن الجوع بالعذاب كما جاء في بعض التفسير» وذلك 


سے کی چا کل 


قوله تعالئ في شأن مشرکي قریش: لا وَلَعَد أخذتهم یالعذاب فما استکاوا اريم ون 


0 


ہے مر بی ر مر 


اضر عون © [المؤمنون: »]۷١‏ قيل عن العذاب في الاية الكريمة: إنه الجوع الذي 
أصابهم في سني القحط . وقیل : المرض» وقيل : القتل يوم بدر . 


وحدیت القیحط معر وف حین دعا رسول الله گا علیٰ كفار قریش روی 
البخاريّ» عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي وا كان إذا رفع رأسه من الركعة 
الآخرة يقول: «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنح سلمة بن هشام اللهم آنج 
الوليد بن الوليد» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين . اللهم اشد وطأتك على 
مضر اللهم اجعلها سنين كسني یوسف٤٢ء‏ وأن النبيّ یا قال: «غفارٌ غفر الله لها 
واسلم سالمها الله )ع وروی البخاري فى الباب ایض عن مسروق ؛ قال : كنا عند 
عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه - فقال : إن النبی وق لما رأئ من الناس 
إدباراً» قال : «اللهم سبع کسبع يوسف». فأخذتهم سن حصت كل شيء حتى أكلوا 
الجلود والميتة والجیف وينظر أحدهم إلى السماء فیری الخان من الجوع» فتاه 
أبو سفيان فقال: يا محمد» إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم» وإن قومك قد هلكوا 


ومن غريب مادة (جوع) في السّنة ما روي أن النبي ية دخل على عائشة رضي 
الله عنها وعندها رجل» فقالت :إنه آخي من الرضاعة. فقال: «انظرن ما اخوانکن» 
فإنما الرضاعة من المجاعة» أي: إن الذي يحرم من الرضاع إنما هو الذي يَرْضع من 
جوعه» وهو الطضل؛ يعني أن الكبير إذا رضع امرأة لا يحرم عليها بذلك الرضاع 
لأنه لم يرضعها من الجوع . ومنه حديث أبي هريرة وأمّ سلمة رضي الله عنهما : 
(إنما الرضاع ما كان في الثدي قبل الطعام»» ومثله حديث عمر رضي الله عنه : (إنما 
الرضاعة رضاعة الصغر) . 


۳۹۳۲ 


[ ج وف ] 


یضرب الح تبارك وتعالی مثلاً للرجل الذي یقول لامرأته: آنت عليَ کظهر 
أمي؛ وللدّعيٌ الذي يتسب إلى غير آبيه وهو امش فیقول عز من قائل : #8 نا 
جس ہن م یی توت ی کر وا جل 
ادع کہ شاک دی کم تو وک وه يول اق رفر دی الپ [الأحزاب: 4]. 
الجوف: هو البطن. يريد سبحانه - وهو أعلم بالذي یرید آنه کما لا یکون 
للشخص الواحد قلبان في جوفه» كذلك لا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: نت 
عليٌ كظهر آمي» آما له» وكذلك لا يصير الدعيئٌ ولداً للرجل إذا تبتاه» فدعاه ابناً له . 

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية الكريمة » فقيل : كان الواحدُ من المنافقين 
يقول: لي قلب يأمرني بكذاء وقلبٌ يأمرني بكذاء فنزلت الآية الكريمة لرد النفاق 
وابطاله وبيان أن النفاق لا يجتمع مع الإسلام كما لا يجتمع قلبان في جوف . 
وقيل : نزلت في رجل بعينه من قريش» كان يسمّئ من دهائه ذا القلبين» وكان يزعم 
أن له قلبين» کل منهما بعقل وافر. 

وأخرج أحمد والترمذيّ ‏ وحسّنہ -وابن جرير وغیرهم» عن ابن عباس رضي 
لله عنهماء قال: قام النبیْ بي يوماً يصليّ» فخطر خطرة فقال المنافقون الذين 
يصلون معه: ألا تریٰ أن له قلبين» قلباً معكم وقلباً معهم؟ فترل قوله تعالی : ۷ تا 
جعل ان اللہ رجحل تن قب فى جَوفید 4 . وأخرج ابن مرذویه» عن ابن عباس أيضاً من 
طريق آخری بلفظ : صلى النبي وق صلاة» فسّها فيهاء فخطرت منه کلمت فسمعها 
المنافقون فقالوا: إن له قلبين . فنزلت الآية. 

وقال عبد الرزاق عن الزهري في قوله تعالیٰ: # ما جعل آله لرل تن تن في 
حوفي © [الأحزاب : ٤]ء‏ قال : بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثةء ضرب له مل » 


50 


يقول: ليس ابن رجل آخر ابتك ثم قال تعالی : # آنشوشم له ایهم ہو أقسط عند 
2 [الأحزاب: .]٥‏ وهو أمرٌ ناسخ لما كان في الجاهلية وابتداء الوسلام . من جواز 
ادعاء الابناء الاجانب» وهم الادعباء» فأمر تبارك وتعالی برد نسبهم إلى آبائهم في 
الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسْط والبر. وأخرج البخاري وسلۂ وغیرهما» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال : إن زيد بن حارثة مولیٰ رسول الله يك ما كنا 
ندعوه إلا زیڈ ابن محمد حتی نزل القرآن: 8 آدغوشم لأبآيهمه الآية» فقال رسولٌ 
الله گل : «أنت زید بن حارثة بن شراحیل). 


ومن مجيء لفظ «الجوف» في الحديث » ما رُوي عن النبي بيا أنه قال : 
«اسنَسْيُوا من الله» ثم قال : «الاستحياءٌ من الله؛ ألا تَنْسَوٌا المقابر والبلئ» وألا تسوا 
الجوفٌ وما وعَیٰء وألا تسوا الرأس وما احتوىل» . قوله مه : «ألا تسوا الجوف وما 
وعی» فيه قولان: الأول: أنه أراد البطن والفرج» كما قال في الخدیث الآخر: «زن 
أخوفٌ ما آخاف علیکم الأجوفان»» وكالحديث الذي يُرْوَىْ عن جندب : من 
استطاع منکم ألا يجعل في بطنه إلا حلالاً فان أَوْلَ ما يمن من الإنسان بطنه»» 
والمراد استعمالٌ هذه الجوارح فيما رضي الله استعمالها فيه» والحَتٌ على الحلال 
والطیب من الرزق. والقول الآخر فى قوله عليه السلام : (الجوف وما وعیٰ) أنه 
يعني به القلب وما وعی من معرفة الله تعالئ» والعلم بحلاله وحرامه ولا يُضيع 
ذلك . وقوله يِه : «وألا تنس نوا الرآس وما احتوئ». فانه يريد به ما فيه من السمع 
والبصر واللسان وألا يستعملَ ذلك إلا في حلّه. وقوله: «وما احتوی» يريد به 
الدماغ. وإنما حص عليه السلامٌ القلب والدماغ لأنهما مجمع العقل ومسکنه. ومن 
ذلك حدیشه للا : «إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح بها سائژڑ الجسدء ولذا 
فسدت فسد بها سائر الجسدء وهي القلب». وجاء في حدیث آخر: «أكثرٌ ما يُدخل 
الناس النارَ الأجوفان» الفم والفرج». وكل ذلك راجع إلى تنقية الجوارح 
واستعمالها فيما أأحله الله . 


۳۹۵ 
وقد تصرفت مادة (جوف) فی الحدیث وتقلبت في استعمالات شتی . فمن 
ذلك ما جاء في حديث الڈیات : «في الجائفة ثلث الدیة» الجائفة : هي الطعنة التي 
تنفذ إل الجوف» يقال: جفْتُ الرجل» أي: أصبْتُ جوفه. وأجفته الطعنة وجفته 
بها. ومن ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه» قال: لقد تركنا.رسول الله بيا ونحن 
متوافرون» وما من حل لو فش الا فش عن جائفة آو نله الا عم وابن عمر. 
الجائفة : هي الطعنةٌ لواصلة إلى الجوف كما سبق؛ والمُنقلة : هي الطعنة التي تزض 
العظام وتنقلها من أماكنها . . وضرب الجائفة والمنقلة مثلاً للمعايب التي سلم منها 
عم وابنه رضي الله عنهما. وفي معنیٰ ذلك قول جابر رضي الله عنه : : ما منا أحدٌ إلا 
OE‏ عم زاب هرا . وفي حديث خبیب : «فجافتني» أي: وصلت 
إلى جوفي. وفي حديث مسروق في البعير المتردي د في البتر تال : «جوفوه» أي : 
اللو في جوفه . وني حدیث الحج: اھ الیست وأجاف الباب» آي: ره 
علیه . ومنه الحدیت : «وآجیفوا الأبواب» آي: ردوها علیکم. کأنهم برد الابواب 
وٍغلاقها قد دخلوا في جوف البیوت . 


[ ج و و ] 


یقول ربنا عز وجل » دالا على كمال قدرته سڈ سلطانه : # اَل يَرَوَأ إل 
لیر سرت ف جوا اتا ما ےکر إلا EEE‏ لات لو دینوت 
[النحل : ۷۹]ء الجَوٌ: هو الهواء البعيدُ من الأرض. ينبّه الحقٌ تبارك وتعالی عباده إلى 
النظر والتأمل في حال الطير» وكونها مسخرات: أي مُذَنَلات للطيران» ہما خلق الله 
لها من الأجنحة وسائر الأسباب المواتية لذلك» كرّة الهواء وإلهامها بط الجناح 
وَمَئِضَهء كما يفعل السابحٌ في الماء» في جوّ السماء» أي في الهواء المتباعد من 
الأرضء وما يمسك الطير في الجو إلا الله سبحانه بقدرته الباهرة؛ فان تقل أجسامها 


۲۹٦ 


ورقة الهواء يقتضيان سقوطها؛ لأنها لم تتعلق بشيء من فوقها ولا اعتمدت على 
شيء تحتهاء كما قال تصالیٰ في موضع آخر من الكتاب العزيز : « أو بإ سر 


ع گر سرج بو ۳ ارج رر یں کے ر 


فوقهم صقت ويقيضن ما د ار ولج کے بصمر 4 [الملك : ۰۲۱٩‏ 


ا کب 

ہس ىر بی حر موی 
صلخ جَوَانيّهِ يُصلح الله بان ومن یذ جَوَائيّه يفسا الله برانکه) الجني. 
منسے ب ث إلیٰ - تا رو تا ونال اس روما : قال بعضهم: عنى 
بجوانيّه سوه SE‏ ید سای 


٣ 8 5 5 ۰‏ ع اي ۱ 
وفي الحديث في دکر یاجوج وماجوج. ودعاء عیسی عليه السلام عليهم . 
o“ ۰ ٠ 95‏ 5 4 ۳ تچ ره 
قال: «فیموتون» فتَجوی الأرض من ريحهم». قوله: «تجوّئ) اي تنتن. يقال : 
جَوِيَ يَجوَىْء فهو جوء أي : مُنتن . قال عدي بن زيد : 
ر ا ا و 
وفي حدیث الغرنیین: «فاجتَوَرا المدينة». يقال: اجتویث البلادء أي 
كرهتها. قال زهیر : 
يفكت ھا وجویتٌ عنها . و 
ومن ذلك الجوی. وهو داء القلے . ا 
قال : کان القاسم لا یدخل سرت الا تار قلت: ایت ما أخرج هذا منك إلا 
جوی › قال ابن الاثیر : يريد داء الجوف ویجوز آن یکون من الجَوٍی. و 
الوجد من عشق أو حزن» ومثله اللوعة . وفی حدیث علی رضی اه عنه : الان طلی 
بجواء قذر أحبٌُ إليّ من أن آطلي بزعفران». الجواء: وعاء القدر» وغو اس أو 
وهو التطلي بالزعفران والتطیّبٌ به» ولبس المصبوغ به . 


2 
یس لی لی ٤‏ ۲۹۷ 
9 و 
ح 4 


اح ب ب ] 


یقول ربناعز وجل »› > مبيّناً حال المشرکین به حیث جعلوا له أندادا أ أي : 
أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم کسیه وأن المژمنین به على غير هذه الصفت 
يم اش حم کہ ونام مرب ميا او ولا یش رکود شا 
فیقول عز من قائل  :‏ ویرے لاس من بد من دون اللہ آندادا موه بوخ کشت ال وا 1 
اما دحا و [البقرة: ۰۲۱۲0 قال ابن عرفة قرب ب الس عد کر با 
الشيء على فصّد له. وقال آبو منصور الآزهري: محبَةُ العبد لله ورسوله: طاعته 
لهماء واتباعه أمرّهماء قال تعالی : # فل إن کسر تجبوں اله تون بک له که [آل 
عمران : ۳۱] ومحيّة الله للعباد : إنعامه عليهم بالغفران قال الله تعالی : # فان اللہ ایب 
لکفرین © [آل عمران : [YY‏ أي : لا َغفر لهم. وأخرج ابن جرير وغیره عن الحسن 
لك قا ارق عاي عو رسول ا 10 راه یا محمد» اتا لح ره الا 
3 قل إن کشر تبون الله یعون بح یک أ [آل عمران: ۱ 


وأخرج ابن ¿ آبي حاتم؛ وأبو نعيم في «الحلية»» والحاکم» عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله کل : «الشرك أخفئ من دبيب النمل على الصا في الليلة الظلماء: 
وأدناه أن يُحَبّ على شيء من اليجَؤرء ويُبعْض على شيء من العدل وهل الدّينُ إلا 
الحبٌ في الله ٠‏ والبُغض في اللہ قال الله تعالئ: ‏ کل إن کشر تو اله 


0 


۲۸ 


سے 
ص 2 گر لل 


نیون یب أله 24 [آل عمران: ۰۳۱ وقال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة : أي : 
يحصل لكم فوق ما طلبتم من محيّتكم |ام وهو محتّہ إيَاكم» وهو أعظہُ من 
لاق کها فال تی اف2 الجسكماء لس نات ات تا نات اھ 

ويأتي الحبٌ بمعنی الإيثار» ومنه قوله عرّ من قائل في شأن الکفار : ٭ ان 

حون الْحَيَؤة لیا عل اللخ رة يدوت عن سيل الله وتا عوجا 4 زیراعے: ٠۴‏ 

أي : یقڈمونھا ویژثرونها عليهاء فهم یعملون للدنیا وینسّون الآخرة ویترکونها وراء 
ظهورهم . 

وكذلك قوله تعالی : « ما مود فهدیتهم فاستحبوا الي کی دی [فصلت: ۱۷] 
آي: بصرناهم وبيّنا لهم ووضخنا لهم الح على لسان نبیّهم صالح عليه السلام» 
فخالفوه وکذبوه وعقروا ناقة الله تعالی التي جعله أيه وعلامةً على صدق نبیّهم 
فبذلك اختاروا الکفر على الایمان» والمعصية على الطاعة. ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالی» في قصة سلیمان عليه السلام حين شخل بعرض الخیل حتی فاتته الصلاة: 
9 فقال وا آحببت حب ار عن ذکر ره حیق توارت اجه اص: ۰]۳۲ أي : اثرت حب 
الخير ‏ أي الخيل ‏ عن ذكر ربيّ. واعن» في الاية الكريمة بمعنی «علی!؛ كما 
جاءت بمعناها في قوله تعالی : # ومن یکل وَإنَّمَا حل کن سیه © [محمد: ۰۲۳۸ 
وفي قول ذي الإصبع العدواني : 
لاه ابِنْ عمّك لا اص تحني عني ولا آنت اي فتخروني 

أي : لا آفضلت علي في حسّب. وقیل : إن «عن» في الآية الكريمة على أصل 
معناها : وهي متعلقة بحال محذوفة» والتقدير: إني أحببت حب الخير» منصرفاً عن 
کے 

ومن غريب هذه المادة فی حديث رسول الله بي واثار الصحابة رضي الله 
عنهم » ما جاء في صفته عليه السلام : «ويفترٌ عن مثل حب الغمام» يعني الْبَرّد 2< 
به تعره الشريف » في بياضه وصفائه . 


د نة 


ات 


3 ع شی تي 00ت 
:نك لس E‏ دن EE‏ مر ہا ور 


ممصم پو 


0 جر سال 
ای ہہ 


ی ی با نی ہپ کے دہ کے 
: وھ وم ہے کک رڈ سور e‏ س ٹس می 
ار مر نام ا اڈ اک چس ئک ام وس 





۳۹۹ 


وجاء فی صفة أهل الجنة: «یصیر طعامهم إلى رشح مثل حباب المسك». 
لکباب بفتح الحاء: هو الطلُ الذي يُصْبح على النبات» شیّه به زشخهم مجازاً. 
وآضافه إلى المسك لیے له طيب الرائحة . ویجوز أن يكون شبّهه بخباب المای 
وهي نماخاتّه التي تطفو عليه» ویقال لمعظم الماء : بات أيضاً. ومنه حدیث علي 
ابن آبي طالب رضي الله عنه : أنه لما قبض آبو بكر الصدیق رضي الله عنه وسْجُي 
جاء علىٌ مسرعاً مسترجعاً وهو يقول: الیومَ انقطعت خلافة النبوّة» حتئ وقف على 
باب البيت» فقال: رحمك الله أبا بکرء كنت الف رسول الله ية » وذكر كلاماً 
طويلاً» يثني به علیه وفيه يقول : فطرت والله بعُبابهاء وفرْتَ بحَبّابها . يريد: ورذت 
الماء رل الناس» وسبقتهم إل مُعْظمه» فشریت صفوه قبل أن يتكدّر» فأحرژت 
سوابق الإسلام» وأدركت آوائله وفضائله. 


وفى الحدیث : أنه به ذكر قوماً يخرجون من النار ضبائر ‏ أي: جماعات - 
فیطرحون على نهر من أنهار الجنة» فيَنْتون كما تنبت الحبّة فى حَميل السّیل. 
الحِبّةء بكسر الحاء: بُزور البقول وحبٌ الرياحين» وقيل: هي نبتٌ صغير ينبت في 
الحشيش» فأما الحَبّة» بفتح الحاء» فهي الحنطة والشعيرٌ ونحوهما. 

وجاء في حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنھاء أن رسول الله َة قال لها عن 
عائشة : «إنها حبّة أبيك». الحتٌ بكسر الحاء : المحبوب» والأنٹیٰ: حبّةٌ» وهو فمل 
بمعنیٰ مفعول؛ نحو دیح › بمعنی مذبوحء وقسم بمعنی مَقَسوم وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها الذي رواہ البخارئ : أن قریشاً آهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت: 
فقالوا: من يكلم فيها رسول اللہ گل ومن يجترىء عليه الا إسامة جب رسول الله 
فقال: لیا أيها الناس» إنما ضَلَّ من كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» 
وإذا سرق الضعیف فيهم أقاموا عليه الحد» وأيمٌ الله» لو أن فاطمة بنت محمد 


سرقت لقطع محمد يدها» . 


۴ 
سے سے 


ت ۲ نم یر حم مل يرس ول مر رج م کے 52 ۱ 
يقول عر من قائل: * وا لتا لو فيا هدى وور کم يبا الوت لین 
سْكَمُوأ لاي هَادُوأ ییون لار ما اسحفظوا ون کي اه وکانا َيه 
ای ر 


شبداء ہچ تاه 02 رات ا ج وحبر وهو العالم» وكان يقال رو 
عباس رضی الله عنهما : الحَبْر والخر» لعلمه وسعته . والأحبارٌ: العلماءء مأخوذ 
من التحبیرء وهو التحسین» فهم يُحبّرون العلم» آي: يحسّنونه. وتسمی سورة 
الال هه الا اسان لورود الاية السابقة فیها» قال جرير : ۱ 

2س وعبد ال مقاعس لا بقرآن حورا از کب ار 


رصن 


أي : لا یفیان بالعهود لقوله تعالی في مُفتتحها: يابا ال بے ءامنوا ارفا 
پالم ود4 [المائدة: .]١‏ 

وهذه المادة (حبر) تدل على أصل واحد فی اللغة» هو: الأثرُ في حسن وبهاء. 
قال ابن فارس : ثم یتشکب هذاء فیقال للذي a‏ وللذی کت بالحیر : 
حبر وحَبْرٌء وهو العالی وجمعه: آحبار. والمحيّر: الشيء المزیّن. وکان يقال 
لطفیل الغنوي : محبّر» لأنه کان يُحبّر الشعر ويزينه. 

وقال تعالئ: ۶ یرم نوم لاد سی فاما روك مامتا رتور 
الصلِحَتِ نهر فى روص مرد 4 [الروم: ۰۲۱۵ قال مجاهد فی فوله تعالی : 
2 بت روت ہی [الروم: :]۱٢‏ 000 وقيل: سرون بالسّماع في الجنة» اھ 
کشر الشرور» قال اع الهروي: وانما سی بذلك لانه یتبین في 
وجه صاحبه» والحَبْر والخبار: الأئر. ومن ذلك قوله عر من قائل : # أدخَلُوا ا لْجَنَّةَ 


> هو دم شر 2 
ہے 


اسر وار ویک رده [الز حرف : ۷۰]. 


وجاء فی حدیث ذکر آهل الجنة: «فرآی ما فیها من الحَبْرة والسّرور). وهي 


۲۰ 


ا مت کیو وكذلك الحبورء وفى حديث عبد الله بن مسعود رضی الله 
عنه» فى فضل سورئی آل عمران والتساء: «آل عمران قن رکا ا 
مَظنة للحبور والسرور. 


رفي در آهل الا (یخرح من النار رجل قد ذهب حبرہ وسبره! فالحبر : ان 

وف / ی فا ا 0 کو 

اوغا اکر ها و می و رتش ماود مر اس موه تفت 
الشیء والوقوف على حقيقته . 


وروي أن النبي وق سمع صوت آبي موسی الأشعري وهو يقرا فقال : «لقذ 
۳ هذا مزماراً من امیر آل دواد . قال برّيدة : فحد نه ولك وسنتال لو غیت 
أن ی الله استمع لقراءتي لحبّرتھا . وفي رواية : أن آبا موسیٰ رضي الله عنه قال للنبی 
: لو علمتٌ آنك تسمع لقراءتي لحبرتها لك تحبیراً. پرید تحسین الصوت 
وتحزینه . يقال: حبّرتُ الشيء تحبیرأء أي: حسنتّه . وفي حدیث أبي هريرة رضي 
اه عنه قال: کک لاستفریء الرجل السورة. انا آقرا لها منه؛ رجاء آن پذهت 
بي 7 بنیه فیطعمني» وذلك حین لا اکل الخبیر؛ ولا لیس الحبیر . الخبیر : 
الإدامٌ الطیّب؛ لأنه يُصلح الطعامء وبْذَمْنه للأكل» مأخوذ من الخبراء» وهي 
الأرض السّهلة الاّمثةء والحَبير من الیُرود: ما کان مَوْشْيَاً مخططا» يقال: برد 
حبير» ورد حبرة» بوزن عنبة» على الوصف والإضافة» والجمع :حبر 
وحبرات . 


ومن غريب مادة (حبر): الخحُبارَئ» وهو طائرء یطلق على الذكر والأئٹیٰ: 
وجاء في حدیث انس رضي اللضنة :إن الخاوى شپت ۳ دیس بني آدم1ء 
کسر عنها القطربعقوية ذنوبهم» وانما خن البار بالذکر لها آبمد 
الطير نَجْعةً» فربما تدم بالبصرة ویوجَدٌ في حوصلتها الحبّة الخضراء وبين 
البصرة وبين منابتها مسيرة أيام. والخباری يُضرب بها المثل في الحمق: جاء في 


۳۰۲ 


حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه : «کل شیء يحب ولده حتی الخبارق» 
وخحضها بالذکر لانه یضرب بها المشل في الحمق» فهی على حمقها تحب ولدها 
فتطعمه » وتعلمه الطيران» تطير عنه يَمْنةَ ویشرة ليتعلّم والعرب تقول : کل شي: 
يحب ولده حت الخباری فتطير عَنَدَهُ. أي : معاندة له يميناً وشمالاً ليمرَنَ على 
الطيران» فطرة أودعها الله قلوب الأمهات ناطقات وغیر ناطقات . 


اح ب س ] 


روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزلت أية الفرائض قال 
النبي بي : ١لا‏ حب بعد سورة النساء»» أراد أنه لا بوقف مال ولا یی عن وارثه 
وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حَبْس مال الميّت ونسائه کانوا إذا 
كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبَسومنٌ عن الأزواج ؛ لأن أولیاء الميّت كانوا أولئ 
هن عندهم . ومنه حديث شريح : جاء محمد ية بإطلاق الحْبُس. الْخُيْس» بضه 
الحاء والباء: جمع حبيس» وأراد به ما كان أهل الجاهلية یحیّسونه ويحرّمونه؛ من 
ظسور الحامي والسائبة والبحيرة وما أشبههاء فنزل القرآن بإحلال ما حرّموا منها 
رإطلاق ما حبّسُوهء والخُبْس: کل شيء وقفه صاحبّه وقفاً مؤّداً» من نخل 

کرم ؛ ببس أصله. ويُسبّل غلته. ومنه حديث الزكاة: «إن خالداً جعل أموالَہ 
ور رنه شنا في سیل الہ أى: وشا عا المجاهدين وغیرهم . والْأَعْيُدُ : 
جمع العتداد» وهو ما ده الإنسان من آلة الحرب. ومنه حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : قال له النبي للا : «حيّس الأصل وسل الثمرة» أي: اجعله وقفاً 


عه 


[ ح بط ] 


يقول ریا عز وجل مخبراً ومنيّها عبادہ المؤمنین أن الكفار لا يزالون مستمرين 
على قتالهم وعداوتهم حتئ پردوهم عن الاسلام إلى الکفر 00 
لی الشرك؛ ان استطاعوا ذلك مھ او 4400ھ لونک حن 


مه سر رق مر سم 


ی عن یرگن ننک و ير ینک ن دنہ >فیمت وهو اف فاژلترك 


عم سے سم 


سے حر و 


حبطت اَعملھم فى الد ا مت النار هم فيه ديد حدلدوت % [البقرة: 


[1¥ 


قوله تعالی: # حيطت آَغمَله م4 أي ادس وهی ھت قرو 
خبطت الدابَهُ تخبط خبط : إذا آصابت مرعی طیّاء فأفرطت في الأكل حتی تنتفخ 
خر روفاك خط ای راخ مه کہ انال ھا ت× من 
یکفر الایکن ند بط عَعَلُگ [المائدة: ٥اء‏ وقال في شأن المنافقین : یر 
نوا لضب ل له عم 4 [الأحزاب : ۹ و فال الراغب ای 70+0800 
7 وج وت : أحدھا أن تكون الأعمال دُنِيويّة» فلا تغني في القيامة عَناء 
کما آشار الیه تعالی بقوله: *# وقیمتا ۲ ما وین عم مه کا نش( > [الفرقان : 
۱۳ والثاني : آن تکون آعمالا ارو لکن لم يه جح سو ود 
كما روي: ”أنه یژتی یوم القيامة برجل فیقال له: بم كان اشتغالك؟ قال : بقراءة 
القرآنء فیقال له: قد كنت تقرأ ليّقال: هو قاری» وقد قيل ذلك: فیَومر به إلئ 
النار»» والثالث : أن تكون أعمالاً ضالحةٌ» ولكن بإزائها سيئاتٌ توفي عليهاء وذلك 
هو المشارٌ إليه بخفة الميزان. 


وقد حاء لفظ «الحَبّط» في حديث بليغ فصيح من أحادينه َيِل وذلك مارواه 
البخاري ومسلم؛ عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه» قال : قال رسول الله وگ : 


رد رہ رس سش شش 


¢ 


«إن آکشر ما خاف علیکم ما يُخرحٌْ الله لكم من بركات الأرض»» قيل: وما برکات 
الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا». فقال له رجل: هل يأتي الخیرژ بالشر؟ فصمت النبیُ 
گلا حنیٰ ظننت أنه يُنرّلَ عليه» ثم جعل يمسح عن جبينه» فقال: «أين السائل؟) 
قال: آنا س قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك . قال: الا يأتي الخير إلا 
بالخیر . إن هذا المال حضرة حلوة وان كلّ ما أنبت الربيع يقتل حَبَطاً أو لم؛ الا 
أكلة الخضر أکلت» حتیٰ إذا امتدّت خاصرتاها استقبلت الشمسّء فاجتَعَتْ وتلّطت 
وبالت» ثم عادت فأکلت وان هذا المال یسر حلؤ من أخذه یحقہ ووضعه في 
حقه فنعم المعونةٌ هوء وان آخذه بغیر حقه کان كالذي يأكل ولا یشیم 


قال أبو منصور الأزهريٌ: هذا الخبر إذا بتر لم يكد يُفْهَّم. وضرب في هذا 
الحديث مثليْن: أحدهما للمُفْرط في جمع الدنيا والمنع من حقهاء والآَخر للمقتصد 
في أخذها والنفع بهاء فقوله: إن مما بت الربیم ما یقتل حبطاً أو یلا فانه مَثل 
للمفرط الذي يأخذ الدنیا بغیر حقّهاء وذلك آن الربیع يُنبت آحرار البقول ہج 
الماشية منه لاستطابتها إياه» حتیٰ تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حذّ الاحتمال» فتنشق تنسو 
أمعاؤها من ذلك فتهلك. أو تقاربُ الهلاك: وكذلك الذي یجمم الدنیا من غير 
حلهاء ويمنعها مُْتَجِقّھاء »> قد تعرض للهلاك في الاخرة بدخول النار. وفي الدنيا 
بأذیٰ الناس له وحسدهم یاه وغير ذلك من آنواع الاذی . وأما قوله: «الا آكلة 
الخضر؟ فإنه مثل للمقتصد. وذلك أن الحُضر ليس من أحرار البقول وجيّدها التي 
ينبتها الربيع بتوالي أمطاره» فتَحْمُن وتَنْعُمء ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي 
بعد هيج البقول ويُبّسهاء حيث لا تجد سواهاء وتسميها العربٌ الجنبة» فلا تری 
الماشية تكثر من أكلهاء ولا تستمرثُھاء فضّرب آكلة الحُضر من المواشي مثلاً لمن 
یقتصد في أخذ الدنيا وجَمْعهاء ولا يحمله الحرص علي أخذها بغير حقھاء فهو 
بنجُوة من وبالها كما نجث آكلة الخَضرء ألا تراه پا قال: «أكلت حتی إذا امتدّت 
خاصرتاها استقبلت عين الشمس. فثلطت - أي: ألقت رجيعها سهلاً رقيقاً - 


0 ۳۰ 
وبالت» آراد كل أنها إذا شبعث منها برركث مستقبلةً عين الشمس» تستمری» بذلك ما 
آکلت» وتجتذ وتثلط فإذا ثلطث فقد زال عنها الکبط » وانما تحبّط الماشيةٌ لأنها 
تمتلیء بطونهاء ولا تثلط ولا تبُولء فتنتفخ أجوافهاء فيعرض لها المرض فتهلك . 
وأراد وك بزهرة الدنيا نها وبهجتها» وببركات الارض نماءها وما يخئج من 
نباتها . 
وهذا حديث عظيم تنادي فخامته وجلالته علئ أنه قد خرج من مشكاة النبوّق 
وقد عد ابن دريد قوله عليه الصلاة والسلام : (إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطأ أو 
یلم» من الكلام المفرد الوجیز الذي لم بُ سبق ول إلیٰ معناه» وکل من وقع شيءٌ منه 
في كلامه فإنما أخذه منه» ثم هو أصلّ عظيم من أصول الزهد في الدنيا والتقلّل 
منهاء وأخذ المال من وجوه حله» وإنفاقه فی مصارف الخير والب اللهم انفعنا بهذا 
الهدي النبويّ الكريم» وارزقنا بعد الاستحسان له العمل به والسّير في طريقه . 


اح بك ] 


يقول ربنا عز وجل» مخاطياً أهل مكة. ومخبراً» آنهم في قول مختلف 
متناقض في محمد يو فبعضهم يقول: إنه شاعر» وبعضهم يقول: إنه ساحر. 
وبعضهم يقول : إنه مجنون» فيقول عز من قائل : « واه داب کر نی قو 
من که [الذاریات: ۷ ۸]ء قوله : © ذاتِ بل که [الذاریات : ۰۲۷ أي : دات ال الوثيق 
المحکم. یقال : حبكه: إذا أجاد صَنعّه . وقال أبو منصور الأزهريّ : الحَيْك : 
الطرائق المحكمة؛ وكلٌ شيء أجيد عمله فهو محبوك . 

وهذه المادة (حبك) تدل على أصل واحد» هو إحكام الشيء في امتداد 
واطرادء يقال: بعية محبوك القَوَئ» أي: قوي الظهر. وقيل: ذات الحبك» 


۳۰3 


ذات الزينة» وقیل : ذات النجوم» وكل هذه الأقوال ترجع إل شيءٍ واحدء هو 
الحسن والبهاء» كما روي عن ا: بن عباس رضي الله عنهماء فانها من حشنها مرتفعة 
کا کھت العام سید الا وا أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوابت 
والسیّارات؛ موشحه الگ کے الزاهرات. قال المفسّرون: ووجه تخصيص القسم 
بالسماء المتصفة بتلك الصفة تشبيةٌ أقوال کفار مكة في اختلافها باختلاف طرائق 
السماء» وقال الشوكاني: واستعمال الحبك في الطرائق هو الذي عليه أهل اللفت 
وجاء فی حدیث عمرو بن مرت یمدح النبي کا : 

اصبحت خير الناس نفساً ووالداًٌ ‏ رسول مليك الناس فوق الحبائك 

فالحبائك هي الطرق واحذها حبيكة» ويعني بها السماوات كما سبق» ومنه 
الحديث في صفة الدجال : «رآسه حبّك» أي : شعر رأسه متکسّر من الجعود مثلّ 
الماء الساكن» أو الرمل؛ إذا هيّت عليهما الريحٌ» فيتجمّدان ويصيران طرائق. ومنه 
حديث قتادة رحمه الله : «الدجال قصدٌ من الرجالِ - أي ليس بجسيم ولا قصير _ 
اجلی الجبین تان الثنایا محیّك الشعر؟. ومن أحادیث المادة حدیث عافشة 
رضي الله عنها: آنها كانت تحتبك تحت دزعها في الصلاة. تحتبك» أي: تشد 
a‏ وقال شمر: الحْبکة: الخدزة - وهی کت الازار - ومنه اد 
NENN‏ 


0 مرو ديه برب وو م و دين 
7 سدق كيد ورب E a‏ 
أعداءً مختلفین یقتل بعضهم بعضاً. 07 مور کک ا 


هم گم 


2 ا ہے e‏ علیہ ا کیم أعداء ام وَأ لف بر 
رگ 2 خر و ضس ا عت ہے کے کر سر حر یز و و کے می مر کی ب ین 71 مسر ور 
فلویکم فأصبحتم پنعمیه» إخوانا و نم عل شھا حفرز من السار فا ند یا كلك بای هل 2 


۳ ےرک سر وع 
َيه لعلكه هتد ون# [آل عمران: ۲۱۰۳ 


5: 


¥ 


قوله عز وجل : # بل الگ . آي: بعَهْده. وأصل الحَبْل في اللغة : السبت 
الذي يُتوصّلٌ به إلى البّعية» قال أبو عبید القاسم بن سلام: الاعتصام بحبل الله اتباع 
القرآن وتَرْكُ الفرقة» وإاه أراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله : عليكم بَحَبْل 
الله فإنه کتاب الله» قال أبو عبيد: وأصل الحبل في كلام العرب يتصرف على وجوه 
فمنها العھڈء وهو الامان» وذلك أن العرب كان يخيفٌ بعضها بعضاً في الجاهليّة, 
فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عھداً من سیّد القبيلة » فيأمن به ما دام في تلك القبيلة 
حتیٰ ينتهي إلى الأخرئ» ويفعل مثل ذلك آیضاً يريد بذلك الأمان» قال الأعشیٰ 
يذكر مسیراً له» وأنه كان يأخذ الأمان من قبيلة إلى قبيلة» فقال لرجل یمتدحه : 

واذا تَسَوُرُها حب ال قبيلة أخذث من الأخرئ إليك حبالها 


وفی سبب نزول هذه الآية الكريمة رویٰ المفسّرون وأصحاب السّير » قالوا: مر 
شأمن بن قيس» وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية ‏ أي كبر وأسنّ ‏ عظیم الكفرء 
شديد الطعن على المسلمين» مر على نفر من أصحاب رسول الله لل من الأوس 
والخزرج؛ فغاظه ما رأیٰ من ألفتهم وجماعتهم وصلاح دات بينهم على الاسلام 
بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فأمر فتی شابّاً معه من يهود. فقال : 
اعمد إليهم فاجلس معهم ۰ ثم ذکزهم يوم تعات وکان یوماً اقتتلت فيه الأوس 
والخزرج. فتکلم القوم عند دلك وتنازعوا وتفاخحروا حتیٰ توائب رحلان من 
الحيّيّنء فتقاولا» ثم قال آحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعت 
وغضب الفریقان جمیعاً وقالوا: قد فعلناء السلاح السلاح» موعذکم الظاهرت 
والظاهرة : الحَرَّة فخرجوا إليهاء على دعواهم التي کانوا علیها في الجاهلية . فبلغ 
ذلك رسول الله و فحرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصححابه فقال : لیا 
معشر المسلمین. الله الله! آبدعوی الجاهلية وأنا بين أظهركم» بعد إذ هداكم الله إلى 
الإسلام وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الکفر» وألف 
به بینکم؟» فعرف القومٌ أنها نزعة من الشيطان» فألقوا السلاح وبكؤاء وعانق الرجال 


۳۰۸ 


بعضهم بعضأء وأنزل الله في شأن شأس بن قيس وما صنع : : فل یاه الکلّب ‏ 
تکفرون ایت اه وله هید عل ما مون [آل عمران: : ۸ .۰ . .الایات » وأنزل في شأن 
الأوس والخزرج: ٠‏ © نایا دن ءامنواان يعوا کر ا ونوا الب دوک بید 
یک كفي [آل عمران: ۱۰۰] الآيات . 


وما أشبه الليلة بالبارحة! اللهم إنا نسألك أن تربط على قلوب المسلمين» وأن 
تبصّرّهم بكيد عدوّهم وأن تردّهم إلى دينك رذاً جميلاً. 

ذكر الائمة فيما سبق أن الاعتصام بحبل الله هو اتباع القرآنء وتر الفرقة» وأن 
أصل الحبل في اللغة : السببُ الذي يُتوصل به إلى البغية . ويتصرف «الحبل» في 
كلام العرب على وجوه: منها المد والأمان» ویقول عر من قائل في شأن الکفرة من 
أهل الکتاب : ضرتعم ال له بن ما ولا مب من لو بل من الاس( [آل عمران: 
۲ قال أبو زکریا الفراء : معنا ہ: الا أن یعتصموا بحَبّل من الله فأضمرء ورد 
هذا أحمد بن يحيئ ثعلبء فقال : هذا بعيدٌ؛ أن تحدّف «آن» وتبقی صلٹھاء ولکن 
المعنیٰ : : الا بموضع حَبْل من الله» وهو استثناء ء متصلء كما تقول : : ضربت عليهم 
الذلّة في الأمكنة إلا في هذا المكان» وقال ابن عرفة نفطويه : : أراد : الا بعهد من الله 
وعهدٍ من الناس» فتلك ذلتّهم» تجري عليهم أحكامٌ الإسلام وهم من غير أهله . 


وهذا الذي ذكره نفطويه قد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
[ ح ب ل ] 


يقول تعالی مخبراً عن قدرته عل الانسان» وأن علمةٌ محيط بجميع آموره: 
9 وقد تا لضن ونما ما وسوس بو مت وشن ا ب پل من حبّل لود 4 [ف : کڈ . حيل 
الورید : هو حبل العاتق وهو ممت من ناحية حلقه إلى عائقه وهما وريدان من عن 


۳۹ 


یمین وشمال» وقال الفراء: الحبل هو الورید. فأضيف إلى نفسه لاختلاف 
ولا يضاف الشیء إلى نفسه. ولکنه آضیف هنا لاختلاف اللفظین . وقال الحسن : 
الورید : الوتین » وهو عرق معلق بالقلب . 


وجاء في الحدیث في صفة القرآن الکریم : (کتات الله حبل ممدوڈ من السماء 

إلى الارض؛ أي : نور ممدود. يعني نور هد اه . والعرب تشبّه النور الممتدٌ بالحبل 
. 5 7 ۱ عم کی میم می أيه مج مم ضرع مح کہ سر مر رو ہے ہ7 ۳ حرط 

والخیطء ومنه قوله تعالی : # حی يبون لك الط الیش من الط السود من اجره 
[البقرة: ۰۲۱۸۷ يعني نور الصبح من ظلمة الليل» وفی حديث آخر فی صفة القرآن: 

«وهو حبل الله المتین ۷ أي : نوره وهداه» وفیل : عهده وأمانه الذي یمن من 

العذات . والحبل : العهد والميثاق. ومنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 


«علیکم بِحَيّل الله فإنه کتاب الله . 


ويُجمع الحبل على حبال. ومنه الجدیث : «بیننا وبين القوم حبال» أي: عهودٌ 
وموائیق . ومنه حديث دعاء الجنازة: «اللهمّ إن فلان بن فلان في ذمّيِك وحَبْل 
جوارك»» وجاء فی حدیث الدعاء: لیا ذا الحبل الشديد»» قال ابن الأثير: هكذا 
يرويه المحڈثون: «الحبل» بالبای والمراد به لقن أو الدَّينْ أو السَبَب» ومنه قوله 
تعالی : # واعتصه | بل ال يسا وراه لال عمران : ۳ ووصفه بالشدة 


لأنها من صفات الحبال والشدّة في الین : الثباث والاستقامف وقال آبو منصور 
الأزهري: الصواب: لیا ذا الحَیْل الشدید» بالیاء» وهو القوّة» یقال: حيْل وحوّل 
بمعئی واحد . ومنه حدیث الأقرع والأبرص والاعمی: آنا رج مسکین قد انقطعت 
بي الحبال في سفري» أي: الأسباب» من الحَبّل» وهو السَّبَبُ» وفي حدیث عروة 
ابن مضرّس : نك من جبلن طيّىء» ما ترکث من حَبْل الا وقعتٌ عليه . الحبل : هو 
المستطيل من الرمل» وقیل : الضخم منه» وجمعه حبال» وقیل : الحبال في الرمل 
کالجبال فی غير الرمل» ومنه حدیث غزوة بدر : (صعدنا على حبٔل) أي : قطعة من 


۳۰ 
الرمل ضخمة ممتدة. 


ويُجمع الحَبلُ على جبالةء على غير قياس» وتجمع الحبالة على حبائل» جمع 
الجمع» ومنه حدیث ذي المشعار حين وفد على النبي ی مع وفد همدان؛ قال : 
نؤك على فص نواج متّصلةٌ بحبائل الاسلام؛ اي: على وق مسرعة» ووصف 
همدان بأنها متصلة بحبائل الإسلامء أي: بأحكام الإسلام ومواثيقه وعهوده التي 
يلتزم بها من دخل في الوسلام . 


وفى الحديث : «الشباث شعبة من الجنون» والنساء حبالة الشیطان» وفى 
رواية : «حبائل الشیطان» والحبالة» بکسر الحاء : ما يُصاد بها من أي شىء كان . 


وفي حدیث عبد الله السعدي: سألث ابن المسيب عن أكل الضبعء فقال: أَوَ 
يأكلها أحد؟ فقلت: إن ناسا من قومي يتحبّلونها فيأكلونها» يتحبّلونهاء أي: 
يصطادونها بالحبالة . 
ومن غريب مادة (حبل) ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: لقد رأيتنا مع رسول الله َه وما لنا طعامٌ إلا الخَيّْلة وورق السَّمْر. الخيّلة : 
مر السَمُر» وهو يشبه اللوبياء» وفي الحديث: «لا تقولوا للعنب : الكَرْم» ولكن 
قولوا: العتب والحبَلة» الحبلة بفتح الحاء والباء» وریما سُكنث: الأصل أو 
الققضیت من شجر الأعناب . 


ومثل ذلك الحدیثِ في المعنی قوله: «لا تسوا العنب الکرم» فانما الكرْمُ 

الرجل المسلم» وقیل : سمي الكرمٌ كرماً» لأنهم کانوا یعتقدون أن الخمر المُتَّحَذَة 

منه تحت على السخاء والکرم فاشتقوا له مله اسماء فکره أن یُسمّیْ باسم مأخوذ 

من الکرم وجعل المؤمن آولی به. قال الزمخشري : آراد أن يقرّر ویْسدد ما في قوله 
>> مر گر سے کے جل بر مر 5 

عز وجل : © إن ڪرم عند او ألقدكم 4 [الحجرات: ۳ بطريقة انبقه ومسلك 

لطيف» ولیس الغرض حقیقة النهى عن تسمية العنب کرمأء ولکن الإشارة إلى أن 


۳۱ 


المسلم التقيّ جدی بألا يُشَارَك فيما سماه الله به. وقوله: «فإنما الكرمٌ الرجل 
المسلم» أي: نما المستحقٌ للاسم المشتقٌ من الكرم الرجل المسلم . 


[حجر] 


يقول عز من قائل في معرض ذكر أنواع الشرك والبدع التي ابتدعها المشرکون : 
ولا هدو آم کرٹ حجر لا یپا إلا من اه رف م وان حرمت عورا 
وا لا بلکروں نسم اک علنها فیا کک س شیر یکا افا يفوت » [الأنعام : 
۸ قولے تعالی : #مَكَرْتٌ حجر 4 أي : محرم ممنوع . یعنون انها لاصنامھم: لا 
مھا لا من يشاءون بزعمهم وهم خدام الأصناء . وقد أنكر الحی تبارك وتعالی 
ذلك عليهم . كما قال في | أية أخرئ ز # قل آپ شر کا آنرل له 1 م مر زرف فَجعلٹر 


رک کی مھ ر 


نه حراما وحلناد قل آله لد اوت لک ات عَلَ اه روت کہ لایونس: 159. 


وهذه المادة (حجر) تدل على أصل واحد في اللغة» هر المنع والإحاطة 
على الشيء» ومنه أخذ الحَجْرْ على اليتيم حتى يتبين رَشدّه» ويقال: حجر الحاکم 
عل السفيه حجرا وذلك منعه إياه من التصرّف» والعقل يسمي حجر لانه يمنع 
من تیان ما لا ينبخي» كما سمي عقلاً تشہیھاً بالعقال الذي يمنع البعیر من التفلت . 

قال تعالی : # هل في ذلك فَسمُ ی جر € [الفجر: ]٥‏ والعرب تقول : إن فلاناً لذو 
حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطاً لها . ومن ذلك أيضاً سُمّی الحَجَر هذا الجوهر 
ا , لصلب المعروف؛ لامتناعه بصلایته وشدته. وقال تعالی في شان الکفار : # نوم رون 
می يز تيد ووو حا خا [الفرقات . [YY‏ ي حرام محوما 
بسن حراۃ ملک أن ل كان ا را ا کن بک 


1۲ 


العذاب فیقولون : حجْراً محجورأًء فظتوا أن ذلك ينفعهم في الآخرة كما كان ينفعهم 
في الدنیاء ومن ذلك قول القائل : 

حت دَمُونا بأرحام لهم سَلقَتْ وقال قائلهم إني بحاجور 

وقيل: إن قوله تعالی : # حجر تَحَجُورَا4ك حكاية قول الملائكة» أي: تقول 
الملائكة يومئذ للکفار: حراماً محزماً أن یدخل أحذكم الجنة. وهذا أولئ» لقوله 
تعالی : # لا بن ری تومیز لَلَصْجرِمِينَ © [الفرقان: ۲۲]. 

ومن استعمال مادة (حجر) في الحديث بمعنی المنع من الشيء» ما ورد أنه كان 
له حصي يَبْسّطه بالنهار ویَخجره -- أو بُختجژہ باللیل بُصلي عليه . أي: يجعله لنفسه 
دون غيره. يقال : حجرث الأرض واحتجرتهاء أي: ضربت عليها مناراً تمنعها به 
عن غيرك . وجاء فی حديث آخر: أنه احتجر حَجَّيرة بخصفة أو حصير . الحخجرة : 
تصغير الخجرة وهو الموضع المنفرد؛ الذي یمنع مَن بداخله أن يراه آحد ویقال 
للناحية المنفردة: حجرة» بفتح الحاء وسكون الجيم. ومنه قوله 4ة : اليس للنساء 
من باحة الطريق شيء؛ ولكنْ لهِنّ حَجْرتا الطريق». باحة الطريق: وسَطهاء ومثله: 
باحة الدار وحجرتا الطريق: ناحيتاه وجانباه» ومنه المثل: يأكل خضرة وینام 
حجرّة أي : يأكل من الروضت ويَرْبض ناحیة يقال ذلك للجدي أو للحمل» وفي 
هذا الحدیث آمر للنساء بلزوم جانب الطریق» وترك مزاحمة الرتجال والاختلاط 
هم صوناً لهن وحمايةً لضعفهن. ومثله ما رواه أبو أَیدِ الساعديّ: أن رسول الله 
لا قال للنساء : «لیس لک أن تفن نَ الطریق» علیکن بحافات الطریق»» أي : لیس 
له أن يركن حى الطريق» دجو وسطھا۔ وس حدیث أبي الدرداء رضي ال ر 
أنه ترك الغزو عاماء فبعث مع رجل صرّةء فقال: | ذا رأيت رجلا يسير من القوم 
رة في هیته باذ فادفعها له . والبذاذة: رثائة الهيئة. رجنم الحجرة: 
حجرات» قال عروة بن زيد الخيل : 


۳ 5 2 م يه ر 7 
بجیش تضل البْلقْ في حجراته ‏ ترىئ الاکم فيه سُجّداً للحوافر 


۳۳ 

وقال امرژ القیس : 
فدّغ عنك نها صيمّ في خجراته ولكنْ حدیثاء ما حدیث الرواحل؟ 

اي : دع النهب الذي نهب من نواحيك» وحدثني حدیث الرواحل» وهي الابل 
التي ذهبت بها ما فعلت . 

وفي الحدیث : «من نام على ظهر بیتٍ لیس عليه حجار فقد برئت منه الذمة) 
الحجار : جمع حجر بکسر الحاء» وهو الحائط أو هو من الحجرة» وهي حظيرة 
الابل أو حجرة الدار» آي: أنه یحجر الانسان النائم ویمنعه عن الوقوع والسّقوط» 
ویروی: «حجاب» بالباء. ومعنی براءة الذمّة منه؛ لانه عرض نفسه للهلاك ولم 
یحترز لها. وجاء فی حدیث الأحنف ابن قیس: أنه قال لعلي بن أبي طالب حين 
ندب معاوية عمرو بن العاص للحكومة : لقد رُميت بِحَجّر الأرض» أي : بداهية 
ظيمة تثبّت ثبوت الحجر في الأرض . 

وفی الحديث: «لقد تحجّرت واسعا» أي: ضيّقت ما وسّعة الله » وخصصت به 
نفسَك دون غيرك. وجاء في صفة الدجال: «مطموس العین» ليست بناتئة ولا 
حَجراء» أي: أن عينه ليست بصلبة متحجرة. وروي «ولا جُخراء بتقديم الجيم على 
الحاء» أي : ليست غائرة. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: «الولد للفراش 
وللعاهر الحَجّر* أي : أن الولدَ لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد» وللزاني الخيبة 
والحرمان» كقولك: ما لك عندي شیء غير التراب» وما بيدك غير الحجر. وفی 
هذا الحديث إبطال لما كان أهل الجاهلية يفعلونه من إلحاق الأولاد بالرّناة. ونقل 
ابن الأعرابي أن الفراش عند العرب يُعبّرَ به عن الزوج وعن المرأة والأكثر إطلاقه 
على المرأة» ومما ورد في التعبیر به عن الرجل قول جرير» فيمن تزوجت بعد قتل 
زوجها أو سيدها : 

باتت تعانقه وبات فراشها خلقّ العباءة بالبلاء ثقيلا 


وقد يعبر بالفراش عن حالة الافتراش . 


[ ح دث ] 


يقول عز من قائل › > على لسان الخضر یخاطب موسی عليه السلام : # قال ا 


تبعت فلا شَسَلْنى عن سىء > حَو تک من 453 [الكيف: ۷۰ . قوله: # حَيَّهأَمْرٍ حل ا 
مهك أي حتیٰ أكون أنا المبتدی لك بذكره وبيان وجهه وما يؤول إليه . 


وهذه المادة (حدث) تدل على کون الشيء بعد أن لم یکن» عرّضاً كان ذلك 
الشيء أو جوهراً . والمُخدّث: ما أوجد بعد أن لم یکن . قال تعالئ: مَايأَنيهم تن 
زڪر تن یهد إلا ستمعوه وهم لبون [الأنبياء: ۷] أي : من ري مُحْدَتْ 
تنزيله . وقوله تعالی : 8 تبحم سکع ماکرهم انز یادا لْحَدِيتٍأَسَنَا4 
[الکهف : ]١‏ يعني القرآن الكريم» وقوله : # وَآمابِنعَمة ریک فَحَرت 4 [الضحی: ۱۱] قیل : 
إن المراد: حدّث بالنبوة مُِلَغاً الرسالة. روي عن مجاهد» قال : يعني النبوة التي 
أعطاك ريك» وفي رواية عنه : القرآن. 


ا 


وقال ابن إسحاق: ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوّة» فحدّث بها 
واذکڑھا وادع إليها . 

وقد جاء في شکر النعم والتحدث بها أحاديث وآثار كثيرة» منها: ما روي عن 
التعمان بن بشير رضي الله عنه » قال : قال رسول اللہ کل على المنبر : «من لم یشکر 
القلیل لم يشكر الکثیر» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله» والتحدث بنعمة اللہ 
شکر وترکها کفر؛ والجماعة رحمة». وأخرج آبو داود والترمذئ» عن جابر بن 
عبد اه رضي اش عن النبي ب قال : «من أَبْلَیٰ بلاءً فذکره فقد شکره وان 
كتمه فقد کفره». وأخرح البخاريّ في «الأدب)ء وآبو داود» عن جابر أيضاًء قال : 
قال رسول الله اة ۰ امن أَعْطِيَ عطاءً فوجد فأی به » فان لم یجد فلیشن به» فمن 
نی به فقد شكره» ومن كتمه فقد کفره ومن تل ہما لم بُعطّ فإنه كلابس وه 
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ژور». وقال عنترة في معلقته : 
شال تمالی: في شان سي وما كانوا فيه من سد راخت رامش وني 


الرغید» و ما جات منهم من بطر بهنه النعمة : 0 فَقَالُوا رسا بنجد بات أسفاربا ود 


اسم فجهاتهم آحادیت رھم کل مر قإ لد في دك لت لکل صبّار شکور © [سبأ: 


.۹ 


قوله تصالی : * فجعاتهم أحادِتَ4 أي : يُتحدَّثٌ بهلاكهم وتبڈل حالهم فقد 
صاروا حدیثاً للناس : وسَمرأء يتحدثون به من خبرهم» وکیف مکر الله بهم وفرّق 
شملهم بعد الاجتماع والالفة والعيش الهنیء تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا ولهذا 
تقول العرب في القوم إذا تفرّقوا: تفّقوا آيدي سبأء وآيادي سبأ . 

ومن غريب المادّة في الحديث» ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله پا : القد كان فيما قبلكم من الأمم ناس مُحَدَنُونَء فان يك في أمتی أحدٌ 
فإنه عمر»» المُحدَّنُون بفتح الدال المشددة: جمع مُحَدَّتْء وهو المُلْهّم؛ وهو من 
لی في رُوعه شيء من قبّل الملا الاعلی» فيكون كالذي حدّثه غيره به. قال ابن 
حجر فی «فتح الباري»: وهذا ورد من حديث أبي سعيد الخذري مرفوعا ولفظه : 
قيل: يا رسول اللہ وكيف يُحَدَّث؟ قال : «تتكلم الملائكة على لسانه». ووقع في 
(مسند) الحمیدی عقب حديث عائشة : المحدّث : | َد بالصواب الذي يُلقَىْ علیٰ 
فيه . ويؤيّده حدیث : (إن الله جعل الحقّ على لسان عمرّ وقلبه) . 


وجاء في حديث النبي و قال: «يبعث الله السحاب» فيضحك أحسنَ 
الضحك» ويتحدث أحسن الحديث»» قوله: يضحك : أراد أنه ينجلي عن البرق؛ 
كما يَفتدٌ تر الضاحك عن التّغْر. قال الخطابي : وأما قوله: «يتحدّث أحسن الحدیث) 
ففی الحْبّر أن حديثه الرعدء وذلك أنه شيّهه بالحديث من المتكلم» لأنه يُنبىء عن 


۳۳" 


المطر» ویخبر عن وقوعه وقرب مجیئه» فصار کالمحدّث به» وهذا کقولهم: نعم 
المحدّث الاقت ولك وی ناو سی 


۶ سیر 


فعاجوا :فأثتؤا بالذي انت أهلة ولو سکتوا آئنۓ عليك الحتائٹ 

وفي حدیث عائشة رضي الله عنها : «لولا حذثان قومك بالکفر لهدمْتٌ الکعبة 
وبنیتها». حدُثان الشیء بالکسر: أوله» وهو مصدر «حَدّت يحدث حدوثاً 
وحدثانا) والحدیث: ضد القدیم والمراد به قرب عهدهم بالکفر والخروج منه 
والدخول في الاسلام وأنه لم یتمکن الدّينٌ فی قلوبهم. فلو هدمث الکعبة وغيّرتها 
ریما نفروا من ذلك. وجاء في حدیث المدینة» علی ساکنها أب الصلاة رارك 
السلام: «من أحدّث فیها حدثا أو أوَئ مُخدنا». قال ابن الاثیر : الحدّث : الأمر 
الحادث المنکر؛ الذي لیس بمعتاد ولا معروف فی السُّنّة» والمُحْدّث؛ یروق بکسر 
الدال وفتحها علیٰ الفاعل والمفعول؛ فمعنیٰ الکسر : من نصر جانياً أو آواه و آجاره 
من خحصمصه رکالق ننه رضي 1 مر مت والفتح : هو جا الم ده مدع 
ويكون معنی الإيواء فيه الرّضا به والصبر علیه فإنه إذا رضي بالبدعةء واقر 
فاعلها ولم ینک عليهء فقد آواہ: ومنه الحديث: «إياكم ومُحدثات الأموراء _ 
المحدشات : جمع مُخْدَنَة؛ بفتح الدال» وهي ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سد 
ولا إجماع. 


اح د د ] 


8 ۳ 5 ا مرک ر ور ۳۳ ان 
یقول رتا عز وجل : * بَا حخدود ا فلا تفرع 1 ۰۲۱۸۷ حدود الله 


أي: ما خد من أي: مُنع» والحدودٌ في الشرع : هي محارم الله وعُقوباته التي قرنها 
بالذنوب . 


۷ 


وأصل الحد : المنع والفصل بين الشيئين» ومنه سيت الحدود التي تمسك 
الماء بين الأَرَضينَء فكأنَ حدود الشرع فصّلّت بين الحلال والحرام؛ ومن الحدود ما 
لا یقرب کالفواحش المحرّمة من الرّنا وما آشبهی قال تعالی : * بلق دود أله ن 
مرو ات ۱۸۷] ومتها ما لا ای كالمواريث الم وتزویح الاربع ومنه 


ر کے 


قوله تعالی : # تلك دود ال فلا واه [البقرة : ]. 

ومن ذلك فى الحدیث : (إنى أَصَبْتُ حدًا فأقمّه علی» أي: آصبت ذنباً أوجبَ 
علي حداء و ایز عقرب رهي من باب سمي الي با ما يؤول إليه؛ کقوله 
حديث ی العالیة: دن ما هه لديا رسد لاه ريد بحا 
الدنیا: ما تجٹ فيه الحدود المکتوبت كالسرقة والزنا والقذف» ويريد بحد الآخرة : 
یس گوس سیا اراد أن 


الآخرة. 


وهذه المادة (حدّد) ترجع إلى معنیین في أصل اللغة» أحدهما: المنع 
والثاني : طرف الشيء ونهایتّه» وقال عز من قائل : « تن دون ال ورس کنو كن 
کت لت ون له و را ءاسح يدت لکن عَذَاتٌ میت ٩‏ [المجادلة: ۰۲۵ قوله: 
ل حاون اه رم 4 أي : يشاقوتهما وینازعونهما ویخالفون عن أمرهما .قال آبو 
إسحاق الزجاج: المحادّة: أن تكون في حدّ بخالف صاحّك» وأصلها الممانعة. 
ومنه قوله تعالی : # ألم بعلموا نم من ؛ ماود الله ورسو له اک مار جه کم حرا نها 
للع الضری المظ مر 4 [التوبة : ۱۳ ]. 


ومنه حدیث عبد الله بن سلاّم [بتخفيف اللام] رضي الله عنه : إن قومَنا حادّونا 
لمّا صَدفنا الله ورسولّه»» قال ابن الأثير : المُحادَّة: المعاداة والمخالفة والمنازعت 


۳۸ 


وهی مُمَاعَلةٌ : منّ الحَدّ» كأن کل واحد منهما تجاوزٌ حدّہ إلى الآخر . وجاء فی صفة 
القرآن : الكل حرف حَدّ» أي نھایق ومنتهی کل شیء حلّه. 

ومنّ استعمال هذه المادة في المنع» ما جاء في حديث آبي جهل لما قال في 
خَرَنةٍ النار - وهم تسعة عشرّ ‏ ما قال» قال له الصحابة: «تقیسن الملائكة 
بالحَدادین؟) يعنى . السجانين؛ لأنهم یمنعون المُحبَّسِينَ من الخروج . ویجوز أن 
٠‏ يكون آراد به صَنَاعٌ الحديد» لأنهم من آوسخ الصناع ثوباً وبدنا. ویقال أيضاً 
للبزاب : حَدَادء لمنعه الناس من الدخول. 

قال الاعشی : 

فَقَمْنا ولا يصمح دیکنا إلى جَوّنة عند حَدَادها 


وسّمّي الحديد حديداً لامتناعه وصلابته وشدّته» أو لأنه يُصنع منه ما يمنع 
البافي من بعیه ) والمعتدی من عدوانه» قال تعالی : # وآنزلنا اتید فيه باس شدید 
مهم للساس؟ [الحدید: ۰۲۲۰ وَيُشْتقٌ من الحدید: الاستحداد» وهو: حلقّ العانة 
بالحدید» وقد جاء فى الحدیث: «عشم من الشّنة»: کذا وكذاء وعد فیها 
^ < ۹ ہس و oi‏ 37 2 

الاستحداد. ومنه الحدیث الآخر : «آمهلوا كى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة) وهو 
r‏ ۰ ۰ 72 بی ت ۶" ۱ 
(استفعل ٢‏ : من الحديد. ومنه حديث خبیّب رضي الله عنه : أنه استعار موس 
لیستحدً بها؛ لأنه كان أسیراً عند المشركينَ و آرادوا قتله» فاستحَدً لثلا یظهر شع 


قال الراغب : ویقال : حدّدت السّکین» أي : رققتُ حدہ وأحدّذته : حِعَلتَ له 
بحلدّ ثم يقال لكل ما دق فی نفسه من حيث الخلقة أو من حيث المعنیٰ کالبصر 
والبصيرة -: حدید» فیقال : هو حدیذ النظر وحدید الفهم قال عز من قائل : # لَتَد 


کت فى فا دِن هلدا فَكْسَفََا عنك غطاءك فصر ال حَدِيد 4 [ق: ۲۲۲ أى : نافد تبصر به ما 
كان یخفیٰ عليك فی الدنيا. ويقال: لسان حدیدٌء أي: صارمٌ ماض ‏ وذلك إذا كان 


۳۹ 


یوت تأثيرَ الحدید . قال تعالی : « فَإدا دعب لوف سک باس داد [الاحزاب: 
۹.. 

ومن ذلك اشتقت الحدّة. جاء في الحديث : «الحدة تعتري حيار أمتى تی) قال ابن 
الأثير : الحدّة كالنشاط والشرعة فى الأمور والمضاء فيها . مأخوذ من : حا السیف 
والمراد بالحدّة هاهنا: المضاء فى الڈین والصلابة والقصد فی الخيرء 
الحديث: «خباز آمتی آحذاوها) : هو جمُم حدید» کشد ید و آشداء » ومنه حدبیثٹ 

1 مسا 3 عِِ 3 ےس ۶ 

عمرّ بن الخطاب رضي ويو عنه : (کنت اداري من آبي بكر بعض الحذ). الخد 
والحدة سواءٌ: من الغضب » يقال : حدٌ يحدٌ حدا وحدّة» أي : عضب . وبعضهم 
يروي هذا الحديث بالجیم . من الجد ضد الهزل . 


ومن استعمال هذه المادة في المنع : الاحداد» يقال: أَحَدَّت المرأة على 
زوجها تحدٌ فهي مُحلٌ» و: حَدَّتْ تخد وتحدٌ فهي حادٌ وذلك: إذا حزنت عليه 
ولبست یاب الحُرْن ومنعت نفسها الزينة والخضاب . جاء في الحدیث : الا يحل 
لامرأة أن تج علیٰ میت أكثرٌ من ثلاث». وفي حديث صفیةً بنتِ أبي عُبِيدٍ رضي الله 
عنهما: اشتكث عيناها وهي حادٌ علئ ابن عمرّ زوجهاء فلم تكتحل حتى كادت 
عيناها تزمصان»( 


)١(‏ يتنازع هذا الحديث شامدان : (الحداذ؛ والرَمَصٌ!۰ وهو: اجتماع وسخ أبيض فی مُوقھا كما 
في (المعجم الوسیط» وقد ساقه ابن الأثير فی مادة «رمص» لا «حدٌ»» لقوة الشاهد ثم. 
وقوله : «اشتکت عیناها»: کذا هى فی الأصل بخط المولف رحمه الله . ویظهر لنا أن الصو ات : 
(عینیها» : مفعول به بدلالة الرواية الآخری فی «النهاية» (۲ : ۶ بتحققهما: (اشتکت 


عینّھا حتی كادت ترمّص» ضبطت «عینها بالفتح . وأما الرفع ففي رواية : اقم تکتحل حى 
کادت عيناها تَرْمّصان» . (الناشر) . 


۲۲۰ 


اح راث ] 


يقول را عز وجل : # و رت لکیہ [البقرة: ۲٢٢‏ أي : هن لكم بمنزلة 
لأرض ریخ الله منها ما بش . کذلك آنتم تباشرون نساءکم وتصور الله 


والحَرْث : إلقاء البذر في الأرض» وتهيّؤها للژرع: ويسم المحروث حرثاً. 
قال عز من قائل : « آن دوع حيو إن کر سریپ [القلم : ۲۲] ویتصرّف معني الحرث 
هذا إل الکشب والجمع» فیقال : هو بحرت لعیاله وبَحترث: أي: یکتسب . ومنه 
سُمّي الرجل حارثاء وفي الحديث: «أصدَق الأسماء الحارث»؛ لأن الحارثٌ هو: 
الكاسب . 

والإنسان لا يخلو من الكسب طبْعاً واختیارأء ومنه قوله تعالي: # من کا 
يريد زگ الا ضرق ترذ لو کرٹ ومن کارت وريد حزک لديا نزو هنا وما ل فى لير ين 
یپ [الشورى: ۰۲۲۰ أي: من كان يريد بأعماله وکشبه - ثواب الآخرة بُضاعفُ 
الله له ذلك : الحسّنة بِعَشْرٍ أمثالها إلى سبع مثة ضعف» وقيل: معناه: يزيد في 
توفيقه واعانته وتسهيلٍ سبل الخير له. ومن كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الدنيا 
وهو متاعها وما يرزق اللَهُ به عباه منها نعط منها ما قَتْ به مشيئكنا وقسم له 
في قضائناء وقال قتادة: إن الله يعطي على نيّة الآخرة ما شاء من أمر الدنیا» ولا 
يعطي على نيّة الدنیا إلا الڈُنیاء وهذا كقوله تعاليئ : # کن کان ريد اجه لا او يها 
ا سن نيد تم مال کم ده موا حور ٭ ومن أراد اضر وس کا 
سح سس مت و کو 


سعیھا وهو مون فأو کان مر : وراه [الاسراء:۱۹-۱۸] وکقوله أيضاً: # من 


ا نرم مر رج 


کان رید الحیو وه الدایا وزیا توق من مهم شا وهر فہا لا حون کہ آهود: ۰۲۱۵ قال 
قتادة ة: من كانت الاّنیا هه ونکته وطلہ جازاه الله بحسناته في الدنيا» ثم يُفضي 


۲۱ 


إلى الآخرة وليس له حسنه یُعطیٰ بها جزاءء وأما المؤمنٌ فيُجازئ بحسناته فی الدنياء 
ويئابٌ عليها في الاخرة . 


وفي الحدیث : (حوث لدنباك كأنك تعيش أبدأء واعمَل لا خرتك كأنك تموت 
غداً»» قوله : «احرّث لدنياك» يريد: اعمَلْ لدنباك فخالف بین اللفظیّن في آعمال 
الدنیا وأعمال الآخرة. وقال مج الدّين بن الأثير : والظاهر من مفهوم لفظ هذا 
الحدیث -: آما في الدنیا فللحثٌ على عمارتها وبقاء الناس فيهاء حتی یسک فيها 
وینتفع بها من يجيء بعدّك كما انتفغت أنت بعمل مَن کان قبلك وسکنت فیما عمَرّه 
فإنَ الإنسان إذا علم أنه طول مره أحكم ما یله وحرصن علیٰ ما یکسبه وتا في 
جانب الآخرة فانه حت علی إخلاص العمل وحضور الئيّة والقلب في العبادات 
والطاعات» والاکثار منهاء فان من یعلم أنه یموث غداً يُكثْرُ من عبادته ویخلص في 
طاعته» کقوله ييو في الحدیث الآخر: «صَلَّ صلاة مُودّع». وقال بعض أهل العلم : 
المراد من هذا الحديث غير السابق إلى الفهم من ظاهره ؛ لأن النبی و انما ندب إلى 
الزهد في الدنیا والتقلیل منهاء ومنّ الانهماك فیها والاستمتاع بلذاتهاء وهو الغالك 
عل أوامره ونواهيه فیما عاق بالدنياء فکیف شش علیٰ عمارتها والاستکٹار منها؟ 
وإنما أراد ‏ واللةٌ أعلم ‏ أن الانسان إذا علم أنه يعيش أبداً قل حرصه» وعلم أن ما 
يريده لن يفوتّه تحصیله بترگ الحرص عليه والمبادرة إليه» فإنه يقول: إن فاتني الیو 
أدركمّه غداء فإني عيش آبدأء فقال ي : اعمل عمل من يظنٌ أنه یخلدٌ فلا يحرصٌ 
في العمل» فیکون حن له علئ الشرك والتقليل بطريقةٍ أنيقة من الإشارة والتتبیء 
ويكون أمرّه لعمل الآخرة على ظاهره» فيَجْمَعٌ بالأمرين حالة واحدة» وهي : الرهد 
والتقليل» لکن بلفظیّن مختلفين . 


وقد اختصر أبو منصور الأزهريٌ هذا المعنیٰ فقال : معاد : تقديم أمر الآخرة 
وأعمالها حذارَ الموٴتِ بالفوت على أعمال الدنياء وتأخیر آمر الدنیا كراهية الاشتغال 


ات اي فان المد تتن : وتان ن ملك قولف لو لیا 
4- وهو لد الصا # ولذا تو سکن نی المرض سد فا 
نزک الک و وال ل لا ع اداد 4 [البقرة: ۲۰۶ -۲۰۵]. قال آبو عبید 
الهرويّ: في «الحرث» قولان: آحدهما: الزرع» والثاني: النساء» وقد سكي 
بالحرٴثِ لان الولد بُردرَع فيهاء كما قال تعالیٰ : ساوک رت کرک [البقرة: 0۲۲۳ 
والسلٌ: الأولاد. . وروي عن مجاهد أنه سٹل عن قوله تعالی : # وَإِذَا تو سکن 
لْدّرْض » فقال : : يلي في الارض فيعصّل فيها بالعُدوان والظلم: ٠‏ فيحبسنُ الله بذلك 
القطرَ من السماء > فیهلك _بحبْسٍ القطر- الحرث والنسل» وله لا مت 


اہ ہے 


اَ4 . ثم قرأ مجاهد: « خر نأش يها كت ای نتاس اي 
تم قرا زى الناس ليذيقهم 


بعض الى عیلو له جعون [الروم:4۱]. 


وروي أن سعيداً لمیر ذاكرَ یوماً محمد بن کعب القَرَظىٌ؛ فقال سعید: إن 
في بعض الکتب : «إن عباداً آلستتهم أحلئ من العسل. وقلوئهم أمرٌ من الصَّبرء 
لبسوا للناس مُسُوكً الضّأن من اللین ء يجِتَرُونَ الدنیا بالّین» قال الله تعالی ٥:‏ على 
تجترئون» وبي تختزرن؟ وعزّتي» لأبعَدّنَ عليهم فتنةً تل الحليم منهم حیران». قال 
محمد بن کعب : هذا في کتاب الله . فقال سعید : وأين هو من کتاب الله؟ قال : قول 
الله تعالی : « یں الاس من یاک تور ف الحَيوٰۃ الدیا وینهد الله عل ماف له وه اَل 
الخصار # واذا تو ہے سکن فى الارض ایسد فبها ونهرک اَلْحرت وال له لا بحبت 
الماد [البقرة: 704 706] . 


اللهم نا نسالك أن ترزقنا السدق فی القول والعمل؛ وطهارة الظاهر 
والباطن 


۳ 
[ح رج] 


يقول رتا عز وجل مُخاطباً نبيّه وه  :‏ کنب انر یک فلا یکن في صدرل حرج من 
لشنذر بو وذکری یت 4 [الاعراف: ۲] . الْحَرَّج : الضیق» أي : لا یکن فى صدرك 
ضيقٌ منه» من ابلاغه إلى الناس» مخافةً أن يُكذّبوك ویوذوك» فان ال حافظك 
وناصرك. وقيل: المراد: ا یق صدزك حيث لم يؤمضوا به وام يستجيبوا للا 
فإنما عليك البلاغ. وقال مجاهدٌ وقتادة: الحَرَح هنا: الشَّكُ؛ٍ لأن الشال ضيق 
الصدر أى : لا تشك في أنه منرَّلٌ من عند اللہ وعلیٰ هذا يكون الهن لك ول من 
باب التعريض › والمراد یه أي : لا يشاك أحدٌّ منهم في ذلك . 


اوھ الماده (حرج) تدل على أصل واحد في اللغة» هو. تجمّع الشيء 
وضيقهء ومن 6ل : الحرج: : جمع خرجة: وهي . ٠‏ مجعم الشجر الملت: ء قال 


یا حَرَجاتِ الحيّ حينَ تحمّلوا . بذي سلم لا جادكنٌ ریم 

وترجع استعمالاث المادة كلها إلى هذا المعنی . يقول عز من قائل : #هَّمَن برد 
اله أن هه سح در الاسام ومن برد آن ضام محعل صَدرءٌ صقا حرجا کاتما 
عد ف الما و کال دک بل الله لجس عل أل لا قدو رت # [الانعام :۱۳۹ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحَرَّج: موضع الشجر الملتف ؛ فكأن قلت الکافر 
لا تصل إليه الحكمةٌ كما لا تصلْ الراعیة إلى الموضع الذي التفٌ شجره . وسألَ عم 
ابن الخطاب رضي الله عنه رجلاً من الأعراب» من أهل البادية من دلج عن 
الحرّجة» فقال: هي الشجرة تكون بين الاشجار؛ لا تصل إليها راعيةٌ ولا وَحشية 
ولا شيء؛ فقال عمر رضي الله عنه : كذلك قلبٌ المنافقین» لا یصل إليه شيء من 
الخير. وقال ابن جرير : هذا مَثل ضربه الله لقلب هذا الکافر» فی شدَّة ضيقه عن 


٤ 


وصول الإيمان إليه» یقول : فمعله فی امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله 
إليه ثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه» لأنه ليس في وُسْعه وطاقته . 
وقوله تعالی : : « ماج مَك في لین ج [الحج ۰ ۸ أي لم يضق 


علیکم في أحكامه فيكلقكم ما تعجزون عنه. ولذا قال گل : عشت بالحیفیۃ 
الشمحة». وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسی الأشعريٌّ رضي الله عنهما حين بعتّهما 
إل الیمن : #بشرا ولا تتفرا» ويسّرا ولا تُعَسّرا» . 

وقال الامام الشّوكاني في تأویل الآية الكريمة: حط سُبحالَہ ما فيه مشق مره 
التكاليف على عباده» ما بإسقاطها من الأصل وعدم التکلیف بها كما کل بها 
غیرّهمه أو بالتخفيف وتجويز العدول یب لا مشقَةٌ فيه» أو بمشروعية التظٛص 
عن الذنب بالوجه الذي شرعه الله . وما أنقع هذه الآيةَ وأجلٌ موقتها وأعظم فائدتهاه 
ومثلها قوله تعالی : ۷ الوا الہ ما ا سطع [التغابن: ۰۱5 وقوله ا رید أله بکم 
ار و ولا ید بكم الْصُيْرَ 4 [البقرة: ۰]۱۸۵ وقوله : # ریا ولا تحمل عتا ضرا کما 
مت عل ایک من کبیا رب وک تیا ما لا لاه ا بو [البقرة: : ۷ وثبت في 
لصحیح عن النبيّ وله أن الله تعالیٰ قال عقب کل دعوة من هذه الدعوات : قد 
فلت . وقوه تعالی : إل الأ ح4 النور:۱]» أي : ضيقٌ لرك الجهاد: 
ومعناه الائم» أي: لا نم عليه في ذلك . 


۰ وجاهي الحلہ سا لیم بی إسرائيل ولا رح بن ار 
رج في الأصل : ' الضیق» ویقع على الإثم والحرام . وقیل: الحرج: أضيق 
الضيق. ومعنى قوله : : احذثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»» أي : لاب وه 
علیکم أن تحدّئوا عنهم ما سمعتُم وإِنِ استحال أن يكون في هذه الأمة» مثلّ ما روي 
أن ثياتهم كانت تطول» وأن النار كانت تنزل من السماء فتأكل القبان وغيرَ ذلك 
لا أن يُحدّث عنهم بالكذب. ويشهّدُ لهذا التأويل ما جاء فی بعض رواياته: «فإنَّ 
فيهم العجائب)ء وقيل : معناه أن الحديث عنهم إذا ُدبْتَه علیٰ ما سمعته حقاً كان 


۳۵ 


أو باطلاًء لم يكن عليك إِثمٌ لطول العهد ووقوع الفترة» بخلاف الحديث عن النبی 
5 لانه إنما یکون بعد العلم بصحّة روایته وعدالة رُواته . وقیل : معناه أن الحدیث 
عنهم لیس على الوجوب؛ لأن قولّه يل فی آول الحدیث : «بلغوا عني» علیٰ 
الوجوب» ثم أتبَعه بقوله : «وحدّثوا عن بني |سرائیل ولا حرج» آي: لا حرج علیکم 
إن لم تحدّثوا عنهم . 

ومن أحاديث الحرّج قوله في قتل الحيات: «فلیحرج عليها»» هو: أن يقول 
لها: نت في خرج» أي: ضيقٍ إن عُدتِ إليناء فلا ناويا أن يق عليك با 
والطرد والقتل . وجاء في حديث الیتاسی: «تحرجوا أن بأكلوا متهم » آي : ضيّقوا 
على آنفسهم . ويقال: تحرّح فلان أي : فعل فِعْلاً يخرّج به من لس آي : الإثم 
والضیق . ومنه الحديث: «اللهم إني جح الضعیتین اليتيم والمرأة 8ء أي : 
اضشه وأحومه علیٰ من ظَلَّمَهما . يقال ۰ حَوَجْ علي ظلمَك» أ أي : حرمه» ویقال : 
أخرّجها بتطلیقه أي: حرَمَها . ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في صلاة 
الجمّعة: «كرة أن یُخرجهم» أي : یوقعهم في الحرّج» وفي الحديث: «الضيافة ثلاثة 
أيام» فما زاد فهو صدقةء وجائزته يومّه وليلته» ولا ينوي عنده حتی يُحرجّه». قال 
الزمخشري: المعنی أنه حتفل له في اليوم الأول» ويقدّم إليه ما حضره في الثاني 
والثالث؛ وهو فيما وراء ذلك متبرع إن فعَلَ فحسيٌ والا فلا باس به 
كالمتصدق» وعلی الضيف ألا يُطيل الاقامة عنده حتی يضيّقٌ عليه . اللهم انفعنا بهذا 
الهذي النبوي الكريم وارزّقنا اتباعه والاقتداء به. 


اح رر ۲ 


يقول عر وجل في قصة مریم عليها السلام واشتهائها الولد: رد امراب 


عون رب نی درت نک ما فى بطق محر قل مي لا نت الیم اَل € [آل عمران: 0"] . 


۳۳ 


مر کے 


:مرا أي : مُعتّقاً من مهنة آبویُه لخدمة بيت الله . وقیل : معتقاً من عمل 
ل أن امرأة عمران هذه كانت امرأة لا تحمل» فرأت يوماً 
طائراً وق فرخه - أي : یطعمه - فاشتهت الولدء فدعت اللَهَ تعالیٰ أن يهيها ولد 
فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجها فحملت منه» فلا تحققتٍ الحمْلٌ نذرت أن 
يكون محررأء أي: خالصاً مفرّغاً للعبادة لخدمة بيت المقٍس . ثم قال تعالئ : 
© ما وَضَعَتہا قالت رب ان وس ان واه علد ما وضع وس ال كد کا لک 4 [آل عمران : 
۳۹ أي : في القوّة والجلد فی العبادة وخدمة المسجد الأقصی . فقو له : ولس الا كر 
6ى4 [آل عمران: ]۳١‏ أي : في ذلك» ولیس أن الذکر یفضل الأنثئ كما یظنه جهلة 
الناس . 


وهذه المادة (حرر) تدل على معنيين فی أصل اللغة؛ أولهما: ما خالف 
العبودية وبریء من العيب والنقص» والثاني: حلاف البرد. رتردٌ جمیع استعمالات 
المادة إل هذين المعنیین» إِمّا صراحة» وإمًا بشيء من دقة النظر وخسن التأتي 
للمعاني . 
کے جہ سر میں المثل للمؤمن والکاضر : # ومایستوی لأس 
پا ولا الطلمت ولا ليور ٭ ولا الطل ولا لور 4 [فاطر:9١-١؟].‏ الخرور: 
سا الك ویک الیل ونیا فأما المُمومُ فلا يكون الا بالنهار. وهذا قول 
الفرّاء» وصححه النخاس . وقال قطرب: الكرورٌ: الحت هكذا نقلوه عنه دون تقیید 
بليل أو نهار. وسّمي الحَرٌ حروراً مبالغة في شدة الحرّ. وفي حديث علي بن أبي 
طالب. أنه قال لفاطمة رضي الله عنهما : ر ان اني پل نار ادم يفيك جر ۱ 
ما أن فيه من العمل وفي رواية : «حار ما نت فيه) يعني التعب والمشقة من خدمة 
البیت؛ لأن الحرارة مقرونة بھما كما أن البرد مقرون بالراحة والٹکون۔ . وفي حديث 
عمر بن الخطاب أنه قال لأبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنهما : بلغني آنك 
تفتي» «ولّ حارّها من تولَىْ قارّها» » جعل الح كنايةٌ عن الشبّ والشدة والبرد كناية 


۳۳۷ 


عن الخیر والهیّن» وهذا مثل يُضرَبُ في الأمر بحسن التدبیر . وهذا المثل قاله أيضاً 
الحسن بن علي لأبيه رضي الله عنهما حين آمره بجّلد الولید بن غُقبةء أي : ول الجلد 
من يلرّمُ الولید آمره ويعنيه شأنه . قال الخطابی : معني «ولّ حارّها من تولی قاژها» : 
ول العقوبة والضرب من تولی العمّل والتفع . ومنه حديث عيِيّنة بن خصين: «حتی 
أذيقَّ نساء» من الحَرٌ مثل ما آذاق نسائي؟ يريد حرّقة القلب من الوجع والغیظ 


مسر 


والمشقة. 


وروی أبو هريرة رضي الله عنه» أن النبی ول قال : «بينما رجل بطریق فاشتد 
عليه العطش ۰ فوجّذ بثراً» فنرّلَ فيهاء فشرب ثم خرّجء فإذا کلب یله يأكل ار 
منّ العطش؛ فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلبُ من العطش مثل الذي كان بلغ مني 
فنزل البثر فملاً خفه ماءٌ فسقی الکلب . فشکر الله له عفر له». قالوا: يا رسول اللہ 
وان لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: «في کلٌ ذات کبد رطبة آجر». وروي : «في كل کبد 
حَرَىْ أجر». قال ابن الأثير: الحوی : فخلی من الْحَرْ؛ وهي تأنيث حرّان» وهما 
للمبالغة . يريد أنها لشدة حڑھا قد عطشت ویبست من العطش والمعنی أن في سقي 
کل ذي كبدٍ حَهَئ أجراً. وفي حديث عمر رضي الله عنه وجَمْع القرآن: «إنَّ القتل قر 
استکه يوم اليمامة برا القرآن». استکن, أي: اش وکثر. وهو: «استفعلّ» من 
لک الشدة. 

ومن آحادیث المادة في الخُرّية ما جاء فی الحدیث : «مّن فعَل کذا وکذا فله 
عذل مُحوّر؛ آي : أجْر مشق . والمحور: هو الذي جُعل من العبيد حرا فأعتق. 
يقال: حر العبد یحو حراراً بفتح الحای أي : صار حرا والاسم: الخُرّية. وفي 
حدیث الحجاج : أنه باع مُعْتَقَا في حراره. وقال الشاعر : 

فما رد نزویج عليه شهادة وما رد من بعد الخرار عتیق 

قال الأصمعي: وإنما استحلّت القراء قتال الحجاج لذلك» فقالوا: غَيّرَ وبدّل. 
قال أبو سليمان الخطابی : وزعم بعض الناس أن الحجاح لم يبع رقبة حرٌ قطء وإنما 


۳۳۸ 


باع ولاءه فقيل علی هذا: قد باعه وکانت العرب تفعل دلك ومن آجله نھیٰ رسول 
اله 8 عن بیع الولاء وعن هبته» وفي حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه قال : « لگنا 
أعلمٌ بشرارکم منّ البيطار بالخیل ۰ هم الذین لا يأتون الصلاة إلا دیرگ ولا یستمعون 
القؤل إلا مُجْرأء ولا يُعنَقُ محرّرُهم». لا یأتون الصلاة إلا در أي : آخراً حين كاد 
الإمامٌ یفرغ الهجر : الفحش» ومُحوَّرُھم؛ أي : معتّقهم . والمعنی أنهم يستخدمونه 
ولا خلونه وشأنه. فان آراد مفارقتهم اعرا رفك فهو محرّرٌ فی معنیٰ مُسْترّق؛ 
وقيل : إن العرب کانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاءه ووهبوه وتناقلوه تناقل الملك . 
قال الشاعر : 

فباعوه عبداً ثم باعوة مقا فليس له حتی الممات خلاص 

وفی حدیث عائشة رضی الله عنها وقد سئلت عن قضاء صلاة الحائض فقالت : 
احزوریه أنتِ؟ الحَرُوریة: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حَرُوراء» وهو موضع قريب 
من الكوفة کان اجتماغهم فيه وهم َحَذ الخوارج الذين قاتلهم عليٌ کرّم الله 
وجهة » وکان عندهم من التشدد في الڈین ما هو معروف» فلمّا رأت عائشة هذه 
المرأة تشدّدُ في آمر الحيض» شبھٹھا بالکزورية وتشلدهم في آمرهم وكثرة مسائلهم 
وتعنهم بها ٠‏ وفیل : : آرادت أنها خالفت السنة وخرجت عن الجماعة كما خر 
الحرورية عن جماعة المسلمین . 


اح رض ] 


يقول رکا عز وجل في قصة يوسف عليه السلام وقول إخوته مخاطبین آباهم 
یعقوب عليه السلام : #كَالوا تال تفا کر ترسف حق تكرت سرا أو کرد 


مرت الهنلکرت» [یوسف : ۸۵]. فوله : # ےس اہ [یوسف : ۸۰]. قال فتادة: حتی 


۳۳۹ 

تهرم أو تموت وقال ابن عرفة نفطویه: الحرّض هو الفساد یکون في البدن 
والمذهب والعقل» يقال: إنه حارضة قومه؛ أي : فاسدهم» وأحرّضه المرض : إذا 
آفسد بدنه وقال آبو منصور الأزهري : حي تکوت رصا که آي : مضني مدنفاًء 
يقال : رجل حرّضٌ وحارض : إذا آشفی على الهلاك. وقال مور السدوسی : 
شخ ومنه قول العزجي 

والخرّض مصدر یستوي فيه الواحد والجمم والمذ کر والمونت والصفة 
المشبهت ویقال بکسر الراء أيضاً: رض مثل دنف . 

وجاء في حدیث النبيّ ية : ما من مؤمن یمرض مرضاً حتی یخرضه الا حط 
الله عنه حطایاه» یخرضه. أي : پذنفه ويُسْقَمّه . قال امرق القیس : 
أرئ المرء ذا الأذواد يُصبح مُخْرَضاً ‏ كإخراض بكر في الدیار مریض 

أي: یصیر المرء إلى الكبّر والضغف بعد أن كان قويآ ذا أذوادٍ ومال. وجاء 
في حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال وت شر اا ی یا 
تل :كلت غير الأحراض . ت قلت : : دن ار دنا ماس 
المرض ویقال: رجا و" وقد أحرمه الہ وت ویقال : رأیت فلانا رضاً مد 
الأحراض : إذا أشرف على الھلاك . والحارض : الرجل الساقط . وقال الأصمعی: 
يقال : رجل حارضة وهو الأحمق . وروی الخطابی عن ابن عبد الحکم؛ فال : راني 
الشافعينٌ وأنا استمدٌ من دواة من ناحية الیسار» فقال: شرت أنه یقال : إنه من 
الخراضة أن يضم الرجل دّواته من ناحية الیسار؟ يريدٌ: من الخمق . 


قال الخطابي : والا حراض هم الذین أسرّفوا في الذنوب حتی ' استو جبوا عقوبة 


۳۳۰ 


الله » فأشرفوا على الهلاك ومعنی قوله : «يشارٌ إليهم بالأصابع» أي : اشٹھروا بالشه 
وعرفوا به. وقد یجوز أن یکون آراد بذلك أصحاب الرياء وأهل النفاق» الذين 
شهروا أنفسّهم حتی أشيرٌ إليهم بالأصابع . 

وقال عز ء من قائل ۽ مخاطباً نيئّه يله : فقا ل : فَعَدِدِلٌ في سیل الہ لا کلف إل 
تساک رض این سی اه گج ا > کم اواله اشد باسا واشد سیپ 
[النساء: ]۸٤‏ وقال : با ای كرض انس عل اوتا ) [الأنشال: ۰ ]قولە: 
# حرض میت أي : ٠‏ حضهم وحتهم على القتال . يقال: حارّض على الأمر 
وأكبٌ وواظب وواصّبٌ بمعتى واحد. وقال الجوهری: التحریض على القتال: 
الحثٌ والاحماء عليه 


وصلة هذا المعنئ بأصل المادة ‏ وهو الحرّضٌ الدالٌ على الذهاب والتلّف 
والفساد والضعف- صلة وثيقةٌ كشفها أبو الحسين بر فارس» فقال: ويقال: 
حرّضت فلاناً على كذا . زعم نام أن هذا من الباب» يعني من باب الفساد والهلاك: 
قال أبو إسحاق البصريٌ الزجاح : وذلك أنه إذا خالف فقد أفسدء وقوله تعالی: 
لإ كرض الم عل الْقتال» لأنهم إذا خالفوه فقد أهلكواء وسائر الباب مقارث 
هذا؛ لأنهم يقولون: هو حدضة» وهو الذي یناول قداح الميسر ليضرب بها 
ویقال : إنه لا يأكل اللحم أبداً بشمن إنما يأكلٌ ما یعطیٰ فیسمی حُئضة؛ لأنه لا خيه 
عنده» ومن هذا أيضاً قولهم للذي لا يقال ولا غناء عندّه ولا سلاح معه: حَرَضء 
قال الْطْرِمّاح : 

من يرم جَمْعَهُمْ يَجَذْهُم مراجیہ م حماة لول الأحراض 

يقال: حرض الشيء وأحرضه غیره: إذا فسد وآفسده غيره» ویقال أيضاً: 
أحرض الرجل : إذا ولد له ولد سَوْء. ویقول الراغب الأصبهاني في ربط التحریض 
بمعنیٰ الحرّض : (التحریض : الحث على الشيء بكثرة التزیین وتسهیل الخَطْب فيه 
كأنه في الأصل إزالة الحرض. نحو مضه وقدیشه» أي: أزلت عنه المرض 


۳۳۱ 

والقذی › وأحرضيُه : أفسدته» نحو : أقذييّه : إذا جعَلتَ فيه القذی». 

ومن غريب أحاديث المادة ما جاء في حدیث عطاءٍ رحمه الله قال ابن جریج : 
سألته عن صدقه الخت» فقال : فيه كله الصدقة» وذكر «الذرة والأخْنَ والجلجلان» 
والیلسن والاحریض والّقٌدة»(۱؟ الا حریض : هو العصفر› وهو نبت يُجعل فی 

: 2 ما۱۰ ٣‏ کے كيس و وو 
الطبيخ هی اللحم الغلیظ وتصبغ به الثيابُ أيضاً فیقال : وب مُعَصفرء وثوبٌ 
مُحوّض» أي : مصبوغ بهذا الإحريض» وأنشد أبو زيد في «نوادره» : 

أرق عينِك عن الغموض برْق سَرّیٰ في عارض نهوض 

ملتهعب کلهب الإحريض يجلو خراطيم غمام بيض 

والجْلجُلان في حديث عطاء: هو السَّمْسمء والبْلسُن: العدس والتّقدة: 
الکزیرة. والخن : من الحبوب. 


[ح رف ] 


یقول رثا عز وجل: ل وین اس من بعد الله عل حرپ ون ابر امن بو رن 
أا ونه انق عل وھد - خر الدنیا والأخرة دَلِكَ هر اسان لین 4 [الحج :۰۲۱۱ 
قوله : # عل حرفي قال مجاهد: على شك . وقال ابن عرفة نفطويه: أي : علی غير 
طمأنينة من آمره أي : لا یدخل في الڈین دحول متمکن . وقال بعضهم : علی 
طرّف» ومنه حرف الجبل» هو طرّفه . 

وهذه المادة (حرف) تدل ذ في أصل وضعها اللغويٌ على ثلاثة معان: حل 


الشیء والعدول عن الشیء وتقدیه الشىء. قال ابن فارس : : فما الع فحاف 


(۱) تالیاً یشرحها المؤلف رحمه الله . 


۳۳ 


كل شي؛ حذّه. کالسیف وغیره. ومنه الحرف» وهو الوجه» تقول: هو من آمره 
على حرف واحد» أي: طريقة واحدة. قال الله تعالیٰ: پک ومن ن لاس من بعد اه ع 
حرف أي : على وجه واحد» وذلك أن العبدَ يجب عليه طاعة ربّه تعالیٰ عند 
السراء والضراء» فإذا آطاعه عند السراء» وعصاه عند الضراء فقد عبّدہ على حرف 


ہے ی ہے م مر 2 سم می مم سكا یں یکر 2 سر حر الك 


ألا تراه قال تعالیٰ :$ فان اصابه حير اطمان بے وان آصابنه فلنة انقلب علل ومهه ؟ 


وأخرج الإمام البخاريٌ في «صحيحه؛ عن ابن عياس رضي الله عنهما في 
سبب نزول الاية 3 الکريمة. قال : کان الرجل ید1 المدینة فان ولدّت امرأته 
غلاماً وج خیله قال : هذا دی صالح وان لم تل اما ولمم له ال 
هذا دين سوء) . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مَرْدَوَيْه عن ابن عباس أيضاً قال: كان ناس من 
الأعراب يأتون النبيٌ كَل سلمون فإذا رجعوا إلى بلادهم» فان وجّدوا عام غیت 
وعام خصب وعام ولادٍ حَسَن قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسّكوا به» ون وجَدوا 
عام جدب وعام ولادٍ سُوءٍ وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خيرء فنزلت الآية 
الكريمة . 


وأخرج ابن مَرْدَوَيْهِ أيضاً عن أبي سعيد» قال: أسلم رجل من البهود فذمَبَ 
بصده ومالّه وولدہ فتشاءَم بالاسلام؛ فأتئ النبی با فقال : أقلني أقلني» قال : 
«إن الاسلاع لا يُقال». فقال: لم أصبٌ من ديني هذا خيراً! ذهب بصري ومالي» 
ومات ولدي. فقال: «يا يهوديّ؛ الإسلامٌ یسك الرجال كما تسبكُ النارُ بت 
الحديد والذهب والفضة»» فنزلت الآية الكريمة. وقال عبد الرحمن بن زيد : هو 
المنافق: إن صلحت له دنياه أقام على العبادة وان فسَّدَتْ عليه دنياه وتغيّرت انقلب 
فلا يقيمٌ علئ العبادة إلآ لما صلّحّ من دنیای فان أصابتّه فتنةٌ أو شدة أو اختبارً أو 


)۱( بفتح العین منه وبانه : علم . 


TY 
. ضیق » ر ورجع إلى الکفر‎ 


ومن استعمال مادة (حرف) في معنیل العدول عن الشي+» وله نود 
اا عاد الو فى شأن الیهود: سس و و 
مهم معو دسر جوا بویتوی و ر € [البقرة: ه 
قوله : #محَرفوة4 أي : يغيّرونه وییدلونه» يقال : بت جو إذا مال عنه 
وعدّل. والمراد ‏ من تحريف اليهود کلام الله : آنهم عمّدوا إلى ما سمعوه من 
التوراة» فجعَلوا حلاله حراماًء أو نحرّ ذلك مما فيه موافقة لأهواتهی كتحريفهم 
صفة رسول الله اة التي جاءت في التوراة» وإسقاط الحدود عن أشرافهم» أو أنهم 
سمعوا کلام الله لموسی عليه السلامء فزادوا فيه ونقصوا . وقال عز من قائل : 


رس مره ی عر 9 کر ت رو هم سر مسر مه شرت نے اسر 
و کاتھا ااا ہت تج بت # ومن تولهم ہوم 
دمر ال محرا ال 2 ار 7 محا الف َر فد سا بغضب 2 مرت اللہ کت له کک 


وش أَلْصِيرٌ 4 [الأنفال: ۰۲۱۲-۱۰ قوله : ۷ الا محرا ره [الأنفال: 1] أي : ۱ 
بين يدي قرڼه مکبدة لربه أنه حاف منه فيتبعُه ثم یک عليه فيقتله» فلا باس علی 
المؤمن المُجامِدِ في ذلك؛ لأن ذلك من مكائدٍ الحرب» و«الحربٌ خذعة»» وروي 
عن سعید بن جبیر رضي الله عنه ) تر تعالی  :‏ إلا محرا نال [الانفال ١١:‏ ] 


قال : يعني مُستطرداء نا الک د ات کت 


وفی حديث آبي هريرة رضي اللہ عنه : امت تن القلوب»ء أي: مُزیغھا 
ومُميلهاء وهو الله سبحانه وتعالی» وروي: «بمحرّك القلوب». وفي الحدیث : 
«سلط علیهم آخرٌ الزمانِ موث طاعونٍ ذَفيفك”! بحر دف القلوب) آي نهر الات 
ويجْعَلها عل حرف» أي: جانب وطرف. وقال الزمخشري: المعنول: يخيّدها عن 
التوكل» ویْتکبها إياه» ويدعوها إلئ الانتقال والهرب» ویروی :«یحوّف القلوب» 


(۱) الطاعون الذفيف: السريع القاتل الذي يُجهز على صاحبه فوراً . 


TE 


بالواو» وهو بمعنیٰ (یحرف) انشا مأخوذ ا وهی . تایه ال 
وجانبه . 
والمعنی الثالث لمادة (حرف): تقدیر الشیء مأخوذ من المخراف وهو 
3 ور 2 خر ١‏ ۱ 
لعل وا لے کا مها مه دور بیع اھ مرا 
رضي الله عنه : أنه دخل علی رجل مریض؛ 4 مضه بت و فقال : موت الموّمن 
7 ۱ 72 : ۶ ۳ 
عرّق الجبین» تبقئ عليه البقیه من الذنوب» فيحارّف بها عند الموت - ويروى : 
۳1 
فمكافا بها . قال الزمخشری : ا المقایسة) و منه المخراف وهو المیل الذي 
اور 7 مر 3 عا س و مر 2 2 
ایس به الجر احت فوؤضعت مو ضع المکافاة والمعنیٰ أن الشده انی ترهفه حتی 
يَعْرَقَ لها جبینه تکون كفاءً لما بقي عليه من الذنوب وجزاء فتکون کفارة له». وقال 
القطامئ فی المحراف» یصف طعنة: 
یت تایه تا ها ارات وا اک او تک ها ها 
بقول : إذا قاسَها بمیله ازدادت فساداً عظیماً. 
نا تاس ا فی السع ان وه اق التی تن 
الجراحة وان ذلك المعنئ الحسٌّىٌ للمحارّفة یُستعمّل فی معنیٰ المجازاة والمکافاأة: 
مق :نالف اللعدويفة رن اليه سا ناوات ال رکا آق: سا 
ع مات ۳ 3 3 
شان طارفا کرت ای تام کے کان جات نت 
خير أو شرء قاله اب الأعرابي . وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها : لما استخلف 
1 ۱ ید ےر کا ماق ی و ری ۶ 7 5 5 و ۰۳۷ 70ھ770 
من و ع اع مر قرع ع 
الجزفڈ: الصناعة وجهة الکشب. وحریفٌ الرجل : مُعامله في حرفته . وآراد أبو 


(۱) الحافة : بوزن الفغلة وحافتا الوادی وغيره: جانباه. 


۳۳۵ 
بقال : فلان یحترف لعیاله ؛ ویحرف» أي : یکتسب؛ ورتما قالوا: آحرفت فلا 
إحرافاً: إذا نما ماله وصلح . ومنه حديثٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لحرفة 
آحدکم أشد على من عَیْليه أي : أن إغناءً الفقیر وکفایشه أیسَرٌ علىٌ من إصلاح 
الفاسد» ومنه حا ره الاخر: (إنى لاری الرجل یُعجبّتی فاقول : هل له حزفة؟ فان 
(الحرّفة» بضم الحاء وکسرها ومنه فولهم : اُدرکه حافة الدب وهو مأخوذ من : 
07 1 ۶ ور و : 7 
حورف کش فلان» أي: شد عليه فی معاشه وضيّق كأنه ميل برزقه عنه» من 
الانحراف عن الشيء» وهو المیل عنه» والمحارف : هو المحرومٌ المجدود الذي إذا 
طلب لا يُرْرّقء أو یکون: الذي لا یسعیٰ فى الكسب . 


وبقی من أحاديث المادّة ما آخرجه البخارئ» عن ابن عباس رضی الله عنهما: 
أن رسول الله ي قال: آفرآني جبریل على حرف فراجعتّه. فلم رل آستزیده ویزیڈنی 
حتی انتهی إلى سبعة حرف" وما آخرجه أيضأء عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : سمعت هشاعم بن حكيم یقراً سورة الفرقان في حياة رسول الله كله فاستمَعتٌ 
لقراءته» فإذا هو یقراً عل حروف كثيرة لم پُقرنیها رسول الله ی فکدت آساوزه 
في الصّلاة» فتصبَرْتُ حتی سَلم فلیثه بردائه فقلت : من آقرآك هذه السورة التي 
سمحتّك تقرًأ؟ قال : آفرآنیها رسول الله مه فقلت : كکذَبْت فان رسول الله پا قد 
آقرآنیها علی غير ما فرأت» فانطلقت به أقودہ الیل رسول الله لا فقلت : نی 

1 027 رام 1 
سيعت هذا يقرأ بسورة الفرقان عل حروف لم تقرئنیها؛ فقال رسول الله که 
«آرسله. اقرا یا هشام». فقراً عليه القراءة التي سمل يقرّأء فقال رسول الله بل : 

۰ 7 3 3 ¢ 4 
«كذلك انزلت1» ثم قال : (اقَرَاً يا عمر». فقرأت القراءة التي آقرّاني ‏ فقال رسول اللہ 
و ۰ 1 8 ۳ مرس و 7 2 5 
گلا : «کذلك آنزلت . إن هذا القرآن آنزل على سبعة حرف فاقرآوا ما تِيسَّرٌ منه». 


قد أكثر علماء العربية الکلام على هذا الحديث ہما تراه مبسوطاً فی کتب 
التفسیر والقراءات وشروح الحديث» لکنی أكتفي هنا بالتنبيه على آمرین : الأول : 


۰ 
e 


۳۳ 


أن المراد بالأحرف في هذا الحديث: اللغات. قال مجد الڈین ب الأثير : «أراد 
بالحرف اللغة» يعني : على سبع لغاتٍ من لغات العرب» أي: أنها مفرَّقة في 
القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذّيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة 
اليمن. وليس معناه أن يكون الحرف في الواحد سبعة آوجه. على أنه قد جاء في 
القرآن ما قد قرىء بسبعة وعشّرة. ومما ين ذلك قول ابن مسعود: إني قد سمعت 
القَرَأَةَ فوجدتهم متقاربین. فاقرأوا كما غُلَمنُم؛ إنما ہُو کفول آحدکم: هلب 
وتعال وأقبل . وفيه أقوالٌ غیه ذلك» هذا أحستها. 


والحرف في الأصل: الطرّف والجانب» وبه سمي الحرف من حروف 
الهجاء» . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقیل : ليس المراد بالسبعة حقيقة 
العدد» بل المراذ التسهیل والتیسیر ولفظ السبعة بطق على إرادة الكثرة في 
الآحاد» كما يُطلق [لفظ] السبعينَ في العشرات» والسبع مئةٍ في المتین» ولا يراد 
العدد المعیّن . 


والأمر الثاني : أن الاحرف السبعة في هذا الحدیث غير القراءات السبعة التي 
جمَعها الإمامٌ آبو بكر بن مجاهد . وقد نبّه على ذلك الائمة» ومنھم : مکی بن أبي 
طالب في کتابه «البانة». وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الفتاویٰ)ء جواباً عن 
سؤال في ذلك : «لا نزاع بين العلماء المعتبرین أن الأحرف السبعة التي ذکر النبيئ لا 
أن القرآن نَل عليهاء ليست هي قراءاتٍ السبعة المشهورة؛ بل أول من جمع 
قراءاتٍ هؤلاء هو الإمامُ أبو بكر بن مجاهدٍ وكان علیٰ رأس المثة الثالثة ببغداد فإنه 
أحَبٌ أن يجمَع المشهور من قراءات الحَرَمِيِن والعراقین والشام. إذ هذه الأمصار 
الخمسة هي التي خرح منها علم النبوة من القرآن وتفسيره» والحدیثِ والفقة من 
الأعمال الباطنة والظاهرة» وسائر العلوم الدينية» فلمًا أراد ذلك جِمّع قراءات سبعة 
مشاهیر من أثمة فَرّاء هذه الأمصارء ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التي أنزل 


۳۳۷ 
علیها القرآن لا لاعتقاده أو اعتقاد غیره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف 
السبعت أو أن مولاء السبعة المعیین هم الذين لا یج ور أن يُقرَأ بغيرٍ قراءتهم . 
اا ا 0 » لجعلتٌ 
مکانه یعقوت الحضرميّ إمام جامع البصرة وإمام فرّاء البصرة في زمانه في رأس 

المتتین . 


اح رق ] 


مر لی سے 


مس سو O‏ الد ن نوا یں وَا تب تر 


ووا مس و مم و ر ہکےہ 


نوأ فلهرعذاب جه وهم عَذَابُ + أربي [البروج: ٠١‏ لهم عذابٌ لکفرهم» وعذابٌ 
بإحراقهم ˆ المؤمنين. ات ا »قال الحسّن البصريٌ رضي 
الله عنه : انظروا إل هذا الكرم والجُود» قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة. 

والعرق والحريق: النار» أو هُو: لھبُھا وحرارتها. وجاء في الحديث أن رجلا 
قال : يا رضول اللہ إا نصيبُ هوامي الابل أي : التي تَهمي على وجوهها لرعي أو 
غیره» فقال: : «ضالة المؤمن حرق النار"» أي : أن ضالة المومن إذا آخذها انسان 
لینملکها دنه إلى النار. ومنه الحدیث : «الْحَرَقُ والغرق والشَرَقٌ شهادة»؛ ومنه 
الحديث الآخر : «الیخرق شهید» هو بكسر الراء : الذي یقع فی حرق النار 

وقد أتت مادة (حرق) في الحدیث لمعن الهلاك على التشبيه كما جاء في 
حديث المظاهر من امرأيّه؛ قال : «احترّقتٌ) أي : هلکت وحدیث لمجامم في 
نهار رمضان أيضاً: «احترقتُ»: شبّها ما وقعا فيه من الجماع في المُظاهرة والصوم 


TA 


بالهلاك ومنه الحديث: «أوحي إلى أن آحرق قریشا» أي : أهلكهم . وحديث قتال 
أهل الرّدة: فلم يزل بُحرّق أعضاءهم حتی آدخلهم منّ الباب الذي خرجوا منه. 
وجاء في الحدیت: شرب رسول الله يلا الماء المُحْرَقَ من الخاصرة. الماء 
الشُخرّق: هو المغلیُ بالخرق» وهو الناژ» والمراد أنه و شرب ذلك الماء المغلیٌ 
من وجع الخاصرة. 

وتأتي هذه المادة (حرق) لمعن برد الشیء وحَكٌ بعضه ببعض . يقال: حرف 
لشيء: آي: حكَكت بعضه ببعض وبرَذنه» والعربٍ تقول: اهو حرق عليك 
ارم غيظاً»: وذلك إذا حك آسنانه بعضها ببعض من شدة الغیظ وَالأَرَمُ: هي 
الأسنان. 

قال الراجز 

نش آخماء شلیمی إِنّما بائوا غضاباً يَحْرْقُونَ الما 

ومن ذلك : قراءة بعضهم : #اتخدة هثم سفن في لیم تفا [طہ: ۰ ۷ بفتح 
لنون وضم الراء المخففة . من: حرقت الشيء احفقه حَرقاً: إذا برذته وحککت 
بعضه ببعض» أي : لنبْوُدنه بالتبارده ويقال للمیرد: المخرّق . وقراءة الجماعة: 
لر : من التحريق بالنار. ومن ذلك ما جاء في الحديث: أنه نی عن حَرْق 
النّواة4 أي : برها بالمبرد» وقيل: هو إحراقها بالنار . قال الزمخشري: وإنما هي عن 
ذلك إكراماً للنخلة. قيل: لأنها مخلوقة من فضلة طينة آدم عليه السلام. وفي 
الحديث : «أكرموا النخلة فانها مک 

وفی حديث آخر: انِعْمَتٍ العمّة لک اللخلة». وقيل: لأن النَّوَئ قَوتُ 
الڈواجن . ۱ 


IEG 
۲ ح رم‎ [ 


تد ماده ہے ی ی هو المنع دا نات وتعود جمیم 
استعمالاتها إل" هذا المعنی» اما صراحت وان بشیء من الات في فهم المعنیٰ 
المستعملة فیه الکلمة والمعنی الاصلی للمادة. 

فالحرامُ ضد الحلال» والخرمان : مکة والمدينة سْمَّیا بذلك لخرمتهما» واأنه 


حرم أن بُحدث فیهما أو ووی مُخدت. 


سے کی بد کر سے 


وفوله تعالی : # وهو رم کم راهب [البقرة: ٠٥‏ قال ابن عرفة 
نفظویه : التحریم : المنع؛ ومنه قوله تعالی : * 0 وَعَرَّمْنَا عله المراضع ین له 
القصص: ۱۲] آي : منعناه ذلك» فلم یشتهها يقال : حرمه عطاءه : إذا منعه . وقوله 
تعالی : لاسايلي وا سروم [الذاریات:۱۹] أي : الممنوع الرّق . قال ابن عباس رضي 
الله عنهما تو کات بس الاق انحرف عنه رزقه . 

وقولهم : له به حرمت آي: سا وت من طلمه. ولهذا سُمّیت النساء الحرّم؛ 
والرجل مَحْرَمٌ للمرأة» أي : ممنوع عن نكاحها . 

ڑا ھ7 كليس ر که [المائدة : ]١‏ الواحد خرام. يقال: رجل مُحرِمٌ 
وحرام وفي ضده : محل وخلال» وأخر م الرجل : إذا أهلَّ بالحح ؛ لانه يَحرُمَ عليه 
ما کان حأالاً له من الم وا اه وغير ذلک» وکذلك يقال © اح و دو في 
البلد الحرای وأحرم: إذا دخل في الاشهر الُژمء وهي ثلاثةٌ متتابعة : ذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرّم» وواحد مفرد وهو رجب . 

وقوله تعالیٰ  :‏ رامث صاضص6 (البقرۃ:٤۱۹].‏ قال ابن عرفة نفطویه : هذه الاية 
تحكم علئ کل من نال من مسلم شیشا خُرم عليه بالقصاص؛ وقوله تعالی : 
« کرام عل قرع أَهلكته] نم لا یت 4 [الأنياء:04] وقریء: وَج زم وهو 


4 


بمعنی حرام . والمعنی وممتنم ألبنّةَ عدَمٌ رجوعهم إلينا للجزاء؛ وقيل : إن الا) في 
# لجعو زائدة» أي: حرامٌ على قریة آهلکناها أن یرجعوا بعد الهلاك إلى 
الدنياء وقیل : حرامٌء آي: ممتنع رجوعهم إلى التوبة» على أن «لا» زائدة أيضاً. 
وقیل: ان لفظ «حرام» هنا بمعنیٰ الواجب» أي: واجب على قرية» ومنه قول 
الخنساء : 


35 


وان حراماً لا أرئ الدهر باکیا على شضوه الا کیت على صخر 


قد جاء في بعض القراءات: لوَحَوُمَ عَلیٰ قَرْيّة4 . قال النحاس: والآية 
مُشكلة» ومن أحسن ما قيل فيها وأجله» ما رواه ابن ین وغیره بسند إلى ابن عباس 
رضي الله عنهماء في معن الآية قال : واجبٌ أنهم لا یرجعون أي: لا يتوبون. قال 
أبو إسحاق الزجاح وأبو على الفارسي: إن في الكلام إضماراًء أي : وحراءٌ على 
قریة حکننا باستتصالها أو بِالحَنْمٍ على قلوب آهلها أن قبل منهم عمَلٌ؛ لأنهم لا 
یرجعون» أي: لا یتوبون والله آعلم بمراده . 


[فذلك] دورانها في القرآن الكريم . والان نأتي إلى المادة في الحدیث والأثر. 


جاء فی الحدیث أن معاوية بن حَيْدةَ القشيرى قال : قلت : يا رسول اللہ ما 
آباث الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمث وجهي إلى الله وتخلیث» وتقیم الصلاة؛ 
وتؤتي الزكاة کل مسلم عن مسلم مُخرم: آخوان نصيران»» فقلت ۰ يا نبي اللہ هذا 
دیتن ا؟ قال : لهذأ دینک وأين ما تَحْسنْ يكفك) . قوله عليه الصلاة والسلام :کل 
مسلم عن مسلم مُخرم» يريد أن المسلم معتصم بالاسلام» ممتنع بخرمته ممّن آراد 
دمّه أو آراد ماله . 

ولفظ «مُحرم» بُطلق على عدّة مَعان فيقال: أحرمٌ الرجل : إذا لم يحل من 
نفسه شيئاً يُوقع به» وأحرم: إذا دخل في الحرّم وأحرّمً: إذا دخل في الشهر 
الحرای وأحرم: إذا اعتصضم بحُرمة. ويقال للصائم: مُحرمٌ لامتناعه ممًا يثلم 


و 


صومّه» ومنه حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه : «الصيامٌ إحرام»» يا 
قول الراعي النْميريٌ يرثي عثمان بنّ عفان رضي الله عنه : 
کن 1ر هناد شا عرسا سای ايند دولا 
قیل : «مُحرما» آی: صائماً . وقال أب و سلیمان الخطایی : برید آنهم قتلوه في 
الشهر الحرام. وسبق إلى ذلك الأصمعيئٌ فقال _في قول المخّل السعدي في 
اللعمان وکان بعث ال بني عوف بن کعب جيشاً في الشهر الحرام» فقتل فيهم 
و ۶ 7 7 و 
واذ فتك النعمان فالتا محرما فملىء ‏ من عوف بن کعب ‏ سلاسله 
فال الاصسی : قوله؛ a‏ یعتی من (حرام الحح: ولکنه : الداحل 
فی الشهر الحرام . قال : ومنه قول الراعي : 
قتلوا ابنَ عفان الخليفة مُحرماً ودعا فلم كياح مخذولا 
eks‏ الام تق خرف الد ولم يكن مُحرماً بالحج . 
وجاء فی حديث الحَسن رضي الله عنه : في الرجل يُخرم في الغضب کذا. 
ره یحلف » وانما ماه و ی 
کاو كين کر لیے 0007 الا تشر وهي افش یہ خی 
سے جج ون وت سس اکا « ایا ای پر رم ما 
5-9 رن وروں تیش ا و 
حا لاع سوا رودا عو رن م 
اس کفارة. ومنه حدیث علی رضی الّه عنه: في الرجل بقول لامرأته: انيت 


۳۰ 


علي حرام: وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما : من حرم امرآنه فليس بشيء 
وحدیلہ الآخر : إذا حرم الرجل امرأته فهي يمينٌ يُكمّرها . 

وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كنث أطیَب رسول الله يله لحه 
وحرمه. الخُرْمٌ؛ بضم الحاء وسكون الراء: الإحرامٌ بالحج ء والحرْمء بالكسر : 
الرجل المحرمٌ نفسّه . يقال: أنتَ حل» وأنتَ حزم والإحرام : مصدرٌ أحرّمٌ الرجل 
يحرم م إحراماً: إذا أهلّ بالحجّ أو العمرة» وباشر أسبايهما وشروطهماء > من حلع 
المخیط واجتناب | الأشياء التي متته الشرع نا > کانطیب والنكاح والصید وغیر 
ذلك» والأصل فيه المنع > فكأن المُحرمَ م شمتنع من هذه الأشياء. ومنه حديث 
الصّلاة: «تحريمُها التکبیر» كأن المصلی اک کر والدخول فى الصّلاة صار ممنوعا 
من الکلام والافعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالهاء فقيل للتكبير: نحریم» 
لمنعه المصليّ من ذلك» ولهذا سيت تكبيرة الإحرام » أي: الإحرام بالصلاة. 


و في الحديث : ال تسافر المرأة الا مع ذي محرّم منها» وقي رواية : (مع ذي 
حرمة منها». ذو المَحْرّم: مَن لا يحل له نكاخها من الأقارب» كالأب والابن والأخ 
والعم ومن يجري مجراهم. 


وفي الحديث : رن عیاض بن حمار المْجَاشعيّ كان حزمیع رسول اه 
فكان إذا حجٌ طاف في ثيابه». كان أشرافٌ العرب الذين کانوا يتحمّسون في دينهم 
أي يتشددون- إذا حج أحدّهم لم یال إل طعا رجُلٍ من الحرم» ولم يطفن الا 
في ثیابه» فكان لكل شریفب من آشرافهم رجا لٌ من قريش» فیکون کل واحد منهما 
حزمي صاحبه. كما يقال: کر للمُكري والمُكتّريء والنْسْبُ في الناس إلى 
الحَرّم: حم بکسر الحاء وسكون الراء؛ فيقال: رجلٌ جزمي فإذا کان في 
غير الناس قالوا: وت حَرَمَيٌ . قال النابغةٌ الُبياني» في نشب الناس إلى الحرم: 


1 0 ر سے ۶ 7 
لصوت حزميّة قالث وقد رحَلوا هل في مُخفيكم مَن يبتغي أذما 


۳:۳ 
والمخفتٌ : الخفیف المتاع . 


وفی حدیث عائشة رضی الله عنها قالت : کان رسول الله ية يبدو إلى هذه 
الشلاع» وإنه آرا البداوة مه فارشل إليّ ناقة مُحرّمَة من ال الصدقة . الناقة 
المحرّمة : : هي التي لم تكب ولم تَذثْل ومنه سَوط مُحوّم ؛ وهو الذي لم يَكمل 
دباغه» ويقال أيضاً: : اعرابیُ محرّم » إذا لم يُخالِط أهلّ الحضّر. 


اح ری ]ا 


سے ار 


يقول عر وجل» مُخبرأ عن الجن : : © و نا مهوت وتا نطو هن أَسلم 
وک وا رسا الجن:14]. قونّه تعالی: « كَحَيَوارَسَّدَاك أي : تصدرا طریق 
الحقّء واجتّهدوا في طلبه. التحري: القضّدٌ والاجتهادٌ في الطلب» والعزمٌ على 
تخصیص الشيء بالفعل والقول. ومنه الحديث: اتحوٌڑا ليلة القذر في العشر 
الاواخر» أي: تعمّدوا طلبها فيهاء ومنه أيضاً: ١‏ لا تتحووا بالصلاة طلوع الشمس 
وغروبّها». وإنما نهي عن الصلاة في هذين الوقتين لتزك مُشابهة الکنار» فإنهم كانوا 
يسجدون للشمس فيهماء ومن هذا النهي قولّہ مق «إذا طلم حاجبٍ الشمس ففدَعُوا 
لصا حتى نز وإذا غاب حاجبٌ الشمس فدَعُوا الصّلاهً حتى تغیب؛ . وقوله: 
الا تحيّنوا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروتها > فإنها تلع بين رن شیطان» أو 
الشبطان» . 


كأن التحوي مأخوذ من الحَرا؛ بفتح الحاء والقصرء ومُو: جَنابُ الرجل 
وناحیته؛ يقال : اذهب فلا آراك بحرای» ویقال: حری الشیء أي: فصل حرا 
أي : جانبّه» وفی حديث رجل من جُهَيْنَة: لم یکن زیڈ بنْ خالد یره بخراه سُحْطاً 


لله عز وجل». 


TEC 


وفي الحديث: كان رسول الله بي قبل أن وحی إليه يأتي حراءٌ فیتَحنث فيه 
الليالي. حراءٌ: جبل بمكة معروف» وهو ملک مصروف؛ ومنهم من یونثه فلا 
یصرفه . قال الزمخشرئ : وللناس فيه ثلاث لخنات : یفتحون حاءه وهي مكسورة» 
ويَقصّرون ألقه وهي ممدودة» ويُميلوتها ولا یشوغ فيها الامالة؛ لأنَّ الراء سبَقَتٍ 
الالف مفتوحت وهي حرف مکوّر؛ فقامت مقاع الحرفف المستعلي؛ ومثل : رافع؛ 
وراشد لا يمال . انتهی کلام الزمخشري› وهو مسلوخ من كلام أ ابي عمرّ الزاهد كما 
ذكَرَ الخطابيئُ فی اغریب الحدیث» له . 

وجاء في الحدیث : (إِنَ هذا لَحَرِيٌ إن خطب أن پُنکح» يقال : فلان حريٌ بکذا 
وحَرَىٌ بكذا » وبالعری أن يكون كذاء أي: جديرٌ وخلیق. وحريٌ ُشنی ویجمم 
ویژئث تقول : حریّان وحریون وحريّة وأَخْرِيَاء وهنٌ حريّاتٌ وحَرَاياء أمَا خری 
بالتخفيف» فيقع على الواحد والائنین والجمع والمذكر والمؤنث ‏ بلفظ واحدٍ 
وعلیٰ حالة واحدة؛ لأنه مصدرء ومنه الحديث: (إذا كان الرجل يدعو في شبیبته ثم 
آصایه آمر بعدّما كبر فبالخری أن يُستجات له». 

وفي حدیث وفاة الب اة : فما زال جسمه يَخرئ» أي: ینقص. يقال: حَرَئ 
انشيء يَْرِي حَرْياً: إذا رجح ونقص» وآحراہ الزّمانء وفي حديث أبي بكر رضي الله 

عنه : أنه لا مات رسول الله لا أصابه خرن شدید. فما زال يَحْرِي بدنه حتى لق 
بالله عر وجل» ٠‏ بَخري بدنه» أي : بذوب ویِنقص» قال الأصمعى : يقال: رماه الله 
بأفعئ حارية» وذلك أنها إذا طال عَمُرُها نقصّ جسمُھاء وهي أخبّث ما تكون. 
ویقال : إنه لِيَحْرِي كما يَحْرِي القمر: إذا نقصَّ شيئاً بعد شيء» قال الشاعر : 

حتی كأني خاتل قتصاأ والمرء بعد تمامه بحري 

ومن ذلك : حدیث عمرو بن عَبّسةَ وإسلامه» قال : دم مكة فاذا رسول الله 
انا ا حراء اء عليه قومه. حراء» أي : ١‏ عضا ذوُو هم وغم قد انتقصهم آمره وعیل 
صبرهم به حتیٰ أَثَّرَ في اجسابھہ وانتقصهم ورُوي: جراء عليه قومّه . قال النوويٌ 


۳:۵ 


في «شرحه على مسلم»: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: هکذا هو في 
جمیع الاصول: اجرآءا بالجیم المضمومت جمم جر بالهمز ١‏ من الجرأق 
وهى : الإقدام والتسلّط وذکره العمیدی فى (الجمم بين الصحیحین : (حراء) 
لو اسهم المكسودة» ومعناه: ات ذوو شوه قد ييل بهم به 77 
١‏ ۸. 
وغیره + والصحیح آنه الي وذكره رہ این ار ف في #النهاية» في مادنی ۷ 
و(خرّی) وقال في الأولی: بوزن علمای جمم جريء» أي مسلطین عليه غير 
هائبین له هکذا رواه وشرّخه بعض المتخرین» والمعروف: حراء» بالحاء 
المهملة. 


زح زب ] 


تدل مادة (حزب) في اللغة علئ معنىّ واحد هو تہ تجمّع الشيء» ومن 
الحزب : الجماعة من الناس» ال عا یی تا بت و ار [الروم : 


2 سے 


سی ی ای یر و ر مس سے 7 چ سر ھ2 


۹9 وحزت اللہ : أنصاره . قال تعالیٰ : # ومن سول الله سوه أذ بن امنوا قان حرب اللو هم 
مین © [المائدة : .]٥٢‏ ہت الشيطان: جنذه وجماعته. قال تقدّست آسماوه: 
2 استحود مهم ال اسهم ور هرک جرب امین أله ان حزب شین هم یرون 4 
[المجادلة:14]. وقد تحزّب القومٌء أي: صاروا أحزاباً. والاحزاب: الطواتف من 
الناس» جنع حزب. و منه يومٌ الاحزاب» وهو غزوة الخندق . وئی الحديث : 
(الْلهُمٌ اهزم الأحزابت وژلزلهم؛ ۱ 
۳ ۱ رام مس و ۰ ہی ےم 2 5 5 في ٛ۶ 
وفك کور ذكرّه في القران الكريم . والطائفة من كل شيء : جرب يقال : قرا 


0010 ورمی ير مي . 


۳۶ 


من القرآن. وفي الحدیث : «طراً علی حزبي من القرآن فأحبِيْتُ ألا أخؤج حتیٰ 

'. قال آبو زكريا الفراء: الحزب: ما یجعله الرجل على نفسه من قراءة أو 
صلاة . والحزت : التؤبة في ورود الماء . وفي حدیثِ أوس بن حذیفة: : سالت 
آصیحات رسول الله ولد : كيف تحرّبونَ القرآن؟ وفي | الحديث : كان إذا حزبه أمر فوع 
إلیٰ الصلاق أي : إذا نزل به مهم أو آصانه غم ومنه حديث الدعاء : «اللهم أنت 
عدَّتي إن حرنت». ویروی : إن حرشت» بالراء» أي: سُلبّت. من الحَرّب. وفي 
حدیث عمر رضي الله عنه : «الرجال لائة : رجل ذو رأي وعقل ورجل إذا حربه 
1 مث آنیٰ ذا رأي فاستشاره» ورجل حائر * بائر » لا یأتمر رشداً» ولا يطيع مُرشدا». 


يقول رڈنا عر وجل مخاطباً نبيّه عليه السَلامٌ ومخبره أنه ناصزه وكافيه  :‏ یا 
لب حَسْيك الہ ومن أنبَعَكَ مِنَ اموم [الأنفال: 14] . قولّه عز وجل : 98 حسبک لد که 
أي : كافيك الله . يقال: أحسبني الشيء» أي: كفاني» ومنه قوله تعالی : من 
يك عَطاة حسَابا © [النبا : ٦‏ آي: كافياً. يقال: أعطيته فأحسیتّه» أي : أعطيته الكفاية . 
وهذا قول أبي عبيدة» وقال ابن قتيبة: # عَطَءٌ حسًابا) أي : كثيراً. يقال: أحسَّيْتُ 
فلاناً أي : أكثذث له العطای ومنه قول الشاعرتة وهي امرأةٌ من بني قشیر : 

ونقفي ولیدٌ الحی إن كان جائعاً وئخسبّه إن کان ليس بجائع 

قال اب قتيبة : أي : نعطيه حتیٰ يقول : حَسْبي» وفي قوله تعالی : # حسبك الہ 

من أتبَعَكَ من الموميابت حت # [الأنفال: 34]. قولان: اأُحڈھما: حشیك الله وحشتك 
المومنون» أى: كافيك الله وكانيك المؤمنوت: والثانی : حسْبّك وحسْبٌ مَن اتبَعك 
م المؤمنين الله أي : یکفیکم اللَهُ جميعاً. 


۲۷ 


وقال تعالی : # افا كتبك کی فیک ك الوم عك حًا [الاسراء: ۱6] أي : کفیٰ 
بنفسك لنفسك مُحاسباً . فحسيث هنا 7 بمعنی مفاعل» > كشريك وجلیس. 
بمعنی : مشارك ومجالس . وقیل : ییاه أى: حاسباء فهو فعیل بمعنیٰ فاعل» 
مثل : صریم بمعنی صارم» وقال سبیویه : ضريب القداح بمعنی ضاربها . 

وقال عز من قائل : # لمش وَالْفَمَرَ عبان [الرحمن:٥]ء‏ وقال : # فالق الصاح 


سے سے سے صر میتی مر کا ہے رھ کے سے سے 


وَجمل آل سکا والشٹس والکمر خا ذلك قير المیز الیم € [الانعام:47] أي : 5 
الشمسّ والقمّرَ يجريانٍ بحساب معلوم وفي منازل لا يعذوانها ولا جبدان عنھاء 
وهذا قول قتادة» وقال ابنْ زيد وابن كيُسان: : يعني أن بهما تحسّب الأوقاث والاجال 
والأعمار» ولولا الليل والنهار» والشمسن والقمرء لم یڈر اح كيف يَخسُب؛ لان 
الدهرّ یکون كله ليلاً أو نهر وقال الأخفش: الخشبان: جمع الحساب؛ مثل 
شهاب وشهبان. وقد اختلفت آقوال العلماء في الخُسْبانٍ من قوله تعالی : © فعسون 
ری أن ون خا من جنيك ورل علا حَسْبَانًا ین اسما ضيح صَعِيدً زَلَنَّ4 [الكهف: 
۰ فقيل : الخنبان : مصدر بمعنین الحساب» كالغفران» أي: مقداراً قدّره اللَهُ 
عليها ووقع في حسابه سبحاته» وهو الخکم بتخريب هذه الجنة التي افتخر بها 
الرجل على صاحبهء وقال أبو إسحاق الزجاج: الخسبان: منّ الحساب أي: 
بُرسلَ عليها عذاب الحساب» هو حساتٌ ما کسبٹ يداك . وقال الأخفش: حُسْباناً: 
أي : مرامي من السمای واحڈھا حُسْبانة» وكذا قال أبو عبيدة وابنْ قتيبة» وقال ابنْ 
الأعرابيّ: الحُسْبانة : السّحابة» والخشبانة : الوسادة» والحُسْبانة: الصاعقة. وقال 
اضر بن شميل: الحُشبان: هام يرْمِي بها الرجل في جوفف فصبة تر في قوس؛ 
ثم يُرمِىْ بعشرين منها دفعةٌ. والمعنی: يُرسل عليها مرامي من عذابه» إِمّا برد وإما 
حجارة أو غیزهما ممّا يشاءٌ من أنواع العذاب» ومن ذلك قول أبي زياد: «أصاب 
الارض حسبان». أي : جراد . ۱ 


وقوله تعالی : # وتَرزق من تشه بر جسكاب ٭ [آل عمران:۲۷] أي : بغير تقتیر 


TEA 


وتضییق » وهذا کول القائل : فلان یی بغير حساب » أي : يوسّع النفقة ولا 
يَخْشُبُھاء وقوله تعالی : ہل ومن بت اللہ بل له ,را * وه من حیّث لا تیب 4 
[الطلاق: ۲ -۳] يجوز أن یکون من: حَسِبْتُ» أي : ظننثء آي: من حيث لا بَْدَه 
ولا يظنه» ویجوژ أن يکود من حَسَبْتْ أحشب. أي : من حيث لم يكنْ في حسابه 
يقال في الظنّ: حسب یخسَب ويحسبٌ» وفی العَدَّ والحساب : حسب یسب . 


وقد جاء فی هاتين الایتین أحاديث وآثال منها: ما أخرجّه ابن مَرْدَوَيْهِ من 
طریق الکلبي» عن آبي صالح؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال : جاء عوف بن 
مالك الاشجعی إل رسول الله یلق فقال: يا رسول ال إن ابني أسرهٌ العدوٌ 
وجزعت آئہء فما تأمزني؟ قال : «َمُرك وإياها أن تستكثرا من قول : لا حول ولا قوّة 
إلا بالله»» فقالت المرأة: نغم ما أَمَرك . فجعلا بُکثران منهاء فتغفل عنه العدوّ 
فاشتاق غنمّهم فجاء به إلى آببه » فنزلت : « ومن تن له یل عاك . 


وأخرح ابن آبي حاتی عن عائشةّ رضي الله عنها في الآية» قالت: یکفیه هم 
الدنیا وغگھا. وأخرج الإمام حمد وغيره ) عن آبي ذرٌ رضي الله عنه » قال : : جعل 


مس سی یہ سے رای کر < و 


رسول الله ية يلو هذه الاية : # ومن یت له له ححتعل دعر وترزقه من حیث لا تیب € 
فجعل برددها حتی نعستٌ» ثم قال : لیا با ڑ؛ لو أن انا كلهم آخذوا بها 
لکفتهم» . وأخرج ابن مدوم عن ابن مسعود» في قوله تعالی ومن بسن آله عل له 
نيعا . قال: مخر جچہ: أن یعلم أنه من قبّل الله وأن الله هر الذي یعطیه وهو 
ده پو ب وهو يُحافيه؛ وهو یدفع عنه . وفی قوله تعالی : 3 ره من حت 

تن که . قال: من حيث لا يدري . وروی الإمامٌ أحمد» عن ثزبان» قال : قال 
رسول الله ی : «ن العبد لیحرم الرزق بالذنب يُصيبّه» ولا يرد القَدَر الا الدعاء: 
ولا يزيد في العمّر إلا البز*» وعن عمران بن خصین رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله 26 : سن انقطم إلى الله کفاه ال کل مُؤنة: وررَقه من حيث لا يحتسب» 
ومن انقطع إلى الدنيا وله إلبها». اللهم انفَْنا بهذا الذي النبويٌ الكريم وارژفنا 


۳۹ 
اتباعه والتأسّىَّ به. 

وجاء في أسماء الله تعالیٰ: «الحسيب»» وهو الكافي: فعيل بمعنیٰ مُفعل 
من : أَحْسَبَني الشي۶: إذا كفاني. يقال: أَحْسَبْته وحسبته» أي: أعطيته ما يُرضيهِ 

وفي حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : قال له النبي كه : 
ايَحِْبُك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» آي: يكفيك» قال ابن الاثیر: ولو 
روي ۰ بحسّبك أن تصوم) أي : كفايتك» أو كافيك» کقولهم : بحَسْبك قول 
السّوء» والباءٌ زائدت لكان وجهاً. 

وفي الحديث: «الحَسَب : المال» والكرمٌ: التقوئ». الحسّبٌ في الاصل : 
الشرف بالاباء وما يعْدّه الناسُ من مفاخرهم . وقیل : الحسّبٌ والكرمٌ يكونانٍ وان لم 
يكن له آباءٌ لهم شرف» والشرف والمجدٌ لا یکونان الا بالآباء» فجعَل المالَ بمنزلة 
شرّف النفس أو الآباء» والمعنیٰ : أن الفقیر ذا الحسّب لایور ولا بُحتفل به» والخنی 
الذي لا حسّبَ له یور ویَجلٌ في العيون» وهذا كما جاء في الحدیث : «أحسابُ أهلٍ 
الدنیا المال»» وژوي أن سفیان بن عُيْنةَ قال لوکیع بن الجراح وهو پُذاکزه : ما معنی 
قول النبی كك : «الِحَسّبٌ المال»؟ فقال وكيع: آراد أن الرجلّ إذا كان ذا مال عظمه 
الناس. فقال سفيان: ليس کذلك» إنما هو قول أهل المدينة: إذا لم یجذ نفقة 
زوجته فرق بیلهما. قال أبو سليمانَ الخطابی : ومما بحت به في هذا الباب حدیثٌ 
أبي هريرة» أن رسول الله كل قال : : «اليد العليا خير من اليد السفلىء وبا أحَدُكم 
بمن يَعُول. تقول امرأة الرجل : أطعِمْني أو طلقني. يقول ولده: إل من تكلني؟ 
یقول خادمه : استغولني وأطعمْني). 

وفی الحدیث : دحسّت المرء خلقه وكرّمه دینه!. ومن ذلك حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : 7حسّبُ المرء ينه ومروءته خلقه؟. وفي الحدیث : اتنکہُ 
المرأة لأريع : لمالها وجمالها وحسھا ودیٹھا فاظفٴ بدات لذین تربّت یدالك) . 


۳0۰ 


قيل : الحسَبٌ هاهنا: الفعال الحسّن. ومنه حدیث وفد مَوازن: قال لهم : «اختاروا 
إحدئ الطائفتین : إا المال» وإِمًا السَبُی» ۳ آمَا اذ > اس الما 
والحسّب. فاننا نختارٌ الحسّب» فاختاروا آبناءهم ونساءهم. ارآ أن فکاله 
ای وإيثاره علی استرجاع الال وول ون فهو بالاختیار ار 
وقیل : الغراة بال ب فى هذا الحدیث عد ذوي 7ى ”لضاف 
وذلك أنهم إذا افتخروا عد کل واحد منهم مَناقبّہ وماثر آبائه وحسبها فالحس : 
ااال 


وفي الحدیث تک ساط فا RS U‏ 
قوله: (احتسابا» أي : طلا لوجه الا وئوابه فالاحتسات : من الخسشب کالاعتداد 
اقا Eu dG o‏ 
فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتّدٌ به. والحسبة: اس من الاحتساب» كالعدّة 
من الاعتداد. والاحتساث اعا داك وعند المکروهات هاا 
لین طلب الاجر وتحصیله بالتسلیم والصبر و باستعمال آنواع البك والقيام بها عاد 
الوجه المرسوم فيهاء طلباً للثواب المرجو منھا . ومن ذلك حدیث عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنه : أيها الناسن» احتسبُوا آعمالکم فان من احتسّب عمّله کیب له جر 
عمّله وأجرٌ حسبته». وفي الحدیث : «مّن دفن ثلاثةً فصبَرَ علیهم واحتسَب وجبّتْ له 
اه مره اح اھ NESS la‏ 
مات كبيراً. فإذا مات صغيراً 1 افترطه . ومعنی احتسب : اعتدٌ مصيبتّه به في 
جملة بلايا الله التي یاب على الصبر عليها . 


وفی حديث طلحة بن عبید الله : أنه اشتریٰ غلاماً بخمس مئة درهم وأعتقه» 
فکتب : مار و يا ہے رس جو ا 


3 


الوق نوكي ی تا تا خن CEN‏ أي : Gn‏ 





۳۰۱ 


الحجاج قال : سمعث سماكٌ بنَ حرب یقول : ما حسّبُوا ضیفهم» يريد: ما آکرموه. 
قال الخطاييٌ في حديث طلحة: وقد يجورٌ أن یکون آراد بقوله : «بالحسّب والطیب» 
یفاء الثمن؛ واعطاءه الکافي من القیمة > من غير غبّن أو بَحُسء من قولك : أحسَبّت 
الرجل : إذا أيه ہما یکفیه من طعام أو نحوه. 

وجاء في حدیث الاذان: آنهم یجتّمهون فیتَحسّبون الصلاة» فیجیئون بلا داع 
أي : یتعرّفون ويتطليُون وقت الصّلاة ویتوقعوئه» فیأتونَ المسجد قبل أن یسمعوا 
الأذان. قال ابن الاثیر : والمشهور في الرواية : «یتحینون» منّ الحین» وهو الوقت» 
أي : بطلبونَ حینها. 

وفي حدیث يحيئ بن یعمر: كان إذا هبّتِ الريحٌ یقول : «لا تجعلها حشبانا؛ 
أي : عذاباء من قوله تعالی : # تعسیٰ رف أن بون خر من جنيك ورسل علیہ بان 
ملسم سیم صَعیدارلعَ 4 [الکهف :4۰ ] 

وفي الحدیث : «آفضل العمّل مَنْمٌ الرغاب . لا یعل حُسْبانَ آجرها لا الله عر 
وجل». الحخسبان بضم الحاء : الحساب» یقال : حسّبَ یحسّب حشباناً وحسابا 
والرغاب : الابل الواسعة الدّرّء الكثيرة النفع» جمع رَغيب» وهو الواسم 


[ح س ر ۲ 


بقول رٹنا عز وجل مُخاطبا نب يكوه آیرا بالاقتصاد في العيش؛ ذاماً للخل › 
اهيا عن ارف ل ولا تحعل يدك معلولد إل علقك ولا تبسطها کل الط مد ملوما 
تسوا [الإسراء ۰ء وهذا النهی بتناول کل مکلّف» سواء كان الخطابٌ للنبيّ 6 
تعريضاً لأمته وتعلیماً لھم: أو الخطاب لكل مَن يصلحٌ له من المکلفین» والم اد 
النهي للإنسان بان يُمسك إمساكاً یصیر به مُضيّقاً على نفسه وعلی أهله» وألا یوسم 


۳۲ 


في الانفاق توسیعاً لا حاجة إليه بحیث یکون به مُسرفاء فهو نَهْيٌ عن جانبي : 
الإفراط والتفریط» ويتحصّل من ذلك مشروعية التوسط » وهو العَدّلَ الذي ندب إليه 
الشارعٌ الحکیم» وجری على ألسنة الحكماء والشعراء» ومن شعر أبي سليمان 
الخطابی : 
تسام ولا تسف حقك كله وأثقء فلم یسقص قط کریم 
ولا تغل في شيء منّ الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

وقو له تمالیٰ :© خسوا € أي : مُنقطعاً عن النفقة والتصوّف» كما یکون البعیه 
لخسیر» وهو الذي ذهبّث قوّتهء فلا انبعاثت بهءأي: لا قدرة له على الحركة 
والسیر . 

وهذه المادة (حسر) تدلٌ فی أصل اللغة على معنىّ واحد هو: کشف الشیی 
يقال: حسَرّت عن الأراع: أي: کشفتّه والحاسر: الذي لا درع علیه» ویقال ؛ 
حسَرّت البيت» أي : کته والانحسار : الاانکشاف» وفلان کریم المحسر» أي : 
کریم المَخبر ‏ قال الشاعر : 

أرقت فما آدري أسقم طِيّها آم من فراق أخ کریم المحسّر 
أي : إذا کشفت عن أخلاقه وجَدت هناك رجلاً كريماً. 
وقال تعالی : * ثم انج اضر کر بقلب لک البصر خاییتا وهو حير [الملك: ٤]ء‏ 
و ع ص ع س و 

أى : كليل منقطع. أي : قد أعيا من بل أن یری في السماء خللاًء فكان قوی بصره 
قد انکشفٹ عنه وفارفته» ویقال: حسّر''' بصره بحسر حسورأءأي: کل وانقطع 
نظرٴہ من طول مدىّ وما أشبه ذلك» فهو حسيت ومحسورٌ أيضا . . قال قیسن ب خويلد 
هن بصف ناقة : 


)۱( کشر ب . 


سس ات سابل یی معا سس فا و سید س سورد ی دس ا د یپ م ور مہرب 


۳۲ 
إن الحسیر بها دا خاموها ٠‏ فشطرهانظر العیشن محسوژ 
قال الجوهريٌ : نصَب «شطر‌ها» على الظرف » أي : نحوّها. وقال آخر : 
نظرْثُ إليها بالُحصّبِ من من فعاد إلى الطرّف وضو حسیر 


ویقال : استخسّر الرجل› أي : أغيا وضعف› وهو آبلغ من سر( ومنه قو له 


تعالیٰ فى صفة الملائكة  :‏ ولم من فى الْسَمئوات والارض ومن ندم لا مستكيروب عن عبادید. 


ہت [الأنبياء: ۰۲۱٩‏ أي : لا یَعَیّون ولا يتعبون» قال آبو اسیحاق الزجاج : 

معنیٰ الاية أن هؤلاء الذین ذکزتم آنهم ولا الله عباد الله لا يأتفون عن عبادتہ 
ولا بتعظمُون عنها > کقوله تعالیٰ: © نزن عند رسک ليست کرو عن عباد یو ود حون 
ولم َسجدُوتَ 419 [الأعراف :۰۲۲۰۲ 

والحسّرة: الغمٌ الذي يركب الرجُلٌ على ما فاته» والنْدَمٌ عليه» كأنه انحسَرّ عنه 
الجهلّ الذي حمّله على ما ارتكبّه» أو انحسّرّث قواه من فرط الغمّء أو أدركه إعیاء 

مر سے سے سے کپ خر سر ا سے مر ے 2 - 
عن تدارُك ما فرط فيه» قال تعالیٰ  :‏ لعل الله لك حسرة في فلوم [آل عمران:٢٥۱]‏ 
وقال : تی قاشع کرت عقوم 4 انم ۰ء وقال عر من قائل : 
تخسر عل الما دمایا ایهم من رسوا سول لا انوا به > اس دس عون ليس: * ۲]. قال 1 بن عباس 

رضي الله عنهما : ¥ سره عل الم 58 ی یا ويل العباد: وقال فتادة : : 9 بجر 
عل ال ساد 4 أي : يا حسرة ة العباد على آنفسهم علیٰ ما ضیّحتَ من آمر الله » 
وفْرٌطٹٗ في جنب اللہ؛ والمعنیٰ: يا حسرتهم وندامتهم یوم القيامة إذا عاینوا 
العذاب كيف کدّبوا رسُل اللہ وخالفوا مر الله؟ وقال بو منصور الأزهري: قد علم 
۳ سن هم سر 2 1 
أن الحسرة لا تدع أى : لا تنادی ودعاؤها تنبية للمخاطبین . 

ومن غريب هذه المادة فى الحدیت : ما جاء فی حديث عائشة رضی الله عنها : 
«وستلت عن امرأة طلقها زوجهاء فتزوجها رجل: فتحسّرت بين یدیه) أي : قعدات 


(۱) كفرح. 


۲٥ 


حاسرة مكشوفة الوجه. وفي الحديث : الا تقوم الساعة حتیٰ , يحسُر'' الفراثُ عن 
جبل من ذهب»» أي: یکشف .یقال: حسَرْتٌ العمامةً عن رأسي. والثوب عن 
بدني» أي : کشفٹھما. وفي حدیث فتح مک أن النبي يل بت لیر بنَ العوام على 
إحدئ المُجَتِكَيْنء وبعت خالدٌ ب الولید على المنری» وبعت آبا عبيدة عل 
الخسّر . الحُسَّدُ: جمع حاسرء وهو: الذي لا درع عليه ولا مغفر. وهذا بوزن 
شاهدٍ وشهّد. وفي حدیث علیٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : «ابنوا المساجد حرا 
فإِنَ ذلك سیماء المسلمين»» أي: مكشوفة الجُدْرء لا شرّت لها. هذا شرح ابن 
الاثیر وتعقبه الحافظ السيوطيٌ في (الدر التثیر» فقال : نما الحدیث: ینوا 
المساجد خن راً ومقنعین» آي: مُعْطاةً رء‌وسکم بالقناع ومکشفةً منه» كذا في «کامل» 
ابن عدی واتاریخ أبن عساکر. 

وفي الحديث: «الحسیر لا يُعْقَر؛ أي: لا يجوز للغازي إذا حِسَرَث دای 
وَأَعْيَتْ أن یعقر‌ها مخافة أن يأحدھا العدو» ولکن یُسَییها. 


7 د ۳ سے 0 3 
وی الحديث : «أدعوا الله عر وجل ولا تستخسروا) أي : لا تملواء وهذا من 
قوله تعالی : # ومن ندم لا ستکروت عن عبادته. ولا سرون 6 [الأنیاء:۱۹]. وقد 
شرحته آنفاً . 


[ح س س ] 


۳ 

1 7 80 ہے سے سر 7 لاع مه سه اس« م خر هر مه 
سے اق ت رق سر ج مل لس وک عم الا ر وعصحیشم مراب 
غه لذ وده م باذیه حر دا و لزعتم فى لأآشر Ie‏ له وم شن ناب 
ہم کہ سے کس مج نج سرع يات و یی مر ي و وی ہر مه 


سر سس مہ سے ہے سے کے سے مر تی اج 3 ف2 سے ثم 
رگم عنم که ولد عضا عنگم وال ذو فصل عل المُوَمِینَ 4 ژال 
Ea‏ 
CT‏ 2 لخ فال O O‏ عدا وناك 
وعَدَنا اللَهُ النصر؟ وذلك أنه كان الظفَرُ لهم في الابتداءء حتی قتلوا صاحبَ لواء 
المشرکین وتسعةً نفر E E‏ ولف ال مرکزهم طلباً 
وه کان تق سے اون ار با تعالی : ود تَحَسُونَهم که أي : تقتلونهم 
وتستأصلونهم . والحس : اھ بالقتل یقال : جرا محسوس : |ذا كله البرده 
تک رہ زی راو مه ےئ ھ ا 8 و و ای کے 2 1 
واد ی اي : جدبه تاکل کل شیء. ویقال : إن البرد مَحَسّة للنبت اي : إنه 
یخرقه ویذهبٍ به قیل کر اس ذلك من الع الذي هوالادراكٌ بالحاسَة» فمعنین 
حسّه: أذهب حه بالقتل . قال الشاعر : 
7 2 ۳ 2 ۰ ۶ ۹ ۶ 3 
حسناهم بالسّيف حسّاً فاصبحَتَ بقيتتهم قد شودوا وتبددوا 
وقال جریر : 
تخسّهم السيوف کماتسامی حريق النار في الاجم الحصيد 
وجاء في الحدیث : «(حسّوهم بالسیف حساك ومنه حديث علي بن آبي طالب 
رصی الله عله : المد شفی وحاوح صدري حشکم ایّاهم بالتصال» و حدیته الا خر : 
اکما آزالوکم حسّاً بالتصال» وفي حدیث عائشة رضي الله عنها: آنها بعشت إلى 
ال می سے : 5 واج مار بج سے حر حر مين پر رو 
وقال تعالی : ٭* 48 فما آحس عیسو مم الكمر قال من أنصسارى إلى الہ # آل 
عمران: 0۲]) 200 کن 4 آي: استشهر منهم التصمیم علی الک والاستمرار 
على الضلال . وقال الزجاج : او علم ووّجد وقال ابی عد معن أحسّ : 
عرفٌ؛ وأصلّ ذلك وجود الشیء بالحاسّة» والاحساس: العلم بالشيء عن طريق 
حاسَّةٍ من الحواسٌ الخمس؛ وقصره أبو عبيد الهرويٌ في الآية الكريمة على الإدراك 


۳۵۹ 


بحاسة 3 البصرء فقال : في ارج علمه ل فی نٹ آبصرہ 
أحسست فلانا؟ آي: هل رأيته؟ وفی الحدیث : أنه قال لرجل: متی أحسَست ام 
ملدم»؟ أي: متیٰ وجذت سس الحُمَىْ؟ قال ابن الأثير: والاحساسن: العلم 
بالحواسّ» وهی مشاعر الإنسان» كالعين والآذن والانف واللسان واليد. 


وقال تعالیٰ في شأن السعداء من عباده الذين باعد بينهم وبين جهنم . : ان 


0_0 سو یں ج جح ج اڑل اس سے سے سے مر حط سر په ي مر 

رَبك سے پش عا نسلا و ا بشمعوے حسیسها وهم في ما 
ما ہے ہے سرچ / 0 کے سس سا 

اش تهت أ نسم نفسهم خلدون 4 [الأنبياء: ١‏ 1 ۰]۱۰۲ قوله : © لا دمعو ممعودے ب رت حسسها # 


أي : حسّها وحركة تلهها والحسیس والحس : الحر کة » و منه الحديث: أنه کان 
الحربی : الحس : الحسیسُ يم بك قریباً فتسمعه ولا تراه. 


وقال تمال سرا من نیت يعقوب علیہ السلام سین تت ب ها في 


سر 5 کر سے ر سے تیر ہج تم ود جک ۱ 
وا ين تفع ا لا ی ين رو ۳۳ ۱۳۳۳ [یوسف: ۱۸۷. 5 


« ممَکٹوا4 آي: اطلبوا علم خبر یوسف . وقال بعض اللغویین : التحسس بالحاء 
في الخیر والتتجسّس بالجیم فی الشن وقیل : التجسّسنٌ : بالجیم أن يطلبه لغیره؛ 
والتحسّس بالحاء : أن يطلبه لنفسه» وقیل : معناهما واحدٌ فی تطلب معرفة الأخبار, 
ومنه الحديث: الا تسه نَحَسَّسُوا ولا تجسّسوا»» والتفسير الأخير للحربي» وقال ابن 
الأنباري: نما نسّق ‏ أي عطف ۔۔ أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين» كما 


۳7 


قالوا: تعدا وسخقاً. 


وجاء فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنه مر بامرأة قد ولدت» فد عا 


لها بشرّبة من سويق : وقال : اشربي هذا فإنه يقطع الحس قال الاصمعی : هو وجع 


۳۰۷ 
يأخذ المرأة عند الولادة» زاد اب الأثير: وبعدها. 


وفي حديث زيد بن صّوحان» حين ارت جريحاً يوم الجمل» قال: ادفنوني في 
بابي ولا تخشوا عني قرب قال أبو عبيد: يقول: لا تنفضوه» ومن هذا قيل: 
حَسَّسّْتُ الدابة أحشّهاء إنما هه و نفضك الترا ب عنها. ومنه حديث يحيئ بن عباد : 
ا من لیر ریق وزیا تک عن هر دوب اه که " أى: یهت 
عنها التعب بحسها وإسقاط التراب عنها . 
وفي الحدیث : أنه وضع يده في البّرْمة لیاکل فاحترقت آصابعه فقال : 
حسَ!. حَسٌء بکسر السین والتشدید : كلمةٌ يقولها الانسان إذا آصابه ما مضه 
وأعرقه غفلت كالجمرة والضزبة ونحوهما. ومنه حدیث ماه رضي الله عند؛ جين 
قطعت أصابعه يوم أحدء فقال: حَيٌء فقال رسول الله ية: «لو قلت : باسم الله 
فك الملائكة اس نظرون»» وكان بعض الصالحين یذ يده إلى شعلة نار: 
فإذا لذعتها قال : حسٌ حسّ» كيف صبرك على نار جهنم؟ اللهمّ أجرنا من النار 
وعذاب النار» واكتبنا مع الشاهدین . 


يقول ركنا ع وجل في شأن عاد د وإهلاكهم بالريح العاتية التي أخدتهم 
واستأصلتهم  :‏ سره ہم س لال وتک باه توم ری ] تک 


کح 


أعجاز محل حَاویتة 4 [الحاقة : ۲۷. قوله : «خموبا > أي : ۰ متتابعة» وقال أ ابو منصور 
الازهری: أراد متتابعة لم ينقطع أولها عن آخرها كما يُتابع الک على المقطوع 
لیحیم دمه» أي: یقطعه ثم قيل لکل شيء توبع : حاسم » وجمعه حُسُوم »مثل 
شاهدٍ وشهود. وقال آبو إسحاق الزجاج: الذي توجبه اللغة في معنن قوله: 


۳0۸ 


خسوا 4 أي تحسمهم حسوماء تفنیهم وتذهبهم» وقال النضر بن شمیل : 
حسمتهم: قطعتهم وأهلكتهم» وقال أبو زكريا الفراء: الحُسّوم: الاتباع . من حشم 
الدای وهو الكينٌ» لان صاحبة یکوی بالمكواة» ثم يتابَع ذلك علیه» ومنه قول أبي 
دؤاد الإیادی : 

يفرّق بینم زمؿ طويیل تتابّع فيه أعواماً حسُوما 

وقال المبرد: هو من قولك: حسمت الشيء: إذا قطعته وفصلته عن غیره. 
وقيل: الحسم: الاستئصال. وقيل للسيف: حسام؛ لأنه يَحسمٌ العدوّ» أي: يقطعه 
عما يريده من بلوغ عداوته. والمعنیٰ أن هذه الريح التي أرسلها الله على قوم عاد 
حسمتهم» أي : قطعتهم وأذهبتهم. ومنه قول الشاعر : 

فأرسلت ريحاً دبوراً عقيما فدارث عليهم» فكانت حسوما 

وقال الليث: حسومآء أي: شؤماًء أي تخسم عنهم كل خير» وهذا كقوله 
تعالى : ٣‏ ارس عم را صَرْصَرًا ف ایا مات 4 [فصلت: ۰۲۱5 وقوله: # إا سا 
علوم رارصا في بوم نخس مسر [القمر: ۰:۱٩‏ 

وهذه المادة (حسم) تدلٌ على أصل واحدٍ في اللغةء هو قطع الشيء عن آخره. 
وَالحَسْمٌ كما سبق : أن تقطع عِرْقاً وتكويّه بالنار كي لا يسيل دمه» ولذلك يقال : 
احسم عنك هذا الأمر أي: اقطعه واكفه نفسك» ويقال للصبي السيىء الغذاء : 
محسوم . كأنه قطع نماژه لمّا حسم غذاژه. ۱ 

وجاء في الحديث أن النبي بيه كوئ سعد بن معاذ في أکخله ثم حَسّمهء أي : 

۶ ع 0۰۳ 

فطع الدم عنه بالكي . والاکحل : عرق في وسط الذراع ومنه الحدیث : أنه اتي . 
بسارق فقال : «اقطعوه ثم احسموه» آي : اقطعوا يذه ثم اکووها لینقطع الدم» ومن 
ذلك أيضاً الحدیث : «علیکم بالصوم فانه مَحْسَمةٌ للعزق» أي: مَقطعةً للنکاح 
والشهوة» والمحسُومٌ في الرضاع : هو الذي حسمثہ أئه رَضاعه وغذاءه» آي : قطعته 


یه . 


۳۹ 
اح س ن | 


ندل مادة [حسن) في اللغة علیٰ مع واحد. هو ضدٌ الق وقال الراغب في 
(مفرداته»: الْحُسْن : عبارة عن کل بح مرغوب فيه» وذلك ثلائة أضرب: 
سح من جهة له وس حصي م کو لهي ومستحسن من جهة الحس . 

وف تصرفت هذه المادة في التران الكريم والحدیت إلى استعما لات كثيرة تعوه 
إل هذا المعنی الكلىّ . قال تعالی : # رتا ءَانِنَا ف الد یکا حَستة 6 [البقرة: ۱۲۱۰۲ 
أي: نعمت وقوله: | ن مسسکم کے موم 4 زار عمران: ۰۲۱۲۰ أي : غنيمة 
وخصبء» 8 ون یتک سک یروا بها ال عمران: ۰۲۱۲۰ أي : جَدُبٌ ومحل . 

وقوله تعالئ مخاطباً نبيّه موسي عليه السلام : « وم قَوْمَكَ رَأَخدُوا بسا 4 
[الأعراف: ۲۱40 اا أو التوارة» بما أجره آکثر من غيره» وهو 
مثل قوله تعلی: ‏ وا لح مآ أ یکین ركم € [الزمر ٠٥٥1ء‏ وقولہ: 
۳7 ۰ [الزمر: ۱۸]ء ومن الأحسن في هذه الایات : 
الصبرٌ على الغیر» والعفو عنهء والعمل بالعزيمة دون الرخحصتة وبالفريضة دون 
النافلت وفعل المأمور به وترك المنهی عنه . 

وقوله تعالی : # ل َل تروت ينآ إل إِحَدَى سيين [التوبة: ۲ء يعني 
الظفر أو الشهاد:ة . والحسنی تأنیث الأحسن» و أنشهما - مع أن فيهما مذكرأ وهو 
الظفر - لانه أراد الخصلنین . 

وقوله تعالی : © © لن أ احسوا مسا لمي وراد 4 یوئس: ٦ء‏ فالحسنی : ٠‏ هي 
الجنة» والزیادة: هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالی. وأخرج أحمد ومسلم 
والترمدی وابن ن ماجه وغيرهم من | أصحاب «السّنن») عن صهیب رضي الله عنه آن 
رسول الله گلا تلا هذه الآية : ٭ 4 توا کی ورب وقال: «إذا دخل أهل 


۳۹۰ 


الجنة الجنةء وأهل النار النارَ نادیٰ مناد : يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً 
يريد أن يُنجركموه» فيقولون: وما هو؟ ألم یثقل موازيننا؟ ألم یتّض وجوهناء 
ويُدخِلْنا الجنةء ويزخزحنا عن النار؟» قال: «فیکشف لهم الحجاب فینظرون [لیه. 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إليه » ولا أَقَرٌ لاعینهم». وأخرج ابن 
جرير وغيره» عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» عن رسول الله لا قال: «إن 
الله يبعث يوم القيامة منادیاً ینادی بصوت يسمعه الم وأخرهم : إن الله وعدكم 
الحسنیٰ وزيادة» فالحسنی : الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عر وجل». 
ورُوي أن أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه سأل رسول الله ياء عن قوله : « 0 لد 
أحسنوا لسع وَزِسَادَةٌ 4 [يونس: ۰۲۲5 قال: «الذين أحسنوا: أهلّ التوحيدء 
والحسنی: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله». اللهم اجعلنا من عبادك 
المحسنين » آهل التوحيد» وارزقنا الجنة» ومتّعنا بالنظر إلى وجهك الکریم. 


ع 
سر سرےر سر و رظ رر کر 


٣ ۰ 2‏ ۰ 7 کے ہے 1 مر مت کپ ص2 رر سر رہ اوس 

يقول عز من قائل: # واوو السصَلوہَ طرف التبار وزلفا من الیل إن ا حستكت بذهان 
السات دک ود لان کریں € [مرد: ۰۲۱۱4 قیل : الحسنات هنا: الصلوات الخمس 
سے شر ۶ 
تکفر ما بینها» وقیل: المراد: الحسنات على العموم» ومن جملتها بل عمادها 
الصلاة » يذهين السيئات على العموم» وقيل : المراد بالسيئات : الصغائر . ومعنیٰ 
يُذهبن السيئات : يكفرنها حتئ كأنها لم تكن . 

وقد جاءت أثارٌ كثيرة دالة على أن المراد بالحسنات هنا الصلاة خاصةً» منها ما 
رواه الامام أحمد وأهل «السنن»» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت 
إذا سمعت من رسول الله يك حدیثاً نفعنى الله ہما شاء أن ينفعنى منه» وإذا حدثنی 
عنه أحد استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وحدثنی أبو بكر وصدق أبو بكر أنه 
سمع رسول الله و يقول: ما من مسلم يذنب ذنباً فیتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر 
له )ای وفى «الصحيحين) 2 عن عثمان بن عفان رضی الله عنه : أنه توضاً لهم كوضوء 
رسول اش يك ثم قال : هکذا رآیت رسول الله یتوضأء وقال: «من توضاً وضوئي 


4 بو کر ری رها رش ارد اش 
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و نگ RE‏ ا شش مه لے 
ل لمحم دع اس أ ےھ پر امہ کل 


۳۱ 


ص0 7 08 ۶ 5 1 5 
هذا ثم صل ركعتين لا یحڈّث فیهما نفسه غفر له ما تقدّم من ذنبه». وروی آبو 
هریر: رضی ال عن آن رسول ال لاوا : «الصلوات الخمس والجمعة لی 
اتف و ان ال ان رات مها ENE‏ 


وروی الامام آحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله 
ا : «إن الله قسم بینکم أخلاقكم» كما قسم بینکم آرزاقکم» وان الله يُعطي الدنيا 
من یحث ومن لا لحن ولا يعطي الاو الا من الخ وقيق آعطاه اله الا فقد 
اتی سی له لا تلع خی کت ٹک ولسانه» ولا بوش اس یامن 
جازه بوائقه! فال : قلنا: وما بوائقهُ یا نبی ال؟ قال : الغشّه وظلمه . ولا یکست 
عد هراق Gg‏ ھی ھتاھ ھت اد ست 
ظهره الا کان ناذه ا النا 0001 لا یمحو السییء بالسییء لک پمحو السییء 
بالحسن» إن الخبیث لا یمحو الخبیث؟. 


ع 5 5 7 7 e‏ 
وروی ابن جرير» عن أبي ايسر كعب بن عمرو الانصاري» قال : اتتني امراة 
تبتاع مني بدرهم تمرأء فقلت : إن في البیت تمراً آجود من هذاء فدخلت فَأَموَبْتٌ 
إليها فقبلتها. ناتيت عمر ‏ رضی الله عنه ‏ فسألته فقال: اتق الله واستر علیٰ 
نفسك » ولا ا اخ فلم آصبر حتی أتيت ال پل فأخبرته› فقال : ا 
رجلاً غازیاً في سبیل الله بمثل هذا؟» حت ظننت آني من آهل النار» حتی تمنیت آني 
لت ساع ا فأطرق رسول الله 5ساف فنرل جبریل» فقال: آبا الیْسر ! 
۰ وا سے بش وان : 52 ا سک رو و کت یم حر ال مجر نے ص ع 32 
فجنت › فقرأ على رسول اللہ 6 : ٭ وآقر السََلوہَ طرق التہار وزلفا من الیل ان 
رر ہر < یو مر فص ر هم حر صر 1 
اسب ہبڈ ھا السات دک وی لته [هود: .]۱۱٤‏ فقال انسان: يا رسول الله » 
أله خاصّةً أم للناس عامة؟ قال: «للناس عامة»» وهذا الحديث آخرجه الإمام 
البخاريٌ ببعض اختلاف» فی موضعين من (صحیحه» في الصلاة وفي التفسیر . 
وقال تعالیٰ فی صفة عباده الصالحین : * وازن صبروا تاه وجه رہم وأقاموأ سوه 


سے سے 
لع ۳ گر و 7 مجر من من حر مر مھ 


ا یھ ےد تو او سی ہے یھ م ريوط همست میں یود فرح مر مه 
وأنفقوا هما رزفتهم برا وعلانية ویدرءوبت با ستة السيعة ولك هم عقی الذار 4 [الرعد: ؟؟]. 


۳ 


قوله : # ودروت با لح لسع که أي : یدفعون بالکلام الحسن ما ورد علیهم من 
یں أي : یدفعون القبیح بالحسن فاذا آذاهم أحدٌ قابلوه بالجمیل صبرا 
ار وی ام ی : ٭ ادقع الى هی خسن فٍذاآلزی بتک وبیتم 
سر مر مرا مره 


عاو وَل حَمی مر [نصلت : ۰]۳6 


سر صمح جک کے 


وقال تعالیٰ فی شأن العناية باليتامئ : # ولا تمَربوأ ات لاح تو 
ال مآ اقم اها يهو عور تفس غ بوقيل ۶ إن 
ہر ال لحي آي: ۷ یش جٹت ور سس ان 
هي أحسن من غيرهاء وهي ما فيه صلاځه وجفظه وتنميثه» فیشتل کل وجه من 
الوجوه التي فيها نفع لليتيم» وزيادة فی ماله. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: لمّا آنزل الله : # ولا ترا مَالَ 
گے قاع kg‏ كلك 4[ الا ا 
00 فعزل طعامّه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل 
عضيل الشیء فج له حتی راد أى يد فاشتد ذلك عليهم. فذکروا ذلك 
لرسول ا کف فانرل لله : ۵ ویستلوناک عن الیکمی قل رضاح کہ حا وان اطوش 
ولک وه کم المد المح [البقرة: 

وجاء فی حدیث الایمان : قال : فما الاحسان؟ قال : «آن تعبد الله كأنك تراه . 
قال ابن الأثير : أراد بالاحسان: الاخلاص» وهو شرط فی صحة الایمان والإسلام 
معكً وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير نیّة إخلاص لم يكن محسنأ 
ولا كان ایمانه صحیحاً وقیل : آراد بالاحسان الاشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة 
فان من راقب الله حسن عمله وقد آشار إليه في الحدیث بقوله: «فإن لم تكن تراه 
فانه يراك». قال الراغب الأصبهانی: الاحسان يقال على وجهین : آحدهما: الإنعام 
علی الغیر؛ یقال : أحسن اله فلان والثانی: [حسان في فعله وذلك زذا علم علماً 
حستاً» آو عمل عملاً حستاً. وعلی هذا قول امور المومنین علي بن ای طالب رضي 


۳۹۲ 


الله عنه : الناس آبناء ما حسنون أي: منسوبون إلى ما یعلمون وما یعملونه من 
الافعال الحسنة. 


اشوا 


يقول را عز وجل في قصة يهود ؛ ني التضير» وإجلائهم عن ديارهم بعد أن 
E‏ العهد الذي کان بيهم وبينَ رسول الله گلا :8 هو زک رح الین كمون هل 
الكتب و ترح لل لمات أن فا کٹا e‏ 


أنه ےت کر بو و وف ف فلوم الرَعب حخريون بیوتهم 7 وی الْمُؤّْمِيِينَ مت روا 
یلص [الحشر :۲]. 

قوله تعالی : # لول اَل قال ابن قتيبة : الحشر هو الجلای وذلك أن بني 
SS‏ . وقال آبو منصور الأزهري: هو رل حشر 
إلى الشام» ثم يُحشَّرُ إليها یوم القيامة» ولذلك قال : ٭ لأوّل َر ۹ء قال الراغب 
الأصبهانيئٌ في «مفرداته»: الحشر: إخراجٌ الجماعة عن مقرّهم» وإزعاجهم عنه إلى 
الحرب ونحوهاء یقال : ديم ال نيان بول فلان أي: آزالته عنهم. الگ 
ها تاها اعت وال خطظ ی رھ 0ضاس الا تد ها 

ولا ستعمّل الحشه الا في الجماعة» قال عز وجل : بت نان شین 
[الشعراء:7*] » وهذا من قول ملا فرعون له أي : اجمّع لموسی من مدائن مملکتك 
وأقاليم دولك كلّ سار علیم يُقابلونَ سخره» ويأنُونَ بنظیر ما جاء به. وکذلك 
و اوھ ان نگ دكن انك نالك سی ld ae‏ 
تسبح م الله مع نبيّه داودَ عليه السلام. . وقال: 9 محف لساملن جنودم من الجن والاض 


کر رس ہر 


والطير فھم پورعونَ که [النمل :۱۷ ]۰ 


وسمُي يوم القيامة يوم الحشر كما سمي یوم البعث ؛: ویوم الاو فال 


٤ 


ایم کے ںو سح م و مر سے ہے مر لر و سس ی 06 


تعالی : # وبوم سير الال وتری الارض بارزة وحشرتهم فلم نقاور منبم احد ا [الكهف: 6۷]. 
قال ابن فارس : وأهل اللغة يقولون: الحشر: الجمع مع سَوق. وجاء في أسماء 
لني َء قال : «إن لي آسماء» ۰ وعد فيها: «وأنا الحاشر» أي : الذي یحشر الناره 

خلفه وعلئ ملیته دون مه غيره . وقوله 6ل : إن لي أسماءً» أراد أن هذه الاسماء التي 
عدّها مذكورة في کتب الله تعالئ المنرّلةٍ على الأمم التي كدت بنبرته» حح عليه . 

وفي الحديث : «انقطعت الهجرة 5 الا من ثلاث : جهاد أو نية أو حشراء أى : 
جهاد في سبيل الله » أو نیة يُفارق بها الرجل الفسق والفجور إذا لم یقدز على تغييره» 
أو جلاء ينال الناس فيخرُجون عن دیارهم. والحشر: هو الجَلاء عن الأوطان. 
وقيل : أراد بالحشر في هذا الحدیث : الخروج في التّمِير إذا عم ودعا داعي الجهاد. 

وفي الحديث : نار تطرد الناس إلئ مخشرهم» يريد به الشام؛ لأنَّ بها بُح 
الناسُ لیوم القيامة . 

وقال ية في خطبة حَجْة الوداع عن النساء: «لا يُعْشَرْنَ ولا بُخُْشَرن؛؛ لا 
ین أي: لا یوخ عُشْرْ آموالهن وقوله: «ولا ٹخشّرن) فيه قولان: أحڈھما: 
لا يُحشَرْن إلى المُصَدّق ‏ وهو جامم الزکاة- ولكنْ ود منه" الصدةة 

بمواضعهنَ. والقول الثاني: لا يُحْشَرْن إلى المغازي» ولا تُضرَبٌ عليهن البُحُوثُ 
للجماد والحروت . وهذا القول هو المختاژ في تأويل الحديث» وقد مال إليه أبو 
سلیمان الخطابئ وقال : : لأن له في المسلمین کلهم رجاهم ونسائهم أن لا 
بحشروا إلى المُصَدّقء وإنما توح صدقاتهم عند مياههم وأفنيتهم» فلم يكن 
لتخصيصهرٌ بهذا الحكم دون غي رهن معنی . 

قال : ومما يدل علی أن الحشر يراد به الجھادُ حديثه الآخَرء ثم ذکر بسنده قو له 
ي : «لا هجرة بعد الفتح › إنما هو الحشه والیة والجهاد». قال : ویزیذه بیان 
حديث وفد ثقيف : انهم اشترطوا علئ رسول الله ا أن لا د يُعْشُرُوا ولا تخر وا ولا 
یجیّوا» فقال لهم النبيئٌ گلا : « لكم أن لا تخشروا ولا تخشروا» ولا یر في دين لیس 


۳۹۵ 


فيه ركوع). ر لا تخد منکم الصدفت ولا تكلّفون الجهاد . وقوله في 
الحديث: « ولا بُجَتُوا): من التجبية» وهي : أن يقم الإنسان قيام الراكع» والمراد: 
الصلاة وسئل جاب رضي الله عنه عن اشتراط تقب أن لا صد عليها ولا جهاد. 
فقال: عَلِمَ أنهم سيَصَّدَقَونَ ویجاهدون إذا أسلّمواء ولم يرخص لهم في ترك 
الصلاة؛ للأن وقتها حاضو متكرّرء بخلاف وقت الزكاة والجهاد. 

وقد كشف أبو سليمان الخطابئٌ هذا المعنیٰ كشفاً جيداًء فقال رحمه الله: 
ويُشبه أن يكون ‏ واللهُ أعلم ‏ أنّما ارحص لهم في ذلك لأن الجهاد غير محصور 
الوقت» وإنما تن فرضه عند حضور العدق وكذلك الصدقة» إنما یکو وجوثها 
كمال الحزل وقد عَلِمَ يل أنهم يفْعَلونَ ذلك إذا حان وقثه ولزم فرضه» فا 
الصّلاة ة فلم يرخص لهم في ترکھا ؛ لان وقنها محصورء وهي تتكرّرٌ في کل يوم وليلة 
ولا سبیل إلى تڑکھا بوجه» بل للازمُ فعلها لا محال : في حالتي ال *فاهة والضرورة 
على حسّب الطافة والإمكان. 

قلت : وفي هذا الحدیث دلالة على عظم آمر الصلاة» وأنها منّ الڈین الأساسن 
والعماد. وروي عن جابر رضي الله عنم قال : سمعت رسول الله ِا يقول : إن بينَ 
الرجل وبينَ الشرك والکفر ترك الصلاة»» وعن بُريدة رضي الله عنه» عن النبيّ لاز 
قال : «العهدٌ الذي بیتنا وبينَهدُ: الصلاة» فمن ترکها فقد كمّر»» ورویٰ الترمذيٌ في 
کتاب الایمان بإسنادٍ صحیح» عن شقيق بن عبد الله التابعي» قال: کان أصحابُ 
محمد وك لا یرون شيئاً منّ الاعمال تزکه کف غيرٌ الصلاة . 


م مس و 


يقول ربا عز وجل في قصة يوسُّفَ عليه السلام» ورؤیة النساء له: © فلماً راه 
ار م le‏ سارح سے حم ر سر ی ر 
اکرنم وفطمن دمن وقلن حلش له ما هلدا دکرا إن هنذا إلا ملک کر 4 [یوسف : ۲۳۱. 


5115 


قوله : # کش للم که قال مجاهد وغیزه من أهل التفسیر : معناه : مَعاذ اللهء وقال أبو 
بكر بن الأنباري: معنی (حاشا) من کلام العرب: أعزل فلاناً من وسّط القوم 
بالحشاء أي: بناحية» ولا ادخ في جملتهم وقال آبو إسحاق الرجاح: وأصل 
الکلمة من الحاشية» بمعنی الناحية» تقول: كنت في حاشية فلانء أي : في ناحيته» 
فقولك : حاشا لزید من هذاء أي: تباعَدَ منه» وقال أبو عليٌ الفارسی: هو من 
المحاشاق ومعناها هنا التنزيه» كما تقول : آساء القومٌ حاشا زیداً. فمعنی حاشا لله : 
براءة وتنزیاً له. وقال أبو منصور الازهر : حاشا لله : حرف استثناء» واشتقاقه من 
قولك : كنت في حشا فلان» أي: في ناحیته . وآنشد الجوهريٌ على الحشا بمعنی 
الناحية ‏ وهو للمُعَطّل الهذلی -: 
يقول الذي أمسئ إلى الحَرّن أهله بای الحشا أمسئ الخَليط المباین 
قال الازهری : یقال : حاشیت فلاناً وحشيته أي : نكَيمّه. قال النابغة 
الذبياني : 
ولا آری فاعلاً في الناس يُشْبهُه وما أحاشي منّ الأقوام من أَحَدٍ 
لمعنی: ما أَنحّي أحداًء ثم جُعل «حاشا» وإن كان فعلاً في الأصل کالاسم 
بمعنی سوّئ» وقال آبو بكر بن الأنباري: يقال: حاش لفلان» وحاشی فلانا 
وحشی فلان» وأنشد -وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه : 
حشیٰ رهط النبيٌ فان فيھۓ بحوراً لا تک ره اال لاه 
وقال اب عرفةّ نفطویه : يقال : حاشیٰ له وحشیٰ الله وحاش لله» أي: بعید 
ذلكء قال : ومنه قولهم : ترکتهم بحیاش البلاد أي : بالبُعدِ من آطرافها . وجعله من 
باب الحاء والواوءثم قال : وما قولهم: حش علي الصّیدء فان معناه: هاته من 
الأطراف البعيدة» وفي الحدیث : أنه ية كان یُصلی في حاشية المقام» معناه: في 
جانب المقام؛ وهو شبيةٌ بحاشية الثوب» ومنه حدیث معاویة رضي الله عنه : لو كنت 
من أهل البادية لت من الکلا الحاشية. 


رز ی ی و و وج ٭ 


ا 


٢ ui‏ پں پ ےر "نے # ہے سف 
. کا لج لهس عد ها سعد د سے حسم سی" 


۳۹۷ 


ومن ذلك حدیثٌ عائشةً رضي الله عنهاء قالت في خطبتها البليغة التي وصفت 
فيها أباها الصدَّيقٌَ رضي الله عنه» وموقفه العظیم في جمع الشمل ورد الفتنة التي 
أَعقَبَتْ وفاة رسول الله يِه قالت رضي الله عنها: فلما قيض الله تعالیٰ نبتّ ما 
ضرت الشيطانٌ رَقهء ومّدّ طَنُبّه» ونصّبّ حبائله» وأجْلَبَ بخیله ورَجْلهء وظنث 
رجالٌ أن قد أكتّث نُهَرُهاء وتحقّقتْ أطماعهاء ولات حي الذي يُرجون» وأنئ 
والصذيق ؛ ین أظهرٍهم؟ فقام حاسراء مشر قد جمع حاشيئيه؛ وضم فَطْرَيهء فرد 
َشْرَ الإسلام على غرّء وأقام آوّده بثقافه. . . إلى آخر ما قالت رضي الله عنها. 
وحاشيتيه» أي : جانبئه وأرادت بالتثنية إحاطة الجوانب . وجمع الحواشي. وضم 
الأقطار : كنايةٌ عن السزّم والتأْمّب لتلافي الأمر واستدراكه . 


وفي حدیث عائشة رضي الله عنها عنها: آن النبی بيه حرج من بیتها ليلاء ومضیٰ 
إلى البقیع فتبعته وظنّث أنه دخل بعض حجر نسائه» فلمّا أحسنّ بسّوادها قصد 
قصده» فَعَدَتْ وعذا على أثرهاء فلم يدركها الا وهي في جوف حجرتھاء فدنا منها 
وقد وقع علیها اهر والربوه فقال : «ما لي آراك حشیا رابیة». الحَشيا: هي التي وقع 
عليها الحشاء وهو والرّئو ر والٹھیح الذي يعرض للُسرع في مشيه والمحتذ في 
کلام مر من ارتفا النفس وتواتره. يقال : رجلٌ حش وحَشیان» وامرأة حشية 
وحشيّاء وقیل : أصله من إصابة الیو شا ۵ والحشا : هو ما انضمّت عليه الضلوع 
والخواصر والجمع أحشاء . 


وفي حدیث مبعثه ب : :ر نم شقا بطني وأخرجا حشوتيا . الحشوة» بضم الحاء 
وكسرها: الأمعاء. وجاء في حديث مقتل عبد الله بن جبير الأنصاريّ رضي الله عنه : 
أن حشوته خرجَت» وهذا عبد الله بن جبير» وهو الذي جعَله نيا يوم أحدٍ علی 
الما وهم حمسونٌ رجلاً» فاستشهد يومئذٍ » ومُثل بەء یله عكرمة , بن ابي جھل: 
ثم اسلم عكرمة بعد فتح مكة وحسّن اسلاه وشهد الوقائع؛ واستشهد في الیرموك 
أو یوم مرح الصّمْره رضي الله عنه» والاعمال بخواتیمها . 


۳۹۸ 


وجاء في حدیث المستحاضة :ما أن تفصل: فان رأث شيعا احتَصّث. أ 
استدخلت شیتاً يمع الدّمَ من القَطر والگیلانء وبه سُمّى الکو للطن ؛ لانه بحا 
به الفرش وغيڙها. وفي حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه : من يعذرني من 
هؤلاء الضياطرة ؟ یتخلفُ أحذهم یتقلب عائ م حشایاه. أي : علی فراشهء واحدها: 
حشیّف والضیاطرة : هم الضْخامُ الذين لا فائدة فیھم: ولا غناء عندهم الو احد : 


ضيطار . 6و بج ہج : لیس آخو الحرب من يضع 
خور الحشایا عن يمينه وشماله. والخور: الضعا اللده . 


4 


[ح ص ب] 


يقول ريّنا عز وجل مُخبراً عن قوم لوط وما حل بهم من | لعذاب وقلب 
مذائنهم عليهيی لمخالفتهم له وارتکابهم الفاحشة: ۵ اس اعم اب لا مال وط 
تم سحر پچ [القمر: ۰۲۳4 الحاصبٌ: الرْيحُ الشديدة التي تقلع الحصباء وهي 
صغار الحجارة وکباڑھاء ويقال لھا : الحَصبۃً أيضاًء قال لبيد: 

جرت عليها أن خوّت من آهلها أذيالها کل عَصوف حخصبۂ 
وقد تخصبٌ الريح أيضا بالبزد. قال القطامئ : 
ویکتحل التالي بمور وحاصب 

والموز؛ بضم المیم : العبار بالریح . 

وحاء فى حدیث على بن آبی طالب ر صى اللہ نف قال للخوارج : (أصابكم 
حاصب) اي : عذات من الله وأصله: ميتم بالخصياء من السمای وفی الحديث : 
أنه أَمَرَ بتحصيب المسجداء وهو: أن يُلقئ فيه الحصی الصغارء لیکون أو 
للمصلی وأغفه لالتخا ومثله حديث عمر , بن الخطاب رضي الله عنه : أنه لما 


۳۹۹ 
حصب المسجت قال له فلان: لِم فعلت هذا؟ قال: هو أغلَ للنخامة وألينُ في 
الموطىء. وقوله: «أغفذ) أي : آشتر لليّزاقة إذا سقطت فيه. 


وقد جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن البُصاق في المسجد؛ منها ما رواه 
مسلمء عن آبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه» أن النبئّ یاو رأى تخامة في قبلة 
المسجدء فحکها بحصاة» ثم نهی أن بيرق الرجل عن یمینه أو أمامّه» ولكن يبرق 
عن يساره» أو تست قدمه اليُسْرئ. قال الإمام النووي: فيه نهيٌ المصلي عن البصاق 
بين يديه وعن يمينه» وهذا عامٌ في المسجد وغيره» وقوله لا : (وَلْيبْزْقَ تحت قدمه 
وعن يساره» هذا في غير المسجدء أما المصلي في المسجد فلا يبرق الا في ثوبه: 
لقوله وه «البراق في المسجدٍ خطيئة» فكيف بأد فيه گل ؟ وروئ مسلم آیضاه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يي رأئ نخامةً في قبلة المسجد فأقبل 
علئ الناس فقال: «ما بال أحدكم یوم مُستقبل ربّه فیتنخع أمامّه؟ أيحتٌ أحذکم أن 
يُستَقبَلَ فیتنخع في وجهه؟ فإذا نّم أحذكم فلْبتنحُمْ عن يساره تحت قدمه. فإن لم 
یجد فلیقل هکذا» ووصف القاسم - آحد رواة الحديث ‏ فتفلٌ في ثوبه ثم مسح 
بعضه عل بعض . وروی عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 
عه : لباق فی المسجد خطيئة» وکمّارتها دفنها». 


وفي الحدیث : أنه ی نهی عن مس الحصباء في الصلاة. قال مجد الدين بنْ 
الأثير : كانوا يصلون على حَصْباءِ المسجد ولا حائلَ بين وجوههم وبیتها؛ فكانوا إذا 
سجدوا سوّڑھا بأيديهم» فنهُوا عن ذلك؛ لأنه فعلٌ من غير أفعال الصلاة» والعبث 
فيها لا یجوزء وتبطُلٌ به إذا تكرّر. وروی الإمام مسلم بسنده عن مُعَیقیبٍ رضي الله 
عنه» قال: ذكر النبيئٌ وق المسح في المسجد» يعني الحَصّیٰء قال : «إن كنت لا ب 
فاعلاً فواجدة». قال النووي: معناه: لا تفعَلٌ» وان فعلت فافعل واحدة لا تزف 
وهذا نهي كراهة تنزيهء فيه كراهته» واتفق العلماء على كراهة المسح؛ لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه یشغل المصلي». 


والمَحصب : موضع الجمار بمنئ ٠سي‏ بذلك للحصی الذي فیه . قال ذو 
ال مَة : 
آری ناقتي عند المُعصب شاقها روا اليماني والهدیل المُرَّجّعْ 

والمُحصَّبٌ أيضاً هو: الشغب الذي مَحرَجٌه إلى الابطح بين مكة ومنی . وفي 
حدیث عمر ر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال : يا آل خزیمة حصبوا قال أبر 

عبيد القاسمٌ بن سلام: التحصیب - إذا نفرَ الرجل من منىّ إلى مكة للتودیع -: أن 
يقيم بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطّح» حتی هم بها من اللیل ساعة» ثم يدخل 
مک وكان هذا شيئاً يُفْعَلُ ثم ترك» وهو الذي قالت فيه عائشة: ليس التحصيب 
بشيء» إنما كان منزلاً نزَله رسول الله يَ8؛ لأنه کان سمح للخروج. قال ابن 
مهدي : فكأن عمرّ إنما حص بني خزيمة أن يقيموا بالأبطح حتیٰ يصبحواء قال: من 
شاء فلینفر في التَّر الأوّل» إلا بني أسد بن خزيمة» قال آبو عبید: فوجُهُ هذا عندّن 
أنه إنما أراد بني خزیمةء وهم فريششٌ وكنانة» ولیس فیهم أسدء وذلك أن منازل 
تريش وكنانة: الحرم وما حول فكرة لهم أن يُعجّلوا ار لقرب دارهم» ورمص 
لمن بعدّت داره» وليست ل لبنى أسد هناك دار إنما هم بنجد: فكيف خصّهم 
بالكراهة؟ لا أعرف لهذا و ها إلا ما ذكرنا. قال أبو عبيد: والمحفوظ عندنا هو 
الأول؛ الذي لا ذكرٌ لبني آسد فيه. 

وفی حدیث مسروق بن الأجدّع : نينا عبد الله في مجذرین ومُحَصّبين. هم 
الذین أصابهم الجدَرئٌ والخطبة؛ وهي : بثرة َخْرُج بالجسد. تَشَبّه بالحصباء . 

وقال تعالی مُخاطباً أهل مكة من مشركي قریش: ومّن دان بدینهم من عَبَّدة 
الأصنام والأوئان :2 و اتکم وم عیدوت من دوبن ۷ حصب ی جهن اسر که 
وردورے # [الانیاء : 4۸]. ۰ حصب جهنم : : قال ابن عباس : وقودها يعني كقوله 
تعالیٰ: # و دها الاس وَلطجَارَة که [البقرة:4؟]ء وکل ما أوقَدْت به النار أو هیجنّها به 
فهو حصت» وو حه إلقاء الاصنام في النار » مع کونها جمادات ت لا تعقل ذلك ولا 


۲۱ 


۶ به : التبكيث”' لمَن عَبدَهاء وزيادة التوبیخ لهم» وتضاعف الحسرة علیهم 


اح ص د ا 


يقول رثا عز وجل منبّهاً عباده بنعمه العظيمة عليهم : # وبرلا من اتا ماه مكرك 
سک و وا تا یدای الماع تسار هسیفن 
وحبٌ الحصید. آي: ما بُقتات ويُخْصّدٌ من الحبوب. قال آبو منصور الازهری : 
أي: وحبٌّ الزرّع الحصید وقال ابن عرفة نفطویه: أي: ما يُحْصَدٌ من آنواع 
النبات . والخصد : هو قطع یت وأكثرٌ ما سر د النبات والزروع. 
يقال : حصدث الزرغ واحتصذته» والرجل م ۱ مُختّصد؛ قال الطرماح بن حکیم : 


انمانهن شل خامة زرع فمتی سان يات مختصلده 


ويومٌ قطم الزرع هو يومٌ الخصادء والحصاد؛ بفتح الحاء وكسرهاء قال عر من 


٠‏ مر رر ھی کس سر کے حور و سے مرج مم مہ اف مر کو اع اس رص سے سے ره شیر ا ار 
قائل : « #8 وھو الد آنا جت مروت ویر مروت وال والروع ما کلم لے 

ج قر سی رھ سر سر رج سے ل عه 3 a‏ سے سے عم تی ہی مرو سر 
اروس وآلرتارت متشلا ور متشيو کلوا من مرو دا ہہت 


گر ر 


خصادو۔ ولا نشرفوا ام لاحت المتزفت * [الانعام: ۰۲۱۶۱ روئ عن ابن عباس : 
E‏ کیله وذلك آن الرجلٌ کان ات فکان 
يوم خصاده لم يخر ممّا حصّدَ شيئاء فقال الله تعالی : ٭ واوا حقة یور 
حضاوو . وذهب بعضهم إلى أن المراد الصَّدَقَةٌ من الحَبٌ والثمار» وهو حى خر 
سوئ الزكاة. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: واختلفوا في المراد بالحقٌ فيهاء 
فقال ابنُ عباس : هي الواجبة» وأخرجه ابن جرير عن أنس» وقال ابن عمر: هو 


0010 د التقريع والتعنيف والتثريب واللوم والتعییر . 


VY 


شيءٌ سوی الزكاة . آخرجه ابن مردَوَبْەء وبه قال عطاءٌ وغيده» وحديث الباب يُشعر 
بأنه غير الزكاة» وکأنه المراد بما أخرّجّه أحمد وأبو داو من حدیث جاپر : نت 
البيّ و أمَرَ من كل جادٌ عشرة أوسَّقٍ من التمرء بقنو يعلق في المسجد 
فی 

وفي الحدیث أنه بو نه عن حصاد اللیل . OT‏ له لگات الساكية 
حتی یحضروه ویأخذوا حظهم مناه وفیل: لأجل الهوامٌ كيلا تصیب الناس. والأول 
وليل ؛ اف ی ھ۰" مم 
والسائل من أخذ شیء من حصادها وذلك قولہ تعالیٰ : لا یلته کاب اب الس 
إذْ اموا یرما مصیحی ٭ ولا یسون ٭ فلاف علیہ طایف من رب وه توت فاصبحت کالس ےکپ 
[القلم ۰]۲۰-۷ إلى آخر الایات من سورة القلم؛ وذلك آنهم حلفوا فیما بيهم 
لتكذن تنوها بلاغ للا يغلم بهم فقي ولا سائل لیتوفر ثمر‌ها عليهم ولا ترا 

ويُستعار الحصد. الذي هو قطع الزرع والنبات» للاستتصال والإماتة والافنای 
ومنه قوله عر وجل في قصة القرية الظالمة : 3 فما رات الک عونم حن لهم 
,٣۸۷وک‏ خلمدین 4 [الأنبياء ٠١:‏ ]» حصدوا بالسيف فماتوا كه سد الزرع 
اور مات ی یت 520 اعون + 
[هود: ۰ أي : من هذه القری ما هو ظاهر فائم على عروشه. ومنها ما هو 
حصيدٌ» قد ذهب وباد» » فلم یبن له أثر. والحصيد: المستأصّل المحصود فعيل 
بمعنی مفعول» شبّه القرئ بالزرع القائم على سُوقه والمقطوع المستأصّل. قال 
الشاعر : ۱ 

والنامن في قشم اکا و کٹ کالزرع: منه تناک و 

ومن ذلك قوله تعالیٰ في تشبیه زهرة الحياة الدنيا وزينتها بالنبت المزهر 

المُورق» الذي يُصَوّح ویفنن كأنه لم يكن : بقول تعالی تح الا یمه 


VY 


17 ی مم ےھ مر سر گے 47 عم ی تشر بي حر عو جج می 00 
وازیّنت وظرك أهلها هن كوو ما اتب 4 تلھا اما کل | و نار ماع حصیدا حصیدا کان لم 
کر ار ده مس 


تخر با لأس کذلك نفصل ا الات تور سرون [یرنس :14] . 


ومنه حدیث فتح مكة: افإذا لقیتموهم غداً أن تحصدوهم حصدا» أي : 
تقتلوهم وتبالغوا في قتلهم واستتصالهم. ومن ذلك أيضاً قوله ية : «وهل یک 
الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد لسنتهم؟» آي: ما يقتطعونه من الکلام 
الذي لا خير فيه» واحدتها: حصيدة» تشبیهاً بما یَحصّد من الزرعی وتشبيهاً للسان 
وما يقتطعه من القول بِجَدٌ المنجّل الذي يُحصَّدُ به. 


وهذا جزء من حديثٍ من جوامع كلمه عليه السلام: مرويّ عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه » قال : قلت : : يا رسول الله» آخبزني بعمل يُدخلني الجنة ويباعدني من 
النار. قال : «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسي على من یگرہ الله عليه : تعد الله لا 
تشرك به شیئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصومٌ رمضان» وتحح البيت». ثم 
قال : «ألا أدلّك على أبواب الخير؟ الصومٌ جِنّة» والصَدَقَةٌ يُطفىءٌ الخطیئۃً كما 
يُطفَىءٌ الما لنار» وصلاة الرجل من جوف الليل»» ثم تلا: « لباق جَنُويهُم عن 
ا [السجد:١٦]‏ حتیٰ بلغ # تعملود ۶ [السجدة:۱۷]. ثم قال : «ألا اك 

س الأمر وعموده وذروة سَنامه؟» قلت : بلیٰ يا رسول الله. قال : اراس الامر 
اد . وعَمُوده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد» . ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك 
کله؟) ) قلت : بلئ يا رسول الّه» فأخذ بلسانه فقال: كفب عليك هد . قلت : يا 
رسول الله ون لَموْاحَذُون بما نتکلَم به؟ فقال : «تکلثك أَمْك! وهل یک الناس فی 
النار على وجوههم الا حصائد آلسنتهم؟۰. وصدّق رسول اللہ بل . الله انقخنا بهذا 
الذي النبويّ الکریم وارڑقنا اتباعه والتأسي به. 


سو 
( ح ص ر ا 


يقول رئنا عر وجل ہد تحت یمس من اهدي [البقرة : 
15 قوله: « رم * 0 مُنعتّم ) > والاحصار: المنع من الوجه الذي يقصده 
بالعوائق ہوک ا لم رون أن هذه الاية نت في سنة ست أي كع من 
حال المشرکون بن رسول الله و وبين الوصول ی ابیت الحراء . وأنزل الله في 
ذلك سورة ت الفتح بكمالهاء وآنزل لهم رُخصة أن يذْبَحوا ما معهم من الهدي» وكان 
سبعینَ بدنة وآن بحلقوا رژوسَهم اسان من إحرامهم . 

وهذه المادة (حصر) تدلٌ فی أصل وضعها اللغوي علیٰ معنی واحد هو: 
الْجَمْعُ والحَْنُ والمنع. یقال: آخصر الرجلُ بالمرض؛ وخصر بالعدژ؛ وقیل 
oT‏ وخصر بالمرض. وقال آبو زکریا ا هما بمعنی 
واحد» في المرض والعدوٌء ووافقه عل ذلك آبو عمرو تق فقال فیما روی 
عنه آبو عبید : حصرني الشيء وأحصرني» أي : حبَسَني» وذکر قول ابن ميّادة : 

اھ ور او ار را ول 

قال اب فارس : فوالکلام في حصرَة وأحصَر. مشتبةٌ عندي غایةً الاشتباه؛ لأن 
ناسا یجمعون بینهما وآخرين یّفرقون» ولیس فزق من فرق بين ذلك» ولا جَمْع من 
لاس سی سو بیدا ۱ 

وقال تعالی : " ا اح یت را راف سيمل الله ٦‏ 0.00 
ات ا امس نی ارت م التضروفت» وقيل : 
أحصّرَهم عدوّهم؛ لأن الله شغلهم بجهادهم. وقيل: يعني المهاجرین الذين قد 
انقطعوا إلى الله والی رسوله. وسکنوا المدينة ولیس لهم سب ہرود علی 


آنفسهم ما پغنیهم. ویقال: حاصرت العدگ آي: مانغته وخلث بینه وبين 


۳۷۵ 
التصرلف» وحصرته : حبسته. 

قال الله تعالی : ۷ فا ضوع الخبر الم الوا امش نرک که ریق مو 
اھب میں بل ہے ی ۰ قوله ار مرم أي : حیسوهم 
ویقال 7291100 قد حصر. والحصیر : السجن . قال عر من 
قائل : ' سی ریک أن نکر وان عدم عدن وجعلنا حه هم للكفرينَ حصیرا 4 [الإسراء :۸ أي : 
سجناً ومخمساً. قال الجوهري : يقال : حصرہ بخحصرہ حصراً: ضكّق عليه وأحاط 


وقيل: حصیراً هناء أي : فراشاً ومهاداً. وأراد عل هذا بالحصير: الحصير 
الذي يفرشه الناسئ. وإتما سمي الحصیر الذي يفرشه الناسن كذلك لحَصر طاقاته ۲۷ 
وأجزائه › بعضها على بعض» أي: ضمّها وجمعها. ومن ذلك ما جاء في الحديث 
من قوله و : «أفضل الجهاد وأجمله حي مبرور. نم لزوم الحُصر؛. وفي رواية» أنه 
قال لأزواجه : «هذه نَم زوم الحُصّر) . قال ابنُ الأئیر : أي : نکن لا تذن تخرُجْنَ 
من بيوتكنٌ وتلزَمُنَ الخصر» هي: جمع الحصير الذي يُبْسَّط في البيوت» وتضم 
الصاد وتسكن تخفيفاً. 

ومن غريب هذه المادة: الحضور. قال تعالی في قصة زكريا عليه السلام: 
۵ فاده الملتيكة وهو ابم سل في المحراپ أن الله کشر يح متا بكيم من الو وید 
وحصّوڑا ییا م الصلِحِبتَ © [آل عمران: ۳۹]. الحصور: هو الممنوع من النساء 
فعولٌ بمعنی مفعول» كما يقال: طريقٌ ركوب» أي: مرکوب» وناقةٌ حلوب. أي: 
محلوبة . 


وقد كان يحيئ عليه السلام حصوراً عن إتيان النساء» آي : محصوراً لا يأتيهن 


)١(‏ جمع طاقةء وهي الشّعبة أو الحزمة من خيوط أو عيدان. 


پر سے میت 


Y1 


كغيره من الرجال» ما لدم القدرة على ذلك» أو لکونه يكف عنهنّ» منعاً لنفسه عن 
سرت وش rE‏ ں؛ لأنّ المقام مقامٌ مدح» وهو 
تک ی اس عي تكن لاف اح ونم با ماکان سا 
الخلقة وفي نفس الجبلة . 

والحَصُور أيضاً» والخصر : البخیل» ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
ارات ها ال اصع اش وان لناسن پردون منه آرجاء واو رَخب 
لیس مثل الخصر العقص . الخصر : البخیل» والعقص : المُلتوي الصعبٍ الاخلاق . 
ومن ذلك : الحَصر بلس وهو الکتَومٌ له. قال جرير: 

ولقد ھی الوشاة فصادفوا ی E E‏ 

أي : بخيلاً بسك کتوماً له . وقال تعالیٰ فی شأنِ فنة من المنافقین» لا بریدون 
أن پقاتلوا المؤمنين» ولا يهون علیهم أن یقاتلوا قومهم. فيقول تعالی : « ازج اوک 
حصرّت ضدورهم آن یوک أو یلوا وم [النساء: ۰ حصرّت صدوزهم أي : 
ضاقت بقتالکم . والخصر: الضیق والانقباض. ومن ذلك : الحخصرٌ وهو العيي 
الذي لا یبین. كأن الكلام حبسن عنه ومُنع منه. ومنه : حديث فاطمة رضي الله عنهاء 
رزواجها من عله رضي اه عنه: فلا رأت علیاً جالسا الیل ات تھے 
وحن ای وت کے افطل كا اس ان مان ها ی اھ ظا 
المحیوس . وفي حدیثٍ طویل لحذيفة رضي الله عنهء قال : ( عرف ان مان 
القلوب دن الحصیر». آي: تحیط بانقلوب. یقال: تک القوم آي: آطافوا. 
و Re‏ عمف ت : عرق یمتا معترضاً على جنب الدابة» أي : 
ناحية بطنهاء فشكّه الفتن بذلك . 


۲ و 2 ی د ا سے مہ ا رو مج ر پر 
يقول رتنا عز وجل في قصة يوسف عليه لسلام : # قالت امرات العریز العن 


کی ت4 زيوسف: ۵۱]. قوله : # حصحص ہہ آي : تبیّن وظهر . وأصل الفعل : 
عضن 4 فيو عقو ق73 سکس که ل٢‏ کٹ وكمكك4» روكت رک کی 


YY 


وأصل الححصّ: استئصالٌ الشيء. يقال: حَصن الرجل شعَرّه» آي: استاصله ومنه 
قول أبى قيس بن الأسلت : 
قد حصت البّضة رأسی فما اطم نوما غير تهجاع 
والمعنی : أنه انقطع الحیٌ عن الباطل بظهوره وبيانه » ومنه قول الشاعر : 
فمن ملغ عني نخداشاً فإنه کذوت إذا ما حضشخص الحق. ظالم 
وقال ابن عرفة نفطویه: آي: ظهر وتن . ورجل أحصنٌ : إذا سقط شعره 
نظهرث مواضمٗہ؛ وحصت الأرضَ حاصّة» أي: آصابها ما يذهب بنباتها 
٠‏ و ٥‏ 7 4 7 وو ۳ 2 سے 
فانکشفت . وقال ابو متصور الازهری: اصله من : حصخصة البعير بثفناته فی 
الأرض» وذلك إذا بِرَكَ حتى یستبین آثاژها فیها . قال خمید بن ور : 
وحصْحص فی صم الحصیٰ ثفناته 2 ورام القيام ساعة ثم صَمّما 
والحصحصة أيضاً: تحريك الشيء حتیٰ یستمکنْ ويستقرّء وفی حديث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه لآن حضجص في يدي جشرتین أحبٌ إليّ من أن 
أحَصحصن کغبئین. والكغبة : واحدة الكعاب» وهي . : فصوص التزد التي يُلْعَبُ بها . 
وفي حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . أن امرأةً أنّه فقالت : : إن ابنتی عریّس» وقد 
تمعّط شعرها فأمروني آن ار بالخمر ؛ فقال : : إن فعلت ذلك فألقئ الله في 
رآیها الحاضة قال أبو عبيد ار : «الحاصة) د بعني ما تحص شعرها  :‏ : تحلقه كله 
تواصلونَ عليهاء وي حي ماو رضي لل عد؛ أل أرسل وسولاً من عاذ اله 
ملك الروم» وجعل له ثلاث ديات على أن ناوي بالاذان إذا دخل عليه . ففعل ذلك 
اسان وعندٌ ملك الوم بطارقته» فوثُوا البه لیفتلوه» فنهاهم ملکهم وقال : كنت 
ان أن لكم عقولاً! إنما أراد معاوية أن قتل هذا غدراً وهو رسول» فیفعل مثل ذلك 
بك مستأمن منّاء ويهدِمَ كلّ كنيسة عنده. فته وأكرّمّه ورد . فلما رآه معاوية قال 


۳۸ 
له : فلت وانحص الدّنْب. فقال: كلا إنه لبهلبه. ثم حدّثه بالحديث» فقال 
معاوية: لقد أصاب. ما آردث الا الذي قال. 1 ٦‏ تة أي : انقطع 
وهو عثل يُضرّب لمَن آشفی على الهلاك ثم نجا. وقول الغسّاني لمعاوية: (إنه 
لوا ا ا ک لد ےسا وقیل : اه وقیل : الشعر کله. 

يقول: لم يتنائر شعَرٌ ذنبي» بل هو بحاله . 


وروی مسلم عن ا هريرة رضي اضف قال : قال رسول اله 2 «ذا ادن 
ار دير الشيطان وله حصاص». وفي رواية عن سّهيل رضي الله عنه» قال : 
آرسلني آبي إلى بني حارثة» قال : ومعی غلامٌ لناء أو سے لناء فناداه مناد من 
حائط باسمه قال : وآشرّف الذي معي على الحائط فلم یر شيئاًء فذکرت ذلك 
اس ال نر ہت نك تلف مذا لم اف ولکن اذا سمعت صوتاً فناد 
بالصلاة . فإني سمعث آبا هريرة يحدّث عن رسول الله يل أنه قال : (إنْ الشیطان إذا 
نودي بالصّلاة وی وله خصاص». الحصاصن: شدة الكد و سره . والخصاص 
أا الضّراط . وقال خاد بن سلمة: سات عاصم بن ای االخردہ راوي مذا 
الحدیت : ما الخصاص؟ قال: آما ریت الحمار [ذا صَّ بأذنیه ومصّم يد وعدا؟ 
فذلك الخصاص . ومال أبو عبید إلى هذا التفسیر الثانی: ویویّد تفسیر الخصاص 
بالضراط ما جاء في الرواية الاخری» عن أبي هريرة» أن النبی بو قال : «إذا نودي 
للصّلاة در الشیطان له ضراط حتی لا یسمع التأذين. فإذا قضي التأذينُ بل حتئ 
إذا ثوب بالصلاة آدبر حتی إذا قضي التثويبٌ أقبَلَ حتیٰ یخطر بِينَ المرء ونفسه. 
قول له: انث كذ وا كذاء للم يكن ین من بء حتن بظلٌ الرجل ما يدري 
1 وفي رواية ثالثة» عن آبي مريرة ایض آن رسول اه كله قال 4 «ٍن 
الشيطان إذا سَمح النداء بالصلاة» أحالَ له ضراط حت لا بسمع صوته فإذا سكت 
رجع فوسوس» فاد سمع الاقامة ذهب حتی لا يتسمع صوته» فادا سكت رجَع 
فوَسْوّس ۷. ومعنی «أحال» في هذه الروايق أي: ذهب هارباً. 


۳۷۹ 
قال العلماء: ولنما أدبّرٌ الشيطان عند الأذان للا يَسمَعَه فیتضطر إلى أن يَسْهَدَ له 
بذلك یوم القيامة» لقول النبئ بل : «لا يَسمَعُ صوت المؤذن جر ولا انس ولا شي؛ 
إلا شهد له يوم القيامة». وقیل : نما یذ الشيطان لعظم أمر الأذان؛ لِمَا اشتمَل عليه 
من قواعدِ التوحید» وإظهار شعائر الإسلام واعلانه» وقيل : ليأسه من وشوسة 
الانسان عند الإعلان بالتوحيد . 

وفي هذه الأحاديث بيان فضيلة الأذان» وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة» 
وكذلك جاء فی فضيلة المؤذّن أحاديث» منها: ما روي عن معاويةً رضي الله 
عنه» قال: سمعتٌ رسول الله يل يقرل: «المُوَذْنونَ أطوَّلٌ الناس أعناقاً یوم 
القيامة). ۱ 


اح ص ن | 


يقول رَيُنا عرّ وجل في سياق المحرّمات من النساء : # 49 والمحصكت ین لس 
الا ما ملک اتپ [النساء: 5؟]. المراد بالمحصنات هنا : ذوات الأزواج. قال 
ابن عرفة نفطويه: الاحصان في كلام العرب: المَنمٌء فالمرأة تكون محصنة 
بالإسلام؛ لأن الاسلام يمنَعْها الا ما أباحّه ال وتكون محصنةً بالعفاف والحرّية: 
وتكون محصناً بالتزویج. فمن استعمال الاحصان بمعنئ الاسلام قوله عر وجل : 


« ا احص ن أب یکو لمن صف ما عل المخصكتٍ مرت المداب 4 
7 ہا سے کے مر کر ہے رس سم کی م 
[النساء: ۰۲۵ ومن استعماله بمعنیٰ الحريّة قو له تعالی : ٭ ومن لم بطم منکم طو لا ان 


ور ہر ریو حم عرس 


رقم 1 ج تكن کر سے سر ہہ ._ گر رس 7و ۳ 
© فانکخوهن بادن آهله وءانوه رک أجورهن بالمعروف حصنت غير مسحت [الساء: 


0 
سے 


۳۸۰ 


7 ر سے سے سے میم و ج گر سس رو جر سرع 3 
۵۰ وقوله: # ال لک ما وراه کم أن مغو نوک حون عبر مسفِجچبرےےہ 
[الساء : 5 ۲ ]+ و منه قوله تعالیٰ 0 ان مريم عليها السلام : وسم أبنت عمران اج 
کے الى سے ای ور ی : 02 کہےہ۔ م ساح سرس کر مقر رک سے 06 
حصت فرنجها فنفختا فی من روچنا وصدقت د مت ريها وکتبه. وکات من تین 4 


[التحريم : ۱۲] ويقال : امرأة حصان» وهی العفيفة المتعففة . قال حسان بن ثابت رضی 
لله عنه فی أُمٌ المؤمنينَ التق القية عائشة رضي الله عنها : 


ا 1 3 م مو 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرئی من لحوم الغوافل 


رھ بریبة» أي: ما ھی واغوتی». الى جائعة. برید أنها رضي انه 
1 9 و ۱ 5 
عنها لا تاکل لحوم الناس بالغيبة . 


وهذه المادة (حصن) 3 على اصل واحد في اللغة هو: اتا قاط 
والحوز. ومن ذلك الحصن؛ وجمعه الحصون» قال تعالی في شأن يهود بني 
لے : خر لعج ین گیل ألكتب بن رح لل لش ما تر أن 
رجا رو ار اهر حضوم ین ی الحدر: ۰1۷ وقوله : ط لا نیوک 
یا لا ی ی E‏ مجعولة بالاحکام کالخصُون. وفي 
حدیث الأشعث : «تحصن في مخصن». المخصن : القصر والحصن . ویقال: 


تحصن العدوٌ : إذا دخل الحصنّ واحتمی به. 


وقال تعالی في قصة يوسّف عليه السلام وتأويله للرژیا: ثم بان من بر لك 
عع ر ا رهم کر رق سر کی ےکر ےه رم ہے ENE‏ 
سبع داد یا کن ما هَدَمَممَ هی ولا ليلا ما سن آیوسف:۸٥].‏ مما تحصنون : أي ممّا 
تحبسُون من الحبٌ لتزرعوا به؛ لأن فی استبقاء البذر تحصینَ الأقوات . وقال آبو 


4 و 2 نو ۲ 
ا وفيا تلد جرو له والمعنی واحد . 


م ۴ ۳ ۶ 4 8 5 - 5-7 ر ا 


تل 


و ۱ 7 
عبيدة: معنی تحصنون؛ ای: 


الحصن . 


۳۸۹۱ 


ح ص ی ] 


يقول ربا عر وجل میا أن علمّه سبحانه وتعالئ بالأشياء لیس على وجه 
الا جمال > بل على وجه التفصیل . فیقول عز من قائل : « لله أن لوا رسكت ره 
حاط يما لد ہم واحصی کل سیو دكا که [الجن : ۸ أي : علم عدد كل شيء . فالاحصاء 
يكون عدا ويكون إطاقة . وذكرَ الراغبٌ الأصبهانئ أن الاحصاء الذي هو الْعَذٌ إنما 
جاء من لفظ الحَصَئ» من حيث إنهم كانوا يعتهدونه بالعد كاعتمادنا فيه على 
الأصابع . ومن استعماله بمعنئ الإطاقة قوله تعالیٰ في شأن قيام الليل : عَم آن 
وه فاب کک کا وا اما شر ون اقرا [المزمل : ۰] أي : علم أن لن تطيقوا قيام 
اللیل . وقال الفراء: علم أن لن تحْصُوا مواقيت اللیل» أي : لن تطيقوا علم مقادیر 
الليل والنهار على الحقيقة. قال مقاتل وغیره: لا نزل : © الیل للا ٭ یندا 
أنقض مه قللا :د # أ زد ع 4 [المزمل: ]٤ -٦‏ شق ذلك علیهم وكان الرجل لا يدري 
مت نصفتُ الیل من ل ينو سی لمع مخافةً أن يُخطىء. فانتفحَّت 
أقدامُهم» واشقکت آلوانهی فرحتهم اللَهُ وخمّف عنهمء > فقال : ظ علي آآن عض 4 
أي : : علم أن لن تحصوہ؛ لأنكم إن زدتمنقل علیک؛ واحتجتم تم إل تكلف ما ليس 
فرضاً. وان نقصتم شی ذلك عليكم 8 فاب کیک ای: فعاد عليكم بالعفو 
ورخص لكم في ترك القيام. وقيل: فتاب عليكم من فرض القيام إذا عجزتم . وأصل 
التوبة الرجوع . 


ويأتي الاحصاء ۱ معن | لحفظ لحفظ وا لضبط . منه قو له تعالی : # ووضع الب فری 
المتجرمينَ مشفقین متا فيه ویٹولونَ بَويَلنا مال هنذا آلکتپ لا یغاور صغيرة ولا کہ ّإ 


آحصلھا ووجدوا ما عملواً عاضا ولا بطلہ ری آحدا4 [الکهف : 1٤۹‏ قو له : ال احےلیا 4 
أي: حواها وحنظها وضبّطھا وأثبتّها. رویٰ الطبرانيٌ باسناده إلى سعد بن جنادة 


TAY 


رضي الله عنه قال: لما فرغ رسول الله ا من غزوة خنین نزلنا قفر من الأرضء 
ليس فيه شيءء فقال النبی اة : (اجْمَعُواء مَن وجَدَ عوداً فلیأت به» ومّن وجّدَ حطباً 
أو شیتاً فلیأتِ به» قال : فما كان الا ساعةٌ حتیٰ جعلناه ركاماء فقال الب لا : 
«أَتَرَوْنَ هذا؟ فكذلك د تمع الذنوبُ على الرجل منكم . كما جمَعتم هذاء فلیتق الله 
رجلٌ ولا یدنب صغيرة ولا كبيرة؛ فإنها مُحصاة علیه». 

ويأتي الاحصاء بمعنی الکتابة . ومنه قوله تعالئ : ون ء أَحصِيتهُ ن إماو 
مين 4 [یس:۰]۱۲ أي : کتبناه في اللوح المحفوظ: وکذلك قوله عز من قائل : « وکل 
احص ما © الب ۰ ۹ قال المعربون: انتصب «كتاباً» على المصدرية 
لأحصيناه ؛ لان «أحصيناه» في معنو كتيناه . 


7 
لسم 
۶ 


یقول سبحانه وتعالی : وَإن یدوا نة اللہ لا توم ارک آله مور تحر 4 
[التحل ۸۰ أي : وان تتعرّضوا لتعداد نعم الله ال: تي أَنْعَمٌَ بها علیکم إجمالاً وفضلاً عن 
التفصیل» لا تطیقوا احصاء‌ها بوجه من الوجوه. ولا تقوموا بحصرها على حال من 
الأحوال. 


ولمّا كان إحصاءٌ النعم أي تعداذها - مما يبعت على شكر المُنعم عر وجل 
فقد ذمَب الدامغانيئٌ إلیٰ أنّ الإحصاء فی الاية الكريمة بمعنی الشکر . ويشهد لهذا ما 
ذكره أبن كثير في تفسیر سورة النحل: قال: أي : یتجاوژ عنكم» ولو طالبكم بشكر 
جمیع نعمه لعجَرتم عن القیام بذلك. ولو أمَركم به لضعفتّم وترکتم ولو عذیکم 
لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولکنه ففور رحيم» يغفر الکثیر» ويجازي على 
الس وقال ابن جرير: يقول: إن الله فور لما كان منكم من تقصبر في شكر 
بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم تم لی طاعته واتباع مَرْضاته . رحيمٌ بكم لا يعذيُكم بعد 
الإنابة والتوبة» وقال في سورة إبراهيم: يُخبر تعالی عن عجز العباد عن تغداد 
النعم» فضلاً عن القيام بشکرها كما قال طلق بن حبيب رحمه الله : إن حقّ الله أثقل 
من أن یقوع به العباد» وان نعم الله کت من أن پحصیها العبادء ولکن أصبحوا ای 


۳۸۳ 
وأمسّا تائبین . وقال الامام الشافعئٌ رحمه الله: الحمد لله الذي لا یژدی شكرٌ نعمة 
من نعمه الا بنعمة حادثة توجبٌُ على مودیها شكره بها. وقال الشوكاني: قال 
العقلاء : إن کل جزء من أجزاء الانسان لو ظهَر فيه أدنیٰ خالل و ایس نقص» لنفص 
الم عن اسان وتمنی أن ينف الدنیا لو كانت في ملکه حتیٰ یزول عنه ذلك 
الخلل » فهو سبحانه ید بدن هذا الانسان على الوجه الملائم له مع أن الانسان لا 
علم له بوجود ذلك» فکیف يُطَيقٌ حضرَ بعض نعم الله عليه أو يدر على إحصائها أو 
يتمكنٌ من شكرٍ آدناها؟ وما أحسَنَ ما عنم به هذا الامتنان الذي لا یلتبِسُ به علی 
إنسان» مُشيراً إلى عظيم غُفرانه» وسَعة رحمته» فقال : 9 اک أله لنفور تح € 
[النحل: ۰۲۱۸ أي: کثی المغفرة والرحمة لا یواخذکم بالغفلة عن شکر نعمه 
والقصور عن احصائها والعجز عن القیام بأدناهاء ومن رحمته : إدامتها علیکم 
وإدرارها في کل لحظة وعند کل نفس تتنفَسُوله؛ وحركة تتحوکون بها . 

وفي حدیث الدعاء الذي روته عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله كك كان 
يقول في سجودہ: «اللهُمّ إني أعوذ برضا من سخطك» وبمُعافاِك من عقوبتك, 
وأعودٌ بك منك. لا أحصي ثناءٗ عليك» أنت كما نیت على نفسك)» أي: لا 
أخصي بَعَمَك والثناء بها عليكء ولا أبلع الواجب فيه . 

وجاء في الحديث المؤويٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله 4 
قال: ان لله تسعد وتسعينَ اسم من أحصاها دحل الجنة . قال أبو سليمان 
الخطابی رحمه الله : معني اللاحصاء ء في اللغة على ثلانة أوجه: أحدها: الاحصاء 
الذي هو بمعنی العد کقوله تعالی : $ واحصیٰ کل کیو عدا [الجن: ۲۸] والثاني : 
بمعني' الاطاقةء كقوله سبحانه : ظعَلمَ نموه [المزمل: ۷۰] أي : ا لن تطيقوه 
قلت: وقد ذكرت شواھد ھذیْن المعنیین فيما سبق والثالث : بمعنیٰ العقل 
والمعرفة. 


(۱) انظر ص (۳۲۹) من هذا الكتاب . 


۳۸۹ 


ویروی عن ابن عباس أنه قال : أحصّيْتٌ كل القرآن الا حرفن يريد: آدرکت 
علمّه وعقَلتُ معناه. ويقال: فلان ذو حَصّاۃ: إذا كان ذا عقل وتحصیل. قال 
الشاعر : ۱ 
وان لسان المرء ما لم تكن له حصا علئ عوراته- لدلیل 

قلت : وقد جعل ابن فارس ذلك مأخوذاً من الحَصیْ المعروف. قال : ومما 
اشْدّقّ منه : الخصاة» يقال : ما له حصا أي : ما له عقل» وهو من هذا؛ لان في 
الحصی قوٴۃَ وشدةء والحصاة: العقل؛ لأن به تماسك الرجل وقوّة نفسه» ثم آنشد 
الست السایق . 

قال الخطابي : فمّن حمّل الخبرَ على معنی الاحصاء الذي هو العد» قال : إن 
معناه : أن مَن ید هذه الأسماء ذاکراً الله عز وجل ومُتْنياً عليه بها . واستدلّ فی ذلك 
بأن التسعة والتسعین لمّا كانت عدداً من الأعدادء ثم عطّفَ بالاحصاء عليهاء عَلم أن 
المراد به إحصاءٌ العدد دون غيره. ومّن حمله على الاطاقة قال : معناه : أن بطیقَ 
لقيام بحقها في معاملة الله تعالی بهاء ومطالبة اللفس بمواجبهاء فَيُحْطرَ بقلبه معنیٰ 
العفو والمغفرة إذا سمّاه عفواً وغفورأء فيرجُوَ مغفرة الله وعفرّه» ویحر نقمته إذا 
قال : المنتقم» ویثق بما وعد من الرزق» وتطمئنٌ به نفسّه إلى ما ضمنه من الرزق إذا 
قال : الرزاق. وإذا قال: رقيب» راقب ربّهء وعلم أنه مطلع علیٰ سره إلى ما يشبه 
ذلك من الأمور التي تقتضيها معاني هذه الأسماء. وأمًا مَن تأوْله على الإحصاءء 
الذي هو العقل والمعرفة» قال: معناه مَن عرّفهاء وعقل معانیها» وَأَمَنَ بهاء استحقّ 
دخولّ الجنة . وهذه الأقاويل الثلاثة كلّها متوجّهةٌ غيرُ بعيدة» واللهُ أعلم . 

وجاء في الحديث: «استقيموا ولن تحصّواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصّلاة» ولن بحافظ على الوضوء إلا مؤمن» أي: استقيموا في کل شيء حتئ لا 
تميلواء ولن تُطيقوا الاستقامة» من قوله تعالیٰ : عَم أن حصو [المزمل: ۷۰]. قال 
ازسخشري : ومعیٰ التركيب: الضبط؛ فالعاڈ یط ما یه ویحشرہ؛ وكذلك 


۳۸۹۵ 

و ھ 2 
وفي الحدیث : أنه نهى عن بيع الحَصَاة. هو: أن یقول البائع أو المشتري: إذا 
دشت ا لع ق ر ای ا بعك من نم ما تل 


کله فاسد ؛ لأنه من بيوع الجاهلة: هار لما فيها من الجهالة: وقد أبطلها الله 


ح ض ر ا 


يقول رثّنا عز وجل آمراً نبيّه مه أن بسأل الیهود الذین هم بحضرته عن قصة 
أصحابهم الذين خالفوا آمر الله ففاجأتهم نقمتّه» فیقول عر من قائل : # وَسْدَلْهُمْ عَنِ 
موی ألّى کانت حَاضْرَة لر € [الأعراف:17]. حاضرة البحرء أي: مُجاورۃً 
البحرہ وبقربه يقال: كنت بحضرة الدار؛ أي: بقربها» وكنت بحضرة فلان» أي : 
بجواره وقربه بحيث يراني وأراه. واختلف في تعبین هذه القرية المذكورة» والاکثر 
على آنها قرية أبلة» وهی علیٰ شاطىء بحر القلرّم وهو بحرٌ السّوَيْس من ديار 


ع 


مصر ٠‏ قريبة من الطور 


وهذه المادة (حضر) تبل عل أصل واحد في اللغة ؛ هو كما قال ابن فارس : 


ايراد الشيء ووره ومشاهدته. وقال تعالی في قصة ناقة ثمود : ونم ان ألما هم 
کل شرب تحضر € (القمر: LA‏ الشئب» بکسر الشين + الحَظ من الماء . ومعنیٰ 


محتضر : أنه بحضره ه من هو له فالتاقة تحضر بومك وهم بحضرونه یوما کقو له 
تمالیٰ : « َال مزب ا شرت وا کر شرب بو معلوم که [الشعراء: ۱۵۵] . وقال مجاهد : 


ے٠‏ 7 2 ۲ ۳ ۳ 5 ۱ ۱ 2 7 7 ۲ ۳ 
إن مود بحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون» ویحضرون يوم نوبتها فیحتلبون . 


A1 


ويقول تعالی أمرأ نبيّه اة أن يستعيذ من الشیاطین؛ من نزغاتهم ووساوسهم: 
# وقل رب اعود يك مین همرت الم طین ٭ واعود بك رت أن يحصرُون 4 [المؤمنون: ۹۷ _ 
۸ أي: أعوذ بك أن یکونوا معي في حال من الاحوال؛ فإنهم إذا حضروا الانسان 
و حالطوه في أي شأن من شؤونه» لم يكن لهم عمَلٌ إلا الرَسوسة والإغراءُ على الشر 
والصرف عن الخیرء قال ابن فارس : وتأوّل ناس قوله تعالیٰ : # واعود يلك رب أن 
صحضرون 4 أي : أن يصيبوني بسوء . قال : والباث كله واحدء وذلك أنهم بحضرونه 


لسمو ۶ . 


وأَخرَج ابن آبی شیبةء وأحمد. وأبو داود» والترمذي ‏ وحسّنه ‏ والنسائی ؛ 
والبيهقي في«الأسماء والصّفات»» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال : 
كان رسول اه يعلمنا كلماتٍ نقولهین عند النوم من الفزع : «بسم الله أعوذ 
بكلمات الله التامة 1 من غضبه وعقابه وش عباده» ومن همزات الشیاطین وأن 
يحضرون) . قال : ۰ فكان عبد الله بن عمرو یعلٹھا من بلغ من ولیہ أن يقولها عند 
نومه ومّن كان منهم صغیراً لا یعقل أن يحفظهاء ٠‏ کتبها له فعلّقها فی عُنقه. 

ومن غريب هذه المادة: الحُضرء بضم الحاء وسكون الضادء وهو العَذُوُء وهو 
معنى یرجم إلئ المعنئ الاصلی للمادة» وهو: إيراد الشيء ومشاهدته. قال ابن 
فارس : لان الفرس وغيره بُحُضرانِ ما عندّهما من ذلك . ومن ذلك ما رواه أبو عبید 
الهرّويٌ في کتابه االخریبیٔن) بسنده إلى کعب بن عَجرة رضي الله عنه» قال: ذکر 
رسول لله گل فك فقرٗبھا وعظتها. قال : ثم مر رجل متقنع في ملحفة فقال : 
«هذا يومّئذ على الحق . فانطلقتُ مُسْرعاً أو مُخضراًء فأخذث بضبْعه فقلت : هذا 
هو يا رسول الله» قال : «هذا». فإذا هو عثمان بن عفان. يقال : أحضر الرجل : إذا 
عَداء واستحضر داه : إذا حمّلها على الحُضرء وهو الْعَدُو. ومنه حديث ورود 
النار : (نم يَصدُرون عنها بأعمالهم كلمح البؤق ثم كالرّيح. ثم کخضر الفرّس) 


وجاء في الحدیث : الا يبع حاضرٌ لباد. الحاضر : هو المقیم في المدن 


TAY 


والقرئ» والبادي: المقيم بالبادية . قال ابن الأثير : والمنهئ عنه: أن يأتي البدويٌ 
البلدة ومعه قوت يبغي التسازغ إلى بيعه رخیصاً فيقولَ له الحضری : أتذكه عندي 
لأبالعٌ في بيعه. فهذا الصنيع محرّم لما فيه من الإضرار بالغير› والبيع إذا جری 
بالمغالاة منعقد . وهذا إذا كانت السلعة مما عم ژ الحاجة إليها كالأقرات» فإن كانت 
لا تع أو کثْر القوت واستُغني عنه» ففي التحریم تردّد» یُعوّل في آحدهما على 
عموم ظاهر النهي» وحسم باب الضررء وفی الثاني على معنی الضرر وزواله . وقد 
جاء عن ابن عباس أنه سكل عن معنی : «لا يبع حاضر لبادٍ» فقال: لا يكن له 
سمساراً. وجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه : أنه كان في ریق وأمیڑھا 
غالبُ بن عبد اللہ وأنهم قد أحاطوا ليلاً بالحاضر؛ وفی الحاضر نع وقد عطنوا 
مواشیهم فخرح إليهم الرجال > فقاتلوا ساعةً ثم وَلَوْا. قال أسامة: فخرجث في إثر 
رجل منهم جعل يتهگم بي» حتئ إذا دنت منه ما بالسيف قال : لا اله 2 الا الله . 
فلم عمد عنه سيفي حتی أورذته شوب" . قوله: «أحاطوا ليلاً بالحاضر» قال 
الخطابي: الحاضر: الحیٔ المضورٌ في المكان الذي اتخذوه دارأء اسم جامع لهمء 
كالحاج والسَامر ونحو ذلك» وريّما جعلوه اسماً للمكان المحضون فاعلاً بمعنیٰ 
مفعول . يقال : نرّلْنا حاضر بني فلان. قال الراجز: 


وسأل ابنُ الأعرابى أبا المكارم اللغويّ: كيف تكون العَثْرُ عة سمینة؟ قال : 
آراد أنها كانت عة مهزولة» فَرَوَّوْها بالسّمن. 

وجاء تی حديث صلاة الصبح : «فانها مشهودة محضورة) أي : تحض ھا 
ملائكة اللیل والنهار. وفي الحديث : : «قولوا ما بحضرتکم ؛ أي : ماهو حاضرٌ عند کم 
مو جو د » 5 ولا تتكلّموا غيره. وهذا كقوله عليه السلام لرهط من بني عامر حین قدموا 





)۱( شعوب : من أسماء المنيّة غير مصروف ؛ وسمیت شوت لأنها تفرّق وتشعب . 


TAA 


عليه وبالغوا رخ فقال لهم : «قولوا بقولکم لاس ے الشیطان» آي : 
ولو ماهو عادكم من القول المسترسل : فيه علیٰ السجیّةء دو المتکلف المتمگّل؛ 


[ح طام] 


من الامثال التي تكوّر ضربُها في القرآن الكريم للعظة والاعتبار وعدم 
الاغترار» تمثیل حال الدنیا فى نضارتها وازهارها لها نم تحوّلها الی سن 
تھے والدبار بالماء الذي نز له ال من السماء اط بالتربة المّوات 
و وتزهر أنواعاً من الزروع وضروباً من الثمار. ثم چک تنل 
يبقى إلا الهشیم الذي تذروه الرّياح . ومن ذلك قوله تعالی : ٭ ا ر 
السا سید ی و دب نی ونم بیج هه مضه گر 
تم خلت فى کلک لوكين ولي لالب 4 [الرمر: .]١‏ قوله عز وجل: 


و هده المادة (حطم) كل علیٰ معني واحد: هو الکش بقال : 7 7 الشيء 
حطماً: کسرته» ویقال لکن فی نفسه : حول 
وی الکتاب العزیز : حو إا بر على واد الشمل قالت تملد یتاٹھا الشمل دحا 


ملک ڪم لے صطمت کم مسا سلی‌مدن وجتودم وھز لا عرو ود [النمل: ۰۲۱۸ وقال تعالیٰ في شأن 
المتکالب على جمع المال وعده: وم تونق لقره لود ٠‏ 4 أي: ری في 


النار: لانها تحطم كل شيء۰ آي: تکسره وتأتي علیه . ویقال : رجل حطمة ] 


— 


۳۸۹ 
يأتي على كل شيء . وقال الفراء: حُطمةٌ: من آسماء النار. 


وروی الحسَنُ رضي الله عنه»قال: دخل عائڏ بن عمرو المزنينٌ» وکان من 
صالحی آصحاب محمد ییا » على عبيد الله بن زياد فقال : أي بُنيّ» سمعت رسول 
الله اة يقول: إن من شر الرعاء الحُطمة» فإياك أن تکون منهم» فقال له عبيد الله : 
اجلین» فما أنت الا من نخالة أصحاب محمد. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ نما 
النْخالةٌ بعدهم في غيرهم . قوله: «شط الرّعاءِ الحُطّمة» هو : العنیفُ برعاية الابل في 
السَوّق والایراد والاصدان ويُلقي بعضها علیٰ بعض ويَعْسفها . وهو مل يُضْرَبُ 
لوالي السّوءء ویقال أيضاً: خطم بلا هاء. ومنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : كانت قریش إذا رأته فی حرب قالت: احدّروا الحُطم» احدّورا القطم. ومنه 
قول الحجاج في حطبته : 


قد لها اليل بسَوٌاق حطم 

أي : عَسُوفٍ عَنيف . والحطم من أبنية المبالغة» وهو الذي یکثر منه الحَطم . 

وفي حديث سَّوْدة رضي الله عنها: أنها استأذنت أن تدفع من منىّ قبل حَطمة 
الناس . أي: قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضاً. 

وجاء في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه : «إذن بحطمکم الناس) 
آي : يدوسونكم ویزدحمون عليكم. ومنه سمي حطیم مكة» وهو: ما بين الکن 
والباب» وقيل: هو الحِجرٌ المُخْرَحُ منهاء سُمِّي به لأن البيت رُفع وترك هو 
محطوماً. وقيل: إنما سمي كذلك؛ لن العرب كانت تطرّح فيه ما طافت به من 

8 و ۳ 

الثياب» فتبقی حتی تنحطم بطول الزمان» فيكون الحطيم فعيلا بمعنیٰ فاعل. وفي 
حدیث عائشة رضی الله عنھاء آنها قالت : بعدّما حطمتّموه تعنی النبنّ پا . يقال: 
حطم فلاثاً أهلّه : إذا كبر فيهم» كأنهم بما حمّلوه من أثقالهم صیّروه شيخاً محطوماً: 
والخطم : کسرك الشيء الیابس . 


پک 


وفي كلمة بليغة لعليّ بن آبي طالب رضي الله عنه قال : آیها الناس» متاع الدنیا 
حطامٌ مُوبىء. الحطام : انیت المتكسّر المتفتّت والموبیء: المُهُلك؛ من الوباء 


کے دج رک پیت فجعَلّ یتحطم عليه غيظاً. 
قال آبو منصور الازهري: آراد : یتلظی ویتوقد وذ من الخطمة وهي النار التي 
تحطم کل شيء. وفي حدیث زواج فاطمةً رضي الله عنهاء قال علي رضي الله عنه : 
لما خطبت فاطمة قال رسول الله 5 : «أعندَك شیء؟) قلت : لا . قال : «فأّینَ درعك 
الحْطميّة التي أعطيتك؟» قلت :ها هي ذه. قال : (أغطها». الدرغ الحُطميّة : هي 
التي تحطم السیوف» أي : تکسرها. وقیل : هي العريضة الثقیلةء وقیل : هي منسوبة 
إلى بطن من عبد القیس يقال لهم : حطمة بن محارب» کانوا يعمّلون الدروع» ویقال 
لهم : بنو حطامة . قال ابن عیبنة : وهي شر الدروع . 

وفي حدیث فتح کا قال اي للعباس رضي اه عنه : «احبسن أبا سفیان 
وھ الجبل ےہ بنظر لین المسلمین». قال ابن ھی هکذا جاءت في کتاب 
أبي موسی» وقال : خطم الجبل : الموضم الذي خطم منهء أي : لم فبقی منقطعا 
قال : ويُحتمّل أن يريد عند مضیق الجبل» حيث یزحم بعضهم بعضاً. ورواه بو نصر 
الحمیدیٌ في كتابه بالخاء المعجمة» وفسّرها في غريبه فقال : الخطم والخطمة : 
رَعَنْ الجبل» وهو الأنف النادرُ منه. 

والذي جاء في کتاب البخاري وهو أخرج الحدیت - فیما قرآناه ورأيناه من 
نسخ کتابه : «عند حطم الخیل» هکذا مضبوطاٌ» فان صکت الروایةُ به» ولم يكن 
تحریفاً من الکتبة fe‏ معناه ‏ والله أعلم ‏ أنه يحبسه في الموضع المتضایق 
الذي تتحطم فيه الخیل» أي: يدوس بعضها بعضأء ویزحَم بعضها بعضاً فیراها 
جمیعها: وتکثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيّق» وکذلك آراد بحبسه عند 
خطم الجبل على ما شرحه الحميديٌ» فان الأنف النادرٌ من الجبل يُضيّقٌ الموضع 


۳۹۱ 

الذي یخرح منه . قلت : وقد آشار الحافظ ابن حجر في الفتح» إلى الروایتین» ثم 

آشار إل أن رواية الأكثر : «عند خطم الخيل» . تال : وانما حبّسّه هناك لکونه مَضیقاً 
لیری الجميع ولا یفوته رؤية أَحَدٍ منهم . 


اح ف د ] 


يقول رگا عز وجل › ذاكراً نعمّه على عبیده: $ هل کم من أنش يك اروج 
وجل کک من ژوفجکم بين وحفدة ورو کم ين لت فطل ومون نعمت أله هم 
پیکفرون که [النحل :۲ ۷] . قال ابن عرفة 4 نفطويه : الحَفَدَة عند العرب: الأعوان» فکلٌ من 
عمل عملا أطاع فيه وسارع فهو حافد: ؛ والحَمّدان: السرعة» وقال أبو عبید : أصل 
الحفد : الخدمة والعمّل» يقال : حَمَدَ یحفْدُ حَفداً . قال الأخطل : 
حمد الولائد حولهت واسلمت بآکنهد ره الأجمال 
أراد: خدمهن الولائد. وقال الاعشی 
کت مجهولها نوقاً يمانية ٠‏ إذا الحداة على أكسائها حَفذوا 
فلو أنَّ نفسى طاوعئنى لأصبحث 2 لاح ممائْمَدُ کین 
ولکتهانفس على یه عَيُوفء لأصهار اللشام قذور 
واختلف المفسّرون في معني # وَحمَدۃً 4 فی الآية الكريمة» فقيل : المراد 
أولاد الأولاد» وهو الظاهر؛ لأنه معطوف علی البنين . وقيل : المراد الأختان» وهم 
الأقاربُ من جهة المرأة کابنها وأخيها وما آشبههما . وقيل : المراد: الخدم مطلقاً. 
وفی حد یت دعاء القنوت : «وإليك نسعی ونخفدا أي : نخفٌ في مرضاتك ونشرع 


۳۹ 


إلى طاعتك . حکیٰ الخطابيٌ عن أبي عبيدة قال : | لحمفد : الاعوان . بقال : : حقدنی 
بخیر » وهو حافدي ؛ وأنشد لطرفة : 

و س ۳ ع 3 .5 

یخفدون الضیف في أبياتهم كرما ذلك م غير ذل 

وفي حدیث ام مَعبد الذي وصفت فيه النبی كَلله: محفودٌ محشود. 
فالمحفود : الذي بخدذمه أصحابه ويعظمونه ويُسْرِعونَ في طاعته ؛ ویقال : حفدْتُ 
وأحفذت› لعتان» آي : خدئت. ويقال : حافڈ وحفد مثل خادم وخدم وحافد 
وحفدة مثل کافر وكفرة؛ وكامل وكملة . وفي حديث عمر رضي الله عنه «آن 
المُغيرة ؛ بنَ شعبة ذكرَ له عثمان رضي الله عنه للخلافة. فقال : أخشي' حفدّه بر ید 
إقباله علیٰ أقاربه وحُفُوفَه وإسراعه في مرضاتهم. 


[ح ف ر | 


يقول عر وجلّ على لسان مُشركي قریش ومن قال بقولهم في إنکار المَعاد 
والبعث : ۶ یقولوں ونا لمردودون فى افو ۹ [النازعات: ۰۲۱۰ أي : اه إل آول حالنا 
وابتداء أمرنا فنصيرَ أحیاءٗ بعد موتنا؟ يقال: رجَمٌ فلان على حافرته» أي: علیٰ 
الطريق الذي جاء منه. ويقال: اقتتّل القومُ عند الحافرة» آي: عند اول ما الَقَوًا. 
وسْمّیتِ الطریق التي جاء منها: حافرت لتاثیره فيها بمشیه فيهاء فهي حافرة بمعنیٰ 
محفورة. ومن هذا قول الشاعر 

أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سَفه وعار 

اي : أأرجع إلى ما كنث عليه في شبابي منّ الغزّلٍ بعد الشیب والصّلّع؟ وقیل : 
الحافرة: العاجلة» والمعنی : أئنا لمردودون إلى الدنيا؟ وقیل : الحافرة: الثرض 
التي تحفر فيها قبوڑهم» ومنه قول الشاعر : 


۳۹۳ 

الث لا آنساکم فاعلموا حتی يرد الناس في الحافرة 

والمعنی : أئنا لمردودون في قبورنا أحیاء؟ 

وفي حديث ی بن کعب رضي الله عنه قال: سألث النبيّ ےگ عن التوبة 
النصوح» فقال : اہُو: النْدَمُ على الذنب حین یفرط منك» وتستغفر الله بنداميك عند 
الحافر» ثم لا تعود إليه أبدأ». قیل : کانوا لکرامة الفرس عندّهم ونفاستهم بهاء لا 
يبيعوتها إلا بالنقدء فقالوا: (النقدٌ عند الحافر»» أي: عند بيع ذات الحافر وسيّروه 
مثلاً. ومن قال: عند الحافرة» فانه لما جِعَلَ الحافر في معنا الدابّة نفسهاء وکثر 
استعماله من غير ذکر الذات ألجقت به علامة التأنيث» إشعاراً بتسمية الذات بهاء أو 
هي فاعلة من الخفر؛ لأن الفرس بشدّة دؤسها تحفر الأرض» كما سيت فرساً لأنها 
تفرسٌ الأرض» أي: تدُقّها. هذا أصلٌ الكلمة» ثم کثرّ حتیٰ استُعيلَ في كل َو 
فقيل : رجع إلى حافره وحافرته» وفعل كذا عند الحافر والحافرة. ومعنی الحدیث : 
تنجيزٌ الندامة والاستغفار عند مُواقعة الذنب من غير تأخير؛ لأن التأخیرَ من 
الإصرار. قال الزمخشري: الباء في «بندامتك» - يعني في قوله يل : «وتستغفر الله 
بندامتك» _بمعن «مع» أو بمعنیٰ الاستعانة» أي: بطلب مغفرة الله بأن تندم. 
والتوبةٌ النصوح: هي التي يُناصحٌ الإنسانٌ فيها نفسّه مبالغاء فجِعَلَ الفعلَ لهاء كأنها 
هي التي تبالخ في النصيحة . 

وفي الحدیث : إن هذا الأمرَ لا برك على حالته حتی يرد إلى حافرته»» أي : 
آول تأسيسه. ومنه حديث سراقة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أرأيت أعمالنا 
التي نعمَلٌء آمُواخون بها عند الحافر» خیر فخیرء أو شر فشرّء أو شيء سبَقث به 
المقادیر » وحقّت به الأقلام؟ 


اح ف ظ ] 


بقول رگُنا عز وجل مُخبراً أنه سبحانه وتعالی قد وکل بکل عبد من عباده ملائكة 
یتعاقبون علیه» حرس باللیل وحرس بالتهار» يحمّظوته من الأسُْواء والحادئات 


یت ۳ سر ی ساو نے ر عاق 


فیقول عر من فائل : # م مت يا یه ومن لف بحفظو ون مر له إرك اللہ لی 

وما لھم من دون من وال که 
[الرعد: ۰۲۱۱ قوله : # فظوم من مر أله * أي : بأمر الله وإذنهء أي : ذلك الحفظ بأمر 
الله . وجاء في الحدیث : إن معکم مَن لا يُفارقكم الا عند الا الکلاء وعند الجماع» 
فاستخيوهم وأكرموهم). وروي عن ابن عباس في قوله تعالی : # يِحَمَظوتمُ من أ 
اہ ه قال : ملائكة یحظوته من بين ييه ومن خلفه فإذا جاء قدب الله لو عن 
وقال مجاهد: ما من عبدٍ الا له ملك موكّلٌ يحفظه في نومه ويقظته من الجر والانس 
والهوامٌ» فما منها شي: يأتبه پریده إلا قال له الملّك: وراءّك الا شيء أَوِنَ له فيه 


۴ 8 


ر ص مر مر در سر مرا 


و رده نوم سو فلا مرد له 


کے ہے ی سے 7 میں رھ سو 


يغار ما جقوم حون بغیروا 


و سے 


۷ 


وقال آبو مجر" : جاء رجل من مراد الی عليّ رضي الله عنه» وهو يصلي. 
فقال : احترسث فان ناساً من مُرادٍ بریدون نلك . فقال: ان مع کل رجل ملكَيْن 
یحفظانه مما لم 24 در فاذا جاء القده رُ خلیا بيته وبینه.. وجاء في الحديث: آنهم 
فالوا: با رسول اللہ؛ أرأيت رقيا نسترقی بهاء هل ترد من قدّر الله شيئاً؟ فقال : « 
من قذر اللّه) . ۱ ۱ 

وقال تعالیٰ علیٰ لسان یعقوب عليه السلام اک ج۶ حا چا لا 4 [یوسف: : 114 
رقرىء: #حفظاً) فمن قرا: حافظاً؛ نصّے علیٰ الال وأراد: فالله خية 





(۱) كمنبرء واسمه : لاحق بن حمید» تابعی . (الناشر). 


۳۹۵ 
الحافظین . ومن قرأ: حفظا نصبه على التمییز» وآراد: حفظ الله خیم حفظ . 


وهذه المادة (حفظ) تدلٌ على معني واحد هو : مراعاة الشيء وتعهُدُه وضبطه. 
فیقال : حفظت الکتاب وحفظث الوّدٌ. وهو بذلك یُستعمَلٌ في ضد النسیان وضد 
الاهمال» وقد استعملٌ الحفظ کنایۃً عن العفق. وذلك قوله تعالی: « ولزن هم 
رهم حون 4 [المؤمنون:0]. فمعنیٰ حفظهم لها آنهم مُمسکون لها بالعفاف عم 
لا بحل لهم وقوله تعالی  :‏ فما أَرستک علهم عفیظا6 (الساء:۸۰] أي : حافظاً 
کقوله : وما ات لیم صبار 6 [ق: ]٥٤‏ وقوله: # وما نت عم وکیل * [الأنعام : ۱۰۷] 
فهو فعیل بمعنیٰ فاعل وکذلك قوله تعالی :وعدا کل حَفِيْظ € [ق: ]٤‏ أي : 
حافظ لأعمالهم. فیکون حفیظ بمعتیٰ حافظ» نحو قوله: أله حفیظ عم 4 
[الشورى: ]۰ ویجوز أن یکون فعيلٌ بمعنیٰ مفعول» والمعنی: عندّنا كتابٌ 
محفوظ لایضیم کقوله تعالیٰ : « ال یلها عند ری ف کت لا یسل ری ولایسی4 
[طه : 0۲]. 

ومن مادة (حفظ) تأتي الحفيظة . قال الراغب الأصبهانی : والحفيظة : الغضب 
الذي تحمل عليه المحافظة. ثم استعمل في الغضب المجّد» فقيل : حفظني فلان» 
أي : أغضبّي . وقال ابن فارس : والغضب : الحفیظةء وذلك أن تلك الحالَ تدعو 
إلى مُراعاة الشيء» وهو المعنی الأصلي لمادة حفظ . وفي قصة حنین : ساق مالك 
اب عوف مع الناس الظّمُنَ والأموال ‏ أي : الابل - فقال له ذُريد بر الصّمّة: ما هذا 
يا مالك؟ قال : يا أبا قّق أَرَدْتُ أن َفظ الناس» وأن بقاتلوا عن أهليهم وأموالهم . 
اخفظٌ الناس» آي: أعْضبُهم ليَنشُطوا للحرب والقتال. وفي بعض الحديث: فَبِدَرَتْ 
مني كلمة أحفظته» أي : أغضبئه وهی الحفیظة والحفظة . قال الراجز : 


وحفظة آکنها ضميري 


۳۹ 


يقول تعالی في قصة الرجلین اللذْن ضربهما مثلاً لمّن يتعرّرُ بالدنیا ويغدة 
باقبالها» ویستنکف عن مُجالسة الفقراء. فيقول عر من قائل : 7 #واضرب لم متلا 
َم جع لاح هما ند من تب وحففتها تغل وجملنا ما ره [الكهف: ۲۳۲. قوله : 
« وَحَفَدْتها بنَخْل 4: أي جعَلنا النخل مُطيفاً بهماء والأحمّةٌ: الجوانب. الواحدٌ: 
حفاف. ويقال: حف به القومٌ» أي: صاروا في أحفته وهي جوانبه» ومنه قوله عرٗ 
وجل : ##وترق الم که سای من حول العش € [الزمر: ۰۲۷۵ أي: حدقي به. 
وأخرج الازرقيْ في «أخبار مکة» شرّفها الله : : أن إبراهيم عليه السلام حينَ أراد رفع 
قواعد البیت ظلل الله مكان البت بغمامت ۰ فکانت حفاف البيت» ٠‏ أي : محدقة به. 
وحفافا الجبل : جانباه. 


وفي صفه عمرّ رضي الله عنه : : أنه كان أصلع له حفاف) . قال الاصمعی : ا هو 
یک اش من وط الراس؛ ویقیٰ حوله کار . يقال :ما بھی على رأسه 


وفي جدیث فضل الذكر الذي رواه آبو هريرة وأبو سعيدٍ رضي الله عنهماء 
قالا: قال رسول لله ل : لا بقع قوم یذگرون الله !ا إلا حفتهم الملائكة» وغشیتهم 
الرحمت ونزلّت علیهم التكينة: وذکرهم الله فيمّن عنده» . قوله: «حفتیم 
الملائكة» أي : : طافت بهم ودارت حولّهم. وفي الحدیث : امن نا أو وق 
فليقتصذ». أي : من مَدحَنا فلا ین فبه » والحَفةٌ : الكرامة التامَه کڈ كأنها تحدق 
بالر نسانٍ من جميع جوانبه. 


وتأتی هذه المادة ( حفف ) بمعنی ' الشدة فى العیش ٠‏ و منه الحديث : أنه عليه 
الصلاة والسلامٌ لم يشيع من طعام الا على حَنّف . والحفف : الضیق وقلة المعيشة . 


۳۹۷ 


يقال: أصابه حَفَفٌ وحُفوف. وحمّت الارضر : إذا یس نباتها» أي : | أنه لاه لم یشیم 

إلا والحالٌ عنده خلافٌ الرخاء والخصب . ومنه حديث عمر رضي اللہ عنه قال له 

وفدٌ العراق: إن آمیر المومنينَ بلغ ستاً وهو حافٌ المطعم . أي: يابسّه وفی حديث 

عمر أيضا: أنه أرسَلَ إلى أبي عبيدة رسولا» فسأله حينَ رجّع : كيف رأیت أب 

عبيدة؟ فقال: رأيثُ بللا من عیش. أي: رخاءء فقصّرٌ عمر من رزقه» ثم ارسَل 

إليه» وقال للرسول حينّ قدمٌ عليه: كيف رأيته؟ قال: رأيت حفوفاً - أي: ضیف 
-۔ فقال عمر: رحم الله آبا عبيدة» بِسَطنا له فبّسَطء وقبضنا له فقبض . 


قل لامها ند ا وک َ أ کشر الاس لا بعلم لر لامر ۷۰ قوله تعالی : ٭ کا کان حو حقو 
عا € قال مجاهد : آراد كأنك استَحْفِیْتَ عنها السوال حتیٰ علمتّها» أي : اد 
المسألة عنها يقال : أَحَفیٰ في السوال: وآلحف. أي : بالغ واستقصی . قال 
الاعشیٰ: 

فان تسألي عني فیا رب سائل ‏ حفیْ عن الاعشی به حيثُ أصعدا 

ومن ذلك قوله عز وجل: إلا له الڈیا ایب هو وین ميا رتفا ی 

جورم وا ملک آتولکم ٭ إن ککلکنوها نکم سلوا ورج آضتتگر6 [محمد: 
٦۔‏ ۲۷]. قوله : # نوک 6 آي : يُجهِدْكم ویلحف علیکم بمسالة جمیع الاموال . 
يقال: آخفی بالمسالة وألخف وألحْ بمعنی واحد. والمخفی: المُتَقصي في 
السوال» والاحفاء: الاستقصاء فی الكلام» ومنه احفاء الشارب» آي: استتصاله. 
وقوله تعالی : « ولا مَعَلَک آتولکم؟. معناه: لا يأمزكم باخراجها جمیعاً في الزكاة 


۳4۹۸ 


وسائر وجوه الطاعات. بل أمركم بإخراج القليل منهاء وهو الزكاة. وهذا أصحٌ ما 
قيل في الآية الكريمة . 

وقال تعالئ على لسان إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه: « قال سکم مق 
ساستففر لک رق م کات فى حا 1مریم ۷۰ قال ابن الاعرابی: أي : كان بي 
بارا وَصُولا . یقال : حَفِيتُ به» وتحفيتٌُ به حفاوة» أي : بالغثُ فی إكرامه والطافه 
وهذا القول من إبراهيم عليه السلام كان منه قبل أن يعلم أن أباه يموت على الکفر 
ولهذا قال عز وجل في موضع آخر: ‏ وما گات اسار هيم لابه إلا عن 


سے 


7 حر رص حر بس سضر سی سم ےھ هي کم کے مو 


موعدة وعدها إا لما بین له أَمَّمْ عدو لله ترا , منه لن هیر لاواه له که 
[التوبة : ۱۱6 ]. 

وفي الحدیث : أن عجوزاً دخلت على النٌ كل فسأل بها فأحفی» وقال : 
(إنها كانت تأنينا في زمن خدیجة؛ وان كرم العهدٍ من الایمان؛ . بقال: أحفیٰ فلان 
بصاحه وحفي به وتحفا» أي : بالغ في بره والسؤالٍ عن حاله . وفى حديث عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه : فأنزل أويساً القَرَنیٌ فاحتفاه وأکرمه. وفی حدیث على 
این آبي طالب رضي الله عنه : : أن الأشعث سلم عليه فردٌ عليه السلام بغير تحفٌ» 
أي : غيرَ مبالغ فی الرد والسؤال . 

وفي حدیث النبي تن یس ول سی سو 
٠‏ من ذريّتك » فیقول : يارت كم؟ فيقول : من كل مثو تسعة وتسعین» . فقالوا: 
رسول اللہ احیّفینا اذا فمادا یبقیٰ منا؟ فال : إن آمتي في الأمم کالشعَرة ة السضاء 
في الثور الأسود؛ . قال أبو سليمان الخطابيّ : الاحتفاء: الاستقصاء في الشيء وبلوغ 
الغاية منه» ومنه قولهم : أَحَمَيْتَ فی المسألة. 
عليه» فقال : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزاكيات» فقال له : أراك قد حوتّا 
ثواها. أي: منختنا واب السلام حيث استوفيْتَ علينا في الرد. وقيل: آراد: 


۳۹۹ 
تقصَّيْت ثوابها واستوفیتّه علینا . قال الاصمعی : يقال : حفوّتٌ الرجل من کل خير: 
إذا منعته» أحفوه حَفُواً. وفی الحدیث: أن رجلاً عطس عند النبی بها فوق ثلاث» 
فقال له عليه السلام : (حفوات» آي : منعتنا أن نشك بعد الٹلاث . قال ابن 
الاعرابي : الحَفُو: المنع . وحفا فلان فلاناً من کل خير: إذا معّه» وأتاني فحفوّته 
أي : فحرمته. يقول: منعْتَنا أن نشمّتك بعد الثلاث . وروی : ((احقو ت٢‏ بالاف ؛ 
أي : شددت . مأخوذ من الکو وهو: الإزار الذي یش على الخصر. قال 

الزمخشري : والمعنی واحد؛ لأن الشد من باب المنع . 


۵ و 


وفی حدیث السّواك : «لزمت السّواك حت كدت آحفی فمی» أي : أستقصى 
يا ي کي 
على أسنانى فأذهبها بالسّواك . 


نے یب گر ل 5س رگد هه 1۳ 1 1 کے 

وفى الحذيث : أنه ول مر أن تخفیٰ الشوارت وتعفیٰ اللحیٰ٤ء‏ اي : یلزق 
م کرت le‏ , ۶ هن ری و ۴ ۱ ہے ا۔6 و 
حزها ويبالغ في قصها. يقال : احفی فلان شاربه ورأسّه : إذا استقصی فصهما. وكل 
۰ ں- ۰ 5 و سر ي تھے م و 2 
شی ۶ أستؤ صل فقد احتفی . ومنه حدیث الفتح : (آن تحصدوهم حصدا» واحفیٰ 
بيده» أي : آمالها وصفا للحصد والمبالغة فی القتل . 


وفی حدیث خلیفة : «کتبت إلى ابن عباس أن يكتب إلى ویحفی عنی". أي : 
پمسك عنی بعض ما عندّه مما لا أحتمله . قال ابن الأثیر : وان حمل الاخفاء بمعنی 
المبالغة فیکون «عني» بمعنی «عليّ». وقیل: هو بمعنئ المبالغة في الب به 
والنصيحة لف وروی : (ویخفی عني) بالخاء المعجمة . وجاء في حدیث الانتعال : 
البُخُفهما جميعاً أو لیْنْعَلھما جميعا» أي : ليمش حافی الڑجلین أو منتعلھما؛ 
٩ 2 £ 5‏ بر ۳ 2 
لأنه قد يش عليه المشئٌ بنعل واحدة» فإنَّ وضع إحدئ القدمیّن حافیةً إنما يكون مع 
التوقي من اُذی بصیها ويكون وضع القدم المنتعلة على خلاف ذلك » فيختلف 

3 2 7 ۰ . 


إحدئ رجليه أقص من الأخری . والحفاء: خلاف الانتعال. يقال: حفیٰ یخفیٰ: 


سسس س س 


۶۰ 


در . یی ار یہ وم سے ےے ايم 
وهو الذي لا خف في رجلیه ولا نعل . ویقال: حفی الفرس أي: انسحح حافره. 
وأخفئ الرجل : حَفِيَتْ دائّه. 


یقول ريّنا عز وجل في قصة موسی والخضر علیهما السلام : 9 ولد تا موس 
لته لا آبرح حى ألم مَحَمَمَ لرن أو آمضی حًا 4 [الكهف .]٠٠:‏ الخقب. 
بضم الحاء والقاف وبسکون القاف أيضاً: ثمانون سنة. وقال أبن عرفة نفطویه في 
تفسیر : « أَوْ أَمَضِىَ حَقُبا4 قال : دھراً وزماناً طویلا . وقال آبو جعفر النحاس : الذي 
یعرفه أهلٌ اللغة أن الحُقْبَ والحقبه : زمان من الدهر مُبِهَدٌ غير محدود كما أن 
رهطا وقوماً منهم غيرٌ محدود. وجنع الب : أحقاب» ومنه قوله عز وجل : 8 إنَّ 
جهن کات مرصادا ٭ لین ماب ؛: 8 بت فما حاب تالا ۱ ۲۳] وقد اختلف آهل 
التفسیر فی مقدار هذه الاحقاب من السنین. » والصحيح آنها لا انقضاء لها. رُوي أن 
الحسنّ رضي الله عنه سئل عن قوله تعالی : ۶ لَيِئِينَ فبا ماب فقال : آتا الاحقابُ 
فليم ں لها عدّة إلا الخلود في الناره ولکن ذکروا أن الحُقَبَ سبعون سنة» کل يوم 
منها كألف سنة مما تعدّون. وقال سعيدٌ عن قتادة» قال الله تعالی : ٭ بت نا ا ماب که 
وهو: ما لا انقطاع له» وکلما مضی حُقَبٌ جاء خقب بعده. وقال الربیعٌ بن 
انس : ٭ لَبِئِينَ فا تاه : لا یعلم عد هذه الأحقاب الا الله عر وجل . 


وهذله المادة [ حقب ] ترجع في أصل و ضعها اللغوی إلى معنیٌ وأحد» وهو 
۱ ۳ 7 لے کی 

الحبسَ والجمع. وقد سمّي الزمان أحقاباً لمّا يجتمع فيه من السنينَ والشهور. وجاء 
في الحديث: احَقبَ أمرٌ الناس» أي: فسَّدَ واحتبّس» مأخوذ من قولهم: حقب 
المطرع أي : تخر واحتبس . ويقال أيضاً للبعير الذي احتّبس بولە : حاقب . 


5*١ 


وفي حدیث عبادة بن أحمرَّ المازنی» قال: كنت في إبلي أرعاهاء فأغارت 
علینا خيل رسول الله وَل أو خيل آصحابه» فجمَعت إبلي» ورکبت الفحل ء 
فتفاجٌ یو فنزّلتُ عنه ورکبٹ ناقهٌ منها فنجوتٌ علیها» وطرّدوا الابل . 


سییر 


يقال: حَقبَ البعيد: إذا احّس بوله. وقیل: هو أن يصيبَ قضيبّه الحَقَبُ 
س وهو الحبْلٌ الذي يُشَّدُ على حقو البعیر - فیورثه ذلك . 

آما في الناس فالحاقبٌ هو: الذي احتاج إلى الخلاء» فلم یتبرّز فانحصر 
غائطه. أما الذي احتّبس عليه بوله» فهو الحاقنٌ» بالنون. وفی الحدیث: «لا رأیَ 
لحاقب ولا لحاقن». ونه الحديث الخر: هئ عن سلاة الحائس مان رفي 
معناه حدیث عائشة رضي الله عنها : سمعت رسول الله 6 پا یقول : لا صلاة بحضر 
الطعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان) . وفی الحديث أيضاً : الا یصلی وهو حاقن آو 
حاقبٌ أو حازق»» فالحازق: هو الذي ضاق عليه خفه» فحرّق رجله أي : عصرها 
7 ی هر ۱ 000 ۱ 1 
وضغطهاء وهو فاعل بمعنیٰ مفعول. وني حد ینت هروه حنين . قال سلمة بن 
الأكوع : غزؤنا مع رسول الله لا هوازن» فبينا نحن مع رسول الله و نتضکی . جاء 
رجل عل جمل أحمرء فأناخه» ثم انترّعٌ طلقاً من خقبه فقيّد به الجمل . قوله : 


نتضحی » أو ی : نتغدیٰ والطلق : قید من جلود . قال رؤبة یصف حماراً : 
معَمْلَح آذرح إدراج الط 
والکقت : هو الحبل المشدوةٌ على حقوالبعیر على الطفادة۳؟» وهی الريادة 
التي تکون فی مور القتّب ۳ والوعاء الذي يجمّعٌ فيه الرجل زاده. والحقيبة 
معروفة» راصلها: ما یجعلبه الراك وراء رحله يجمّع فیها زاده ومتاعه» ثم 


(۱) وهي قطعة محشوة تحت السرح أو الرحل تکون دعامة له. 
60 القتب: برذعة البعیر » فالو ا: القتب للجمل کال کاف (البرذعة) لغيره. 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها : لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب. = 


35 


استعملت في كلّ ما جمَع شیثاً وان لم تک خلفَ الرخل . ومنه حدیث زید بن أرقم: 
قال : كنت یتیماً لابن رواحة» فخرج بي الیل غزوة مؤتة» مُرْدفي على حقيبة رحله . 
رفي حدیث عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها : فََحْقبھا عب الرحمن علئ ناققء أي : 
ازدفها خلفه عل حقيبة الرحل . وفي حديث أبي أمامةً رضي الله عنه : : أنه أحقبت 
زاده خلفه على راحلته أي: جعله وراءه حقيبةً. وفي حديث عروة بن الزبير» قال 
یصف آباه الزبیر» رضي الله عنهما: کان لیر طويلاً آزرق أخضع أشعَرَ. ربما 
أخحذث وأنا غلامٌ بشعر کتفیه حتی أقوم. یخط رجلاه الارخن إذا رکب الدابة» نف 
الحقيبة. قوله: (أخضع) أى : فيه انا كأنه من طول والأشعر: الکثیر العَ 
والتفج» بضم النون والفای صفةٌ بمعنیٰ المنتفح؛ وهو الرابي المرتفع. ونهج 
الحقيبة» أي: مرتفع العجز على التشبيه . 


وفی حديث عد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: للا یکول أحذكم 
ِمّعة4. قيل : وما الإمّعة؟ قال : «الذي یقول: آنا مع الناس؟ . وعنه : «اغد عالماً أو 
متعلماء ولا تعد إقعة٤ء‏ وعنه أيضاً قال :« کنا نمُذُ الإمّعةَ في الجاهلية : الذي ینیع 
الناس إلى الطعام من غير أن يُدْعَل» وان الإمّعة فيكم الیوم : الْمَحقب الناس دينه» . 
وفي رواية ۰« الذي يُحقبٌ دينه الرجال» أراد: الذي یقلدٌ ديته لكل أحدء أي : : یجعل 
دينه تابعاً لدين غيره بلا حَجَّةٍ ولا بُڑھان ولا رَويّة» وهو من الإرداف على الحقيبة . 
ومن لفظ الحقيبة التي تستعمّلٌ لجمع الزاد وغیره» قيل: احتَقَبَ فلا الإثم. كأنه 
جمَعَّه وادَّخّره. وفي حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنها: فدونکم فاحتقبوها 
مُدبرة الظهْر . الاحتقاب : الادّخارُ والجمع والاقتناء» يقال: حقب الشيءَ واحتّقبه. 
والمُدبرة الظهْر: هي الناقةٌ التي دَبِرَ ظهرهاء أي : جرح وائعقر. 


تدور مادة (حقق) في العربية على أصل واحدء هو: إحكام الشيء وصتّه» 
فالحقٌ نقيض الباطل. ثم برجم كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحن التلفیق 
هكذا قال أبو الحسين بن فارس. وفي أسماء الله تعالی : «الحقًا وهو: الموجود 

حقیقةً المتحقق وجوذه والهیثه. والحقٌّ: ضدٌ الباطل. قال عز من قائل : در 
ل ل أله موی الک آلا لق ور ای نی [الانعام : 7۲] ۰ وقال : ول ار 
27 لح ول تم کا كلأ یتپ [یونس :۰۲۳۰ وقال : # ٭ فذالکی ام رنہ مت 


1 سے سی سے كرح مر لر 


فماذا بعد الح [ اکن شرت [یونس:۳۲]. 

وقوله تعالی: « بل تیف بل عل ال یم ادا هو دای وک از متا 
ضعو [الابیاء :۰۲۱۸ الحق : القران والباطل : الكفر. وقیل : آراد بالحق الحتّة 
وبالباطل شبَهّهمء وقال تعالی : « یال الکتب لم تسوت الحی بلاطل وتك ان 
E‏ 4 [آل عمران:۷۱]. فالحق الأول هو الإسلام» والحق الثاني هو ذكر 
محمد ييل . ومعنی الآية : يا أهل الکتاب لم تخلطون اليهوديّة والنصرانية 
بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله الذي لا یقبل من أَحَدٍ غيرّه هو الاسلام؟ ولم 
تکتمون شأن محمّد وأنتم تجدونه مکتوباً عندکم في التوراة والإنجيل؟ 

وقال تعالئ ردًا لقول المشركينَ فيما طلبوه من رسوله عليه السلام: # لو 
یت الم کو إن 25 من الس ند فان © [ [الحجر : ۷] فیقول عز من قائل : « ما نار 
اآمکی که | الا كلق را6 ا نطین» الحم ۸ ی: ما ننرّل الملائكة الا بالأمر 
لمقضيٌ المفصول» على ما تقتضیه الحكمة الالهتت والمشيئة الربانية. ۰ وین ذلك 
فولہ تعالیٰ في موضع آخرٌ من الکتاب العزیز: ج و 1 ایک عه مک ول رمک 
عضي الم نم لا ينَظرُون 4 [الانعام: ۸]. 


وقال تعالی : جات سکره لسوت بای دک ما کت مه تید 4 [ق: ]۱١‏ معنیٰ 
ابالحق) هنا : أنه عند الموت يتضح للانسان عموماًء أو للکافر خاصَه الح 
ویظهر له صدق ما جاءت به الرسل من ال خبار بالبعث والوعد والوعيد. وقيل : 
الحق: هو الموت» وقيل : إن في الکلام تقديماً وتأخيراً» أي : وجاءعت سکرة الحقٌ 
بالموت» وکذا قرأ آبو بكر الصدّيق وعبذ الله بن مسعود رضي الله عنهما» وروي أنه 
لا تقل أبو بكر رضي الله عنه» جاءت عائشةٌ رضي الله عنهاء فتمثلت بهذا البيت : 


٠ 1‏ 0 مسا بن ي الثراء عن . اأ“ ١‏ ادا حشر جت يوماً وضاق بها الصدر 


فکشف بو بكر عن وجهه وقال رضي الله عنه : : ليس كذلك» ولكن قولي: 
وة ت سکره الم وت بای لك ما کت ِنّهُ له . 


والحاقة في قوله تعالی : ## الاقة * ما لاد ه [الحاقة: ۲-۱] . هي القيامة 
وسْمّیت كذلك؛ لأن فیها حقائقّ الأمور كما قال آبو زکریا الفراء. وقال غیره: 
لأنها تحن كل انسان بعمله من خير أو شر. وقیل : لأنها تح الكمّار الذين حاکُوا 
الأنبياء إنكاراً. يقال : حاققئه فحققته أي : غالی فغلیلّہ. 


وقال تعالی في قصة موسی عليه السلام وفرعون : (حقیی ع أن لا آقول عل امه 
له لح 4 [الاعراف: ٥‏ آي: آنا حقيقٌ بالصدق. وتکون (علیٰ) بمعنی الباء. 
والمعنی حقیق بألا أقول على الله إلا الحق. كقولك: جدیژ وخليقٌ. ومجيء الباء 
بمعنئ (علیٰ) كقول العرب : فلان على حالة حسنة؛ وبحالة حسنة. ذكره الفراء. 
وقرأ نافع المدني: هقی عََيَ4 بتشدید الياءء أي: واجبٌ علي . ومن ذلك قوله 


عر وجل :وا ارو ن تلف ری امتا ميا سمو ًا سق علا ول مرکا دا 4 
[الاسراء: ٦‏ آي: ثبت ووجب علیهم الوعید والعذات بعد ظهور فسقهم. 


وقوله تعالیٰ : ۷ حقاعل الہتی 4 [البقرة: ۱۸۰] أي : إیجاباً. یقال : حققتُ عليه 


سس يكن ر چ ل٦‏ 


القضاء حقّاء وأحققلہ أي : : آوجتته . وفوله عز وجل : # فان عثر علع نها استَحما 2۱ 


ا 


0 


ی سے حر نے عي محر 


ِنْما 4 آي: استَوجبا. وقوله: 7 کان اا مس اک ہج 
لاه [المادة: ۱۰۷] قال آبو منصور الازهري : أي : مُلك علیهم حقٌ من حقوقهم 
بتلك اليمين الكاذبة» وقیل: معنئ «علیهم»: منهم قال : وإذا اشتری رجل من 
رجل داراً فادّعاها آخس وأقام عليه البینةء فقد استحقها علیٰ المشتري. أي : ملکها 
عليه . والاستحقاق والاستیجاب قریبان من السّواء . 

وجاء في الحدیث : «مَن رآني فقد رأیٰ الحقٌء فان الشبطان لا یتکوّننی» آي : 
رؤيا صادقة ليست من أضغاثٍ الاحلام . وقیل: معناه: فقد رآني حقيقة غير مُشيّه. 
وقوله: «فإن الشيطان لا يتكوّنني ( أي : لا یتکوّن کوني» فحذف المضاف» ووصل 
المضاف إليه بالفعل . والمعنی : أنْ الشيطان لا یتکون في صورتي . وفی معنی هذا 
الحدیث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» قال : سمعت النبی ول یقول : مَن رأني 
في المنام فسيراني في الیقظة ولا یتمتّل الشیطان بي»» وما رواه نس رضي الله عنه 
قال : قال النبي گل : «مّن رآني في المنام فقد رآني» فان الشیعنان لا یتمثل بي 
ورژیا المومن جزء من ستة وأربعينَ جزءاً من النبوة» . 

وفي الحدیث : «أتدري ما حن العباد على الله؟) أي : وابهم الذي وعدهم به 
فهو واجبٌ الانجاز ثابت بوعده الحق» والله سبحانه وتعالی لا يجب عليه شيع 
وانما هو مقتضی فضله وعدله . 

وفی الحدیث :9 إن الله آعطی کل ذي حن حقَّهُء فلا وصيّة لوارث» أي : حظه 
ونصيبه الذي فرض له . 

وجاء في حديث سعید بن زيد بن عمرو بن ٽيل رحمه || اه تعالی ‏ قال : : حرج 
ورَقةٌ بن نؤفل وزیك بن عمرو یطلبان الدّين حتیٰ مرا بالشام» فأمًا ورقة فتنضّرء وأما 
زیڈ فقيل له: إن الذي تطليّه أمامّك» وسیظهْر بأرضك» فاقبل وهو یقول : لبيك حمًا 
حقا. تعيّداً ورقا. قال الزمخشري: حقا: مصدر مؤكدٌ لغيره» أعني أنه اكد به معن 


3۰9 


رم طاعتّك» الذي دل عليه لبيّك» كما تقول : هذا عبد الله حقاء فتوکد به مضمون 
جملتك» وتکریژه لزيادة التأكيد. وقوله: «تعيّدأً»: مفعول له أي: ألبّى تعمّداً. 
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه لما طعن أوقظ للصلاةء فقيل : 
الصلاة يا أميرَ المؤمنين. فقال: الصلاة والل إذاً ولا حقٌّء أي: الصلاة مقضيّهٌ إذا 
ولا حِنٌ مقضييٌ غيرّها. كأنه أراد أن في عنقه حقوقاً جمَّةٌ» مفترّضاً عليه الخروح عن 
عهُدتها وهو غيرُ قادر عليه» فَهّبْ أنه قضی حى الصلاة» فما بال الحقوق الأآخریٰ؟ 
وقيل: معناه: ولاحظ في الإسلام لمن تركها. وقيل: معناه: ولاحظ لي فيها؛ لأنه 
جد نفسّه على حال سقطت عنه الصلاة فیها . 

وفی الحديث : اليلة الضيف حقّ» فمّن أصبح بفنائه ضیف فهو عليه دین» . 
جِعَلّها حقاً من طريق المعروف والمروءة. ولم يزل قرّیٰ الضيف والاحسان إليه من 
شيم الکرام ومنع القرئ مذموم. ومنه الحديث: «أثما رجل ضاف قوماً فأصبح 
محروماً فان نصرّه حقٌّ علیٰ كل مسلم» حتیٰ أغذ قرئ لیلته من زرعه وماله». قال 
الخطابي : يُشبه أن یکونَ هذا في الذي یخاف التلفت على نفسه ولا یج ما يأكله» فله 
أن یتناولَ من مال الغیر ما یقیم نفته. وقد اختلف الفقهاءٌ في حکم ما يأكله: هل 
يمه في مقابلته شيءَ آم لا؟ 

وفي الحدیث : «ما حى امرىءٍ مسلم أن یبیت لیلئین الا ووصيتّه عنده» أي: ما 
الأحرّمُ له والأحوطٌ الا هذا. وقیل : ما المعروف فی الأخلاق الحسنة إلا هذا من 
جهة الفرض؛ وقيل: معناه: أن الله حكم على عباده بوجوب الوصيّة مطلقاًء ثم 
نسح الوصيّةَ للوارث» فبقي حقٌّ الرجل في ماله أن يوصي لغير الوارث» وهو: ما 
قدّره الشارعٌ بثلث ماله . 

وفي حديث الحضانة: فجاء رجلانِ يحتّقَانٍ في ولدء أي: یختصمان 
ویطلت کل واحد منهما حقه. ومنه الحديث: «من بُحاني في ولدي». ومنه كتابه 
لحُصین بن نضلاً الاسدی : «أنّ له کذا وکذا من الأرَضينَ لا یْحاقه فیها أحد". ومن 


¥ 


ذلك أيضاً: حدیث ابن عباس رضي الله عنهما فی قرّاء القرآنء قال: «متى ما تغلوا 
تحتّقّوا». قال الزمخشرئ : التّحاق والاحتقاق: التخاصم وأن یقول کل واحد: 
الحقٌّ معي. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إذا بلغ النساء نصٌ 
الحقاق فالعَصبة أؤْلئْ. قال ابن الأثير : الحقاق: المخاصمة وهو: أن يقولَ کل 
واحد من الحَصّمَّيْن : آنا أحقٌ به . ونصنٌ الشيء : غایّه ومنتهاه . والمعنی : أن الجارية 
ما دامت صغيرة فأگھا أولیٰ بھاء فاذا بلغت فالعصبة أؤلئ بأمرھاء فمعنیٰ بلغت نص 
الحقاق : غاية البلوغء وقیل : آراد بنص الحقاق بلوغ العقل والإدراك؛ لانه إِنّما آراد 
منتهی الأمر الذي تجبٌ فيه الحقوق . وقیل : المراد بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز 
, 8 ۳ 7 . 1 1 ام 5 ۲ 2 5 8 

فيه تزویجها وتصرّفها في أمرها تشبیها بالحقاق من الابل» جمع : حق وحقة» وهو: 
الذي دحل فى الستة الرابعة» وعند ذلك یمک من رکوبه والحمل علیه . ویروی : 
(نص الحقائق) : جمع الحشقة وهی : ما بصیر إليه حي الأمر ووجوبه. و منه 


کے 
سے 


قولهم : فلان حامي الحقيقة : إذا حَمَىْ ما یجبُ عليه حمايته . 

وفی الحدیث : ( يبلغ المومنْ حقیقةً الإيمان حتیٰ لا يعيب مسلماً بعیٔب هو 
فيه» یعنی خالص الایمان ومخضه وکنهه . 

وفي حديث آبي بكر الصدیق رضي الله عنه : أنه حرج في الهاجرة إلى 
المسجد فقيل له : ما آخرجك فى هذه الساعة؟ قال: ما آخرجنی الا ما أجد من 

2 0 7 8 1 ۳ 1 : 3 2 

حاق الجوع» اي : صادق الجوع وشدته . تقول العرت : فلان - والله ‏ حاق الرجل» 
وحاق الشجاع؛ وحاقّة الرجل؛ وحاقّة الشجاع. والمعنی: صادق جنسه في 
الرجولية والشجاعة. وروي : «من حاق الجوع» بتخفيف القاف» من : حاق به البلاء 
بحیق حَیْقاً وحاقاً: إذا أحدق به» يريك منّ اشتمال الجوع عليه وإحاطته به» فهو 
مصدر آقامه مُقامَ الاسم وهو مع التشدید : اسم فاعل» من حى یحی. 

وفي حديث تأخير الصلاة: «وتحتقونها إلیٰ شرق الموتی» أي: تضیّقون وفتها 
إلى ذلك الوقت . يقال : هو فی حاق من كذاء أي : فی ضیق . والرواية المعروفة فى 


°۸ 


هذا الحديث بالخاء المعجمة والنون» وهي في حدیت معاذ رضي الله عنه : 
«سیکون علیکم آمراء» یژخرون الصلاة عن ميقاتها ويختقوتها إلى شرق الموتی ( 
أى : يُضيّقون وتتها بتأخیرها. يقال : خنقَثتُ الوقت آخنقه أي : جر ته وضتقته . 
وشرق الموتیٰ: هو آخرٌ النهار؛ لأن الشمسسَ في ذلك الوقت إنما تلبث قليلاً ثم 
تغیب » ومنه حديث ابن مسعود» رضي الله عنه : (ستدرکون أقواماً يۇ خرون الصلاة 
إلى شرّق الموتی». 

وفي حدیث رسول اللہ پا » أنه قال للنساء ان ن أن تارق 
عليكُنٌ بحاقات الطرّق». قوله ٠:‏ تَحفَفْنْ الطريق» هو: أن ركب ما 
وسَطهاء يقال: سقط على حاق القفا وع أى: وسيله. وحافاث الطريق: واي 
وجوانبه . 


1 ح کم ] 


يقول ربا عز وجل يوني آل مہ من یکا وم وت الڪ َة َد ون حر 
کک و 6 :۳4 قال ابن عرفة تفطويه: | الحكمة 
فارس : رتیت سمل رهي للہا _ اما نیا يقال : حكنت الداة 


أبنى حنيفة آحکموا سُفهاءكمْ إنبي آخاف علیکم أن أغضبا 
وقال ابن عرفة : ويقال: أحكمث الشيء : إذا جعلته ممتنعاً من العيب . قال الله 
تعالیل : ¥ کک أ وت ام 4 [هود: ۱] . قال : وبه سمي الحاكم ؛ لأنه یمنع الظالم . 
وفال آبو ملصور الازهری : أحكمت آياته بالامر والنهي والحلال والحرام . 


۹ 


وقوله: لم فيلت من لن عکر خر پچ أي : فصلت بالوعد والوعید؛ والئواب 
والعقاب . 


و ۔ خط جر سے ۔ کر 


وقال تعالی : ویڈو ایک اما لوا رت سور رت سور شتک وکر ف 
المتال رن ریصقت مت میم 
[محمد: ۰ ]. قوله : # سور ة کے یک2 که أي : غير منسوخة. . قال قتادة : کل سورة دک 
ها لها في تکیت وه أشة اله أن عل منت 

وقال عز من قائل : 9# هو الى آزل عك الکتب ينه ءات حکمب ھن م الکتب مر 
مه [آل عمران : ۷. قوله : ا ء ایت کات 5 أي : غير منسوخات » وقد قبل فى 
المحكم والمتشابه أقوال أخرئ » من أحسنها _عليل ما یری آبو جعفر النحاس _: 
أن المحكم: ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج إلى أن يُرجع فيه إلى غيره. والمتشابه: ما 
برجم فيه إلى غيره» وهذا هو الجاري على وضع اللسان كما ذكر القرطبی . قال : 
وذلك أن المُحکم اسم مفعول: من «أحكم». والاحکام : الاتقان» ولا شك في أن 
ما كان واہ ضح المعنی لا إشکال فيه ولا تردد. إنما يكون كذلك» > لوضوح مفردات 
کلماتہ وإتقان تركيبها. ومتی اختل أحد الأمرين جاء التشابه والاشکال . 

ومن ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قرأث (المُحکم) على عهد 
رسول الله يه وأنا ابن ننتي عشرة سنة. ا يعني المفصل . قال أبو سليمان الخطابي : 
یز اواختلف القراء في آول سر فقال بعصهم : آول المفضّل ' سوره 
القتال » ویقال لها: سورة محمد وآخرہ : سورة الناس» وهي خاتمة القرآن. وإنما 
قبل لها : المفصّل لكثرة الفضول بینها بآبة التسمية» ویقال : إن أول المفصّل سورة 
#ت 4 . وفیه قول ثالث : وهو أن آول المفصّل : سورة # وس 7 ؛ وذلك لآن 
القاریء يفصل بين هذه السّور بالتکبیر وهو مذهب ابن عباس وقراء أهل مکة. 


نم روی الخطابی » بسنده عن محاهد قال ؛ قرات على أبن عباس › فلما 


۰ 


لفت : وی قال: كبر إذا حتفت کل سوره حتی تخيم. ویقال : إن الأصل 
في ذلك أن الوحي لمّا فتر عن رسول الله 5 پا قال المشرکون: قد هره شیطانه 
وودعه. فاعتم لذلك رسول الله 8ء فلما فلما زل: ا ضی4 كبر عند ذلك رسول الله 
َل فرّحاً بنزول الوحي» فاتخله النامن سنة 

قال الخطابی : وفي المحکم قول آخر وهو : آنه من القرآن ما أحكم بيانه 
بنفسه» ولم یفتقر إلئ غیره» على تأويل قوله عز وجل: # هو ری رل يك کب 
ین ی کی تٌ8 [آل عمران : ۷] الایة. . فالمحکم: ما لا يحتمل الوجوه وعرف 
بنفسه» والمتشابه : ما احتّمّل الوجوه فلم يُعرّف بنفسه . فالمٌحکم أمٌ المتشابه؛ لأنه 
یعرف به . وفي آسماء الله تعالی : «الحکم» و«الحكيم»» وهما بمعنی الحاکم» وهو 
القاضي . والحكيم» في تصريف اللغة: فعيل بمعنیٰ فاعل . أو : هو الذي يُحكم 
الأشياء ويتقنهاء فهو فعیل بمعنیٰ مُفعل. وقیل : الحکیم: ذو الحكمة. والحکمة 
عبارة عن : معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقالٌ لمن يُحسن دقائق الصناعات 
ويتقنها: حکیم . 

وقوله تعالئ : # دك دلو عك من ایت والز العک 4 [آل عمران:۰۸] فالذكر 
لحکیم هو القرآن. فالحکیم : المشتمل على الجکم: أو: المُحكم المْتقن الذي لا 


خلل فيه من حیث معانيه وتألیفه ونظمه. 


۱ دقال تعالا في الاصلاح بين الزوجین : $ ون شم قاف بسا توا حك 
من الہ هله وحکما مر من اهلها که (الساء: [Yo‏ . الحکم : هو القیم بما بسند إليه . قال الراغت 
الأصبهاني : وإنما قال: # حکما٭ ولم يقل : «حاکما» تنبيهاً أن من شرط الحكمَيْن 
أن يتوليا الخُكم عليهم ولهم» حسّبَ ما یستصوبانه» من غير مراجعة إليهم في 
تفصیل ذلك . 
ويقال: حكّمتُ فلاناً» أي: جعللہ حكمآء قال عز من قائل مخاطباً نبیہ 
يه : « لا وریك لا منوت ی لو فا شک ره ہم لا يج واف شيهم 


حرجا مما قضیت ودسلمواً ملیما € [الساء: ۲00 قوله: ٭ حیخ کول 4 


یجعلوك حكماً بينهم في جميع أمورهمء لا تحکمون أحدأً غيرك . 


وقال تعالیٰ :٭ آدع الى سیل ريك پا ےکم موه اة د له بای هی 


کے سے می 7 


أ خ إن ريك هر عام یمن صل عن مله وهو أَعلم امین © [النحل :۰۲۱۲۰ قال أبو 
عبيد اهر : جاء في التفسیر: الحكمة : النيؤة» والموعظة الحسنة: القرآن . وقال 
ابن جرير : هو ما أله عليه من الکتاب وال والموعظة الحسّنة» أي : ہما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس» وقیل : بالحكمة أي : بالمقالة المُحکمة الصحيحة. 
والموعظة الحسنة هي : المقالة المشتملة على الموعظة الحسَنة التي یستحسنها 
السامع . 

ويقول رئا عز وجل آمرا زوجاتِ بيه ا ورضي عنهن : ڪڪ 
سل فى ورن من ءایلت نت اله وڪم إن ال کات لطيمًا حيرا © [الأحزاب: ٤‏ 
الحكمة هنا هي : النبوةٌ والسنٌ المطهّرة» قاله قتادةٌ والسدّی . وقال | ما ری 


سے 


الله عنهما : هي علم القرآن ناسخه ومنسونخه محکمه ومتشابهه . 


وقال تعالئ عن نبيه يحيئ عليه السلام : # وءاننته الک صا [مريم: ۱7] أي 
الحكمة» مثل نغم ونعمة. م وه نع لان كلم موس عله ام 
# ققرت منک لا فشک فرب لی رق كا وَععلی من لْمرْسَإِنَ ‏ (الشعراء: ۰1۲۱ وفیل : 
الحکم هنا هو النبوّة» وقال آبو إسحاق الزجاج: المراد لمکم تاره ار 
فیها حکم الله 

ومن استعمال الحكم في معنی الحكمة ما جاء في حديث ابن عباس» أن 
أعرابياً جاء إلى اللبی ولق فجعل یکلم پکلام: فقال رسول الله کل : «إن مى البيان 
سحراً» وان من الشعر خکماا وروی : (إن من الشعر لحكمة) أى : إن منّ الشعر 
کلاماً نافعاء یمنم من الجهل والسّفهء وینهی عنهما قال ابن الأئیر: قیل : أراد بها 
المواعظ والامثال التي ينتفع بها الناس. والخکم: العلم والفقه؛ والقضاٌ بالعدل 


C۲ 


وهو مصدر: حَکم. وروي عن لقمان الحکیم : الصَّمتُ خکم وقلیل فاعله. 

وروی عن أب بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله گا كان یقول : (اللهم 
لك أسلمت: وبك منت وعليك توکلت ؛ واليك آننّت » وبك خاصمت. واليك 
حاکمت. فاغفر لي ما قدمث وما أخّرت» وما أَسرَرث وما أعلنت» آنت المقَدمُ 
وأنت الموخر لا ال إلا أنت». قوله يك : «وإليك حاكمت» أي: رفعث الحكم 
إليك فلا حکُم إل لك . وقیل : بك خاصمتٌ في طلب الحكم وإبطال من نازعني في 
الدين» وهي مفاعلة من الحُكم. وفي حديث ابراهیم النْخَعيَ رضي الله عنه. قال : 
«حکم اليتیم كما تحکم ولَدّك» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: حکُمْه. يقول 
: امه من الفساد وأصلخه كما تصلخ ولدك وکما تمنّمُه من الفساد. وکل من منت 
من شيءٍ فقد حکُمْتّه وأحكدْتّه . وقال جرير: 

أبني حنيفة أحكموا شفهاءکم ‏ إني آخاف علیکم أن أغضّبا 
یقول: امنعوهم من التعوُض لي . قال : ونرئ أن حكمة الدابة”'' سمّیت بهذا 
المعنی؛ لأنها تمنع الدابة من كثير من الجهل”'. وقال أبو سعيد الضرير: أي: 
كمه في ماله إذا لح لذلك» كما تحكّم ولدك قال : ولا يكون حَکم بمعنئ 
آحکم! لانهما ضدان وقال أبو منصور الأزھری : القول ما قال أبو عبيد: والعرب 
تقول : حکمت وأحکشت وحکفت» بمعني : رددتٌ ومنشت . 

وفي حدیث کعب رضي الله عنه «إن في الجنة کذا وکذا قصرا » لا یسکٹھا ال 

نی أو صلّیقْ أو مَك في نفسه!» ويروئ «مُحکم! ا بفتح الکاف أيضاً. فمَن رواه 
بالکسر فمعناه: المُنصف من نفسه . قال ذلك وكيع بن الجراح. ومّن رواه و امحكوا 
الفتح » فهو الرجلٌ يقَمْ في ید العدو فيخيّدُ بين أن يكفرّ أو يُقتل» فیختار القتل: 


)١(‏ حکمة الدابة : حديدة اللجام التي تكون في فم الفرس ويتصل بها العذاران» وهما: ما سال 
من اللجام على خد الفرس » ويأتي ذكرها عند المؤلف فی الصفحة التالية . 
(۲) هوهنا: الجموح والمخالفة. 


ہو کات ا 


77 


فذلك میں ۵ قال آبو کنیل و ۷ . و منه جح ل الي 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «کان الرجل يرث امرأة ذات 
قرابة فيعضلها حتئ تموت» أو ترد إليه صَداقھاء فأحكّمَ اللّهُ عن ذلك ونهئ عنه». 
ل ا ہی سور ےہ سم یس 
800کت" 5اھت ويه سم سمي الحاکم ؛ لأنه یمنع الظالم ویردعه عن 
الب رادي حدیث این حباس ساس و جو چا ای 
یل کم أن ترا ناه کر EE‏ عو ما ءا سوه [الساء: 1۹]. 
فيل ۰ کان الرجل في الجاهلية ت مرا ذي قرابته» کاو ا یمنعها من أن 
تتزوّج غيرّه» حتیٰ تموت. أو ترد إليه صداقها. فان كانت جميلةً تزوْجّھاء وان 
كانت دميمةً حبّسّها حتی تموت . فيرثها . 


ون العديف ها فقو آ0 لا ود اھ تھے لتاق زاین درن 
عبد حکمة لذا هم بسيئة» فان شاء الله أن یَقَدَعَه بها قدَعه» ۰۳ الحكمّة: حديدة فى 
اللجام تکون علی أنف الفرّس وحنکه تمنعه عن مخالفة راكبه» ولمّا كانت الحکمه 
تأخذ بفم الدابة» وکان الحَنك متصلاً بالرأس» جعلها تمنع من هي في رأسه كما 
تمنع الحكمة الدائِة عن الجموح والمخالفة. ومنه الحدیث : «وأنا آخذ بحکمة 
فرزسه» أي : بلجامه . ومن ذلك : حدیث عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه : «إن العبدَ 
إذا تواضع رقع الله حَکَمته» وقال: انتعش نعشك اللهء وإذا تکبر وعدا طوْرَّہ 
وهّصّه اللَهُ إلى الارض». قوله : «رفع الله حَکمتّه» أي : قذرّه ومنزلته» كما یقال : له 
عندّنا حکمة» آي: قذو. یقال : لا یقدر عر هذا کر هو أَعظم کس وقیل : 


([ 9 و 


۶ ۱ ۶ 


الحكمة من الانسان: آسفل و حه4» مستعار من موصع کم 2 الجا ورفع 
الحكمة : : كنابة عن الاعزاز + لأن من صفة الذليل تنکیس راس وفوله : (انتعش » 
أي : ارتفع وقوله : «وهصه الله إلى الأرض» أي : کسَره ودقه . 


[ح لل ۲ 


یقول رگنا عر وجل : ل کین طت ما رفتکم ولا تطعواً یه قبچل کی وس 
یل َيِه عى هد هوک [طه: ۰۲۸۱ قوله تعالی : وَمن ییحی أي : ومن 
سے يقال: حل جل : إذا وجب ٠‏ وحل يحل : إذا نزّل ومنه قوله عز 
وجل : # و ولا برَال ال زی کرو تہ ما یما صنعوأ قارع أو تحل ریا مس دارهم ی ند 
0 [الرعد: ۲۳۱ أي : و هده القارعة قریباً من ديار الکفار فیفزعون منها» 
ویشاهدون من آثارها ما ترجف له قلويهم. وقیل : ان الضمیر في ل للبی 
ا . والمعنیٰ: أو تخل أنت يا محمد قريباً من دارهم؛ مُحاصراً لهمء آخذا 
بمخانتهم كما وقع منه با لأمل الطائف . ۱ 

وقال عز من قائل  :‏ ل قم بیدا نب 3 وت حل بدا ار که [البلد : ١‏ ؟] يقال : 
رجل حل وخَلاكٌ ومُحل» وضده: حم وحرامٌ وشخرم. والمراد أن مكة أُحَلّتْ 
للنبيّ و ساعة من نهار. قال مجاهد: ما أصبْت فيه فهو حلالٌ لك . وقال قتادة : 
وت جل ابر قال : : أنت به من غير حرج ولا ام . وقال ابن عباس» رضي الله 

عنهما: أجل له او يوم دحل مكة أن ن یقتل مَن شاءء فقتل ابن خطل ومقین بن 
صبابة . 

وهذا المعنی الذي قالوه قد ورَدَ به الحديث المّمَقُ على صحته : إن هذا الد 
حوّمَه اللهُ يوم حلي السماوات والأرض» فهو حرام بحُرمةٍ الله إلى يوم القيامة. لا 








0 


م 14 اه 
يُعْضدٌ شیجره ولا يُختل خلاه . وإنما أحلتٌ لی ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها 


اليومَ کشرمتها بالأمس. ألا فلغ الشاهد الغائب». وفي لفظ آخر: «فإن أحدٌ 
تحص بقتال رسول الله» فقولوا: إن الله أن لرسوله ولم یادن لکم». 

ومن مجيء الحلّ بمعنیٰ الحلال: حدیث العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه في شأن زمزم : «لا أَحلّها لمغتسل» وهي لشارب حلٌ وبل». فالجلٌ : الحلا 
والبل : المباح بلغة حميّر. وقيل: بل : إتباعٌ لحل. وعن الزبير بن بکار: معناه 
الشفاء» من : بل المريض وأبل . 

ولعل من المفید هنا أن نشیر إلى خط شائع يقع فيه كثيرٌ من الناس» عامتهم 
وخاصتهم ؛ حين یدعُون لإنسانٍ خرج في سفر فيقولون: كنب الله له السلامة في 
عله رل هکذا یقولونه: (حله) ) بكسر الحاء» والصواب: افی حَله) بفتح 

لحاء. وال : الخلول؛ نقيضٌ الارتحال. قال سکیم ؛ بن ويل الرّياحي : 

اکل الدهر حل وارتحالٌ اسا لی علي ولا ب 

وماذا يبتغي الشعراءً مني وقد جازَوْتٌُ حد الأربعين 

أمَا الح بکسر الحای فقد ذکرت لك أنه الحلال» ضدٌ الحرام. وشواهده 
كثيرة» منها قوله عز وجل : وال ونوا ألكتب جل کر و طعا مج حل نک [المائدة: 
]٥‏ وقوله ھی حل که لاه رن که [الممتحنة : ۱۰]. 

وجاء في حدیث عائشة رضي الله عنها: طيبثت رسول الله بي لحله وحرمه». 
وفي حديث آخر: «لاحلاله حينَ حلٌ) يقال: حل المحرِمٌ يحل حلالاً وحلاًء وأحلّ 
بحل إحلالاً: إذا حَلٌ له ما یوم عليه من محظورات الحح» ورجل حل من 
الاحرام» أي: حلال. ورجل حلال» أي: غیر مُحرم ولا متلبّس بأسباب الحج. 
وأحلّ الرجل : إذا خرج إلى الحلّ عن الحرم. وأَحَلّ: إذا دحل في شهور الحل . 


وروی أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده إلى إبراهيم النخعي» أنه قال في 


2۳ 


المحرم» يعدو عليه السَبْم أو اللمنْ : «أحل بمَن أَحَلٌ بك». قال آبو عبید : یقول : 
من ترك الاحرام وأحَلٌ بك فقاتلك. فاحل أنت أيضاً به وقاتله» ولا تجعَلْ نفسك 
مُحُرماً عنه » ویدخل في هذا: السَّبْعْ واللصيٌ وکلٌ من عرض لك . قال أبو عبید 
الهروي: وفيه قول آخر» وهو أن کل مسلم مُحَرَمْ عن أخيه المسلم؛ محرّم عليه 
عرضه وحرمّه وماله يقول: فإذا أحلّ رجل ہما حرم عليه منك» فادفَعْه عن نفسك 
ہما قَدَرْتٌ عليه. 

وفي قصة خنین» حين ساق مالك بن عوف مع الناس للع والأموال» فقال له 
دري بن الصّمّة: ما هذا يا مالك؟ قال: يا أبا قرق أردثُ أن أخفظ الناس» وأن 
يُقاتلوا عن أهليهم وأموالهم. فزجَرّه دُرِيدٌ ثم قال: رُوَيْعي ضأن والله! ما له 
وللحرب! وهل يرد المنهزم شيء؟ وقال: أنت محل بقومك» وفاضمٌ من عورتك . 
لو ترت ان في بلادهاء وم في تراییها. ثم لقیتَ القوم بالرجال علئ مُتون 
الخيل» والوجّالة بين أضعاف الخيل» أو متقدّمة دريئة أمامٌ الخيل» کان الرأي. 
قوله: «أنت محل بقومك» أي : إنك قد أبحت حریمهم وعرّضتهم للهلاك 
ومُخرج لهم من الأمن كمّن يُخرج من الحَرّم أو من الأشهر الحْرّم» فشبَههم بالمُحرم 
إذا أحل» كأنهم كانوا ممنوعين بالمُقام في بيوتهم» فحَلُوا بالخروج منها. 

وفی حدیث العمرة: «حَلّت العمرة لمن اعتمر) أي : صارت لكم حلالاً 
جائزة. وذلك آنهم کانوا لا یعتمرون فی الاشهر الحرم؛ فذلك معنی قولهم: إذا 
دحل صفر حلت العمرة لمّن اعتمر . 

وفي الحدیث : «إن الصلاة تحریمها التکبیر» وتحلیلها التسلیم» آي: صار 
المصلي بالتسلیم يحل له ما حرم عليه فیها بالتکبیر» من الکلام والافعال الخارجة 
عن کلام الصلاة وأفعالهاء كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراماً 
عليه . 


احرج البخاری وعیره ‏ بسنده عن آبي هريره رصي اللہ غلك ؛ عن النبي ات 


۶ ۷ 


قال ٩:‏ لا يمو لمسلم ثلاثة من لول فيلج النار إلا تل القسم؟ وفي روایة: 1 
يموت لمؤمن ثلاثة اولاد فتمسّه النار إلا تحلةً القسم». قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام : معنی قوله : : ااتحلة القسم! ا قول الله تبارك وتعالیٰ: © وان دک لا وَارِجُهَا 4 
[مريم : ۷۱]) فإذا مرّ بها وجازها فقد ابر الله قسَمَه. وقال غیره: لا قسم في قوله: 
۵ وان منک إل لاواردما فيكون له تا . ومعنيل قوله: لا تحلة القسم) . إلا التعزية 
الذي لا یناه مكروة منه. وأصله من قول العرب : ضربه تحلیلاًء وضربه تعزيراً: إذا 
لم يبالغ فی ضربه. وأصله في تحليل الیمین» وهو: أن يحلف ثم يستشني استثناء 
متصلاً» ثم جعل مثلاً لكل شيء بقل وقبّه . 

وقال بعضهم : القول ما قال أبو عبيد» وذلك أن تفسیرّه جاء مرفوعاً فی حديث 
آخر» قال : «مَن حرس ليلة من وراء ء المسلمينَ مُتطوّعاً لم يأخذه السلطان لم یر 
العا تمه إلا تحلة القسمء قال الله تعالیٰ: © وین دک لا ارما . قال : : وموضع 
القسم مردودٌ إلى قوله: مورك َم [مريم: ۰۲0۸ والعرب تُقسم وتضمر 
لمقتم به» ومنه قوله تعالیٰ: « اد یرل ین [الساء: ۰0۷۷ معا : وان منکم 
واللء لَمَن ليطن . وكذلك قوله تعالی: © ون سک الا رارسا | المعنی : وإ منکم 
والله إلا واردھا۔ 


وفي حديث عائشة رضي لہ عتهاء انها قالت لام ة مرت بها : ما طول ذیلها! 
فقال لها 86 : اغتّتها» قومي إليها فتحَّليها». يقال: تحلَلَنه وَاستَحْلَليُهِ : إذا سأك 

أن یجمَلك في جل من قیله وفی حدیث أبي بكر رضي الله عنه : أنه قال لامرأة 
حلفت ألا تعتق مولاةً لهاء فقال لها لا واشتراها وأعتقها. حلا 
أي : تحللي من يمينك» وهو منصوبٌ على المصد 

اي یتآ رضي لله :بل لہ حڈڈا رعش ما مک ی سل 
4ة . فقال : واتحلل» آي : وأستثني. وفي الحدیت: أنه سل ية : أي الأعمال 
أفضل؟ فقال : «الحال لمرتحل». فیل : وما ذاك؟ قال : «الخاتم المُفتتح». آراد 


۸ 


لرجل المواصل لتلاوة القرآن الذي يخمّه ثم يفتنح التلاوة من أوله. شبّهه 
بالمسافر يبل المنزل فيل فیه ثم يفتتح سیره أي: يبتدثّه . وكذلك قُْاءُ أهل 
مكة : إذا ختّموا القرآن بالتلاوة» ابتدأوا قراءة الفاتحة وخسن آیات من أول سورة 
لبقرة» الی: ٭ لک عل هذى من هم ولیک هم مقلحوت 4 (البقرة: 10 ثم 
قطعون القراءة. ويسمُونَ فاعل ذلك : الحالٌ المرتحلء أي: خَم القرآن» وابتدَاً 
رل ولم يفصل بینهما بزمان؛ وقیل : آراد بالحالٌ المرتحل» الغازی الذي لا يقفل 
من غزو الا عقبّه بآخر. 


وفي الحديث: أن ان يكل لعَنَ المُحَلَلَ والمحذّلَ له» وفي روایة: : المحلّ 
والمَحَل له . وفي حدیث بعض الصحابة : لا وت بحا ولا مُعَلّل الا رجمثھما. 
والمعنیٰ في الجمیع : ہُو أن یطلق الرجل امرأته ثلاناً فیتروَجها رجل آخر؛ على 
شريطة أن يطلقها بعد وَطئها لتحلّ لزوجها الأول. وقیل : سم محللاًء بقصیہ إلى 
التبحلیل » كما یسمیْ مشتریاً إذا قصد الشراء. 

وجاء فی حدیث الهدي: لا نکر حتی يبلغ مَحله» آي : الموضع والوقت 
الذي يجل فيهما نحزه» وهو يومٌ النحر بمنئ. والمَحِلٌء بکسر الحاء» یقع على 
الموضع والزمان» ومنه : حدیث عائشة رضي الله عنھاء أن النبی ی قال لها: «هل 
عندّکم شيء؟) قالت : لاء الا شيء , عقت به إلينا نسَِيةٌ من الشاة التي بعشت إليها من 
الصدقة. فقال : «هات فقد بلفت مَحلها» أي : وصلت إلئ الموضع الذي یجل 
فيه » وقضی الواجبُ فیها من التصّق بهاء ؛ فصارت مُلكا لن تصّدّق بها علیه» بصخ 
له التصرف فیها ویصخُ قبول ما آهدي منها وأکله . وإنما قال ی ذلك لأنه كان 
يحرم عليه کل الصدقةء وفي الحدیث : أنه کره الوح بالزینة لغير مَحلها» . قال این 
الأثير: يجوز أن تکون الحاء مکسورة من الحلّ ومفتوحة من الخلول . أو آراد به 
الذین ذکرَهم الله في قوله : ٭ ولا مر زینتَهن إلا لبعولتهرک؟ [النور: ۳۱] الاية. 


وفي الحديث : أنه لله کتّت لأهل نجران: حین صالخهم : إن علیهم ألفئ 


۶ ۹ 


حل في كلّ صَفَر الف خلة» وفي كل زجب ألفُ حلة) . قال أبو سلیمان الخطايي 
الل نوبان: ازا ڈو ردا ولا تكون خُلَةَ إلا وهی جديدة تخل عن طيّها فیس . 
ومنه الحدیت : «خیژ الکفن الحلة» . وفی حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
أنه حطب إلى علخ رضي الله عنه - ابنته أمّ كلثوم. فقال علي: إنها صغيرة» وإني 
يُرسلّها إليك حتیٰ تنظر إلى صغرهاء فأرسّلّها إليه» فجاءته فقالت: إن أبي يقول 
لك: هل رضیّت الخُلَّة؟ فقال: نم قد رضیٹھا. قولها: «الحْلة» تَكني بذلك 
عنها . وقد یکت عن النساء بالثياب واللباس . قال الله عز وجل : هن لياس لک وم 
لاش هن که [البقرة :۰ [AY‏ 

وجاء فی حدیث عبد المطلب : 

لا همم ان المرء یم نع ر م رخله فامع حلالك 

الحلالء بکسر الحاء: القوم المُقيمون المتجاورون» ویریڈ بهم سُکان الحرم . 
وفي حديث ابن عباس: إن حَلْ لتُوطي الناسَ وتوذي وتشغل عن ذکر الله تعالیٰ. 
حَلْ : زج للناقة إذا حثنتها على السّير» أي: إن زجْرَك إياها عند الافاضة من عرفات 
يؤدّي إلى ذلك . من الإيذاء والشغل عن ذكر الله تعالئ. فسز على هينتك . 


[ح ل م ۲ 


جاء فی آسماء الله تعالی : (الحلیم)ء وهو : الذی لا یستخفّہ عصيان العصا 
ولا یستفه الغضَّبُ علیھم؛ ولكنه جعَلَ لكل شيءٍ مقداراً فهو منم إليه. . هكذا قال 
آبو عبید الهروي وقال الراغب الأصبهانيٌ : الحلم: : ضبط النفس والطبع عن مَيَجانِ 
الغضب . قال تعالی : « نارهم لحم ره میب [هود: ۷۵ وقال : # همم 
كليم [الصافات: ۰۲۱۰۱ وهو إسماعيل عليه السلام» أي : وُجِدَتْ فيه قوّة الحلم. 
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کے پر 2 سے 


وقال تعالی علیٰ لسان قوم شعيب عليه السلام ۰ قالو: تعیب لک 
امک أن تارك ما يد ءاباؤنا أو أن قعل ف مرکا م مکزا ال لت ید٩‏ 
هود: ۸۷]. قيل : إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء به قَبٌحھم ال قال ابن عرفة 
نفطويه: وهذا من أشد سباب العرب. أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله : يا 
حلیم: اي : نت ليم عن نفيك؛ وسفية عند الناس» ومنه قوله تعالی اما ملائ 
" خوّنة النار» أن يقولوا للكافر وهم يعذبونه : # دق الک 1 نت اَی الحكرم 4 
[الدخان: 44] تهكماً وتقريعاً وتوبیخاً. 

أخرج ابن كثير عن الأمويّ في «مغازيه) بسنده عن عكرمة» قال: لقيّ رسول 
الله لا أبا جهل لعنه الله» فقال: «إن الله تعالیٰ أمَ مَرَني أن آقول لك : # اؤ لك نو :د 
نم اوک لك ماک 4 [القيامة: ۰۳0-۳4 قال: فنرّع ثوبّه من يده» وقال: ما تستطيع لي 
آنت ولا صاحبّك من شيء» ولقد علمت أني أمنع أهل البطحای وأنا العزیز 
الکریم قال : فقتّله اللَهُ تعالی یوم بدر وأذله وعیّره بکلمته وآنزل : « دق اک 
ات اریز لک رم ؟» [الدخان :۰۲4۹ أي: أنت العزيزٌ الكريم بزغماك» وأنت اله 
عندنا . 

والأحلام: العقول» قال عر من قائل : * مه حلمم بیدا 1 [الطور : ۰۲۳۲ قال 
الراغبُ الأصبهاني: ولیس الحلم في الحقيقة هو العقل» لکن فسّروه بذلك لکونه 
من مُسَبّات العقل . وجاء في حدیث صلاة الجماعة : «لِيّلني منکم آولو الاحلام 
والنهئ» قال ابنْ الأئیر : أي ذوُو الألباب والعقول؛ واحدها حلي بالكسرء وکانه 
۱ من الحلم : الأناة ولتت في الأمور؛ وذلك من شعار العقلاء . فهذا هو الحلی 
بکسر الا على ما فسرته من ض.: و( النفس رالاناة فی فى الأمور. 

آما ما يراه النائم فهو الخلم بضم الحاء وسكون اللامء ويقال: الخُلم: 
بضمهما. ومنه قوله عز وجل : لذا بلع ال نكم الخلر 4 [النور:55] أي : زمان 
البلوغ وسَمي الخُلہ لکون صاحبه جديراً بالخلم وهو الاحتلام: الجماع في 


۳۱ 
انوم . وفي حدیث معاذ رضي الله عنه : أن رسول الله يل أمَرْه أن یذ من كل حالم 
دینارأء يعني الجزية . قال ابن الأثير : أراد بالحالم من بلغ الم وجریٰ عليه حكم 
الرجال» سواء احتلم أو لم يحتلم . ومنه الحدیث : اس الجمعة واجبٌ على کل 
حالم!» وفي رواية : «علئ کل محتلم) أى : بالغ مدرك . وروي عن علي رضي الله 
عنه : «لا یم بعد احتلام» . وفي الحديث أن النبئ ية قال : «الرؤيا الصادقة من اللہ 
الم من الشیطان». قال ابن الاثیر : الرؤيا والخلم عبارة عما يراه النائم في نومه 
من الأشياء» لكنْ غلبّت الرؤیا على ما يراه من الخير والشيء الحسن» وغلبٍ الخْلمْ 
على ما يراه من الشر والقبیح. ومنه قوله تعالیٰ : « تب الثم © [يرسف: ۹ 
ويُستعمل كل واحد منهما موضم الاخر. وقال الحافظ ابنُ حجر في الفتح»: 
وظاهژ قوله : «الرژیا من الله والخلم من الشیطان» أن التي تضاف إلى الله لا يقال 
لها: حُلْمء والتي تضاف للشيطان لا يقال لها: رؤياء وهو تصرف شرعیْ, وال 
فالکل یسگیٰ رژیا. وقد جاء فی حديث آخر: «الرؤيا ثلات» فأطلق على کل رژیا. 
قلت: وهذا الذي أشار إليه ان حجر ذکرّہ كاملاً في موضع آخرّ من «الفتح»» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق» ورؤيا يحدّث بها 
الرجل نفسّه ورؤيا تحزينٌ من الشيطان». 


یرم كأ أن یعقة بين شري ولن يفعل» ی : قال ؛ له را في ارم ل 
لم یره . يقال : حلم ب 7 بفتح اللام : ادا رأیٰ: وتحلم : ادا ادع الرژیا كاذياً . ومعنیٰ 
العقد بین الشعرتين أ ن یفتل إحد اهما بالاخری» وهو متا لا یمک عادة. ٠‏ وفي 


رواية ا من تكلم ای لي شعيرة رقاب حیٰ یع ین طراٹھا ولیس بعالا 


قال ار بن الاثیر : إن قيل : إن رب الكاذب في منايه لا يريد على كذبه في 
بقظته فلم زادت عقورثه ووعيده وتكليفه عمّد الشعرث-؟ قیل : قد صح الخبر أن 
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الرؤيا الصادقة جزءٌ من النبوة . والنبوٌة لا تکون الا وسیا والكاذبُ في رؤياه يدعي 
أن الله تعالئ أراه ما لم يرِهء وأعطاه جزء] من النبوة لم يُعطه إياه» والكاذث على الله 
تعالئ أعظم فزية ممّن كذّبَ على الخلق أو على نفسه. وحکیٰ الحافظ اب حجر 
عن الطبريّ نحواً من هذاء قال: إنما اشْئّدٌ الوعيدٌ فى ي الکذب في المنام؛ مع أن 
الكذب في اليقظةٍ قد يكون أشدٌ مفسدةً من إذ قد يكون شهادة في قتل أو حدٌ أو 
أخذ مال؛ ' لأن الکذب في المنام كذبٌ على الله أنه أراه ما لم پر والکذت علی الله 
أشدّ من الكذب على المخلوقینء لقوله تعالی : 9 وقول الاَهذ کلت درت 
کدوا عل رنھ که [هود: ۰۲۸۱ وانما كان الکذب في المنام كذباً علیٰ الله لحديث : 
«الرؤيا جزء من النبوّة»» وما كان من آجزاء النبوة ة فهو من قبل الله تعالی . اللهم 
ارژقنا الصدق في جميع أمورنا وأحوالنا : قولاً وفعلاً» ويقظةٌ ومناماً. 


[ح دئ ] 


يقول رپا عز وجل مُخبراً عن ضلال من ضلٌ من بني إسرائيل: في عبادتهم 
العجل الذي اتخده لهم السامري : ۶ وا دوم موی رین شاه اجه عَسَدَاَم 
خر [الأعراف :۰۲۱4۸ اللي : جَمْع اللي > مثا ی دی وثُدِیء وهو سم لکل م 
تَحَسَنْ به ویتحلی من الذهب» وبقال : حل أيضاً بکسر الحاء . وقوله تعالی : # مر 
بعرو. © أي : من بعد دهاب موسیٰ عليه السلام للطُور لمیقات ربه» وقال تعالی : 
في نعیم أهل الجنة : «احس كنت فییکامن اور من دهي ول 4 [الحج : ۳ 


رفي الحديث: أن رجلاً جاء إلى النبي ڳلا وعليه اتم من حدیدء فقال: ١‏ 
لي أرئ عليك حليّة أهل النار؟». قال ابن الأثير : الحَلى : : اسم لكل ما یبن به من 
مصاغ الذهب والفضة» والجمع حلي وحلی بالضم والکسر» وجَمْعٌ الحلية حلیٌ: 


۳ 
مثل لخية ولحی . وتَطْلَقٌ الحليةٌ أیضاً على الصفةء فيقال: حدیث جلیة النبي يا 
أي : صفته الشريفة. 

وإنما جعل بيه خاتم الحدید حلية أهل النار لأن الحدیدً زي بعض الکفار: 
وهم أهل التار. وقیل : إنما کرهه لأجل ننه وزُهوکته . 

وفي حدیث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان یتوضاً إلى نصف الساق ويقول : 
إن الجليةً تبلغ مواضم ر الوضوء . أراد بالحلية : التحجيل یوم القيامة من أثر الوضوء. 
والتحجیل هو البیاض؛ من قوله چیا : : إن آمتی يوم م القيامة غ من السجوده 
مُحجّلونَ من أثر الوضوء». 

وفي حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه : «لکنهم حليت الدنيا فی 
أعينهم»» يقال : حَلِيَ الشیء بعيني وقلبي» بَخلیٰء إذا أعجَبَك واستحستته» ولا 
في فمي يَحُلو. 

وفي حدیث أم المؤمنين عائشة» من كلمتها البليغة التي تصف فيها آباها 
الصديق رضي الله عنهماء قالت : فتیٰ قريش ناشئاء وكهفها كيلاً؛ يفك عانيّهاء 
ویریش مُعْلِقھاء ويزأبُ شمْبّھاء حتیٰ حل قارا ثم استشرئ في دینه» فما 
بَرِحَتْ ۵ شكيمثّه في ذات الله تعالی» حتی اتح بفنائه مسجداء یخی فيه ما مات 
المبطلون. فقولها: «حلیته قلوبها» أي: أعجبها واستحسنته» كما سبق . 

وجاء فى حديث قسن بن ساعدة» المروي في الطوال( : (وحلی وأقاح». 
ال بوزن فعیل: یس امن الكلاء وجمعُه: أخلية؛ كرغيف وأرغفة. 
وفي الحديث: أن النبئ يل هى عن خلوان الكاهن» هو: ما عطاه من الأجر 
والرشوة على کهانته . يقال: حَلَوْته آحلوه خلواناً . والخلوان: مصدرء کالعفران 


:۱( یعنی: «منال الطالب فی شرح طوال الغرائب» لابن الاثیر بتحقیقه أيضاً رحمه الله.‎ )١( 
. )4۳۵ :۱( ونص على الشاهد فيه ابن الأثير فى کتابه «النهایة» أيضاً‎ ۰ 


٤ 
: ونونه زائدة» وأصله من الحلاوة. وأنشد الاصمعی لأوس بن حجر يدم رجلاً‎ 
كأني حلوْتُ الشَعْرَ حينَ مدخْثہ صفاصخرة صَمَاءَ ببس بلآلها‎ 
قال أبو عبيد: فجعل الشعرَ خلواناً مثل العطای وقال: الخلوان: التشوت‎ 
: يقال منه : حلوّت» أي : رشوت . قال علقمة بن عَيْدة‎ 
فمن راكتٌ أحلوه رَخْلاً وناقةة لع عني الشُعر إذ مات قائلة‎ 
والخلوان أيضاً: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه وهو عار ومذمومٌ عند‎ 
العرب . قالت امرأة تمدح زوجھا:‎ 
لا يأخذ الخلوان من بناتنا‎ 


وفي حدیث مبعثه وَل قال: «فإذا أنا بجبریل على الشمس . . ۰» وذکر کلام 
ثم قال : «أخَذَني فسلقني لحلاوة القفا» آي: أضجَعَني علی وسّط القفا» لم يمل بی 
إلى أَحَدٍ الجانبين. وضّمٌ حاء االخُلاوۃاء وتفتح وتكسر. ومنه: حديث موسی 
والخضر عليهما السلام : (وهو نائمٌ على حلاوة قفاه) . 


يقول عر من قائل» في صفة خلت الإنسان : وقد حلفت دنن ين سس نع 
مستون ک4 [الحجر : ۰۲۲۲ الصلصال : هو الطین المخلو ط بالرمل الذي يتصّلصّل إذا 
حك فإذا طبخ في النار فهُو: الفخار. والحَمّأ: هو المتغيّدُ اللون من الطین» 
والسنون هو المتنش وأصله من : سننتٌ الحجر على الحجر : إذا حککٹے. 
والحماۃ بسکون الميم» ویقال : الحَمّأَةء بفتحها أيضاً. ویقال: حمّت البتژ فهی 


سے 


حمثة: إذا صارت ذات حمأةء فاذا نَرَعْتَ منها الحَمْأة قلت : حَمَأتُ الب فاذا 


کے 
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ألقِبْتَ فيها الحَمْأةَ قلت : أحمّأتهاء بالألف . کل ذلك عن ابن السّكيت . 

وقال تعالئ» في قصة ذي القرنين : # خی لدب فرب ألشَّمِيس وما رب فى عم 
َو [الكهف: ۸۰] أي : ذات حَمْأَة» وهو الطينٌ الأسود المتغيرٌ كما سبق . وقرأ بن 
عامر وعاصهٌ وحمزة والکسائی : #في عَیْن حَامِيّة4 بالالف» أي : حارّة. يقال: 
حمیت الشمس تخمّی . وروی أن ابنَ عباس قال : کنت عند معاوية فق رأ: تخب في 
عَيْنِ حَامِيّة فقلت: ما نقرأها إلاّ: © َو فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص : 
كيف تقرؤها؟ فقال : كما قرأتها يا أميرَ المومنین . قال ابن عباس : فقلت : في بيتي نزل 
القرآن. فأَرسَل معاوية الی کعب: أَينَ تجدٌ الشمس تغرّب في التوراة؟ فقال له كعب : 
سل آهل العربية فإنهم أعلم بهاء وأما آنا فإني أجڈ الشمس تغرْبُ في التوراة في ماء 
وطين . أراد أنها تغرب في عين ذات حمأة. فلما خرج ابن عباس إذا برجل من الأزد 
قال له : بلَعَنِي مابيتكماء ولو كنت عندّك أفذتك بأبياتِ قالها تب في ذي القرنين : 

فرأىئ مَغارَ الشمس عند غرويها في عين ذي حلب وط حَرْمَدٍ 

والخلب : الطينٌ اللَرج . والثأط : الحَمْأة. والحرمد: الأسود. 


اع م د ] 


جاء في آسماء الله تعالی : «الحمید». وهو: المحمود على كل حال» في جمیم 
آفعاله وآقواله وشرعه وقدّره. وحمید هنا: فعیل بمعنیٰ مفعول . والحمد والشکر 
متقاربان» والحمد أعمّهما؛ لأنك تحمَد الانسان على صفاته الذاتیةء وعلیٰ عطائه 
ولا تشکره علیٰ صفاته. وقوله تعالی : # الْحَمد له 4 [الفاتحة: ۲]. قال این عرَفةً 
نفطويه: الحمدٌ : الرضا. يقال: حمدّث الشيء: إذا رضیتّه؛ وأحمدته: وجدته 
محموداً. قال: وذمب ناس إلى أن الحمْدَ هو الشكر؛ لأنهم رأوًا المصدر بالشكر 


hk 


صادراً عن الحمد» وذلك قولهم : الحمد لله شكراً. قال: والمصدر یخرج من غيره» 
مثل قولهم: فتله ضارا والصبرٌ غير القتل . قال: والشکر: الثنای وكل شاکر 
حامد» ولیس کل E‏ 


وربما جعل الحمد مکان الشكرء ولا یجعّل الشکر مکان الحمد» وفي 
Gg LS‏ اح ایت اي فان نو تیان 
الخطابي في شرحه: الحمدٌ نوع؛ والشکرٌ جنس» فكل حمدٍ شکر؛ ولیس کل شکر 
حمداً . وهو على ثلاث منازل: شکر القلب» وهو الاعتقاد بأن الله ول العم . قال 
الله تعالی: وما يكم من عَم مین ان (لنسل:۰۳]» وشکر اللسان» وهو: اظهار 
التعمة بالذکر لها والثناء على مُسديهاء قال الله : # وأمابنعمة ريك فحت [الضحی:۱۱] 
وهو رأس الشکر المذکور في الحديث» وشکر العمل وهو داب النفس بالطاعة 
قال الله تعالی : ظ آعملوا ال دازد شک 4 [سبا:٢۱۳].‏ وقام سوا ET‏ 
قدمای فقيل له: يا رسول الله» آلیس قد غفر اللهُ لك ما تقَدُمَ من ذنبك وما تأحُر؟ 
قال : «أفلا کون E‏ قال الخطابي: وقد جمع الشاعر الثلاثة» 
فقال : 


ر 1 ۳ ۳ 9 
افادتکم النعماء منی ثلاثة بدی ولسانی والضميرَ المحجبا 
کالہ نت كانه ھی الاک 2ے ناف 
وفي حديث الدعاء بعد افتتاح الصلاة: «سبحانك اللهُمٌ وبحَمُدل» آي: 
وبحمدك 00 وكذلك الباء في ابسم اللہ الر خسن الرحيما» کانك فلت ادا 
باسم الله وأفتتح . وفی الحدیث: «لواء الحمد بيدي». يريد به انفراده بالحمّد يوم 
القمامة رق تی جاترس افق والعربُ تضم اللواء موضع الشهرة. 
وفى حدیث الدعاء عند النداء للصلاة» الذي رواه جابرٌ بن عبد الله رضی الله 
عنه» أن رسول الله بي قال: من قال حينَ يسمّع النداء: الله رت هذه الدعوة 


۷ 
[التامة]» والصّلاة القائمف ات محمّداً الوسيلة والفضیلةء وابعته مُقاماً محموداً 
الذي وعدتہ حلت له شفاعتى يوم القيأمة) . المقام المحمود أي : الذى بحمّلده 
فيه جميعٌ الخلق» لتعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف. قال أبو الفرج ابن 
الجوزيٌ: والأكثرٌ على أن المراد بالمقام المحمود: الشفاعة» وقيل: إجلاسّه على 
العرش ٠»‏ وقیل : على الكرسي . قال ابن حجر في الفتح» : وعلی تقدير الصحة لا 
ینافی الأول» لاحتمال أن يكون الاجلاس علامة الاذن فی الشفاعة» ویحتمل أن 
یکون المراد بالمقام المحمود الشفاعة كما هو المشهور» وآن يكوت الإجلاسٌ هی 
المنزلة | لمع عنها بالوسيلة أو اهر 2 لفمضلة. ووقع فی ص حیح ابن حبّان» ۳ من 
حديث کعب بن مالك» مرفوعا: «يبِعَتْ الله الناس» فيَكسُوني ربي خْلَة حضراع 

فأقولٌ ما شاء الله أن آقول فذلك المَقامٌ المحمود) 


ويظهر أن المراد بالقول المذکور» هو: الثناءً الذي یقَدمُه بین يدي الشفاعت 
ويظهّرُ أن المقاء المحمود ہُو: مجموم ما يحصّلٌ له في تلك الحالة» ويُشعر قوله 
فى آخر الحديث: «حَلَّتْ له شفاعتي» بأنَ الأمر المطلوب له الشفاعة”". والله أعلم . 
ثم قال ابن حجر : قوله : حلّت لد ) أي : استحقت ووحنت؛ أو نرلت عليه. يقال : 
حل بح بالضم : ادا نزل. واللام بمعنى (علئ)» . ويؤيّله رواية مسلم : حلت 
علیه؟؛ ووقع في «الطحاوي»؛ من حديث ابن مسعود: «وجَیّت له4. ولا یجوز أن 
يكون «خلت) من الحل؛ لانها لم تكن قبل ذلك محرّمة» وقال الطيبي : المراد بقوله : 


سرع حر حر عر رس الس 


«وابعنه مقاماً محموداً) قوله تعالیٰ : 9 عسي أن بعك ربك مقاما حم وو ا4 [الاسراء: ۷4 


(۱) سقطت من الأصل . والحديث رواہ البخاري )١٦(‏ وغیره. 

(٢)‏ هو فی «ابن حبان؟ برقم (5141/9)) بافظ فيه زيادة واختلاف؛ ثم يلتقي في الباقي مع الرواية 
لني ساقها المؤلف أعلاه : «يبِحَتْ الناس يوم القيامة» فأكون آنا وأمني على تاه 
فيكسوني . . 

2 کا کي وضيطها المؤلف رحمه الله بخط يد واف أعلم بصرابھا۔ 


E۲۸ 
وأطلق عليه الوعدً لأن «عسی» من الله واقعٌ كما صح عن ابن عُیینةً وغيره.‎ 

وقد استقصیٰ الحافظ ابر كثير» فی تفسیر هذه الاية الكريمة» جملة صالحة من 
الا حادیث والاثار الواردة فى تفسیر ذلك المقام المحمود. 

وجاء في کتاب رسول کو ٥‏ ما بعد» فإتي أحمَدُ إليك الله الذي لا إل إلا 

'. قال الخليل بن ٠‏ أحمل : معناہ: : حمل مك الله . فأقام (إلیٰ) مُقام المع ؟ . . وقال 
غيره : معناه : أحمّد إليك نعم الله وأحدّثك بها. وفي حديث ابن عباس » رضي الله 
عنهما: (إني أحمَّدُ إليكم غَسْل الاحلیل» أي: أرضاه لكمء وأفضي إليكم بأنه فعل 
محمود مرضي . فأقام إلیٰ) مقام اللام . كما قال عز وجل في عکسه: پان ریلک 
وی لها [الزلرلة: ]٥‏ أي : إليها . 

وخ , ع ۱ ۳ ہ 2 بر و 
علمت انها ارادت الخروج لی البصرة» وکلمتها بکلام بليغ. تزهدها في الخروج 
والانبعاث في الفتنة» فکان مما قالث رضي الله عنها: إن عمود الاسلام لا یاب 
بالنساء إن مال ولا يُرْأبُ بهن إن صدع. حُمادَيَاتُ النساء ء غض الأطراف» وخفه 
الأعراض / . حمادیات : : جمع حمادیٰ؛ وهي في الأصل : فعالیٰ من الحمد ثم 


سم فيهاء ٠‏ فقيل : حماداك أن تفعل كذاء آي : غاية أمرك» ومنتھیٰ جهدك الذي 
نَحْمَدُ عليه ولا نع . كما يقال: مُصاراك أن تفع كذا. 


[حمر] 


جاء في الحديث: (بُعثت إلى الأحمر والأسود». قال شمر بن حَمْدُوَيْه : يعنى 
العرب والعجم . والغالب على ألوان العرب الأذمة والسّمرة» وعلی آلوان العجم 


البیاض والخمرة و کان محاهل يقول: الأحمة والأسود: الجر والونس . وفى 


۶۹ 


بعض الروایات : (نعشت إلى الأحمر والأبيض)». وروی عمرو عن أبيه ) أبي عمرو 
الشيباني : الأحمر: الأبيض» واحتج بالرواية الأولئ» قال : والعرب تقول: امرأة 
حمر اء أي : بيضاء . و منه قوله گا لعائشة ١:‏ يا حمیراء). و حد ینه اللآخر : (خدو| 
شطرَ دينكم عن الحميراء؟ . وهو تصغير الحمرأء ويريد البيضاء . 

وهذا الحديث آکثر ما يرويه صحات الغريب» كابن الأثير فى «النهایة» وقد 
الحاجب: لا أعرف له اسنادا ولا رأيته فی شیء من كتب الحدیث إلا فى «النهایة) 
لابن الأثير في مادة (حمر)ء ولم يَذكر من خوّجه» ورأيته في «الفردوس» بغير لفظه. 

7 03 

ذكره عن أنس» بغير إسناد» بلفظ : «خذوا ثلث دينكم من بيت الحمیراء» وذكر أبن 
كثير أنه سأل الحافظین المزی والذهبی عله فلم یعرفاه » وقال السيوطئٌ فى 
(الدرر» : أقف عليهء ولكن فى «الفردوس» عن أنس : اخذوا ثلث دينكم من بيت 
عائشة». وقال الذهبئٌ : هو من الأحاديث الواهية التی لا يعرف لها (سناد. 

وذكر بدرٌ الدين الزركشيمٌ فی كتابه «الاجابة لإيراد ما استدرکته عائشة على 
الصحابة»» ذكر حديث: «خذوا شطرَ دينكم عن الحميراء» ثم قال : وسألت شيخنا 
عماد الدين بن کثیر؛ رحمه الله عن ذلك فقال : کان شيخنا حافظ الدنيا آبو الحجاج 
المزٌی رحمه الله يقول: کل حديث فيه ذکڑ الحميراء باطل إلا حديثاً في الصوم في 
ااسئن النسائيّ». قلت أي الزركشيّ : وحديثاً آخرَ في «النسائيی» ایض عن أبي 
سلمةء قال: قالت عائشة: دخل الحبشة المسجد يلعبون» فقال لى: «يا حمیرا 
انحن أن تنظري (لیهم»؟ الحدیث . وإسناده صحيح › وروی الحاکم في (مستدر که) 
حديث ذکر النبي 5 خروج بعض آمهات المؤمنین؛ فضحكت عائشة» فقال : 
«انظري يا حمیرا ألا تكوني أنت»؟ ثم التفت إلى علي فقال :« إن وَلِيْتَ من أمرها 
شيئاً فارفق بها». وقال: صحيح الإسناد . 


وبعد: فهذا استطراد دعت إليه شهرة هذا الحديث عند الناس» وجریانه على 


کچھ 


ألسنتهم» فأحببت أن یعرفوا ما قيل فيه؛ قبولاً وردًا. 

ومن أحاديث مادة (حمر) ما جاء في حديث علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه : أن العرب قالت له : غلبتنا عليك هذه الحمراء» يعنون العجم والروم. قال أبو 
زكريا الفراء : والعرب تسمي الموالی الحمراء. 

وجاء فی الحديث : «أعطیت الکنرین : الأحمرَ والابیض 4 هي ما آفاء الله علیٰ 
أنته من کنوز الملوك» فالاحمر: الذهب» والأبیض: الفضة. والذهب: کنو 
الروم؛ لأنه الغالبُ على نقودهم. والفضة کنوز الأكاسرة؛ لأنها الغالب على 
نقودهم . وقیل : آراد العرب والعجم . جمعهم الله علی دینه ودعونه. وفي 
الحدیث : «أهلكهنّ الاحمران» يعني الذهب والزعفران والضمیر للنساءی أي: 
أهلكهن حت الٰخُلیْ والطیب . ویقال للحم والشراب أيضاً: الأحمران» فإذا قیل : 
الأحامرة؛ فهي اللحم والشراب والحْلوق» أي: الطیْب . قال الأعشیٰ: 

إن الأحامرة الثلاثة آملکت مالي وکنت بهن قذماً مُولعا 

وفي حدیث طهفة بن آبي زهیر النهدی» حين وفد على النبي اه قال : آصابتنا 
سنة حمراء؛ أي: شديدة الجدب والعرب تصف عام الجدب بالحمرة وتقول: إن 
آفاق السماء تحمرٌ أعوامٌ القحط . قال الشاعر : 

لا يْرمُونَ إذا سا لفق جِنَّلَهُ ‏ صو الشتاء منَ الإمحالٍ كالأَدَم 

وفي حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس ایا 
برسول الله گلا فلم يكن أحدٌّ منا أقربَ إلى العدرٌّ منه» أي: إذا اشتدت الحرب 
استقبلنا العدوٗ به» وجعلناه لنا وقاية. وقيل: آراد إذا اضطرمت نار الحرب 
وتسعرت . كما يقال في الشر بين القوم : اضطرمت نارهم تشبيهاً بخمرة النار 
وكثيراً ما یطلقون الحُمُرۃ على الشدة. 

وحکی آبو عبید عن الاصمعي» قال: یقال: هو الموت الاحمر» والموت 
الاسود. ومعناه الشدید . قال: وآری أصله مأخوذاً من آلوان السّباع . یقول : كأنه 


e۳۱ 


من شدته سبع إذا أهوى إلى الانسان. وأنشد لابي ژید الطائيّ يصف الاسد 
وكان وصافاً له : 

إذا علقت قرناً خطاطیف کثه ‏ رأ الموت بالعینین أسود أحمرا 

قال آبو عبید : فكأن عليّاً آراد بقوله : «احمر البأس» أنه صار في الشدة والهول 
مثلٌ ذلك» ومن هذا حدیث عبد الله بن الصامت. قال : آسرع الارض خراباً البصرة 
ومصر . قیل : وما بُخْرِبُھما؟ قال : القتل الأحمر والجوع الأغير. 

قال الأصمعيٌ : يقال: هذه وطأة حمراء : إذا كانت جديدة» ووطأة دهماء: ادا 
كانت دارسة » أي: قديمة . قال ذو الوُمَة 

سوی وطأة دهماء من غير جعدة نی آشتها في غرز كبداء ضامر 

قال آبو عبید : فكأن المعنی فی هذین الحدیئین الموت الجديد» مع ما یُشْجّه به 
من آلوان السباع. ومن مجيء هذه المادة في الشدة ما جاء في حدیث علي رضي اله 
عنه الذي رواه أبو العباس المبرّد في کتاب «الكامل؛ : في حمارّة القیظ) آی : شدة 
الحت وقد تختّف الرای فیقال : حمارة القبظ . 


[ حم م ل ] 


١ سے‎ 


يقول رٹنا عز وجل مبيّناً نعمه على عباده بخلق الأنعام له وتسخيرها 
لمنافعهمء يحملون عليهاء ويأكلون منها فيقول: اريت امو حَمُولَةٌ 
وها € [الأنعام: 0۱:۲ فالحَمولّة التي يُحَمْلُ عليها الأحمال. والفزش: صغار 
الإبل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: ما الحَمُولة فالابل والخيل 
والبغال والحميرُ» وکلٌ شيءٍ يحمل علیه وأما الفُرْش فالغنم» واختارہ ابن جرير . 
قال: وأحسّبّه إنما سمي فرشا لڈُنوّہ من الأرض. وقال عبد الرحمن ابنُ زيد بن 


اسلم : الحَمُول ما تركبون» والفزش ما تأكلون وتحليُون. 


۲ 


سے چ سس سے 


الكريمةء حسن: يشهد له قوله تعالی : © اور رو آنا حَلَقَنَا لَهُم ما متا ادیآ 

هم لها مد ون د ود اتا شم متها روم م وممہا يا کون [يس : ۱ - ۷۲] وقال تعالی : 
لون لک في لأر لیب یکر يَف بطویو۔ و بن فرش ود با حالصا سای لسرن 4 
[النحل: ۰۲۷۰ إلى أن قال: وَين آصوافها وآزبارها وآشعارها نا ا وممَنعًا إل جین 4 
النحل : ۸۰]. وقال تعالی : أله ایی حصل لک الم لسکا نبا وزیا تا كنوت 

ا و1 رک کی ولق بن حرط ون لذي رس بد 


ور کم ايه فی ء ایب نله تنکرون کہ [غافر : ۷۹ -۸۱]. 


٠‏ قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله عبد الرحمن» فی تسیر هذ هذه ال 


وقال تعالیٰ في شأن الیهود: « نت لري یلوا رنه م نم خیلوها کت 
رل 5 > عم حر گر ف يچ 


الچمار حمل أسارا نس مکل نت لب کب اکت هوام لا بی مداو 
[الجمعة: 0]. قوله: ايلو لور لم ماوقا . أي : أغطوها وکلفوا القيام بها 
والعمل بما فا ٹم لم بعملوا وا نی کالحبار ال لا يدري ل 
فيهاء فهو يحملها حَمْلاً حسِّيَاً ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حَمْلهِم الكتاب 
الذي أوتوه» حفظوه لفظا ولم يتفهّموه ولا عملوا بمقتضاه بل أرّلوه وحرفوه 
وبدّلوه» فهم أسوأ حالاً من الحمیر ؛ لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهرم لم 
يستعملوهاء ولهذا قال تعالی في الآية الأخرئ : رلک الکو بل هم اصل ايک 


وھ جر 


هم الغتفلوت 6 [الأع راف : ۱۷۹]. 


وأخرج الإمام أحمد سنده ¢ إلى أبن عباس » قال : قال رسول اللہ یا : ل(من 
أنصت » ليس له جمعة) . 

وقال تعالیٰ في شأن رجل من المتقدمين في زمن دبي إسرائيل» آتاہ الله علماً 
لم ينتفع به حين استغواه الشیطان فأطاعه وامتثل أمره» فقال تعالی : # ولو شِتّتا 


حير مر سر ۳ ہج وم مم خی حم ی ۳ ب عبر 


لرفعنله يها ول 2م اخ | اک الأرضٍ اتم هو مت كمل الاب ان تحمل مله 


CYT 


يلمت 4 [الأعراف: 171]. قوله: # إن تحمل یه هت أي : إن تحمل عليه 
لتطرده . كما يحمل المقاتل على قرنه. والمعنی: أن هذا المنسلخ عن الابات لا 
برعوي عن المعصية في جميع أحواله» سواءٌ وعظه الواعظ وذكره المذکر» وزجره 
الزاجرء أو لم يقع شيء من ذلك . قال ابن قتيبة: کل شيء يلهث فإنما يلهث من 
إعياءٍ أو عطش» الا الكلب» فانه يلهث في حال الكلال» وحال الراحة» وحال 
المرض» وحال الصحة» وحال الرّئٌّ وحال العطش» فضربه الله مثلاً لمن كدب 
بآياته» فقال : إن وعظتّه ضلْ » وان ترکتّه ضلّ» فهر کالکلب» إن ترکته لهّث» وان 
طردته بث ٠‏ کقوله تعالیٰ : لوان ندعوھم إلى ادى لاب وک ماع 50 آدعونموهم 0 
صمتو رت # [الاعراف: ۳ وقوله تعالی : ۵ فا لت وقرا € [الذرايات: ۲. 
السحاب تحمل الماء» كما قال زیڈ بر عمرو بن نفیل : 

وأسلمت نفسي لمن أسلَمَتٌ ‏ له المُزن تحمل عَذبا ژلالا 

وقال تعالی :ال بت ولا عو ما حل و اکم ما اس 4[النور: 04] أي : عليه 
ما حمّل من ابلاغ الرسالة وأداء الأمانة» وعليكم ما حملتم» آي: من قبول ذلك 
والاایمان به» والقيام بمقتضاه. 

والاصل فی الحَمْل أن يكون علی الظهر» ثم ُستعار للحَبّل» فیقال: حملت 
المُرأق» أي : حملت . قال تعالیٰ: # مله نا کرھا ووصعته كنا کہ © [الأحقاف: ۲۱۵ . 
وقال: وال من أن ولا تسم الا بويد" € [فاطر: ۰۲۱۱ وقال تعالی : * # هْوَأَلرِى 
کم من فقس وکو وَجَعل منبا وَوْجَهَا لسن الا کا نها حملت حملا حَفِيفً 
5 الات دعوا الله ریما لین متا صلحا لکن من کته [الأعراف: 144]. 

قوله تعالیٰ : # حملت حملا حَفِيعًا» وصفه بالخفّة لأنه عند إلقاء النطفة أخفتُ 
منه عند كونه عَلقة» وعند كونه عَلقَةٌ أخفتٌ منه عند كونه مضغة» وعند كونه مضغة 
اف مما بعده. وقوله: # مرت بء . أي: استمرّت بذلك الحمل تقوم وتفعد 
وتمضی فی حوائجهاء لا تجد به ثقلاً. وقوله : لا أثقآت 4 . أي : فلما صارت 


> ۳ 
ذات ثقل» لکبر الولد فی بطنها . 


وفرّق بعض اللغويين بين الحَمْل والجئل . فقالوا: الحَمْلُ في البطن» والجنل 
على الظهر. قال ابن السّكيت: الحَمْل: ما كان فی بطن أو على رأس شجرة. 
والحمل» بالکسر: ما کان على ظهر أو رأس» ویقال: امرأة حامل وحاملة: إذا 
كانت خُبْلیٰ. فمن قال: حامل» قال: هذا وصفٌ لا يكون الا للاناث . ومن قال 
حاملة بناه على حقٌ التصریف: حملت فهی حاملة . وآنشدوا لعمرو بن حسّان؛ 

تمخضت المنون له بیوم أتئء ولکل حاملة تمام 

فإذا حملت المرأة شيئاً على ظهرها أو على رأسها فهی حاملةٌ لاغیر ؛ لأن الهاء 
إنما تلحق للفرق بين ما پُحمل في البطن وما يحمل على الظهر أو على الرأس . 

جاء في الحديث الطويل المرويٌ في الصحاح› في قوم بُخرجھم الله من النارء 
يفول 385 : «حتی إذا فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد أن يحرج من النار من أراد 
أن يُخرجَ ممن كان يشهد أن لا له إلا اله » أمر الملائكة أن يخرجوهم» فيعرفونهم 
بعلامة آثار السجودء وحرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر الشُجود 
فيخر جونهم قد امْتَحَشُواء يصب عليهم ماءٌ يقال له: ماءٌ الحياة» فینیُون كما تست 
لحم فى :. حمیل السّيل»). فوله: «امُتَحضشواا أي : احتر فوا. وا لمث : احتراق 
الیحلد وظهور العظم . والحبّةء» بکسر الحاء و تسد یل الباء : بزوث البقول . وحميل 
لسیل : قال الاصمعي: الحمیل: ما حمله السیل من کل شيء» وکلْ محمول فهو 
حميل ؛ كما يقال للمقتول : قتیل . وقال ابن الاير : هو ما يجيء به السیل من طين 
أو غثاء وغیره؛ فعيل بمعنئ مفعول. فإذا اتفقت فی هذا السيل حبّة» واستقزت على 
شط مجری السیّل؛ فإنها تنبت في يوم وليلة» فشبه بها سرعة عرد أبدانهم وأجسامهم 
إليهم بعد إحراق النار لها . 


قال ابن أبي جمرة» فیما حكاه اب حجر في «الفتح»: فيه إشارة إلى سرعة 


00 


نباتهم ؛ لان الحبّة أسرع في النبات من غيرهاء وفي السّيل آسرع؛ لما يجتمع فيه من 
الطين الرّخو الحادث مع الماء» مع ما خالطه من حرارة الزبل المجذوب معه. ثم 
قال: ويستفاد منه أنه ولا كان عارفاً بجميع آمور الدنياء بتعليم الله تعالی له» وان لم 
يباشر ذلك . 


وفي حديث عمر بن الخطاب. أنه كتب إلى شريح رضي الله عنهما: «الحميل 
7 0ص الهروي : فیه قولان: یقال :هو الذي E‏ من بلاده 
صغيراً ال بلاد الاسلام. ویقال: هو المحمول النسب» وذلك أن يقول الرجل 
لانسان: هذا أخي أو أبي أو ابني؛ ليزوي میرائه عن موالیه فلا ْصدّق الا ببيّنة. 
وفي الحمیل بمعنی الدعی یقول الکمیت» يعاتب قضاعة في تحولهم إلى الیمن : 


علام و فقر ولا اء مله الحمیل 
وفي الحديث : الا تحل المسألة الا لثلائة . . » ومنهم : «رجل تحمّل حمالة». 
الحمالة» بفتح الحاء: ما يتحمّله الانسان عن غیره» من دیة أو غرامة» مثل أن يقع 
حرت بین فریقین شفک فيها الدماءء فيدخل بيلهم رجل يتحمّل ديات القتلی ؛ 
لیصلح ذات البین . ا أن یحملها عنهم علیٰ نفسه . 


وهذا الحدیث بتمامه رواه مسلمٌ» عن قبيصة بن مخارق الهلالي» قال : 
تحمّلت حَمَالاً. فأتيثُ رسول الله كل أسأله فیها. فقال : «أَقم حتیٰ تأنینا الصدقة 
فنأمْرَ لك بها». قال : ثم قال : «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة : رجل 
فک ل مرا قحلت ال ات کی بات سمل 0 ا حا 
تاه امت از 70+ سس نی سداداً من 
عيش . ورجل آصابته فاقة حتی یقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قرابة قومه فیقولون : 
ات ای هار هت اھ سداداً 
سو اف المي نا ھک مات با سا 


اھ 


وجاء فی بعض الحدیث: كنا إذا آمرنا بالصدقة انطلق احدُنا إلى الشوق 
فتحامل. تحامّل» أي: تکلف الحمل بالأجرة. ليكتسب ما يتصدق به. تحاملث 
الشيء» أي تکلفته على مشقة. ومنه الحديث الآخر: كنا نحامل على ظهورناء أي 
: نحمل لمن يحمل لناء من المفاعلةء أو هو من التحامل. وفي حديث تبوك : قال 
أبو موسی : أرسلني أصحابي إلى النبي ييه أسأله الخملان. الخمْلان: مصدر حمّل 
يحمل حفلاناًء وذلك أنهم أرسلوه يطلبُ منه شيئاً يركبون عليه. ومنه تمام 
الحدیث : قال له النبي پل : «ما انا حملتكم ولك الله حملکم» أراد إفراد الله تعالی 
بالمَّنٌ علیهم . وقیل : آراد لمّا ساق الله إليه هذه الابل وقت حاجتهم کان هو الحامل 
لهم عليهاء وقیل : كان ناسيأ لیمینه أنه لا يحملهم» فلما آمر لهم بالابل قال: ما آنا 
حملتکم؛ ولك الله حملکم كما قال للصائم الذي آفطر ناسياً: «آطعمك الله 
وسقالك». 


وفي حدیث الطهارة : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبنا» أي : لم يُظهزه» ولم 
یغلب عليه الخَبّثْ» من قولهم: فلان يحمل غضبه» أي: لا يُظهره. والمعنی أن 
الماء لا نج بوقوع الحَبّث فيه إذا كان قلّتين. وقیل : معنیٰ الم يحمل ین : أنه 
یدفعه عن نفسه» كما یقال: فلا لا يحمل الضیم: إذا كان يأباه ویدفعه عن نفسه. 
بالقران» فإنه حال دو و جوه. أي : بُحمَلٌ عليه کل تأويل فیحتملف وقوله: دو 
وجوه» أي : ذو معان مختلفة. 


وجاء في حديث تحريم الخُمُر الأهلية: «لأنها كانت حَمُولة الناس؟ الحمولة 
بفتح الحاء: ما يحتمل عليه الناس من الدوات» سواءٌ كانت عليها الأحمال» أو لم 
تكن» كالرّكوبة . رو 
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ار 9ود 


یقول ربنا عز وجل أمرأ عباده المسلمين بالصبر عند الغضب والحلم عند 
الجهل والعفو عند الإساءة: ط ولاکنگوی لک ولا لته دهم بای هی خسن کات 
الدی ينك ویش عدوة كنل و میم [فصلت: 4*]. أي أن من آساء اليك فادفعه 
عنك بالإحسان إليه » كما قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : ما عاقبّت من عصی 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 

قال ابن كثير : أي : إذا أجسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه» إلى 
مصافاتك ومحيّتك» والحنرٌ عليك حت يصير كأنه وی لك حميم أي: قريبٌ 
إليك» من الشفقة عليك» والاحسان إليك . والحميم : القريب المشفق» ومنه قوله 
عر وجل: # ما تا من سین ولا صربق کے # [الشعراء: ۱۰۰- ۰۱ وقوله: # ولا یل 
جيم يماي [المعارج : .]٠١‏ 


واشتفاق الحميم بهذا المعنیٰء من الحميّة» وهي الغضب. أو من الحمیم 
وهو الماء الشديد الحرارة. قال على بن عيسئ: إنما سمي القریب حميماً؛ لأنه 
يَحْمَْ لغضب صاحبه . وقال الراغب الأصبهاني : الحميم : القريث المشفق؛ فكأنه 
الذي يحتدٌ حماية لذويه. وقيل لخاصّة الرجل : حائنّه» فقيل: الحامّة والعامّة: 
وذلك لما قلناء وید على ذلك أنه قيل للمشفقين من أقارب الإنسان: حُزانته. أي : 
الذين يحرّنون له. ويقال: احتَم فلانْ لفلان أي: احتدّء وذلك أبلغ من اهتمٌء لما 
فيه من معنی الاحتمام. ومنه الحديث: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي» آذهب 

عنهم الوَجْسَ وطهرهم تطهيراً» . وهذا الحديث رواه الحافظ ابن كثير» من طرق 
كثيرة» في تفسير قوله تعالی: 8 إا یرد اله ذهب عتم الس آهل الب 
و رصع تظطهرا4 [الأحزات : ۲۳۳ . وعنده: «أهل بيتي وخاصتی» معان (وحامتي) . 


ETA 


وفی الحديث: أن وفد ثقيف لما انصرف کل رجل منهم إلى حامته» قالوا: 
أتينا رجلاً فظاً غلیظاً» قد آظهر السیف وأداحَ العرب» ودان له الناس . الحديث. 
قال الخطابی : حاکَةُ الرجل : خاصّةٌ أهله» وهي السَامَهُ أيضآء يقال: كيف السامَه 


هو الذي آنعم نغمه عمّتِ على الذين أسلموا وسة سمت 

ومن استعمال ماده (احمم) في معنی ارت ما جاء في حل بت أبي بكر 
الصديق رضی الله عنه :. ودخل عليه آبو الأعور السُلمی» فقال له : إنا جثناك فی غير 
مُحمّة ولا عم . المُحَمة : الحاجة المهمّة اللازمة للانسان . یقال : أحمٌ الأمر: إذا 
قرب ودنا و کذلك أحمّت الحاجة. قال الشاعر : 

حيّا ذاكما الغزالَ الأَجتّا إن يكن ذاکما الفراق احا 

وقال زهیر : 
وکنےُ إذا ما جئت یوما لحاجة مضت وأحمّث حاجة الغد ما تخلو 


والحمیم : الماء الحارٌ الشدید الحرارة . قال تعالی : # وَسَفُوا ما یماگ [محمد: 
۰ وقال: « وان کڪ مروا له راب من یم 4 [يونس: .]٤‏ ومنه الحدیث : أنه 
كان يغتسل بالحمیم وهو الماء الحارٌ. وفي الحدیث : « لا يبون أحدكم في 
مُسْتَحَمّه) . قال ابن الأئیر: المُسْتحَمّ: الموضم الذي يُغتسل فيه بالحمیم . وهو في 
الأصل : الماء الحارٌ» ثم قيل للاغتسال بأيّ ماء کان : استحمامٌ. وإنما نهئ عن ذلك 
إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول» أو كان المكان صَلْباً فيوهم المغتسل أنه 
أصابه منه شي ٠٤‏ فيحصّل منه الوسواس . 

وفي الحديث: ١‏ مَثَلُ العالم مَل الحَمّة يأتيها البعداء ويَرْهَدٌ فيها القرباء» 
الحَمّة بفتح الحاء: عين ماء حارٌ يستشفي بها المرضیٰ. أما الم بضم الحاء. 
فهی شّة الأمر « ومعظمه . 


۹ 


وجاء في حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : أنه كان إذا بعث الجيوش 
آوصاهم بتقوی اللہ وآمرهم ألا يقتلوا هِمّاً ولا امرأة ولا ولیداً. وآن يتقوا قتلهم إذا 
التقی الزحفان» وعند حُُمّة النهضات» والهم: الشيخ الفاني . وَحْمَةُ النهضات أي : 
شدتها ومعظمها وحمَةُ کل شيء: معظبةٌ وأصلها من الحَمّ: الحرارة» أو من 
حُمّة السنان وهي حدّته. 

وقال مسلمة بن عبد الملك في خطبة له : إن اَقلٌ الناس في الڈُنیا هَمَا أقلّهم 
حَمَاً. حَمَّاًء آی: مالا ومتاعا وهو من التحميم: المتعة» وهو في حديث 
عبد الرحمٰن بن عوف رضي الله عنه : أنه طلّق امرأته» فمتّعها بخادمة سوداء حيّمها 
[یاها. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: حمّمّها ایاها يعني منّعها بها بعد 
الطلاق» وكانت العرب تسميها التحمیم. قال الراجز : 

أنت الذي وهبتَ زيداً بعدما هممتُ بالعجوز أن تحتّما 

يعني : أن أطلقها وأميّعها. قال الأصمعي: التحميم في ثلاثة أشياء: هذا 
أحدهاء والثاني:حَمّمَْ الفرخ: إذا نبت ريشه» وحكّمث وجه الأرض: أي سورّدته 
بِالحُمَم. وفي الحديث: أنه وق مرو بيهوديٌ مُحَمٌم مجلود» فقال: «أهكذا تجدون 
حدّ الزاني في كتابكم؟». محّی أي: مُسْوَدٌ الوجه» من الِحُمَمَةء وهي الفخمت 
وجمعها حَمَمٌّ وفي الحديث: أن رجلاً آوصی فقال: إذا مث فاحرقوني بالنارء 
حتئ إذا صرت حمَماً فاسحقوني. وفي حدیث أنس رضي الله عنه: كان إذا حَمّم 
رأسه بمكة خرج واعتمر. يقال: حَمّم رأمنْ فلان بعد الحلق» أي: اسْوَّدَ بعد الحلق 
بنبات شعره وظهوره. ومعنی الحديث أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم» وإنما 


كان يخرّج إلى المیقات » ويعتمر فى ذي الحجة . 


15 
اح مو/حخعیٰ] 


یقول ربنا عز وجل في رد وابطال ما ابتدعه أهل الجاهلية» في شأن الأنعام: 
فیقول عز من قائل : ماج ینوت ولا سا ولا دعر ولا حامر وک بتک 
تود عل الک لیب وا ره هم یود [المائدة: ۰۲۱۰۳ فممّا قيل في البّحيرة أنها الناقة 
إذا تتجت خمسة ان نحروا أذنهاء أي: شقوهاء وحرّمُوا ركوبها ولبنهاء 
والسائبة : الناقةٌ تسیّب» أو البعیر سیب ندر على الرجل إن سلمه الله من مرض» 
أو بلخه منزله» فلا يُحْبّس عن رَعْي ولا ماء» ولا يركبه أحد. وقیل : هي الناقة التي 
تسیّب لله فلا قید علیها ولا راعي لها ومنه قول الشاعر : 

عترتم ناقة كانت لري مسيّبَةٌ فقومُوا للعقاب 
والوصيلة: هي الشاة» كانت إذا ولدّت أنثئ فهي لهم وان ولدت ذكراً فهو 
لالهتهی وان ولدت ذكراً وأنث قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكرَ لآلهتهم . 
آما الحامي: فهو الفحلء إذا ننج من صلبه عشرة» قالوا: قد حَمیٰ ظهره فلا 
کب ولا بح عليه ولا منم من ماء ولا مرعول . 

وفي الحديث الذي رواه الصعب بن جثامة» عن رسول الله و قال: «لا حمی 
إلا لله ورسوله». قال الشافعئٌ رضي الله عنه : كان الشريف في الجاهلية إذا نزل بلدا 
في حيّه استَعْوّى كلبء فَحُمي لصاحبه مدئ عُواء الكلب» لا يشركه فيه غيره» وهو 
يشارك القوم في سائر ما يرعؤْن فيه» فنهئ النبي ية عن ذلك . وأضاف الحمی إلى 
لله ورسوله» أي الا ما يُحْمَىْ للخيل التي تَرْصّد للجهاد» والإبل التي يُحمّلُ عليها 
في سبيل الله» وإبل الزكاة وغيرهاء كما حمی عمر بن الخطاب التقيع لنعم الصدقة 
والخيل المعدَّة فی سبيل الله . 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الآموال»: وتأويل الحمی المنهي عنه 
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فیما نری - والله أعلم ‏ أن تخمی الاشیاء التي جعل رسول الله ول الناس فیها 
شر کاء» وهی . الماءی والکلگ والنار» و قد جاءت تسمیتها فى غير حدیت ولا 
اثنين » ثم قال في تفسير ذلك : وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض 
فيها البات الذى أخرجه اله للأنعام مما لم ينصب فيه أَحدٌ بحرث ولا عرس ولا 
سقي . يقول: فهو لمن سبق إليه» ليس لاحدٍ أن يحتظر منه شیئاً دون غيره» ولكن 
ترعاه آنعامهم ومواشيهم ودوائهم معا وترد الماء الذي فيه كذلك أيضاً. فهذا معنیٰ 
الناس شركاء في الماء والكلأء وكذلك قوله: «المسلم أخو المسلم؛ يسعهما الماء 
والشجر. فنهئ بيا أن يُحْمَىْ من ذلك شيء إلا ما كان من حمّی لله ولرسوله» فإنه 
اشترط ذلك . 


ومذهب هذه الحمیٰ لله ولرسوله تكون في وجهين: أحدهما أن تحمیٰ 
الأرض للخيل الغازية في سبيل الله » وقد عمل بذلك رسول الله بي والوجه الآخر 
أن تحمی الأرض لنَعَم الصدقة» إلى أن توضم مواضعهاء وتفرّق في أهلهاء وقد 
عمل بذلك عمر . 

وفي الحدیث : أن أبيض بن حمّال سأل رسول الله ا عن حمی الأراك» فقال : 
الا حمی في الأراك». فقال: أبيض : أراكةٌ في حظاري» فقال عليه السلام: «لا 
حمئ في الأراك». قوله: «حظاري» آراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها 
كالحظيرة. وفی رواية» أنه سأله عمّا يُحمَّىْ من الأراكء فقال : «ما لم تنله أخفافٌ 
الإبل» . قال ابن الأثير : معناه أن الإبل تأكل منتهئ ما تصل إليه أفواهها؛ لأنها إنما 
تصل إليه بمشيها على أخفافهاء فیْخمَی ما فوق ذلك. وقیل : آراد أنه یُحمَیٰ من 
الأراك ما بعد عن العمارة» ولم تبلغه الابل السارحة إذا أرسلت في المرعول . ويشبه 
أن تكون هذه الأراكة التي سأل عنها يوم إحياء الأرض» وحظر عليهاء قائمةً فيهاء 
فملك الأرض بالإحياء» ولم يملك الاراکةء فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل فإنه 
يحميه» ويمنع غيره منه . 


وفي حديث عائشه» وذكرت عثمان رضي الله عنهماء فقالت : عتيّنا عليه 
موضع الغمامة المُحُماة. تريد الحمئ الذي حماه. يقال: أحميثٌ المكان فهو 
مُحْمىٌء أي: جعلته حمی وهذا شيءٌ حمی» أي: محظورٌ لا قرب وحميئه 
حمایف أي : دفعت عنه» ومنعت منه من یقربه . وجعله عائشةٌ موضعاً للغمامة؛ 
لانها تسقيه بالمطرء والناس شركاء فيما سقیّه السماء من الكل ذا لم يكن ملوکا 
فلذلك عتبوا عليه . 


ومن أحاديث هذه المادة» ما جاء في حديث حنين» من قوله ية : «الآن حمي 
الوطيس» والوطيس: التثور» وحَمْيه كنايةٌ عن شدّة الأمر واضطرام الحرب. ويقال: 
إن هذه الكلمة أول من قالها النيٌ بي لما اشتدّ الباأسُ يومئذ» ولم تسمع قبله. 
وهي من أحسن الاستعارات . 

وفي حديث عمر , بن الخطاب رضي الله عنه » قال : لا يخلوَن رجل بامرأة» وإن 
قيل: حموهاء آلا حموها الموت. الحَمُو: أبو الزوج وأخو الزوج» وكل من وليه 
من ذوي قرابته. قال الأصمعيئٌ: الاحماءٌ من قبل الزوج» والأختان من قبل المرأة: 
والصهر يجمعهما. والمعنی في هذا الحديث: أنه إذا كان هذا رأيه في أبي الزوج ‏ 
وهو مَحرّم - فکیف بالغريب؟ وقوله: ألا خموها الموت» هذه كلمة تقولها العرب 
مَثلاًء كما تقول : الأسدٌ الموت» أي: لقاؤه مثل الموت. 


اح ن ث ] 


ول ری عز وجل لا لما قا حاب الشمال من الطاب میم ات 


کانوا قبل ذلك مترقیرے + و ون روت على لن لعل یچ [الواقعة : .]٤١ ٥٤‏ قال مجاهد فی 
الحنث العظیم : إنه الذنب العظیم الذي لا يتوبون عنه» وقیل : هو الشرك وقال 


CE 


الشعبي : هو اليمين الغمُوس» واليمين الغموس : هي اليمين الكاذبة الفاجرة» التي 
يقتطع بها الحالف مال غيره» وسْمّیت غموساًء لأنها تغمس صاحبها في الائم» ثم 
في النار. ٠‏ 

وهذه المادة (حنث) تدلٌ على معنی واحد في اللغة هو الإثم والحرج» يقال: 
حنث فلان في کذاء أي: آثم . ومن ذلك قولهم : بلغ الغلام الحنث» أي: بلغ مبلغاً 
جر عليه القلم بالطاعة والمعصية وأثبتت عليه ذنوئه» ومن ذلك الحنثُ في 
الیمین» وهو الخُلِفٌ فيه. وفي الحديث: من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا 
الحنث دخل من أيّ آبواب الجنة شاء» . قال النضر ہن شمیل : معناه : قبل أن یبلغوا 
فیکتب علیهم الاثم . وفي الحدیث : «الیمینْ حنث أو مندمة» أي : أن الحالف ما أن 
یندم علیٰ ما حلف عليه أو یحلث فتلزمه الکفارة» وفي حدیث عائشة رضي الله 
عنها: أن آبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط » حتیٰ آنزل الله کفارة 
الیمین وقال: لا أحلفُ على یمین فرأيت غیرها خيراً منها الا أنیث الذي هو 
خیرء وکفرت عن يميني . 

وروي أن رسول الله ية قال : الا تزال هذه الامة على شريعة ما لم تظهر فیهم 
ثلاث : ما لم یقبض منهم العلم» ویکثر فیهم آولاد الحنث» ویظهر فیهم السّقارون. 
قالوا: وما السقارون يا رسول الله؟ فقال: نش۶ یکونون في آخر الزمان» تحيتهم إذا 
التقوا التلاعن». أولاد الحنث هم أولاد الزنا. وأصل الحنث : الذنب العظيم» كما 

قال أبو سليمان الخطابي : وذكر ابن لنکك» عن بعض فصحاء الاعراب» قال : 
سألته عن الحنث» فقال: هو العذّل الثقيل. قال: والاحناث عندنا: الأعدال 
الثقال» فشبه الذنب العظیم بالعذل الثقيل» والزنا كبيرة» فسمّى حنثاً. وروي : 
«ویکثر فیهم أولادٌ الخبْث». 


وفی الحدیث : أن النبی به كان ياتى حراء قبل أن بُوحیٰ إليه فیتحنث فيه 


€ 


الليالي ذواتِ العدد. یتحّت» أي: يتعبّد. يقال: فلان يتحنَّثْء أي: يفعل فعلا 
یخرج به من الحنث» الذي هو الذنبٌُ» كما يقال: فلان يتأثم ویتحرج» أي : يفعل 
فعلا يخرج به من الإثم والحرج. ومنه حديث حكيم بن حزام القرشي» رضي الله 
عنه» قال: يا رسول الله» آرآیت آموراً كنت أتحتث بها في الجاهلية» من صدقة 
وصلة رحمء هل لي فیها آجر؟ فقال النبي بل : «اسلمت على ما سلف من خیر». 


اح نف ] 


يقول عز من قائل . آمرا عباده المسلمین ألا یتبعوا الیهود والنصاری» في 
دعوتهم لهم أن يتهوّدوا ویتنضروا: وبال سوا هُودًا از تصدرئ توا فل بل له 
عم یف وا ان من امش کین 4 [لبتر::۲۱۳۰. رو محمد بن إسحاق» بسنده إلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال عبد الله بن صوریا الاعور لرسول الله : 
ما الهُدَئ إل ما نحن عليهء فاتبعنا يا محمد تهتد» وقالت النصارئ مثل ذلك» فأنزل 
لله عز وجل : لوا کول هداز تصدرئ توا 4 قوله : # فل بل له عر یمه 
اي : لا نرید ما دعوتمونا إليه من البهودية والنصرانية» بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً. 
آي: مستقيماً. وقد تعذدت آقوال المفسّرين في معني «حنيفا»» وآولی الاقوال 
بالقبول أنه بمعنیٰ مستقیم . 

وهذه المادة (حنف) تدل في أصل وضعها اللغوي على الميّل» فیقال للذي 
يمشي عل ظهور قدمیه: حنف وفیل : الحنف : اعوجاج في الرّجل إلى داخل» 
وبه سُمّی الأحنفف بن قيس السّعدي التمیمی» آحد الدهاة الفصحاء الشجعان؛ وکان 
ُضرب به المثل في الحلم» ويسمئ المستقيمٌ المائل إلى الدین الصحیح حنيفاً. 


وقد وصفت خلیل الله ابراهیم عليه السلامٌ في القرآن بأنه كان حنيفاً مسلماً» وسمّت 


لعرب کل من كان على دين إبراهيم عليه السلام في القران بانه کان : حنيفاً. 

ويجُمع الحنيف علئ حنفای قال تقدست آسماؤہ: «ختقاء يله طبر مشرکن بد * 
[الحج:۳۱] أي : مائلین إل الحق» مستقیمین عليه . وقال : وا اسر لا ایعیدوا لہ 
اصن له الد تاه وقيخوا الصاو وا الكو وَدَلِكَ دين الْقَسَمَةِ 14البينة :۷] أي : مائلین 
عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. وفي الحديث القدسيّ: «خلقت عبادي حنفاء) 
قال ابن الأثير: أي طاهري الأعضاء من المعاصيء لا أنه خلقهم كلهم مسلمين؛ 
لقوله تعالیٰ :٭ ہو یی قد نکر ڪا ودک وم که (التخابن: :۷۰ وقیل : کے 
خلقهم حنفاء مؤمنين لمّا أخذ علیهم الميثاق في قوله عز وجل ۰ لت مت میک کال 
بى [الأعراف ۷۰ فلا يوجد أحدٌ الا وهو مُقَرٌ بأن له ربا وان أشرك به. 


۶ ؟ 0 


ومنه الحدیث : «بعثت بالحنيفية السّمحة السهلة». ویفال : تحتف الرجل» 
أي : عمل عمّل الحنيفية» ویقال: اختتن» ویقال : اعتزل الأصنام وتعبد . 

قال جران العَوّد النميري» وهو جاهليٌ آدرك الاسلام وسمع القران» واقتبس 
منه کلمات وضعها في شعره يقول : 
ولا رین م الصبح بادزن ضوع زس قطا البطحاء أو هر أقطف 
وأدركنَ أعجازاً من الليل بعدّما آقام الصلاة || لع اب المتحْفُ 
وما أثْنٌ حتیٰ قلنَ: ياليت آننا 2 ترا وليت الأرض بالناس تخسف 


وب 


اح ن ك ] 


السلام» ورأئ لنفسه مقاماً خيراً من مقامة؛ وما کان من وعده لا غو اء بني ادم 


پر اکچ عر_ اش ی ا کے ارک ہلا گے ا رس سے مل حم 


واضلالهم» فیقول عز من قائل : دم که اسجدوا لدم سجڈوا ال ابلیس قَال 


a 


سَمد لمن حلتَت طبا قال ان I N‏ 
کک وی إلا قیلا» [الإسراء: 1٠١‏ أي: آخبرني عن هذا الذي فضلته علي 
وهو آدمٌ عليه السلام - لم فضله وقد خلقتني من نار وخلقته من طین؟ وقو له : 
I‏ آي : لاقتادتّهم إلى طاعتي» ولأستولينٌ عليهم بالاغواء 
والاضلال. قال الازهري: یقول: لاحتنکنْ. آی: لاستاصلن بالاغواء» ویقال: 
ES‏ اتا اقتلعها من أصلها؛ واحتنك الجرادٌ الارض: زذا نت 
علی نباتهاء ومنه قول الراجز 

أشكو إليك سَ٤‏ قد آجحفت جهُداً إلى جهد بنا وأَصْعَقتْ 
واحتنکت أموالنا واختلفت 

ا امنا ميلع امو لا رف سام تھھ من ات ات 
وهو ذلك العضو المعروف» قال الراغبٌ الأصبهانيئٌ في تأويل الاية الكريمة : يجوز 
أن يكون من قولهم: حنكث الدائة» أي: أصبث حنكها باللجام والرسن» نحو 
ترلك :الهو فلاناً ور ريت ویجوز آن یکون من قولهم: احتنك الجراه 
الارضء آي: استولی بحنکه علیها فاکلها واستأصلهاء فیکون معناه: لأستولین 
علیهم استیلاءه علی ذلك. 

وجاء في حدیث النبي کال : أنه کات ات او ها ای قال الیزیدی» فیما 
حکاه آبو عبید : التحنيك : أن يمضغ التمر ثم یدلکه بحنك الصبیْ داخل فمه . يقال 
منه : وھ می سی رصع وم اقب آما قولهم عن 
الرجل العاقل المجرّب : محنك» وحنکثه التجارب» فللغويين فيه قولان: الأول : 
أنه مأخوذ من احتنك الجراذ النبت» آي: استأصله» وذلك بلوغ نهايته» فقيل للرجل 
المجرّب: حنکته التجارب» وهو التناهي في الأمر» والبلوغ إلى غايته . ويقال منه: 
حنكث الشيءً» أي: فهمته. وهو من ذلك أيضاً؛ لأنك إذا فهمتّه فقد بلغت أقصاه. 
وهذا قول ابن فارس» والقول الثاني: أنه مأخوذ من حنكث الفرس آحنکه أي : 
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جعلت في حنکه الأسفل حبلا أقودہ به» والرجل : حنيك ومحنك ومخنك وحنکته 
الأمورُ والتجارب» آي: أدّبته وراضئه . وهذا قول الزمخشري» وبه فسّر حدیث 
طلحة بن عبید الله وقوله لعمر بن الخطاب» رضي الله عنهما. حين استشارهم في 
جموع الأعاجم: قد حنکتك الأمور» وحرّستك الدهور» وعجمتك البلاياء فأنت 

ول ما وَلّيت» لا ننبو فی يديك . ولا نَخُول عليك . 


اح ن ن ] 


الاعرابی : الحتان من صفات الله »ء مشدّد : الرحیم» والحتان مخف العطف 
والرحمة» والحنان: الرزق. وأخرج الامام أحمدء عن آنس رضي الله عنهء أن 
رسول اللہ هی قال : «یبقی رجل في النار ينادي آلف سنة: يا حنان يا منان». 
والحَنّانء مأخوذ من حنين المرأة على ولدهاء والناقة على فصيلهاء والحنین : 
المیل المتضمّن للاشفاق والرحمة» وقد یکون مع ذلك صوتٌ. ویقال : حنانك يا 
رب وحنانيك أي: رحمتك وعطفك . وتثنیته بمعنی رحمة بعد رحمة. قال 
طرفة : 
با منذر آفتیت فاستبق بعضنا حنائيْكَ بعض الشر أهوّنْ من بعض 
وفي حدیث بلال بن رباح : أنه مر عليه ورقة بن نوفل وهو يعذّب» فقال : والله 
لئن قتلتموه لأتخذته حناناً. قال الأزهري: معناه: لأتعطفنّ علیه» ولأترحمنّ عليه 
لأنه من أهل الجنة . ومنه قول الحطيئة : 


تحنّن على هداك الملياكث ‏ فان لكل مقام مقالا 


ومنه الحدیث : أنه ا دخل علی أم سامة وعندها غلامٌ یسمی الوليد» فقال : 
(اتخذتم الولید حنانا؟ غیّروا اسمّه»! قال ابن الاثیر : أي : تتعطفون على هذا الاسم 
وتحبونه» وفی رواية أنه من آسماء الفراعنة» فكرة أن یسگیٰ به. 


وفی الحدیث : أن النبي بلي كان یصلی إلى جلذع في مسجده. فلما عمل له 
المنبرٌ صعد عليه. فحن الجذع لیف أي : رع واشتاق » وهو من حنین الناقة» وهو 
ترجیفها صوتها إثر ولدها. 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما قال الوليد بن أبي معيط : 
قل من بين قریش؟ فقال عمر: خن فذح لیس منها. وهو مثلُ يضربُ للرجل ينتمي 
ال نسب ليس من أو يدعي أمرأ لیس منه في شیء. وجعله آبو عبيد من باب تمذدّح 
الرجل بالشيء وهو من غير آهله. والقدح : أحد قداح المیسر؛ وإذا كان القدح من 
غير جوهر آخواته ثم حرّكها المفیض» خرج لهذا القدح صوت يخالف أصواتهاء 
فيُعرف أنه لیس من جملة القداح . 


[ ح وب ] 


يقول ربنا عز وجل» في الوصية باليتامئ وعدم أكل أموالهم. ودفعها إليهم إذا 
بلخوا الخلم : 9 مائو یی انوم وآ دلوا بيت بالطب ولا تامو مركم إل مويك م کان 
حوبا كرا 4 [الساء: ۲] الخوب: الإثم. ويقال: حوب وحوّب وحوبة. ويقال: 
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حاب یحو حوبا أي: آثم . قال الشاعر : 
وجاء في دعائه : «ربٌ تقبل توبتي واغسل حوبتی) أي : (نمي » و منه 
الحدیث : «اغفر لنا حَوْبَنا). وروي أنه ب كان إذا دخل إلى أهله قال : ١تَؤْياً‏ توب 


5:24 
لا تغادژ علينا حویا». آما الحديث الآخرء أنه كان إذا قدم من سفر قال: «أيبون 
تائبون. لرّبنا حامدون» حوبا حوّبا» . فقد فسَّروا الحوب هنا بأنه جر لذكور الإبل» 
مثل : حل لإنائها. فقوله : «حوباً حوباً» بمنزلة قولك : سيراً سيراً. كأنه ب لما فرغ 
من دعاثه زجر جمّله . 
وفي الحدیث: أن آبا آیوب رضي الله عنه آراد أن يطلق أم یوب فقال له النبی 
ل : «إن طلاق أمٌ أيوب لخوب» آي: لَوَحْشَةٌ ونم وانما أَنّمهُ بطلاقها» لأنها 
كانت مُصلحهُ له فى دینه . وفی حدینه و أن رجلاً أتاهء فقال : نی آتيتك لأجاهد 
معك . فقال : «ألك حوَیهٌ؟" قال : نعم . قال : «ففیها فجاهذ». الحوبة هنا: هي 
الحُرمة التي يأثم إن ضيّعها؛ من أمَّ أو أخت أو بنت . التقدیر : ألك ذات حوبة؟ قال 
الفرذدق : 
و ےج عم م ۹ 3 Ê‏ و 
فهب لی خنیْسا واتخذ فيه منة لحؤبة آم يسوغ شراها 
و مئه الحديث : «اثقوأ الله فی الخوبات) بر ید النساء المحتاحات اللاتی لا 
«إليك أرفع حؤبتي» آي : حاجتی. وجاء فی الحدیث : اما زال صفوان يتحوّبُ 
رحالنا مت اللبلة» . التحوب هنا : صوت مع توجع. آراد به شدة صباحه بالدعاء. 
قال طفیل : 
فذوقوا كما ذقنا غداة محر من الغيظ فى آکبادنا والتحوب 
وقال أبو عبید القاسم بن سلام: وقد یکون التحوّب : التعبّد والتجنبُ للمأنی 
ومنه الحدیث الذي یروق عن زيد بن عمرو بن نفیل: أنه كان یخرج إلى هنالك 
للتحوات . 
ومن عریب هذه المادة: الحوباء وقد جاءعت في حديث عمرو بن العاص 
رصی الله عنه : فعرف أنه يريد حوباء نفسه. والحوباء هي روح القلب؛ وقیل : ھی 
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النفس . رصلٹھا بمعاني المادة (حوب) التي ذكرتها ترجع الی أمرين: أن تكون من 
الحوبة بمعنی الحاجة والمسکنت وال هذا ذهب ابن فارس» قال : لأن اشفاق 
الونسان على نفسه آغلب واکثر . وإما أن تکون من الحّب وهو الإثم» وإلیٰ هذا 
المعنیٰ ذهب الراغب الاصبهانی قال : والحوباء: قيل هي النفس» وحقیقتها: هی 
النفس المرتكبة للحوب» وهي الموصوفة بقوله تعالی : #8 إن لش مارد أشي 4 


[یوسف : .]٥٢‏ 
[ح وذ] 


يقول عز وجل في شأن المنافقين الذين كانوا يتردّدون بين ان 
والکفار : 3.۷ و۔دہد الو الم کک مع ون 
لِلکفریں تَصِيب قالوا ور مودک وتمتمکم تکمین امین له که برس مس 
ون حعل الله ِلْكفْرِنَ عل انوم سبي © [الساء:١٤٠].‏ قوله : © ألم لم سود کک که 
أي : "م لخ لن سکم یا مشر الكافرين وکن منکم فركناكم ایا ملک 
حت حصل لکم هذا الظفر بالمسلمین 

واصل هذه المادة (حوذ) برجع إلى معنیٰ الخفة والسرعة. يقال: حاذ الراعي 
الابل يحوذهاء آي: ساقها سوقاً عنیفاً. ویقال أيضاً: حاذ الحمار آتئه يحوذها: اذا 
ساقها بعنف . قال العجاج : 

یحوذهن وله خُرذِئ 

ومن ذلك : استحوذ عليه الشیطان: وذلك إذا غلبه وساقه إلئ ما يريد من غي 

واضلاله . قال عز من قائل  :‏ آستحود هم این دهم و وک [المجادلة : ۱۹]. 


وروي أن النبي كَل قال : عَم الایمان والصلاة» فمن فرغ لها قلبه وحاذ عليه 


۶*۰۱ 


بحدودها فهو مؤمن». قوله : «حاذ علیها» أي : حافظ عليها ‏ وکذا جاء في رواية - 
مأخوذ من : حاذ الإبل یحوذها حوذاً» إذا حازها وجمعها لیسوقھاء وفي الحدیث: 
اما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فیهم الصلاة إلا وقد استحوذ علیهم الشیطان؟ 
أي : استولی علیهم وحواهم إليه . 

ومن هذه المادة جاء (الحوذی)» وهو الرجل الجادٌ الحَسن السیاق للأمور؛ 
ومنه قول 1 المؤمنين عائشة رضي الله عنها» تصف عمر بن الخطاب ؛ رضي اللہ 
عنه : كان والله أحوذياً نسیح وحده. ویروی : «أحوزيا» بالزاي أخت الراء. 

وجاء فی الحدیت : «أغبط الناس المومن الخفيف لحاذ» : الحاذ والحالُ 
واحد. وأصل الحاذ: طريقة المتن» وهو ما يقع عليه اللَبْدُ من ظهر الفرس أي : 
خفیف الظهر من العيال» ومن ذلك الحدیث الاخر : «ليأتين على الناس زمان يُغبط 
فيه الرجل بخفة الحاذ» كما يُغبط الیوم آبو العشرة» ضربه مثلاً لقلة المال والعیال . 
وقال الشاعر : 

خفیف الحاذ نال الفيافني . وعبة للصحابة غيرٌعَبْدٍ 


وقوله : وعبد للصحابة غير عبد : هو كما قيل : سید القوم خادمهم . 
لح ور ا 


يقول ریا عز وجل» في قصة عیسی عليه السلام» مع مَن كذبه ومن آمن به: 
«# فا کح عسی منم الْكُدْرَ قَال من سارک ال او الك الْسَوَا ورك من أنصصاذ اہ 
اما باه واشهتد 21 من لمُوے 4 ال عمران: ۰۲۵۲ الحواریون: هم آنصار عیسیٰ 
عليه السلام. قیل: إنهم إنما سوا حواریین؛ لأنهم کانوا یفسلون الثياب 
ویحورونها أي: يبيّضونها. والتحویر: التببیض . والحَوَّرٌ: البياض» عند أهل 
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. اللغة. وقیل : انما سُمّوا كذلك لوص نياتهم ونقائها» وهو معني راج إلى 
البياض أيضاًء ؛ فلما كان الحواريون أنصار عیسیٰ عليه السلام دون التاس) تیه 
ناصر نبيّه : حواريّ» تشبيهاً بأولئك . ويقال لنساء الحاضرة: الحواريّات؛ لبياض 
ألوانهنٌ وثيابهن» قال أبو جَلّدةَ الیشکری : 

فقل للحواریات يبكِينَ غیرنا. ولا تبكنا إلا لكلاب النوابح 

وقال الأزهري» عن الحواريين : هم خلصان الأنبياء» وتأويله : الذين أخلصوا 
ونقوا من كل عیب ؛ ومن ذلك: الدقيق الحدّارئ» وهو الذي نخل ونقي» فصار 
أبيض خالصاً» کانه رُوجع مرة بعد مرة. وجاء في «الصحيحين» أن رسول الله ئل 
لما ندب الناس يوم الأحزاب» فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه. 
فقال النبي 5ي : «لکل نبي حواريٌ» وحواري الزبیر». 

وقال تعالی فی قصة الذي ظاهر من زوجته : قد سم ال قول ی بل في 
روجها وی | ل اوه مع اورا إن أله تم بر © [المجادلة: .]١‏ تحاوركماء 
أي : مراجعتکما الكلام . ومنه قوله عز وجل : 3 قال لم صاحبۂ وهو اوه أ کرت بای 
َلك ین اب ثم ون نمق سوق ولا [الكيف ۰ . يقال: تحاور الرجلان: إذا رد 
كل واحد منهما على صاحبه؛ والحوار والمحاورة: المخاطبةٌ بین | نین فما فوقهما 
والخور : الرجوع ومنه قوله عز وجل» عن الكافر يوم القيامة وان ل 
[الانشقاق ]٠٤:‏ أي : لن يرجع إلى الله . قال لبيد : 


وما المرءٌ إلا كالشهاب وضوئه بحور رماداً بعد إذ مُوٌ ساطم 
ومنه الحديث: «من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك حار علیه» أي: رجع عليه 
ما نسب إليه . ومنه حديث بعض السّّلف : الو عيرت رجلا بالرّضع ‏ أي باللؤم - 
لخشیت أن یحور بي داؤہ) . وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عن يوشك 


أن يُرى الرجل من ثب المسلمين ‏ أي من وسطهم ‏ قرأ القرآن على لسان محمد 
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لا فأعاده وأبداه» لا یحور فيكم الا كما یحور صاحبٌ الحمار المیّت» أي: لا 
يرجع فيكم بخیر» ولا ينتفع بما حفظه من القرآن» كما لا ينتفع بالحمار المیّت 
صاحبّه وفی الحدیث : أنه ية كان إذا سافر سفراً قال : «اللهم |نا نعوذ بك من 
وعثاء السفر وکابة المنقلب ؛ والخور بعد الکو وسو ۶ المنظر فی الاهل والمال» . 
قیل : معناه: نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة وهو الخُور أيضاًء بضم الحای 
وتقول العرب : الباطل في حور أي : في رجع ونقص . 

قال سُبیع بن الخطیم : 
واستعجلوا عن خفیف المضغ فازدردوا ‏ والذمٌ یبقیٰ وزاد القوم فی حور 

وقیل معناه : نعوذ بالله من الرجوع عن الجماعة بعد الكؤر» آي: بعد أن كنا في 
الکور» آي : فى الجماعة يقال : كار عمامته : إذا لفهاء وحار عمامته: ادا نقضها. 
وروي : «والحور بعد الکون» بالنون. 

قال أبو عبید: سئل عاصم عن هذا فقال: ألم تسمع إلى قولهم: حار بعد ما 
كان؟ يقول: إنه كان على حالة جميلة» فحار عن ذلك» أي: رجع» قال أبو عبيد: 
وهو في غير هذا الحديث : (الکور» بالراء . وزعم الهیثم أن الحجاج بن يوسف بعث 
فلاناً ‏ وقد سماه ‏ علیٰ جيش» وأمّره عليهم إلى الخوارج . ثم وجهه بعد ذلك 
ال تحت لواء غيره. فقال الرجل : هذا الحور بعد الکور. فقال له الحجاج: وما 
قولك : الحور بعد الکور؟ قال : النقصان بعد الزيادة . 

قال آبو عبید : ومن قال هذا أخذه من کور العمامت يقول: قد تغیرت حاله» 
وانتقضت كما پنتقض كور العمامة بعد الشدّ. وکلٌ هذا قریبٌ بعضه من بعض في 


7ے ص ۳ ۳1 7 سے 
ارفع ضعيفك» لا يَحَرْ بك ضعفه پوماً فتدرکه العواقت قد نما 
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يجزيك أو يثني عليك» وان من أثنئ عليك ہما فَعَلْتَ فقد جر 

۳ ۵ سر عي 2 ۱ ف 

اي : لا يصرفك ضعفه عن اصطناعہ ولا يَوِْيسَك عن أن تعود له حال حسنت 

وفي الحدیث : أنه و كوئ أسعد ابن زرارة على عانقه حوراء. وفي روایة: 
أنه وجد وجعاً في رقبته» فحوّره رسول الله بي بحديدة. الحوراء كي مدوّرة. من 
حار یحور إذا رجع . وحوره: إذا كواه هذه الککڈ كأنه رجعها فأدارها. ومنه 

ع لے 7 

لحدیث : أنه ی لما آخبر بقتل آبی جهل . قال : (إن عهدي به وفى رکبتیه حورای 
دا ۰ ۰ ےم 5 2 5 یپ 2 
فانظر وا ذلك) . فنظر وا فراوه. پعنی انر كيه كوي بها. وفیل : سمّيت الكيّة حوراء ؛ 
لان موضعها يبِيّض من أثر الک . وقد سبق أن الحَوّر: البیاض. 


لح و ز ] 


یقول ربنا عز وجل» مترعداً على الفرار من الرخف : ۷ يَتأيُها لین منوا 


1 مک ہہ ہے مور ہے سے ہہ رم پر ہے ےہ هرت و مہہ . وو کے مر ہے كم 
لقيتم لت کفروا زحفا فلا نولوهم لباز + ومن دولهم تومیر ديرم | لا معحرفا تال او 
پر ہے رج عم کر حر تم وم سے مر سر 9 ا جس سر مگ 7 هر 

محا وة فد بَا بصب مرک الله وماونۂ جه وین لیر [الأنفال: ۱۵- 


0 قوله تعالی: « آ محر آل وک 4 أي : يصير إلى حير ف من المسلمین» 
پستنصر بهم ویمنعو به من العدو . ویقال : تحواز وتحیّز وانحاز . بمعنیٌ واحد. 
والحَيْرٌ : الناحية . 

وروی الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: كنت 
في سریهة من سرايا رسول الله کان فحاص الناس خئيصة ؛ فکنت فيمن حاص . 
فقلنا : كيف نصنم وقد فررنا من الزحف وبُڑنا بالغضب؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة 
ثم بتناء ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا عل رسول الله لا فان كانت لنا توب وال 


00 


ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداق فخرج فقال : «من القوم؟ » فقلنا: نحن الفراژون . 
فقال ۰ الا بل آنتم العکارون آنا فتتکم وأنا فئة المسلمين». قال : فاتیناه حتول 
قتلنا یده. وقوله: «حاص الناس حيصة» أي: جالوا جَوْلةَ یطلبون الفرار. 
والمحیص : المهرَبْ والمحید. وقوله و : «بل آنتم العکارون» أي: الکرّارون إلى 
الحرب. العطافون نحوها؛ یصفهم بالشجاعة والاقدام؛ يمهّد بذلك عُذرّهم. 


وروی هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في آبي عبيدة رضي الله عنه؛ 
لما قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية المجوس . فقال عمر : لو 
تحيّز إِليَ لکنت له فئة. قال الحافظ ابن کثیر : هکذا رواه محمد ابن سیرین عن 
عمرء وژوي عن عمر أيضاًء أنه قال : آیها الناس» لا تغرّنکم هذه الآية» فانما كانت 
يوم بدرء وأنا فئة کل مسلم . 


وقال الضحاك فى قوله عز وجل : # ومع اکن فک [الأنفال: 15]. 


المتحيّر: الفارٌ إلى النبي گلا واصحابه . وكذلك من فرّ اليوم إن أميره أو أصحابهء 
فأما إن كان الفرارٌ لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرامٌ وكبيرة من الكبائر» لما 
رواه البخاری ومسلم فی (الصحیحین) عن آبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال 
رسول الله پک : (اجتنبوا السبع الموبقات» قیل : يا رسول الله» وماهن؟ فال: 
«الشرك بالله» والسحر وقتل النفس التي حرّم الله الا بالحق» وأكل الرّباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقڈف المحصّنات الغافلات المؤمنات» . 


وهده المادة (حوز) تدل على أصل واحد في اللفة وهو الجَمُم والتجمّع . 
يقال لكلّ مَجْمّع وناحية: حَوْرٌ وحوزة. ویقال: حمی فلان الحوزة أي: المجمع 
والناحية . قالت امرأةٌ حصان عفيفة : 

فظلت أخني التب في وَجْهه ١‏ عني وأحمي حوز: الغائب 


ترید صيانة عرض زوجها الغائب؛ ويقال: تحيّرت الحيّة وتحوّزت» آي : 


0 


تلوّت» قال القطامی يصف امرأة عجوزاً استضافها فجعلت تروع منه: 
۳ ۳ وج + 2 0 3 

سند سے عیب ان منیا کلا سا ئل سنارت 

یقول : تتنگی عنی هذه العجوز وتتأخر تا آن آنزل علیها ضیفاً. 

وکل من ضم شيئاً إلى نفسه فقد حازه حوزاً. والحيّر : ما انضم إل الدار من 
مرافقها» وکل ناحية حيز . 
سا ا رجلا من المشرکین جم الام کان حوز المسلمين ورقول: 
2 ایک 1 سس سا ویسوفھم؛ 75 1 7 

5 ۶۶ و 

وملکه واستد به . وقوله : (حاسوا العدورً) اي : داسوهم ووطئرھم؛ واستوسقوا 
معناه : اجتمعوا وانضمّوا» یسومهم الانقیاد والاستسلام. 

وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : الانم خوَاز القلوب» أي: یجمع 
القلوب ویغلت علیها * وروی آذ 02 ای آن الانم من الامور التي تخر اف 
القلوب أي ئن 

وفي حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه : فتحوّز كل منهم فصل صلاة خفیفة: 
أي : تنشیٰ وانفرد. ویروی : «تجوّز) من الشّرعة والتسهیل. وفي حديث النبي کل 
حین أتئ عبد الله بن آبي رواحة أو غیره من أصحابه یعوده : فما تحور له عن 
ای ما عور أ ای و هونن اقولة ها أذ مس ارت تک 6 
الأفال 1557 الذی سبق فی صدر الحدیث . 

تال آبو عبید القاسم بن سلام : وإنما آراد من هذا الحدیث أنه لم يقم ولم یتنج 
له عن صدر فراشه» لان اله أن الرجل آ2 بصذر فراشه وصدر دائّه . وقی 
الحدیث : «فحمی حوْزة الاسلام» أي : حدوده ونواحيّه. وفلان مانم لحوزته» أي : 


2۷ 


لما فی حيّره» وفي حدیث عمر أنه قال لعائشةء رضي الله عنهما یوم الخندق : وما 
یمنك أن یکون بلاء أو تحوّز» وهو الانضمام والتجمّم. وفي حدیث آبي عبيدة 
رضي الله عنه : أنه كان تم الثناياء وکان قد انحاز على حَلقة قد نشبت في جراحة 
رسول الله گلا يوم أحد» فأَرّم عليها فتزعها . انحاز عليهاء أي: أكبٌ عليها وجمع 
نفسه وضم بعضها إلى بعض » وأَزَّمَ: عض . 


[ح وط ] 


یقول رگا عز وجل» مبيّناً أن الکفار في قبضته» وآنهم لا یفلتو نه : 9و واه 2 1 
بالکیفرن © [البقرة: ۱۹]. روي عن مجاهد قال : أي: جامشهم يوم القیامة. پقال: 
حاطه یحوطه حَوْطاً وحياطة وحَيْطَة. 

وحّذہ المادة (حوط) تدلّ على الشىء يُطيف بالشىء . 

وقوله تعالیٰ: وإ اک لمالا وي [الاسراء: 1۰ ]. یعنی آنهم في فبضته 
وتحت قدرنه فلا سبیل هم إلى الخروج مما يريده بهم» لإحاطته لهم بعلمه 
و قدرته . وي :إن الم بای ف الا 1۱ 
إياهم» أي : إن الله سیُھلکھم . وعبّر بالماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه» وذلك كما 
أن يقتلوه حتی يبلغ رسالة ربه. وقال الراغب الأصبهاني: الإحاطة تقال علی 
وجھین : أحذهما فی الاجسام. : نحو: أحطث بمكان کذاء أو تستعمل في الحفظ 
نحو قوله تعالی : © اند م بل ی حيط * [فصلت: ٤‏ أي : حافظ له من جميع 
جهانه ‏ وتستعمل في المنع؛ ٤‏ نحو قواه تما ۳1۳ أن ساط یک 4[يوسف ۰ آي: 


4 جلت 


ال آن تمْنُوا وفوله تعالی : واحاطلت ہے حَطيِنَكےة 6 [المقرة : [A1‏ فذلك أبلغ 


COA 


استعارة» وذلك أن الإنسان إذا ارتکب ذنباً واستمر عليه» استجره إلى مُعاودة ما 
هو اعظم منه» فلا یزال يرتقي حتی يُطبَع علی قلبه» فلا يُمكنه أن بخرج عن 
09 

والمعنی الثاني للاحاطة يقال في العلمء نحو قوله تعالیٰ : # أحاط کل نی یه 
[الطلاق: ۰۲۱۲ وقوله عز وجل : # إن الله یما یعملوے یط * [العمران: ۱۲۰] وقوله 
تعالی : # لت ري يما تع ملون حیطه [مود: ۹۲]. ومعنی الاحاطة بالشيء علماً؛ أن 
تعلم وجوده وجنسّه وکیفیته وغرضه المقصود به» وبایجاده» وما یکون به ومنه. 
وذلك لیس الا له تعالن» وقال عز وجل ان يل كدو يقالت گا لد اود مھا 
فنفئ ذلك عنهم . وقال الخضر لموسی عليهما السلام # وف تصبر عل مار يحل ریہ 
حرا [الكهف: 28] تنبيهاً أن الصبر التامٌ إنما يكون بعد إحاطة العلم بالشيی وذلك 
سک الا ي لے 

والاحتیاط : استعمالٌ ما فيه الحياطة. أي: الحفظ» وفي حدیث العباس 
رضي الله عنه : قلت : يا رسول الله؛ ما آغنیت عن عمّك-يعني آبا طالب- فانه كان 
توا وی کاب .نال سا روط وس ما aga EE‏ 


ودب عنه ) وو ها قينا لع 


وفي الحديث: (وتحيط دعو ته من ورائهم» آي : تحدق بهم من جميع 
جوانبهم. يقال: حاطه وأحاط به. ومنه قولهم : «أحطث به علماً) آي : احد 
علمي به من جمیع جهاته وعرفته. وحاء فی حدیث أبي طلحة : فإدا هو في 
الحائط وعليه خميصة. الحائط هاهنا: الستان من النخيل ادا کان عليه 


حائط » وهو الجذدار. ومنه الحدیت: «علیم أهل الحوائط حفظها بالنهار" یعنی 
انتا لود 


۹ء 


[ح ول ۲ 


تدل مادة (حول) في أصل وضعها اللغوي على معنىّ واحد. هو التحرّك وتخيّرٌ 
الشیء وانفصاله عن غیره. ومن ذلك الحَوْلَء وهو العام» لأنه يتحرّك ویدور . وقال 
عز من قائل : مرا اک لله : حول ببح المرء وله [الأنفال: ۲6] آي: يملك 
عليه قلبه فيحوّله» ویصَرّفه كيف يشاء. وقیل : إن هذه الآية نزلت یوم بدر» حين 
حاف المسلمون كثرة العدوٌء فأعلمهم الله عز وجل أنه يحول بين المرء وقلبهء بأن 
يدهم بعد الخوف أمناً ويبدّل عدوّهم من الأمن خوفاً. وقيل: هو من باب 
التمثيل لقربه سبحانه من العبد» كما قال عز وجل : وت رب له من حل الوريد 4 
[ق:۱۱].ومعناه : أنه مطلعٌ على ضمائر القلوب» لا تخفی عليه منها خافية. قال 
الشوكاني: واختار ابن جریر أن هذا من باب الاخبار من الله عرّ وجل بأنه أملك 
لقلوب عباده منهم» وأنه يحول بینهم وبينها إذا شاء حتئ لا يدرك الإنسان شيعا الا 
بمشيئة الله عز وجل . وقال السَّدَّيّ : يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن 
ولا یکفر الا بإذنه. 

وقد وردت أحاديث في معنیٰ هذه الآية» منها ما أخرجه الإمام أحمد» بسنده» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال : کان النبي کل يُكثر أن يقول: ایا مُقلبَ 
القلوب؛ ثبّت قلبي على دينك» قال: فقلنا:يا رسول الله أمنا بك وبما جئت به 
فهل تخاف علینا؟ قال: «نعی إن القلوب بين إصبعين من أصابغ الله یقلیها» . 

وروی الامام أحمد أيضاً بسنده إلى النْوّاس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه. 
یقول : سمعت النبي ی یقول : «ما من قلب الا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن رت العالمين» إذا شاء أن يقيمه آقامی ولذا شاء إن يُزيغه آزاغه» وکان 
یقول : «يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دینك»۰ قال : «رالمیزان بيد الرحمن» 


0 


7ٹ رو 
پیحفضه ویر فعه) . 


وآخرج بی وو ہو ون در نس قال : سمعت ام سلمة تحدّث» أن 
رسول الله ية كان يُكثر في دعائه» يقول: «اللهم مقلب القلوب. بت قلبي على 
دينك» قالت: فقلت: يا رسول اللہ أو إن القلوب لتُقلب؟ قال : «نعم» ما خلق الله 
من بشر من بني آدم الا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل . فان شاء أقامه. 
وان شاء آزاغه . فنسال الله را ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من 
لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قالت : فقلت: یارسول الله» ألا تعلمني دعوة آدعو بها 
لنفسي؟ قال : «بلی . قولي: اللهم رت النبي محمد. اغفر دة وأذهب غیظ 
قلبي» وأجزني من مضلات الفتن ما کی ا 

وقال عز من قائل فیما آعده لعباده المؤمنين الصالحین : ۶ إن الرس منوا ولوأ 
لاحات کات مم جثات الفردوس ٹرلا لیب فیا لا ون عنہا جو [الکهف :۰۲۱۰۸ أي : لا 
ہار اھت اک نات لاف عال ون گنه حر اق شام کا امیر کال نان 
عادني حٹھا عِوّداً. وقال آبو عبید الهرويّ: وقیل : الجوّل: الجیلةء فیکون المعنیٰ 
على هذا الوجه أي : لا يحتالون منزلاً عنها . والمعنیٰ العام : آنهم لا يختارون عنها 
غیرھاء ولا یحبّون سواها كما قال الصحابي الجلیل النابغة الجعدی رضي الله عنه : 


راک اف 20 واه 


ھا ھیت کرت ہہ اھ مسا عام قال ره 
كثير : وفي قوله : ٭ لا یقن ما جولا [الكهف: ۱۰۸] تنبيه على رغبتهم فيهاء وحیّهم 
لها مع آنه قد الع قم فیمن درا في المکان دائمان آنه قد یسامه رک اس تا + 
أنهم مع هذا الدوام والخلود السّرمديّ لا بختارون عن مُقامهم ذلك مُتحوّلاً ولا 


کات ولا ظعناً ولا و ولا 7 ال جانبه الذي يمكنه أن يحول 
ال 


1٦ 

قال تعالی : ای نامر ومن وم سیون محمد روم ورمون بو و کون 
0 ع 
لت ءامنوا #[غافر: ۷]. والمراد بحمله العرش : الملائكة المقربون. والمراد بمن 
حوّل العرش : الملائكة الذین یطوفون به مهللین مكبّرين . 

وجاء فی حدیت الاستسقاء : «اللهم حوالينا ولا علينا؛ . يقال : رایت الناس 
حوله وحوالیّه» أي :مطیفین به من جوانبه . يريد: اللهم آنزل الغيث في مواضم 
الجبال» ومنابت الشجرء وبطون الاودیة». ويُجمع الحولٌ بهذا المعنیل على 
آحوال . قال امرژ القیس : 

1 لست تری السّمّار والناس آحوالي 


وفي الحدیث : الا حول ولا قوّة إلا بائله كنز من کنوز الجنة» الحول هنا: 
الحركة. قال آبو الهیثم : الحول: الحرکة.یقال: حال الشخصن : |ذا تحرّك. 
ویقال : استحل هذا الشخصن. أي : انظن أيتحرّك آم لاء فكأن القائل : «لاحول ولا 
قوة إلا بالله» یقول : لاحركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله . وقال آبو بكر بن الأنباری : 
الحول : الحیلڈ. يقال : ماله حول وحبلة. والاول آشبه» كما ذکر ابن الأثير . 


وفي الحدیت أن رسول الله ياء كان يقول إذا لقي العدو: «انلهم بك حول 
وبكل أصول» وبك أقاتل». قال أبو منصور الأزهري: بك احول» أي: بك 
أتحرّك . وبك أصول» أي : بك أحمل على العدوٌ» وقال ابن الأثير: وقیل : آحتال 
وقيل : أذْفع وأمنع» من قولهم: حال بين الشيئين: إذا منع آحذهما عن الآخر. وفي 
حديث آخر: «بك أصاول وبك أحاول» هو من المفاعلة» وقیل : المحاوّلة: طلب 
الشيء بحيلة. وفي الحدیث : «من أحال دخل الجنة» أي: تحول من الكفر إلى 
الإسلام . قال الشاعر : 


تجنت روضة وأحال سلاو 


CTY 


اي: ترك الروضتة» وتحوّل الی البادية. وفي حدیت خیبر: «فسالوا لین 
الحصی؛ آي: تحولوا. ومنه الحدیت: 9ذا رب بالصلاة آحال الشیطان له ضراط» 
آي : تحوّل من موضعه. وقیل : فو مع لفقو ال و نها تمه وال 
الاقامت وقیل : إنه حين یسمع ذلك يشتد خوفه فیحدث له ذلك الصوت . وروي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله بي : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشیطان 
وله ضراط » حتی لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداءُ أقبل » حتیٰ إذا ثوّب بالصلاة 
أدبر» حتئ إذا قضي التلویب أقبل حتیٰ يُخْطِرَ بين المزء ونفسه» يقول: اذكر كذا 
واذکر دا لما لم پذکر من قبل حتئ یل الرجل ما يدري كم صلی» . وفي رواية 
قرو عن أبي هريرة : : «إذا سمع الشیطان الأذان 3 وله خصاص»: والخصاص : 

ده E‏ . وقیل : هو الضراط . 

وفي الحدیث : «نهی آن پُستنجی بعظم حائل" آو وس قد غیّره البلی . کل 
متغیر حائل» فاذا انه علیه السنة فيو تيل > كا مأخوذ من الحَوّل؛ و 
وفي أحاديث رُقية العَيْن : «أعوذ بك من شر کل مُلقح ومُحیل» المحیل : الذي لا 
يولد له» من قولهم : حالت الناقك وأحالت: إذا حملت عاماء ولم تحمل عاماء 
وأحال الرجلٌ إبله العام : إذا لم بُضرنها الفحل» والمُلقح : الذي يولد له. 

وفي حديث موسی وفرعون: إن جبريل عليه السلام أخذ من حال البحر 
فأدخله فا فرعون». الحال : لطین الأسود. کالحماأة. سمي کذلك لتغیّره ومنه 
الحدیث في صفة الکوثر : «حاله المسك» أي طيئهء وفي حدیث مجاهد : في التورك 
في الأرض المستحیلة . المستحيلة» آي: المعوّجّة» لاستحالتها وتحولها إلى 
الموج وفي حديث معاوية رضي الله عنه : أنه لما عفر قال لابنتيه : قلبانی 
فانکما ا الخوّل: ذو التصوّف والاحتیال في 
الامو ار 


يو را کر 3 7 27 3 2 
الحُوّل القلبُ الأریبُ وهل تدفع صرف المنية الجّل 


1 


1 ح وی ] 


یقول ربنا عز وجل في شأن ما حرّمه على اليهود : ۶ وَعَلَ رک هاذوا رت 

ڪل زی ظفر وص ابر الک حرمتا يهم شحومهعا الا مامت طهورها أو 
الخوابا أو ما اسا بعظم ذلك جر يهم عم دلا رود [الأنعام: ۲۱۸۲ . الحوایا: 
معطوف على ظهورهماء أي: !لا ما حملت ظهوزهما أو حملت الحوایا. 
والحوايا: المباعر التي يجتمع البعرٌ فيهاء فما حملته من الشحم غيرٌ حرام علیهم . 

وواحد الحوايا: حاويّة مثل ضاربة وضوارب» وقيل: واحدها: حاویاء 
مثل قاصعاء وقواصع . وقیل : حَوِيّة؛ كسفينة وسفائن. وقال أبو عبيدة: الحوايا: ما 
تحَوّیٰ من البطن» أي : : استدار؛ وهي متحويّة أي : مستديرة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد : بن آسلم: الحوايا: المرابض التي تکون فيها 
الأمعاء. وفي حديث النبي بي : أنه أقبل من خیبر وأقبل بصفية بنت خی قد 
حازّهاء وکان يحوي وراءه بعباءة أو بکسای ثم ُردفها وراءه. يحوي : من التحوية» 
وهي أن يدير کساءٌ حول سنام البعیر» ثم یرکب . والاسم: الحَويّةء والجمع: 
الخوایا. ومنه ما جاء فی قصة غزوة بدر : أن آبا جهل بعث عمير بن وهب الجمحی. 
ليحر صحاب رسول الله وَل . فأطاف عمیر برسول الله كَل . فلما رجع إلى صحابه 
قال : رأيت الحوایا علیها المنایا. نواضح پثرب تحمل الموت الناقع. والنواضح 
جمع ناضح» وهو البعیر الذي يُستقى عليه . والناقع : الثابت المجتمع» من نقع الماء 
في بطن الوادي واستنقع ؛ ومنه السِّةٌ المنقع والنقیع . 

وجاء في الحدیث» أن رجلا قال له: يارسول الله» هل علي في مالي شيء إذا 
یت زكاته؟ فقال له النبي كلِ: «فأين ما تحاوت عليك الفضول؟» تحاوت: 
تَفاعَلَت» من حويث الشیء أي: جمعتّه . يريد بيا : إذا أديت الزكاة المفروضة فلا 


1٤ 
. تدع المواساة بفضل مالك وان لم يكن فرضاً عليك‎ 


وفی حدیث قيلة بنت مخرمة العنبرية الوافدة على رسول اللہ كل : فوألنا إلى 
حواء ضخم . وألْناء أي : لجأنا . والحواء: بيوت مجتمعة على مای وتجمع علیٰ 
أحوية› قال ذو الدمَة: 
7 ۶ ِ 5 ”ي فو ۶ و 

إل لرائح من اطلال احوية كأنها خلل مَوَشیّه قشب 

وفي الخبر : أن امرأة قالت : إن ابني هذا کان بطني له حواء . الحواء هنا : اسم 
المکان الذي يحوي الشيء أي : یضمّه ویجمعه. وفي حدیث النبي لا قال : 
«خيرٌ الخیل الحو . الخُرٌ: جمع أحوّئ» وهو الاسود» لیس بالشدید السّواد. قال 
الطرماح یصف ثوراً : 


ا بأطرافه حوّة 2 وسائرُ آجلاده واضخۂ 
لح ي را 


يقول عز من قائل» رداً علئ المشركين في دعوتهم المسلمين أن یتبعوهم 
ویتر کوا دین محمد عليه السلام : ۶ قل آندعوأً من دون الله ما لا ینقعتا ولا ينا ودره عه 
قاتا بعد اد هدن الله کی اسکهوتَه ای فى الابضِ حیرات له سحب يدعو إلى 
لْمُدَى امیا هل إرك هی الہ هو هد ول لیم لت الکلی بے 4 7الأنعام: ۰۷۱ 


03 سے وچ ی حم 


قوله: # فى الأرض حْرانَ # . الحائر والحيران: هو الذي لا يهتدي لجهة أمره. 
ويقال: حار يحارٌ حيرة فهو حائر وحبر ان وتحيّر واستحار : إذا تبلد فى الأمرء 


ونردد فيه . 


وجاء فی حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه : قال : الرجال ثلاثة: رجل ذو 


۵ 


رأي وعقل» ورجل إذا حزبه أمز أت ذا رأي فاستشاره» ور جل حائر بائر» لا يأتمر 
رشداء ولا يطيع مرشداً. فالحائر : هو المتحيّدُ فى آمره» لا يدري كيف يهتدي فيه 
والبائر : الهالك» من البّوار . 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ما أعطی رجلٌ قط أفضلِ من الطّرْق: 
يُطرق الرجل الفحلّ فیلقخ مئةٌ فيذهب حَيْريَ دهر. ويُرُوئ: 'حَيْرِيّ دهر» بياء 
ساكنة» واحَيْرِيَ دھرا بياء مخففة. والكلٌ مأخوذ من تحير الذهر وبقائه. ومعناه: 
مُدة الدهر ودوامّه» أي: ما أقام الدهر. وقد جاء فی تمام الحديث : فقال له رجل : 
ما حَيْرِقُ الدهر؟ قال: لا يُحسّب. أي: لا یعرف حسابه لکثرته . يريد أن جر ذلك 
دائم أبداء لموضع دوام النْشل . 


وفي حديث ابن سيرين في غسل الميّت: يؤخذ شيء من سذرء فیجعل في 
و وو #6 7۴ 

محارة أو سكوّجة . السّكوّجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذم» وهي 
فارسية. والمخارة والحائر : الموضع الذي یجتمع فيه الماء. واأصل المحارة: 


5-5 


الصدفة . 


وشاهدٌ الحائر الذي هو الموضع یجتمع فيه المای قول قيس بن الخطر ۱ 
تخطو على بردیتین غذاهما غدق بساحة حاثر يَعْبُوب 
ويقال لكل ممتلىء : مستحیر . قال ابن فارس : وهو فياس صحيح ؛ أنه ادا 
امتلاً تردّد بعضه علیٰ بعض» كالحائر الذي يتردد فيه الماءٌ إذا امتلاً. قال ابو ذؤيب 
الهذلي : 


ثلاثةٌ أعوام فلما تجومت تقض شبابي واستحارّ شباُھا 
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اح ي ص |1 


يقول ربنا عز وجل في شأن أهل النار ومراجعتهم لسادتهم وکبراتهم الذين 
أضلوهم» ثم يأسهم من الخلاص من العذاب الأبديّ الذي آعذه الله لمن زاغ وكفرء 
فیقول عز من قائل : # ورزو یلو جیما فقال الوا للزین استکرا و 
فھل اش مون عَنَا من عذاپ الله من کی قاو کو ھک ا اه هکم سول ما 
َجَرِعْسَا آم صَبْرنَامَا نا من تيص * [إبر اهيم : 71]. أي مشو علينا الجزَغ والصبر. قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالؤاء فإنما أدرك . 
أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرّعهم إلى الله عز وجل» تعالوّا نبك ونتضرع إلى الله . 
فبكؤا وتضرعوا. فلما رؤوا أنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك آهل الجنة الجنة بالصبرء 
تعالوًا حتیٰ نصبر . فصبروا صَبْراً لم پر ˆ مثلہ > فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا: 
سواء علا آجرعتا ام سر ما امن محیص؟ . وقولهم : # ما لنامن محیص؟ أي : 
ما لنا من مَعْدِلٍ ولا ملجأ. يقال: حاص بحیص حَيْصَةَ وحياصاً» أي : مال والتجأ. 
ومن ذلك قوله عز وجل : #أؤْلَيِكَ مارم جر ولا دوه عَنْها يحيصًا € [النساء: 
۱ أي: مَھُرباً ومحيداً . وقال الشاعر : 

وان حاصت عن الموت عامر 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: بعث رسول الله کل سريّةٌ فلقوا 
العدرٌ»ء فحاص المسلمون حيصة» فكنت فيمن حاص . فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا 
من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة ثم بتناء ثم قلنا: لو عرضنا 
أنفسّنا عل رسول الله كَل فان كانت لتا توبة وإلا ذهین . فأتيناه قبل صلاة الغداة. 
فخرج» فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرّارون. فقال : للا » بل أنتم العكارون» 
آنا فتتكم وفئة المسلمين». قوله: فحاص المسلمون حيصة أي: مالوا وعدلوا 


۷آ 


یطلبون الفرار . ویروی : جاضواء بالجيم» وهو بمعناه. وقوله : «بل آنتم العکارون) 
أي : الكرّارون. والعکر : الانصراف بعد المضی . یقال : عکرّت على الشيء بمعنیٰ 
عطفت إليه . 


ومن ذلك أيضاً: حديث أنس رضي الله عنه : لما كان یوم أحد حاص 
عنه : إن هذه الفتنة حَيْصِةٌ من حَيّصات الفتن» أي : رَوْغهٌ منها عدَلت إلينا . 


وفي حديث مطرّف رضي الله عنه» أنه خرج في زمن الطاعون؛ فقيل له في 
ذلك فقال: هو الموث نحايصه ولا بد منه . المُحايّصة: مفاعلة من الحَيْص» وهو 
العدول والهربٌُ من الشيء؛ وليس بين العبد وبين الموت مُحايَصة» وإنما المعنیٰ أن 
الرجلّ في فرط حرصه على الفرار من الموت كأنه يُباريه ويُغالبه» فجاء به علئ صيغة 
المفاعلة» لكونها موضوعة لإفادة المباراة والمغالبة في الفعل» وهذا هو الذي 
يسميه البلاغيون المشاكلة». كقوله تعالی : # يعون الله وهو عه © [النساء: 
233 

وفي حدیث سعید بن جبير رضي الله عنه : أنه سل عن مُکاتّب اشترط عليه أهله 


ألا يخرج من المضر فقال : أتقلثم ظَھْرَہء وجعلتم عليه الأرض حی٘ص بيص . أي : 
ضيّقتم عليه الأرض حتی لا يقدِرٌ على التردّد فيها. يقال: وفع في حبص بَيْصَّ) 
أي : وقع في شلة وآمر لا يجد منه مَخُلصاً ولا مَهْرَباً. : قال أميّة بن أبي عائذ 


الهذلي : 
۰ اك 00 17 ۵ ره 8 ف سے لس مر ص 
قد كنت خراجا ولوجا صَیْرّفا لم تلتحصني حیّص بیّص لحاص 


3 مر ۰ ۳۳ 7 : 3 3 و 
وحص : من حاص » دا حاد وييص : من باص » ادا نمدم ) و اصلها الواو 
وإنما قلبت ياء للمزاوجة بحیص. ولا تنفرد إحدیٰ اللفظتين في الاستعمال عن 


۸ء 


اح ي ض] 


بقول عز وجل : # وَمَنْكلونلک عن المحیض فل ہو دی عاعترلوا ليآ في المجیض 
ولا تَعَرَبوْهُنَ حص هرن 46 [البقرة : ., فال ابن عرفة تقطویه :ال والحیض : 
جتملع الڈم إلئ ذلك المکان» وبه سّمّي الحوض لاجتماع الماء فيه. يقال: حاضت 
المرأة وتحيّضث ودرَسَتٌ. وعرکت وطمثث» تحیض حيضاً ومحاضاً ومحیضا: إذا 
سال الدمٌ منها في أوقات معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عرق 
المحيض قلت: استحيضت فهي مستحاضة. ومنه حاديث تة بن جح رضي 
الله عنها : أنها انتحیضت. فسألت النبيّ ل فقال لها 7 " حتشى کرسفا؛ . فقالت له: 
إنه أكثر من ذلك» إني نج نا . قال : لي وقي ماسجا ذم لقصل 
وصلّي». والکزشف والكرسُوف : القطع من القطن . وقوله: «تلجّمي) : 
التلجمء وهو شد اللجام. وقوله : («تحيّضي ستأ أو سبع؟؛ يقال : تحیّضت 
المرأق أي : قعدت ایام حيضها تنتظر انقطاعه . وراد عَكِلِ : عدي نفسك حائضاً 
وافعلي ما تفعل الحائض . وإنما خصنٌّ الست والسّبع؛ لأنهما الغالب على أيام 
الحيض . 

وفي الحديث : الا تقبل صلاةً حائض إلا بخمار» الحائض هنا: التي بلغت سك 
الحيض وجری عليها القلم والتکلیفء ولم یرد في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا 
صلاة عليها . 


هم فنا في دیا وبَصٌرنا بلغة کتابك وسنة نبيك ٤‏ گا وذ کنا من ذلك ما 


1ء 


اح ي ف ] 


يقول ربنا عز وجل » تطمیناً لنبيّه ية وتسلية له في تكذيب من کذّبه من قومه : 
« ولق أستهزعاً برسل ين اک فحاق باب سخروأ یم تا كانوأ بو سرو 4 
[الأنبياء: .]٥٤‏ وروي في سبب نزول هذه الاية الكريمة أن الولید ؛ بن المغيرة ة وأميّة بن 
خلف وأبا جهل بن ہشام همزوا النبي إل واسته زژوا به حين مر علیهم فغاظه 
ذلك» فنرلت الآية. 

وقوله تعالیٰ :ماق اليس سخروا مہم تھا كوأ يوه ستبردورک؟» أي : عاد سوه 
ذلك عليهم. وهو العذابٌ الذي هو جزاء استهزائهم . قال ابن عرفة نفطويه: يقال : 
حاق به الأمر يحيق» أي: لزمه ووجب عليه. وقال ابن فارس: الحَيّقُ : نزول الشيء 
بالشيء. وقال أبو منصور الأزهري : الحَيّق في اللغة : ما يشتمل علیٰ الإنسان من 
مکروه فعله . وقوله تعالی : ٭ ولا ی الس کر الم لا بحل [فاطر ۰ أي : لا یرجم 
عاقبة مکروهه إلا عليهم . وقیل : لا تنزل عاقبة الشُوء الا بمن آساء. وقال الكلبيئٌ : 
يحيق بمعنی بُحیط . والحَوق : الاحاطة. يقال: حاق به كذا: اذا أحاط به. وفسّر 
قطربٌ بحیق بمعنی ينزل . وآنشد عليه قول الشاعر : 

وقد رفعوا المنیةً فاستقلّت ذراعاً بعدّما كانت تحیق 


وجمع الجوهرىٌ بين التفسیرین» فقال : حاق بهم العذاب أي : أحاط بهم 
ونزل. وفي حدیٹ أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أنه خرج بالهاجرة- أي في 
اشتداد ا! لحرّء نصف النهار - فقيل له: ما آخر جك هذه الساعة؟ فقال : : ما آخرجني 
الا ما اجد من حاق الجوع . یروی امن حاق الجوع؟ و امن اق الجوع » بتخفيف 
لقاف وتشدیدھا۔ وهر بالتخفيف مصدرہ من حاق یق تا وا إذا أحدق 
به ونزل» فهو مصدرٌ آقامه مقام الاسم . وبالتشدید : اسم فاعا ل من حي یحو . . ونان 


ا 


ذلك ما ذكره أبو سليمان الخطابي» قال رحمه الله : قوله: «حاق الجوع»: يُرْوَى 
بالتخفیف والتثقیل» فمن کر فمعناه : كلت الجوع وشدّته. قال عروة بن الورد: 
لت سے ای و ان دون .بویت اک ال رھ جات 
قشم جنمي في جُسوم كثيرة ٠‏ واخشو قراح الما والماٌ بار 
يريد صذّق الجوع. والعرب تقول: فلان والله الرجل حاق الرجل» وحائة 
الرجل» وحاق الشجاع. وحاقّة الشجاع بإدخال الهاء و(سقاطها . ترید تحقیق نعته 
بالشجاعة والبأس . والأصل في هذا کله : الح لا کذب فيه» ومنه قوله تعالی: 
« اد ٭ ما الا [الحاقة: .]٢ ١‏ ومعناها - والله أعلم ‏ الکائنة التي لا کذب 
فیها ولا مَدْفع لها . ومن رواه بالتخفيف ‏ من حاق الجوع - جعله مصدراً يقوم مقا 
الاسم من قولك : حاق به البلاء بحیق حَيْقَاً وحاقاء كما قیل : عابه عَيْباً وعاباء 
وفی مصدر یقول : قيلاً وقالا۔ 


اح ي ن | 


Nl Sa I BS 

منصور الازهري: الخ ا کالوقت سا لجمیع الازسان کلّها» طالت أو 

قصرت . ويأتي الحینْ في القرآن الکريم على آوجه فيأتي بمعنی الزمان المطلق 

المبهم» كما في قوله عز وجل : هل اق عل آلودتن ہیں من الدھر لج یہن یا مورا 

[الانسان: ۱] وهذ! على أن المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام. و«هل» هنا معناها 

«قد» آي: إنه قد مضت آزمنه لا یعلمها إلا الله» وما كان أدمٌ شيئاً ولا مخلوقاً ولا 
مذکوراً لأحد من الخليقة. 


ویأتی الحین بمعنئ الموت ومنتهی الاجال . ومنه قوله تعالی لادم وحواء بعد 


مھ 


اَل كيهان نا "وت ھ۶ "00 تو اض مسر وم إل حاب * 
[لبقره: ۰۲۳۰ وکذلك قوله عز وجل ہت في رٹ [المؤمنون : 04] أي : 
حتیٰ تفنی آجالهم. وقیل في التفسیر: حتیٰ يحضر وقت عذابهم بالقتل» أو حتیٰ 
یموتوا على الکفرہ فیُعذٌبوا في النار. 

وياتي بمعنی ساعات اللیل والنهار» ومنه قوله تعالیٰ: # فرح اسان 
تمسورت ر 4 وله الْحَمة في لکوت والارض وميا وحن د 5 رو © [الروم: 
۰۷. يعني ساعه صلاة اللیل وصلاة الصبح» وعند العشي ‏ وهو شدة الظلام 
وحین تظهرون؛ يعني صلاة الظهر . 

واختلف في الحین من قوله تعالی عن النخلة : لت أكلهًا کل جين بإذن 
ریا اراي ۰ فقیل : کل حین» آي راو : كل ستة آشهر» وقیل : 
غدوة وفكدا. 

وروي أن عکرمة رضي الله عنه كان يفتي في الرجل یحلف على الشيء لا یفعله 
حیناٌ: بات الحین ستة آشهر؛ وبلغ ذلك سڈ ين المسیّب رضی الله عنه. فقال : 
انتقرها عکرمة. ومعنی انتقرها» أي : استخرجها واستنبط علمها من کتاب الله . يريد 
5 تعالی : و تون أ الك" کنا هكذا ی ہو وهذا یو کد 

تفسير الحين في الاية بالستة الأشهر. وقوله تعالئ : # ولعلمر لمن با َد جن 4 56 

۸. سی نا محمد َة من عاش علمه لظهوره وتمام آمره» ومن مات علمه 
يقيناً. وقیل : نبأه» أي: ما أنبأ عنه وأخبر به من الدعاء إلى الله وتوحیده» والترغیب 
في الجنةء والتحذير من النار . 

ومن الأفعال المشتقة من الحين ما جاء في حديث الأذان: کانوا يتحيّنون وقت 
الصلاة آي : بطلبون حينها. ومنه حديث رمي الجمار : كنا نتحيّن زوال الشمس . 
ومنه الحديث: «تحيّنوا نُوفَكُم» وهو أن یحلیّها مر واحدة في وقت معلوم. يقال : 


VY 


٭ يقول ربنا عز وجل : # و1 کف القصاص و يدوب آلا ب للم نموم 
[البقرة: ۰۲۱۷۹ قال ابن عرفة نفطويه: إذا علم القاتل أنه یقت منه كف عن القتل › 
فذلك حياة. وقال الإمام الشوكاني: وهذا نوعٌ من البلاغة بلیغ» وجنسنٌ من 
الفصاحة رفيع» فإنه جعل القصاص الذي هو موثٌ حياة باعتبار ما يؤول إليه من 
ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاًء إبقاءً على أنفسهم واستدامة لحياتهم» وجعل 
هذا الخطاب موجّهاً إلى أولي الالباب» لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب» 
ام ها فا برو اس کان ها با فا وا 
لا ینظر عند سّوْرة غضبه وغلیان مراجل طيشه إلى عاقبة» ولا یفکر في آمر مستقبل 
كما قال بعض فتاکهم : 

سأغسل عني العارّ بالسیف جالباً ٠‏ على قضاء الله ما كان جالباً 

وقال أبو عبيد في تفسير الحياة في الآية الكريمة» أي: منفعة. قال: ویقال: 
ا ہس خی ولا شر. مس « ایا انس اموأ 
ET‏ 8 ے یک 4 [الأثفال: ؛ ۲. يعني للحق والهدی» 
وذلك هو الحیاة؛ لان ل ا لانه لا يفقه ولا يفهم. وقال جمهور 
المفسرین : المعنی : استجیبوا للطاعة وما تضمنه القران من آوامر ونواه» ففیه 
الحياة الأبدية والنعمة السرمديّة. وقيل: المراد بقوله تعالی : لا يحت ٩‏ 
الجهاد. فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لأن العدوً إذا لم يُغْرَ غزا. قال الإمام 
الشوكاني: ويستدَلٌ بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يجب على کل مسلم إذا بلغه قول 
لله أو قول رسوله في حكم من الأحكام الشرعية» أن يبادر إلى العمل به کائناً ما 
كان» ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال . 


1۷۳ 
وقد تصرّفت الحياة في القرآن الكريم على آوجه مختلف فجاءت بمعنی 

الحْلق الأول. وذلك قوله تعالی : « كيف تكفروت باه وڪن اموت 
قح خم 4 [البقر :۲۸ ] أي : کنتم معدومین 3-1 فخلقكم | لخلق الأول. و قال : 2 
الى من المت € [الأنعام : ]٥‏ أى : یحرج الحیوان من النطف . وتأتی بمعنی الويمان 


والھدایةء کقوله تعالی : ٭ آؤمن کان ما ایت وجعلنا لم نورا بمشی يوء في آلناس 


[الأنعام: ۰۲۱۲۲ فالمراد بالمیت هنا الکافر» أحياه الله بالایمان والاسلام» وتستعار 
الحياة للهداية والعلم . قال الشاعر : 
وفي الجهل قبل الموتِ موث لأهله ‏ فاجسامهم قبل القبور قبور 
وان امرّألم يخي بالعلم میّۓ ‏ فليس لے حتی النشور نشور 
وقوله تعالی  :‏ وجعلنا لم ورا © [الأنعام: ۲۱۲۲ مثل قوله فی عباده المؤمنین : 
« ورش سی ہیک یدیم م6 [التحریم: ۰1۸ 
ومن ذلك قوله تعالی : مدرم کان حا وی لول مَل الکنفریت 4 (یس: 
۰ يعني مؤمناً مهتدیاً في علم الله عز وجل . وقال قتادة: حى القلب حي البصر . 
وقال الضحخاك : يعني عاقلاً. وقیل : لينذر هذا القرآن المبين کل حي علي وجه 
الأرض» کقوله تعالی : ظ وأو ا 7 لوان رک ی وم بل ٩‏ [الانعام : ۰۲۱۹ وفال 


ی حم کي یی کر 


تعالی : مسبو لاه ولا الامو 4 [فاطر : ۰.۲۲۲ یعنی المؤمنين والکافرین . كما قال 


سے سر رک مر 


عز وجل: طھ مَل لقن کال لاصو يبر والتويع هل نتوین ما4 
[هود: ۲]. ۱ 

وتأتی الحياة بمعنی البقاء والإبقاء» كما في الآية السابقة : « وَلَكُمْ في التصَاص 
و که [المقرة: ۱۷۹ ] أي : بقاء. وکقوله تعالی : © من آجل ذلك كينا عل بی سو یل 


سے سے ہے سے سے سے 
کی او سے دمم سم 7 
¥ 


3 سے ا کے > ١‏ مج گے سے سے 4 ھچ ی سم ر 
نر من قتل تسا بعبر نفس أَوَ فساد فى الارض مَحكأْنما فتل الناس جمیعا؟ه [الماندة: 


۳۲ يعنى من آبقاها. وروی عن مجاهد فى روایة» قال : ومن أحياهاء أي : آنجاها 


VE 


من غرق أو حرق أو ها هلکة . وقال تعالی» مذكراً بنى إسرئيل بنعمه علیهم: 9. و 
ینیم ن ءال فرڪون ومون س الیزاب بر ا کر ویون سا5 و3 

یکم بلا من ود کم میک [البقرة: 4 قوله: # وکس حون ضاء %5 [ [البقرة: 44]. 
أي : يتركونهنٌ أحياءً لیستخدموهن ويمتهنوهن . 


وتأتى الحياة مراداً بها حياة الاارض ونماؤها بالنبات. كما قال عز وجل : 


وق ایت سل الم متیر سا قت رل بک ب ابابو الک بند موب کلک نز 4 
[فاطر : ۰.۲۹ وقوله وه لاس کهآ رخا تا مه کون 4 
لیس:۲۳۳. والحياة التي صف بها البارئء عز وجل في قوله: 1 7 که الا هو 
کک ری ۰ هي الحياة الأبدية التي لا موت معها. فهو الحىُ فی نفسه 
الذي لا يموت أبداً. والحياة باعتبار الدنیا والآخرة ضربان: الحياة الدنیاء والحياة 
الآخرة» فالأوليل فانية والثانية باقية . 

ر مجر و ماله 


قال تعالی : # وما رة لديا في آلاخرز إلا مع 4 [الرعد :۲۲] وقال تعالیٰ: # وما 


- 
2 عاص كرام رمم 1 


هزه الحوة الا لوڈ ری یک از ا لی لسع 4 
[العنکبوت :۰۲16 قال أبو عبيدة وابن قتيبة: الحيوان: | . قال الواحدي: وهو 
قول جميع المفسّرين» إل ارس ا ا ماھ اسان ا 
الات فیکون کالنزوان والغلیان ويكون التقدير: وإن الدار الآخرة لهي دار 
الحيوان» أو ذات الحیوان أي: دار الحياة الباقية التي لا ترول ولا ينغصها موثٌ 
ولا مرض» ولا هم ولا غم . والحيا: المطرء سمي كذلك لأنه يحيي الأرض بعد 
موتها. والی هذا أشار بقوله تعالی : لا وحعاتایں الما کل دیو حََ 4 [الأنبياء : ]*٠‏ , 

* يقول ربنا عز وجل ردأ على أهل الضلالة حين أنكروا ما ذكره في الكتاب 
العزیز» من العنكبوت والذباب» وقالوا: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فقال عر من 
قائل : ¥ 68و له لا تيء أن یشرب ملا ما بعوصة فما فَوْقَهَا 4 [البقرة: ۰۲۷۲۰ يقال : 


استحيا َستځيي ) واستحی يستصي . والأول اعلیٰ واکٹر . وقراً يعقوت وابن 


Vo 


محیصن » وابن كثير» في روایه عنه: # إن آله لا يتح أن صرب مكلا بياء 
واحدة» وهي لغة تميم وبکر بن وائل . والحياء: تغيّر وانکسار يعتري الانسان من 
تخوّف ما يُعاب به ويّذم. کذا قال الزمخشري. وقال القرطبي: اصل الاستحیاء 
الانقباض عن الشيء والامتناع منه» خوفاً من مواقعة القبیح . وهذا محال على الله . 
قال الشوکانی : وقد اختلفوا فی تأویل ما فی هذه الاية من ذکر الحیاء فقيل : ساغ 
ذلك لکونه واقعاً في الکلام المحکی عن الکفار. وقیل: هو من باب المشاكلة 
يريد من باب قوله تعالی : « مروا کر الب [آل عمران: 04]. وقوله: 
7 يعون الد وهو رهم 4 [النساء: ؟14]. وقيل: هو جار على سبيل التمثیل . 
وقال ابر عرفة نفطویه : استحیاء الله : کراهیشه للشيء وت رکه إِيّاه. 


وجاء في الحدیث : إن مما بقي من کلام النبوّة الاولی : إذا لم تستحي فاصنم 
ما شئت». قال الخطابي: يريد أن الحیاء لم يزل مستحسناً في شرائم الانبیاء 
الأّلين» وأنه لم بُزقع ولم يُسسّخ في جُملة ما نسخ من شرائعهم . 

وقوله: «فاصنع ما شئت» قال ابن الأثير : له تأويلان: أحدهما ظاهر» وهو 
المشهورء أي: إذا لم تستحي من العيب ولم تخش العار مما تفعله فافعل ما تحدك 
به نفسّك من أغراضهاء حسناً كان أو قبيحاً. ولفظه أمرء ومعناه توبیخ وتھدید 
وفيه إشعارٌ بأن الذي يَرْدَعٌ الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياء» فإذا انخلع منه كان 
كالمأمور بارتکاب کل ضلالة وتعاطي كل سيئة . والثاني : أن يحمل الأمرٌ على بابه . 
یقول : إذا كنت في فعلك آمناً أن تستحييّ منه لجريك فيه على سَنن الصواب» وليس 
من الأفعال التي يُسْتحيا منها فاصنع منها ما شئت. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : كنا إذا صلينا خلف رسول 
الله ياي قلنا: السلام على اللء السلام على فلان» السلام على فلان. فقال لنا: 
«قولوا: التحیات لله والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


ء٦‎ 


وبركاته». . . إلى آخر التشهد «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على کل عبد صالح 
في السماوات والارض». وفي تفسیر «التحیات ل4 قال آبو بكر بن الانباري: فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها السلام علیٰ الله . يقول الرجل للرجل : حتاك الله أي : سللام اللہ 
عليك . والثاني : املك لله والتحتة : الماك . يقال: حيّاك اللہ ء أي : : ملّكك الله . 


قال ژهیر بن جناب الكلبي : 
ول ما نال الفتی قد ناه الا التحيّة 
يعني الملك . وقال عمرو بن معد يكرب : 
۶ ۔ یہ ۱ و ۔ و 
اسَیَرّها إلى النعمانِ حتی أنيخ على تحیِیّه بجند 
یعنی على مُلکه . والثالث : البقاء لله. يقال: حيّاك اللہ أي: أبقاك الله . وقال 
بعض اللغویین : معنیٰ حيّاك اللہ أي: أحياك الله. فعّل بمعنیٰ آفعل كما یقال: 
وصّى وأوصیٰ: ومهّل وأمهل . قال تعالیٰ : "9 فيل لرن أَمهِلممَ وی بی کپ [الطارق : ۱۷ ]. 
وقال ابن قتيبة: إنما قال: التحیاث لله علي الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك 
يحون بتحياتٍ مختلفة» فيقال لبعضهم: أببتَ اللعن» ولبعضهم: اسلم وانعم 
ولبعضهم : عش ألف سنة» فقيل لنا : «قولوا: التحیاث لله»» أي : الألفاظ التى تدل 
کی اک وی ب عن لال مه مر وجل 
عليها ملك أ أحد . وإحياؤها: مباشرتها بتأثير شيء فیها من إحاطة أو ررع ۰ أو 
عمارة ونحو ذلك» تشبيهاً بإحياء الميت. ومنه حديث عمر بن الخطاب» وقيل : 
سلمان الفارسی : أَخْبُوا ما بين العشاءين أي: اشغلوه بالصلاة والعبادة والذكر» ولا 
تعطلوه فتجعلوه كالميت بعطلته. وقیل : أراد لا تناموا فيه خوفاً من فوات صلاة 
العشاء؛ لأن النوم موت» والیقظةً حياة. وإحياءٌ الليل: السهژ فيه بالعبادة؛ وتر 
النوم . ويريد بالعشاء ین المغرت والعشاء فخلب . 


۷ء 


وفي الحدیث : أنه و كان يصلي العصر والشمسن حيّدٌء أي : صافیةُ اللون لم 
يدخلها التغيّر بدنو المغيب» كأنه جعل مغيبها لھا موتاً. والمراد من الحديث تقدیه 
وقت صلاة العصر . قال الشاعر : 

يريك نجوع اللي والشمسنُ حي زحامٌ باب الحارثِ بن غاد 

وفي حديث الاستسقاء: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً وحَياً ربيعاً» . الحيا بالقصر : 
المطر؛ لإحيائه الارض» وقيل: الخِضْبُ وما یحیا به الناس. ومنه حديث عمر بن 
الخطاب رضي ال عنه : لا آ2 السّمین حتی سا اناد من أول ما عدر آی: 
حتی بُمْطرُوا ويُخْصّبوا. فان المطر سببٌ الخصب. ویجوز أن یکون قوله: حت 
يحيا الناسٌ» من الحیاة؛ لأن البخصب سبت الحياة. 


+ عر لج ری 
(مکم جن (رونمس 





[ خ ب [] 


يقول ربنا عز وجل: في شأن بلقیس ملكة سبلٍ وقومهاء الذین کانوا یسجدون 
للشمس من دون اله: الا بَس موا یل الى مرج الب نی الوت والارض بعاد م 
فون وما تشون کہ [النمل : 6 ؟] . الختء : کل شی- غائب أي : آنه سبحانه وتعالی 
یخرج اذكو لقي یقال : عا شا الشیء آخبژه خباء آي: آخفیثه وسترنه 
والحْب» والخبيء والخبيئة : الشي المخبوء. وفال آبو إسحاق الزجاج: جاء في 
التفسیر أن الخبء هاهنا بمعنی القطر من السماء والنبات من الأرض؛ ومنه 
الحدیث : «ابتغوا الرزق في خبایا الأرض» الخبایا : جمع خبيئة» كخطيئة وخطایا. 
قال ابن الاثیر : آراد بالخبایا الزرع؛ لانه إذا آلقی البّذرَ في الأرض فقد خباه فيها. 
وقال الزهریٌ : قال لي عروة بن الزّبیر: از فان العرب کانت تتمثل بهذا البیت : 

تتبّع خبایا الارض واذع ملیکها نت ی ناته تا 

وقال الخطابي في تفسير قوله 393 : «ابتغوا الرزق في خبایا ان الغا 
وجهين: أحذهما الحَرْث والزراعة. والآخر: استخراح ما في المعادن من جواهر 
الأرض 


وفى حدیث عائشة رضی الله عنھاء تصف عمر بن الخطاب رضی الله عنه » وما 


۹ء 


كان من تدبیره أمرَ الدولة الاسلامية بعد وفاة أبيها أبي بكر رضي الله عنه» قالت : 
وبعج الأرض وبَجّعها فقاءت لها وَلقَطَتْ خبيئها. أي: ما كان مخبوءاً فيها من 
النبات» هو فعيل بمعنی مفعول . 

وفی حديث أبي أمامة : لم أرَ كاليوم ولا جلد مُخبًآة المخبأة: هي الجارية 
التي في جذرها لم تتزوّج بعدُ؛ لأن صيانها أبلغ ممّن قد تزوّجت. ومنه حديث 
الرّبرقان: أبغضٌ کنائنی إلى الطَلَعَةٌ الحبَأة» هي التي تطلع مرَة ثم تختبىء آخری . 
والکنائن : جمع كن وهي امرأة الابن أو الأخ . 

وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال : قد اختبأثُ عند الله خصالا : 
إني لرابع الإسلام» وزوجني رسول الله گل ابنته ثم ابنته» وبايعته بيدي هذه الیمنی 
فما مسَشت بها ذکری؛ وما تغتیت ولا تمنّيّت» ولا شربت خمراً في جاهلية ولا 
إسلام . قوله رضي الله عنه : «اختبات» أي : ادَّخََدْتُ هذه الخصال وجعلتها عند ربي 
خبيئة لنفسی؛ وقوله: ولا تمت أي: ولا کذبت. وفي رواية: ما تمت منذ 
أسلمت ؛ والتمتي هنا التكذب» وهو تفع من: مى يَمْني: إذا قدّر؛ لأن الكاذبَ 
مد الحديث في نفسه ؛ ثم يقوله . ومنه ما قاله رجل لابن دآب؛ وهو يُحلاث : : آهذا 
شي؟ زونه آم شيء تمي أي : اختلقئّه ولا صل له ویقال للأحاديث التي تتمنی : 
الأمانئ» واحدتھا: أ 


[ خ بات ] 


يقول عز من قائل في شأن عباده المؤمنين وما أعذه لهم من النعیم المقیم 
0 إن ان ام یلوا لصا حلت وا توا إل ریم اولك مه 0 ا الک هم فها خزود 
5 


[مود: 7]. قوله عز وجل 2 نا رل ریم أي : اطمأنوا وسكنت نفوسّهم إلى 


CA‘ 


أمره» وخشعوا. والاخبات: الطمأنينة. وأصل ذلك من الحَبْت» وهو المطمئنُ من 
الأرض. ويقال: أخبّت الرجلٌء أي: قصد الحَبْتء أو نزله» نحو: آأسهل وانجك 
إذا نزل السهل والنّجْد. ثم استعمل الإخبات بهذا المعنئ الحشی بمعنی اللين 
والتواضع والخشوع. 

قال تقدست آسماژه: # وگل امو جعلا منک مَنْسَكَا کرو اسم أله عل ما ركهم ی 
بھیمة الاسر اهک زله له ود مه لو اور المضِتین > [الحج :1*4 . فالمخبتون 
هنا» أي: المتواضعون. وقد جاء تفسیر مس شش التالية» فقال عز وجل : 
« لین إِدا ذكر أله 7 هم این عل مآ أَصَابَوم نميب ارو ومن كه 

سَفِفُونَ 4 [الحج: ۰۲۳۵ وقال تعالیٰ « ريل ای لوا لی ان لعي 

ینوا یه تخت ام 6 الله لهاد ال منوا صمل مسر 6 [الحج :هه 
فوله: یت لم ونم 4 [الحج:۵4]. أي : تلین وتخشم . قال الراغبُ الأصبهانی : 
والاخباتٌ هاهنا قريبٌ من الهبوط في قوله تعالیٰ > ون منهالما قى دیرخ مت الما 
وت ما ما یط من حَشيَة أله [البقرة:٤۷].‏ 

وجاء في حدیث الدعاء : «واجعلني لك مُخبتأ » أي : خاشعاً مطيعاً. وفي 
حديث عمرو بن یثربی الذي رواه عن النبي بي : «إن ریت نعجة تحمل شفرة وزناداً 
بخبّت الجَمِيش فلا تهجها» قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين فأخبروني أن بين 
المدینة والحجاز صحراءً تَعرَفُ بالحبّت . والجمیش : الذي لا یت . 

وفي الحدیث : أن آبا عامر الذي یلق بالراهب كان مقیماً على الحنيفية قبل 
مبعث النبی ية وکان حسودا» فساعة بلغه أن الأنصار بایعوه تغیّر وخبّت وعاب 
الحنيفية . قال الخطابی قوله : «بّت» هکذا یروی بالتاء التي هي أخت الطاء . یقال : 
رجل خبیت؛ وهو الفاسد الرديء. کالخبیث سواء. ولیس هذا من الاخبات في 
شيء» |نما الاخباتُ من الخشوع. يقال منه: رجلٌ مخبت . وقال الحیانی: رجل 
خبیت نبيت » أي : خسیس حقیر . وفی حديث مکحول رضي الله عنه : أنه مر بر جل 


۱ 
نائم بعد العصر» فدفعه برجله وقال : لقد عُوفيت» إنها ساعةٌ تكون فیها الخبتة . قال 
ابن الأثير: يريد الكَبْطةء بالطای أي: يتَخبّطه الشیطان إذا مسّه بخبل أو جنون» 

وكان فی لسان مکحول لكنة. فجعل الطاء تاء. 


اخ ب ث ] 


تدلٌ مادّةَ (خبث) على معنیٗ واحد فی اللغة» هو خلاف الطیّب كما قال ابن 
فارس . وقال الراغث الأصبهانئ : المُخْبِثُْ والخبيث: ما یکره رداءة وخساسة 
محسوساً کان أو معقولاً . واصله الرديءٌ الذخْلةء الجاري مَجْریٰ خَبّثٍ الحدید 
کما قال الشاعر: 

سکناه ونحيّثه لَجَيِناً 2 فابدیٰ الکیه عن حَبَثِ الحديد 

وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد. والکذت في المقال والقبیح في الفعال . 

قال تعالی : ۵ ی ھا الب ءامٹیا اققا من طیبات ما کسبتَم ومتا جنا لکم من 
اس ول يكوا انك ونه فقون ولستم حاجذیه الا لا أن تمصو فيه واعلموا أن الله عق 


مد که [البقرة: ۲۱۷ ]. يأمر المولی عز وجل عباده المؤمنين آن تکون نفقتهم من 
آطیب المال وأجوده وأنفسه» وينهاهم عن التصدق برُذالة المال ودنيئه» وهو خبیثه. 
فان الله طیث لا يقبل الا طيباً. فقوله: $ ولا تَيَمَّمُوا ألْحَِيتَ . أي : لا تقصدرا 
الخبيث فتجعلوا صدقتكم منه وقوله : © وَلَستُم بعَاحِذِيِ إل لك أن یو فی4 أي : لو 
أغطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه. 

وژوي في سبب نزول هذه الآية الكريمة» عن البراء بن عازب رضي اللہ عنه. 
قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كانت أيامٌ جذاذ النخل أخرجت من 


حيطانها ‏ أي: من بساتينها ‏ البْمْرَء فعلقوه عل حبل بين الأسطوانتين في مسجد 


CAY 


رسول الله بء فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى الخشف - وهو 
2۰ 1 5-0 و ۶ 3 


سے سل ع او ار 


ذلك : ٭ ودک روش 


وقیل فى تفسیر الاية الكريمة : إن المراد: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا 
إلى الحرام» فتجعلوا نفقتكم منه» ویستدل من قال ذلك بالحدیث الذي رواہ الإمام 
أحمد بسنده إل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ا صا کا : «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم آرزاقکم. وان الله بعطی الدنيا من یحث ومن لا 
بح » ولا يعطى الدينّ إلا لمن أحب» فمن آعطاه الله الدين فقد أحبّه. والذي نفسى 
بيده لا يُسلِمُ عبدٌ حتی يُسلم قلیّه ولسانه» ولا يؤمنُ حتی يأمنَّ جازه بوائقه». قالوا: 
وما بوائقه يا نبیٌ الله؟ قال : «غشّه وظلمّه. ولا يكسّبُ عبد مالا من حرام فینفق منه 
فيبارَكَ له فیه» ولا يتصدّق به فقيل منه» ولا يتركه خلت ظهره إلا كان زاده إلى 
النار» إن الله لا یمحو السيّىٌ بالسیی ولکن یمحو السيّئٌ بالحسن» وان الخبيث لا 


يمحو الخبيث) . 
وقال عز من قائل : ( ل نتوی ليث رای وأو جك کار ین هاتفو 
اله یی الا لبم لک تخوت 4 [الماندة :۲۱۰۰ قیل : المراد بالخبیث والطیّب : 


الحرام والحلال . وقیل : الثومت والکافر . وفیل : العاصي والمطیع . وفيل : 
الرديء والجيّد. قال الشوكاني: والاولی أن الاعتبار بعموم اللفظ فیشمل هذه 
المذ کورات وغيّرهاء مما پتصف بوصف الخبیث والطیب » من الاشخاص والأعمال 

وقال عز من قائل  :‏ ألم تر کف صرب اللہ مثلا كمه طبه ہمجرق طتبة 


6 لی کے مر سے 2 


صَلها تابث وفرعها فى الما 1 زق اھا ج بان رب یشرت له لش لاس 


له 0 ر تک ورس ومتل کو > ۳ ية کج رق َة لخن من فوقِ الْأَرْضٍ ما لها من 
ما 


قرار 4 [إبراهيم : ۶ ۰ .]۲٢‏ فالكلمة الطيبة هي كلمة الإسلام : لا إله الا الله ۰ أو 


CAY 


هو عم من ذلك من كلمات الخیر والبرٌ. والشجرة الطيبة : هي النخلة. والكلمة 
الخبيثة: هي كلمة الشرك وما هو أعدٌ منها من كل كلمة قبیحة؛ من کفر وکذب 
ونميمة وغير ذلك» والشجرة الخبيثة : هي شجرة الحنظل» وقوله تعالی : ل حتت 
من مَوَقِ الْأَرَضٍِ4 أي : استؤصلت واقتلعت من أصلهاء ومنه قول الشاعر : 


هو الجلاء الذي يجت أصلكم 


والجّنّة: شخص الانسان. ومعنی : من قوق اَلْاَضِض 4 . أنه ليس لها صل 
راسخ وعروق متمكنة من الأرض 

وقال عز من قائل: © لتت لح والضشور- توالت للطبب 

لبون اطیبلت الک مار ورے ہے ما رون له عفر ورزق ڪريم # [النور :۲ ۲]. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الخبیثات من القول للخبیئین من الرجال 
والخبیشون من الرجال للخبیثات من القول» والطیبات من القول للطیبین من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل 
الافك . واختار ذلك ابن جرير الطبری» ووجّهه بأن الكلام القبيحَ أولیٰ بأهل القبح 
من الناس» والكلامً الطيب أولیٰ بالطیبین من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى 
عائشة من كلام مفترئ» هم آولی بەء وهي آولی بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذا قال 
تعالیٰ: مه [النور: 1 . ظ 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبیثات من النساء للخبیثین من الرجال؛ 
والخیشون من الرجال للخبيثات من النساء» والطیبات من النساء للطیبین من 
الر جال» والطییون من الرجال للطیبات من النساء» وهذا أيضاً یرجم إلى ما قاله ابن 
عباس ومن فر تفسیره. أي: ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرمسول الله يل إلا 
وهي طيبة» لأنه -صلاة الله وسلامه عليه أطيب من كل طيّب من البشر» ولو 
كانت خبیثة لما صَلْحث له» لا شرعاً ولا قذراً قال ذلك الحافظ ابن کثیر . 


CAE 


ارت ا إنها ترجم إلیٰ معنئّ واحد فی أصل اللغت 
وهو خلاف الطيّب» محسوساً كان أو معقولا . ثم تتبعت استعمال الكلمة قي القران 
الكريم . والآن أتحدث عن دورانها في الحديث الشريف وآثار الصحابة والتابعین : 
رضوان الله عليهم آجمعین . 

جاء في الحدیت : أن النبي ية كان یقول عند دخول الخلاء: «اللهم إني أعوذ 
بك من الحْبّتِ والخبائث». قال أبو سلیمان الخطابي: أصحاب الحدیث یروونه 
(الخت) ساك الا گلا لاتٹراواو نیت وو الف فانه يعني 
الشی وأما الخبائث فانها الشیاطین . قال الخطابی: وإنما هو الحبّث» مضمومة 
الباء جمع خبیث. فأما الخبائث: فانه جمع خبیثة. استعاذ و بالله من مَرّدة 
الجنّ ذکورهم وانائهم. فأما الحبُت» ساكنة الباء فهو مصدر خَبّث الشيء يَحْبْتْ 
اوق سد سا تال ا اھ انين ي : أصل الحْبّث في کلام العرب : المکروه 
فان کان من الکلام فهو الشتی وان کان من المّل فهو الکفره وان کان من الطعام 
فهو الحرام . وان کان من الشراب فهو الضار. فأما الحَبَثٌء مفتوحة الخاء والبای 
فهو ما تنفیه النار من رديء الفضة والحدید ونحوهما . وفي الحدیث : لإذا بلغ الماء 

وفي الحدیث : «أعوذ بك من التجس النجس الخبیث الْمُحْبت». الخبیث : ذو 
اجس نفسه . والمخبث : الذي آعوانه ا کما یقال للڈی فرسه ضعيف : 
مُضعِف . وقیل : المُخُبثْ: الذي يُعلّم الناس الحْبّت ویوقعهم فيه. ومن ذلك حدیث 
لى بدر: فألقوا في قلیب خبیثِ مُخبث» أي: فاسد مفسد لما يقع فيه. والقلیب : 
الال ۱ 

وفي الحدیث : أنه ب نهی عن كل دواءٍ خبیث. قال ابن الأثير: هو من 
جهتین : إحداهما النجاسة» وهو الحرام» کالخمر والأرواث والابوال ی 
خبيثة » وتناولها حرام إلا ما خصّله الشنة من آبوال الابل عند بعضهم» وَرَوْثِ ما 


CAO 


يؤكل لحمّه عند آخرین . والجهة الأخرئ: من طريق الطعم والمذاق» ولا نکر أن . 
یکون كره ذلك لما فيه من المشِفّة على الطّباع وكراهية النفوس لها. وقال الحافظ " 
السيوطي في «الدر النثیز تلخيص نهاية ابن الأثير»: سر في رواية الترمذي بالسّم. 
وفي الحديث: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا». يريد الوم 
والبصل والكوّاث. قال ابن الأثير: خبثها من جهة كراهة طعمها وريحها؛ لأنها 
طاهرق ولیس أكلها من الأعذار المذكورة في الانقطاع عن المساجد. وإنما أمرهم 
بالاعتزال عقوبۃً ونكالاً؛ لأنه كان يتأذى بريحها. وقد جاء التصريح بهذه الأشياء 
المكروهة في الحديث الذي رواه جاب رضي الله عنه» قال : قال النبي بي : «من أكل 
ثوماً أو يَصَلاً فلیعتزلنا» أو «فليعتزل مسجدنا» وفي رواية لمسلم: «من أكل البصل 
والثوم والکراث فلا یقرب مسجدناء فان الملائكة تتاكیٰ مما بتاذیٰ منه بن و آدم». 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه خطب يوم جمعة؛ فقال في خطبته : 
ثم إنكم أيها النامن ” تأكلون شجرتین ما أراهما الا خبيثتين : البصل والثوم» لقد ریت 
رسول الله بيا إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجدء آمر به فأخرج إلى البقيع . 
فمن أكلهما فلیّمتهما طبخاً. 
وفي الحديث: «مهر البخغي خبیث» وثمن الکلب خبيث» وكسّبٌ الحجام 
. حکی ابن الأثير عن الخطابي» قال : قد يجمع الكلامٌ بين القرائن في 
اللفظء ویْفرق بينها في المعنی» ويُعرَفٌ ذلك من الأغراض والمقاصد. فأمًا مهر 
البغيّ وثمنٌ الکلب فيريد بالخبيث فيهما الحراء . لأن الكلب نجسء والزنا حرام» 
وبذل العوض عليه وأخذه حرام. اقا كسبُ الحجام فيُريد بالخبيث فيه الکراهة؛ 
لآن الحجامة مباحة. وقد يكون الکلامُ في الفصل الواحد ؛ بعضه علیٰ الوجوبء 
وبعضه على النَّدْبِء وبعضه على الجقيقة» وبعضه على المجاز» ویفرق بينها 
بدلائل الأصول واعتبار معانيها . 


وفى حديث عائشة رضى الله عنهاء عن النبى گا قال : الا یقولنٌ أحدكم 


۸ء 


سر ار مر 


بت نفسي ولکن لبتل : لقست نفسي». خَبتء أي: قلت وغتث. وهو معن 
قوله : «لقَسَت» ولکنه مر کره لفظ الخَيْث . 

وفي الحديث : الا يصلينٌ الرجلُ وهو یدافع الأخبثين». هما الغائط والبول. 
وفی الحديث: أن النبی 9 كتب للعذاء بن خالد بن هَوْذة كتاباً: «هذا ما اشتری 
العَدَّاء بن خالد من محمد رسول الله » اشتری منه عبداً أو مت لا داء ولا خيّئة ولا 
غائلةف بیع المسلم المسلم؟ . قوله: «لا داء» يريد أن المبيع بريء من داء في بدنه. 
آو عيب يرد به. وقوله : «لا غائلة» فانها کل شيء يُقصَّدُ به الخداع والتدلیس: 
وأصلُ ذلك من قولهم : غالته ول أي: أذهيّه» فهي غائلّه . ولذلك قیل : الغضَبُ 
غول العقل . وأراد بالخبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطیّب . أراد أن ما باعه عبد 
رقيق» لا أنه من قوم لا يحل سبیهم» کمن أعطي عهداً أو آمانا؛ أو من هو حو في 
الأصل. وتقول العرب: بع وقل: لا خيّئة» أي: لا تهمة فيه من غصب أو سرقة 
ونحوهما. 


اخ باط | 


يقول ریا عز وجل» في شأن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل» وحالهم یوم 
خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم» فيقول عز وجل : 
« البح لو اريزا لا يوم الا کا یوم الى یتح الین من الْمَيْنْ ٩‏ 
البقره:۲۷۵] أي : كما یقوم المجنون فی حال جنونه إذا ضرع فسقطء وکل من ضربه 
البعير فصرعه فقد خبطه وتخبطه والحَبْط باليدين» والرَمْحٌ بالرّجلين» والرَبْنُ 
پا ركبتين . ۱ 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أكل الربا يُبعث يوم القيامة مجنوناً 


۷ء 


يُخْنق. وقیل: إن المراد من الآية الكريمة تشبیه من يحرص في تجارته فیجمع ماله 
من الرباء بقیام المجنون؛ لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفرّتّه حتیٰ 
صار شبیها في حرکته بالمجنون» كما يقال لمن يُسرع في مشیه ویضطرب في 
حرکاته : إنه قد جن» ومنه قول الأعشیٰ یصف ناقته : 

وتصبحٌ من غب الشری وکانها ‏ الم بها من طائف الجر اون 

وجاء في حديث الدعاء : (وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطان» أي : يصر عني 
ويلعب بي. وفي حديث فضل المدينة ودعاء النبي وك فيها بالبركة» قال عليه 
السلام : «اللهم إن ابراهيم حرّم مكة فجعلها حَرَماء وإنی حرمت المدينة» حراماً ما 
بين مأزقيّهاء أن لا يُهَراقَ فيها دش ولا يُحمَّلَ فيها سلاخ لقتال» ولا تخبط فيها شجرة 
إلا لعلف» . الخبط : ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط : 
خبط بالتحريك . ومنه حدیث آبي عبيدة بن الجراح رضي اللہ عنه : أنه خرج في 
سريّة إلى أرض جھینةء فأصابهم جوع فأکلوا الخَّبّطء فشُمُوا جيش الحَبّط. 

وفي الحدیث: أن امرأتين من ُذیل كانت احداهما حبلیٰء فضریها نها 
بمخبّط فأشقطث» فحكم النبي ية فيه بت قال الخطابي : المحبط : عصا حرط 
بها ورّق العضاه وهو أن يضرب أغصان الشجر فیتَحَاتٌ الورق فتُعلف الماشية. 
يقال : خبطت الورق خنطا فالخئط الفعل - أي المصدر - والحَبَط مفتوح الباء : 
الاسم. وقوله: فحكم فيه بغرّة» فالغرة: العبدٌ أو الأمة. ومن الحَيْط الذي هو 
ضرب الشجر لیتناثر ورقه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد مر بضجنان 
وهو جبل» فقال: لقد رأيتني بهذا الجبل أحتطبٌُ مرّة وأختبط آخری على حمار 
للیخطات . 

وفي الحدیث : أن النبي مله سثل : هل يضر الخبط؟ فقال : الا لا كما بضۂ 
العضاه الخبط». قال ابن الأثير : العَئط : حَسَدُ خاصٌ. يقال: غْبَطْتُ الرجل أغبطه 


ہس 
+ 5 3 
۰ 


غَبْطاً: إذا أشتهيت أن یکون لك مثلّ ماله وآن يدوم عليه ما هو فيه» وحسدته 


CAA 


ار ةا دا ات أن كوك را زان یزول عنه ما هو فیه فأراد علیه 
الصلاة والسلام أن الغبط لا يض ضرر الحسد وأن ما بلحق الغابط من الضرر 

و ۰ e : Î‏ 5 ۳ ۱ 
الراجع إلى نقصان الثواب دون الاحباط بقدر ما یلحق العضاه من خبط ورقها الذي 
هو دون قطعها واستئصالهاء ولانه غود بعد الط وهو وان كان فيه طرّف من 
الحسد فهو دونه في الإثم . 


وفي حدیث علي : ا 
یقول: لا یعلم [ذا أخطأ؛ لانه لا یعلم أأخطأ آم آصاب ؛ 7 عشوات 8 
جهالات» لا یعتذر مثا لاود فیسلم. قوله: «حَباط عشوات» أي: یبط في 
الظلام وهو الذي يمشي في اللیل بلا مصباح فيتحيّر ويّضل» ورئما ترڈیٰ في بثر أو 
سقط على سبع » وهو کقولهم : يخبط في عمياء: إذا ركب أمرأ بجهالة. وفي حديث 
عبد الله بن عامر ی ری مره لك جات دخل عليه أصحاب النبي و 
وفیهم ابن عمر فقال: ما ترژن في حالی؟ قالوا: ما نش لك في النجاة» قد كنت 
تقري الضیف؛ وتعطي المختبط . قال أبو عبید : يعني بالمختبط : الرجل الذي يسأله 
من غير معرفة كانت بينهماء ولا ید سلفت منه إليه ولا قرابة. 


[خ ب ل ] 


يقول عز وجل ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» يُطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون يسعؤن في مخالفتهم والإضرار بهم 
بك ممكن . فيقول لالع ني مرا لا تددو رطا ن مويك لاي لوك 
خبالا ودوا و ماع قد بدت البعضا 4 ین آفواههم E‏ گرب لک ا 
إن كنم تون 4 [آل عمران: ۰۲۱۱۸ قوله: « لا یا وت کل | اي : لا یقصرون فی 


۹ 


٦ 1 5 ۱‏ کے ل وه س مر من وص له رر حر سر کے سے سر وه 
إفساد آمورکم» ومثله قوله تعالیٰ: ہ٭ لو حرجو فيك ما زادوکم إلا خبالا ولا وضعوا 
سر مسر مرج ار سم ہے جع سر محر سر حر لله ع مر 

خلللخم موتكم لته وفیکر سَمَلعُونَ کم 4 [التوبة: ۷:] . والخبال والخَيْلء 
والحَبّل : الفسادء يكون ذلك فی الافعال والابدان والعقول. ویقال : خبله الجث 
وبه سى الجن : الخَبّل . قال أوس بن حجر : 

بل حالاً بعد حال عهدتة ‏ تنارمّ جنان بهن وخبّلٍ 

یقتصٌء أو يأخذ الدية . فان فعل شيئاً من ذلك ثم عدا بعدّء فإن له النارَ خالداً فيها 
مخلداً) . أي : من آصیب بقتل نفس أو قطم عضو. يقال: ينو فلان بطالبون بدماء 
وخیّل أي : بقطع يدٍ أو رجل» وفی الحدیث : «بين يدي الساعة الخَبّل» أي : الفتن 
المفسدة . وفي الحدیث : من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة) . 
جاء تفسیره في الحدیث أن الخبال عصارة أهل النار . والخبال في الأصل : الفساد» 


اخ دعا 


سس 


بو سر سر کر مر کک - ار گر من حم ہے حر کس رہ خر فص پر س و م سر سے ہد رر ہیر رم 
امین تيعون الله وهو خدیعهم وَإِذَا قاموا إل الصَلَؤْوَ قاموا كسالى باون الناس ولا 
و سے میرک ہے 
یذ دروت الله إلا ليلا [النساء: ۰۲۱6۲ 

تدل مادة (خدع) في أصل اللغة على معنیٌ واحدء هو خفاء الشيء. قال ابن 
فارس : وبذلك سُمّیت الخزانة الُخْدع؛ لأنه بُْخررّ فيه الشيء. وخدعت الرجل 
أي : ختلته . ویقال: خدع الریق في الفم . وذلك أنه يَحْفى في الحلق ویغیب . قال 


سويد بن أبي کاهل» یصف ثغراً : 


۰ 
آبیض اللون لذیذا طعمه یب الريق إذا الریق خدم 


وقال الجوهري: خدع الریق» آي:یبس» وآنشد بیت سوید. ثم قال: لانه 
يغلظ وقت السحر فيسل وینین . ویقال:ما خدذعت بعینی نعسة» أي: لم یدخل 
المنامٌ في عینی . قال الممزق العبدي : 


أرقت فلم تخدّع بعينيّ نعسةٌ ١‏ ومن یلق ما لاقیث لا بد يأر 


فقوله تعالی : رن تفن یعون الله وهو َددِعَهُمَ © [الساء: ؟14]. معناه: 


أنهم يفعلون فعل المخادع من إظهار الإيمان وإيطان الكفر. ومعنی کون الله 
خَادِعَهُم : أنه صنع بهم صنع من يخادع من خادعه وذلك أنه سبحانه وتعالیٰ تركهم 
على ما هم عليه» من التظاهر بالإسلام في الدنياء فعصم به أموالهم ودماءهم» ثم 
خُر عقوبتهم إلى الدار الآخرة» فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من النار 
كما قال عز وجل: إن لین ف الدَّرَدٍ الأَسَمل من الا وآن ند له ترا 4 
الحا ۵ ۲ 


والمنافقون حين خادعوا من لا خدع کانو! مخادعين لأنفسهم ؛ لان الخداع 
إنما یکون مع من لا یعرف البواطن» وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في 
الخداع فانما پخدع نفسه ۰ وما يشعر بذلك» ومن هذا قول من قال : من خادعته 
فانخدع لك فقد خدعك . 


رج سر کے 


قال تعالی  :‏ مغو له ویب کامٹوا وما وت إل هم وما ينعد 
تھینقل دول تن ساس نانب المفاكلة؛ أي : مشاكلة ما وقع 
منهم 5 وقع منه» كقوله عز من قائل : ص مگ روا و مڪ ر اله وله خر الین 
[آل عمران: ۰۲۵4 رکیل : 9 . ودالوا لی اموا الوا ءامنا وله حلا إل شیطینهم قارا ن 
مک کم خن تسیز [البقرة:1]. وفي حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنهه 
آنه قال ؛ إذا سمعتمونی أحدّث عن رسول اللہ ية فلأن خر من السماء أحبٌ إلَىّ من 


۶ ۱ 


أن أكذب عليه» وإذا حدّئتكم عن غيره فانما أنا رجل مُحارّب؛ والحرّب خدعت 
يروئ: خدّعة؛ بفتح الخاء وسكون الدال» وخذعة» بضم الخاء وسكون الدال 
وخدّعة» بضم الخاء وفتح الدالء ولكل معني وتوجيهء فالخَدْعة المّرّة الواحدة من 
الخداع» والمعنئ أن الحرب ينقضي آمرها بخدّعة واحدة من الخداع» أي: أن 
المقاتل إذا خدع مرّةٌ واحدة سقط ولم تكن له إقالة. والخُدْعة الاسم من الخداع . 
والحدَعة معناها : أن الحرب تَحْدَّعٌ الرجال وتمتيهم ولا تفي لهم» كما يقال: رجلٌ 
لعَبةَ وضحکتة أي: کثیژ اللعب والضحك» قال أبو سليمان الخطابي: يريد أن 
الخداع في الحرب جائز» ومعناه: أن يُظهِرَ الرجل من آمره خلاف ما يُضمره» يريد 
بذلك أن یلیس آمره على عدوه؛ لثلا يفطن لعوراته. 


وأصل الخذع: السَّنْدُ والاخفاء ومنه سمي البيت الذي يخبأ فيه المتاع 
مُخَدّعاً. وقد رُوي عن النبي مَل أنه قال : «الحَرْبُ خَذع»» وذلك ما روته عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: كان نعيم رجلا نموماً ‏ أي نماماً - فدعاه رسول الله 335 
فقال: «إن يهود بعثث إلى : إن كان يُرضيك أن نأخذ رجالا رها من قريش 
وغطفان» فندفعهم إليك فتقتلهم». فخرج من عند رسول الله گل فأخبرهم ذلك. 
فقال کل : «الحرث خدعة» . 


ومن هذا الباب حديث النَّوّاس بن سمُعانء أن النبي ا قال: «كلّ الكذب 
تب على ابن آدم الا ثلائاً: الرجلُ يكذبُ أهله يُرضيها. والرجلٌ یکذب بين 
الرجلين ليُصلح بينهما. والرجل يكذب في الحرب». فأمًا ما أبيح من كذب الرجل 
لاهله. فهو مثل أن يقول لها: إني لأحيّك وإنك لمنْ آعز آهلي» ونحو هذا من كلام 
الاستمالة» ومثل أن يُمنيها ويعدهاء يطيّبُ نفسها بذلك . وأما الكذبُ في الإصلاح 
بين الناس فهو أن يرقتق القول لهماء ويئمي الجميل إلى كل واحد منهما عن صاحبه 
وان لم يكن سمعه منه» يستعطف بذلك قلوبَهُماء وهو معنی قوله كه: اليس 
بالكاذب من أصلح بین اثنين فقال خیراً أو نمی خيراً» . وأمّا الكذب في الحرب فقد 


۹۲ 


أبيح ؛ لأنه من باب المكيدة في الحرب للإبقاء علی النفس . وقد أرخص الله للمسلم 
(ذا آکره علی الکفر لس O‏ 
نفسه » ومحاماة عل روحه. 

وفي الحدیث : او يدي الساعة سنین غدّارة يكثر فیها المظر» ویقل فها 
الشسات» » وروي : «تكون قبل الدجال سنون خدّاعة» أي : تکثر فیها الامطار ویقل 
البْعء فذلك خداغها؛ لأنها تطمِعُهُم في الخصب بالمطر» ثم تخلف. وقیل : 
الخدّاعة : القليلة المطر . من فولهم : خدع الریق : إذا جف . 


اخ رج] 


يقول ربنا عز وجل : 9 ایغ بم باد الاد ين مکان ریپ ٭ يوم يْمَعونَ اص 
الك 7077ء قد کے 0ت سے الخروج من القبور للبعث . وقال آبو 
ع هو من آسماء يوم القيامة وأنشد للعجاج : 
الینتن يوم سمي الخروجا اغظم یوم رجَة رُجوجا 
وفال عز من فائل في قصة ذي القرنین : ل فهل تتعل لك رجا علع أن تتعل بتارم 
اچ [الكيف: 144]. قوله: « ربا أي: جُعْلاً. وقوله تعالی: 9 نع 6 


ر و رن سر مق 


ع ام سے : 3 Ae.‏ 
[المؤمنون : ۰۲۷۲ أي اجرا. ل فخراج ربك حار # . أي : فرزی ربك خير . 


وقال آبو منصور الازهري: الخراح یقع على الضریبة» ویقع على مال الفيء 
رک علی الجزیة» وعلی لاس رھ ا اسم اھ سم الفرانض في 
الأموال. والخرج: المصدر. وفی حدیث سويد بن غفلة» قال : «دخلت على علي 
في یوم الخرتوج فٍذا بین بدیه فار عله ر ارات وصَحْفةٌ فيها خطیفة وملبتة». 
يوم الخروج: هو یوم العيد» ویقال له أيضاً:يومٌ الزينة» ويومٌ الصف» ویوم 


۹7 


المُشكق او وا ی RS Ns‏ قينا ف نت 
سو می 7" ئ . والخطيفة : لبن يُطبخ بدقيق ويُختطف 


وشفي الحدیت : هرت بالضمان)» . قال أبو عبيد القاسم بن سلام فیما حكاه 
ابر عبید الهروٌ صاحب (الغریبین) : معنها بت الداع کی الحديث : العبد يشتريه 
آڑد ا ثم يعثر منه عل عيب دَلْسَهُ البائع ولم يُطلع المشتريّ عليه 
فله رده علیٰ البائع» والرجوع عليه بجمیع الثمن» الله الى استخلّها المشتري منه. 
طتب 4 خالصه له؛ لأنه کان فی ضمانه» ولو هلك هلك من ماله» ولم يكن له علیٰ 
البائع شيء. والباء فی قوله «الخراج بالضمان» متعلقة بمحذوف» تقدیره : الخراج 
مستحقٌ بالضمان أي بسببه . ومنه حدیث شریح: قال لرجلین احتکما إليه في مثل 
هذاء فقال : للمشتری : رد الداء بدائہ ولك تا ان 


وفي حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» قال: مثل الذي يقرأ القرآن 
ویعمل به کمَتل اد عد تق ریشها طق خراجها. ومثل الذي یعمل به ولا یقرژه 
کمثل النخلة طیْبٌ خراجها ولا ريح لها» قوله رضي الله عنه : «طيّبٌ خراجهاا 
يريد طعم ثمرها. وکل ما خرج من شيء وحصل من نفعه فهو خراجه» فخراج 
الشجرة ثمر‌ها وخراج الحیوان: لَسْله ودره . ويقال: خارج فلا غلامه: إذا اتفقا 
علی ضريبة يردها علی سيّده عند انقضاء کل شهر . فیقال : عبدٌ مخارج. وفي حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما : یتخارج الشریکان وأهل المیراث» آأي: إذا كان المتاع 
بين ورثةٍ لم یقتسموه أو بين شركاءً وهو في يد بعضهم دون بعض» فلا باس أن 
يتبايعوه بینهم» ون تین کر واحد منهم نصيبه بعینه» ولم يقبضه. ولو أراد 
أجنبيٌ أن يشتري نصیب آحدهم لم جر حتئ. يقبضه صاحبه قبل البيع . وقد رواه 
عطاء عن ابن الال مد : لا باس أن يتخارج القومٌ في الشركة تكون بینهم» 
فأحذ هذا سڈ دناثیر ا وهذا عشرة اشر كا والتخارج : تفاعل من 


٤ء‏ 
الخروج» كأن كل واحدٍ منهم يَخْوْحٌ عن ملکه إلئْ صاحبه بالبيع . 


وفي حدیث صالح عليه السلام : أن قومه سألوه أن يُخرج لهم من الصخرة ناقة 
مُخَرجهة جوفاء وَبراء. الناقة المُخْتَرجة: هي التي خرجت علی خلقة الجمل 
لبَحتیَ . والبُخت والبُختىّ: الإبل الخراسانية. يقال: اخترجه بمعنی استخرجه. 
والناقة الجوفاء : الواسعة الجوف . والوتراء: ذات تل کا تمام الحدیث أ 
صالحاً عليه السلام قام إلى صلاته ودعا الله عرٌ وجل» فتحرّكت تلك الصخرة ثم 
نصدعت عن ناقة جوفاء وَبثراءء یتحرك جنینها بين جنبیها كما سألواء فآمن من قومه 
من آمن» وجحد من جحد ثم آقامت الناقة ئا بعدما وضعته بين آظهرهم 
مدق تشرب من بثرها یوماً وتدّعه لهم يومأء وکانوا یشربون لبنها يوم شربها 
يحتلبونها فيملؤون ما شاووا من أوعيتهم وأوانيهم ؛ وکانت تسرح في بعض تلك 
الأودیق ترد من في وتصدَر من غیره؛ وکانت غل ما ذکر المفسرون» خَلقاً ماتلا 
ومنظراً رائعاً» إذا مر بأنعامهم نفرت منهاء فلما طال علیهم ذلك» واشتد تکذیبهم 
لصالح عليه السلام» عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم > عل ما حکاه القرآن 
الکریم 0 0/5 بت کا ۷ ولا یعاف عتبها که 
۱۵ 


وفي الحدیث : أن النبي و لما توجّه نحو المدينة خرج بريدة الاسلمیْ رضي 
الله عنه فی سبعین راکباً من أهل بیته من بني سهم . فتلقی نبي الله ليلا » فقال له: 
«من آنت؟ فقال : 36 فالتفت إلى أبى بكر وقال: لوا اک مد تا 
وصلح». ثم قال : «ممّن؟» قال : من أسلم . قال یکر «سلمنا». ثم قال : 
«ممّن؟" فال : من بني سهم قال : (خرج سهمّك". قوله : برد آمزنا» أي : سَهل 

من العیش البارد» وهو الناعم السّهل . ومنه قوله 8ٹ : «الصوم في الشتاء الغنيمة 
الباردة». وقیل : معناه: ثبت آمرنا واستقام. من فولهم: بَرّد لي علی فلان حق» 
أي : ثبت ووجب. وقوله : «خرج سهمّك» آي : ظفرت . وأصله فی الشيء یتداعاه 


0 


الجماعة فستهمون علبه أي : یجیلون السهام » فمن خرج سهمه منهم حازه دود 
أصحابه» قال تعالی : فََاعَمَ فَكَانَ من الْمُنْحَضِينَ © [الصافات: ۰۲۱۸۱ قال الخطابي : 
وفي الحدیث من الفقه استحباب الفال والتیمن بالاسم الحسن» وکان رسول الله َيِل 
يحب الفأل ویکره التطير . 


[خ رر] 


يقول رثّنا عز وجل في ضرب المثل ا 
وهلاکه : ومن شرك باه کشا خر الت اء هلر نوی به الريض فى 


سے 


محق4 [الحج:۳۱. قوله : # حرم المآ أي : سقط . ویقال للحجر إذا دم 


الس سا سپ “أو 3 ۰ 5 و 17 ۾ 2 م 3 
من الجبل 7و سج جس 0 
کے سم ۳ سے ے نو رر سے نے ا 


لمع موه الا یڈ اکس تأسطز رسا 3 2 بیس ذه کے ا 
ما نوا في لمذار ب لمهي [سباً: ۰۲۱6 


3 9 


وفی حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه قال : بایعت رسول الله ول علی أن لا 
خر الا قائماً. قال أبو عبید القاسم بن سلام: قد آکثر اناس في معنی هذا الحدیث» 
وما له عندي وجه الا أنه آراد بقوله: لا آخم: لا آموت؛ لأنه إذا مات فقد خر 
وسقط . وقوله: إل قائما» أي : إل ثابتاً على الاسلام . وکل من ثبت علیٰ شيء 
وتمسّك به فهو قائم عليه: قال الله تعالی' : « # لیوا سرام دن هَل الککب امه امه 
سلون ايت ت أله 4 أل وَهُمَ جدود 4 [آل عمران:۱۱۳] وإنما هذا من المواظبة على 
الدين والقیام به . وقال تعالی : « © ومن آهل آلکتب من إن تمه بقطار یَوَروۃ ری 


3 ایب ر الوم 
5-2 7 


ومهم مَنَ إن امه نه بدیتار لا نودو اليك | اک ما دمت عه ایا 4 [آل عمران: [vo‏ أي : 


م 


641 


مداوماً. وجاء في تمام الحدیث أن النبی یا قال له : «آمّا من قبلنا فلن يخر الا 
قائماً»» قال الزمخشري: ومعنیٰ جوابه بيا : أنك لن تعْدّم من جهتنا الاجتهاد في 
إرشادك» وفي ألا تموت الا بهذه الصفة. وقال الفراء: لا أَغْبنٌ ولا ین ألا ترئ 
أن النبی بي قال : الست تَعْبنُ في دين ولا شيءٍ مما قبلنا ولا بیم»؟ وقال الإمام 
الحربيٌ : معناه : لا أقع في شيءٍ من تجارتي وأموري إلا قمت به منتصباً له . 


وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال للحارث بن عبدالله : 
خرزت من يديك» أي: سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع . 
وقیل: هو کناية عن الخجل. يقال: خررت عن يدي» أي: خجلت. قال ابن 
الأثير: وسياق الحديث يدل عليه. وقيل: معناه سقطت إلى الأرض من سبب 
يديك» أي: من جنايتهما كما يقال لمن وقع في مكروه: إنما أصابه ذلك من يده 
أي : من أمرٍ عمله» وحيث كان العمل باليد أضيف إليها . 


35 ۰ 9 الا سر کہ 00 کے سس 0 ص۹ ےھ 0 314 

يقول ربنا عز وجل مخاطباً نبيه 4 : # وان تطِعٌ اکر من بف الارض يلوك عن 
سیل الہ إن ینوت إلا لظن ون هم لا يحرْصوتَ 4 [الأنعام: ۰۲۱۱۲ قوله : 9 رون 4 
[الأنعام:١۱۱]‏ آی: یکذبون. والحْرٴصی : الکذب . یقال: خرص واخترص 
وتخرّص : إذا افتری الكذس› ومنه قوله عز وجل : © فلل لصون [الذاریات : ۲۱۰. 
قال محاهل : الکذّابون قال : وهى مثل التى فى عبس : قلل الاضان مآ ارم که عبس : 

۰ ¥ . 35 3 7 ۔ - ۰ ایب 1 

¥[ والخراصون: الذين یقولون : لا بعث» ولا بو فول » وفال علي بن ابي 
طلحة» عن ابن عباس رضي اله عنهما: لس أي: لمن المرتابون: 
وهکذا كان معاذ رضی الله عنه» يقول فى خطبته: هلك المرتابون. وقال قتادة: 





۶۹۷ 


الخراصون: آهل الغرّة والظنون. وقال آبو عبيد الهروي: يعني الکذابین الذین 
یقولون علا الله سبحانه ظناً وحَدْساً ما لا یعلمون» وکل من قال بالظنٌ فهو خارص . 
وهذا من الخزص الذي هو حَرْرٌ الشيء. یقال: خرصت النخلةء أي: حزرت 
ثمرها؛ لان الحَزْرَ إنما هو تقدیر بظنّ وحدس لا بإحاطة ویقین . 

وفي الحدیث: أنه ية آمر بخرّص النخل والکرم قال ابن الأثير: خرص 
النخلة والکرمة يخرصها خرصاً: إذا حزر ما علیها من الرطب تمراً ومن العنب 
زبیب» فهو من الخَرْصء أي: الظنّ؛ لأن الحزر إنما هو تقدیژ بظنّ. والاسم: 
الخزص؛ بکسر الخای یقال : کم خرصن أرضك؟ وفاعل ذلك : الخارص. وفي 
الحدیث : أنه بي كان يأكل العنب خئصاء هو أن یضعه في فيه ویخرح عرجونة 
عارياً منه. قال ابن الأثير: هكذا جاء في بعض الروايات» والمرويّ: كان يأكل 
العنب خرطأء بالطای يقال : خرط العنقود واخترطه: إذا وضعه في فيه» ثم يأخذ 
حه وبُخرج عرجونه عاریاً منه. 

وجاء فی حدیث علي ب بن أبی طالب رضي الله عنه : كنت خرصا أي : : بي جوع 
وبّرد. يقال: خرص بالکسر خرصا فهو خرص وخارص» أي : جائع مقرور . 

وفي الحدیث : أنه بيه وعظ النساء وحثھنٌ علئ الصدقة» فجعلت المرأة تلقي 
الخُرْصَ والخاتم . قال شمر : الخُوْص : الحلقة الصغيرة من الخُلىّ. ويقال: خرص 
وخزص بضم الخاء وكسرها. وفی الحديث :ما امرأة جعلت في أذنها خرصا 
من ذهب جُعِلَ في أذنها خُوْصاً من النار»» قال ابن الأثير : كان هذا قبل النسخ؛ فانه 
قد ثبت إباحة الذهب للنساء . وقیل : هو خاصیٌ بمن لم تؤدٌ زكاة خليّها . 

وفي حدیث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنھاء أنها ذكرت جراحة سعد بن 
معاذ رضي الله عنه» فقالت : وقد كان رقأ کله وبرأء فلم يبق منه الا مث الوص . 
شبّهت ما بقي من الجراحة في قلته بالُرص الذي هو الحلقة الصغيرة من الحلی . 


رع ریا 


يقول ربنا عز وجل في شأن طوائف المشركين الذين عبدوا معه غيره» 
وجعلوا له البنین والبنات» كني راف وم فیقول عز من قائل : ۷ وجعلوا نله تکام ان 


.]۱۰۰ لع ین وت بر ور سکم لع تخ تك 4 [الالعام:‎ TT 
قوله تعالی : ¥ ووأ أي : افتعلوا ذلك کذباً وكفراً. يقال : حرق وخرّق» وخلق‎ 
واحتلق» وبّشك وابتشك» وخرّص راخخرض: کل ذلك بمعنی کذب وافتری» ونر‎ 
بتشدید الرای علی رات التکثیر؛ لأن المشرکیین‎ SS نافع وخرو‌قوا‎ 
ادعوا أن الملائكة بنات الله والتصاری أن المسیح ابن الله » والیھ ود ادَّعَوَا أن‎ 
. عُزَيراً ابن اللہ فكثر ذلك من کفرهم فشدد الفعلٌ لمطابقة المعنی‎ 


یا ایس کلم وا E‏ الاق اع ی تقيض 
الرفق» كآن الذي یفعله متخوّق. وهذا قول ابن فارس - وقال الراغبٍ الأصبهانی : 
الحُرق قطمٌ الشيء على سبیل الفساد من غير تدر ولا تفگر؛ قال تعالی : « لا 
رق آهلها 14لکیف: ۰۲۷۱ وهو ضدٌ الحخلق» وان الخلق هو فعل الشيء بتقدیر 
ور او lg‏ 3 وفوا لم ين یکت َير عل € [الأنعام : 
۰ آي: حکموا بذلك علی سر الخرق 

ويقول تعالن ناهيا عباده عن التجثر ار في المشية: تین نزن 
ل 0102۳70 لم یال طولا € E‏ لن تبلغ أطراف 
الأرض. وقال آبو منصور الأزهري: معناه: لن تقطعها. وقیل : لن تثقب الارض. 
قال المفسّرون: وذکر الأرض مع أن المشي لا یکون الا عليهاء أو علیٰ ما هو معتما 
علیها تاکیداً وتقريراً. 


۹ 


وقال شاعر: 


ولا تمش فوق الأرض الا تواضعاً ‏ فکم تَخْتھا قوم هم منك أرفع 

وان كنت في عز وحزز ومنعة ‏ فکم مات من قوم هم منك أمنع 

وفي حديث مکحول رضي الله عنه أنه قال: کنا مرابطین» فتأجّل متأجّل. 
وذلك في رمضان وقد أصاب الناس طاعون. فلما صلینا المغرب وضعت الجَفنة 
وقعد الرجل وهم یأکلون فخرق. قوله: «فتأجّل متأجّل» آي: أستأذن في الرجوع 
إلى أهله. وطلب أن يُضرب له في ذلك أجل . وقوله : «فخرق» أي: وقع میتاً. قال 
الخطابي : والاصل في ذلك أن يصيب الإنسان فزعٌ» أو بیدھہ مر فييقئ مبھوتا > قال 
أبو دواد الایادی : 


والجُون فی ألجائها حرق والطیر فی الأوكار قد خَرقَتْ 

اي: تحيّرت من الفزع فبقيت في أماكنها لا تتحرك. ويعني بالجون هنا: 
الُثر. والالجاء : مواضعهاء قل تحیّرت فيهاء لا تدري أين تذهب . 

وفي حدیث النبي يي : أنه زوّج فاطمة من عليٌ» فلما آصبح دعاها فجاءعت 
سس ۰ 2 ۲ 27 32 سر اع ۱ 
خرقة من الحیای فقال: لها: «اسکنی» فقد زوجتك أحتٌ أهل بیتی»» ودعا لهما. 
قوله: «خرقة» معناه خجلة من فرط الحیاء. وروي عن آبی العباس تعلب» قال : 
يقال: خرق الرجل وبّعل» وبجر» وبقر: إذا نزل به أمرُ فبقي «تحيّراً. وفی حدیث 
E,‏ ۱ ا مھ رب ر ر ر 
أن يتحيّرٌ من الفرّق فلا در على النهوض 

ا آنه 2 كك ت أن ی برقا أو راء بل أو دا 

. الشرقاء في الغنم : : المشقوقة الأذن بائئین . والخرقاء التي في أذنها ثقبٌ 

OS‏ منم النهاشية ف پر سناب 
پقطع كأنه رَنْمَةً. والمُدابرة: أن يُفعلَ ذلك بمؤخر الأذن من الشاة . والجَدْعاء : 


+ ۰ 6۵ 
المقطوعة الأذن . 


وفي حديث فضل سورة البقرة وآل عمران» الذي رواه اراس بنُ سمُعان 
الكلابي» قال : سمعت رسول الله ول یقول : «يُوتى بالقرآن یوم القيامة وأهله الذین 
کانوا یعملون به تقدمُهم سورة البقرة وآل عمران» . وضرب لهما رسول الله کی ثلاثة 
لوطا تست ی الا ان ار ای از 
كأنهما فرقان من طير صواف بُحاجُان عن صاحبهما». هکذا رواه ابن کثیر في 
اتفسيره» بطرقه . وفرقان» أي: طائفتان . لکن ابن الاثیر ذکره في «النهاية» برواية : 
(کانهما خرقان» بفتح الخاء وكسرهاء ثم قال : هکذا جاء في حدیث النواس» فان 
کان محفوظاً بالفتح فهو من الخرّق أي : ما انخرق من الشيء وبان منه» وإن كان 
بالكسر فهو من الخرقة : وهی القطعة من الجراد. وقیل : الصواب : «حزقان» بالحاء 
المهملة والزاي» من الحزقة» وهي الجماعة من الناس والطیر وغیرهما. 


وفي الحدیث : «الرفق يُمنّ والخزق شوش وإذا آراد الله بأهل بيتِ خیراً أدخل 
علیهم باب الرفق» فان الرفق لم يكن في شيء قط الا زاته» وان الخرق لم يكن في 
شيء الا شانه» . الْرّق بضم الخاء: الجهل والحفق وقد حرق يَخْرَّق خرقاً 
وريحٌ خرقاء : لا تدومٌ في الهبوب على جهة. والخرقاء : المرأة لا تحسن عملاً. قال 
الشاعر : 
خرف اء بالخير لا تهدي لوجهیه وهي صَناع الأذئ في الأهل والجار 

والصناع : الحاذقة الخبیرة. ومنه حديث جابر رضي الله عنه: فکرهت أن 
آجیتهن بخرقاء مثلهن» أي : حمقاء جاهلة» وهی تأنیث الاأخرق . ومنه الحدیث: 
اتعين صانعاً أو تصنم لأخرق؛ آي: جاهل لما يجب أن یعمله» ولم یکن في يديه 


تقو وین تر وول © ومن أَظْلَمُ متن منم مسجد له أن ہے سم یا 
رای اک ماک هن خی رها لا ا يا خرف وهم في الاخره 

عَدذَابُ عَم 4 [البقرة: ۲۱۱۶ الخزي : کر الات ومنه قوله تعالیٰ: « واز اتا 
کُم باب تن ییو الوا رب لول ات ٦‏ 9ھ ھ00 
LO‏ 
دعائهم : 9۵ تخل ا00 6 [آد عمران: E ET‏ 
۰ لأهل الجمع: وقوله في السیاق نفسه : ( روز ما وعد تال رس ولا را 
بوم یکمک لا یف الما آل عمران: ۱۹6] يقال : أآحزیث فلاناً» أي : ألزمته حجّة 
أذللته بها . ویقال : حزي یخزی خزياء أي : افتضح» ومنه قوله تعالی علیٰ لسان نبیه 
رزخ ای یخاطب قومه : قال بو لباق هن طهر لک ینوا اللہ و 
رون في ضیف لس ینک رجل ری 4 (مود: ۷۸]. ویفسره قوله عز وجل: # قال إن 


هول ضیف قلا لفضحون ولو ولا عون که [الحجر : 1۸ .)1٩۹-‏ 


ویقال: خزي یخری خراية» أي : استحياء فهو خزیان وامرأة خزیا ومنه ما 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم وفد عبد القیس علی رسول الله لا فقال : 
«مرحباً بالقوم غيرَ زایا ولا ندامی» . وقوله : «ندامی» آي: نادمین؛ وجاء علی وزن 
فعالی إتباعاً لخزایا؛ لآن الندامی: جمع ندمان» وهو الندیم الذي يرافقك 
ويشاربك . وقد جاء علی أصله فی الدعاء المأثور «غيرَ خزايا ولا نادمین» . 

ومن استعمال الخزي في معنی الاستحیاء ما جاء في حدیث یزید بن شجرت 
وکان عمر رضي الله عنه یبعثه عل الجیوش» فخطب الناس فقال : اذکروا نعمة الله 


۵۰ 


وأخضر وآبیض» وفی الرحال ما فيهاء الا أنه إذا التق الصفان في سبیل الله فتحت 
أبواب السماء وآبواب الجنة وآبواب النار وتزيّن الحور العین» فاذا أقبل الرجل 
بوجهه إلى القتال قلن : اللهم ثبته» اللهم انصره وإذا آدبر احتجیّن منه وقلن : اللهم 
غفر له فانهکوا وجوة القوم فدّی لکم أبي وأمي ولا نخُْوا الحور العین». قال 
أبو عبید القاسم بن سلام: قوله «لاتخزوا الحور العین» لیس من الخزي؛ لأنه لا 
موضع للخزي هاهناء ولکنه من الخّزاية» وهي الاستحیاء. یقال: من الهلاك : 
خزي الرجل یخزی خزياً. ویقال: من الحیاء: خزي يَخَْرَى خزایة . ویقال: خزيت 
اک وس منه. قال ذو الک الحزاية» یذکر قور ددن الکلاب ثم کر 
علیها : 

خزاية آدرکن؛ بعد جولیه من جانب الحبل مخلوطاً بها الغضبُ 

وقال القطامي : 
حرجاً وک کروز صاحب تنجد خزي الحرائر أن يكونَ جبانا 

أراد: خزي الرجل الحرات أي: استحيا منهن أن يفرّ. فالذي أراد ابن شجرة 
بقوله : «لا تخزوا الحور العین" أي: لا تجعلوهن سی منکم ولا سر لذلك 
منهن» وقال ابن الأثير : أي : لا تجعلوهن يستحيين من تقصي ركم في الجهاد . 

وقوله فی الحدیث: من بين آحمر وأصفر وأخضر وأبيض . قال أبو عبید : 
بعض الناس یحمله على زينة الخور العین . ولا آراه آراد ذلك؛ لانه نما ذکر الحور 
العين بعد ذاء ولکنه آراد عندي زهرة الأرض وحسن نباتها وهيئة القوم في لباسهم 
ومما يبين ذلك قوله: وفي الرحال وما فیها. قال: فذكرهم نعمة الله عليهم فی 
آنفسهم وفي أهاليهم . 

وفي الحدیث : (إن الْحَرَمَ لا پُعیذ عاصياً ولا فارًا بخزیة» أي : بجريمة يُسُتحيا 
منهاء هکذا جاء في رواية. ومنه حدیث الشعبی رضي الله عنه : آتیٰ به الخجاج؛ 
فقال : آخرجت على يا شعبی؟ فقال : أصلح الله الأمير» آجدب بنا الجناب. وأحزن 


Oo. 


بنا المنزل» واستحلشنا الخوف» واکتحلنا السَهن فأصابتنا خژية لم نكن فيها بَرّرة 
آتقیام» ولا مدخت آقویاء . قال : له آبوك! ثم آرسله. قوله: اجدب بنا الجناب» 
فالجناب : الناحية. وأحزن المنزل: أي صار ذا حزونة» كأخصب وأجدب» ویجوز 
أن يكون من قولهم: آحزن الرجل وآسهل. إذا رکب الحزن والسهل كأن المنزل 
آرکبهم الحزونة حیث نزلوا فیه . والحزونة: الخشونة» والحزن: المکان الغلیظ 
الخشن . وقوله: «استحلشنا الخوف» آي: لازمناه ولم نفارقه» مأخوذ من الحلس 
وهو الکساء الذي يلي ظهر البعیر تحت القتب؛ للزومه ودوامه. وقوله: «آصابتنا 
خریة» قال ابن الأئیر : أي حَصلة استحيينا منها. فجعلها من: خزي یخی خزاية 
آي: استحیا کما سبق وقال الزمخشري» آي: خصلة خرینا فیها» آي: دللنا؛ 
فجعله من خزي بُکری خزیاً» ی : ذل وهان. وآنشد عليه قول الشاعر : 





فزني بسد اللو لا ئوب عاجز لبسث. ولا من خزبة اهم 
ویروی : «ولا من غدرة» . ویقال: خزاه يخزوه خروا» أي : ساسه وقهره» قال 
ذو الاصبع العذواني : ۱ 
لاہ ابن عمّك لا أفضلت في حسّب . عني ولا آنت دّياني فتخزوني 
أ : ولا ام مالك آمري فتسوسني وتقهرنی . ومنه قول زیاد: « قد خزونا 
وخزانا الخازون»» أي: ولینا الناس ووّلی علیناء فعلمنا ما صلح الراعي والمَرْعى . 


[ خ س ف ۲ 


يقول ربنا عز وجل منبهاً الکفرة الملحدین على قدرته فی خلق السماوات 
والأرض» وآن مَن خلق السماوات والأرض على هذه الهيئة التي قد أحاطت بجمیم 
المخلوقات فیهما قادرٌ على تعجیل العذاب لهم» فیقول عز من قائل : ® آفلر ول 


0۰ 


سے ےر سس مرح ره 1 


ما بی يد يهم وما هم نے الس والازض إن نا خسف بهم الارض أو قط رم 
کم رک اَلسَعاء نف دلت َة کل عبر تیب 4 [مبا:] . قوله تعالیٰ : 8 یدنم 
خرف بهم ره الشف: غووز الأرض وسووخها بما عليهاء ومن ذلك 
انخسفت العین» أي: عميت» والمهزول یسمی خاسفاء كأن لحمه غار ودخل . 
ویقال: خسف الله به الأرضء ومنه قوله تعالی: 8 فسا پد وبدارو الْدَرص >ہ 
[التصص :۰۲۸۱ وإنما وقع ذلك بقارون لما كان من اختياله فی زینته وفخره علئ قومه 
وبغيه عليهم» وذکر الحافظ ابن کثیر فی «تفسیره» حدیث البخاري بسنده عن سالم 
أن آباه حدّثه أن رسول الله ل قال : «بینما رجل يج ازاره» إذ خسف بهء فهو 
یتجلجل في الارض إلى یوم القيامة». وروی حدیث الامام آحمد بسنده إلى آبی 
سعید قال : قال رسول الله و : «بینما رجل ممن کان قبلکم خرج في بردین 
أخضرين یختال فیهما آمر الله الأرض فأخذته فإنه لیتجلجل فیها إلى يوم القیامة» . 

وقوله تعالی : # رَحَمت التہ که [القيامة:۲۸ أي : ذهب ضوؤہ ولا یعود كما یعود 
إذا خسف في الدنیا. وقریء # تَحَسَفَ # بفتحتین مبنیاً للفاعل» و#خسف# بضم 
فکسر مبنياً للمفعول. وفي الحدیث: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله ولا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحیاته». قال ابن الأثير: یقال : خسّف القمن بوزن 
ضرب» إذا كان الفعل لەء وخسف القمر على ما لم یسم فاعله . 

وقد ورد الخسوف فی الحدیث كثيراً للشمس والمعروف لها في اللغة 
الکسوف لا الخسوف. فأما (طلاقه في مثل هذا الحدیث فتغلیباً للقمر لتذکیره» على 
تأنيث الشمس » فجمع بینهما فیما يخص القمرء وللمُعاوّضة أيضاً. فانه قد جاء في 
رواية آخری : ٢‏ إن الشمس والقمر لا ینکسفان». وأمّا اطلاق الخسوف على الشمس 
منفردة؛ فلاشتراك الخسوف والکسوف فی معنی ذهاب نورهما واظلامهما. 
والانخساف : مطاوع خسفئّه فانخسّف . 


قال الراغب الاصبهانی : وتصّوّرَ من : خسف القمرُ مهانة تلحقه» فاستعیر 


99-7 فهو فان یا ان کار 

وجاء فی حدیث علي بن آبی طالب رضي الله عنه : من ترك الجهاد آلبسه الله 
الذلة وسيم ال اه ال الأصمعی : الحخسف : التفا لو فان انس اه 
ال 5ا ال و ی امع ثم يستعار فيوضع موضع التذلّل» ومنه 
حديث معاوية الذي ردٌ به علئ عبد الله بن الزبیر. وکان هذا قد نازع مروان بن 
الحكم في مجلس معاوية» فقال معاویة: يا معشر قريش» ما آراکم منتهين حتی 
يبعث الله علیکم من لا تعطفه قرابة» ولا پذکر رَحماء یسومکم خسف ویوردکم 
تلف . وقوله: «یسومکم خسفا» آي: پُلزمکم ذلاً وموانا؛ یقال : سامه یسومه سوماً 
(ذا کلفه فا ر لیب لف واصله من: سام ناقته: لذا آکرهها هد الشرب» وداوم 
علية اوت و التلمت ۰ الهار کب 

وفي حدیث الحجاج : أنه بعث رجلا لبحفر بئرأ في مجتمع كلا فلما رجع إليه 
شاه حيقنت أم اوشلت؟ قوله : «أخسّفت)» من الخشف» وهي البتر تحفر في 
حجارة فيخرج منها ماءٌ کثیه عد لا ينقطع. وأؤشلت: من الوّششلء وهو الماء 
القلیل . یقال : وشل تقل وشلاناً. ری کات EEL‏ من العیّلم 
وهي البثر دون الخسیف . 

ومنه حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن العباس بن عبد المطلب رضي 
لله عنه سأله عن الشعراء» فقال: امرژٌ القیس سابقهم حَسّف لهم عينَ الشعره 
فافتقر عن معانٍ عور أَصَحٌ بَصّراً. قال ابن الأثير» ولخص کلام الزمخشري» أي: 
أنبطها وأغزرها لهم» من قولهم: خسّف البئر: إذا حفرها في حجارة فنبعت بماء 
كثير» يريد أنه ذلّل لهم الطريق إليه» وبصرهم بمعانيه» وفئن آنواعه وقصّدهء 
فاحتذی الشعراء على مثاله» فاستعار العين لذلك. وقول عمر رضي الله عنه : «افتقر 
عن معان عور افتقر: افتعل من الفقیر» وهو فم القناة» والمعن: شی وفتح. 
وقوله: اع معان عور» فهرم او سا فقال : ایرید آن امرا القیس من الیمن: 


0٠٦ 


وليست لهم فصاحة» ورد هذا التفسيرَ آبز سليمان الخطابی» فقال : هذا لا وجة له 
ولا موضع لاستعماله فيمن لا فصاحة له وإنما آراد بالعور هاهنا غموض المعاني 
ودقتهاء من قولك : عوَّرْتُ الركيّة : إذا دفنتها وركيّةٌ عوراء. قال الشاعر : 

ومنهلٍ ای( احدی الع بصيرة الاخری آصم الاذنین 

جعل العين رب بالماء بصیر ة» وجعل المندفنة عوراء. فالمعاني العور 
علیٰ هذه هي الباطنة الخفيّة, کن هذا کلام معمی ) آي : غامض غير واضح. 
أراد عمر أنه قد غاص علی معانٍ خفيةٍ علیٰ الناس فكشفها لهم » وضرب العَوّر مثلاً 
لغموضها وخفائها وصخة البصر مثلاً فی ظهورها وبيانهاء وذلك كما أجمعت عليه 
الرواة من سبّقه إلى معانٍ كثيرة لم يَحْتذْ فيها على مثال متقدم» كابتدائه في القصيدة 
بالتشبيب والبكاء في الأطلال والتشبيهات المصيبة والمعاني المقتضبة التي تفرد 
بها؛ فتبعه تحور علیها» وامتثلوا رسمه فیها. 


اخ ش ب ] 


یقول SS‏ :8 رتا رام تیک اجه مم وان 
باتع یم کم لخدت ےط 7 سب هر الع ريغ سل 
تزكرت 4 [المنافتون: 6] الخ اسم خشبتة» مشل گر ا قال الحافظ ابن 
کر كانوا اکا حسنة وذوي فصاحة وألسنة» واذا سمعهم السامع يصغي إلى 
قولهم لبلاغتهم تن في غاية الضعف والخوّر والهلع والجزع والجبن» 
رتا ھت رت ی وه اہ عم ٩‏ آي: كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف 
تفدون لم ان از" بب كما قال تعالیٰ: 0 مک هم 


ےى کرو 71 لر و کے مارح سک یس ہے ۳ ہے مل ر حر عم ضر سے 
نظرون الك كلذ 
م 


۳ء ور أعينهم دك ی عاد من الموث وإذا دعب اث سلفوصٹ بال حِدَادٍ 


۵ ۷ 


اؤْحَة على ابر وليک ل منوا فأخبط الله آعسلهم وکان لاد اللہ شیر که [الأحزاب: 


وأخرج الامام آحمد» بسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي ئي قال : 
إن للمنافقين علاماتٍ یُعرفون بها : تحیتهم لعنةء وطعامهم تهب وغنيمتهم غلول 
ولا يقربون المساجد الا مَجْراء ولا يأتون الصلاة الا یره مستکبرین لا یألفون ولا 
لو خُشْبٌ باللیل» صب بالنهار». قال أبو عبید الهروي: آراد آنهم ینامون 
باللیل لا یُصَلونء كأن جتنهم خشب مُطرّحة. والعرب تقول للقتیل : كأنه خشبت 
وكأنه جذع . وقوله : «صحْبٌ بالنهار» آي : صيّاحون فيه ومتجادلون . 

والسَّحَبُ والصخب: اختلاط الأصوات . قال الزمخشری: والاصل السین. 
والمراد رفع آصواتهم وضجیجهم في المجادلات والخصومات وغیر ذلك . ثم قال : 
شبّههم في تمدّدهم نيام بالخشب المُطرّحة» ویقال للقتیل : خر كآنه خشبة» وكأنه 

فعدث له والقومٌ ضَرْعَىْ کأنهم . لدی العيس والأكوار خشب مُطرٌّح 

وفي الحديث: أن جبريل عليه السلام قال للنبي كَكْةْ: يا محمد إن شئت 
جمعثٌ عليهم الأخشبین. فعلا رسول الله كَلِةِ ‏ والأفكل: الرّعدة'؟ ‏ وقال: 
«دعني آنذز قومي». والأخشبان: الجبلان المطيفان بمکة» وهما أبو قبیس 
والأحمر» وهو جبلٌ مُشرفٌ وجهه على فَعَیِقعان . قال شمر : الأخشبٌ من الجبال : 
الخشن الغلیظ . قال : والخشب: الغليظ من کل شيء الخشن. ومنه الحديث 
الآخر: «لا تزول مکة حتیٰ یزول آخشباها» . 


)۱( آنکل كأحمد : الرعدة من برد أو خوف: وهو مفکول. ولا يبن منه فعل » وهمزته زائدق 
ووزيه آفعل ممنوع من الصرف ؛ ولهذا ادا سميت به لم تصرفه . وفى حديث عائسة : 
«فأخذني أفكل» فارتعدت من شدة الغیرة» . يُنظر «اللسان» و«القاموس». (الناشر) . 


وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اخشوشبوا وتممْددوا. 
اخشوشب الرجل : إذا كان صلباً خشناً فی دینه وملبسه ومطعمه وجمیع أحواله. 
ویروی : اعت حر وروي بالجیم أيضاً: 9 وقوله : ای ی 
تشیهوا بمعد بن عدنان» في قشفهم وخشونة عم عيشهم» واطراح زي العجم وتنعّمهم 
وایثارهم لان العیش . هکذا شرح الزمخشري . وقال أبو عبید الهروي: وأراد بذلك 
كله الحْشونة في الملبس والمطعم . يقول: عیشوا عيش العرب الأولی ولا تعوّدوا 
سی الكفةً وعيشة لمجم نفد بكم عن المغازي. وقال آبو عبید القاسم بن 
سلام : کل شيء غليظ فهو آخشب وحَشبٌ» وهو من الغلظ وابتذال النفس في العمل 
والاحتفاء في المشي حلط مشش 

e) 144‏ . يقال : مب بد أيضاً» ومنه قيل للغلام إذا 


یه ۶ مه ر و ۰۱ مم 
رنه حتی ادا نمی دا 
وأضّ ۳9 کالحصان آجر دا 
كران اکا أن دا 
دس میں ہی 
و و کال ی اس امنيا اح گال اھ ات یر ها 
الحدیت ؛ لآن كل" مه یضارع کلام الفصحاء . الل في جمع الخشب صحیخ 


مروی » ونظیره سَلقٌ وسْلقان - وهو القاع المطمئن المستوي لا شجر فيه وحمّل 
وحمّلان وقال: 


و و 
أنه بجنوب القاع ال 


EE 
] اخ ش ع‎ 


تدل مادة (خشع) على أصل واحد في اللغة هو التطامن . قال تعالیٰ: 
وحشعت الاصوات لان فلا سم اهمسا [طه:8١٠]‏ أي : انخفضت . وقوله : # تری 
الم تد ی ۳۹ اق مطمئنة ساکنة. وقوله: لی شم ن صلخم 
عون © [المؤسون: ]٢‏ أي : يم وقیل: خاتفون. والخشوع : السکون 
والتذلل. یقال : خشع له وتخشم. وقال اللیث: الخشوع قریب المعنی من 
الخضوع. إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت . وذکر 
مَغْلّ هذا ابر فارس ۰ واستشهد له بقوله تعالیٰ : # وة ا € الق :۳:]. 


وفي حديث جابر رضي الله عنه قال : ثم آقبل علینا فقال: «أيُكم بح أن 
یُعرض الله عنه؟» قال : فخشغنا. قال ابن الأثير» أي: خشینا وخضغناء والخشوع 
في الصوت والبصر کالخضوع في البدن. هكذا جاء في کتاب آبي موسی - يعني 
المدیني . والذي جاء في کتاب مسلم (فجشعنا» بالجیم» وشرحه الحمیدیٌ في 
«غریبه" فقال : الجُشع : الفزع والخوف . وفي الحدیث : «کانت الكعبة خْشْعَةٌ على 
الماء فدحیت منها الأرض» الخشعة : أكمةٌ لاطتة بالأرض» والجمع : خشم . وقیل : 
هو ما غلبت عليه السهولة» آي: ليس بحجر ولا طين. ویروی: «خشفة؟ وهي 
واحدة الخّشف» وهي حجارة تنبت في الارض نباتاً. 


[خ ص ص ] 


يقول ربنا عز وجل مادحا الانصار ومبيّناً فضلهم وشرفهم وكرمّهم وتوسعتهم 
لاخوانهم المهاجرين وإيثارهم مع الحاجةء فيقول عر من قائل : « وال برع الدار 
لش ون ملز حون من ناجرم و شوت فى طڈ ورم کاک ما ودوت 
عاشي رار آذ هم حَصَاصَةً ومن من وق سح تیه ایک هم نے [الحشر : 
1۹ توله تعالی E‏ حاجه وفقر. 

ذال ان سافن والخصاصة مأخوذة من خصاص البیت . وهي الفرس 
اتی کون فيه» قال الراغب الأصبهاني : ومصاص اه و 
770 صطاب سا اکا کات ان الصا ی یبد 
الاختصاص» وهر الانفراد بالحاجت ومنه قول الشاعر : 


ان الرییع |ذا یکون صاصةٌ EE‏ برا از 
وفی حدیث فضالة كان " من قامتھم فی الصلاة مہ قال 
ی آی 2 والضعف » وأصلها الفقر والحاجة إل الشي 


وفي الحدیث : اوی میم بو ہس 
الخصنُ : بیث يُعمّل من الخشب والقصّب؛ وجمْعُه خصاص وأخصاص وخصوص 
سُگّي به لما فيه من الخصاص» وهي الفرج والأنقاب . ومنه الحدیث : أن أعرابياً أتى 
باب النبيّ له فألقم عینه خصاصة الباب ؛ أي: فزجته. ویقال للقمر: بدا من 
خصاصة السحاب . قال ذو الْثمّة : 
آصاب خصاصّةً فبدا کلیلاً ‏ كلا وانفل سائثه انغلالا 


وقوله : «کلا» آ : کسرعة فولك: «لا۷. انهل : دخل. 


2١١ 


وهذه المادة (خصص) ترجع إلى صل واحد» هو الفُرّجة والثلمة كما قال ابن 
فارس . ثم قال : ومن الباب : خصّصّت فلاناً بشیء خصوصية. بفتح الخاء ‏ ویقال 
بالضم أيضاً ‏ وهو القیاس» لأنه إذا أفرد واحدٌ فقد وم فُرْجة بينه وبين غیره؛ 
والعمومٌ بخلاف ذلك . انتهی کلامه. 


والخاصٌ: ضذ العام. وجاء في الحديث: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجال والدّخان ودابَةً الأرضء وَخْوَّئِْصّة أحدكم» وأمر 
العامة» قوله: «خوبْصّة» تصغير خاصّة”'. ويريد حادثة الموت التي تحص کل 
إنسان» وصغرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعَرٴض والحساب وغير 
ذلك» ومعنیٰ مبادرتها بالأعمال: الإسراعٌ في الأعمال الصالحة والاهتمامٌ بها قبل 
وقوعها. ونظير هذا الاستعمال ما جاء في الحديث الاخر: «بادروا بالأعمال فنا 
كقطع اللیل المظلم» يصبح الرجل مومناً ويُّمْسي كافراً» ويمْسي مؤمناً ویصبح 
كافراً » يبيع أحدّهم دينه بِعَرَض قليل من الدنيا» . وقوله : « وأمرَ العامّة» أراد القیامف 
لأنها عم الخلائق . 


وفي حدیث آم سُلَيْم بنت ملحان تخاطب رسول الله ية في شأن ابنها نس بن 
مالك رضى الله عنه» قالت : يارسول الله» ان لی خْوَيْصَة قال : (وما هي؟» قالت : 


)١(‏ نعم» هي تصغير اخاصة» كما نص رحمه الله» من باب تصغير ما كان على وزن فاعل على 
«فويعل؟ . 
قلت : وقد يقل على اللسان هنا النطق بحرف مشدّد بعد حرف ساكن» وذلك لأنه لا یلتقی 
ساکنان في کلامنا . لکن قد جاء ۂ فی «النحو الوافی) ٤(‏ : ۲ في مبحث التصغير : 
إذا وقع بعد ياء التصغير حرف مشدد فقد يصح عند بعض النحاة قلبھا فا (للتخفيف)» کہا 
في دوب وشُوَئبّة» تصغیر : داتة وشانه» فيقال : دُوَائة وشوَّابّة . 
قلت : ولا یخفی ما في کلامه من فائدة حسنة لتدريب اللسان على تقبل هکذا لفظ يلتقي فيه 
ساکنان» وذلك بأن تتصور ياء التصغیر ألفاً. (الناشر). 


6۵ ۲ 


خادئك آنس. فما ترك خير آخرة ولا نیا لا دعا لي به» ثم قال : «اللهم ارزقه مالا 
وولداً وبارك له فيه» . 


[خ ص ف ] 


يقول عز من قائل في قصة أدم وحواء عليهما السلام واغواء الشيطان لهما: 
مر مرک ہے سر و تا ےرہ E‏ 00" کر سر ہےر یور حر کر کے و خ _ مرکم _ ہر 0 وه رسد 
8 ود لٹھما یم ور فما دا ألشجرة بدت هما سو ما وطفقا مخصفان علییمَا ين ورق اه وناددهه 
رما آلر امک ماعن تلكا الشجرۃ واقل لہا ام الط لح عدو شين 4 [الأعراف: ۰۲۲۲ قوله 
تعالی : ٭ صقان # أي : يطبقان على آبدانهما ورقةً ورفة» لیسترا عورتهماء ومنه 
ال خصف لس وهی اطای‌نطای هدي لاق وال ۵ڑ 700 ویر 
قال أبو کبیر الهذلی : 
حتی انتهیت إلى فراش عزيزة ‏ سوداء رَوْثهء آنفها کالمخصف 
ويعني بفراش العزیزة عش العقاب . 
95 ر مس سے مر عم سر مر سے رسس 
ومن قوله تعالی : # وطيقا صقان عَلَيِہعَا من ورق الجن © آخذ [منه] العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه» قوله في مدح رسول الله يه : 
- علس ر حم © سر 2 
من قبلها طِبْتَ في الظلالِ وفي مُسْتَوْدَع حيث يُخْصَف الورق 
وقوله: طبت فى الظلال : يريد ظلال الجنة تحت أشجارها حين كان فى صلب 
آدم عليه السلام» لما كان في الجنة. والمشتودع: المكان الذي جعل فيه أدمٌ وحواء 
من الجنة واستودعاه» وقیل : آراد بالمستودع الرّحمء ومنه قوله تعالی :2 نت 
1 3 


رگم بو سرحس اف 


ومسمودم ) [الأنعام : ۹۸ فالمستقه : لصَلب. والمستودع : الرحم وقيل بالعکس . 


وفي الحديث: أن النبيّ یار كان يصلي» فأقبل رجل في بصره سوءً» فمرٌ ببثر 


o1 


عليها حَصَفة فوقع فيهاء فضحك بعض من کان خلف النبيّ با فأمرهم بإعادة 
وهی لککھ رسود ال عم وهی 20ای ركد ها لشي قال 
الزمخشری : وکأنه فعَل بمعنیٰ مفعول» من الخَضّفء وهو ضمٌ الشيء إلى الشيء ؛ 
لأنه شيء مَرْمولٌ» أي: منسوجٌ من خوص. ومنه الحدیث : كان له حَصفة بَحَْجُرھا 
ویْصلی عليهاء ويُجئع على الخصاف أيضاً. قال الأخطل : 

فطاروا شقاقاً لا ثنتين فعام 2 تبيع بنيها بالخصاف وبالتمر 

وجاء فی الحديث: ذا دخل أحدكم الحمّام فعليه بالنشير ولا بَخصف» يريد 
بالنشیر: انکر لانه وت قشر وہ خی و وقوله: «ل۱ بخصف» آي: لا یضع يذه 
عار فرجه. من: خضت النعل آأي: أطبقَتٌ علیها قطعة. 


اخ ص م ا 


يقول ربنا عز وجل في شأن من أضمر كفراً أو نفاقاً أو کذباء وأظين بلسانه 
خلافہ : ۶۶ ومن آلت روغ ماک بن ال رو یه 
التاق و تل سک رای لیے وها یواک التزك ول وا 
الماد ٭ ودا مَل له تق الله آخذنه الا E‏ اسن المهاد 0 
TEN‏ 

روی الإمام محمد بن جرير الطبري بسنده إلى نوف البکاليٌ - وكان ممن يقرأ 
الکتب - قال : اني لاج صفة ناس من هذه الامة في E E‏ 
على الدنیا بالدین. آلستهم أحلیٰ من العسل» وقلوبهم أمرٌ من الصبر؛ یلبسون 
للنافن مسوك الضأن :> وقلوتهم قلوث الذغاب . 


يقول الله تعالی : فعلیع يجترئون وبي يَترٌون؟ حلفت بنفسي لابعثنٌ عليهم فتنة 


۵۱ 


تترك الحلیم فبها حیران» قال محمد بن کعب القرّظي : تدیرتها في القران» فاذا هم 
المنافقون فوجدتها: ون الاس من نیباک فوم ق الیو ایا وینهد أله عل ماف 
له وهو آلد الصا 4 وقوله  :‏ ودنھد الله عَلَ مان هک [البقرة: 4 ]٠١‏ معناه أنه اذا 
آظهر للناس الاسلام وحلف وآشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافقٌ للسانه . وقوله: 
© وهو لد الخصار 4 [البقرة: ۲۰6] فالآلةٌ : الاعوج الشدید التائی . قال تعالی  :‏ فَإِنما 
ره َلك شف يو تیمک وزیی وا [مريم: ۹۷ آي: قوما مُوجا. 
وأصل الألدّ: الشدید اللّدّد. وهو صفحة العُنقء وذلك إذا لم يُمكن صرف 
عما پر یده واثناژه عن الأمر الذي یعتزمه . والخصام المنازعة» ويكون مصدراً 


2 
0 سے 


صمّ. یقال : خاصمتّه خصاماً ومخاصمت نحو قاتلّه قتالاً وْقاتلة. ویکون 
جمعاً لخضم نحو كلب وكلاب» وصعب وصعاب». وضخم وضخام» ويجمع 
الحصم على خصوم أيضاً. قال لبيد : 
اني امرؤٌ منشت أرومةٌ عام ضَيْمِي وقد جَنقّتْ على وی 

ومعنیٰ * ال الخصار * أنه أشدٌ المخاصمين خصومة لكثرة جداله وقوة 
مراجعته» وإضافة الالڈٌ إلى الخصام بمعنی في أي: ألدّ في الخصامء أو جعّل 
الخصام ألد» على سبيل المبالغة. ويقال: رجلٌ خَضْمٌ وخصم - بوزن فرح - أي : 
مجادل . وفي الحديث» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بل قال: «إن أبغضَ 
الرجال إلى الله الألڈُ الخصم» . 

وقال تعالئ منکراً عل المشركين الذين جعلوا لله البنات : # أ اند میا له 
تا وَأصَقَدكم ال ود بر دهم يما صرب رن مک فل وهم منوا وهو 
کی آومن سوا نی اْحلیَةِ وهو في الصاو رین 4 [الز خرف : ٦١‏ - ۱۸] آي: إذا 
شر آحد هولاء بما جعلوہ لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأَشَة وتغشاه کاب 
ويعلوه حزن» یقول تبارك وتعالی: فکیف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله عز 
وجل؟ ثم ذکر سبحانه أن المرأة من صغرها کلف بالحلی والرّینةء وآنها عاجزة عن 


۵۱ ۵ 


إقامة حجّة» أو 3 ما مادا یہ شم ولذلك قال قتادة: قلما تتکلم امرأةٌ 


رار ا خب ج در ار 


وقال تعالیٰ مخاطا نيه ی ۵ زنا آنزلنا لك الکتب پالحق لک بین الاس 
ما يسك له ولا مك يدم لین خَصِيمًا 4 [الساء: ۱۰۰] أي: لا تكن مخاصماً عن 
الخائنين مجاولاً ودافعاً عنهم . وقوله تعالیٰ :یی أي : لأجل الخائنين 
الإمام الشوكاني: وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحدٍ أن یخاصم عن أحد الا بعد أن 
يعلم أنه مق . وفی سبب نزول هذه الآية أقوال ذكرها المفسّرون . 

وقال تعالیٰ مخبراً عن النفخة الأولئ لقیام الساعة : : # ما بنطرون إِلاصیحة ود 
دهم وم خي شون [يس:44] أي : يختصمون في أمر الڈُنیا وفي متصرّفاتهم فيها . 
قال ابن کثیر: آي : ما ینتظرون الا صيحة واحدة. وهده والله أعلم ‏ نفخة 
الفرّعء يُنفخ في الصور نفخة الفزع والناس و في أسواقهم ومعايشهم يختصمون 
ويتشاجرون علی عادتهم . 

وقال تعالی : ٭ چ وهل آتدك نبوا لحم ٍذ ضوروا الْمَرَابَ * دلوا علق داوید رہ 
تم الوا لا حف حصان بی بعصا ع بت اک با بالحَق ولا طط وهنا إل سر 
الط © [ص: ۲۱ - ۲۲] أي : تحن خحصمان. والخضم بصایح للو حد والجمع 
والذکر والأنثئ. تقول: هذا خصمي؛ وهي خضمي. وهذان حَصمي» وهؤلاء 
خصميء وانما صلح أن یکون کذلك لأنه مصدر خُصَمْته خصماء ومن مجيء 
الخصم للجمع قول الشاعر : 


وصّم غضاب قد نفضتٌ لحامٌ کنفض البراذينَ العراب المخاليا 


سے 


وقال ۳ 4 هان حصعان اختصموا في ریم 4 [الحج:۱۹]. فقال سبحانه : 
# اخنصموأ# . ولم يقل : اختصماء وذلك لان الخصمين مجموع أفرادء وهذا کقوله 


سے ا سر کر م سر ج 


تعالیٰ وی کا من الم می اقلا فاصلحوا با فان بعت احدٹھماعل الکٹری مارا 


ا سر ہے ا حم - 
r‏ 
١‏ 


اق ی حتف الہ أثر هنت تاس لوا بنا 4 الحجرات: 4]. ومث استعمال 
ااخصم) و رھ ی يقال : رجل عدن وقوم عَدوٌ قال تعالی : # وَل 
تاي خعلوتٍ ی لک معدو ہیدہ [البقرة:178] . وقال : و فان کات ون ور 

عدو کرک [النساء: ۲ وقال : #أَفدََحِدُوتمُ ور اول اء من دون وخ لک عدو 4 
[الکھف:٥٥].‏ وقال : ٭ فان عق ا ای [الشعراء : ۷۷]. 

ومن غريب هذه المادة (خصم) في الحديث ما جاء عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: دخل علي رسول الله را وهو ساهم الوجه» فحسيْتُ ذلك من وجع؛ 
فقلت: يا رمسول الله» ما لك ساهم الوجه؟ قال: «من أجل الدنائير السبعة ان 
سین ولم نقسنها. وهي في تم الفراش» . . خصم کل شي: : ط‌فه وجازثه . ومنه 
قول سهل بن ختیف رضي الله عنه يوم صفین لمّا حك الحكمان ھا ان لاح مت 
خصم الا انفتح علینا منه حسم آخر. قال این الاثیر : آراد الاخبار عن انتشار الام 
وشدټه» وأنه لا یتهیاً اسلاخه وتلافیه؛ لأنه بخلاف ما کانوا عليه من الاتفاق . ویریٰ 
بعض اللغویین أن الخصومة والتخاصم مأخوذان من هذا المعنیٰ للحْصّم» الذي هو 
الطرف والجانب . لأن كلا المتخاصميّن يأخذ ني النزاع جانباً غير جانب صاحبه . 


خ ض د ] 


ل با و ی وما أعدّه لهم في جنته 1 ون 
لْبَمِينِ ما اص لب الین ٭ # فی یڈر تسود 4 11 .470 0 ال 5 مت 
ومخضود: لا شوك فيه كأنه محضد شوکه اق قطعء فخلفتة خلقة المخضود. 
قال أمية بن أبي الصلت» يصف الجنة : 


إن الحدائق في الجنان ظليلة فیها الکواعت سرُها مخضود 


۰ 


وذکر الحافظ ابنٌ كثير عن الحافظ آبی بكر أحمد بن سلمان النجار» بسنده إلى 
سُلیم بن عامر؛ قال: کان أصحاب رسول الله كَل یقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم. قال: أقبل آعرابی یوماً فقال: يا رسول الله » ذكر الله في الجنة شجرة 
تؤذي صاحیها . فقال رسول الله كله : «وما هی؟» قال : السّدرء فان له شوكاً مؤذياً. 
فقال رسول الله ية : «أليس الله تعالی يقول: فی در تسود # . حضد الله شوکه 
E ۱‏ مه لے ی کی ی مه ۱ 1 
فجعل مکان كلّ شوكة ثمرة» فانها بت ثمرا تن الثمرة منها عن اثنين وسبعین لونا 
من طعام ما فیها لون يشبه الآخر». 


ویقال : انخضدت الثمارٌ الرطبة : إذا حملت من موضع إلیٰ موضع. فتکسّرت 
وتشڈخت . ومنه حدیث الأحنف بن قيس حين قدم على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ) في وفدٍ من أهل البصرت فقضی حوائجهم »؛ فقال الأحنف : يا أمير المؤمنين» 
إن أهل هذه الأمصار نزلوا في مثل حدقة البعیر من العیون العذاب تأتيهم فواكههم لم 
تخضد. وإنا نزلنا سَبَخةً نشاشف طرّف لها بالفلاة» وطرف لها بالبحر الأجاجء يأتينا 
ما يأتينا في مشل مري» النعامة» فان لم ترفع حَسيستنا بعطاء تفضّلنا به عل سائر 
الأمصار نهلك . قال آبو عہلد : قو له : مثل حدفه البعیر من العیون العذاب : يعني 
كثرة مياههم وخصبّهم» وأن ذلك عندهم كثيرٌ دائم» وإنما شبهه بَحَدَقة البعير لانه 
یقال: إن المح ليس يبقى في جسد البعير بقاءه في السلامی والعين» وهو في العين 
أبقئ منه في الشّلامئ أيضاً . والسّلامى : کل عظم مجوّف مما صغر من العظام . 

5 1ج ار سكس ااه 2 و رق کے 
تذهب طراءتها. يقال للعود إذا تین وهو رطب من غير أن ینکسر : قد انخضد» وقد 
خضدته أنا. وقوله: سَبَخة نشاشة: يعني ما يظهر من ماء السّباخ فینش فيها حتیٰ 
یعود ملحاً. وقال ابن الأثير : السّبَخة هی الأرض التى تعلوها الملوحة ولا تكاد 
والشراب» ولیس بالخلقوم هو غبره » أدق منه وأضيق» وانما هدا مل ضربه 


0۱۸ 
یقول : لیس يأتينا شیء إلا ضيّقاً زر على نحو ما یدخل فی مريء النعامة. 


وفی قصة عروة بن مسعود رضی الله عنه أنه لما اسلم وانصرف إلى قومه قدم 
عشاءً فدخل منزله. فأنكر قومّه دخوله منزله قبل أن یأتی الرَبّة ‏ یعنون الصنم . ثم 
قالوا: المَفْرُ وخضدّه. فجاژوا منزله فحيّؤه تحيّة الشرك؛ فقال : علیکم بتحيّة أهل 
الجنة السّلام» قال أبو سلیمان الخطابي في تفسير«السفر و خضله» يريد تعب السّفر. 
وأصل الخضد کسر الشيء الليّن من غير ابانة له. يقال: خضدْت العود: إذا ثنيتّه 
فهو خَضيدٌ ومخضود» وانخضد العُود انخضاداً . والخَضَدٌ: كل ما قطع من العيدان 
رظنا قال النايقة ره 


شڈ كل واو شرع لجب فيه رُكامٌ الت وَالخَغير 


م شجر. ويقال .فيك الع عنق البعیر : إذا تقاتلا فتن آحدهما 
عُنْقّ الآخر. وقد يكون الحَضِدُ بمعنئ القطم» ومنه حديث الدعاء: «تقطع به 
دابزهم» وتخضد به شوكتهم! . ومنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
حَرامُها عند أقوام بمنزلة السّدْر المخضود أي : الذي قطع شوكه. . وفي حديث 
ظییان : يأكلون حصیدھا ویرَشحون خضيدها . الخضيد ا 
عو کس وترشیحهم له: قیائھم عليه واصلاخهم له إلیٰ أن تعود ثمرته 
تطلمه کما پُفعل بشجر الأعناب والنخیل . وفي حدیث أمية بن أي الصلت: الیم 
محضود. وبالائب مخضود. يريد به هاهنا أنه منقطع الحُجّة كأنه منکسر. وقوله: 
«محفود» . فالمحفود: هو الذي يخْدُمه اصحالہ ویعظمونه ویسرعون فی طاعته. 

| وفی حدیث معاوية بن آبي سفیان رضي الله عنه» أنه رأیٰ رجلاً ُجید الأکل: 
فقال : إنه لمخضد. المخضدٌ: هو الشدید الأکل . یقال : الفرس يَخْضِدٌ خضداً. 
قال امرژ القیس : 


ي 1 ZZ‏ 11 ی و # و قد 5 5 
وتتحضيد فی الااری خی کانها به عوة أو طائف غیر مَعقب 


016 


والآريّ: الحبل. والعرّة» بضم العين» ما يعتريه من الجنون . ويقال: مسّه 
طائففٌ من الشيطان وطيفٌ أيضاء وهو كقولهم: عم من الشيطان. وفي حديث 
مل بن مُْلّد: انه قال لعمرو بن العاص: ان ابن عمك هذا کہ مذا 
من الحُضّدء وهو قطع الشيء الرّطب» وقیل لأعرابي کان معجباً بالقثاء: ما يُعُجبك 


منه؟ فقال : 2 ل 


فائدة: ساےہ انان بعضهم يقول : مك ہے وسکون الخاء 
وفتح اللام. وليس بشيء» وقد نص علماء الق اه مت تی مال 
المجد فی (القاموس) : و 


یقول تلع بحا ذاكراً بعض نعمه علیٰ عباده: « وهوالزی آنزل من الکاء 
اب بات کل گم نا مه حورا رج ون یا ربا [الأنعام: ۹۹] 
ق شا « مجنا مه حور . قال الأخفش: أي: أخضر . وقال آبو عبید 
الهروی: آي: رزقاً اخضر. قال آحضر خضن کمایقال: اغرر عور وقوله: 
« ابا أي : مركَباً بعضه على بعض كالسنابل ونحوھا. 

الا ل ار کر ایک الہ رل ورب التسمآو ماء ميم الازض مسر 4 
[الحج : ]٦٦‏ آي : ذات خضرة» كما تقول: آرض مُبْقلة ومسعه وخ ذات بقل 
وسباع وهو عبارة عن استعجال الأرض بالنبات إثر نزول الماء وصيفة الاستقبال 
في قوله تعالی : « فیح لاستحضار صورة الاخضرار مع الاشعار بتجدد إنزال 
الماء واستمراره. قال ابن عطية : هذا لا یکون - يعني الاخضرار ‏ في صباح ليلة 
المطر لا بمكة وتهامة. والظاهر أن المرادَ بالاخضرار اخضرارٌ الأرض في نفسهاء 


0۲۰ 


ی تع نے جب 


لا باعتبار النات فیها» كما فى فوله عز وجل : : و 1۳ ٣٤‏ 6 اهترت ور 4 
[الحج : ۵]. 

تال الاق مان gg NNE‏ اه وم 
ال الو اذ أقرب» ولهذاا س حكن الاسود آخض ال کی أسود. وقال ابن فارس : 
ادر من الالوان معروفة. والخضراء : الميقياء للونها کات الا زم 
الغيراء. و حضراء: گاگلے ها يت تاه وذلك أن کل ما خالف 
البیاض فهو فی حور المّواد» فلذلك تداحلت هذه الصفات» فیسمَیْ الا سود آحضر 
قال الله تعالیٰ في صفه الجنتین ۶ مڑھامتان 4 [الرحمن : 6 ] أي : سوداوان» وهذا من 
الخضرة» وذلك أن النبات الناعم الريّان یی لشدة خضرته من بُعْدٍ سود ولذلك 
سمي سواد العراق لكثرة شجره . 

والخضر : قوع وا بذلك لسواد ألوانهم» والخضرة في شيات الخیل: | 
ٍى ص ۹ 1 

الات اس ئن ھی ار تب ات 

فانه یقول : آنا حالص ؛ لأن ألوان العرب السٌّمْرة. وقال أبو سليمان الخطابی : 
افر بسواد لونه» لأنه یدل على صراحة التسب وأن لم تغرق فيه الاماء : ویقال : إنه 
ارات وا لخاد شا هی نخس O‏ حتاف موه اقول زد 

شمر تون اسان تس ییا ناوت لت ات سی لفات 

قال الاصمعی : يعني بذلك ما هم فيه من الخصب . قال: ومن هذا قولهم: 
آباد الله خضراءهم» أي : خصبّهم وسَعَتهم . فأما قول حسان رضي الله عنه : 

أو في“ الذؤابة من تیم وإخوتها أو من بني عامر الحْضر الجّلاعیدِ 


اببب-ب-بإ-بإ سم 


= کا کی یرت ال 9 أزفى» كلمة واحدة» مع فتحة فوق الفاء! ولا تصحٌ»‎ E 


فیقال : إنه شبّههم في جُردھم بالبُحور» والبَحْرُ أخضر . 
وقال ابن الأنباري : للحْضَرة في كلام العرب معنيان: أحدهما أن یکون مدحأء 
وا أن يكون ذمّاء فإذا كان مدحاً فمعناه ه كثرة الخخضب وسّعة العطاء» من 


فولهم : آباد الله حضراعھم؛ أ" خصبّهم › وإذا دم فقيل : هو أآخضرء فمعناه : هو 
لثیم. والخضرة عندهم اللؤم . قال الشاعر: 
كسا اللؤمٌ تما حُضْرةٌ في جُلودھا فويلٌ لبم من سرابیلها الخضر 

ویقال : فلان أحضه القفا: بریدون انه ولدثه ان سوداء. فاذا قیل : احفر 
لبطن» فانما يريدون أنه حائلٌ لطول التزاقه بالخشبة التي يُطوئ علیها الثوب . فإذا 
قیل : أخض النواجذ: فانما یراد به أنه من أهل القرئ مشن يُكثر أكلّ البصل 
والکةاث . قال جریر : 

كم عمَّةٍ لك يا خلیْدٌ وخالة خر نواجڈھا من الکراث 


قلت : وتفسیر الاصمعي وابن الأنباري لقولهم : «آباد الله خضراءهم» بان 
المراد به هم وسَعَةُ عیشھمء خالفهما فيه علماء غريب الحديث» کالزمخشري 
وابن الأثير» فذکرا أن المراد به سواذهم وجمُعهم» وفمروا به ما جاء في حدیث فتح 


فهی کلمتان لا كلمة واحدة كما هو في الدیوان (۱ : ۹ وباقتضاء العطف لزوماً على 
الا قال قبل : ۱ 

لو كنت من هاشم» أو من بني سد أو عبد شمس؛ أو آصحاب الا الصّیدِ 
أو من بني نوفل أو ولد مطلب لله درْكَ! لم تم بتهديدي 
وكذلك يمتنع أن تكون الكلمة الأولى منه (أَوْقَى) بالرفع على الابتداء؛ ؛ لأن البیت الذي بعده 
لا يصلح خبرأء قال بعده : 

عا لصي ألا یی سفِيهَكُمْ قل القذاف بأمثالٍ الجلاميد 
RL‏ مستداً خبره : (من تیم ف شر از ارتا سن تال لآن المقام مقام 
تعداد وبالله التوفيق . (الناشر) . 


۸۸ 


کت أن آبا سفیان رضي الله عنه قال في ذلك اليوم : یارسول الله » قد أبيدت خضراء 
کے لا فریش بعد الیوم . قال الزمخشريٗ : هي جماعتهم وکثرنهم سمیت بذلك 
من اھ التي بمعنی ھر ا کما فیل لها: سوادٌ ودهمای ومئلها تسمیتّهم الہ 
المخلوط بالماء خضاراً . شئّهوها في تكاثفها وترادفها باللیل المظلم» وقد صرّحوا 
بذلك فقالوا: آقبلوا کاللیل المظلم . وقال : 


ونحنٌ كالليل جاش في قتمة 


ووجدت رواية آخری عن الاصمعي. وذلك ما ذكره الجوهريٌ في مادة 
(خضر) من «الصحاح». قال: وقولهم: آباد الله حضراء‌هم آي: سوادهم 
ومعظمّهم» وآنکره الأصمعينٌ» وقال : نما یقال: آباد الله غضراءهم أي : خیرهم 
وغضارتهم . هکذا حکاه عنه بالغین المعجمة «غضراءهم». ثم آعاد ذکره فی مادة 
(غضر) . 


وجاء في حدیث فتح مكة أيضاً: أن النبي ية آمر العباس بن عبد المطلب أن 
یحبس آبا سفیان بمضیق الوادي» حیث تمد به الکتائب» فحبسه حتی مر به 
المسلمون» ومر رسول الله ی في كتيبته الخضراء . يقال: كتيبةٌ عضراءٌ: إذا غلب 
ای ای ی ی ات ECT‏ 
كما تقدم. 

وتستعمل الخضرة في معنیٰ انعم العْضَة الحسنة الطوية. 


جاء فی حدیث النبی وَل : (إن الدنیا حلرة خضرة فيه ها متا 33 
فيها) . قال ال مام الجلیل آبو عبید القاسم بن سلام : قوله خضرة : يعني غَضَةً حسنة» 
ول شيء غض طرِي فهو خضر؛ وأصله من خضرة الشجرء ومنه قيل للرجل إذا 
مات شاباً غضاً: قد اختضر . قال آبو عبید : وحدثنی بعض آهل العلم أن شیخاً كبيراً 
من العرب کان قد ا ماقمب ۰ھ“ ۶' “ہو کت فلان 


OY 


برید + قد آن لك آن سس الموت - E oN‏ 
اي : تموتون کات ومنه قیل : خذ هذا الشیء عضرا برا فالخضر: الغض 
الحسَن والمضو : إتباع له. 

وفی حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه الذي آخرجه البخاريٌ وغیرّه من 
آصحاب السْنن قال : قال رسول الله ما على المنبر : «إن أخوف ما خاف علیکم ما 
1 080" یس 0 ول ياي 

بر وان سا لیۓ رماي حي هقی ال سر ۳۳ 
فا جردت من کیا ماب وا له فیه» ومن A‏ مال با له فه. 
وکان كالذي يأكل ولا يشبع» 


هذا الحديث الشريف من جوامع كلمه 26 وآية من أيات فصاحته وبلاغته» ثم 
هو من قبل ذلك ومن بعده أصل من صول الژُهد والعفاف والتقلل من تنا و فد 
صب اللغة والغريب والسان كأبي عبید والازهري والخطابي 

بن الأثیر . وقوله: «خحبطاً) الخبط بالتحريك : الهلاك . يقال : : خبطت الدابة تخبط 
1 أي : كك وه أن تاکز وص ینت لذلك يلها فتمرضّ. 
وقوله : «یلم» أي : قرب ويدنو من الهلاك . ویقال : وط اه إذا ألقى 
رجیعه سَهلاً رقيقاً. وأراد بزهرة الدنیا خسنها وبهجتها . 

سن e LEA‏ أت فيه عل 
آمثاله ومعانيه. وتفسیر المشکل من ألفاظه . قال رحمه اللہ : قو له پا ۶ال لا 
يأتى الا بالخير ؛ ھ موی کی ان و ی 
محرّم ولكن الاستكثار منه والخروح من حدّ الاقتصاد فيه ضَارٌء كما أن الاستكثار 

من المأكل مسقم E‏ ۷ محمود. ونظیر هذا من الکلام قول الأحنف بن 


۵ ۲ ¢ 


فیس؛ وفیل له : الحياء خي” كله . فقال : ا يريد أن ما خرج من حد 
الاعتدال لم يكن خيرأء لكنّ ذلك يستحيل ضعفاً وخوراً؛ كالجود إذا أفرط صار 
سَرَفأء وكالشجاعة إذا أفرطت صارت تهوّراً» وكالحزم إذا أفرط صار جبناًء إل ما 


اشبه هذا. 


وقوله : «الدنيا حلوة حضرة) فان العرب تسمّي الشيء المُشرق خضیرآ تشبيهاً 
له بالنبات ال"خضر ویُقال: إنما سمي الخضر عليه السلام خضراً لحسنه وإشراق 
وجهه. ويقال: بل سْمّي خضراً؛ لأنه کان إذا جلس في مکان اضر ما حوله. 
قلت : یوکد هذا ما جاء فی حدیث النبی يله الذي آخرجه البخاریٌ وغیره: (إن 
الخخضرَ جلس على فروة بیضای فاهتزت تحته حضراء) . 

ال الخطابي: یقول علیه السلام: ان الدنیا حسنهٌ المنظر مُونقه» تعجب 
الناظرین وتخلی في أعينهم» فیدعوهم حسنها إلى الاستکثار منهاء فاذا فعلوا ذلك 
تضوروا به» كالماشية إذا استکثرت من المَرعیْ حبطت » آي: هلکت. وسمعت 
الأزهريّ في هذا الحدیث يقول: هما مثلان. آما قوله: «وإن مما يُنبت الربيع ما 
يقتل حبطاً أو يلم“ فهز مثل المفرط الحريص على جمع المال» ومنعه من حقه 
وذلك أن الربیع یٹ اعرار العشب التي تخلولیها الا فتستکثر منها حنی تنتفخ 
بطونها فتهلك» كذلك الذي یجمع الدنیا ویحرص عليهاء ویمنع ذا الحق حقّه منهاء 
يهلك في الآخرة بدخول النار واستیجاب العذات . 

وباس المقتصد المحمود فقوله للا الا اتکی فانها اله حه 
ادا امتلاأات خواصرها ات نت :الس فثلطت وبالت» ثم ازتعت) وذلك أن 
ال لیس من آحرار البقول التي شک منها الا فتنتهکه کل ولکنه من 
الجَنبة التي ترعاها بعد هيج العشب ويُبْسهاء وأكثر ما ریت العرب یقولون : الخضر 
لما كان أخضر من الحَلی الذي لم یف والماشية من الابل ترتع منه سنا سنا ولا 
ا را ال اوت وقد ذکره طرفة فبکن آنه يٌت فی الصیف فقال : 


کنات المَحُے يَفْأَدْنَ إذا بت الصيف عسالیج الحَضِر 

فالخضرٌ من كلأ الصيف في القيظء ولیس من آحرار بُقولِ الربيع» والنْعَمْ لا 
کت ولا تحّط بطونها عنه . اللهم انفعنا بهذا الهدي النبويٌّ الکریم» وارزقنا 
القناعة والٴضاء وَنجُنا من شهوة الحرص على الدنیا والاستکثار منھاء واجعل 
اعمالتا وآقر النا عالضه ترجه وابتعاء مرضانك» ماج ات ظا کل شیء 
قدیر . 

ومن استعمال مادة (خضر) في معنیٰ النعّم الغضة الحسنة الطريّة» ما جاء في 
الحدیث : «من بُورك له في شيء فلبلزمه» أي : من بورك له في صناعة أو حرفة أو 
تجارة فلتقبل علیها . حقیقته أن تجعل حالنّه فیها خضراء» وروي هذا الحدیث امن 
ورك له في شيء فیلزنه۷. وروي : امن أصاب من رزق فليلزمه» . وتفسیر ذلك ما 
ذکره الحافظ شمسّ الدین السخاوي في «المقاصد الحسنة»» قال : ولابن ماجه» عن 
ناف قال : کے جا زا الشام وال مصر ےو ذا أن العراق» فاتیت ام 
المؤمنین عائشة» فقلت لها: يا أم المؤمنینء كنت أجهّر إلى الشام وإلیٰ مصر 
فجهزت إل العراق» فقالت: لا تفعل» مالك ولمتجرك. فاني سمعت رسول الله 
و يقول: «إذا سیب اللّهُ لأحدكم رزقاً من وجه فلا یہ حتی يتغيّر أو یتنگرا؛ ثم 
ذكر له روایاتِ أخرئ بمعناه . وقد ذكر القاضي العجلوني في «کشف الخفا» أن شيخ 
الاسلام ابن تيمية نسب هذا الحدیث: «من بورك له في شيء فلیلزمه» إلى بعض 
اماف 

وفی حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اغزوا والغزوٌ حلوٌ 
حضو قبل أن يكون تماما ثم رُماماً ثم یکون حطاماً. قوله : «والغزو حلوٌ خَضر) أي : 
ط ری محبوب. وا : شجه ضعیف. والمام: اتب من انکر وخطام کل 
شيء: کسارته. قال الزمخشري: والمعنی: علیکم بالغزوء وهو لدل ولاة الامر 
في قسمة الفيء» ولمّا بزل الله من النصر ویس من الفتح» کالثمرة في وقت طراوتها 


۵۲ 1 


وحلاوتها وخلوها من الافات قبل أن یتدرّج في الوهن إلى أن يُشبة خطام الیبیس 
و دقاقة. 


وفي الحدیست: «تجنبوا من خضرائکم ذوات الریح» يعني الكو والبصل 
وَالكدَاتَ وما انهه وفي الحدیث : أنه كل نهى عن المخاضرة وهي بيع الثمار 
خضراً لم ید صلاحها . وفي الحدیث : أنه لا أتي در فيه خضرات ا ها 
الطبق » وسمي ندرا كمعد ره كا 7 الق شم تر 0 والخضرات : 
البُقول الغضة. وفي حديث مجاهد: لیس فی الحْضراوات صدقة. يعني الفاكهة 
والبقول . والعرب تقول لهذه البقول : الخضراء ولا ترید لونها . 


وفي الحدیث : (إياكم وخضراء الدّمّن» قیل : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : 
ا 7 الحسناءٌ في مت السوء». قال آبو عبید القاسم بن سلام: آراه آراد فساد 
سب اذا حیف آن تکون لغیر تم وهذا مثل حدیثه الآخر: تخیر وا لتطفكم) 
تاس اگ رس ات النّاضرة فی دِمنة البَعٰرء وأصل الم ما 
دنه الایل والغنم من آبعارها وأبوالها - أي له في مرابضها - فریّما نبت فیها 
النباث الحسن وأصله في دمنة. یقول : فمنظرها حسنٌ أنيق ومنبتها فاسد. قال ژفر 
بن الحارث الكلابي : ۱ 


فقد ينبت المَرعی على دمن الْریٰ ‏ وتبقی حزازاث اللفوس كما هیا 
ضربه مثلاً للرجل يُظهر مودّته وقلبه یل بالعداوة. وهذا الحدیث ذکره الحافظ 
السخاوي في «المقاصد الحسنة»» وذکر عن ابن عَديٌ أنه مما تفرد به الواقدئٌ» ثم 
حکی عن الدارقطنيٌ قوله: لا يصح من وجه . 
وقد وردت أحاديث في الحت على اختيار الزوجة الصالحة ذات الڈینء منها 


ا ابي هريره رضي اللہ عله 4 عن النبي ڑا قال : تنک اتا لأربع : لمالها 
و لحسیها وحمالها ولدینها E‏ بذات ا ا حجر فی 


۵۳۷ 


«الفتح»: والمعنی أن اللائقّ بذي الدین والمروءة أن یکون الدينُ مطْمَحَ نظره في 
کل شيء» لا سيّما فیما تطول صحبته» فأمره النيي اة بتحصيل صاحبة الدین 
الذي هو غاية البُغية» وقد وقم في حديث عبد الله بن عمرو» عند ابن ماجهء 
رفعه: «لا تزوّجوا النساءَ لحسنهر فعسیٰ حستهنَّ أن يُرْدِيّهنَ» أي : يُهْلكّهن» ولا 
تروژجوهر لأموالهنّ ء فعسی آموالهن أن تطغيَهُنَ ولكن تروجوهنّ على الدين: 
ولأمةٌ سوداءٌ ذات دين أفضل» . قال القرطبي : معنیٰ الحديث أن هذه الخصال الأربع 
هي التي يُرَعْبُ في نكاح المرأة لأجلهاء فهو خب عما في الوجود من ذلك؛ لا أنه 
وقع الأمرٌ بذلك» بل ظاهره إباحة النكاح لقصد کل من ذلك» لکن قصد الدين 
ولا . 


ومن ژباعی مادة (خضر) الحَضرّمة . جاء في الحديث: أن النبي ييا خطب 
الناس يوم النحر بمنّى وهو على ناقة مُخَضَّرمة. الناقة المخضرمة: هي التي قطع 
شيء يسيد من طرف أذنهاء وكان أهل الجاهليّة يُخضرمون نعَمَھم؛ فلما جاء 
الإسلام أمرهم النبئٌ بيا أن يُخضرموا في غير الموضع الذي يُخضرم فيه هل 
الجاهلية. وأصل الخضرمة أن يُجعلَ الشیء بين بين» فآذا قطع بعضن الأذن فهي 
بين الوافرة والناقصة. وقيل: هي المنتوجة بین النجائب والعکاظیات» ويُقال 
للحم الذي لا يُدْرى أمن ذكر هو أم من آنٹیٰ: مُخَضْرَم» ومنه قيل لكل من أدرك 
الجاهلية والإسلام من الشعراء: مُحْضرم كلبيد وغيره. وفي الحديث: «أن قوماً 
وا ليلاً وسیقت نَعَمُھمء فاذَّعَوا أنهم مسلمون وأنهم حَضْرَمُوا خضرمة الإسلام) 
أي: قطعوا آذان نَحَمهم في غير الموضع الذي كان يقطع منه أهل الجاهلية كما 


سہی . 
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يقول ربّنا عز وجل» مسليًاً نبيه عليه السلام عما لقيه من تكذيب الكافرين وعدم 
إيمانهم» وأنه عز وجل قادرٌ علی أن يُنزل عليهم ما يمهم على الإيمان» فيقول عز 
من قائل  :‏ لک بنج سس الا كوبأ مؤْمِينَ إن نما رل علنهم من السماء مه فلت مهم ما 
لعن [الشعراء: ۳ 4] باخع نفسك» أي : مهلك نفسّك حزناً على عدم إیمانھم: 
کما قال تعالی : « تا رت نقسك علوم حصرت 4 [فاطر:۸] أى : لو نشاء لال لیا ايه 
تضطرهم إلى الایمان قهراً. ولکنا لا نفعل ذلك» لأنا لا نريد من آحد لا الایمان 
الاختیاری» كنا قال سبحانه وتعالی : نوات نآ شک ای خر 
آفات کر اس حق يكوأ مویبو که لیرنس: ۹۹]. وقال : *# ولو ساء ريك لمعل آلتاس 


سی کی جس 


رک (مود ۰ وفوله : # Os‏ [الشعراء: 4]. أى : منقادین . 
وهذه المادة (خضع) تدل على معنی التطامن والانقیاد» ویقال: خضم 
خضوعاء وهو الذلٌ والاستخذاه واختضع فلانء أي: تذل وتقاصر ورجل 
أخضع وامرأة ضعاء وهما الراضیان بالذل . 
قال العجاج : 
رصرت عبدا للبّصوض آخضعا ‏ يَمَضَّني مصّ الصبيّ المُرْضِعا 
وقال آبو عمرو الشيباني: الخضع: انكبابٌ في العنق إلى الصدر. یقال : رجل 
أخضع وعَنقٌ خضعاء» قال زهير : 
نرک اس تنب سےا علد قَوْداءٌ فيها إذا استعرضتها خضع 
ویقال : خضع النجم : إذا مال للمغیب . قال امرژ القیس : 


٠ ۳ 7‏ ےھ ۓے 2 4 


وقال ابن درید : حضم الرجل وأخضع : اذا ألان کلامه . 


ویقول سبحانه وتعالی مخاطباً آمهات المژمنین رضوان الله علیهن یامژهن 
بالتصون والبعد عن مواطن الويبة ×× ینس کس وی ناه نت فد 
صن بولطم الى فى فليو مرض وف ولا عرو (الاحزاب: ۲ قال الحافظ 
ابن کثیر : هذه آدابٌ أَمَرَ الله تعالی بها نساء النبي ا ونساه الأمة تيع لهنّ فی 
ذلك . وقوله تعالی : ٭ فلا تحضعن بالق » أي : لا تلنّ فی:القول عند مخاطبة الناس 
کيا ارات هن ام دنه رعو CRS‏ رف 7 
تعالی : # دہ فیطمع ای فی قلبه. مرش4 أي : فجورٌ وشك ونفاق. وسوء الظن سريع إلى 
قال آبو الطیب المتنبي : 
إذا ساء فعلٌ المرء ساءث ظنونهٌ. وصدّق مایعتاده من توشم 


وقال ابن الأعرابي: النساءً الخْضّع: اللواتي خضغن بالقول . وفي الحديث : 
أنه و نه أن يَحْضِعٌ الرجل لغير امرأته . قال ابن الأثير: أي: يلين لها في القول بم 
يُطمعها منه . والخضوع : 7 رفظ ا سی ار 


او 


لمع زی ف کید مرش4 . 

وهذا الفعل «خضع» يكون لازماً ومتعدی یقال: حضعت فلاناً فخضع هو. 
وقوله في الحديث سامح انه أن بخضع الرجل هو الفعل اللازم. ومثال 
استعماله متعدياً ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً مرّ في 
زمانه برجل وامرأة وقد خضعا بينهما حدیثاء فضربه حت شجه» فرّفع ذلك إلى عمر 
رضي dl‏ فآهدره. خضعا بینهما حدیثاً» أي : لكا بینهما الحدیث وتکلما بما 
یع كلا منهما في الآخر. ومن استعمال الفعل : اخضع؛ متعذی قول جریر: 


اا اش اوي ودا ا 
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ویقال : خاضع الرجل المرأة وهي تخاضعٌه: إذا خضع لها بکلامه وضع 
لهء فيطمع فيها. وقال ابنْ الاعرايي: العرب تقول : اللهم إني أعوذ بك من الخنوع 
والخضوع . فالخانم : الذي يدعو إلى السوأۃ والخاضم نحوه. 

ی0 ys‏ . قال ابن الأآئیر: لان 
مصدر خضم یخضع 22 اتا کمن 0۳07 . وبرویٰ (خضعاناً) 
OS‏ اتک و مات جمع خاضع. وجاء في رواية 
خضعاً لقوله» جمع خاضع . 

وفي صفة الزبير بن العوامء عن عروة ابنه رضي الله عنهماء قال : كان الزبيه 
طويلاً أزرق» أخضع آشعر» ربّما آخذت وأنا غلامٌ بشعر كتفيه حتی أقوم. تحط 
رجلاه إذا ركب الدابّة» نف الحقيبة. قوله: «كان أخضع» أي: فيه انحناءء وبعض 
ار في صاحبه ا والاشعر صلی es‏ 
رجلاه إذا رکب الدابة» هذا كناية عن فرط طوله . وقوله : انمج الحقيبة» انقح بمعنیٰ 
لمنتفج» وهو الرابي المرتفع . والحقیبة: العجز؛ وهي كل ما یجعله الراکب وراء 
رحله» فاستعیرت للعَجز. والتفج بضم النون والفاء من الصفات التي جاءت على 
وزن فو ومثلها: کور السریم. والعْجُخْ» وهو ال ئل یقال: 
فرمن سح وسیر سج . 


[ خ ط أ ] 


۱ جریمتھم التي اقترفوها في حضه وحق أخيه: فيقول عز من قائل علیٰ سانهم: 


کے سے سے َ2 


ل الوا اه مد وا ارو له عتا وان کا لور 4 [یوسف : ٩۱‏ ]۰ قال ابن 


o1 


ہہ رد 


عرفة نفطویه : يقال : خطی في دینه حطاً : ذا ِم فيه» ومنه قوله تعالیٰ : 8 ان له 
كان حلت كرا 4 [الاسرا»:۳۱]. یقال منه: خطیء ةَ يَخْطَأْ خطأ وخَطاة» والاسم 
منه : الخطيئة . وهذا هو الخطأ لام الذي ھ8" الانسان ویعافب عليه كما قال 
الراغب الأصبهانى . وقال آبو عبید الهرويٌ: سمعث الازهريٌ یقول : الخطيثة 
والخطء : الإثم» يقال : خطیء إذا تعمّدء وأخطأ (ذا لم يتعمّد. ویقال لمن آراد شيعا 
ففعل غیره : أخطأء ولمن فعل غير الصواب : أخطأ. قال الراغب الاصبهانی : وهذا 
المعنی بقوله عليه الصلاة والسلام : (رُفع عن آمتي الخطاً والنسیان» وبقوله : من 
اجتهد تأخطأ فله آے قلت : وهذا واه اس وم وی إن 
يد نكا 4 [البقرة: ]۲۸٦‏ وقوله : ول صم جتاح فیما اخظاام ہوے ول 
ماتعمدت فک [الأحزاب: ۵] . 

: وم تام لمر كت ناج [الحاقة : 4] الخاطثة» أي‎ a) 
الخطأ العظیم» وهو مصدر جاء على فاعله» وقیل: بالخاطئة» آي: بالفعلة‎ 
الخاطتة» والمراد آنها ا والمعاصي. وروي عن ا عبيدة : اد خطیء‎ 
وا ان سے راو کو ره ی‎ 

با لَهْفَ هندٍ إذ حَطيْنَ كاهلاً 

فال: آي: آخطأن. وفي حدیث الدجٌال: آنه تلذه َه تیا انتا 
بالحطائین . یقال : رجل خطاء : آذا کان ملازماً للخطایا غیر تارك لها» وهو من ان 
المبالغة. ومعنی : اا بالخطائین» أي : بالکفرة والعصاة الذین یکونون تبعأً 
للدجال . وقوله: «فیحملن النساء» أَلحَق بالفعل علامة الجمع مع إسناده إلى 
الظاهر» على لغة بني الحارث بن کعب٠‏ یقولون: فاما الزیدان وفاموا الزیدون» 
و 

وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سّئل عن رجل جعل أمرّ امرآنه 
دہ O ROTO‏ تیر حا مقطا ات ال ظط اوت 
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سا رانا سقوط النجم في المغرب بع الفجر» وطلوخ آخر یقابله من ساعته 
في المشرق. وکانت العرب تزعم أن مع هذا السقوط والطلوع یکون المطر» وقد 
بطل الاسلام ذلك فقد جاء في الحدیث : «ثلاثٌ من آمر الجاهلية: الطعنْ في 
الاتسات واللیاحةء والانواء» وأن المطر إنما ینزل بأمر الله ومشيئته. ويقال لمن 
طلب حاجة فلم ینجح : أخطأ نوژك وأراد ابن عباس بقوله : «خطأ الله نوء‌ها» أي : 
جعل الله نوءها مخطناً لها لا یصیبُھا مطره. ومعنیٰ قول ابن عباس أن هذه المرأة لو 
طلَقْتَ نفسّها لقع الطلاق» فحيث طمَث زوجّها لم يقع الطلاق» فکانت کمن 
بخطته النوء فلا يُمْطر. ویروی : «حَط الله نها" من الخطيطة» وهي الارضن التي لا 
تمطر بین آرضین ممطورتین . قال ابن الأثير: ویجوز أن یکون من خطی الله عنك 
السوءء آي: جعله یتخطاك يريد: یتعدّاها فلا يُمطرهاء ویکون من باب المعتل 
باللام . ۱ 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنهم نصبوا دجاجة یترامَونها» وقد 
جعلوا لصاحبها کل خاطئةٍ من نبْلهم» أي: کلٌ واحدة لا تصیبھا . والخاطثةُ هنا : 
بمعنی الممخطتة . 


| خ ط ب ] 


بقول عز من قاثل» في قصة يوسف عليه السلام: قال ما یک ا دون 
وس عن تق فلت کد وی م تا َو ون لور فلت ارت اريز لقن عشکس الس 
ys a‏ ا 7 محر رت 
ا 980 المخاطبة ومنه قوله تعالی : ٭ قال فما خطنلک ری 4 


[طه : ۹۵] اق ما آمك الذي الف به؟ ومن ذلك أيضاً فوله عز وجل » على لسان 


oY 

موسی عليه السلام يخاطب ابنتی شعيب عليه السلام : ال ما حَطي کا اسا لا مُنقی 
حى دصر آلرکا؛ 5 [القصص ۰ أي: ما أمركما وما تَخْطبانء أي : ماتريدان 
بدؤدكما غنمَکما عن الماء. قال ابن فارس : والخَطثُ : الامز يقع ؛ وإنما سمي 
بذلك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة . 

ویقول تعالی في شأن عبده ونبیّه داود عليه السلام: ‏ وشددنا ملک اسه 
لجح وَفَسْل شلاب (ص:۲۰]. المرادٌ بالحكمة النبوة والمعرفة بكلّ ما يكم به. 
والمراد بفصل الخطاب : الفصل فی القضاء وهو ما ینفصل به الأمرُ من الخطاب» 
وفیل : هو الإيجازء بجعل المعنی الکثیر في اللفظ القلیل . 

وقال تعالیٰ # ولا جَنَاحَ علتکم فیا عرصم بے من حِظبَةَ السا € [البتره:۲۳۰]. 
الخطبة بکسر الخاء: طلب الرجل المرأة» وهذا فی النکاح. والخطبة بضم الخاء: 
خطبة المئبر . وأصل الخطبة: الھیتة والحال التي علیها الانسان إذا خطب» نحو 
الجلسة والقعدة. وفي الحدیث : هن أن بَخْطب الرجل علیٰ خطبة أخيه: هو أن 
بخطب الرجلْ المرأة فتركنَّ الیه» ویتفقا على صَداق معلوم ويتراضياء ولم يبق إلا 
العقدء فأما إذا لم یتفقا ويتراضياء ولم یرکنْ آحدهما إل الآخرء فلا يُمنعٌ من 
خطبتها» وهو خارج عن النهي . 

تقول منه: خطب یخطب خطبة» بالکسر؛ فهو خاطب . فأما الخطبة بالضم 
فهي من القول والکلام . ویقال منها: خاطبٌ وخطیب . وفي حدیث الحجاج: أ 
سال النعمان بن زُرعة - فیما سأله ‏ : «آمن آهل المحاشد والمخاطب»؟ 
المحاشد : مواضع الحشد. والمَخاطب : الخطب» جمع على غير قياس کالمشابہ 
والمّلامح . وقیل : المخاطب : جمع مخطبت وهي بمعنیٰ الخطبة. وآراد الحجاح : 
آآنت من الذین یحشدون الجموع للخروج» ومن الذین یخطبون الناس ویحتونهم 
علی الخروج والاجتماع للفتن؟ 


07 


[خ ط ف ۲ 


یقول ربنا عز وجل في شأن المنافقین» وما ضربه من جا لشکهم وترذدهم 
وحبرتهم : ۳ يَكاد الف نکن ابصارم 4 [البقرة: ۲۰] أي : یلتمعها يذهب بها. والخطف : 
آخذ الشيء بسرعة واستلاب . يقال : خطف الشيء يَخْطفهء وخطفه يَخطفه» وهذا 
قلیل . وقال تعالی : « لام تلم عَم شبَات اقب( [السافات: ۲۱۰ أي : الا من 
اختطف من الشیاطین الخطفة» وهي الكلمة یسمعها من السماء فیلقیها إلى الذي 
تحته» ویلقیها الاخر إلى الذي تحتهء فربّما آدرکه الشهابٌ قبل أن يلقيهاء وربما 
آلقاها بقدر الله تعالی قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فیذهب بها الآخر إلى الكاهن . 


وأخرج ابن جرير بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان للشياطين 
مقاعد في السماء. قال: فكانوا يستمعون الوحي. قال: وكانت النجوم لا تجري» 
وکانت الشیاطین لا تزمی . قال : فاٍذا سمعوا الوحي نزلوا ال الارض. فزادوا في 
الكلمة تسعاً. قال : فلما بُعث رسول اللہ يلل جعل الشیطان إذا فعد مََعَدّه جاءه 
شهابٌ فلم یْخطنه حت يحرقه . قال : فشکوا ذلك الی إبليس لعنه الله فقال : ما هو 
الا من أمر حدت» قال: فبعث جنوده فاذا رسول الله بي قائ یصلي بين جَبلَیْ 
نخلة . قال وکیع أحد رواة الحدیث: يعني بطن نخلة. قال: فرجعوا إلى ابلیس 
فأخبروه فقال : هذا الذي حدث. وهذا ما حکاه عنهم عز وجل في قوله : وتا مستا 


ر و ا ر یت محر میں مر سر ص شر ور مر ےم گے سے سے اک عم سے تس ا رن رت بت ی 
الاو هاا ماد و ار ا كا فد ت مقلود للسسمع فمن تمع آلان 
وام سا ر سے عم سے مرو کے 2 سے rE‏ کے یس ج ار کک 
جد لم شهابا زصدا وأنا لا ندر آشر آرید يمن في الارض ام اراد مهم رہم رشدا [الجن: ۲۱۰-۸ 
فمعنی : إِلَامنْ خطف أَلَطمَة# [الصافات: ۱۰] أي : استرق السمع بسرعة . 


اس سے 


وقال تعالی : # ومن شرك باه فکانما روت ال ا فتحطفة الطبْر آؤتھوی بد الریم 
في مَکانِ سحي 4 تخطفه الطيرء أي: تستلبه استلاباً سريعاً فتقطعه في الهواء. 


۵۳ ۵ 


وقوله : « في مکان سح أي : بعید مهلك لمن هوی فيه . وقوله : « خریت السَمَاء4 
سقط إلیٰ الارض» أي : انحط من رفیع الایمان إلى حضیض الکفر . وهذا مثل ضربه 
الله عز وجل للمشرك في ضلاله وهلاكه وبعده عن آلهدی . 

وقال تعالی : # رال تم اک مع تسف ين أن [القصص : 0۷] أي : قال 
مشرکو قریش ومن تابعهم : إن ندخل في دينك يا محمد یتخطفنا الأعداء من أرضنا 
يعنون مكة ولا طاقة لنا بهم . وقد رد الله علیهم ذلك بقوله تت7 لیر 
مرا ایا يجو له مرت کی کو وان لا 4 [القصص:/0]. وهذا كقوله عز 
وجل : ۶ ول روا را او حتاف حولهم ) [العنکبوت : ۲۲۷ . 


ومن الخطف الذي هو استلاب الشيء واخذه بسرعة فشر قوله لت ا 
أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتْحْطمَنٌ أبصارُهم»» قال القاضي 
عياض : رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن 
سض ل رش ہج 
آبصارهم إلى السماء في الصلاة» فلما نزلت هذه الاية : # قد أفلح نو ٭ رن هم 
ی صلاتم حَْسِعْويَ 46 [المومنون: ۱ - ۲] خفضوا آبصارهم إلى موضع سجودهم . وقال 
ابن سيرين أيضا: وکانوا یقولون: لا يجاوز بصره مُصَلاه فان کان قد اعتاد النظر 

وجاء في حديث أخد : «إن رأيتمونا تختطفنا الطير فلا تبرحوا» ا 
وتطیر بناء وهو مبالغة في الهلاك» وفي حديث الذبائح : نهی قله عن المجثمة 
رھ اھ هي کل حيوان يُنصب وبرمئ ليقتل؛ الا أنها تكثر في الطير 
والأرانب وأشباه ذلك مما لحني في فى الارف رو وخنوم الطیر بمنزلة تروك الابل. 
وال هلا ما اختطف تی آعضاء الشاة وهي حية» وکذلك ما یقتطعه 
الانساتُ من أعضاء البهيمة الحیة؛ لان کل ما آبین من ج فهو اسم ولا ريخل أكل 
الميتة . وأصل هذا النهي أن النبی ية لما قدم المدينة رأئ الناس يبون آسنمة الابل 


2۳ 


ولبات الغنم حيّة ویأکلونها. والخطفةٌ: المرّةٌ الواحدة من الحَطْف» فشمّی بها 
کے 7ت 

وفی حديث الرضاعة: الا - الخطفة والخَطفتان» أي : الرضعة القلیلت 
یأخذها لصون من الشدي بسرعة وژوي الا تحوم ارطع والرضعتان» والمَصَة 
والمَصتان) و « لا تحرّم الإملاجة ولا الاملاجتان». وکلها آلفاظ تدل على قلّة 
الرضاع التي لا یثبت بها تحريم . 

وفي حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : نفقتك رياءً وسُمْعةٌء للخطاف . 
الخطاف؛ بالفتح والتشدید : الشیطان؛ لاه بَخْطَفُ السمع» وقیل : هو بضم الخاء 
«الخطاف» على أنه جمع خاطف. أو تشبیهاً بالخطاف» وهو الحديدة المُعْوجَّة مثل 
اا بُختطف بها الشيء. ویجمم على خطاطيف» ومنه حدیث القيامة : (فها 
خطاطیفٌ وکلالیب» والحْطاف أيضاً: طائر معروف . وفي حدیث ابن مسعود رضي 
ا معي يدق وق و اس ال من آن بقع مني باد الخطاف 
فینکسر قال ذلك رضی الا شفقة ورحمة. 

وفي حدیث علي رضي الله عنه ‏ فال سوید وخ غفلة : دخلت عليه يوم الخروج 
-۔۔ وهو یوم العید - فإذا بين يديه کذا وکذا» وصَّحْفَةٌ فيها حَطیفة ومليّنة. الخطیفة : 
لب بُطبخ بدقیق ویْختطف بالملاعق بسرعة. وفي حدیث أنس رضي الله عنه. قال : 
كان عند أمٌ شلیم شعیر؛ فجشته وجعلته خطيفة للنبي بي وأرسلئني أذعوه. 


اخ ف ت ] 


يفول ربنا عز وجل مخبرا عن آمل الکفر عند قیامهم من قبورهم إلى الحشر 
والحساب ب : 98 يوم نف تح فى الصور ونحشر المجرمین بومیز زا جا دورس تم ونم 
es‏ تھ ۱۰۳-۱ قوله: # ةا أي: زُرق العيون من شدّة ما هم فيه من 


0۳۷ 
0 والعرب تتشاءم بزرقة العين» وقوله: ( توب ينع 4 
بعضهم إل بعض : 9 ان لت لاعن أي : ما لیتم فی الدنیا اش لبال» وفیل: 
فيالقبور» وقیل: بین اتی والمعنی آنهم یستقصرون مدة مُقامهم في الدنيا أو 
في القبور» أو بين النفختین لشدة ما یرون من آهوال يوم القيامة. والمخافتة 
والتخافت: الاسرار والکتمان» واصل اك ال کر نومه يقال للمیت : قد 
غفت» ی سکن ومنه قوله تعالی في فصة أصحاب البستان الین آرادوا أن 
يقطعوا الثمر ليلاً حتیٰ یحرموا المساکین من خیره» فیقول تعالی  :‏ فانطلقواً وهر 
يَحَمَنونَ 4 [القلم:٢۲].‏ أي : ذهبوا إلى بستانهم وهم پُسرّون الکلام بینهم للا يعلم 
احد بهم فیطلب منهم أن یعطوه من ثمار هذا البستان ما كان یعطیه آبوهم. فکان 
عاقبة هذا الفعل أن آرسل الله علي هذه الجنّة نار أحرقتها وأنت عل ثمارها فصارت 
کاللیل الاسود؛ كما قال تعالی : : ۷ فسات عل طایف من 19 ور تايموث عد ےج 
کاس ۹6 القلم: ۲۰-۱۹] وهو الیل المظلم . 


وقال عز وجل مخاطباً نيه گال : « ولا هر بصلانک ولا مخافت يبا وابتغ بین دی 
سيلا [الاسراء: اتا ال( حفت صوته خفوتاً: إذا انقطع کلامه وضعف وسکن» 
والمعنی : لا تخافت مخافتّة لا يسمّعها من يصلي خلفك وتقدير: ولا تجهر 
بصلاتك آي: لا تجهر بقراءة صلاتك» علی حذف المضاف. للعلم بأن الجهر 
تا ات ارو امه ات ھال سانت یت ای ۳ 
وارادة الجزء. 


وروي عن ا عباس رضي اه عنهما؛ قال : نزلت هذه الاية ورسول الله 15 
متوار ؛ بمکة: ولا سے هر بصلايِك ولا مخافت یا4 EET‏ 2 امن رفم 
صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشرکون سبوا القران وسبوا من آنزله ومن جاء 
به قال : فقال الله تعالی لنبيه گلا : ولا هر بصَلایك 6 أي: بقراءتك فیسمع 
المشرکون فيسيُوا القرآن # ولا مافت یا 4 عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حت 


oA 
. يأخذوه عنك‎ 


وأخرج ابن جرير بسنده ال محمد بن سيرين» قال: نبت أن آبا بكر كان إذا 
صلی فقرأ خفض صوته» وأن عمر کان يرفع صوته» فقيل لابي بكر : لم تصنع هذا 
قال : آناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي . فقيل : أحسنت » وقيل لعمر: لم تصنع 
هذا؟ قال : آطرد الشیطان و آوقظ الوسنان» قیل : احسنت. مت 
بصّلانک ولا خافت یما واخ بن ذلك سیا5 قيل لأبي بكر : ارفع شيئاً» وقيل لعمر : 
اخفض شيئاً. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن هذا الاية # ولا حھر بصللِك ولا 
خافت يباك نزلت فی الدعاء . وروي عنها أيضا قالت : : ریما خفت النبي للا بقراءته 
وربما جهر . 


ومن غريب مادة (خفت) ما جاء في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : مَل 
المومن کمثل خافت الزرع» یمیل مرة ویعتدل آخری . قال آبو عبید القاسم بن 
سلام : قوله : «الخافت» يعني الذي قد لان ومات» ولهذا قیل للمیّت : قد خفت. اذا 
انقطع کلامه وسكت . وقال الشاعر : 

حتی ادا خفت الدعاء صرحت ی شع من العلان 


هكذا رم مكذا . ولا رکفت اڈ مان ای 

إنما نحن مثل خامة زرع فمتی بان بأتِ مُختصل: 

قال آبو عبید : والمراد من الحدیث أن المؤمن مر تصیبّه المصائب فی نفسه 
وماله وأهله ولیس كما جاء الحدیث فی الکافر : ا مَثله كالأزْرّة المجذية علیٰ 
الارض حتیٰ یکون انجعافها مرّة» والارزة شجرة الصنؤبر» وهي ابتة فی الأرض 
ناتا وهو معنی (المجذیة» » فمثل الکافر فی عدم إصابته بالبلایا والرزایا فی الدنیا 
مكل هذه الشجرة الثابتة التى لا تمعلها الرياح» والکافر لا يُرْرَاً فى حياته شيئاً حتیٰ 


0۳۹ 


يموت فان رَزیء بشیء لا يوجر عليه» فشیّه موته بانجعاف تلك الشجرة حتی یلقی 


الله بذنوبه جمّة . 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أنها نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتًا 
فقالت: ما لهذا؟ فقيل : إنه من القراء. والتخافت: هو تكلّف الخفرت» وهو 
الضعف والسکون» واظهاره من غير صحة. ومنه حديث صلاة الجنازة : أنه ا كان 
يقرأ في الركعة الأولئ بفاتحة الكتاب مخافتة المخافتة : مفاعلة من الخفوت» وفی 
حديث معاوية رضي الله عنه : أن عمرو بن مسعود دخل عليه وقد أسنّ وطال عمره 
قال له معاوية : كيف أنت وكيف حالك؟ فقال : ما تسأل يا أمير المؤمنين عمّن ذبّلت 
بشرته وقطعت ثمرته. . . ثم وصف ضعفه وعجزه إلى أن قال : فنومہ سبات وليل 
هبات وسمْعه خفاتث وفهمه تارات . نومه سبات : آي : سریم الا نقطاع من 
السَّبْت وهو القطع . ولیله هبات : من الهَبّت؛ وهو اللين والاسترخاء . يريد أن نومه 
باللیل نما هو بقدر أن تسترخی أعضاؤه من غير أن یستغرق نوماً. وسمعه خفات : 
يريد أنه لا پُدرك الصوت الا كهيئة السّرار» والخفوت : خفض الصوت. كما سبق. 


[ خ ف ض ] 


تدل مادة (خفض) في اللغة على معنیین : الأول ضدٌ الرفع» والثاني: الدَعَة 
وَالسَّيرٌ الليّن. قال تعالئ فی صفة القيامة : # حَافِضَةٌ رَافمَةٌ 4 [الواقعة: ۳] أي : ترفع 
أقواماً إلى الجنة» وتخفض آخرین ال النار. وقیل : خفضتِ الصوت فأسمعت من 
دناء ورفعت الصوت فأسمعت من نأی» أي: أسمعت القريب والبعيد. وقيل : 
خفضت أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضین» 
والعرب تستعمل الخفض والرفع في المكان والمكانة والعز والاهانة . 


02 ٠ 


وقال تعالئ مخاطبا به ة: « فش جتاحك لِم عك من از 4 
[الشعراء: 171 أي : لیکن جانبك لهم ليا . والجناح : الجَنب . يقال : خفض جناحه : 
إذا آلانه» والمعنی: ألنْ جناحك وتراضم لمن اتبعك من المؤمنين» وأظهرٌ لهم 
المحبة والكرامة» وتجاوز عنهم. 


سے کے سے 


وقال تعالی في الأمر بر الوالدین  :‏ راغ لهسا جاح للم الم ول بت 
اما کا رن صا 4 [الإسراء ۰ قد أكثر أهل التفسیر والبیان الكلام في معنیٰ 
خفض الجناح في هذه الاية الكريمة؛ ومن أحسن ما قيل فيه ما كي عن الامام 
القفال ‏ فإنه ذكر في معنیٰ خفض الجناح وجهين: الأول: أن الطائر إذا أراد ضم 
فراخےە إليه للتربية خفض لهم جناخه؛ فلهذا صار خفض الجناح کنایةٌ عن حسن 
التدبیرء فكأنه قال للولد: اکفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بك 
في حال صغرك » والوجه الثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحّہ 
وإذا أراد النزول خفض جناحه فصار خفض الجناح كناية عن التواضع وترك 
الارتفاع. أما إضافة الجناح إلى اذل في قوله تعالی : « نا اَل فللبلاغیین فيه 
كلام عالٍ نفیس» خلاصته وجهان : الأول: أن الإضافة هنا كإضافة حاتم إلى الجُود: 
في فولهم : حاتم الجود. فالأصل فيه: الجناحٌ الذليل . والوجه الثاني : سلوك سبيل 
الاستعارة؛ كأنه تخيّل للذّلٌ جناحاء ثم أثبت لذلك الجناح خفضاً. 

وفد جاء في بر الوالدين» والإحسان إليهما في حياتهما وبعد مماتهما أحاديث 
كثيرة) منها ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: أقبل . 
رجل إلى نبي الله كَل فقال: أَبايِمّك على الهجرة والجهاد؛ أبتغي الأجر من الله 
تمالی . فقال: «فهل من والديك أحد حي؟' قال: نعم» بل كلاهما. قال: «فتبتغي 
الجر من الله تعالیٰ؟) قال : نعم . قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما». 
وفي روایة : «جاء رجل فاستأذنه في الجهاد . فقال : «حيْ والداك؟» قال : نعم قال : 
اقفيهما فجاهد» . وروی الإمام أحمد بسنده إلى أبي مالك القشيري قال : قال النبی 


0١ 


ا : «من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه' . 
وروي عن مالك بن ربيعة الساعدىٌ» قال : بينما آنا جال عند رسول الله ية إذ 
جاءه رجل من الأنصارء فقال: يا رسول اللہ هل بقي علی من بر أبويّ شيءٌ بعد 
موتهما أَيَدُهما به؟ قال: انعم خصال أربع : الصلاة علیھماء والاستغفار لهماء 
وإنفاذ عھدھماء وإكرام صديقهما وصلة الرّحم التي لا رَحمَ لك الا من قبّلهما . فهو 
الذي بقي عليك من برّهما بعد موتهما». وروی البرَار فی «(مسنده»» عن سليمان بن 
ترَئْدة» عن أبيه : أن رجلاً كان في الطواف حاملاً أمّه يطوف بهاء فسأل النبی كه : 


یی و 


هل أدَّيتْ حقها؟ قال : «لا۰ ولا برّفرة واحدة». 


جاء فی آسماء الله تعالی : «الخافض» وهو الذي بخفض الجبّارین والفراعنة» 
أي : يضعهم وبُھینھم: ویخفض کل شیء يريد خفضه . ومنه الحدیت : (إن ال لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام یخفض القسط ويرفعه» قال الامام الخطابی : قوله: 
(یخفض القسط ويرفعه». يريد بالقسط - والله آعلم - الرزق الذي هو قِسْط كل 
آحد وقسْمه من فوته ومعاشه. قالخفض : تقتیره و تخسفه والرّفع بسطه 
وتوسعته» يريد أنه مقدّر الرزق وقاسمّه» علي الحكمة فيه والمصلحة فى مقداره. 
وفیه وجه اجره وهو أن یکون آراد بالقسط المیزان. قال الله تعالی : 7 ونضع امن 
لسط لیم تمه [الابیاء: 4۷] وسَمّی المیزان قسطاًء لأن القسط العدل» وبالمیزان 
يقع العدل في القسمة» فلذلك سمّي المیزان قسطاً وإنما هذا مَل فيما يديره من آمر 

ا“ وري 2 ۰ . 8 - 1 5 
الخلق ويُنشئه من حکمه؛ ويُمضيه من مشيئته فيهم» يرفع قوماً ویضع آخرین» وهو 
الخافض الرافع العدل الحكيم» تبارك الله رب العالمین . 

وجاء فی حدیث الدجٌال : «فرفم فيه وحَفّض» أي : عظم فتنته ورفع قذرّهاء ثم 
وهن أمرّه وقدره وهوّنه. وقیل : آراد أنه رفع صوته وخفضه في اقتصاص آمره. وفي 
حدیث وفد تمیم : فلما دخلوا المدينة بهش إليهم النساء والصبیان یبکون فی 
وجوههم فأحفضهم ذلك. أي :وضع منهم وکسر نفوسهم. قال آبو موسی 


۵ ۲ 


المديني: اظ الصواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة - أي أحفظهّم» يعني 
آغضیهم . وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه» قال لعائشة ثشة رضي الله عنهاء في شأن 
الافك : خمّضي عليك» أي : : هوّني الأمر عليك ولا تحزني له» من الخفض» الذي 
هو الدَعَة والسکون. وفي الحدیت : أن النبي و قال لام عطيّة: «إذا خفضت 
فأشمّي ولا تنهكي فإنه أَسْرَیٰ للوجه وأحظئ عند الزوج» الخفض للنساء کالختان 


للر جال . وفوله ان شمّی» أي : اء ي قطعاً يسيراًء شبهه باشمام الرائحة . والنهك : 
المبالغة فيه. 


اخ ف ف ] 


يقول ربنا عز وجل» أمرأ رسوله الكريم بالصبر والشات» لآن الله قد وعده 
بالنصر علیٰ الكفار» وإظهار دعوتہ وإعلاء کل ؛ فيقول عز من قائل : # فَأصيرٌ ان 
7 کے سڈ ا ہرے مس 


وعد الح ولا جات آل لوک > بر 11° . قوله ` # ولاس تختال ی44 


وهذه المادة (خفف) تد على ما یخالف الق والرزانة . يقال: خف الشیء 
يبخف خفةً. وهو خفيف وخفاف . ویقال : استخلّہ : ذا حمله على الخفة والجهل . 
ومنه فوله عز وجل في شأن فرعون واستغوائه لقومه : « کاستحف مومه اعد هم 
كانوا قوما سيان 46 [الزخرف ۶۰ أي : : حملهم على خفّة الجهل والسّفه بقوله وکیده 
وغروره. فاطاعوه فيما أمرهم بهء وقبلوا قوله وكذبوا : نبي الله موسی عليه السلام . 
وقال ابن الاعرابي: المعنیٰ: : ٹاستجھل قومه فأطاعوه بختة أحلامهم وقلة عقولهم. 
ويقال: استخفه الفرحء أي: أزعجه وأزاله عن الحلم والاعتدال إلى الطيش 
والخفة . وقيل: استخف قومی أي : وجدهم خفافاً. ويقال: استخفه الطرب 


و أخقه : إذا آزال حلمه وحمله على الخمّة . 


وفي حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه : إن بين آیدینا عقبة كؤوداً لا بجوژها إلا 
المخف . العقبة الکژود» أي: الصعبت يقال : تکاءده الامر وتصعده» أي : شی عليه 
وصعب . والمُخف : من أخفت الرجل: إذا حَّت حاله ورفث. وکان قليل الثقل في 
سفره أو حضره. ویرید به المخفٌ من الذنوب وآسباب الدنیا وغلقها. 


وفي حدیث مالك بن دینار رحمه الله تعالی : أنه وقع حریق في دار كان فیها 
فاشتغل الناس بالأمتعة» وأخذ مالك عصاه وجراباً كان له ووثب» فجاوز الحريق» 
وقال : فاز المْمُون. وهکذا ينجو من لم یتعلق بشواغل الدنیا وطموحاتها. وفي 
حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه» لما استخلفه لیخ بيه في غزوة تبوك 
قال: يا رسول الله يزعم المنافقون آنك استثقلتني وتخففت مني» أي: طلبت 
الخِفَة بترك استصحابی معك . 


وجاء في الحدیث : امن سعادة المرء خفة عارضیه) . قال الا مام الخطابي : 
تال على وجهين : آحذهما أن بيَخفٌ عارضاه عن الشعر . والوجه الآخر : أن تکون 
خفة العارضین كناية عن كثرة الذکر؛ لا يزال يحرّكهما بذکر الله . والعارضان : 


۲۲ 


صمحتا الخد . 
وقال ان السکیت : يقال : فلانٌ خفيففُ الشّفة : إذا كان قلیل السؤال للناس . 


فقيراً قلیل المال والحظ من الدنیا. وجاء في الحدیث: «أغبّط الناس المومنْ 
الخفیف الحاذ» الحاذ والحالٌ واحد» وأصل الحاذ: طريقة المتن وهو ما یقع عليه 
اللَمْدُ من ظهر الفرس» فمعنی الخفيف الحاد» الخفیف الظهر من العیال و منه 
الحدیث الآخر: «ليأتِينَ على الناس زمان خبط فيه الرجل بخفة الحاذ كما يُغبط اليوم 
أبو العشرة». ضربه مثلاً لقلة المال والعیال . ويُجمع الخفیف على أخفاف. ومنه 


؛2 


الحدیث : اخرج شان اصحابه وأخفافهم حسّراً) وهم الذين لا متاع معهم ولا 
سلاح؛ ویروی «خفافهم وأخناژمم» » وهما جمع خفیف أيضاً. 

وفي حدیث خطبته في مرضه اء قال : «أيها الناس: إنه قد دنا مني خفوف 
من بين أظهركم» أي : حرکه وقرث ارتحال» يريد الانذار بموته گلا . ومنه حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما : : قد كان مني خفوف» أي: عجلة وسرعة سیر وفي 
الحديث : لا ذكر له قل أبي جهل استخدًه الفرح» أي: تحرّك لذلك وت وأصله 
الشّرعة. ويقال : استخفه وأحفّہ . ومنه قول عبد الملك بن مروان لبعض جلسائه : لا 
تختا7 بن عندي الرعيّة» فإنه لا يُخْمني» أ اي : لا يحملني على الخفة فأغضت لذلك . 

وفي الحدیثء أنه و كان إذا بعث اخراص قال : «خففوا الحْرْصَ» فان في 
المال العريّة والوصية» الخرّاص : هم الذي یدرون ما على النخلة والکرمة من 
الطب والعنب . وقوله ھا : (خففو | الخرص». أي : لا تستقصوا على الناس فيه ؛ 
فإنهم يُطعمون منها ويُوصون. 

وفي حدیث عطاء رضي الله عنه : حففوا على الأرض وفي رواب اية : «خموا»» 
أي: لا ترسلوا سکم في الشجود إرسالاً ثقيلاً فيوثّرَ في جباهکم ومنه حديث 
ماد رضي لل مه وسأله حي بن بي ابت فقال: : إني أخاف أن يوثر السجود 
في جبهتي ‏ ۔ فقال : إذا سجدت فتخافت) ا آی: ضع جبهتك على الأرض وَضعاً 
شا رزوي اجه وهر من الجفاء: ابد می اش 

وفي الحديث: لا سبق الا في حُفٌ أو نصّل أو حافر». أراد بالحّففٌ الإبلّ: 
وهو علی حذف مضاف. أي : في ذي خف وذي نصل وذی حافرء والخْفٌُ للبعير 
کالحافر للفرس . وا لحف الذي لبس د سُمّي كذلك؛ لان الماشی يخفتٌ وهو لابه 
اك وفی حديث آبیض ابن حمّال» قال : 
سالثُ رسول الله ية : ماذا يُحْمَئْ من الأراك؟ قال : «ما لم تنله أخفاف الابل» 
الأخفاف: جمع خُفٌ؛ وإنما نهی أن یُحمیٰ ما نالته أخفاف الابل من الأراك لأنه 


۵ ۶ ۵ 


فک واه د ماع 11 ازفا کھت اس کرت گی انا 
والكلاً. وما لم تنله أخفاف الابل كان لمن شاء أن يحميه حماه. 


( خ لد ص ا 


ذل مادة (حلص) في اللخة علی معنّی واحد هو تنقية الشیء وتهذیبه. 
را رو کا کی داوعا ی 7ھ ری با سس کر آز 
سويق ليخلص بهء لأنهم کانوا إذا طبخوا الرُبدَ لیتخذوه سمناً طرحوا فيه شيئاً من 
یی پآ ای اه ادص مز مك الہ ف ای 
والخلاص أیضاً بکسر الخاء . 

وقال تعالی في قصة یوسف عليه السلام وإخوته  :‏ لما سیوا منه كلصوا 
ضا € [یرسف: ۸۰ ای انفر دو| وتميّروا عن الناس متناجین فیما یعملون به في 
ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم . وقال تعالیٰ فی قصة يوسف أيضاً: ٭ وال الما 
ون پو حص یی ایوسف 8ئ أجعله خالصاً لي دون غيري» لا یشرکنی 


فيه أحد . 


والاستخلاص : طلبُ خلوص الشيء من شوائب الشركة . 

ما ی از سے سس سے ورن الكت 2 می ِنَم كان 
لصا وان رولا َناك [مريم: ۸۱] مخلصاء أی: مختاراً. وقریء: «مُخلصاه بکسر 
اللام» أي : إنه أخلص العبادة والتوحید لله غير مراء للعباد . 


وقال تعالی فی شان [براهیم وإسحاق ویعقوت عليهم السلام ٠‏ إا انلسم 
لس زرگري الا 4 [ص: 1:] أخلصناهم» آي: آصفیناهم . وقوله : ملسم 4 


سے 
اس 


آي : بخلة ا ھی ومعنیٰ الآية ما دک محاهد ‏ آی : جعلناهم یعملون 


۵:1 


للآخرة ليس لهم هم غیرها. وقال مالك بی دینار: نزع الله تعالیٰ من قلوبهم حب 
الدنیا وذکرها وأخلصهم بحبّ الآخرة وذكرها. 


رد خرس ر و 


وسمیت سورة # فل هو أله د4 سورة الاخلاص؛ لأنها خالصةٌ في صفة الله 
تعالی خاصّة أو لأن اللافظ بها قد حلص التوحید لله تعالئ. وقد روي في سبب 
نزول هذه السورة وفي فضلها أحاديث کثیرق منها ما رواه جابر رضي الله عنه : أن 
أعرابياً جاء إلى النبي يك فقال : انب لنا ریّك . فأنزل الله عز وجل : #قل هو آله 
اح 6 [الإخلاص : ١‏ إلى آخرها. ورُوي عن آنس رضي الله عنه » قال: كان رجل 
من الأنصار یؤشھم في مسجد قباء» وکان كلما افتتح سور يقرأ بها لهم في الصلاة 
مما يقرأ به افتتح ٭ فل هو الہ اح حتیٰ یفرغ منها. ثم يقرأ سورة آخری معهاء 
وكان يصنع ذلك في کل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا 
ترئ أنها تجزئك حتی تقرأ باخری. فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرئ . 
فقال : ما آنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمٌكم بذلك فعلت» وان كرهتم تركتكم» وکانوا 
یرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن یؤگھم غیزه . فلما أتاهم النبي و أخبروه الخبر . 
فقال: ایا فلان ما يمنك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم 
هذه السورة في كل رکعة؟) فقال : ا فقال : «حیّك إيَّاها أدخلك الجنة». 
أخرجه البخاري» وأخرج أيضاً بسنده عن آبي سعید الخدريٌ رضي الله عنه أن 
رجلاً سمع رجلا يقرأ: # فل هو أله لحد بردذها. فلما أصبح جاء إل رسول الله 
فذکر ذلك له - وکان الرجل سد لاہ آي: یعد‌ها قلكلة - فقال رسول اله 2ھ 
1والذي نفسي بيده إنها لتعدل بت القرآن» . 


وحکی الحافظ ابن حجر في «الفتح» أن سورة الاخلاص تضمّنت تو جيه 
الاعتقاد وصدق المعرفة وما عدي ثباته ثه من اا2 المنافية لمطلق الشرکة: 
والصمدية المثبتة له جمیم صفات الکمال الذي لا يلحقه نقص ‏ ونفي الولد والوالد 
المقزر كمال المعنی» ونفي الکف» المتضمن لنفي الشبیه لت وهذه مجامع 


0¥ 


التوحيد الاعتقادی » ولذلك عادلت ثلث الفرآن؛ لأن القران خبر وإنشاء» والانشاء 
أمرٌ ونهی وإباحة» والخبر خب عن الخالقء وخبه عن خلقهء فأخلصت سورة 
الإخلاص الخبر عن الله » وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي. 

ومن غريب مادة (خلص) في الحديث: ما رُوي أنه ا ذکر يوم الخلاص 
قالوا : يا رسول اللہ؛ ما يوم الخلاص؟ قال: رم رخ إلى الدجال من المدبنة کڈ 
منافق ومنافقة» فيتميزٌ المؤمنون منهم ويخلص بعضهم من بعض». ومن ذلك ما 
جاء في حديث استسقاء عبد المطلب : لا فیخاص هو ووله أي : فليتميّزوا 
ولینفردوا عن الناس» ومنه قوله تعالیٰ: # نّا أسَيّسَُوا من حصأ میا 4 
[یوسف : ۸۰] كما سبق . 

وفي حديث الإسراء: «فلما خلصتٌ فإذا أنا بموسی عليه السلام»؛ أي: 
وصلتٌ وبلغت» يقال: خلص فلان إلى فلان» أي: وصل إليه . وخلص أيضاً إذا 
سلم ونجا . وجاء فی حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه قضى في حكومةٍ 
بالخلاص أي: بالرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين مستحقة وقد قبض 
ثمنهاء أي قضی بما لَص به من الخصومة. ومنه حدیث شریح رضي إلله عنه : أنه 
قضی في قوس کسرها رجل بالخلاص . وفی حدیث سلمان الفارسي رضي الله 
عنه : أنه کاتب آهله على ثلاث مثة وستین عذقاً» وعلی آربعین أوقيّة خلاص » فاعانه 
سعد بن عبادة بستین عذقا» . العَذّق: بفتح العین : النخلة» والعذق بکسرها: 
الکباسة . والخلاص والخلاصة: ما أخلصنّه النار من الذهب . 

وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حتی تضطرب أليَاثُ نساء دوس على ذي 
الحخلصة» ذو الحْلصَة: بيت كان فيه صنمْ لدوس وخثعم وبجيلة وغیرهم. وقیل : 
ذو الحَلَصة: الكعبةٌ اليمانية التي كانت بالیمن» فأنفذ إليها رسول الله لاء جریر بن 
عبد الله البجلی فخربها. وقیل : ذو الخلصة: اسم الصنم نفسه. قال الزمخشري: 
وفیه نظر . لأن «ذا» لا يُضاف الا إلى أسماء الأجناس . ومعنیٰ الحدیث آنهم يرتدّون 


۵:۸ 


ویعودون إلى جاهليّتهم في عبادة الأوثان» فیسعی نساء بني دوس طائفات حول ذي 
لخلصة فترتجٌ آعجازش . 


[ خ ل ط ] 


يقول ربنا عز وجل : ون کیہ من الد لبتي یسم عَلَ بض إل ارت اموأ یلا 
الضَلِحَت وليل تَا هم © [ص: 4؟]. الخلطاء : جمع خلیط » وهو مَن خالطك في مجر 
أو دين أو معاملة أو جوار. وقد یقال: خلیطء للواحد والجمع. قال الشاعر في 
إن الخلیط أجدّوا البينَ وانجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 
وقوله تعالی : # لب یسمل بع أي : يتعدّئ بعضهم على بعض ویظلمه غير 
مراع لحقة . وقوله : 9 لا زَا ولا انلس . يريد أنهم یتحامون ذلك» ولا 
یظلمون خلیطا ولا غیره. ویقال : هو خليطي وشريكي بمعنی واحد. 


۲ ۲ نر سر سر لے ا عم ودرا رض کر" يہ س کی۔ مرو 2 
وقال تعالیٰ في شان الیتامی : © وسکلونك عن الیتمی فل إصلاح هم حر ون 


6 
ای چ جاسم گر رد ے سم و مرو 2 س مرو پر ج 
خخالطوهم فٍخوانکم واه یلم المشیسد مت میج 4 [ابترة: ۰۲۲۲۰ روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : لما نزلت وَلا را مَالَ الم الا یالی هی حسَنْ 4 [الأنعام : 


ہک 


سے مر شع سس و مص م 


سر رم ۰> حر ہر + بر ہہ ر 7 
۰۱ و إِنَّ الذي کون مول الي طلما ما يا کون فى بطونهم كارا وسمصلورے 
مورا چ4 [الساء: ۱۰] انطلق مَن كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شراب فجعل یفضل له الشیء من طعامه فیَحسن له حتی يأكله أو يفسّدء فاشتد ذلك 


5 ۱ ۱ ےہ 5 ۱ سے سے ہیں ہی مر عم عدار رط رح 
عليهم» فذکروا ذلك لرسول الله ب أنزل الله تعالی : # وسكلوتك عن یت قل 
ل 


ر ر رج رک مر 


الا خبر وان مخا لط وهم داخو نک 4 [البقرة: ۲۲۰] فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
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وقال نفطویه فيما حكاه أبو عبيد الهرويٌ في الغریبین» أي: خالطوهم على 
الأخرّة في الاسلام» فإنها توجب النصح. 

وجاء في الکتاب الذي كتبه النبي ية لوائل بن حجر الحضرمي وقومه : «لا 
حلاط ولا وراط». قال ابن الأثير: الخلاط مصدر: خالطه بُخالطه مخالطة 
وخلاطاً. والمراد به أن يخلط الرجل ماله بمال غيره لیمنم حي الله منه» أو یخس 
الساعي - وهر جامع الزكاة ‏ فیما يجب له» وهو معنی فوله 5 في الحديث 
الاخر : «لا يُجمع بين متفرّق» ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة» . أما الجمع بين 
المتفرق - وهو الخلاط : فمثل أن یکون ثلاثة نفر» لکل واحد منهم آربعون شاة 
وقد وجب على كل واحد منهم شاةء فإذا أظلّهم الساعي جمعوهاء لئلا یکون علیهم 
فيها إلا شاة واحدة. وأما تفریق المجتمع: فأن یکون شریکان ولکل واحد منهما مئة 
شاة وشاة» فیکون علیهما فيها ثلاث شياه» فاذا أظلَّهم الساعي فرّقا غنمهماء فلم 
يكن على کل واحد منهما إلا شاة واحدة . فنهواعن ذلك . 

قال الشافعٔ : الخطاب فی هذا للمصدّق - وهو الساعي الذي يجمع الزكاة 
ولربٌ المال. قال : والخشية خشیتان : خشية الساعي أن تقل الصدقة» وخشیةُ رب 
المال أن يقل ماله» فأمر کل واحدٍ منهما ألا بحدت في المال شيعا من الجمم 
والتفریق . قال ابن الگثیر : هذا على مذهب الشافعی إذ الخلطهٌ مؤثرة عنده . آما آبو 
حنيفة فلا أثر لها عنده ویکون معنیٰ الحدیث عنده نفي الخلاط لنفي الأثرء كأنه 
یقول : لا آثر للخُلطة في تقلیل الزكاة وتكثيرها . 

وفي حدیث الزکاة أيضاً: «وما کان من خليطين فانهما یتراجعان بینهما 
بالسوّیة» الخلیط : هو الم‌خالط » ويريد به الشريك الذي یخلط ماله بمال شریکه 
والتراجم بينهما: هو أن یکون لأحدهما مثلاً آربعون بقرة» وللاخر لائون بقری 
ومالهما مختلط . فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسنَةٌ وعن الثلائین تبیعاً» فيرجع 
باذل المُسنة بثلاثة أسباعها على شریکه وباذل التبيع بأربعة آسباعه على شریکه. 


+ 00 
لأن كلّ واحد من السَتیّن واجبٌ على الشیوع» كأن المال ملك واحد. 


قال ابن الأثير : وفي قوله : «بالسّوّية» دلیل على أن الساعی إذا ظلم أحدھما 
فأخذ منه زيادة على فرضه» فانه لا یرجم بها علی شریکه وإنما يعرم له قيمة ما 
يخصّه من الواجب دون الزيادة . قال : وفي التراجم دلیل على أن الخلطة تصح مع 
تمییز آعیان الاموال عند من یقول به. 


وقوله و في حديث وائل بن حجر: «ولا وراط» فالوراط : أن یجعل الرجل 
غنمه أو إبله في وهدة من الأرض لتخفی على المصدّق» مأخوذ من الورطة» وهي 
الهرّة العميقة في الأرض . یقال : تورّطت الغنم: إذا وقععث في الوَّرْطة» ثم استعیر 
للناس إذا وقعوا في بلیّة يعسّر المخرج منها. هذا قول آبي بكر بن الأنباري. وقال 
شمر بن حَمْدَوْیه: الوراط: أن يغيب إبله أو غنمه في إبل غيره أو غنمه . لثلاً يراها 
المصدّق. وقال آبو سعيد الضرير : هو أن يُقال للمصدّق ‏ وهو جامع الزكاة : 
عند فلان صدقة» وليست عنده» فيورّطه في ذلك . 


وفي ات اا ھا ا ا را هلکته». قال الإمام الشافعي 
ہس ہم O E‏ یت 
للعمّال عن الخيانة في شیء ما منها. وقيل: هو حث على تعجيل أداء الزكاة قبل أ : 
تختلط بماله . وجاء فى حدیث الشقعة: «الشريك أولیٰ من الخليط؛ شاي را 
من الچار!. الشريك : هو المشارك في اھر والخلیط وا كرا 
الملك کالشرب والطریق ونحو ذلك. وجاء في حدیث الوسوسة: «رجم الشیطان 
یلتمسُ الخلاط» أي : يخالظ قلب المصلی لیفسد عليه صلاته بالوسوسة. 


وفي حل بت عبيدة السّلماني رضي الله عنه : آنه تال عن مسوجب الغسل » 
فقال: «الحفق والخلاط» يريد الجماعء وهو من المخالطة. ومنه ما جاء في خطبة 
الحجاج بن يوسف الثقفی : ين ان كد لات يعنى السّفاد . 
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في حديث معاوية رضي الله عنه: أن رجلين تقدّما إليه» فادّعئ آحذهما على 
صاحه مالك وکان المدَّی علیه > قلباً مخلطاً رر فانشاً معاوية یقول متمثلا 
كه أبي دؤاد الایادی : 

ان ات یاه وت لا سل الساق الا فتهكا سان 

ثم دعا بمال فأعطئ المدّعي» وفرق بیتهما. يقال: رجلٌ حول قلب وَحْوّلٌ 
ل . فالمُمّلّب : الذي ینب الأمور ظھراً لبطن. والحوّل: ذو التصوّف والاحتيال . 
قال الشاعر : 

الخول القلبْ الارت وهل تدفم صرف ]لمك الحیل؟ 

وال ر : هو الال شن الخصومات الذي یزول من نحو ای جج 
والمشلط : الذي یخلط اتا تھا علی السامعین والناظرین. قال آوس بن 
2 
ورد اكاك فى اذا حر نا کی يجذني ابن عمي مخلط الأمر مزلا 

.وقول أبي دؤاد NaS‏ مس ضاق نامقل ماعا ال 
من أغصان الشجرة. والمعنئ أنه لا تتقضي له حُجَةٌ حتی یتعلّق بأخرئ» تشبيها 
بالحرباء» وانتقالها من عضن إلى غصن تدور مع الشمس . 

وفی حدیث سعد رضي اللہ عنه : وان کان أحدنا يصع كما تضع الشاةء ما له 
حلّط أي: لا يختلط نَجْوْهم بعضه ببعض؛ لجفافه ويُبْسهء فإنهم کانوا يأكلون خبز 
الشعیر وورق الشجر لفقرهم وحاجتهم . 

رفي حدیث أبي سعید رضي الله عنه : كنا نرق تمْر الجَمْع علیٰ عهد رسول اله 
قله وهو الخلط من اف آي: المُخْلِط من آنواع شتّئ . وك حدیث شریح 
القاضي : جاءه رجل فقال : إني طَلّقَتُ امرأتی ثلاثاً وهي حائض . فقال: أمّا أنا فلا 
احلطٌ حلالاً بحرام. يريد: لا آحتسب بالَیْضة التي وقع فیها الطلاق من العِدّة؛ 
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لأنها كانت له حلالاً فی بعض آیام الحیضةء وحراماً في بعضها. وجاء في حدیث 
الحسن البصريٌ رضیي ال عنه» بصف الابرار : وظّن اللہ آن قد خولطوا وما 
خولطوا ولكنْ خالط قَلبهم هه عظیم . يقال: خولط فلان في عقله مخالطةً: إذا 


اخ لع ] 


تدل مادة (خلع) على أصل واحد في اللغة وهو .كما قال ابن فارس - مزايلة 
الشيء الذي كان بُشْتَمَلٌ به أو عليه. تقول: خلعث الثوب أخلعه خَلْعاء وخلم 
الوالي بُخْلَمْ عَلعَاَء وهذا لا يكادُ يُّقال إلا في الدُون یرل من هو أعلئ منه؛ وال 
فلیس بقال : غلم الامیر راوس بلد کذا؛ آلا تری آنه [نما یقال: عزله؟ وفي 
الحديث : امن حلع يدا من طاعة لقي الله تعالی لا حُجّةٌ له» أي: خرج من 
طاعة سلطانه» وعدا عليه بالشرّ وهو من خلعت الثوب إذا ألقيته عنك » شبّہ 
الطاعة واشتمالها علی الانسان تر رح ےھ الید بالذکر؛ لذن المعاهدة والمعاقدة 
تکون بھا. ۱ 


وفي الحدیث : « وقد كانت هذيلٌ خلعوا خليعاً لهم في الجاهلیة» . تفسیر ذلك 
أن العسرب كانوا يتعاهدون ويتعاقدون على النصرة والإعانة؛ وأن يؤخذ كل منهم 
بالآخره فإذا آرادوا أن يتبرؤوا من إنسان قد حالفوه آظهروا ذلك إلى الناس» وَسَموًا 
ذلك فعل ا خلها سای ۶ شكلوها فلا و خدون وجارتہ ول 
يؤخذ بجنايتهمء فكأنهم قد خلعوا الیمین التي کانوا قد لبسوها معه» وسَئُوه خلعا 
وخلیعاء مجازاً واتساعا وبه یُسَمَیْ الإمامٌ والامیر إذا عزل خلیعاء كأنه قد لبس 
الخلافة وال مارة ثم خلعها . 
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ومنه حدیث عثمان رضي الّه عنه» قال El‏ 
E‏ اون که وال تہ سيا سوفن تلق کھیے كدرب 
رضي الله عنه : «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة» أي : اخرج منه جمیعه 
وأتصدّق به» وآعری منه كما يَعْرَى الانسان إذا خلع وه بر حدیث عتمان رضي 
الله عنے : كان إذا أتي بالرجل الذي قد تخلّم : فی الشراب المسکر جلده ثما 
سرد یر ای مك اب راید کرس رک باه راس نت 
هواهاء فبلغ به الم إل أن استرحّث مفاصله استرخاء يُشبه التخلّع والتفکّك» كما 
قال الأخطل : 

صريح دام برقع سرب اس لیا وقد ماتث عِظامٌ وتفصل 

تا سا ایا اس هی ےس ھا مض 

آعاذنا الله وإياكم من الحبث والخبائث . وفي حدیث ابن الصبغاء : فکان رجل 
منهم خلیع. آي: سز مولع بالشرب واللهو. أو هو الخلیع : الخبیث الذي 
لت عقي بو انت 

وفي الحدیث: المختلاث هن المنافقات». يعني اللاتي بقن الخلم 
والطلاق من أزواجهن بغير عذر. يقال :حلع امرأته یلاها 
واختلست هي منه فهي خالع؛ وأصله مِن خلع الثوب, . والحَلْع: أن يطلق زوجته 
عل عوض تبذله له» وفائدته إبطال الرجعة الا بعقد جدید. ومنه حديث عمر رضي 
اع آن امزاء شرت علی زرا فقال له عمر : اخلخها. آي: طلقها واترکها. 
وفي الحدیث: «من شر ما اعطی الرجل شخ هالع وجبنٌ خالع» أي : شدید كأنه 
حلم فؤاده من شلة خوفه» وهو مجاز في الخلع» والمراد به ما یعرض من نوازع 
الأفكار وضعف القلب عند الخوف . 


۵۵ 
[خ لف ] 


تلور ماده (خلف) في العربية على ثلاثة أصول : أحدها : أن یجیء شیء بعد 
شيء يقوم مَقامّه . والثاني: خلاف قَدّام. والثالث : التخیر. هکذا قال ابن فارس . 
وقل وردت هذه المعاني الثلاثة في القرآن العزیز و کلام المصطفی یا وآثار 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

قال عز من قائل: ‏ وإ قَال رلک میک إن جَامل فى الازس یت [البقرة : 
۰ قال ابن عرفة تفطويه: أي : کل واحد یخلف صاحبه. وقال غيره: الخليفة 
یستبدل ممن كان قبل . وکان آبو بكر خليفة رسول الله ما من هاهنا. 

وقال آهل التفسیر في قوله تعالی: ‏ ان جَاعلٌ في آلازض خَلِيمَة 4 أي : قوماً 
بخلف بعضهم بعضا نا بعد قرن وجیلاً بعد جيل» كما قالتعالی: ور ی 
جعلکم حَلتيِفَ آلاّض 4 (الأنعام: ۰0۱۲۵ قیل : وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه 
السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسّرين. قال ابن كثير : وفي ذلك نظر . بل 
الخلاف في ذلك کثیر والظاهر أنه لم یرد آدم عيناً» إذ لو كان ذلك لما حسّن قول 
الملائكة : #8 آمحعل فام بشید فِينَاوَيَسْفِكَ الرماه6ه [البتره:۰]۳۰ فإنهم آرادوا أن من 
هذا الجنس من يفعل ذلك . 

وقال تعالی: ٭ وادکوروا اذ جعلکم حلفا ٭ [الأعراف: 54] قال الهرويٌ : 
الخلفاء : جمع خلیفة على التذكير لاعلی اللفظ ٠‏ مل ظریف وظرفاء» وجائز أن 
تجمع به خلائف على اللفظ مثل ظريفة وظرائف» وكريمة وکرائم 

دقال تال فلت نا روم کلک وا الكل با ےت 
۳۳ 4 و ےو چرر 


ودرسوا ما فيه الا عبر ازس يِنْقَونَ 8 اه 4 [الأنعام: ٠ .]٦٦۹‏ وقال 
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۵ ۵ ۵ 


۔ح و ےم اد ۶ 


أيضاً : ۶ خلت ین بیغ لف أَسَاغ عوأ لصو واتبعوأ لسوت فسوف يلون غَنَّا 4 [مریم: 
٩‏ الخَلف بفتح اللام» والخَلف بسُكونها: كل من یجیء بعد من مضی . الا أن 
الخَلّف ‏ بفتح اللام ‏ أكثر ما يُستعملُ في الخير» والحلف بالسكون آکثر ما 
یستعمل في الشرّء وبذلك جاء في الآيتين السابقتين. يقال: خَلَففُ صذق من أبيهء 
ولف سُوء من أبيه. وقال ابنٌ الاعرابی: الحَلَف بالفتح: الصالح. وبالسكون: 
الطالح . قال لبید : 


ذهب الذین یُعاش في أَكَنافھم ‏ وبقيث في خلفب كجلدٍ الاجرب 
وهذا البیت مما كانت تتمثل به عائشة رضي الله عنها . ومنه قيل للرديء من 
الكلام : خلف؛ يقال : «سكت ألفاً ونطق خَلفا؛ أي : : سكت عن آلف کلمة ثم تكلم 
بخطأ. وقیل : الخَلف والخلف سواء» وقد يُستعمل كل واحدٍ منهما موضع الآخر. 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


نا الق الأولئ إليكَ ولفنا .. لاوّلنا في طاعة الله تابع 


قلت : ولعل هذا من ضرورات الوزن فیظلٌ للفتح والسکون دلالتهما على 
الخیر والشرٌ. ومن استعمال المفتوح في الخیر ما جاء في الحدیث : «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدولة» يفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأؤل 
الجاهلین». يعني من کل قزن. ومن الساکن الحدیث : «سیکون بعد ستین سنة 
خَلْفٌ أضاعوا الصلاة» . وحدیث ابن مسعود» رضي الله عنه : ثم نها تخلفُ من 
بعدهم لوف . هي جمع لف . وتقول: قعدث خلاف فلان» أي: بعده. 


سے 


قال تعالیٰ في شأن المنافقين الذین تخلّفوا عن غزوة تبوك : ۷ فرح الْمَسَلْفُوَ 
مرجم جلف سول نو چس ہہ روا نی ال 
جم درز ری (انرية: ۰1۸ قوله عالی: جک رول ر4 
أي : بعده. والخلاف بمعنی الخَلف. قال ذلك الأخفش ویونس . ويۇێدە قراءة آبي 
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حَيُوة: #خلف رَسُولِ الله فخلاف على هذا منصوت على الظرفية. وقال مُطدبِ 
والزجاج: معنئ جلف رَسُولٍ ال ٭4: مخالفة الرسول حين سار وأقامواء فانتصابه 
على أنه مفعول له» أي: قعدوا لأجل المخالفة» أو على الحال» أي: مخالفین له 
مثل : «فارسلها العراكً» آي: معتركة. والی أنه مفعولٌ له ذهب آبو منصور 
الأزهري, قال الهرويٌ في «الغريبين»: وسمعت الأزهريّ يقول في قوله: # لت 
رَسُولٍ الو أي : مخالفةً رسول الله يي . المعنیٰ قعدوا عن ارو لخلافه . 

ومن مجيء اخلاف) بمعنیٰ «خلف» أيضاً قوله تعاليل: #وان ڪادوا 
رواک من الأرض رجو ينها ود لا یبور جلك إلا تللا [الإسراء: ۷٩‏ 
وقرأ نافع وابنٌ كثير وأبو عمرو وأبو بكر : #خلفك) ومعناه : بعدك . ومما ید على 
أن «خلاف» بمعنی بعدء قول الشاعر : 

عفت الديارٌ خلافها فکانما . بط الشُواطبُ بیَهُنٌ حصيراً 

والشواطب : من شطبت المرأة الجرید: إذا شقن لتعمل منه الحصیر. وقال 
سا في ا المنافقین أيضاً وقعودهم عن الغزو والجهاد: روا پان یکونوا مم م 

لخوا ز لخوالفِ وطیع عل فلوم فهر لا فهو رح # [التربة: ۸۷]. الخوالف : النساء لار 
یخلفن الرجال في , القعود في البیوت» جمع خالفة . وجوّز بعضهم أن یکون جمع 
خالف؛ وهو من لا خير فيه. ورده آبو عبیدء قال : ولا يكون جمع خالف» ولہ بات 
فاعل صفةً مجموعاً على فواعل الا حرفان: فارس* وفوارس» وهالكٌ وهوالك. 
' وبقال : الح خلوف» أي : خرج الرجال في رَعي أو سَّقی أو جهادٍ أو نحو ذلك» 
وبقي النساءٗ. ومنه الحدیث : أن النبي ی لما خرج إلى أحُد جعل نساعه فی طم _ 
أي : حصن مبني بالحجارة - قالت صفية بنت عبد المطلب : فأطل علینا یھودی: 
فقمت إليه فضربت رأسه بالسيف» ثم رميت به عليهم فتقضقضوا وقالوا: لقد علمنا 
أن محمداً لم يترك أهلّه حُلوفاء أي: لم یترکهنْ لا راعي له ولا حامی. وقال 
الأزهري: يقال: الحيئٌ خَلوفٌ فيكون بمعنيين» يكون بمعنیٰ المتخلفین المقيمين 
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في الدار» ویکون بمعنی الغْیّب الظاعنين . رواه أبو عبيد في باب الأضداد . 


جح سین کے اا سے ہے 


یقول ربنا عز وجل : * وهو ازى جعل الل والٹھار خَلفة لمن راد أن کر أو أراد 
شسگورا 4 [الفرقان: 177]. قال أبو عبيدة : الخلفة : کل شيء بعد شيء» اللیل خلفة 
للنهار والنهاژ خلفة للیل ؛ لن أحدهما يخلف الاخر ويأتي بعده ومنه خلفة 
النبات» وهو ورق یخرج بعد الورق الأول في الصيف . قال آبو دَهْبل الجمحي 
-- وقیل : يزيد بن معاوية بت 

ولپ بالس یرود ل أكل النمل الذي جمعا 
وفال زهیر في معلقته : 
بها العين والارام يَمْشِينَ خلفة وآطلاژها بَنهَضنَ من کل مَجثم 

یقول : إذا مكث هذه خلفتها هذه. 

آما الحَلفة بفتح الخاء وکسر اللام» التي وردت فى حديث الدية» فهى : 
الحامل من الوق وتجمم علی لفات وخلائف » وقد حلفت الناقة» اذا حملت» 


وأخلفث : إذا حالت . ومنه الحدیث : ) «ثلاث ایات یقرؤهنٌ آحدکم خی له من ثلاث 
خلفاتٍ سمان عظام) ومنه حديث الكعبة : لمّا هدموها ظهر فيها مثل خلائف الابل . 


(۱) الماطرون: قال في «معجم البلدان» : هو اسم عجمي » ومخرجه في العربية أن یکون جمع 
ماطر ) من المطر: وهو موضم بالشام قرب دمشق. 
قلت : ومع کلامه في نونه» وأنها مفتوحة باعتباره - جمع ماطر جمع مذکر سالمأء إلا أن ياقوتا 
قال في نونه في الموضع نفسه : امن شروط هذا الاسم أن یلزم الوا وتعرب نونه ومثله : 
جيرون وبیرون!. وقد چری على هذا ناشر امعجم البلدان» إذ ضبط النون بالکسر ؛ وضطها 
مؤلف كتابنا هذا رحمه الله تعالئ بالفتح› > على ما جاء في «لسان العرب». والله الم 
بالصواب . (الناشر) . 


۸ 0۵ ۵ 
آراد بها صخوراً عظاماً في آساسها بقذر الوق الحوامل. 


)0ی امن 6کس عليه ماق دم قوب وما ارب 
آخالتک إل ما آنه سکم اعد اق ۸۲۰ آي: لست أنهاكم عن شيء نہ 
آي: وما آرید بنهيي لکم عن تطفیف الکیل والبّخس أن أخالفكم إلیٰ ما نهیشکم عنه 
فافعلّه دونکم . بقال : خالفه ال کذا؛ آي: تر وهو 52ل عنه» تھی کا 
فی عکس ذلك . قال آبو عبید الھرویٔ فی «الغریبین»: وسمعت الأزهرى یقول : 
سمعثٗ أعرابيّاً وهو صادرٌ عن ماء ونحن نريده» فسألتّه عن صاحب لنا فرّطنا - 
تقدمنا -: هل أَحسَستّه؟ فقال : خالفني . آراد أنه ورد وأنا صادر . 


وقال تعالی على لسان نبيّه موسی عليه السلام يخاطب السامريّ ٠‏ ون لك 
مود آن E‏ ۷۰ أي : هو حیٔ؛ لأن الموعد يوم القيامة . قال الزجاج ؛ أي : 
يكافئك الله على ما فعلت فی القیامة والل لا تخلف المیعاد . 


سو ا« شر 1 7 ۰ھ ھ٭ و ۱ ۳ 
وقراابن كثير وابو عمرو وجماعة : لن تخلفة# بکسر اللام . وله علی هذه 
القراءة معنبان : اشا ا ولن تحده مُخلفاً: يقال: ارت مو عد فلان » 
ےو 0 ھن هضیب ام وعد سوه بو الات ان 


التهدید » ئا 2-7 0ص الیه . 


وجاء فى -حديث الدعاء : «اللهم أعط كل منفق حلفا أي : عواضا . يقال : 
علف الله لك جلدا روا علك عليك خیرآء آي: أبدلك بما ذمب منك وعوّضك 
عنه . وقیل: |ذا ذهب للرجل ما ٹا المال والولد قیل : علدت اه تب 
وعليك . وإذا ذهب له ما لا يخلّفه غالبا كالأب والأم» قیل : خلت الله عليك . وقد 
يقال : حلفت الله عليك. |ذا مات لك ميّت» أي : كان الله خلیفةٌ عليك» وأخلف الله 
عليك » ا یلك . ومنه الحديث: «تكمّل الله للغازي أن يُخلف نفقته» . بت 
أبي الدرداء في الدعاء للميّت : «اخلقه في عَقبه» أي: كَنْ لهم بعذه . 
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وفي الحدیث: «سَوُوا صفوفکم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» أي: إذا تقدّم 
بعضكم على بعض في الصفوف تأثرت قلويُكم؛ ونشأ بينكمٌ الحاف . ومنه الحديث 
الآخر: التْمَونْ صُفوفکم او لیاف الله بین وجوهكم». يريد أن كلاً منهم يُصْرَفٌ 
وجَهّه عن الآخرء ويُوقَعْ بيهم التباغض» فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة 
والألفة. وقیل: أراد بها تحويلها إلى الأدبار» وقيل: تغيير صورها إلى صور 
أخرئ . 

وفي حدیت الصوم : اخلفةٌ فم الصاتم آطیب عند الله من ريح المسك». 
الخلفة» بکسر الخاء: تغیر ريح الفم» وأصلها في النبات : أن ينبت الشيءُ بعد 
الشيء ؛ لأنها رائِحةٌ حدثت بعد الرائحة الأولیٰ. يقال: خلت فمه یخلف خلفة 
ول فا . ومنه الحديث : «لَخُلُوكُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك». ٠‏ ومنه 
حديث علي رضي الله عنه ؛ وسٹل عن قبلة الصائم؛ فقال: وما أَرَيْك إلى لوف 
فيها؟ ويقال: نَومَةٌ الضحی مَحلفة للفم» أي : مُغْيّرةَ لرائحته. وبعضهم يروي 
الحديث : «حلوف فم الصائم» بفتح الخاء. قال أبو سليمان الخطايي : وإنما هو : 
حلوف» مضمومة الخای مصدز: خلف فيه یخلف خلوفاً: إذا تغكّرء فأما 
الخُلوف : فهو الذي يَعدٌ ثم بُخُلف . قال النمر بن تولب : 

جزیٰ الله عني جمرة ابا وائل ‏ جزاءً خلوفی بالخلالة كاذب 

والخلالة» مثلّئة الخاء: الصداقة والمودة. وفي حدیث عائشة وبناء الكعبة» 
قال لها لا : « لولا ان قومك بالکفر لهدمث الکعبة وبنیٹھا على أساس 
إبراهيم» وجعلث لها خلفیّن» > فإن قریشاً استقصرّث من بناتها . الخلف : الظهرء 
كأنه آراد أن يجعل لها بابين» والجهةٌ التي تقابل الباب من البیت : ظهره» فإذا کان 
لها بابان فقد صار لها ظهران» ویروی بکسر الخاء : «لجعلت لها خلفیّن» آي: 
زیادتین كالثديين . قال ابن الأئیر : والاول الوجه. 


وفی حديث آبي بكر رضي الله عنه : جاءه آعرابي فقال له : آنت خليفة رسول 
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الله ؟ فقال : لا. قال: فما أنت؟ قال : آنا الخالفةٌ بعدّه. الخليفة: من يقوم مقام 
الذاهب ويسِّدٌ مسدّہ. وقوله: «آنا الخالفة بعده» . أراد القاعد بعده. قاله تعلب . ثم 
قال : والخالفة: الذي یستخلفه الرئیس علیٰ آهله وماله ثقةَ به . وإنما قال آبو بكر 
ذلك تواضعاً وهَضماً من نفسه» حین قال له الأعرابي : أنت خليفةٌ رسول الله؟ 

وفي حديث عمر رضي الله عنه: لو أطقتُ الأذان مع الخلیفی لأذّنت. 
الخليفي» بالکسر والتشدید والقصر: الخلافة . وهو وأمثاله من الأبنية کالقبا 
والدلّيلا: مصدر يدل عل معنی الکثرة. وإنما آراد عمر به كثرة اجتهاده فی ضبط 
آمور الخلافة وتصريف أعتتها . 


[ خ لق ] 


تد مادة (خلق) على معن تقدیر الشيء. یقال : خلقث الأديم للْقای آي: 
قَدّرْته . قال زهير : 
ولأنت تفري ما خلقت وب ضن القوم يخلّیْ ثم لا يفري 
ويقال: فریث الشيء أفريه» أي: قطعلہ لأصلحه. وقال الحجاج: ما خلقتُ 
إلأفريْت» ولا وعدث الا وَفبْت . 
وفي أسماء الله تعالی : الخالق» وهو الذي أوجد الاشیاء جمیعها بعد آن لم 
تكن موجودة. وقال الراغب الاصفهاني: الحَلْقُ أصله التقدیژ المستقیم . ويستعمل 
فی إبداع الشيء من غير اصل ولا احتذای قال تعالی : # خَلق الِسَمّوّتِ 0 
[الأنعام: ۱] أي : أبدعهماء بدلالة قوله : # بر ریغ لکوت والازض 4 [البقرة IV:‏ 
ويُستعمل الخلقٌ في إیجاد الشي» من الشيء نحو قوله : 9 کین ني ود4 
[النساء : »]١‏ ۵ خلت لاضن من ْم © [التحل : ٤]ء‏ 9 خلق آلاستن من صَلصل 


السار ٭ وَخَلق الجآنّ من مارج من تار 4 [الرحمن: ۰۲۱5-۱4 


ولیس الخلق - 0 لاله تال > ولهذا قال في الفصل بين 


ا سے سے عم کے 
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رز کال اناس إل عل وین أحدهما في معنن التقدير؛ كقول زهير 
السابق: ولانت تفري ما حلقت. والشاني: في الکذب» نحو قوله تعالی: 
« تشر اک € [العنکبوت ۷۰ وقولہ تعالی : # ان مدا لاخ الا وین 4 [الشعراء: 
۷ قریء # لق € بضمتین» أي : ما هذا الذي جتتنا به ودعؤتنا إليه من الدّين ال 
حى الأوّلين» أي : عادتهم التي کانوا عليها. . وقرىء في السبعة ' : «إِنْ هذا إلا حل 
الأوَلِينَ4 بفتح الخاء وسكون اللام؛ أي : اختلاقهم وکلبُھم. . والعرب تقول : حا 
فلان بأحاديث الخلق: أي : الخرافات والأحاديث المفتعلة . 

وقوله تعالیٰ علیٰ لسان نبيه عيسئ عليه السلامء يخاطب بني إسرائيل: # يک 
جنک ار ناکم أي نله حم يرك الین که که الطبر نج يو يکود لبا 
بن اک که آل عمران :44[ . قال أبو عبيد الهروي : خلقه : تقدیژه» ولم یرد أنه يُحدث 
معدوماً. وقال أهل التفسیر : قوله ۰ پلژن ال4 فيه دليلٌ علیٰ أنه لولا الاذث من الله 
عز وجل لم يقدرٌ على دلكث» وأنْ خلقَ ذلك كان بفعل الله سبحانه آجراه علیٰ ید 
عیسیٰ عليه السلام. قيل : كانت تسويةٌ الطین والتفخ من عیسی» والخلقٌ من الله عز 
وجل . 

قال الهروی : وأما قوله: إ٤‏ ف حَلق اتوت وَالْأَرْضٍ € [البقرة:14] أي: في 
إحداثه. وقال أبو بكر بنْ الأنباري : الخلق في كلامهم بمعنیین : : أحذهما الانشاء 
والآخر التقدیر ویسئون صانع الأديم ونحوّه: الخالق» لأنه يُقدّر. 

وقال عز من قائل» علیٰ لسان ابلیس لعنه الله ورین سک 
لد وآ رک کل أله 4 [الساء:119] ١‏ يعني دين الله عز وجل؛ وهذا 


سس گے 


كقوله: © فا وجه لن حَنِينًا فظرتَ الله ےی کی الاس یا کل ین 
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َه الروم:۳۰]. وذكر الحافظ ابن كثير أن هذا على قول من جعل ذلك أمراًء أي : 
لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في (الصحیحین؟ء عن أبي 
هريره قال : قال رسول الله له : ال مولود يولد علیٰ الفطرق فأبواه يُهوّدانه أو 
يُنصّرانِه أو يُمجّسانِهء كما تود البهيمة بهيمةً جَمعاءَ هل تجدون بها من جدعاء؟) 
وفي اصحیح مسلماء عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله لا : «قال الله عز 
علیهم ما أحللث لهم» . 

ونقل أبو عبید الهروي عن الحسن ومجاهد آنهما قالا فی تفسیر : مرک 
لک لو 4 أي : دينَ الله. وقال ابن عرفة نفطويه : ذهب قوم إلى أنَّ قولهما َة 
لمن قال : الایمان مخلوقء ولا حجّةٌ له؛ لأن قولهما: دين اللہء آرادا کم الله. 
والدین : الحکمء أي : فلیغیون أحكام الله . 
طائفة : هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان. وقال آخرون: إن المراد بهذا التغيير 
هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمی والأحجار والنار ونحوّها من المخلوقات 
لما خلقها له؛ فغیّرما الکف از بأن جعلوها آلھةً معبودة» وبه قال الزجاج. وقیل : 
المراد بهذا التغيير تغییر الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ولا مانع من حمل الآية 
على جمیم هذه الامور . ۱ 

1 مخ وس ا سے مہہ بس شر ی سب ۱ f‏ مه د 

وقوله تعالی : 0 ولقد جتتمونا فرادیٰ كما خلقتکم آول مرو 4 [الانعام : ۹ اي : قدرتنا 
علی حشركم كقدرتنا علیٰ خلقکم. اي : كما بدأناكم أعدناكم وقد كنتم تنكرون 
ذلك وتستبعدونه. فهذا يوم البعث . 

وفوله تعالی : ۶ ولت لا خن هم في ارز 4 آل عمران: ۰۲۷۷ الخلاق : 
۱ ۶۰ : ۲- ° کا کے ےھ ہپ کے ک ۰1۱ 722 
النصیب الوافرٌ من الخیر» ومنه قوله عز وجل : عم کر کما اسکمته 
یت من فلکم لته 4 [التوبة:1۹] أي: انتفعتم وانتفعوا بالنصيب الذي قَدّره 


الله من مَلاَذَ الدنيا. 

وقال تعالی : ٭ انها الاش إن سر ریب من اعت فا لک من تراپ شم من 
وه ین ملقو خرن که و ّبر موث لک 4 سم 5 مخلقتة 
أي : سس انخلق کاهرة التصويرء وغیر مخلقة. أي : ام شین لها ولا هر 
شر مخلقة: با الكو وخر محر اط رس فول ام 

آفي غير المخْلَّقَةٍ البکاء ‏ فأينَ الحزمُ وبْحَكَ والحياءٌ 

جاء في الحدیث : لیس شیم فی الميزان آثقل من حسن الخلق». قال ابن 
الأثير : الخلق بضم اللام والخلق بسكونها: الین والطبع والسجیّت. وحقيقته أنه 
لصورة الانسان الباطنة» وهی نفسه وأوصافها ومعانیها المختصة بها» بمنزلة الخَلق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانبها ولهما أوصاف حسنة وقیحت والئوات 
والعقات مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة کنر مما يتعلقان بأوصاف الصورة 


الظاهرة» ولهذا تكررت الأحاديثُ في مدح خسن الخلق في غير موضع» كقوله 
کنا : اکٹ اذل الناس ˆ الجنة تقوی الله وحسنٌ الخلق» . وقوله : «آکمل المومنین 
إيماناً آحسنهم خلقا». وقوله: «ان العبد لَیْدركٌ بحسن خلقه درجة الصائم القائم» . 
وقوله : «بُعشت لأتمم مكارم الأخلاق»)» وأحاديث من هذا النوع كثيرة. وكذلك جاء 
في ذم سوء الخلق أحاديث كثيرة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ‏ وسئلت عن 
خلق النبی يكل فقالت : كان خلقه القرآن» أي : كان متمسكاً بآدابه وأوامره ونواهيه 
وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف . 
وحقيقة الق في اللغة: ما ياح الانسان نفسه به من الأدب . وقال عر من 

قائل في صفة نبيّه محمد بل : « وک لعل حل عَظِيمٍ 4 [القلم:؛]. رُوي عن ابن 
عباس : وإنك لعلی دين عظیم وهو الا سلام وقال عطية : لعل أدب عظيم . 
وروی عن قتادة قال : ذكر لنا أن سعيد بن هشام سأل عائشة شة عن لق رسول الله كلل 
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فقالت : ا قال : بلین. قالت: كان غ ودر لانن كشكان انقرآن. 

ری مس رضي ی : من تخلّق للناس ہما يعلم الله أنه ليس من نفسه شان 

الله . سو اي : 00 :000 مثل تصنم 
نا اما a‏ رک یوتھلاصساتر ات 
ارجم اق خيمك المعروف وھ yS‏ يأني دوه المُلْن 
E‏ الطيعة والسجية. والخلاق پفتح الخاء: الحظ والنصیب . قال 


ا ا ک> قرام 


تعالی : 3% | ويلك لا حَكَقَ كم في ضرق [آل عمران :۷۷]. 

وجاء في حدیث ارت کعب رضي اله عنه : آنه آقرا الطنيل بن ضرالا 
القران فآهدی له قوس فقال له النبنٌ بي : «من سلّحك هذه القوس؟؟ فقال : 
طفیل . قال: «ولم؟» قال: إني أقرأته القرآن. فقال : e‏ وة من جهنم» . 
قال : يا رسول الله» فإنا ناکل من طعامهم. قان : «أمّا طعام صُنع لغيرك فكل من 
وأما طعامٌ لم يُصِنّمْ الا لك فإنك إن أكلته فإنما ري قوله : «شلوة من 
جهنم» . ا القطعة» وهي من الشلو بمعنیٰ العضو . وقوله: «بخلاقك) أي : 
بحظك ونصيبك من الدين . 

زفي حديث فاطمة بنت قيس أنها استأذنت النبی ييا وقد خطبها أبو جهم 
ومعاوية» فقال: «أما أبو جهم فأخاف عليك قَسْقاستّه العصاء وأما معاوية فرجل 
الق من المال». القَسْقاسة: العصا بعینها» وأراد أن أبا جهم سیّیء الخلق» سريم 
إلى التأديب والضرب وقیل : آراد كثرة آسفاره ودوام غیبته عن آهله» فکنیٰ بالعصا 
فو یش کر الال ید اسان 
فالقث عصاها واستقرّث بها الّویٰ کما قزر عيناً بالإياب المسافر 


وقوله عن معاویة: سين ھا معناه : خلو عار منه. وهو من الحجر 
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الأخلق وهو الاملس المُضصْمَتُ الذي لا مسك شيئاً ولا یؤثر فيه شيء. وقال 
الا عشی : 
قد يتركٌ الدمژ في خَلقاءَ راسية ‏ وهياًء وینزل منها الاعصم الصّدَعا 

فالخلقاء: هي الصخرة الملساء. وفي حدیث عمر رضي الله عنه. قال : لیس 
الفقیر الذي لامال له» إنما الفقیژ الأخُلقٌ الکشب. آراد أن الفقر الاکبر نما هو فقر 
الآخرة» وأن فقر الدنیا هون الفقرين» ومعنیٰ وصف الکسٗب بذلك أنه وافر منتظم 
لا يقع فيه وكسسٌ ولا يتحيّفه نقص . وهو مثل ضربه رضي الله عنه للرجل الذي لا 
يصاب في ماله ولا پتکب فیثاب على صبره» فاذا لم يُضَّبْ فيه ولم یُنکب كان فقیراً 
من الثواب» وهذا مِثلُ حديث النبي بلا : «ليس الرقَوبُ الذي لا يبقئ له ولدء نما 
الرقوبٌ الذي لم یقدم من ولده شيعا . 

وفي حدیث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنہ: أنه كنب إليه في امرأة خلقاء 
تزوجها رجل فکتب إليه : إن كانوا علموا بذلك فأغرِئهُم صداقها لزوجها - يعني 
الي جوھا۔۔ وإن انرا لم بعلموا فلس عليه إلا ا عفرا ما عمو بل 
المرأة الخلقاء. هي : الرّتقای مأخوذ أيضاً من الصخرة الملساء المصمتة التي لا 
يؤثر فيها شيء . 

وقد تكرّر في الحديث ذكرُ «الحَلوق»» وهو طيبٌ معروف مرکب» یذ من 
الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحُمرة والصفرة» قال ابن الأثير : 
وقد ورد تارة بإباحته وتارة باللهی عنه؛ والنهی أكثرُ وأثبت» وإنما نه عنه لأنه 
من طيب النساء» وك أكثر استعمالاً له من الرجل . والظاهر أن أحاديث النهي 


ناسحة . 
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[ خ لل ] 


سیر 


بقول ربنا عز وجل عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: 9 وه هي 
یلا4 [لساء: ۱۲۵] آي: جعله صفوة له وحصه بکراماته . یقال : دعا فلا ان 
آي: من . قال ثعلب: إنما سُمّی الخلیل خليلاً؛ لأن محیّته تتخلّل القلب فلا تدع 
فيه خليلاً إلا ملأته» و آنشد قول بشار: 

قد تخللت کات الروح مني وبه سم الخلیل خليلاً 

وخلیل: فعیل بمعنی فاعل» کالعلیم بمعنی العالم» وقیل: هو بمعنی 
المفعول» کالحبیب بمعنی المحبوب وقد كان إبراهيم عليه السلام محبوباً لله 
رمحبّاً للم وقال الزجاج: سی الخلیل: الذي لیس في محبته غلل. وقیل : 
الخلیل : الفقیر . کأنه لم یجعل حاجته وفقره الا إليه . قال زهیر : 

وان أتاه خليلٌ یوم مَسْعْمِةٍَ 2 يقولٌ لا غائبٌ مالي ولا حرم 

ولاه بفتح الخاء: الحاجة والفقر؛ وفي الحدیث : «اللهم ساد الْكَلّة) أي : 
جابرھاء ومنه حدیث الدعاء للمیت : (اللهم اسدد خلته». ھا الا د 
الشیئین» وهي الفرجة واللّلمة التي ترکها بعده» من الخلل الذي آبقاه في آموره. 

ومن الحَلَة التي هي الحاجة حدیث عامر بن ربيعة رحمه الله» قال: إن كان 
رسول الله ییعثنا وما لنا طعامٌ الا ال من التمر» فنقسمه قبضة قبضة 
إل ثمرة تمرة» فقال له عبد الله بن عامر : ما عسو أن تنفعکم تمرة تمرة. قال : 
لاتقل ذاكء فوالله ما عدا أن فقدّناها اختللناها. آی: احتَجنا الیها فطلبناها. 
والسَّلفُ: الجراب ويُجمع على الشّلوف. ومنه حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : 
عليكم بالعلم» فان أحدكم لا يدري متیٰ يُخْمَلَّ إليه . أي : بُحتاج إليه . 
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والْحْلة» بضم الخاء: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله» 
أي : في باطنه . ومنه قوله تعالی : 9 مايا الِب مرا نوا ما رگم من قبل أن ین 
یم ید وک له ول مه والگیزود شم یبود [البقرة : ۰۲۲۵4 ومنه ضا قو له 
عز وجل : « قل لیمادی لت موقيو الصَّلَاء ونفقرا معا رهم سرا واه ین بل أن 
يأ يوم لابَيم فيه ولا جل لابرامیم:۳۱]. الخلال: المُخالّة وهو مصدر. قال 
الواحدی : هذا قول جمیع أهل اللغةء وقال آبو عليّ الفارسي : يجوز أن یکون جمم 
خلت مثل بٛزمة ويرام وعلبة وعلاب . 


صرفتٌ الهوق نين من خشية ادى ولست بمقلی الخلال ولا القالي 


وفي عو فا الي مسا الصا سس كا لمر ها اقرز هت 
كشال أن تا فال ١‏ رت زات ااضتہ مد انا مر لد ف 
4 لے arg‏ و 2 ۳ و : 
الكل من المكتاربة والمواكلة, 


عات 


أبرأ إلیٰ کل ذي خلّة من خلته» . قال ابن الأثير: وإنما قال 
ف0ت اه فان ضر عار عق اه تا لت تھے اليه تکوس ولا ركه 
من مَحابّ الذّنيا والآخرة» وهذه حال شريفة لا ینالها أحڈ بكسب واجتهاد» فان 
الطباع غالبة» وانما يحص الله بها من يشاء من عباده» مثل سید المرسلین صلوات 
ال وسلامه علیه . 


وفي الحديث : (إني 


ومن جعل الخلیل مشتقّا من الحَلَةَء وهي الحاجة والفقر» آزاد: ای آبراً من 
الاعتماد والافتقار الین أحد غير الله تعالن . وفی الحدیت: أن النبي ‏ بعث رجلا 
علي الصدقة» فجاءه بفصیل مخلول أو محلول. قال آبو سلیمان الخطابي : قوله: 
ہے مخلول: هو المضرور المنهوك . یقال: رجل خل. لذا کان بادي الضر 


فاسقياني یاسواد بنَ عمروٍ 2 إن جنمي بعد خالي لحل 

وئوب خَلٌّ» وهو الذي أَحَدَّ منه البلیٰء ومنه سُمّی الفقیه خليلاً. وفیه وجة 
آخر: وهو أن یکون المخلول هو الذي فطم حديثاء وذلك آنهم إذا أرادوا فطامه 
عمدوا إل خلال فشڈوہ فوق آنفه وتركوه ناتثاً منه» حتی إذا آراد الرضاع نخس 
الخلال ضرع النافة فزیتثه - أي دفعتّه - فَيُهرّلُ عند ذلك الفصیل . وأما المحلول 
فهو الذي حل عن آوصاله اللحم فعَري منه. وفي حدیث آبي بكر رضي الله عنه : 
كان له كساءٌ فَدَكيٌ» فإذا ركب عَلَهُ عليه» أي : جمع بين طرفيه بخلال من عُود أو 


وفي الحديث: «التخلل من السّنة). هو استعمال الخلال لوخراج ما 
الأسنان من الطعام. والعخلل أيضاً والتخليل : تفریق شعَر اللحية وأصابع اليدين 
والرجلین فی الوضوء. و أصله من ادخال الشيء في خلال الشيء» وهو وش 
ومنه الحديث : «رحم الله المتخللین من آمتي في الوضوء والطعام؟۰ ومنه الحدیث : 
«خللوا: بين الأصابع ا بخلل الله ينها بالنار) . . وفي الحديث : : إن الله يُبغض البلیغ 

من ال رجال الذي يتلل الکلام بلسانه کما تخلل الباقرة الک بلسانها» » وهو الذي. 
يتشدّق في الكلام يفخم به لسانه ويلقه كما تلفت البقرة الكلاً بلسانها لفاً. وهذا كما 
جاء في حديثه الآخر: «ألا أخبركم بأبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة : 
الثرثارون المتفیهقون». فالثرثارون : هم الكثيرو الکلام؛ من قولهم : عينٌ ثرّة» أي : 
كثيرة الماء. والمتفيهق : من الفهق › وهو الامتلاء. والمتفیهق : هو الذي يتوسّع في 
كلامه ويملاً بها فا كبرأ ورعونه . اللهم ارزقنا القصد في القول» وامنحنا الھُدیٰ 
والرشاد. 
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[خ ل و ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين: # انا ياتلا الول 
لوا ال مجطینهم قالوا إا معکم نما خن مُسَتَمَرِمُونَ € [البقرة: 14]. يقال: خلوت به 
وخلوث إليه» وخلوت معه» کل ذلك بمعنی واحد »آي: انفردت به. وقال 
بعضهم : إن الاصل في هذا الفعل أن یتعدی بالباءء فیقال: خلوت به. وإنما قال 
هنا : # حلواِ» لتضمنه معنی ذهبوا وانصرفوا ومضوا إلیٰ شياطينهم . 

ومن مجيء هذا الحرف متعدیاً بالباء على الاصل ما ورد في حديث الرژیا: 
«أليس كلكم بر القمر مُخْلیاً بہا؟ آي: كلّكم يراه منفرداً لنفسه» ٠‏ کقوله: « لا 
تضاژون في رؤيته) . وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء > قالت له: لست لك 
بمخلية . أي : لم أجذك خالیاً من الزوجات غيري» وليس من قولهم: امرأة مُحْلیة : 
إذا حلت من الزوج. وفی حديث جابر رضي الله عنه: تزوجَتٌ امرأة قد خلا منها. 
آي : كبرت ومضی مُعْظمٌ عمرهاء ومنه حديث المرأة التي اشتكت زوجها : فلما خلا 
سني ونثرتٌ له ذا بطني» ترید آنها كبرت وأولدٹ له . 

وفي حدیث معاوية بن حيدة القشيري» قال : قلت: یارسول اللہ ء ما یات 
لاسلام؟ قال : «آن تقول: آسلمت وجهي إلى الله وتخليث» وتقيم الصلاة وتزني 
الز کاة کل مسلم عن مسلم مُحرم؛ آخوان نصيران». . فقلت : يا نب الله هذا ديئنا؟ 
قال: لهذا دینکم . وأين ما تحسنْ يكفك». قوله : (تخلیت؟ من التخلي» و 
التفرغ يقال : تخل للعبادة» وهو تفعّل. من اللو . والمراد: الب من رد 
وعقَدٌ القلب على الایمان. قال آبو سلیمان الخطابی: وفي هذا حجة لمن ذهب إلى 
أن المشرك لا یکون مسلماً حتی يتكلم بالشهادة ویتبراً من دینه؛ لأن بعض أهل 
الشرك یمن بالله وهو ید معه» أي يتخذ معه أندادأء ویژمن برسوله وهو لا یراہ 


OY +‏ 
خاتم الانبیاء! 


وفي حدیث آنس رضی اه عنه : نت خلوّ من مصیبتي . الخلو بکسر الخاء : 
الفارغ البال من الهموم. والخلو أيضاً: المنفرد» ومنه الحدیث : «ٍذا كنت اماماً أو 
خلواً». وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه : إذا آدرکت من الجمعة ركعة» فإذا 
سلم الإمامٌ فأخلٍ وجهك وضمٌ إليها ركعة . يقال : آخل آمرك وال بأمرك أی 
نفخ له وتفرذ به . وورد في تفسیر هذا الحدیث استتر بانسان آو بشيء وصل رکعة 
آحری. ویُحمل الاستتاژ علی الا براه ات ا ما فاته فیعرفوا تقصیره في 
الصلاة أو لان الناس إذا فرغوا من الصلاة انتشروا راجعین» فأمره أن يستتر بشیء 
لثلاً يمرُوا بين يديه . 

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالىٰ: لِمَیْں 

تا ربك [الزخرف: ۷۷]. قال : فخلی عنهم أربعين عاماء ثم قال : # اخنئر فيا ولا 
تو © [المؤمتون: ۸ قوله ١‏ «فخلی عنهم! آي : ترکهم وأعرض عنهم. . وفي 
لت اق ا رضي الله عنهما: کان آنا * يستحيّون أن ماما مر إلى 
السماء . i‏ قضاء داماد بعني عدون ا ینکشفوا عند 
فضاء الحاجة تحت السماء. وفي حديث تحريم مكة : «لا ُختلیٰ خلاها». الخلا 
بالقصر: النبات الرطبٌ الرقيق ما دام رطبأء واختلاؤه: قطعه . وأخلت الأرض: 
كثر خُلاھاء فإذا يبس فهو حشيش موب ےرا و حا 
یقطع له الخلا. ۰ھ الحديدة التي يُحتش بهاء وبه سٌمّیت المخلاة. 
حدیث معتمر : سئل مالك عن عجين يُعْجَن بذُرْدي: فقال : RR‏ 
فحدّث الأصمعيئٌ به معتمرا فقال : آو کان کما قال : 
رأیٰ في كف صاحبه خلاة . فتعجبه ویفزعه الجری 

1و هو الخميرة التي تترك علی العصیر والنبید لیتختر» وأصله ما یرکد في 

آسفل كل مائع كالأشربة والادهان . والخلاة : الطائفة من الخلا. والجریر : الحبل . 
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ومعنی البیت أن الرجل يَنِدُ بعیژه فيأخدٌ بإحدئ يديه عُشباً وبالأخرئ حبلاء فینظر 
البعیژ إليهما فلا يدري ما يصنع . ووجه الاستشهاد بالبیت أن معتمراً أعجبته 
فتوی مالك» لكنه خاف التحريم لاختلاف الناس في المسکر» فتوقف وتمئل 
بالبیت . 


وفي حدیث ابن عمر: الخليّةُ ثلاث . کان الرجل في الجاهلية یقول لزوجته: 
أنت خلیّة فکانت تطلّق منهء وهي في الاسلام من کنایات الطلاق» فإذا نوی بها 
الطلاق وقع . یقال : رجل خلیخ : لا زوجة له وامرأة حلي لا زوج لها . ومنه حدیث 
عمر رضي الله عنه : أنه رُفع إليه رجل قالت له امرآنه : شبّهُنيء فقال : كأنك ظبیت 
كأنك حمامة» فقالت : لا آرضی حتیٰ تقول : خليّةٌ طالق. فقال ذلك فقال عمر : 
خذ بیدها فإنها امرأتك . آراد الرجل بالخليّة هاهنا: الناقة تَخَلَّى من عقالها . وطلَقَتْ 
من العقال تطلق طلقا فهي طالق . وقیل : أراد بالخليّة: الغزيرة بوخد ولدھا فیعطف 
عليه غیزها نحل للحي بشربون لبنهاء والطالی: الناقةٌ التي لا خطامٌ علیها. 
وآرادت هي مُخادعته بهذا القول لیلفظ به فيقع علیها الطلاق. فقال له عمر: خذ 
بيدها فانها امرآتك» ولم یوقم علیها الطلاق. لانه لم ينو به الطلاق» وکان ذلك 
خداعاً منها . 


وفي حديث أم زرع: كنت لكِ كأبي زرع لام زرع في الألفة والرفاء؛ لا في 
الفرقة والخلاء. يعني أنه طلقها وأنا لا أَطلقّك . وفي حديث عمر رضي الله عنه أن 
عاملاً له على الطائف كتب إليه : إن رجالاً من فَهْمٍ كلموني في خلايا لهم أسلمُو 
عليهاء وسألوني أن أحميها لهم . الخلايا : جمع خلیف وهو الموضع الذي تعسّل فيه 
النحل» وكأنها الموضع التي تخْلِي فيه أجوافهاء ومنه حديثه الاخر: في خلايا 
العسّل العشر. 


لخ مر ا 


تدل مادة (خمر) فى اللغة على أصل واحد» وهو التغطية والمخالطة فى ستر 

ومنه قيل لكل مُسْکر: خمر قال المفسّرون: الخمر : ما خَمّرَ العقل» أي : خالطهء 

وخمر العقل ا زس قال ی الخمر معر و فه ) واختمارها: 

ادراکھا وغلیانها؛ و ها کو یا ما غشيّ المخمورٌ من الخمار 
تست ماما مقاتله فلم تکذ تنجلي عن قلبه الخ 

رعق لاقي حي توا 


وقال تعالی علی لسان الفتی الذي استعبر یوسف عليه السلام الرژیا: ۵ از 
بت اعد ره [یوسف :۳۲]. قال ابن عرفة نفطویه : قوله : قي کہ ای 
أستخرج الخمرء فإذا عصر العنبٌ فإنما یُستخرح به الخمر فلذلك قال وت 
عم 6 وقال أهل اللغة : الخمرٌُ في لغة أهل عمان: اسم للعنب» فكأنه قال: | 
آرانی آعصر عنباء وحکی الاصمعی عن معتمر بن سلیمان ای 
ظا فقلت : ما معك؟ قال : خمر. وفي الحدیث : ا حَمّوُوا انیتکم ۲ 

التخمیر : التفطیةٌ. ومنه الحدیث: اہ ان بإناء من لبنء فقال: «هلاً رت 
7۸0 /, . ومنه الحدیث : الا تجد الموّمن ن الا في إحدیٰ ثلاث : في 
مسجد یعمُره: أو بیت یخمٌّره آو معيشة پدیرها». قوله: یت ایج یستره 
ويُصلح من شأنه . 

وفي حدیث سهل بن خنيف: قال عامر بن ربيعة: انطلقت آنا وسهل نلتمس 
الحْمَرء فوجذنا حَمَراً وغدیر ماء. الخَمّر بالتحريك : کل ما سرك من شجر أو بناء 
أو غيره» و آکثر ما بطلق الْحَمَّرُ على ما بواريك من شجر . ومنه حدیث آبی قتادة : أنه 
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كان في سفر مع رسول الله ياء فبینا هما في الطریق نس رسول الله يا . قال آبو 
فتادة : فقلت: پا رسول ال لو عدلت فنزلت شعن یذهت کراك . قال : «فابغنا مکانا 
حمرآ» آي: مکاناً مارا یتکاف شجره. 

وفی حدیث آبی الدرداء: أنه کتب ال سلمان رضی الله عنهما پدعوه إلى 
الأرض المقدست. فکتب إليه سلمان بقول: يا أخي» إن بعُدت الدار من الدار فان 
الروح من الروح قریب» وطیر السماء على أرفه خمّر الارض تقع. الارفه: 
ال مت نور عله | ردن مزا تم زار و 

وفی حدیث معاذ: آن عائذ الله بن عمرو قال: دخلت المسجد يوماً مع 
أصحاب رسول الله وا حمر ما کانوا - أو أجِمَّرَ ما کانواء ثم ذکر حدیثاً حدّثهم به 
معاذ. قال الخطابی: قوله: اخم وآجمر کلاهما متقاربان» والمعنی : آوفر ما 
کانوا وآکثرهم عدد !لا آن آخمر بالخاء او یما مو ما ود هق ال ارس 
دخلت في یا ا في دهمائهم وجماعتهم. قال الكسائي : یقال : 
اعت ني ماو النامن وهار الناس؛ وخم الاس آي : جماعتهم وکٹرتھم . 
ومنه حديث أويس القرنی : أكون في مار الناس» أي: في زحمتهم حيث أَحَفى 

و ِ 
ولا أعرّف . 

وفی حديث أم سلمت قال لها وهي حائض : «ناوليني الو قال این 
- ۲ 5 1 2 4002ھ r‏ 2ك 
الاثير: هي مقدار ما یضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص 
عو سی تاو كوا مه اف هلا الا ره ستيه مره ان خيووطيا 

ود ٠‏ 7-7 3 
مستورة ستعفهاء وقد تکررت فی الحدیث» هكذا فشرت؛ وقد جاء في «سئن أبي 
داوذم عن این عباس» فال : جاعت ٣۴‏ را فجاءت بها فألقتها 
بين يدي رسول الله يك على الحْمُرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضم 

. . کی ا ۱ 5 

درهم. وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها . 

والخمارء بكسر الخاء: ما تغطی به المرأة رأسها. يقال: اختمرت المرأة 


0۷ 


ل 
0 سر ا ہی لا موسج ده وو کے و 5 
و ںجم_ تثت) ویجمع على خمر قال تعالی : # ورن خمرهن علل جوہن 4 
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وقد يُستعمل الخمار في معنیٰ العمامة للرجل » ومنه الحديث : أنه گل کان 

يمسح على ال والخمار. قال ابن الأثير : أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها 
رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعت عمة العرب فأدارها 
تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في کل وقت فتصير کالخین» غير أنه يحتاج إلى 
مسح القليل من الرأس» ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب . 

ويقال: امرأة حسَنهٌ الخمْرة» وهي هيئة الاختمار» ومنه حديث عمرو 
العاص» قال لمعاوية رضي الله عنهما: ما أشبة عينك بخمّرة هند! وفي المثل: إن 
ا7 یضرب للمجرّب العارف؛ أي: |ن المرأة المجربة لا تلم 
كيف تفعل . والمرأة العَوان : اليب . 

وفي حدیث معاذ: من استخمر قوماً أولّهُم حراژ وجيران مستضعفون فان له 
ما قصَرَ في بيته حت إذا دخل الاسلام. قوله: «من استخمر قوماً» کان عبد الله بن 
المبارك یقول: استخمر: استعبد. وقال محمد بن كثير: هذا کلام عندنا معروف 
بالیمن لا یکاد کل بغیره . یقول الرجل : ا كذ گناہ آي: آعطنیه وب 
لي» مَلكني إياه» ونحو هذا المعنی: من أخذ قوماً قرً وتملكاء فإن من قضرَہ؛ 
آي : احتبسه واحتازه في بیته واستجراه في خدمته إل أن جاء الاسلام فهو عبد له . 
قال أبو منصور الآزهري: المخامرة: أن يبيع الرجل غلاماً حرا على أنه عبد» وقول 
معاذ من هذاء آراد: من استعبد قوماً في الجاهلية» ثم جاء الاسلام فله ما حازه في 
بیته ؛ لا پُحرّج من یده . وقوله : «وجیران مستضعفون» آراد ربّما استجار به قومٌ أو 
جاوروه فاستضعفهم واستعبدهی فکذلك لا پُخرجون من یده. وهذا مبنيْ علی 
إقرار الناس على ما في أيديهم . 


اخ مص ] 


یقول ربنا عز وجل فی شأن الضرورة التي تییح اک ما حرّمه من الميتة 
ونحوها : # فمن أَضْطرٌ في ص مر مجان لنم هَن الد حور رجي € [الماندة: 7] . 
مخمصة أي: مجاعف وهو مصدر. مثل المَعْضبة والمَعتبة» وقد حَمّصه الجوع 
حَمْصاً وَمَحْمَصة . والحَمصة: الجوعة . يقال : لیس للبطنة خيرٌ من خمْصة تتبعها . 
مسا ایا ( فقو هرا ام ور مش تم كدر ام الع 
لأن الجائع ضامر البطن . قال الأعشی : ۱ 
تبيتون في المَشْتن ملاءٌ بطوکم وجاراتکم غزئی ی خمائصا 
وفي الحدیث : "لو أنكم توگلون على الله حقّ توكله لرزقکم كما يرزق الطير؛ 
تغدو خماصاً وتروح بطاناً» أي: تغڈو بكرة في آول النهار وهي جیاع؛ ثم تروح 
عشاءٌ وهي ممتائةٌ الأجواف . ومنه الحدیث الا خر : (خماص البطون خفاف الظهور؛ 
أي: آنهم عم عن آموال الناس؛ فهم ضامرو البطون من أكلهاء خفاف الظهرر من 
ثقل وزرها . 
وفي 0 صفة النبي اا : ان الأخمَصين». الاخمّص من القدم : 
الموضع الذي لا يصل إلى الأرض منها عند الوطء. والحْمُصان : المبالغ منه» أي : 
أن ذلك الموضع من رجله شدید التجافي عن الارض. وسئل ابن الاعرابي عنه. 
فقال : إذا کان حَمَص الأخمّص بقدر لم يرتفع جذأء ا القدم جداء 
تین تا N SG‏ 
معتدل الحْمَّص ء بخلاف الأول . 
قال ابن الأثير : وکلا القولين متجه بحتمله اللفظ فان الحَمَصَ الجوع وخلؤ 
نا تاد وا Ee eNO a‏ 


٦ھ‏ 
رضى الله عنه : رأيت بالنبی ي خمصاً شديداً . 


وفي الحديث: قيل للنبی إلل: هذا عاي وفاطمةٌ قائمين بالسّدّة فأذنْ لهماء 
فدخلا فأغدف عليهما خميصة سوداء. السّدة: الباب. وأغدف: آزخی. وفي 
حدیث عمر رضي الله عنه : أنه رمی الجمرة بسبع حصّيات ثم مضیٰء فلما خرج من 
فضض الحصی وعليه خميصةٌ سوداءٌ أقبل على سلمان بن ربيعة فکلمه بكلام. قد 
تكرر ذكرٌ «الخميصة» في الحديث . قال الأصمعي : هي مُلاءة من صوف أو خر 
مُعْلمة فان لم تكن مُعْلمة فليست بخمیصة؛ سمیت بذلك لرقتها ولينها وصغر 
حجمها إذا طويت» وهذا راجع إلى معنی الحُمَص الذي هو الضّمّْر والتطامن. وقال 
بعض الأعراب في وصفها: الخميصة: الملاءة اللینُ الرقيقة الواسعة التي تسم 
منشورةً وتصغر مطويّة» تكفي من القرّء وتجمّل الملبس» ليست بقردة - أي متليّدة 
-_ ولا خینه . وجمع الخميصة : الخمائص . 


اخ نس ] 


ندل مادة (حَمّس) في العربية على معتى واحد هو الاستخفاء والتسثر. قال عز 
من قائل : فک أقیم بس [التكوير: ۱۰]. الْخُنّس : هي الكواكب الخمسة: رُحَل) 
والمشتري» والمريخ» وَالزّهَرَة» وعُطارد. سُمّیت بذلك لأنها تخنس في المغيب» 
أو لأنها تخفئ نهاراً. وقيل: سمّيت خنسا؛ لأنها الكواكب المتحيّرة التي ترجع 
وتستقيم. يقال: نس عنه یخن خنوسا: إذا تأخر» وأخسه غيره: إذا خافه 
ومضئ عنه . والخنس : تأر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة. وجاء في 
الحدیث : «الشيطان یُوسوس إلى العبد» فإذا ذكر الله خنس» أي: انقبض وتآخر؛ 
وهو في قوله تعالی : #من سر الوسَواس ساس( [الناس:٤].‏ قال قتادة : إن الشيطان 


OVY 


له خرطومٌ كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس 
له» واذا ذکر العبدٌ ره خنس . ویقال: خنسّه فحْنس» آأي: آخرته Eg‏ 
گناہ ومنه قول العلاء بن الحضرمی» يخاطب رسول الله کار : 


ا 2 2 


gS‏ هی yg,‏ اقا لک ےناج نس 


2 


ودحسوا أي : دسّوا. ویروی : «دخسُوا» بالخاء المعجمة» وهو بمعناه: يريد 
إن فعلوا الشر خُفِيةٌ من حیث لا تعلم . وفي الحدیث : «یخرج عق من النار فتخنسن 
بالجبارین في النار» آي: تدخلهم وتفیهم فیها. والعتق: الطائفة . وفي حدیث 
کعب رضي الله عنه : تمسَكٌ النارُ يوم القيامة حتیٰ تبصن كأنها مت إهالة» فإذا استوت 
عليها أقدام الخلائق نادی مناد: أمسكي آصحايك ودعي آصحابی فتخنس بهم 
وروي فتَخْسفٌ بهم» فیخرح منها الممنون نديّة ثیابهم». قوله: «تبص) آي : 
تبرق ويتلألاً ضوء‌ها . والاهالة : ما یؤتدَمُ به من الأدهان . 

وفی حدیث ابن عباس : أنیث النبيّ يل وهو يصلي. فأقامني جذاءَہء فلما أقبل 
علا صلاته آنخست» آی: تأخرت. ومنه حدیث آبي هریرة: أن النبي بي لقيه في 
بعض طرق المدینة. قال: فانخنست منه. وفي رواية «آختنشت» على المطاوعة 
بالنون والتاء. وروي : «فانتجشتٌ منه» بالجیم والشین آي: آسرعت. وانما فعل 
أبو هريرة ذلك لأنه کان جنباً. وهکذا کان الصحابة رضوان الله علیهم یتادبون مع 
النبی کل . 


سے م٠‏ 
ل 5 


وفی حديث صوم رمضان: کی مات في الثالشة» آي: قبتضها. وفي 
حديث جابر: أنه كان لها تست قش أي : تأخرث عن قبول التلقیح فلم 
ینز فيها ولم تحمل تلك السنة . 

وفي الحديث: «تقاتلون قومآً خُنْسَ الآنف». الخنس بالتحريك: انقباض 
قصبة الأنف وعرضن الأرنبة. والرجل أخنسُ والجمع: خنس. قال ابن الأثير : 


بلسي میسن اوت 0 - 


OVA 


والمراد بهم الثرك؛ لأنه الغالبُ على آنافهم» وهو شبية بالفطس. ومنه حديث 
و کے : Clg CS‏ الماک وشبّهه فى 
اكتنازه وانحنائه بالأنوف الخنس؛ لأنها صِغارٌ الحَبٌ لاطئة الأقماع . 


اخ وف ] 


یقول ربنا عز وجل : E‏ تا للح ا سر متا د 
" تمت آله قرب مر المحیینیی؟ [الأعراف:51] أي : ادعوه خائفین عذابه وطامعین 
في ثوابه. قال الامام الشوكاني: وفیه أنه شرع للداعي أن یکون عند دعائه خائفاً 
وَجلا طامعاً فی إجابة الله لدعائه . فانه إذا كان عند الدعاء جامعاً بين الخوف 
والرجاء ظفرَ بمطلوبه . 
والخوف : الانزعاج من المضارٌ التي لا يؤْمَنُ من وقوعها. والطمع: توقع 
سول لاو لح وا نال رر تال ال را ره رک ار د 
رکا رت السَحاک انال 6 [الرعد: ۲۱۲. قال قتادة : خوفاً للمساف یخاف اذا 
0997 وطمعاً للمقیم يرجو برکته ومنفعته» ویطمع في رزق الله. وفیل : المراد 
بالخوف : الحاصل من الصواعق» وبالطمع : الحاصل من المطر . وقیل : خوفاً لمن 
یخاف ضره؛ لأنه لیس کل بلدٍ وكلٌ وقت ينفع المطرء وطمعاً لمن ينتفع به . 
قال الراغب الأصبھانی : الخوف من الله لا يراد به ما بخطر بالبال من الرزعب 
کاستشعار الخوف من الأسد» وإنما يراد به الک عن المعاصی واختيارٌ الطاعات؛ 
ولذلك قیل : لایْعدٌ خائفاً من لم يكن للذنوب تارکاً. والتخویف من الله تعالیٰ: هو 
الحتٌ علی الات وعلیٰ ذلك قوله تعالی : ہل دل مو ال حادم [الزمر: >۱]. 


ونهی الله تعالیٰ عن مخافة الشیطان والمبالاة بتخویفه» فقال : ۷ إِنما دلج 


0۷۹ 


سے عسل 
پر هر سے کے ی و عر 


ص۱۹ ج٣‏ ۸ قر ساب گر 
اش سے َأ 


وف آولیاءم فلا اوه راون إن كم موی [آل عمران: ۱۷۰] قيل : المعنی 
أن الشیطان یخوّف المومنین آولیاء»» وهم الکافرون» فیکون المفعول الأول 
محذوفاً والثاني مذكوراً. وقیل : إن قوله : $ وا > منصوبٍ بنزع الخافض» أي 
يخوّفكم بأوليائه» أو من أوليائه . قاله الفراء والزجاج وأبو علي الفارسي؛ ورده ابن 
الانباري بأن التخويف قد یتعدی بنفسه إلى مفعولين» فلا ضرورة إلى إضمار حرف 
الجر. وعلیٰ كلا القولين يكون في الآية حذف. قال بعض المفسرين: ويجوز أن 
يكون المراد أن الشيطان يخوّفٌ أولیاءہء وهم القاعدون عن القتال من المنافقین . 
وقوله : # لا تَحَافُوهَمَ © آي: لا تخافوا أولياءه الذين یخوّفکم بهم الشيطان. نهاهم 
سبحانه عن أن يخافوهم فیجینوا عن اللقاء ويفشلوا عن الخروج. وامَرّهم أن يخافوه 
سبحانه فقال : # وَحَامُونِ © فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه لأني الحقيق 
بالخوف مني والمراقبة لأمري ونهيي لكون الخير والشرٌ بيدي» وقيّده بقوله: # إن 
كم مین لأن الإيمان يقتضي ذلك . 


وقال تعالیٰ مخبراً عن حلمه وامهاله العصاۃ من عباده : $ اقام الذى مکروا 


ے‫ کس ی مر 1 رم و مہ 30 مر سار کر مرک سر کس کور سے ساس کر گر لر سر ۳2 5082 مر م 
السَیات أن خسف ال 1 الارض ١‏ الم العذاب من حيث لا شعرون 2 او َأَحْدْهمَ في 


ميك ع مس و وہ ما کے هم عه ےا ورسخ رو يم ع ۱ 
2 فما هم بمعحرین ۳3 و ی خزهر عل تخوف ون رک لرءوف دحم 4 [التحل : 0 - ۷ ]. 


ہے ہے ی و ےم ہو ےا سے 
للعذاب حذرين منه» غیر غافلین عنه» فهو خلاف ما تقدم من قوله تعالیٰ: ۶ از 
هم السَدَابُ من حَيْتُ لا عرو 4 [لنحل:۲:0. والمعنیٰ أنه سبحانه وتعالیٰ قادر 


على أخذهم وإهلاكهم في حالتيهم» من حيث یشعرود ومن حيث لا یشعرون: 
حذرين أو غافلين. وقيل : معنیٰ # عل كوف » على تنقص . قال ابن الأعرابي» أي : 
على تنقص من الأموال والأنفس والثمرات حتیٰ يهلكهم . وقال الواحديٌ : قال عامة 


المفسّرين : عل ضوف » قال : تنقص» ما بقتل أو بموت› يعني بنقص من أطرافهم 


ونواحیهم» یاعڈھم الاول فالاول حتیٰ يأتي الأخدٌ على جميعهم . قال : والتخوف: 


OA ° 


التمّص. يقال: هو یتخوف المالء أي: یتمه ويأخذ من آطرافه. ويستشهد 
اللغويون علی التخوّف بمعنی التنقص؛ بقول ذی الومّة : 

تخوّفٌ السَیرٌ منها تامکاً قرداً كما تخرف غود التبْعة السَفنٌ 

یصف ناقة آجهدها السیر - ویروی: تخوّف الرحل - والتامك : المرتفم 
السّنام . والقردٌ: المتلبّدٌ بعضه فوق بعض: والیبعةُ: واحدة النبع» وهو شجر تخد 
منه القسی . والسّفن: المیُرد. وکلُ ما ينبحت به الشيء. وقال لبيد يصف ناقته 
أيضاً : ۱ 

تخوّفی نزولي وارتحالي 

أي: تمص لحمها وشحکھا. قال الهیثم بن عدي: التخوّف بالفاء: التنقّص» 
لغة لأزد سنو عة 6 و آنشد : 

تخرّف عَدُوُهم مالي وآهدی سلاسل في الحلوق لها صليل 

وقیل : علیٰ تخوّف : علیٰ عجل . ویری ابن فارس أن الفاء في تخوّف مبدَلة من 
النون. قال في ترجمة (خوف): فأما قولهم : تخوَّفتْ الشيء أي: تنقصته فهو 
الصحيح الفصیح » إلا أنه من الإبدال» والاصل: النون. يريد تخوّن. 

وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نعم العبد صهيب» لو لم 
يخف الله لم يعصه. أراد أنه نما يطيع الله حبّاً له لا خوف عقابه» فلو لم يكن عقابٌ 
يخافه ما عصی الله » ففي الكلام محذوف» تقديره: لو لم یخف الله لم يعصه فكيف 
وقد خافه؟ 

وفي الحدیث : «آخیفوا الهوامٌ قبل أن تخیفکم» آي : احترسوا منهاء فإذا ظهر 
منها شي* فافتلوه . والمعنی اجعلوها تخافکم» واحملوها على الخوف منکم؛ لأنها 
ادا رأتكم تقتلونها فرّت منكم . ۱ 

وفي حدیث أبي هريرة رضي الله عنه : مثل المؤمن الضعیف کمثل خافة الزرع» 


0۸۱ 
یمیل مرّة ويعتدل آخری. خافهٌالزرع: هي وعاءٌ العب» سُّیت بذلك لأنها وقاية 
له» ویقال للعَیْة والخريطة التي پُشتار فیها العسل : خافةٌء من هذاء والخوف هو 
الاتقاء . ومعنیٰ الحدیث أن المؤمن مره بأحداث الزمان» تصیبه المصائب في 
نفسه وماله وآهله. ویروی (مثل خافتة الزرع»۰ وهو: ما لان وضعف . ویروی 
أيضاً بالمیم : امَثْل الخامة من الزرع». والخامة: هي الطاقة الغضة اللیْنة من 

الزرع . 


[خ ول ] 


يقول ربنا عز وجل في شأن من یدعوه عند العشر وینساه عند اسر : ۶ ود 
اع ر و سالا ی مه کے من خر سے مر 


َس لسن مر دعا رم نبا | مدا حولم د لے کو رہ ٹڈ 


لے آندادا یل عن سپ ل تسم کرک یلا اک من اب آلتار € [الزمر . يقال: 
خوله» أي : اعطاه وملکه ومنه قوله تعالی: # وترکتم ما حولت ت4 
[الأنعام: 44]» وقوله: # فداه کی الجن 024 12 ل مه يْعَمة سا قال انما ويسم 
ل علم بل هی تة يه وک لك ار لین [الزسر:44] بضال: هم خوّل فلان» أي : 
أتباعه» الواحد : خائل » والخَوَلُ: الؤعاةء یقال: هو یخول علیهم» آي: برعی 
علیهم وکل من آغطی عطاءً عل غير جزاء فقد خوّل؛ وهو قوله تعالیٰ: ملد 
حولم نم 4 . ويقال: الْحْوّل : كل ما أعطیٰ الله العبد من العبيد والنعم . 

وهذه المادة (خول) ترجع إل معنی التعھّد والحفظ . فالخائل : 
للشیء . يقال: فلان يخول على أھله أی: یرعیٰ علیهم . وقد خلت المال أخوله 
أي : آحسنت القيام علیه . يقال : هو خال مال» وخائل مال » و خولی مال آي : 


حسّن القيام عليه. ومن فصيح كلامهم: تخوّلتٍ الريح الأرض» إذا تعهّدتها 


0۸۲ 

وتصرّفت فیها مرّة بعد مرة. 

بالموعظة مخافة السأمة علا کی آبو عبید القاسم بن سلام قال قال أبو عم و 
یتخولهم أي : : يتعهدهم بها » والخائل : المتعهد للشيء والجافظٌ له والقائم به. 
وفال الفراء: والخائل : الراعي للشيء والحافظ له. وقد خال یخول ولا . قال أبو 
بيك . وأهل الشام يسمّون القائم بأمر الغنم والمتعهد لها لها : الحوَلی ولم یعرفها 
الأصمعىٌ» وقال : أظتها بالنون: : يتخوّنهم» قال : : وهو التعهّد أيضاًء قال : ومنه قول 
دي الوّمَة : 


لا بعش الطرف الا ما تخو داع ناديو باسم الماء مبغوم 


قوله: تخونه» يعني تعيده. قال أبو عبيد: وأخبرني يحيى بن سعيد 
القطان عن آبي عمرو بن العلاءء أنه كان يقول: إنما هو ایتخوَلھم بالموعظة» أي : 
ينظر حالاتهم التي ينشطون فيها للموعظة والڈکر: فبعظهم فیها ولا يُكثر عليهم 
فیملوا. ۱ 

وفي حدیث العبيد: «هم إخوانكم وخولکم جعلهم الله تحت آیدیکم) 
الخول: حشم الرجل وأتباعهء واحدهم خائل . وقد يكون الخُوّلُ للواحدء ویقم 
على العبد والأمة» وهو مأخوذ من التخویل : التمليك» وقیل : من الرعاية والحفظ 
ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين كان ی 
الله دخلا . ومالٌ الله نسلا وعياة اله ولا الاخل : اليش والفسادء وه ال 


استخدائه عل سیل قهر وله جمع عائل يقال : : عادل وشود. ٠‏ كما قالوا: 
حارس وحرسرة. وطالب وطلب . 


مه 
اح ون ] 
مرف هم کہ مره هرفس حم ہے رح 


يقول ربنا عز وجل : # يناما اين اموا لا ونوا الله والرسول ومخونوا آمتتک وانتم 
تعلمون# [الأنفال: ۲۲۷ 


ع | سوق 

تدل مادة (خون) على التنقص . وأصل الخيانة : أن تنقصّ المؤتمنَ لك . قال 
رهیر : 

بآرزة الفقارة لم ينها 2 قطاف في الڑکاب ولا خلاء 

أي : لم يُنقصن فرامَتھا ونشاطهاء ہصف ناقة . 

وخیانة العبد ربّه: ألا يودي الأمانات التى ائتمنه عليها. وقوله تعالیٰ: # ولا 
رال تلع عل یم 4 [المائدة: 1]. الخائنة بمعنئ الخيانة [بوزن فاعلة] وفاعلة 
فی المصادر معر وفه ) بقال : عافاه اللہ عافية » وسمعت راغه الیل و ناغة الشای 
۶ وس ہر اك اس و 
أي : رغاء‌ها وتغاءھا. ويقال: رجل خائنة : إذا بولغ في وصفه بالخيانة وإلحاق 
التاء لذلك» كعلامة ونسّابة. وفى الحديث : «ما كان لني أن تكون له خائنة الأعیٔن) 
أي: يُضمر في نفسه غير ما يُظهره» فإذا کت لسانه وأوماً بعينه فقد خان» وإذا كان 
ظهور تلك الحالة من قبّل العين سميت خائنة الأعين» ومنه قوله تعالئ: # یعلم حَابِنَة 
ان وَمَا تی ألصّدُورُ 4 [غافر :۲۱۹ أي : ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا 
يحل . 

وروي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: الرجل يكون في القوم فتمرٌ بهم 
المرأة فیریھم أنه يعض بصره عنهاء وإذا غفلوا لحَظ إليهاء وإذا نظروا غض بصره 
نی لور يعلم إذا أنت قدرْت عليها هل تزني بها أم لا؟ 


وتمام حدیث رسول الله 35 السابق ما آخرجه اہو داود والنسائيی» عن سعد 
قال: لمّا كان يومٌ فتح مكة أمّن التبم إا الناس الا أربعة نفر وامرأتین» وقال : 
«اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقین بأستار الکعبة4ء منهم عبد الله بن سعد بن أبي 
سرحء فاختباً عند عثمان بن عفانء فلما دعا رسول الله وا الناس إلى البيعة جاء به 
فقال : يا رسول الله» بايع عبد ال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاًء کل ذلك یأبی بیعتّه 
ثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه» فقال: «آما كان فيكم رجل رشید یقوم إلى هذا 
حين رأني کففت يدي عن بیعته فیقتله؟» فقالوا: ما پُدرینا یا رسول الله ما فی نفسك . 
هلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال : «إنه لا ينبغي لنبیخ أن يكون له خائنة الأعين» . 

وفي الحدیت: أنه يها تھیٰ أن یطرق الرجلٌ أهله ليلاً لئلاً يتخوّنهم. أي : 
يطلب خيانتهم وعثراتهم ویتهمهم. وهذا من أدب النبوة العالى» وقد جاء النهي عن 
طروق الاهل ليلا في قوله وه أيضاً : «آمهلو! حترن تمتشط الشْعلة وتستحد المُغیبةه. 
والمُغیبة : هي التي غاب عنها زوجهاء وذلك أنه و کان قدم من سفرء فأراد النامن 
أن یطرقوا النساء ليلاً. فقال لهم ما قال. اللهم انفعنا بهذا الهدي النبوي الكريم 


وارزقنا أتباعه والا قتداء به . 


اخروی] 


تدل مادة (خویٰ) على معتى واحد فی العربية هو الخْلو والسّقوط . يقال: 
خَوّتِ الداز توي خَواءٗ أي: خلت من أهلها. ويقال: خوت النجومٌ تخوي خيّا 
اي : أمُحلت» وذلك إذا سقطت ولم يكن عند سقوطها مطر . 

وقال تعالی في شأن الریح التي آرسلها على عاد قوم هود: ‏ سخرهاعلییم سبع 


سے حرعر مزر مزر جر 
ث کہم 


سے 
u‏ 


1 3 می ۹ و یں رھ ہو کے سے مر کے رصن 7 
یال وتَمِنِيَةَ با حسوما فری القوم فا صرعی کہم عجار تخل خاویة © [الحاقة :۷] أى : 


اس 
ب٢‏ 


۵۸۵ 


كأنهم أصولٌ نخل ساقطة أو بالية. وقیل : خالية لا جوف فيها. وقال الحافظ ابن 
کثیر: آي: جعلت الريح تضرب بأحدهم الارض فیخُ ميتاً على أمّ راسه فینشدخ 
راشب ریو هة هامدة کأنها قائمة اللخلة إلاغاٹ بلا آغصان. وقال آبو عبید 
الهرويٌ في قوله تعالیٰ: عنم ار تخل حَاوِيَةٍ 4 : هي التي انقلعت من أصولهاء 
يقوف ها معا ها ا حلا . والخواءٌ: المکانْ الخالی. وقال في قوله تعالیٰ: 
NET‏ مروش کا [الحج:40] قال : 
آي: لا آنیس فیها. ومثل ذلك قوله # أ أو کی مسر عل فرب و وه حَاوِيَة عل غروشها 4 
[البقرۃ:۹٥٥]‏ أي : ساقطة على عروشهاء أي: سقط السقفُ ثم سقطت الحیطان عليه . 
قاله الشّدّي واختاره ابن جریر . وقیل : معناه خالية من الناس والبیوت قائمة . 

وفي الحدیث : أن النبع یاو كان إذا سجد خَوّیٰ؛ أي : جافی بطته عن الأرض 
ورفعهاء وجافی عضدّیه عن جنبیه حتی يوی ما بين ذلك» آي: یخلو. وجاء في 
ات نایم سای کی ابعص بوت الس افو زا 
عجيزثه وحَوّیٰء وقال : مکذا رآیت رسول الله ئة یسجد . قال الزمخشري: التخوية 
أن تجعل بينك وبين ن الارض خواء آي : 0090 . وخواء الفرس : ما بين يديه 
ورجلیه من الهواء . قال آبو النجم لا بصف الظلیم - وهو 211 من النعام-: 

هاو تضل الریخ في خوائه 

ومنه حدیث علي بن آبي طالب رضي الله عنه : لذا سجد الرجل فیح واذا 
سجدت المرأة فلتحتفز. قال شین قوله : «فلیحُّ» يعني یت ولیتجاف حتیٰ 
کی كاسن ص ۱شرعت . وقوله: «فلتحتفز) د يعني أن المرأة إذا سجدت تتضامٌ . 

وفی الحدیث: أن آبا جهل لم شُر بعسکر رسول الله ِا يوم بدر حتیٰ تصایح 
الفریقان . ففزع آبر الحکم فقال: ما الخبر؟ فقیل : محمدٌ في الدُّم بهذا القوّز. 
قال : فأأحذته حذة فلا ینطق . الحَوَة: ای وأصله من الخوّی . قال ابن الاعرابي: 
لح : الجوع كانت في الاصل : حَویة. بقال: خوي فلان بَخُویٰ خَوَیٰ: إذا 


52۸1 


جاع » فشدّدت الواو وترکت الیاء. الخ الخلق الکثیر . والقَوز"): الکثیت من 
ابی ۳ گر 

الرمل . والحُوّۃ بضم الخاء: لغ في الأخوةء وعلیها قوله إا في أبي بكر رضي الله 

عنه: الو كنت متخناً خليلاً لاتخذث آبا بکر ولکن خَوّة الإسلام) ا 

الا سلام . 


تدل مادة (خیر) على معنی العطف والمیل ثم يُحمل على هذا المعنیٰ ما 
یتصرف من المادة في الاستعمال . فالخیر: خلاف الشرء لأن کل أحد یمیل إليه 
ويعطف علی صاحبه» هکذا قال ابن فارس . وقال الراغب الاصفهانی : الخير ما 
يرغب فيه الكل كالعقل مثلاً والعدل والفضل» والشيء النافع. وضدہ الشذ. 
والعرب تسمّي المال الخير» ومنه قوله عز وجل: « کیب عَلک دا حر دک 
اث إن ترك حالص ین وال ریت باتوی فا عل الْمنَقِينَ4 [البقرة: ۱۸۰]. 


ب 


روي عن ابن عباس في قوله: #إن تر عبر قال: مالاً. وقال بعض 
المفسرین: لا يقال للمال: خير حتی یکون کثیرأء واستدل بما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أنه قال : من لم يترك ستين دیناراً لم يترك خیر وبما روي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه دخل على مولی لهم في الموت وله سبع مئة 


( ویجوز بالراء والمعنی واحد قال في (اللسان) : والقور ‏ [بضم القاف وسکون الواو ثم 
راء بعدهما]-: التراب المجتمع . ولم یسق الحدیث . 
وقد ساق المولف رحمه الله تعالیٰ كلمة «القور» ‏ بضمٌ وراء - في آخر مادة (د ك ك) من هذا 
الکتاب مع الشرح. كما أن هذا الخبر نفسه تکرر في مادة (د ه م) من الكتاب» وفسّر 
(الخوّة» بأوضح من هنا وأقطع . (الناشر). 


OAY 


درهم» أو ست مئة درهم» فقال: ألا أوصي؟ قال : لاء إنما قال الله : إن رك 
حًا وليس لك کثیر مال فدَمٌ مالك لورئتك . وروي أيضاً أن رجلاً قال لعائشة 
رضي الله عنها: أريد أن أوصيء قالت: کم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف . قالت: کم 
عیالك؟ قال: أربعة. قالت: قال الله: إن ترك سَيرا4 [البقرة: ۰۲۱۸۰ وان هذا شيء 
يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . 


سن 


2 سر عر سان ہر 


ار وان مهد کش 5 350 [فصلت:54] أي : لا ولا يف من طلب اما 
وما يُصلح دنیاه. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لا یسام الانسان من دعاء 
المال . قیل : الخیر هنا: المال والصحة والسلطان والرفعة. قال المْدّي: والانسان 
هنا يراد به الکافر. وقیل : الولید بن المغیرة. وقیل : عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن 
خلف . قال الشوکانی : والأوئی حمل الاية على العموم باعتبار الغالب» فلا ينافيه 


2 و ينم 
خروج حلص العباد. 
له تعال' : # فی رات جسان € [الرحمن:۷۰] أی: فى الجنان حور خد ات 
وفو ی فہن خيرات ن ٭ [الرحمن : 7١‏ ] يا : شي ل حور حر 
مہم سر ع 2 
الاخلای حسان الوجوه. وقرأ الجمهور: رن 4. ب . وقرأ قتادة وابن 


السميفع وأبو رجاء العطاردي وجماعة : (خَيّرَاتِ) بالتشدید» فعلئ القراءة الأولیٰ: 
هي جمع خير بوزن فَعْلّة» بسكون العين» یقال: امرأة خَيْرة» وأخرئ شَرًة» وعلئ 
الثانية : جمع خيّرة بالتشديد. وقيل: إل حير مقف خيّرة» مثل: ميّت ومیّت». 
وهی ومیّن. قال الجوهري: ورجلٌ خی وخَيْره مشدّد ومخفف؛ وكذلك امرأة 
خيّرة وخیرة. قال الله تعالی : « وأؤكيلك که 4 [التوبة : : ۸] جمع خر 
وهي الفاضلةٌ من كل شیء ؛ وقال تعالیٰ: ہن رت جسان ‏ [الرحمن: ۰1۷۰ قال 
الأخفش: إنه لما صف به. وقيل : فلان خی أشبّةَ الصفات» فأدخلوا فيه الهاء 
للمؤنث ولم يريدوا به آفعل ء وأنشد آبو عبيدة لرجل من بني عديّ ‏ جاهلي : 

ولقد طعنت مجامع الرَبّلاتِ ربلات هندٍ خَيْرةِ الملكاتٍ 


7 5 
فان اردت معتی التفضیل قلت : فلانة خی الناس ولم تقل : خيرة» وفلان خر 
الناس ولم تقل : أخير » ولا یُٹنیٰ ولا يُجمع ؛ لأنه في معنی أفعل . 


قال تعالی فی قصة نبيّهِ سلیمان عليه السلام : # إِذغرض َه باآمنی لصفت اللیاد 
الل اخ > ابر عند ار رق خی توارت پا یجاب [ص : 1 الخیر هنا معناه : 
قال الفراء : الخية والخيل في كلام العرب واحد. وفي الحديث: «الخیل 

ای اک اب کا قاس شش تارق ھا مت الما فا 
وم 


وقوله تعالیٰ : # عَم ریہ إن طق ان يبد روا ما مک [التحريم : 5]. قال أبن 
عرفة نفطویه : لم يكن على عهد رسول اللہ ية خيد من نسائه ولكنْ إذا عصینه 
فطلقَهَنٌ على المعصية ففي سواهن خيرٌ منهن . 


وقال عز من قائل : 4 مانس یق اة آزشنیها تب َر نها أو يفيه ألم نام 
ن آله ڪل کل سىء یره البقره: ۰۲۱۰۲ قوله تعالی  :‏ کات يريا أي : بخیر لکم؛ 
فان يكن تخفيفاً كان خیراً في الدنیا والآخرة» وإن یکن تشدیداً كان خيراً في الا خرة؛ 
لانهم آطاعوا اه تعالی فیه . وقال کر کان ترک ا مر ينا آز یفده 6 
نأت ہما هو آنفع للناس منها في العاجل والآجل» أو في أحدهماء أو ہما هو مماثل 
لها من غير زيادة. ومرجع ذلك إلى إعمال النظر في المنسوخ والناسخ. فقد یکون 
لناسخ أخفٌ فیکون آلفع لهم في العاجل» وقد يكون أثقل وئوابه آکثر» فیکون آنفع 
لهم فی الآجل » وقد یستویان فتحصل الممائلة . 

رقال عز وجل وما کان لمومن لمع إا فی الله ورسوله: آمرا أن کون ا 
من أمرهم و ومن یعص 1 له او ل عا تا پچ [الأحزاب: ۱۳۲ الخیرة > أي 
الاختيار» وهو طلبٌ خير الأمرين . وفي «الصحاح 0 الخيّرة مثال عنبة لاس من 


2 
کو 


قو لك : اعتاره الله . بقال : مخ ر اه من خَلقه» وخیرة الله یضاً بالتعسکین . 


0۸۹ 
e DS‏ بعر N‏ من ره وی 
الحديث: کان رسول الله َك یعلْمنا الاستخارة فى کل شىء. وفی دعاء الاستخارة: 
«اللهم خر لي أي : اختر لي أصلح الأمرين» واجعل لي الخيرة فيه . وتقول: خرّت 
يا رجل فأنت خائة وخيّر» وخار الله لك» أي : أعطاك ماهو خيرٌ لك . 
وفی الحدیث : أن النبی پل بعث اتا وهو جامع الزکاة - فانتهی ال 
رجل من العرب له بل فجعل يطلب فی إبلهء فقال له: ما تنظر؟ فقال : بنت 
مخاض أو بنت لبون . فقال : إني لأكرةٌ أ أن آعطي الله من مالي ما لا هر فيُركب» ولا 
یت 01+" ای نی الا ختیار : ی وهو 
5 ار شی کم یں سیک رت [الاعراف : ۱۵۵ ] ا من قو مه . و مثله یی 


سے سے بث سے 


حذف (من) و إیصال الفعل قول الراعي : 

اترك النامن إذ رَنَْتَ خلائقَهم . واغْتَلٌ من کان يُرْجَى عند السول 

یرید : اخترتك من الناس . وآراد الوسر : فاعتر منهاناق آي: من الابل قال 
الزمخشری : ويجور أن يرجع الضمير ا ال ا (ناقةً) على الیحال ) 
كرون الا من موحد وها . 

وفی الحدیث : «خيرٌ الناس خیرهم لنفسه» معناه : إذا جامل الناسَ جاملوه» 
وإذا أحسن إليهم كافؤوه بمثله. وفي حدیث آخر: «خیرکم خيزكم لاهله». هو 
إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها . 

وفی ال رات الجنة والنار» ا یت قال مزا 
حمدونة: SS‏ ی بينهماء جو ہہ اوت 
لتُطفكم وأنکحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم» أي: اطلبوا ما هو خير المناكح تب 


0۹۰ 


وأبعدها من الحْيْثْ والفجور. وفى هذأ الحديث روایات آخری تكلم علیها رجال 
الحديث . 


وفي الحدیث : «أعطه جملاً خياراً رَباعياً» . يقال: جمال خيارٌ وناقه خیاں 
أي : مختار ومختارة . وفي حديث أبي ذر: أن أخاه أنيساً نار رجلاً عن صرمة له 
وعن مثلهاء فَخُيّر ین فأخذ الصّررْمة. ٠‏ یر أي: فضّل وغلب . ويقال: تنافر 
لرجلان إذا تفاخرا ثم حکما بینهما واحداء أراد آنهما تفاخرا آیهما آجود شعراً. 
یقال : نافرته فنفوته وخايزته فخرته وفاخرته ففترنُه. والصّرمة» بکسر الصاد؛ 
القطعة الخفيفةٌ من النخل» وقیل : من الابل. وفي حدیث عامر بن الطفیل : أنه خر 
في ثلاث» أي: جعَل له أن بختار منها واحداً . قال ابن الأثير ؛ : وهو بفتح الخاء . 
وفي حديث بريرة: أنها خيرت في زوجها. بالضم. فأما قوله: خیّر بين دور 
الأنصار» فيُريد: فضل بعضها على بعض . وفي الحديث : أن صبِييْن تخايرا في 
الخط إلى الحسن بن علي . فقال له آبوه : احذو يا یی » فان الله سائلك عن هذا. أراد 
بقوله : «تخایرا» أي : آیهما خی . 


وفي الحدیث : «البيّعان بالخیار ما لم يتفرّقا» قال ابن الاثیر : الخیار :الاسم من 
الاختيار» وهو طلسب خير الأمرين. إما (مضاء البيع أو فسخه؛ وهو على ثلاثة 
أضرّب : خيارٌ المجلس» وخيارٌ الشرط» وخیار النقيصة. فأما خيار المجلس 
فالأصل فيه قوله : «البيّعان بالخیار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار» أي: الا بيعاً شرط فيه 
الخيارٌ فلا يلزم بالتفوق. وقيل: معناه الا بيعاً شرط فيه نفي خيار المجلس» فیلزم 
بنفسه عند قوم . وأما خيارٌ الشرط فلا تزیڈ مته على ثلائة أيام عند الشافعی. أولُها 
من حال العقد. أو من حال التفدّق. وأما خيارٌ النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيبٌ 
يوجبٌ الرد أو یلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه ونحوَ ذلك . 


اخ ي ط ] 


يقول ربنا عز وجل ميا حد الإمساك للصائم : # وک روا تنل سيط 
انمض من الیل لود من لمیر * [البقرة : ۱۸۷ ] الط الأبيض : هو بياض النهار» 
والخیط الأسود: هو سواد اللیل . وأخرج البخاريٌ ومسلم وغیرهما عن سهل بن 
سعد» قال : آنزلت : « وکوا وشیا حى ین لك الحیط الیش من یط الْأَسْود & ولم 
ینزل : #مِنّ مجر 4ء فکان رجال إذا آرادوا الصوم ربط آحذهم في رجلیه الخیط 
الأبيض والخيط الأسودہ فلا يزال يأكل ويشرب حتی يتبين له رؤيتهما . فأنزل الله : 

من ار € فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وقيل: الخيط الأسود: الفجر 

المستطيل . والخيط الأبیض : الفجر المعترض . قال آبو دؤاد الایادی : 

فلا آضاءث لناشذفة ولاح من الصّبح خبط أنارا 

ویقول تعالی : « إن آلزیک کدیا ییا رنشتکیروا عنہا لا لم لوب اس ول 
عا اله عق تن سز اط سیک جنر المَجرمینَ # [الأعراف: ۲۶۰ . 
الخياط هنا: المخیطء وهو الابرق کالازار والمئزر والحلاب والمخلب . والمَمٌ: 
كل ثقب لطيف» والمراد به هنا ثقبُ الإبرةء أي: إن هؤلاء الکفار المكدبين 
المستكبرين لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال» ولهذا علّقه بالمستحيل» فقال: 

و حق یل ا لحمل في سی الا 4 وهو لا يلح بدا . وحصي الجمل بالذكر لكونه يُضرَبُ 

به المشل في کبر الذات» وخصن سَمّ الخياط ‏ وهو تقب الابرة - بالذكر» لکونه 
غاية في الضیق . 

وفی الحدیث : الا أعرفَنٌ أحدّهم يجيء يوم القيامة ومعه شا قد غلها لها 
نغاء» . ثم قال : «أَدُوا الخیاط والمخیط؟ الخیاط هنا: الْیّط» والمخیط : الابرة. 
والغلول: هو الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. والتّغاء : صیاح 


0۹ 


سے 
لل 


الغنم . وقوله: الا أعرفنً» نی التفس عن العرفان ومعناه تھی الناس عن الغلول» 
لأنهم إذا لم یلوا لم يعرفهم غالین . ونظيره قول العرب : لا أرينك هاهنا. 


لخ ي ل ] 


بقلم سے بو کر سہ سے 


يقول عز من قائل في إمهاله لابلیس اللعین : # وأستفزد من استطعت ینم بصوزك 
لب کے بتک ومجزدکت وشارکهر نی الکمول رو وود هم وا یدهم لب لا 
غرورا؟» [الاسراء: 14]. قال أبو عبيد الهروي : جاء في التفسير أن خيلة: EEN‏ 
في معصية اللهتبارك وتعالی» تہ ماش في معصیة ال درتساك والخیل 
تقم علی الفزسان» وتقم طر الآفراس. تد والمراد بها في الاح الکريمة 
۱ السا بدليل عطف ٭ ورجلا # عليهاء أي : 3 ورجالتك . وقیل : 
الخیل والرّجل هنا كناية عن جميع مکاید الشیطان. والخیل أيضاً: الخیول» ومنه 


3 
0 وھ 7ھ مم ہے قر ر اا ر ر سے ۳ او کہ ل کی سے س ر 
قوله عز وجل : 8# وا یّل واليغالوالحمير لترحكبوها وزينة4 [النحل:۸]. 


قال ابن فارس : وسمعت من يحكي عن بشر الأسديّ عن الاصمعی قال: كنت 
عند أبي عمرو بن العلاء وعنده غلامٌ أعرابي» فسئل أبو عمرو: لم سُمّیت الخيل 
خيلاً؟ فقال : لا أدري. فقال الأعرابی: لاختيالها. فقال: آبوعمرو: اكتبوا. قال ابن 
فارس : وهذا صحیح . لأن المختال في مشيته يتلوّن في حركته ألواناً. وكان قد رد 
معاني (خيل) إلى أصل واحد يدل على حركة في تلؤن. 

وجاء في الحدیث : ”يا خيل الله اركبي» قال أبو عبيد الهروي : هذا من مختصر 
الكلام» أراد: يا ركاب خيل اللہ فحذف اختصاراً واقتصاراً على علم المخاطب» 
كما قال: « لا يتفضض الله فاك». وإنما أراد أسنانك التي في فيك . فأقام الفم مُقاءَ 
الاسنان. وفي کرت طهفة بن آبي زهیر النهدي یصف حالهم في بلادهم : 


۳ 
اونستخیل الجَهّام» الجهام: الغیم الذي لا ماء فيه . ونستخیل: من خلتّه إخاله: إذا 
السحابةٌ: اذا تهئأت كأنها تمط وأخيلث: إذا رآیتها فحسيْتّها ماطرة. والخال : 
السحابٌ الذي يُخيلك المطر . 
قال الشاعر: 
آتین ال زواداً وف دا وشام لخالك خال الصّدق يا ابنَ الأكارم 


وفي حدیث عائشة رضي الله عنهاء قالت : کان نی الله 3 ذا رأئ ريحاً سال 
لله خيرها وخیر ما فیها» وإذا رأئ في السماء اختيالاً تخیر لونه ودخل وخرج وأقبل 
وأدبر. الاختیال من المّخيلة» وهي السحابة التي يُخال بها المطر. وفي حديث 
آخر: أنه ية كان إذا رأیٰ مَخيلة أقبل وأَدْبَرَ وتغيّر . قالت عائشة رضي الله عنها: 
فذكرت ذلك له فتال: (ما يُذْرينا؟ لعله كقوم ذكرهم الله تعلی #فلما رازه عَارضا 
مُستقبل أو یمهم یم كَالوأ مدا عارش مرت بل ۴ هو ما أَسْتَعْجَلْمْ بو ریخ فيا فا عَدَاكُ الم 


[الأحقاف: ۶ ۲]. 


وأخرج ابن کثیر عن الإمام آحمد بسنده إلى عائشة رضي الله عنها آنها 
قالت: ما رأيت رسول الله کل مستجمعاً ضاحكاً حتیٰ أرئ منه لَهّواته» إنما كان 
يتبسّم» وقالت: كان رسول الل كه إذا رأئ غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه. 
قالت: يا رسول اللهء إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية» فقال رسول الله : لیا عائشة؛ ما 
ومنتی أن يكون فيه عذاب؟ قد عُذَّبَ قومٌ بالريح. وقد رأئ قومٌ العذاب وقالوا: 
هذا عارضٌ ممطرنا». ورُوي عن عائشة أيضاً قالت: كان رسول اللہ 335 إذا عصفت 
الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك 
من شرها وشر ما فيها وش ما أرسلت به . 


بقي علینا من مادة (خیل) آشیای منها: الخال وهو الشامة في الجسد 
ویٔجمع على خیلان. وفی صفة خاتم النبّوة: عليه خیلان» ومنه الحديث: «کان 
المسیح عليه السلام کثیر خیلان الوجه». ويقال: رجل أخيل» أي: کثیر الخیلان . 
والخال : آخوالام» ويُجمع على آخوال . والخال : الکبْر ء قال العجاج : 

والخالٌ ثوبٌ من یاب الجُْقَالْ والدھے فيه غفلة للغثال 

وفی حدیث رق ی وہ E‏ الب أغي لا الخال ان 
والخیّلاء بضم الخاء وکسرها. تقول منه: سا تال حا رت 
خالٍء وذو مَخیلة. وفي الحديث: «مَن جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله إليه) . وفي 
حديث النبي ية : «من الاختيال ما يحت الله تبارك وتعالیٰء ومنه ما يُبِعْض الله تبارك 
وتعالی . فأمًا الاختیال الذي يُبغض الله فالاختيال في الفخر والریاء» والاختيال الذي 
يحب الله في قتال العدو» والصدقة». 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: آما قوله : الاختيال» فان أصله التجیر والتكيّر 
والاحتقارٌ للناس . یقول : فالله ببغض ذلك في الفخر والرياء» ويحيّه في الحرب 
والصدقة. و اللا فى الحرب آن تکون هذه الخال من اواك عل الات 
فیستهین بفتالهم وتقل هينه لهم» فیکون أجرأ له علیهم» ومما یبن ذلك حدیث 
أبي Es‏ النبي پا رأه في بعض المغازي وهو پختال في مشیته فقال : ۷ إن 
7۶7 اندها الل تعالیٰ الا في هذا الموضع؟ . وأما الخيلاء في الصدقة : فأن 
تعلو نفه وتشرف فلا یستکثر کثیرها ولا يعطي منها شيعا الا رج سد له . وهو 
مثل الحدیث المرفوع: إن الله يحب معالي الأمور - أو قال: معالي الأخلاق ‏ 
شلک أبو عبيد» وییغض سفسافها». فهذا تأویل الخیلاء في الصدقة والحرب . وانما 
E‏ ساسا وین ال اھت 


وفی الحدیث : لسن العبد عبد تنكل واختال»» هو مکل وافتعل» من 


۵۹۵ 
اخطاتك خلتان مرف ومَخیلة. يعنى الاسراف والخیلاء. وفی حدیث عثمان 
رضی الله عنه : کان الحم حمیٰ ضرقِةً على عهده سَرْح الغنم سنّة أميال» ثم زاد 
الناس فيه فصار خیال بامُرة» وخيالٌ بأسود العين». سرح الغنم» آي: موضع 
سرحها. وإمّرة وأسوذ العین : جبلان . والخیال فیما شرحه الأصمعي» قال : کانوا 
يَنُصبون خشباً علیها ثيابٌ سود تکون علامات لمن براها ویعلم أن ما في داخلها من 
الأرض حمی . وأصلها أنها كانت تبصن للطير والبهائم على المُز درعات؛ فتظنه 
إنساناً فلا تسقط فيه . 


7 
7٦‏ سر لیک لی 
مم جب ودی 


د € 


ابا 


تدلٌ مادة (دأب) على أصل واحل فى اللغة› هو الملازمة والڈوام . يقال : دأس 
۶ 5 لاص ے مره ۳ ت 2 ع ۶ 

فلان فی عمله اي : جد ولعب » يداب دابا وا والدآت : العادة ز الشات: قال 
وھ 0ا هی دا زر إن انیت ما ان وان اس 
قائل : # کدآپ ءال ورون وان ين تلهم دبا ییا قاندھم اه وی رنه سید 
الوتاب * ال عمران:۱۱] قال الزجاج : آئ' كشأن أل فرعون» وكأمر آل فرعون. 
وقال أبن عرفة نفطویه: آي : کعادة ال فرعون. یقول : اعتاد هؤلاء الکفر والالحاد 
والاعنات ي كما اعتاد آل فرعون من اعنات الاأنبیاء. فال آبو منصور 
الازهری : كدأت أل فر عون أي : کاجتهادهم . المعنی أن اجتهاد الکبار في کفرهم 
وتظاهرهم على النبی يله کتظاهر أل فرعون على موسی عليه السلام. یقال : دآب 
يدأس دأباً ودءوباً: إذا اجتهد فى السير» وأدأب بعیرہ . جهده بالسّير . 

5 7 ۲ ۲ ۹ عو کت نے ۲ ور مک ۳ سر ٣‏ رر 

وقال عز من قائل في سورة الانفال ؛ # کدابءال فعوت وآلزن من بلهج كفروأ 
كك او ده أن ويه إن أنه قوف هدید ا فال: ۲۰۲ آي : جوز 
هؤلاء بالقتل والإسار» كما جوزي آل فرعون بالغرّق والهلاك . 

وقال تعالیٰ في قصة الرؤيا التي عبُرها یوسف عليه السلام : #قَالَ تَریعون سيم 
سین دب ما حصد تع ددرو في سببلوه إلا ليلا مسا ا ون4 [يوسف: ۰۲6۷ قریء: « وأا 


مم حر سم 


0۵۹ 


سر سے 


و#ؤدابا اچ بتحريك الهمزة وسكونهاء وهما لغتان» قال الفراء: حرّك لان فيه حرفاً من 
حروف الحلق» وكذلك کل حرف فت أوله وسکن ثانيه فتحريكه جائز» مثل نهر 
ونهر. وقوله : © داب کہ قال أبن عرفة: أي : متتابع وقال الأزھری : أي: تدآبون 
دأباً» ودل علیٰ تدأبون قو له # عون . والدأت : الملازمة للشيء المعتاد. وهو 
في الآية منصوب عل المصدر وقیل : هو حال» أي: داثبین. وقیل : صفة لسَبْعء 
آي : دائية . ۱ 

ومن الدًأب الذي هو العادة والشآن ما جاء في الحديث: «علیکم بقيام الليل : 
فإنه دأبُ الصالحين قبلكم» . ومنه الحديث: «فكان دأبي ودآئهم». وقد تكرر 
استعمالٌ الدأب في الحديث» ومنه حديث البعير الذي سجد له فقال لصاحبه : «إنه 
يشكو إل أنك تجيعُه وتذئثه) أي : تكدّه وع . يقال: دأت هو وأذأئته أنا. 
والدائبان: الليل والنهار . 

وقال تعالیٰ ممتنا علیٰ عباده بنعمه التي لا تخصیٰ :9 وَسَخَرَ لک اسمس 
وَالْقَمرَ يبن € [إبراهيم : [YY‏ أي : يسيران لا یغتران ليلا ولا نھاراً ۰ لا الشمس بطبغی 
ف ا شر ام ول ال سا الا رین نی تفر [یس :4۰] فالشمس والقمر 
يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» فتارةً يأخذ هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ الاخر 


داب ب ] 


تدل مادة (دہب) علیٰ أصل واحد فی اللغة» هو كما قال ابن فارس: حركة 
على الأرض أخحفٌ من المشي. تقول : دب يدت دسا وكل ماش علیٰ الأرض 
س 2 0 گے ۔ : ىے > بير 
داه. ویکاد العرف اللغوي یقصر الدابّة على التي تركب . وقولهم : اکذب من دت 


0۹۸ 


ودرح» آي : آکذب الاح اء والاموات. ودت الشیخ ی مشیٰ ما E,‏ 
2 ۳ 5 جوا 7 م 4 سس 3 
وتقول: فعلت كذا من شت إل دب و نمه ]إل ديا اي : من الشياب إلى أن 


کے ا 
7 ۳ 5 5 0 0 سور مر رر سے ۳ ہے ےآ عیمس 
وقال عز من فائل في عموم لفظ الدابة : 0 داب ص ما فمنهم من یمشی عل 
کصے ہے کے س سے ا ہے ہے عم 2 
05 مہم تن نشی عل رجلان ومنهم من یمشی علج ریم علق ال يشاء إن أ ۾ کل شىء 


00 0000 میڈ ی والود ونحز 7 ذلك . 
سي يوسي سر ر الحیوانات . 


وقال تعالیٰ أيضاً في عموم اللفظ و ومامن اموق الا الاعل اه رزفها كله 
تیا وَمُسْمَرْدعَهَا کل فى ڪ کي یبن 4 [هود: ۰. وقوله : # مُسَلْقَيَهَا © أي : حيث 
تأوي إليه ليلا ونهار تہ موضعها الذي تموت فيه. وقیل : مستقرّها 
في سے ومستودعها فی فا وقال عر وجل : کے تج جا 
هرق و وف لت يع هلیم © [العنكبوت: ۰] أي : وکم من دابة لا تطیق حمل 
رزقها تضعفها ولا تدخره وإنما يرزقها الله من فضله ریرزفکم» > فكيف لا يتوكلون 
على الله مع قرّتهم وقدرتهم على آسباب العیش كتوكلها على الله مع ضعفها 
وعجزها؛ کما جاء في الحدیث: «لو آنکم توکلون علی انشعو توکله لرزقکم کما 
یرزق الطیر» تغدو خماصاً وتروح بطانا». وقال الحسن في تفسیر قوله تعالی : © لا 
َمِل رِدْقَهًا» تال : تأكل لو كياج لا تدع ا وقال مجاهد : يعني الطیرَ والبهائم 
تأکل بأفواهها ولا تحمل شيئاً. وهذا تخصيصٌ للدايّة بأنها ما سویٰ الإنسان . 
وأخرج الحافظ ابن کثیر» عن ابن أبي حاتم» بسنده إلى ابن عمر» قال : 
خرجت مع رسول الله بء حت دخل بعض حيطان المدينة ‏ أي بساتينها ‏ فجعل 
يلتقط من التمر ویأکل؛ فقال لي: لیا ابن عمر» ما لك لا تأکل؟» قال: قلت: لا 
آشتهیه بارسول ال . قال : «لکنی آشتهیه ومذا طق رابعة منذ لم أذن طعاماً ولم 


۵۹۹ 


أجذهء ولو شئثُ لدعوت ربّي فأعطاني مثل مُلكِ کسری وقيصرء فكيف بك یا ابن 
عمر إذا بقيتَ في قوم حون رزق سنتهم بضعف اليقين؟' ا قال: فوالله ما برخنا ولا 
ونا وله « و ڪان من داب لا یل رزتها ٣٢٦‏ وت لعل 
[العتكبوت : ]٠٦‏ فقال رسول الله يل : «إن الله عز وجل لم يأمرني بكنز الدينار ولا باتباع 
لشهوات» فمن کنر دنیاه رید يها عا باق فان الحياة بید ال آلا وإنن: لا أكدر 
ذیناراً ولا فدهما هلا أحبا رزفا لغد). 


قال ابن کثیر : وقد ذکروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه ایض خرجوا وهم 
جو کو یت نفرا عنهم تی فیظل الفرخ فاتحاً 
فاه يتففّد أبويه؛ فیقیّض اللہ تعالیٰ طيراً صغاراً كالبرْعَّش - وهو البعُوض - فیَغشاہ 
فیتقوّت به تلك الأيام حتی يسود ريشه والابوان يتفقدانه کل وقت؛ فكلّما رأہ 
آبیضن الريش نفرا عنه» فإذا رأَؤه قد اسودًّ ريشه عَطفا عليه بالحضانة والرّق» ولهذا 
قال الشاعر : 


سای الاب في ل حم وجابرَ العظم الكسير المهيض 


فا کات ت 


بت کر مر ہہ سے اسن کے ہو خی 


وقال تعالی في فصة نبّه سلیمان عليه السلام ١‏ نا یامه آموت مادم لی 
رتو الا کڈ الس تأکل نام 4 (سا EE A E‏ وهي 
المعروفة بالعّة» تأكل الخشب وتلحَسُ الصوف . والمنسأة: العصاء وبعض العرب 
AICO‏ 

2051 عن الوم تفن كيز نا عل الله والغرّل 

قال تعالی فی ذکر بعض أشراط الساعة : 9 #وَإِدَاوَهَمَ لولعم حرا هم ده 

7 7)7( الاس انوا تا لا ووو [النمل: ۰۲۸۲ قال الحافظ ابن كثير : 
هتم اه تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وترکهم أوامرَ الله وتبديلهم الدين 


٦ 


الحق. يُخرج الله لهم دابة من الأرض» قيل: من مک وقیل: من غیرها. وقال 
مجد الدين بن الأثير : قیل : نها دابة طولها سٹون ذراعاء ذاثٌ قوائم ووَبّرء وقیل : 
هي مختلفة الخلقت تشه عة من الحیوانات ينصدع جبل الصفا فتخرج منه ليلة 
جمع والناس سائرون إلى منیٰ . وفیل : من أرض الطائف ؛ ومعها عصا موسیٰ 
7 ۱ و 7 
وخاتم سليمان علیهما السلام» لا يدركها طالب» ولا یعجزها هارب» تضرب 
المژمن بالعصا؛ وتکتب فی وجهه : ممن » وتطبّع الكافر بالخاتم وتکتب في 
وجهه : کافر . 


وآخرج ابن كثير عن الامام أحمد» قال: حدئنا سفیان» عن فرات» عن آبي 
۰ ف فاص ۱ ۰ 75 ۶ 89890 و سم ۶ 
الطفيل. عن حذيفة بن أسيد الغفاری قال : اشرف علینا رسول الله ہا من غرفة 
ونح نتذاکر آمر الساعه» فقال: «لا تقوم الساعة حتیٰ تروا عشر أيات : طلوع 
۱ رل ہے الس المع ے 
الشمس من مغربهاء والأخان والدابّة» وخروج یاجوج وماجوج» وخروج عیسیٰ 
ابن مريم عليه السلام والدجال» و ئلانه خسوف : خسف بالمغرت وخسفت 
م 7 ف و 
بالمشرق وخسف بجزيرة العرب» ونارٌ تخرج من قعر عدن» تسوق الناس أو تحشر 
الناس» تبيث معهم حيث باتواء وتقیل معهم حيث قالوا». نسأل الله حسن الخاتمة 
وأن يقبضنا على دينه الذي ارتضی لعباده المؤمنين . 


وجاء فى حديث النبی ي فى الأوعية التى تھی عنها: «الدّبّاء». والدتاء: 
4 ۳ ۲ ۶ ۹ ہے 2 4 2 
القرع . قال النووی : هو الیایس منه و کانوا ينتبذون فيها فتسرع الشذة في الشراب . 
وروي عن الصحابي الجلیل أبي بكرة نفیع بن الحارث» قال : آما الْذَبّاء فإنا معاشر 
تقیف كنا بالطائف نأخذ الدُبّاء فتخرط فيها عناقید العنب» ثم ندفنها حتی تَهْدِرَ . أي 
تغلي - ثم تموت» أي: تسكن . قال الحافظ ابن حجر في *الفتح» بعد أن أورد 
تسیر أبي بكرة هذا: «وتفسیر الصحابی أولئ أن يُعتمد عليه من غیرہ؛ لأنه أعلم 
بالمراد». ثم قال : ومعنی النهي عن الانتباذ فی هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يُسرع 
فيها الإسكار» فربما شرب منها من لا يشعر بذلك . 


5 
مد ۱ : مشي عبار سی ٠‏ 


هط 


1 
قال مجد الدین ابن الأثير: وتحریم الانتباذ فی هذه الظروف کان في صدر 
الاسلام» ثم نسخ» وهو المذهب» وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحریم. وقال 
الامام أبو عبید القاسم بن سلام: فهذه الأوعية التي جاء فیها فیها التهي عن النبي عليه 
السلام؛ وهي عند العرب علی ما فشرها آبو بکرة؛ وانما نهی عنها کلها لمعنی 
واحد : أن النبیذ یشتدٌ فیها حتیٰ يصير مسکراً ثم رخص فيهاء ٭فقال : «اجتنبوا کل 
مسکراء فاستوت الظروف کلھاء ويرجع المعنی إلى الکن فکل ما کان فیها وفي 
غيرها من الأوعية بلغ ذلك فهو المنهیٌ عنه» وما لم يكن فيه منها ولا في غیرها 
وتان بش ھک اسر للك "فزن ان ضالی ضف عنييا 7غا 
کل ظرف حلال» وکلٌ حرام في کل ظرفٍ حرام وقول غيره: ما أحل ظرف شیناً 
ولا حرّمه» ومن ذلك قول أبي بکرة: إن أخذت عسلاً فجعلته في وعاء خمر اد 
ذلك لیسونه؟ و آحذت هر فجعلتها في سقاء 0ف لیحلها؟ 


وفی الحدیث » أن النبی ال قال 4 وا الجمل 
الأدبس» تنبَحُها كلاب الحَؤأب؟1. الدَبٌ كالأزّبَ» وهو الكثيرٌ وبر الوجهء وانما 
قال الأذْیب لیزاوح الحَؤْأب . والمزاوجة معروفة في كلام العرب» وهو: أن يُعَدَلَ 
بالصيغة إلى صيغة آخری من نفس البناء بفك إدغام» أو إبدال حرف بحرف لمناسبة 
وزن كلمة أخرئ في الجملة» كما قالوا: هتني الطعامٌ ومَرَأَنِي» وإنما هو أمرأني . 
وقولهم : إني لآتية بالغدایا والعشایا. والغدایا جمع غدوّة ٦‏ انوا 0 
غدایا إلا مع عشایا ویجمم َدّوات . ومن الازدواج أيضاً فوله ِا للنسوة اللائي 
آردن أن يعن الجنازة: (ارجعن ار ع جال الك ا وقناسه : موزورات » 
لانه من الوزر بقال : وُزر فهو مَوْزُور. وقوله: ام ی أظللن 
ورت لار وما اقللن ورت اباط :وا اضللن» . أصله . وما ا 
قال : الا ا ال وا 


ومن أحاديث مادة (دبب) ما جاء: «وحمّلها علی حمار من هذه الذَبّابة» أي : 


Te 


0 سس و 2 و 2 
الحمر الضعاف التي تدب في المشی ولا تسرع» ومنه الحدیث : «عنده غلم یُدیّب» 
آي: بدرج في المشی 10ا ویقال CC‏ حملیّه علی الدبیب . 
ویقال : ناقة دَبُوبٌء أي: لا تکاد تمشي من كثرة لحمهاء نما دب . وکل ذلك من 
قش ا 


نے تفای ضر ییاهن 10907 كناك تمسو با E‏ 727 
دابا یدخل فیها الرجال». الدّبابة : آله تتخذ من جلودٍ وخشب یدخل فیها الرجال 
۰ ۳ 
ویقربونها من الحصن المحاصر لینقبوه ونقیهم ما یرمون به من فوفھم . 


. 3 رد 

وفی حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اتبعوا ده فریش ولا تفارقوا 
الجماعة. الک بالضم : الطريقة والمذهب. يقال: دعنی 3 آي : دعنى 
وطريقتي وسجيني . ویقال : سا فلان یه فلان» أي : طريقته ومذهية. ارت 
أيضاً: أنثئ الدّبٌ من السّباع . وأما الَدَبَهُ بفتح الدال: فالموضع الكثيرٌ الرمل» وأما 
الڈگة بكسر الدال : فمصدر دب يدت دی حسنة . ١‏ 


ہے ۴٭ 


۷ 


وفي الحديث: «لا يدخل الج دیٹوٹ ولا قلاع . الديْبوب: هو الذي يدت 
بين الرجال والنساء. ویسعی للجمع بينهم» وقيل: هو النمام» لقولهم فيه: إنه 
لدب عقاربُه» والياء في الدَيبُوبٍ زائدة. أما القلاع : فهو الساعي إلى السلطان 
بالباطل في حق الناس» سمي قلاعاً لأنه يقلَمٌ المتمكنٌ من قلب الأمير» فيزيله عن 
رتبته» كما يُقلع النباث من الأرض ونحوه والقلاعٌ أيضاً: القوّاد والکذاب 
الاو 


وقد جاءت أحاديث ذواث عدد فی تحريم النميمة والافساد بین الناس بنقل 
الکلام . روی الإمام أحمد بسنده أن حل فة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
ا 5 5 7 و 
با يقول : ہلا يدخل الجنة قتات». والقتات : هو النمام . يقال : قث الحديث یقتّہ : 


ادا زره هتاہ وسواه . 


«۳ 


وأخرج الامام أحمدٌ» بسنده عن عبد الرزاق إلى أسماء بنت يزيد بن السکن أن 
ننبع تاو قال : «ألا أخبركم بخياركم؟» قالوا: بل یارسول ال قال: «الذين إذا 
رووا ذكه الله عز وجل» ثم قال : (ألا آخبرکم بشرارکم؟ المشاءون بالنميمة. 
المفسدون بين الأحبّةء الباغون للبْرَاءِ العَنت». وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أن النبی گا قال : «ألا بتکم ما العَضة؟ هي النّميمة القاتلة بين الناس) . 
والعَضْهُ: الكذثُ والثهتان. نسأل الله العصمة من الخطأ والزلل وکواذب الأخلاق . 


[ دس ر ا 


يقول ربنا عز وجل آمراً عباده بتدبر القران والإقبال على إدراك معانيه 
المحكمة وبيانه المعجن ومخبراً أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب لانه تنزيل من 
حكيم حميد . فيقول : * يون ان ولو کانمن عند عار ال دنه لها 
سک ئ را که (النساء:۸۲] كما قال ۰ آهل کون لفات أ عل فوب أَقَمَالُهَ]آ © [محمد: 
٤‏ والمعنی : آفلا یتفگرون فیعتبکوا؟ یقال : تدِژثت الأمن آي: نظرت في ادباره 
وعواقبه . ودب الشيء : عقبّه وموخره. وقوله تعالی: « یرت مر یک الما إل 
لاس [السجدة: ]٥‏ قال أبن عرفة نفطویه : أي : مضه . وقال غیرہ: يُحكم الامر 
بقضائه وقدره من السماء إل الأرض» والمعنی: یرل أمرّه من اعلی السموات إلى 
أقصیٰ تخوم الأرض السابعة كما قال سبحانه : « هل حَلق سم سوت ومن الا 
له رل ال َو [الطلاق: ۲۱۲. 

وقال عز وجل مُقسما بملانکته - وله سبحانه وتعالی آن يُقسم بما یشاء من 
حلقه . ولیس لحَلقه أن يقسموا الا به فیقول تعالی : مرت را [انازعات: 10 . 


قال أبو عبيد الهروي: يعنى الملائكة تأتي بالتدبير من عند الله تعالیٰ. وقال 


et 


الماوّزدي: فيه قولان: أحدهما: الملائكة» وهو قول الجمهور والثاني : آنها 
الکواکب السبع؛ کہ یں وو مت رفي تدپیرها الامر 
وجهان مسا بر طلوعها وأفوله . والثاني تدبّر ما قضاه الله فيها من الاحوال؛ 
ومعنیٰ تدبیر الملائكة للامر نزولها بالحلال والحرام وتفصیلهما» والفاعل للتدبیر 
في الحقيقة وان کان هو الله عز وجل» لکن لما نزلت الملائكة به وُصِفْتْ به. 
وقیل : ان الملاتكة لمّا آمرت سے آهل الأرض في الریاح والأمطار وغیر ذلك» 
قيل لھا : مد یر انتتا: 


تم 


وفال تعالی : ز « آفلر یدیا ْول أ ام جا شر ما تزیات عَابباءھم مم اول ای ۸تا: 
القول هو القرآن. والمعنی آفلم یتفهّموا ما ُوطبُوا به في القرآن؟ وقال تعالی مبيّنا 
ما حلٌ بالأمم السابقة الذين طغَوا وبَعْوا : تق رقم یت او رب 
الین که [الأنعام : ۲40 أي ي : استأصل الله شأفتهم . ودابرژهم : : اصلهم . والدایر اس 
يقال : ۳ دابرهم» آي: خر من بقي منهم . ومنه قوله عز وجل : # ويرد لها 
حى احق كلميو وسطم داہر آلکفرین 4 [الأنفال :۷] آي: لا يُبقي منهم باقية» ومثله 
7 عز من قائل : # میم( ذلك الأمر أت دابر تلاح مقطوع مُضْرِحِينَ 4 [الحجر: 
۷۵ فا وقیل : اھ ودابز الأمر: ENE‏ 
وقال الراغب الأصبهاني : والدابر يقال للمتأخر وللتابم إما باعتبار المکان أو باعتبار 
الزمان» أو باعتبار المرتبة . ودُبّر الشيء: خلاف القبّل» ویکنی بهما عن العضوین 
المخصوصین؛ ویراد بهما الخلف والأمام» قال تعالی فی قصة یوسف عليه السلام : 
ly‏ أهلها إن كانت قمص هد من فل مَصَد قب ورین کیت # وان 
کان فيصم فد من کیت رَه یں دیون [یوسف : ۲۲ - ۲۲۷. ومنه قوله تعالی : 
لور تروق سے که بضرنوت وت واذکرهم که [لنفال: ۲۰۰ 
اي : قدامهم وخلفهم . 


ویکنی الا والادبار عن الفرار والتولی یوم الزحف. قال عز من قائل : 


...سح wesa‏ لسالس wn‏ لصحيه ويل یہ ہکس زرل ae nee‏ مر مو سمل سے elk‏ 


۰٥ 
۱ بای این مثا دا کایرت کھریا متا که تروشم کار« لوم ی‎ < 
يرج زلا محرا ال از مرا إل فکم َد کا بصب رت الہ وماونه جهنم‎ 
5 فالڈبر والأدبار هنا معناهما : الظَيْر‎ .]١5 ٠١ وش ألْصِيرٌ 4 [الأنفال:‎ 
والمراد النهي عن الانهزام والفرار أمام أعداء الله . قال ابن عطية : والأدبار جمع‎ 
بر والعبارة بِالدُبْر في هذه الآية متمکنهٌ في الفصاحة؛ لِمَا في ذلك من الشناعة‎ 
علیٰ الفارٌ والْذمٌ له‎ 

وقال تعالیٰ: # و من الل فسیحة راد سر اَلمُخُود4 [ق:۶۰] أي : وسبحه أعقاب 
الصلوت وأواخرهاء وهر منصوب علي الظرفية وبه قرأ الجمهور» على أنه جمع 
در الشيء» أي: آخره. وقرأ نافع وابن كثير وحمزة #وَإِذْبَارك. بكسر الهمزة» على 
أنه مصدر من : أَدبَرٌ الشيء إدباراً: إذا ولل . وهذا المصدر جعل ظرفاًء ومثله من 
المصادر التي نصبت على الظرفیة: آتيك مقدم الحاج وخفوق النجم. وكذلك قوله 
تعالیٰ : # ومن ال حه وادبر آلنجوي # [الطور :۰۲44 قرأ الجمهور بکسر الهمزة عل 
المصدریة» وقرأ یعقوبٌ وابن السمیفع: «وآذبا رک بالفتح علیٰ الجمع. وإدبار 
النجوم» أي : وقت ادبارها من آخر اللیل وقیل : صلاة الفجر. وأدبارَ النجوم 
أي : أعقابَ النجوم وأدبارّها: إذا غریّت . 

ویقال: أدبّرء أي: أعرض وولی دبرّه. قال عز وجل. في قصة الولید بن 
المغيرة وما كان من ضلاله وعدم انقیاده للقرآن : ۶ 2 أذر واشت کر # [المدثر :۰۲۲۳ آي : 
اعرض عن الحق وذهب إلى أهله وتعظم عن أن يؤمن . . وقال تعالی فی شأن النار 
التي أعدّها للمكذبين کے ہا لین اع شوى # تدغوأ من أذبر وبول [المعارج : ۱۵ 
- ۱۷] أي : تدعو لظیٰ من أدبر عن الحق في الدنيا وتولی؛ أي : أعرض عنه . 

وقال عز من قائل رداً عل من زعم أنه يقاوم خزنة جهنم : ۵ كلا لير * لا 
ار و أشي إا مر ٭ ما دی الگبر © [المدثر: ۳۰-۳۷]. قرأ نافع وحفص 
وحمزةٌ: « ويل إذ بر بوزن آکرم علیٰ أنه ظرفٌ لما مضی من الزمان» وقراً ابن 


٦ 


كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو بكر شعبة بن عياش عن عاصم : إذا 
بر بوزن ضرّب على أنه ظرفٌ لما يُستقبّل من الزمان: ودر وأَذبر لغتان» كما 
يقال : آقبل الزمان وقبّل الزمان . ویقال : بر اللیل و آدیر : إذا تولی ذاهباً. وقوله: 
ظا وَالصبح دمم که أي : آضاء وتبین . 

وأما دوران مادة (دبر) واستعمالاتها في الحدیث الشریف وآثار الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين فقد جاء في الحديث: «لا تَباغَضُوا ولا تقاطعوا 
ولا تنابدوا ولا تداہروا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناً) . قوله: «ولا تدابرو!» 
أي : لا يُعطي كل واحد منكم أخاه ده وقفاه فيُعرضٌ عنه ويه . وقال أبو عبيد 
لقاسم بن سلام: أمَا التدابرٌ فالمُصارّمة والهجران. مأخوذ من أن يولي الرجل 


صاحبه دبره ویعرضن عنه بوجهه. . وهو القاطع . وقال حمرة ة بن مالك الصداتی 
يعاتب قومه : 


آآوصی آبو قيس بأن تتَواصَلُوا وأوصئ آبوکم ویک أن تدابروا 

وفي الحديث: ”ثلاثة لا تقبلٌ لهم صلاة: رجل أت الصلاة دباراً» ورجل اعتبد 
محرراً. ورجل آم قوماً وهم له كارهون». قوله: «أتئن الصلاة دباراً) أي : بعدما 
يفوت رتنیا وقال ابن الاعرا: بي: دبار: جمع دبر» کالادبا في قوله تعالی : 
ومن أل سیحہ وت نشخور 4 رن 4]. ويقال: فلان ما يدري قبال الأمر من 
دبار أی: ما وه مه من آخرہ. والصراد أنه بتي الصلاة حين وتر وكها. ومن 
الحدیث : لا يأتي الجمعة إلا دَبْراً؛ یرویٰ بفتح الدال وضتها وهو منصوب عل 
الظرف . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن | الني 5 قال : «إن للمنافقین علامات 
عون بها: تحيّتهم لعنة» وطعامهم نَهيْة وغتيمتهم غلول» ولا يقرَيُون لمساجد 
إلا هُجْرأء ولا يأتون الصلاة الا دی ] ؛ مستکبرین لا يألفون ولا یُولفون» شت 
باللیل صَّحُبٌ بالنهار» . 


«۷ 


ووَصّف المنافقین بأنهم يأتون الصلاء فی آخر وقتها جاء به حدیث آنس رضي 
الله عنه» قال :قال رسول الله ية : «تلك صلاء المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» يجلس برقب الشمس حتیٰ إذا كانت بين قَرْني الشيطان قام فنقر أربعاً 
لا یذکر الله فيها الا قليلاً». وذلك قوله تعالی: إن مق یوت الد وهو 
حَديِشْهُمَ وَإدَا امو إل الکو قاموا کال راو الاس ولا يذكيوت اه لا یلا 4 
[النساء : ۶۲ ۱]. 

وجاء في روایة: «لايأتي الصلاة لا دب . يروئ بسکون الباء وفتحهاء 
سوب ال ال وهو آخر الشيء» وف الباء من تغييرات السب ويقال: 2 
الرأي الدَّبَرِيُء آي: الذي يأتي بعدما فات الأمر وانقضی . وفي حدیث الدعاء: 
«وابعث عليهم بأساً تقطع به دابرهم) أي : جميعهم حت لا يبقئ منهم آحد. وداب 
القوم: آخرٌ من يبقئ منهم ويجيء في آخرهم . قال جرير: 
ال المهلب جد الله دابِرَمُمْ أضحوا رماد فلا أصلُ ولا طَرَفُ 

وفي حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال بعد أن أنكر موت النبی 
گا وتوعد من يقول ذلك وزعم أنه لا يموت حتئ يتقدّمّه أصحابه . فلما قرأ عليه أبو 
بكر رضي الله عنه قوله تعالی : « ماحد لا سول لت من تم سل آقاین مات از 
یل اَنقلم عم أَعَقيَكُمْ 4 (آل عمران: ۱۸4] قال : والله» لقد كنت أقرأ هذه السورة فما 
فهمتها حتی الان. ثم قال بعد أن بویع لابي بكر : آما بعدُء فاني قد قلت لکم مقالة 
لم تكن كما قلت» ولكنني آرجو أن يعيش رسول الله کل حتی يَدبُرَنا. قوله: 
(یدیُرنا؟ . معناه : يخلفنا بعد موتنا ویبقیٰ خلافناءأي: بعدناء قال آبو العباس 
تعلب: يقال للرجل إذا مشیٰ خلف الرجل : هو يخلفه ويَدْنيُهُ ويَدْبُدْهُ. وقال 
الأصمعيٌ: دَبَر السهم الهدفت وهو یَذْبُرہ دَبْرأء إذا صار من وراء الهدف ووقع 
خلفه . وفي الحدیث : «آن فلاناً أعتق غلاماً له عن دُيُر) أي : بعد موته . يقال: دَبْرتَ 
العبك: إذا عَلقّتَ عتقه بموتك» وهو المَدَبَّر . والمصدر: التدبیر أي : أنه يعت 
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بعدما یه سيذه ویموت . وفي الحدیث: آما سيعت من معا ره عن رسول الله 
4 يقال: دت الحدیث» أي: حدَئْت به عن غبري. قال الزمخشری: حقيقةٌ 
فولهم: یرت الحدیت. أنه جعل له دُہْراء آي: آخراً وشنتّدا کقولك: فد 
عن فلان؛ عن النبي و ایا . وقال ثعلب : نما هو : ره . بالذال المعجمة 
نه . . وعن الزجاج: الذَّيْه : القراءة» وعن بعضهم: ذيّرء إذا نظر فأحسن 5 
وقیل : الب الكتابة » مثل الزبر» بالزاي . قال أبو ذویب : 

عرفت الديار کرقم الدواة ‏ یدیا الكاتبُ الحثیری 


وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه أن آبا جهل قال له يوم بدر وهو صریعٌ: 


لمن الذي َه آي : الدّولة والطفه والتضرت وتفتح الباء وتسکن . ویقال : ۰ على من 
الدَبّرة؟ ایض أي : الهزيمة 4 


والاَبْژ والدَّبْرَق بسكون الباء: التحلة والتحل. وفي حديث سکینة بنت 
الحسين رضي الله عنهما: : أنها جاءت إلى أمها الاب وهي صغيرة تبكي» فقالت : 
ما بك؟ فقالت : مرّت ١‏ بي دُبيْرة» فلسعئني بأبيرة . ٠‏ دبيرة : : تصغیر دبْرة» وهي النحلة . 
وأبثرة : : تصغير إبرة. وفي الحدیث : آرسل الله عليهم مثل الظّلة من الكبر . فالڈئر هو 
النحل» وقیل : الرّنابيرء والظلّة : السحابء هكذا آورد آبو عبید الهرويٌ الحديث : 
«آرسل الله عليهم) . وتبعه ابن الأثير . . لکن الزمخشري آورده في حديث عاصم بن 
ثابت : أن رسول الله ی بعث عشّرة ة عیناً وأمّره علیهم فلقيه المشركون فرمَوّه بالنبل 
حتی فتلوه في سبعة؛ وبعثت قريش إلى عاصم لیأتوا برأسه وشيء من جسده» فبعث 
لله مثل الظُلّة من الدّير فحَمَئه . وبهذا سمي : «حمی الدبر) . 

وفي الحدیث : «نصرّتٌ بالصّبا رأمُلکت عاد بالدَيُور». والدَبُور بفتح الدال: 
هي الریح التي تقابل الصّبا والقَول . 


| د ث ر | 


روئ الامام مسلمء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أنه سمع رسول 
الله ياء يحدّث عن فترة الوسی. فقال في حديثه : «فبينا آنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
السا فرفعت بصري قبل السماء اذا كت الذي جاءنی بحرا افد عل کرسین 
بین السماء والارض» فقت منه - أي : فزعت وخفت دسو هویت إلا الأرض؛ 
فجئت إل آهلی فة فتلت : ل -وروي : دثروني دثروني نے 
فأنزل : # بناج الب 0 َرَكَنَذِرَ 4) [المدثر : ۲-۱] أي : يا أيها الذي قد تدثر شایہ أى : 
۳ بها 8+ طلباً للدفء رف المتدتر فأدغمت العاء فی الدال 
والشعار: هو ما وَلِيَ جلد الانسان من اللباس» وأما اللحاف فكلّ ما تغطيت به فقد 
التتحفيت به . ومن ذلك حدیت الآنصار رصی الله عنهم . (أنتم الشعار والناس الدثار» 
أي : أنتم الخاصّة والناسُ العامة . 


وهذه المادة (دثر) تدل على أصل واحد في اللغة» وهو كما قال ابن فارس : 
تضاعف شي ء وتناضده بعضه 20ھ" نت د ال وهو المال الکثیر؛ 
ويستوي فيه الواحد والائنان والجميع» كانه مال ی ال و وال 
ویجمع ال لضان سو ومنه الحدیث: ذهب أهل الذثور بالأجور. وهو في رواية 
البخاري ومسلم» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء الفقراء إلى النبي 
کا فقالوا: ذهب هل الذنون من الأموال بالدرجات العلی والنعیم المقيی یصلون 
کما نصلي ویصومون كما نصوم ولهم فضل من آموال بحجون بها ویعتمرون 
ویجاهدون ويتصدّقون. قال : «ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به آدرکتم من سبقکم 
ولم بدرککم اجن بعدکی وکنثم خر من سر گی اص الا من عمل مثله: 
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کت وتحْمَّدون وتکبُرون خلف کل صلاة ثلاث وئلائین». فاختلفنا بینتا» فقال 
بعضنا: نسَح ثلاثاً وئلائین» ونحمّدُ ثلاثاً وثلاثين» ونكبّر آربعاً وثلائین . فرجعت 
ده ار .تھی فلي كك 
وثلاثون) . 

وفي حدیث اي الدرداء رضي الّه عنه: ان القلب 1 کما یر سيت 
اوه در ای اق يدا وا پر لس فان ET‏ تا يعسن 
القلبَ من الرَيْنِ والقسوة بما يركب السیف من الصدا فيغطي وجهه وهو من دثور 
المنزل» وهو أن تهب عليه الرياح فتفشي رسومّه بالرمل» وتغطيها بالشراب أصله 
من الدثار. والجلاء: الصّقال. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: دثّر مكان البيت 
فلم يحُجّه هود عليه السلام. وفي حدیث الحسن البصريّ رضي الله عنه : حادثوا 
هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الڈُثور . يعني دروس ذكر الله . يقال: دثر المنزل 
اک کرو راہ تالق درون ات تا معا الا کر سیا رو تياك فلا 
bE‏ رظ عنها بذکر اق قال : ۸ھ التفوس : سُوعةٌ نسیانها. 
وله ادن تار تفر تافر اه مها مه را ا ea‏ 
تجافته‌ها بل کما یعادت اسف تلم قال 

قال لبيد: 

کمثل السیف حودث بالصقال 
وفال زید الخیل : 
آحادثه بِصَفْلٍ کل یوم وَعجمّه بهاماتٍ الرجال 
ویقال : عجم فلا السیف أي: هره تجربة واختباراً. 


[ دح ر ]ا 


يقول عر من قائل » لعناً وطرداً لابلیس بعدما کا ن من تکبره وإبائه أن یسجد لادم 
کما سجد الماك ااا جو مس تر پوس 
اجن [الاعراف: ۰۲۱۸ 

قوله تعالی: نر أي : مطروداً مُعَداً من رحمة الله . يقال : : اللهم ادحر 


یں سے کا و مر کر 


عنا الشيطان» أي : أبعِده. ومنه قوله عز وجل : کن کان بريد العاجلة عجلنا له فیها ما 


تب Es‏ ای ما تا ی و و 
تس مع اللہ لھا ار فلت في جه ملوما مَدَحْورًا € و وقوله فی شأن حفظه 
تعالیٰ للسماء من استراق الشیاطین السمع : # نَا وبا الما الڈیا ره الوب ٭ ویفظا 


گے سس ور محر 


ل شیطن مارد ال لي لئ رق ين مل جاب ہچ مورا مت 
ا [الصافات -٦٦:‏ ۹] 86 ردو أي : دمن لین کل اب46 ا من کل 
جهة یقصدون السماء منها؛ « 4 أي : رَجما پبعدون به ویزجرون ویمنعون 
من الوصول إلى ذلك ويرجمون. 

وفي حدیث النبي يكل قال : «ما من يوم إبلِيسُ فيه أَذْحَرُ ولا أدحق من يوم 
عرفة» الاً ما رأی یوم بدر». قیل : وما ری یوم بدر؟ قال : «آما ٍنه قد ا2 جبریل 
يَرَعٌ الملائكة». قال أبو سلیمان الخطابی: قوله أدحر: معناه أذلّ وأبعد. یقال: 
دَحَرتٌ الرجل : إذا طرذته ونحّه عن المكان» ومنه قول الله تعالیٰ : فلق في عم 
ماوما رخو [الاسراء:۳۹] پرید . . والله أعلم ‏ مھجوراً مُقصئ . وی تو دم 
الدحر. يقال: أدحقه ال أي : عو ورجل کس متا ا معد مطرود 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : 


ار ۰ ۵ سر سس قوج 007 ال 27 
رجمتك فی الشعر حتیٰ خضعت وصرت ل فذا ويفا 


وقوله : ”يزع الملائکة» يريد أنه جاء يتقدّمهم. وقال الزمخشري: وقوله «إلا 
ما رأیٰ یوم بدر»: استثناء من معنیٰ الدحور كأنه قال : الا الدُحورَ الذي آصیب به 
یومتذ عند وَرْع جبریل الملائكة. 


[ دح ض ] 


كدان اہ میا مرا ال وال لے ال در رام | 
ےسیو مو r re ah‏ إذا لم تثيّت . قال عر 
من قائل في قصة نبيه يونس عليه السلام: 9# اهم فان من الْمْرْحَضِْينَ4 [الصافات: ۱6۱] 
آي: فصار من المغلوبین . قال سج یتو يقال : دحضت حجته وأدحضها 
الله وأصله من الزلق عن مقام الظفر» ومنه قول الشاعر : 

آي : المغلوبین . ومن ذلك قوله عز وجل متوعداً الذین یصدّون عن سبیل ال 
من آمن به : لین اجو فى الو وأ بی ما آستچیب لم هم اة عند روم عم 
عضب وهم عَذَابٌ شود [الشورى:١1]‏ أي: یخاصمون في دين الله من بعد ما 
استجاب الناسُ له ودخلوا فيه. قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس» قال: وهؤلاء 
قومٌ توهموا أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: هم اليهود والنصاری» ومحاجتهم 
قولهم ارقا قبل کی وکتابنا قبل کتابکم . وکانوا یرون لأنفسهم الفضيلة اف 
آمل کتاب وآنهم آولاد الانبیای وکان المشرکون یقولون: أي ا 
وا کلت هله الاک وی 3 نهم اسه عند تیم أي: لا 
ثبات لهاء كالشيء الذي یزول عن موضعه. یقال : دجمت حجته دحوضاآً آي : 
بطلت» والإذحاض: الإزلاق. ومكان دَحْضْنٌ» أي: رَلَقّء ومن ذلك قول طرفة: 


3۳ 
أبا منذر مت الوفاء فهته وحدّت كما حاد البعیرُ عن الدخض 

ر 0ا لال # وما ربیل الْمَرْسَلِنَ | لامرن ودروت وض یل الزن سک مرا 
بالط هی واضدوا بلق وم آنزروا هروا 46 تلکیف:۲۰۰] آأي: آن هولاء 
الکفار یجادلون لیزیلوا بالجدال بالباطل الحقٌّ ویبطلوه؛ ومن مجادلة هولاء الکفار 
بالباطل قولهم للرسل: ما آنتم الا بشه مثلنا» ونحو ذلك. رمن ذلك اا قوله 
تعالی ف سکلت لم رذ ے واه با تد كت ل أ نی 

(٣یییٰٰ‏ جوا بد ال با حدم کف کان قاب [غافر: ۰] أي : 
ناش رسولهم بلاطل من الول الا مات الس »من يلوك فان این 
كثير : أي : ماحَلَوا بالشبهة ليردُوا الح الواضح الجلي. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي لاو قال: «من أعان باطلاً 
لد حض به حقاً فقد برئت منه ذِمَةُ الله تعالئ وذمة رسوله ی . 

ومن غريب مادة (دحض) في الحدیث والاثر» ما جاء في حديث مواقيت 
الصلاة: «حين خض اليو الأ تزول عن وسط السماء 1 جهة المغرب» 
كأنها دحست» أي: زٌلقتْ. ومنه حدیث الجمعة : «کرهت أن آخرجکم فتمشون في 
الطین والدّخض» آي: الرّلَق. وفی حديث جُهَيْش بن أوس النخعي الوافد على 
رسول الله يِه قال یصف قومه من مذحج: «نجبامٌ» غير دض الأقدام». 
الُّكٌضء بالتشدید: جمع داحض» من الدّحْض: الرّلق والرّلل» أي: لیسوا ممن لا 
ثبات لهم ولا عزيمة . ولیسوا ساقطي المراتب» زالّین عن عار المنازل. 

وفی حدیث ابي ذر رضي الله عنه قال : إن خليلي 35 قال : إن دون جسر 
جهنم طريقاً ذا دخض ومَرَلّة» . الدحض والمَرلهة: رل . ویقال : مَرَلّة ومَزلَّة. ومنه 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال :يوضع الصراط على سواء جهنم مثل 
هر اش تشه 9 ۶ 9 لاق كار لا كد 
الفرس الق الجواد». وقوله: «سواء جهنم» أي: من جهنم» وسواء كل شيء: 


٦٤ 
سے ف‎ ۰ 5 4 0 3 5 3 
. وسّطه والفرس التق : هو النشيط الشدیذ الجری . يقال : فرسخ تلق وتائق‎ 
: قال امرؤ القيس‎ 
ا الوم في رأس شاهق فقد آغتدي گے ھت‎ 
الحا ال وا المد ك رة أورقة ا اها ا طا ف اغريي الخدت‎ 
وذکره الحافظ ابن کثیر فی سياق تفسیر قوله تعالی:  وَإِن منک إلا واردها کان عل‎ 
عن عبد الله‎ EE eg ريك ما مفضیّاک [مریم:‎ 
ابن مسعود» قال : يرد الناس جميعاً الصراط» ووژودهم قیامهم حول النار» ثم‎ 
يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمُرُ مثل البرْق» ومنهم من يمر مثل‎ 
الریح ومنهم من یمٌ مثل الطيرء ومنهم من یمر كاجود لخیل» ومنهم من یمر‎ 
كأجود الابل» ومنهم من يمو كَعَدُو الرجل» حتیٰ إن آخرّھم مَرَأْ رجل نوزه على‎ 
موضع إبهامَئْ قدميه» یم فیتکفاً به الصراط» والصراط دَخضن مزلة عليه حَسكٌ‎ 
کحسك القتاد. حافتاه ملائكة معهم کلالیبُ من نار يختطفون بها الناس.‎ 
. والحسك: جمع حسّكة» وهي شوكة صلبة . والقتاد: شجر له شوك‎ 


وفي خسف شا عاصم لھا ووصف للحجاج ما فعلته الامطار 
ببلاده؛ فقال: ودخضت التّلاع. والتّلاع: ما غلظ وارتفع من الارض واحدنها 
تلعّة» أي : صیّرت هَذه الأمطار لتلاع فلا تستمسك عليها الارجل . 


وفي حدیث معاوية قال لابن عمرو: لا تزال تأتينا بهنة دض بها في بولك». 
ال کے نو ال :وقوله: اتد حضن ) آی ۰ تزلق. وروي بالصاد اتَْحَص) 
أي : تبحث فيها برجلك» ومنه ما جاء في حديث إسماعيل عليه السلام: «فلما 
ظمیء إسماعيل جعل يَدْحَصضُ الأرض بعقبيه» وذهبت هار حتی علتِ الصَفا إلى 
الوادي» والوادي يومئذ لاح». فاد حصنْ» بالصاد المهملة : الفحص یقال : دحص 
المذبوح برجلیه . و«لاح) TE‏ کت ص2 


TO 


آي : التصقت . وروي : «لاخ) أي : ملف مختلط . 


[ دح و ] 


کے رگنا عز وجل OC‏ البعث وک من 11 علی سی 
السماء التي لها مَذا الجرمٌ العظيم» وفیها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين 
للناظرین» وآن من بط الأرض» وآخرج منها الماء والمرعی» قادر على إعادة 
چام التي آماتها بعد أن خلقها أولَ مرّة» فیقول عر من قائل : و ان ا 
لتك بکھا ٭ رن سنکھا کیٹا * رامش لها ولج ھا ٭ »نلك هت 
[النازعات : ۰۲۳۰-۲۷ قوله تعالی : © مھا ہپ آي : شيطظها رر گیا تن امه بخ | 
الصلت : 

ونك العْلق فیها إذ دحاها . فهم فطانها حتی التاذي 

وقال زید بن عمرو بن نميل : 

رات سے لس مامت ۳ء,- کے ےت 

دحاها فلا اسعوث شدّها بأيدٍ وأزسئ علیها الجبالا 

ول شيء بسطته ووسختهفقد دحتم ومنه يقال لبيض النعام: : آذحین؛ لأنها 
تدُحُوه بصدرهاء أي: تَوسّعُه وتَبْسّطهء ويقال: نام فتدَخَّىْ» إذا انبسط وامتذ على 
وجه الأرض» ودحا الخباز الثقاقةء أي: وسَّعها. وجاء فی حديث على ين أبن 
طالب رضي الله عنه» في الصلاة عل النبی ق2 قال: اللهم داحيّ المَدْحَرَاتء 
فالدحو: ENTREE‏ ار ام وت ووسّعء الہش اد 
نوب رکان اه یں الي رہش ومن ذلك حديلہ 
الآخر: ۷۷۸ تکونوا کقیض بیض في أداحيّ» . تم البيض : هو شوه . :رالا دان 
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جمع الأذحيّء وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرّخ» وهو أفعولٌ من 
دحوّت ؛ لأنها تدحوه برجلهاء أي : تبسطه ثم تبیض فيه . 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فدحا السیل فيه بالبطحاء أي: رمی 
وألقی. وفی حدیث آبي رافع: كنت ألاعب الحسنّ والخسین بالمداحي. 
المداحي : أحجارٌ أمثال القرَصة کانوا يحفرون حفيرة ویَدحون فيها بتلك الأحجار 
- أي یرمون ۔۔ فان وقع الحجر فیها فقد غلب صاحيّهاء وان لم یقم غلب» 
وَالدَّحْوٌ: رمي اللاعب بالحجر والجوز وغیره. وفي حدیث سعید بن المسیّب : أنه 
سنل عن الحو بالحجارة» فقال : لا باس به. أي : المراماة بها والمسابقة . 

احا ابیت لمر ير الح کل وه سر 
ألفَ ملك». الدحة: رئیس الجند ومُقدّمهم. . وكأنه من : دحاه پدحوه؛ اذا بسطه 
سفق ال اس ات ان ومنه الحدیث : کان جبریل عليه السلام 
يأتي النبی بيه في صورة دحية الكلبيّ. وهو دحية بن خليفة اعد اا كان 
جميلاً حسن الصورة. ویروی بکسر الدال وفتحهاء وأنكر الأصمعيئٌ فيه الکسر . 


[ دخ ل ]ا 


وی مو اشر جع بر ضرم روص ۹ ہمہ و مر گر 
يقول عز وجل وہ سرد یور و وی ید 
EE‏ مو ات EE O‏ . قوله تعالی : # دس 
ےکک أي : روت زو وقال الجوهري : حم فال ها ام 
ات وقال أبو عبيدة : کل آمر لم يكن صحيحاً فهو دَخَل. 
لت التخل E‏ في الشيء على فسأده . 


قال الواحدى : قال المفسّرون: وهذا فی نهی الذين بایعوا رسول اللہ ہلا عن 
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نقض العهد علی الإسلام ونصرة الدینء واستدلوا على هذا التخصيص بما في قوله 
تعالى : فازل دم بد ر من المبالغة . وبما في قوله تعالئ : # ويدوفوا لو يما 
صددتُم عن سیل اک لأنهم إذا نقضوا العھد مع رسول الله ية صدّوا غيرهم عن 
الدخول في الإسلام . قال: وعلئ تسليم أن هذه الأئمان مع رسول الله 35 هي سب 
نزول هذه الآية» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ومعنی : « ازل مر 
یا 4 فتزلٌ قدمٌ من اتخذ يميه دخلا عن محجّة الحقّ بعد ثبوتها عليها ورسوخها 
فيها . قیل : وأفرد القدم للإيذان بأن زلل قدم واحدف أيّ قدم كانت عزث أو هانت؛ 
محذورٌ عظیم فكيف بأقدام كثيرة؟ وهذا استعارة للمستقيم الحال یقع في شرٌ عظيم 
ويسقط فيه؛ لأن القدَ إذا رت نقلت الانسان من حال خير إلى حال شرّء ويقال 
لمن أخطأ في شيء : ز لت به قدمه» ومنه قول الشاعر. 

تدارکما عساً وقد یل عرشها وذيان قد رت بأقدامها النعل 

ويقول عز من قائل» مُخبراً نييّه ل عن شيم المنافقين من الع والجزع : لو 
جد دومح ملا أو مرت | و معا واوا ره رهم مون * [التوبة: ۰۲۵۷ فالملجاً : 
هو الحصنء والمغارات: التي في الجبال» أو المواضع التي بسر فيها. 
والمُدّحَل: ما دحل فيه» وهو السَّرَبُ في الأرض والنفق. والأصل فيه: مُتّدخلء 
قلبت التاء دالاًء وأدغمت فيهاء وقوله: # وَهُمَ مود أي : يسرعون إسرعا لا 
یرهم شیء من جمّمٌ الفرس : إذا لم رده اللجام . قال امرؤ القيس : 

شوخ جَموحٌ وإحضارها كمَّمْمعة العف المُوقَدٍ 

وقال عز من قائل» ؛ في قصة سلیمان عليه السلام : درل واد سمل تاكن 
تمك اها ال الوا مسکتسگم لا طم سملن وجتودم زهر لا بشعروه 4 [النمل : 
۸ قال آبو عبید الهروي فی «الخريبين»: سبيأك إذا آخبرت عا لا یعقل أن توت 
فتقول : دخلثْ أو دَخَلْنَ» ولکن لمّا جری في النطق مجری الادمیین جاء بلفظ من 
یعقل . انتهی كلامه. ومعرفة نطق الطير مما علمه الله نبيّه سلیمان كما آخبر على 
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لسانه : « وال كانه آلتاش متا مطق الط E‏ ونذلك آخبر سبحانه وتعالی 
عنه بعد سماع أمرها لجماعة النمل : # فلس ضا جک من واه [النمل :۱۹ ]. 


يقول ربنا عز وجل : # يها ألنَفْس الْمُظمينَةُ ٭ آرجی إل ريك راضية مب # ادلي في 
عِبدى ٭ وانخی جتی € [الفجر: 77 70] . قوله تعالی : ادلی فی عِبَرِى 4 قال ابن عرفة 
نفطويه: تدخل كل نفس في البدن الذي خرجت منه. والذي يفسّر الدخول بهذا 
التفسیر يقر فوله تعالی : رج إل ريك راضية َيه ۹ آی : صاحبك . فهذا وجه في 
التفسیر . والوجه الآخرء وهو الذي يبدأ به المفسرون ذکره ابن كثير» فقال : # آزجهح 
إل ری » أي : إلى جواره وئوابه وما أعدّ لعباده في جنته. . . ما دح في ری 4۴ء 
أي : في جملتهم. وهذا يقال لها عند الاحتضارء وفی يوم القيامة أيضاً كما أن 
ات یرون ال انا وم ذا نه مت مرو کنات ماهتا ان ای 
کثیر : وقال العوفي عن ابن عباس: يقال للأرواح المطمئنة یوم القيامة : # ییا 
فش لین آرجی إل ره # يعني صاحبك» وهو بَدَنها الذي كانت تعمُره في 
الدنیا» وروي عنه أنه كات پقرژها: فادحلي فی عبدي وادخلي جنتي . وکذا قال 
عکرمة والكلبي واختاره ابن جرير» وهو غريب والظاهر الأول» لقوله تعالیٰ: # ثم 
7 ال له مهم الى 4 [الأنعام : ۲ وقوله : © ون مردنا ال الگ * [غافر ء٤‏ 
إل حکمه والوقوف بین يديه . 


وجاء في الحدیث : الإذا آوی أحذكم إلى فراشه فلینفضه بداخلة إزاره» فانه لا 
ESR‏ سرعات اس يوالع م راتا آپ با 
دون خارجته؛ لأن الموتزر یذ ازاره بيمينه وشماله» فیلزق ما بشماله على جسده» 
وهي داخلة إزاره» ثم يضع ما بيمينه فوق داخلته» فمتیٰ عاجَلّه أمرٌ وخشي سقوط 
إزاره آمسکه بشماله. ودفع عن نفسه بیمینه» فإذا صار إل فراشه فحلٌ إزاره فانما 
يحل بيمينه خارجة الازار» وتبقیٰ الداخلةُ معلّقةً. وبها يقع النفض؛ لأنها غير 
مشغولة باليد. وقوله: «فإنه لا يدري ما خلفه عليه» أي : صار بعده فيه» من هامَة أو 


14 
غيرها مما يؤذي المضطجع ؛ عاذت الم اه 

وقد ورد هذا اللفظ : «داخلة الإزار» فی حديث غسل العائن» وهو الحاسد. 
وذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى أبي أمامة بن سهل بن حنیف» أن آباه حدّثه آن 
رسول الله ول خرج وساروا معه نحو مکت حتیٰ إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة 
اغتسل سهل بن حنيف» وكان رجلاً أبيض حسّنَ الجسم والجلد» فنظر إليه عامرٌُ بن 
ربيعة آخو بني عدي بن کعب وهو يغتسل › فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مُحْبّاة 
رک اسر 1 2 2 5 ۱ 8 . 2 سا وان 
يارسول اللہ هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يُفيق. قال : «هل تتهمون فيه 
من آحد؟» قالوا: نظر إليه عامر ابن ربيعة . فدعا رسول الله كلل عامراً» فتخيّظ عليه 
وقال : «علام یقثل آحدکم آخاه؟ هلاً إذا رأيت ما يعجبك برّكت؟» ثم قال : «اغتسل 
له» فغسل وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف رجلیه وداخلة [زاره في قدح؛ ثم 
صت ذلك الماءَ عليه» فصیّه رجل على رأسه وظهره من خلفه . ثم یْکفیه القدح 
وراءه ففعل ذلك› فراح سهل مع الناس لیس به بأس . 

نات ا ھن تال ا ای ا 7ےھ مل اسر Ee‏ 
الذي آصاب المحسود بعينه ‏ يغسل موضع داخلة إزاره» من جسدهء لا لزاره. 
وقیل : داخلة الازار: الوْرٌ . وقیل : آراد به مذاکیره؛ اكد بالداعلة فياه کما کنی 
عن الفرج بالسراویل . 

ومن غريب مادة (دخل) ما جاء في حديث قتادة بن النعمان : كنت آری إسلامّه 
کر ال بالتحريك: العیب والغش والفساد. يعني آن ایمانه کان مترلزلا» 
فيه نفاق. ومنه حدیث آبی هريرة رضي الله عنه» قال : إذا بلغ بنو آبي العاص ثلاثين 
اندر الله معلا ومال الله نخان وعباد ال ولا . قال أبن سلیمان الخطابی: 
الدخل : الف والفساد و آصله أن کل فی الأمر ما لیس من و مثله الدَغْل . 
يُقال: أدخل الرجل فی آمره وأدغل بمعنی واحد. يريد آنهم یُذخلون فی الدين أموراً 
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ویحدئون أحكاماً لم تجر بها السُنَّهَ والتحل: ما كان من العطاء ابتداءٗ على غير 
عوض . يريد آنهم يُعطون المال علی الأثّرّة وخسن الرأي لا على الاستحقاق. 
والحُوّل : من كان استخدامه علیٰ سبیل قهر ذل . جمع خائل . 

وفي الحدیث : ««خلتِ العمرة في الحج» معناه أنه سقط فرضها بوجوب الحج 
ودخلت فيه» وهذا تأویل من لم يرّها واجبةء فأمّا من أوجبها فقال: معناه أن عمل 
العمرة قد دخل في عمل الحج فلا يرئ على القارن أكثرٌَ من إحرام واحد وطواف 
وسعي . وقیل : معناه أن العمرة قد دخلت في وقت الحج وشهوره؛ لأنهم کانوا لا 
یعتمرون في آشهر الحج . فأبطل الاسلام ذلك وأجازه. 

وجاء في حديث عمر رضي الله عنه : من دخلة الرّحم» يريذ الخاصّة والقرابة. 
والدخل أيضاً: البطانة . قال ابن الأعرابي: إتني لاعرف دُخَالَ أمرك» وِدُخَیْلیٰ 
آمرك . وقال الفراء: دِخْلهُ أمره» ودحلة آمره: حجازيّة, ودُشْلَةُ أمره. وقال أبو 
زید : دخيلٌ آمره وداخلة أمره. وفی حديث معاذ رضي الله عنه : لا تؤذيه: فانه دخيل 
عندك . الدخيل : الضيف والنزيل» ومنه حديث عدي : وكان لنا جاراً أو دخيلاً . 
وفي حديث الحسن البصريّ رضي الله عنه : إن من النفاق اختلاف المَدُحَل 
والمَخرّج» أي: سوء الطريقة والسّيرة» ويقال: فلان حَسَنْ المدخل والمخرج» أي : 
حسن الطریقة محموذها . اللهم ارزقنا خسن الظاهر والباطن» وجتبنا سوء المدخل 
والمخرج. ٠‏ ۱ 


[دراً] 


5 ۱ ۳ سد 31 سے ےس ار م وہ سر سر سے کر بن چ ہے“ رھھ مر سے کے شر ام ہے سر سج رج 

يقول ریا عز وجل : 9# والذين صبروا ابتفاء وجه ريم وأقامواً الصلوة وأنفقواً ممّا ررفتهم 
۳ گر سر ر 

7 سے کر سر رھ تر نار لہ چے مر سے سر ےس کی کے اي کرک ہر صت 5 مسج مر ور 

مرا وعلانية وبدرعویت با لحستة الْسَيْحَهَ وليك هم عقی الدار 4 ژالر عد : ۲۲ ]. قو له : # وید رورت 

اه اس # أي: بدفعون سیئة من آساء إليهم بالاحسان إليه» كما في قوله 


کی خر سے مر 


0 
تعالٰی ادقع یی هی أحسن قدا ری بتک ونه عدو کر کس کات کا 
أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السیّیء. أو يدفعون ا بالخیر» أو المنكر 
بالمعروف . أو الظلم بالعفو أو الذنب بالتوبة» ولا مانع من حمل الآية على جميع 
هذه ] امور 
وهذه المادة (درأ) تدلٌ على معنیٰ الدّفع . ومن ذلك أيضاً قوله عز وجل؛ في 
آيات الملاعنة : # وَدِرقا عتہا العذاب أن تشہد اریم شہدات پال تم ن الكزييت )4 [النور: ۸] 
أي: يدفع عنها الحدٌ . وقوله تعالی : ان لوا نون عدوا لو اع ما فيو کل 
فادرءواً عن في کم الموت إن كنت صی قی € [آل عمران: 8 E‏ هده 
الاية في عبد الّه بن ایح سلول وأصحابه من المنافقین . آي |ٍن كان القعود يشل به 
الشخص من القتل والموت فينبغي آنکم لا تموتون. والموت لا بد أت الیکم ولو 
تم فى يروج سوا 
وقال تعالیٰ فی قصة قتيل بني إسرائيل الذي قتله ابن أخيه وارثه ووضعه على 
باب رجل منهم» ثم آصبح یدّعیه عليهم . فيقول تعالئ: ۷ وَل د اشم تفا دادرم فا 
له مرج کا کم تون 4 [البترة: ۰۲۷۲ قوله : ۾ فاد تم # آي : تدا رآتم وتدافعتم . 
يعني اختلافهم في القتيل» وذلك أن كل فریق کان یدفع القتل عن نفسه . وأصل 
ادارآتم: تدا رتم فأدغمت التاء فی الدال وجیء بالالف ليصح الابتداء بها . 
ویقال : دارأته : إذا دافعته عن نفسك» مهموز 00 بالیاء : اذا لاینته . ودریته : 
اذا لته وخدعتّه . وفي الحدیث : «ادرآوا الحدود بالشبهات» أي: ادفعوا. یقال: 
درأ يدرأ درءاً» أي: دفع. ومنه الحدیث : «اللهم إني أدرأ بك في نضورهم» أي : 
أدفع بك في نحورهم لتكفيني أمرّهم . وإنما حص النحور؛ لأنه أسرع وأقوى في 
الدفع والتمکن من المدفوع . ومنه الحدیث :۲ إذا تدارآتم في الطریق» آي : تدافعتم 


واختلفتم . 


وجاء فى الحدیث : «کان لا يداري ولا يماري» أي: لا یشاغب ولا یخالف 


۳ 


وأصله: «یداریء) مهموزء ولکنه جاء ايداري» بغیر همز لیزاوج «يماري ». قال ابو 
عبید القاسم بن سلام:وآما قوله: «لا يدارىء ولا يماري» فان المدارأة هاهنا 
مهموز» من دارأت» وهي المشاغبة والمخالفة على صاحبك . ومنها قول الله عز 
وجل : « ول قشم تفا فَدَرء تم فا واه مرج کا کم کون 4 [البقرة: ۷۲] يعني 
اختلافهم في القتيل. ومن ذلك حديث إبراهيم النخعي» أو الشعبي ‏ شك أبو 
عبيد ‏ في المختلعة : إذا كان الدرء من قبلها فلا بأس أن يأخذ منھاء والمحدئون 
يقولون: هو الدرو؛ بغير همزة» وإنما هو الدرء» من درآت» فإذا كان الدرء من 
قبلها فلا باس أن يأخذ منهاء وان كان من قبّله فلا يأخذ. يعني بالدرء: النشوز 
والاعوجاج والاختلاف . وكلّ من دفعْنّه عنك فقد درأته . وقال آبو زبید يرثي ابن 
آخبه : ۱ 
كان عني يردٌ درك بعد الله شخب المستضعف المرّید 

والمرید : الخبيث . فهذا معني الدرء والمدارأة» فأما المداراة فی مسن الخلق 
والمعاشرة مع الناس فغير مهموز. وقال بعضهم: يُهِمّز. قال أبو عبيد: والوجه 
عندنا ترك الهمز. وفي الحديث: أن النبي كَل كان یصلي ء فجاءت بهمة تمر بين 
يديه؛ فما زال یدارٹھا حتئ ألصق بطنه بالجدار . قال آبو سليمان الخطابی : قوله: 
(بدارئها» آراد یدافعها» من الدرء مهموزل وليس من المداراة التي تجري مجری 
الرفق والمساهلة في الأمور. والبهمة: السخلة» وهي أولاد الغنم ساعة توضع . 
وفي حديث دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وما 
كان بينهما من حوار حول أنساب العرب وبيوتهاء قال دغفل في آخر هذا الحديث : 

صادف درْءً السّيل سيل یردعة . يهيضه حيناً وحينا يصدعة 

درْء السّیل» بفتح الدال وضمّها: هجومُّه وإقباله. يقال: سال الوادي درء 
ودُرْءاً: إذا سال من مطر غير أرضهء وسال الوادي طَهْراً وظهراً إذا سال من مطر 
أرضه. وقال أبو موسئ المديني الاصبهاني : در السيل: بناءٌ يبن حواليْ مجریٰ 
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السيل» يدفم به عن مواضع يريدونها. والردع: الزجر والکف . وهو مثلْ يُضرب 
لمن ظلم ظالمآء أو غلب مُغالباً. ویقال للسّيل إذا أتاك من حيث لا تحتسبه: سيلٌ 
رم أي یدفع هذا ذاك» وذاك هذا. ودرأ علينا فلان يدرأ: إذا طلع مفاجأة. وفي 
الحديث : «السلطان ذو تذرا» أي ذو هجوم لا يتوق ولا یھابء ففيه قوّةٌ على دفع 
أعدائه . والتاء في أول «تدرأ» زائدة. ومنه قول العباس بن مرداس رضي الله عنه : 

وقد كنثُ في القوم ذا تدرأ فلم أعط شیئاً ولمأَمْنَع 

وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه صلئ المغرب» فلما انصرف درأ جمعة 
من حصي المسجد وألقيل عليها رداءه واستلقیٰ. قوله: (درأ جمعةً) أي : سطها 
وسوّاهاء ومنه قولهم: يا جاريةٌ ادرئي لي الوسادق أي: ابسّطي. قال المثقَبُ 
العبدي» ويعني نافته : 

تقول إذا دَرأْتُ لها وَضيني ‏ أهذاديثهأبداً وديني 

وقال عز من قائل سی ہہ ہی ا مس 
لصاح في اج لباب كنبا کرب درک 6 [النور: ۰۲۳۰ فریء « درف ولدزي: 
بالكسر والهمز. فمن قرأ در وو سوت ار اراد« کوکت مضيءا 
ومن قرأ #دِرّيء4 فهو فئیل» من: درا النجمْ يدراً: إذا طلع . 


[ درج ]ا 


يقول ربنا عز وجل؛ مبيّناً أن لاء على الرجال من الحق مثل ما لر جار 
علیهن وفیما وراء ذلك فإن للرجال فضلا على النساءء فیقول عز من قائل : ۶ ون 
مثل ای عَلہن لوف رال عم در وا لے کم > [البقرة: ۰۲۲۲۸ قال الإمام 
الشوكاني في تفسیر قوله تعالی : وال عمج در ۔ أي : منزلة ليست لهن» 
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وهو قيامه عليها في الإنفاق» وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوّة» وله من الميراث 
اک مما لها وکونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه كما قال تعالی : 
لا جال قوامورتے کل ايسآ بما فصل ال مه عل بعض ریما وین وله 4 


[النساء: م ؟] والدّرّجة : المرقاة» حو درجة السُلَّم والسّطح. ویعیّر بها عن المنزلة 
والطبقات من المراتب. 


قال تعالی : ٭ وَمَا لك الا تفقوا فی سیل نهر برش السملوتِ والارض لا موی منک 
ات مرآ ی ال لش یه ول وک وعد أله 
اس واه بما َو خر [السدید: ۰۲۱۰ قال عطاء : درجات الجنة تتفاضل 
فالذين تفقوا من قبل ال فى أفضلها. وقال آبو إسحاق الزجاج: لأن المتقدمین 
نالهم من المشقة أكثرٌ مما نال مَن بعذھم؛ وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ. وقال عز من 
فائل : 0 هم درجت عند امه 4 [ال عمران: ۱۱۳ ] أي : ذو درجات » أي : طبقات . 
فدرجات من اتبع رضوان الله ليست کدرجاتِ من باء بسخط من اللهء فان الآولين 
في أرفع الدرجات » والاخرین في آسفلها. وقال الحسن البصريٌ ومحمد بن 
إسحاق: يعني آهل الخیر وأهل الشرّ درجات . وقال آبو عبيدة والکسائی : منازل؛ 
أى : متفاوتون في منازلهم . درجاتهم في الجنة ودرکاتهم فی النار. کقوله تعالی : 
وگل رجت ما یره [الأنعام: 1۳۳۲ 

وقال تقدست آسماژه: # وال کذبوا ییا سَسَْتَدَْجَهُم من لا يعمو € 
[الاعراف : ۱۸۲]. الاستدراج : هو الأخل بالتدریج منزلة بعد منزلة» من الدرجۂف 
فالاستدراج: أن يخطوّ درجة بعد درجة إلى المقصود ومنه: درَّج الصبي. إذا 
قارب بين خطاہ. فمعنی سنستدرجهم: نآخذهم درجة فدرجةء وذلك |دناژهم من 
الشيء شيا فشيئاً. كالمراقي والمنازل» في ارتقائها ونزولها. ویتحقق هذا 
الاستدراج بادرار النعم عليهم وفتح آبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنياء حت 
یغتژوا ہما هم فيه ویتتکبوا طرق الهداية لاعتقادهم آنهم على شيء: وآن ما حصل 
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لهم من الرزق الواسع والخیر الوفیر نما کان لا لهم عند الله من المنزلة والزلفی 
كما قال تعالیٰ : الما ماد ڪر بو تتا ایی ابوب سل تم رسوا ا 
وتا دتم بت ادا هم مُبَلِسُونَ # فطع داب د ارم ادن كرا ومد رو رب الع 4 
[الأنعام: 4 40] ولهذا قال تعالی : 7 لذ أي : وسأملي لهم أي: أطوّل لهم 
ما فیه ات کیدی منک (الاعراف: ۱۸۳] أي : قوی شديد . 

وقیل : إن قوله تعالی: ل ستتَديمُهُم 4 [الأعراف: ۱۸۲] معناه: سنطويهم طيّ 
الکتاب» مأخوذ من الدَّرْجء وهو طیْ الکتاب والثوب ونحوهماء ویقال للشيء 
المطوي : درح» واستعیر الدَّرْجَ للموت» فقيل : درج القوم؛ أي: انقرضوا ومات 
عضهم في إثر بعض» كما استعير الط للموت أیضا > فقيل : طوته المنيّة . وفي 
لمثل : «أكذبٌ مَن دب ودرج) أي : أكذبُ الأحياء والاموات . 

وقال الأصمعي: درج الرجل : إذا لم یخلت تشلا وقال أبو عبید الهروی: 
قوله : # سرجه 4 أي : تمهلهم ثم تأخلذهم؛ كما يرقئ الراقي الدرجة فیتدرج 
شیئاً بعد ش يء حتیٰ یصل إلى العُلو . والاستدراج : الأخذ على غدّة . ومن كلامه: 
رجع أدراجه. . وعاد على أدراجهء أى : : عاد إليل المکان الذي جاء منه. ویقال : درج 
قرنْ بعد قرن» أي : فنوا. 

وفي حديث کعب؛ قال له عمر : الأيّ ابن آدم كان النسل؟ فقال : : ليس لواحد 
منهما تسل : أما المقتول فدَرَح وأما القاتل فهلك نسله في الطوفان؛ والناسن من 
بني نوح› ونوح من بني شیث بن آدم علیهم السلام. قوله: «درج» آي : مات 
ودشب . 

وفي الحدیث أن النبي كل آمر بإخراج المنافقین من المسجد فقام أبو آیوت 
الانصاري رضي الله عنه إلى رافع بن وديعه. فاه بردائه» ثم نتره نثراً شدید وقال 
له : أدراجّك يا منافق من مسجد رسول الله 8لا الأدراج: جمع دَرَج» وهو الطریق» 
ومنه المثل: عَلَّ رح الضَّبّء وإنما من الضبُ؛ لأنه إذا ذهب في طريق لم يهتد 
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إلى الرجوع فيه . و معن قول آبی ایو بت : (آدر اجك بأ منافق) أ کت اموا حك 
آي : الد في طريقك التي جشت نوا ولا یقال ذلك ھا آخذ فی غیر وجه مجیثه. 


5 3 3 3 ۳ سر 9 
لما دعا الدعوة الأولیٰ فاسمعني اآخذت بردی فاستمررت آذراجی 


تعرّضي مدارجا وشومي تعررُض الجوزاء للنجوم 
حت الثنايا الغلاظ واحدتھا مدرجت هي المو اد ضع التي شهاك 
کی پمشی» وقوله: ١تعرّضي‏ مدارجا) ات الو ہت وتنگبی الثنايا 
الغلةظ) وشبهها بالجو زاء؛ لأنها تمرٌ معترضة في السماء؛ اها 
الكواكب في الصورة . 


وجاء في حدیث الحجاج بن یوسف : لیس ها ارس أي : أذهبي . 
وهو مثل يُضرّب لمن یتعرض إلى : شيء لیس منه» وللمطمئنٌ في غير وقته. فیژمر 
بلجد والحركة. وقال أبو هلال العسكري في شرحه: آي: ليس مما ینبغی لت 3 
گل . 
الاثیر : ESA‏ > جمع درج. اش اسر نب 
فيه المرأة خف متاعها وطیتھا ٠‏ وقيل : انما هو : : بالدرجة تأنيث ذزج. وفیل : ! 
هي الڏرْجة بالضم ‏ وجمعها ال واصله شيع یدح ا ا فيُدّحَلُ في 

حباء الناقف نم پُخرج ویترك علی خوار فتشځه فتظنه ولدھا فترأمه. 


۳۷ 


[ در ر | 


یقول ربنا عز وجل محذراً المشرکین أن يصيبهم من العذاب والنکال الدنيوي 
ما حلٌ بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين کانوا أشدّ منهم قوّة وأكثر جمعاً 
وأكثر أموالاً وأولاداً واستعلاءٌ في الأرض وعمارة لها فیقول عز من قائل : أب 
کہ ُھلکا من كلهم من رن مک فی الگ ما کر تسن کر وارسا لماه لهم دیاز 
وَجمَلتا آلانھدر تجری من تیم امتهم بترم ونان من دهم قرا خرن [الانعام: ۹5 
قوله  :‏ يَدَمَانَاگ أي : كثيرة المطر يقال : ديمةٌ مدران إذا كان [مطرها] غزیراً دار 
ومفعال للمبالغة» ولا یوت . وقوله تعالیٰ : # وَأَرَسَلَنَا امه يريد المطرء وعبّر عنه 
بالسماء لأنه ینزل من السماء» ومنه قول الشاعر : 

إذا نزل السماء بارض قوم رعَیَاهُ وان کانوا غضاباً 

وفي حدیث دعاء استسقاء النبي بيا : (دائماً درَرًا» الدَرَرٌ: جمع الدرّة» وهي 
المطث ودرة السحاب : صَيّبه. ويقال للسحاب درّة» أي: صت واندفاق. وقيل : 
الڈرر في هذا الحديث معناه الدا كقوله تعالی : # ديا قِيّمَا» [الأنعام: ]٦٦١‏ أي : 
قائماً. 

وفي حديث صفة النبي گل المرويٌ عن هند بن أبي هالة» قال: زج 
الحواجب» سوابغ في غير قرّن بينهما عق یُدژه الغضّبُ» الرَجَح: دقة الحاجبين 
وسبوغهما إلى محاذاة آخر العين مع تقوس خلقة . والقن: أن يلتقي طرفاهما مما 
يلي أعلى الانف» وهو غير محمود عند العرب» ویستحبون لح وهو بياض ما 
بين رأسيهما وخلؤہ من الشعر» والمراد أن حاجبيه ی قد سبغا وامتدا حتئ کادا 
يلتقيان ولم يلتقيا . وقوله : بينهما عرق يدرّه الغضب . قال ابن الأثير : رد الضمیرَ في 
«بينهما» إلى التثنية على المعنيل دون اللفظ . ويُدرُه العْضْبٌُ أي : يحركه ويُظهه. 
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كان بي إذا غضب امتلاً ذلك العرق دما كما يمتلىء الضَّرعٌ لبن إذا دق فيظهر 
ويرتفع . وقيل : هو من : أدرّت المرأة المغزل: إذا فتلّه فثلاً شديداً. 


وفي الحديث: أنه يل نه عن ذبح ذوات الدّرَ» أي : ذوات اللبن» ویجوز أن 
یکون مصدر در اللین» إذا جری . 

وفي کتاب النبي ِا إل بني نهد مع وافدهم طهفة بن آبي زهير النهدي : «ولا 
وو و و 2 پور 2 7 5 س ۳ 
حبس درّکم». الدَّرٌ: اللبن» وأراد ذوات الدَّرّء آراد آنها لا تحشر إلى المصدّق - 

و 

وهو جامع الزكاة ‏ وتحیَس عن المرعیٰء لما في ذلك من الإضرار بها. وفی حدیث 
خزيمة بن ثابت» ووصّف لرسول الله اة الشدائد التى توالت على قومه : غاضت لها 
الدّرّة. أراد بالدّرّة اللبنَ والمطر. 


وفي حديث عمر رضي الله عنه: أنه آوصی عماله إذ بعلهی فقال: وأدِرُوا 
لِفْحةَ المسلمين اللّقحة واللّقوح: ذات اللين من النُوق» والجمع لقاح. وأراد عمر 
رضي الله عنه بإدرار اللقَحة: أن يجعلوا ما يجيء منه عطاءٌ المسلمين» كالفيئء 
والخراج» غزيراً كثيراً. وفي حديث أبي قلابة : «صليت الظهر ثم ركبت حماراً 
دَريراً» الدريد: السریم العَدُو من الدَّوابَء المكتنرٌ الحْلْق . وفرس" دریڑ أيضاً. قال 


دریر کخذروف الولید أمرّة تتایع ۱ فيه بخیّط مُوَصَلٍ 
وفي حدیث عمرو بن العاص» أنه قال لمعاوية رضي الله عنھماء فی حديث 
عتاب: آما والله» لقد تلافیْتٗ آمرك وهو أشدٌ انفضاجاً من خی الكَهْوّل» فما زلتُ 
ره بوّذائلەء وأصله بوصائله حتیٰ ترکثه علیٰ مثل فَلکة المُدِرٌ. حُقّ الكَهْوّل: بيت 
العنکبوت . والانفضاج: الاسترخاء. وائوذائل: سبائكٌ الفضة» جع وذيلة. 
والوصائل : ثیاٹ حم مخططة يُجاء بها من اليمن» الواحدة وصيلة يريد أنه زيّنه 
وحسّنه. قال الزمخشري: وعندي أنه أراد بالوذائل جمع وذيلة» وهي المرأة بلغة 
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مذیل متّل بها آراء» التي كانت لمعاوية آشباه المرائي» يرئ فيها وجوه صلاح أمرہ 
واستقامة ملکه . وفوله : «فلکة المدر) المدرٌ: الغزال والدرارة المغرّل. يقال : أده 
فلان مغزلَهء إذا آداره بشدة الفتل. وضرب فَلكة الغرّال مثلاً لاستحکام أمره بعد 
سترخائه ؛ لأن الغرّال لا يألو إحکاماً وتثبيتاً لفلكته ؛ لأنها إذا قلقت لم تدر الدرارة: 
وثباتها أن تنتهي إلى مستَفاظ المغزل. وقال ابن قتيبة: أراد بالمّدِرٌ الجارية إذا فلَّكَ 
ندیاها ودر فيهما الماء . يقول: كان مرك مسترخياً فأقمتّه حتیٰ صار كأنه حلمة ثدي 
قد ادر . قال ابن الأثير : والأولٌ الوجه أي: تفسيرٌ المُدِرٌ بالغرّال. 

وفي حديث الرؤية: «كما ترون الكوكب الدَّرّىٌّ في أفق السماء» الكوكب 
ری : هو الشديدٌ الإنارة» كأنه نسب إلى الدُّرٌء تشبيهاً بصفائه . وقال المفسرون: 
الكوكب الدرئ : الواحد من الكواكب الخمسة العظام. وقال أبو زكريا الفراء: 
العرب تسمي الكواكب العظام التي لا تعرفٌ أسماؤها: الدراريٌ» بلا همز. ومنه 
حديث الدجال: «إحدى عينيه كأنها كوكب درّيّ». وفي حديث صفة الخوارج: 
«أيتهم رجل أسودٌ في إحدى يديه مثل ثدي المرأة» ومثل البضعة تدَزْدَرا. الرجل 
الاسود هو : ذو الٹدئة. وقوله: سَدَرد6 آي : تمه وترجرح أي : تذهب 
وتجيء» ومنه دزدور البحر» وهو الماء الذي يدورٌ ویخاف فيه الغرق. وأصل 
تَدَرُدَرٌ: تتَدَرْدَرُ فحذفت إحدى التاءين تخفیفاء مثل : تلظی» وتذبدّبُ» وِتقلْقَل 


سے ےہ ظھ 


وتدلدل . 


ہی کم 


0 کے مر 2 مع ی سر کے ہے رو يت ی 
يقول ربنا عز وجل : # إن لین فى الدّرَدٍ ألأسَصَلٍ من الثار ولن جد لهم ترا 


لمم 


[النساء : ۲۱۵ . قریء © ال ای بسكون الراء وفرىء: #الدّرَك 2# بتحریکھا وهما 
لغتان» وقال آبو جعفر النحاس: والتحريك آفصح. والدَّرَك کالڈرج؛ لکن الذرح 


۳۰ 


يقال باعتبار الصعود والذَرَك يقال باعتبار الانحدار . ولذلك قیل : درجات الجنة 
رش ات النار» والنار درکات سبعء فالمنافق فی الدرْك الأسفل منها» وهی الهاوية؛ 
لغلظ کفره وکثرة غوائله . وأعلیٰ الدرکات : جهنم » ثم الحطمة. ثم السعیر ثم 

> ثم الجحیم» ثم الهاوية؛ وقد تسمّئ جمیغها باسم الطبقة العلیا أعاذنا الله من 
عذابها. وقال أبو عبيدة: جهنم أدراك , ا منازل» یقال: لكل منزلة منها: در 
٢‏ 70۳ إلى أسفل» والدرج إلى أعلیٰ. 


وقال عز من قائل : # ولد آرحنا ال موی آن نر اوی اضرب لم مراف یر 
yS‏ وی : [YY‏ أي : لا تخاف أن یدرکك من یطلك . . يعني 
فرعول. والدرك : الاسم من الإدراك کال من االحاق 


وهذه المادة الورك تدل في اللخة علی افتن ری 2 قال ابن فارس : 
لحوق الشیء ء بالشيء اوضر اش مان آدرکت الشيء آدر که إدراكاً. ويقال: 
فرش درك الطریدة: إذا کانت لا تفوته طریدة. ویقال: آدرله الغلام والجاریة : اذا 
لغ کر کات آدرك الثم ای : بلغ . وتدارك القوم : لحق آخرڑھم أولهم . ومن ذلك 
قوله تعالیٰ 2 02 الجن والاض فى باون 
ا حو دا ادارکوا فیا جِيعا قالت مره لاولنھم ربا تولك اَصلونا ها 
عم من الا ال کل نش بعف وکن لا تون کچ [الأعراف : ۳۸] 0 تعالی وت 
ئا تداركوا وتتابعوا واجتمعوا. وقرأ الأعمش : «یدارکوا» على الاصل . وقوله 
تعالی : ٭ بل ادر وله في لح بل شم فی له ينها بل شم نها عفر [النمل :+ 
آي : تواطا وتدارك علمهم في الآخرة حين لا ینفعهم؛ لأنهم آمنوا وأیقنوا بعد 
ا نرك جلمیم في الاجر 5 ومعناہ: كمُل علُهم في الآخرة 
مع المعاينة» وذلك حين لا ينفعهم العلم؛ لأنهم کانوا فی الدنيا مکذبین. وقال 
الزجاج : إنه على معن الانکار» واسندل على ذلك بقوله فيما بعد :© بل هم منها 
عَمُونَ٭ أي : : لم يدرك علمُهم علم الاخرة. 


دتعت 
e‏ = مويسيها چ 
وضع سے ی ید ہے 


۳۱ 


وفي الحدیث: «أعوذ بك من درك الشقاء» الدَّرْك: اللحاق والوصول إلى 
الشيء . یقال : آدرکته إدراكاً ودرژکا» ومنه الحدیث : «لو قال : إن شاء الله لم يحنث 
وکان درکاً لحاجته) . 

ومن رباع هذه المادة (درك) ما جاء في الحدیث : أنه بيه مر على أصحاب 
الدَرْكِلة . قال شمر: قریء هذا الحرف على أبي عبید وأنا شاهد: الدّرْكلة. قال: 
وروی محمد بن إسحاق : قدم فتية عل رسول الله كل یدرقلون. قال : والدَرقَلة: 
الرقص . وقال ابن دريد: الدٌركلةٌ : لعبةٌ للصبيان» أحسیها حبشية. 


| د س ر أ 


یس حر عم چ ر ر وسنت 


يقول ربنا عر وجل في قصة إنجاء نبيه نوح عليه السلام: ‏ وحملته عل ذات الوح 
ودسر # [القمر: ۳ 9 دات ألو 4 : هى السفينة . والْڈشُر فيما قال مجاهد: أضلاع 
السفينة» وقال الزجاج: هي المسامير التي تشد بها الألواح» واحدها: دسارء وك 
3 و ۳ ١‏ ۳ م 
سي ءِ ادخل فى شيء يشذه فهو الدسر . وقل دسرات المسمار أدسره دسر وهو ال 
ر ۰ 5 عه بان ۳ 1 و 0 8 رھ ارس 5 ۲ 77 38 و 
تدخله في الشيء بقوة . وقيل : الدسر : خرّز السفینت وقيل : هي السّفن بعينها تدسر 
الماءَ بصدورهاء آي : تدفعه. والاسُر: الدفع. يقال: دسرث الشيء دسٰرأء لذا 
دفعتّه دفعاً شدیداً . ودسره بالرمح» أي: طعنه» ورمح مِذَسّر. قال عمرو بن أحمر: 
ضرباً هذا ذْيْكَ وطعناً مسرا 
وفی حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه خطب فقال: إن أحوّف ما 
آخاف علیکم أن يوْحَدَ الرجل المسلم البريء فيّدسَرَ كما تَدْسَرُ الجزور» ويُشاط 
۳ 5 کے 
لحمّه كما تشاط الجزور. يقال : عاص ولیس بعاص . قوله : (یدسر ) اي : یذ فم 
ریک للقتل كما يُفعل بالجزور عند النحر. ويقال: أشاط الجرَّارٌ الجزور: إذا 


+٦۲ 


قطعها وفسّم لحومها. ومنه حدیث ابن عباس رضي الله عنهما» وسئل عن زکاة 
العنبر» فقال : إنما هو شیء دسّره البحرء أي: دفعه وألقاه إلى الشط . يعني ليس فيه 
زر کاة . 

وفي حدیث الحجاج بن یوسف: وغل علیه سنان ن ب النخعی» قاتل 
الحسین بن علي رضي الله عنهما فقال له الحجاج: كيف صنعت بحسین؟ فقال : 
دسرته بالرمح دشرا وهبوته بالسيف مَبْرأء ووکاشه إلیٰ امرىءٍ غير وَكل . فقال 
الحجاج: آما والله لا تجتمعان في الجنة أبدأ» وأمر له بخمسة آلاف درهم. فلما 
al SSG TS‏ 
الرجل دَسْراً: إذا فعلت ذلك به. والهیژ: القطع الواغل في اللحم. يقال: ضرْبٌ 
حك ام وهو الخلسء ورم سَعْد اج کارا فان ا الا لدم 
يكل آمره إلى غيره . 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» من خطبته عن بديع صنع الله عز 
وجل في خلق السماوات والارض. قال: رفعها بغیر عمد یُدعمها ولا دسار 
یتظمها. الدَّسارٌ هنا: المسمار» وجمعه دشر. وقد قیل هذا في تفسیر قوله عز 
وجل : وله دات وج دسر » كما سبق . 


[ دع و ] 


سے ۔ حر کرس 


لا أن تا وتا کک یه 
[الأعراف: ]٥‏ قال أبو منصور ال ره ا اسم یقوم مقام الادعاء . يقال : 


5 1 ۲ پر مہ ص روم رو كه مہ ہر رھ عرصم 
يقول ربنا عر وجل : 9# هما كان دعودهم لد جاءهم بسنا 


اسنا ا 


ر 


اذعیٰ یکین ادعاء ودعوی › 6 فما کان ما يدّعونه لدینهم وينتحلونه إلا اعترافهم 
نطلا نه وفساده. ومن ذلك قو له عز وجل : رك فصا فة کانت ظالمة وانشان 


بے مہ صہ سس 


5 ۰ 0 5 
کر ہی a‏ سس ص ferry rii rrr A, srr‏ اجرج اطاط ماعو ندا مس جم a‏ سردےورے۔ ج۱۹ ج٣ PE op pap TEE‏ 


جع .یت کے ےد سے یس .نے اہ و حور یہ سد سد ۱ mm‏ 0س ۹ے سد سم r‏ 


۳۲۳ 


سے سر حر کس سے ہیں سے حم مار صر 


تما وم خرییک ٭ کا آحسوا بسا( ہم نپا روت * لا ركفمو وأتجفوأ و ما 
نرب رکیل نلک شتاو + الو کیا راک یی * فک نک دغر 
کی جعلهم حویدا خلورین 4 [الأنساء: ١١‏ ۱۵] آي : فما زالت تلك المقالة رهي 
لاعتراف للم ادعاءهم وهجیراهم حتیٰ حصدناهم حصدا وخمدت حرکاتهم 


وتکون الدَّعْوئْ بمعنیٰ الدعاء. ومنه قوله تعالی: * دعودهم فا سک الله 
و رم نیا سکم وه خر دود هم أن امد لورت مدکی € [یونس:۱۰] هآ دونه 24 
أي : دعاژهم ونداژهم. وفیل : الدعوی : العبادة» کقوله تعالی على لسان نبیه 
إبراھیم عليه السلام : چ وأعترا K‏ رما مور من دون الو وََدْعُوأ رق عسی الا 53 
بدُكلو رى سب م4 [مريم: .]٤۸‏ وقيل: معنیٰ دعواهم هنا الادعاء الكائن بين 
المتخاصمین» والمعنیٰ أن أهل الجنة یدَعَون في الدنيا والاخرة تنزيه الله سبحانه من 
المعايب» والاقرار له بالألوهية. قال القفّال: أصله من الدعاء ؛ لأن الخصم يدعو 
خصمّه إلئ من یحکم بینهما . وقیل : معناه طریقتهم وسیرتھم؛ وذلك أن المدّعيّ 
للشیء مواظث عليه» فیمکن أن تجعل الدعوئ کناية عن الملازمة» وان لم يكن في 
قوله : ¥ سبح الله [يونس :۰۲۱۰ دعو ولا دعاء . وقیل : معناه : تمنيهم» کقوله 
عز وجل : و تا عون > [یس :6۷] . وکأنْ تمتیهم في الجنة لیس الا تسبیح الله 
وتقدیسه . 


وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر قوله تعالی : ۶ دعوم فا 
سبح له ٩‏ لبون :۱۰] قال : كلما اشتهی أهلّ الجنة شيئاًء قالوا: سبحانك 
اللهم. فيجيئهم كما يشتهون» فإذا طعموا متا آتاهم الله قالوا: الحمد له رب 
العالمین» فذلك آخر دعواهم. وقال الحافظ ابن كثير : جاء فی الحدیث : (إن أهل 
الجنة يمون التسبيح والتحمید كما يُلهَمُونَ النفس . . وانما یکون ذلك كذلك لما 
يرون من تزايد نعم الله علیهم ٠‏ فيُكتر وتعاد وتزاد فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا 


۳٤ 
إله الا هو ولا رت سواه.‎ 


وقال تعالی في صفة نعیم أهل الجنة « کم فیا که وم اعون [یس : 0۷]. 
قال آبو عبیدة : # يدَعُونَ4 : پتمنژن . والعرب تقول : ادع علىّ ما شئت» أي: تمنہ 
واقترح. وفلان في خير ما يدّعيء أي: ما یتمنی . وقال أبو إسحاق الزجاج : : هو من 
الدعاء» آي: ما یدعونه أهل الجنة پاتیهم من : دعوت غلامي؛ فیکون الافتعال 

بمعنی الفعل ۰ کالاحتمال بمعنی الحمل؛ والارتحال بمعنی الرحل . وقیل : 
لیم ۰ إن من اذعی منهم شيئاً فهو له؛ ؛ لأن الله قد طبعهم علیٰ ألا يدّعيَ أحدٌ منهم 
شيكاً إلا وهو یخن ويجمل به أن يذّعيه . وقرىء: #وَلَهُمْ ما يعون بالتخفیف » 
من الدعاء» وهو الطلب . 
وقال تعالئ في شأن العذاب الذي يلقاه الكفار يوم الحساب : كلما راوہ وة 

ولیک قرا وقبل هذا الک کم بو ور 4 [الملك : ۲۷] آي : فيل لهم 
وبیخا وتقریعا: هذا لا لحاضر من العذاب: هو العذاب الذي کت ب ود 
في الدنياء أي: تطلبونه وتستعجلون به استهزاءً. وهذا التفسیر مبنعٌ علیٰ أن معنیٰ 
ندّعون: العاء . قال الفراء: تذَعُون: تفتعلون من الدعاء» أي: تتمنّون وتسألون. 
وبهذا قال أكثر المفسّرين. وجعله الزجاج من الدعوی» قال: هذا الذي كنتم به 
تدّعون الأباطيلَ والأحاديث. والمعنئ أنهم کانوا يدّعون أنه لا بعت ولا حشر ولا 
جِنّةَ ولا نار. 


سقف 


وقرأ قتادة وابنُ أبي إسحاق ویعقوب والضحاك : (تَدْعُوْنَ). بالتخفيف . قال 
قتادة : هو قولهم : # وقالوا رہنا للا قطنا بل بوم اب ص ٦٦‏ والقط : هو الحط 
والتصیب» والمراد أنهم سألوا تعجيل العذاب» على سبيل الاستهزاء. وقال 
الضحاك : هو قولهم: # وَإِدْفَالُوأ له إن کات ہنذا ہو الْح من نا تمه مک 


چجاره من الک و نیت یداب یم 4 [الأنفال: ۰۲۳۲ قال أبو جعفر النحاس : 


تدعون وتدعون نمی واحد » كما تقول : در واقتدر» وعدا واغتدیٰء إلا آن افتعل 


o 


معناه : مضی شيئاً بعد شيء» وفعل يقع علی القليل والکثیر . 

وقال عز من قائل : للم رهق وان عون من دوزو لاو له بی لا یط 
کیہ إل الما للم ناه وما ہُو يلد مادعا النرین الا نی ضلال4 [الرعد: ۰۲۱4 روی ابن 
جرير» عن علی بن أبي طالب رضي الله عنه فی قوله تعالئ : لو كي 4 قال : 
التوحيد. وقال ابن عباس وقتادة ومالك : لا إله إلا اللہ وهي كلمة التوحيد. 
والمعنیٰ : لله من خلقه أن يوحدوه ویخلصوا له . وقيل : دعوة الحق : دعاژه سبحانه 
وتعالی عند الخوف» فانه لا يُذْعَىْ فيه سواه» كما قال عز وجل : # وَإِدَا مک الضر في 
البخر صل من ون الا ها نکر ول ار ات ان الاسن فوا 4 [الاسراء:0۷] 
وقیل : الدعوة العبادة. فان عبادة الله هي الحقٌّ والصدق. وإضافة الدعوة إلى الح 
للملایسة أي : الدعوة المْلابسةٌ للحق المختصّة به التي لا مدخَلّ للباطل فیها بوجه 
من الوجوه كما یقال : كلمة الحق . والمعنی : أن لله سبحانه دعوة المدعو الحق: 
وهو الذي یسمع فیجیب . 

وقوله : # وان يدون من دوزو لا ستجیبُونَ لهم بِشيّءٍ إلا یط یه إل آلماء یلم ماهو 
اد ک4 [الرعد: ۱6] أي : والآلهة الذين يدعونهم ‏ يعني الکفار- من دون الله عز 
وجل لا یستجیبون لهم بشيء مما یطلبونه منهم كائناً ما كان» الا استجابةً کاستجابة 
الماء لمن بسط که إليه من بعيد» فإنه لا يجيبه؛ لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه. 
وقد ضرَبَّتِ العرب لمن سعی فيما لا يدركه مثلاً بالقبض على الماء» كما قال 
الشاعر : 


ومن يأمَن الدنیا يكن مثل قابض على الماء خانتة فروج الاصابم 
يقول ربنا عز وجل» متحدّیاً الکفار أن يأتوا بمثل هذا الکتاب الذي آنزله على 


حاتم أنبيائه محمد کل . فیقول عز وجل : # وان كنم ف رب يما انا عل عبرنا قانوا 


ئا 


دُورَۃ من من وادعوا شُهداءگ من دون ال إن کت دقن 4 [البقرة : ۲۲]. قوله : 
سر بو 2 7 سر ےر سے 2 سے 
© ودعو شهدآءكم ٭ أي : استغيثوا بالهتکم واستعینوا بهم. وقال ابن عباس : 


۲ 


ظ هداهن : آعوانکم. وقال مجاهد : © واذشواشهدا هک > . قال : ناس يشهدون 
به . عني حكام | الفصحاء . وقال بو اہ و وقد دعأ آي : 
الهروي: يقول : استغيثوا , تا اٹ پر موق سیب کم جع 7 
ری سے تہ 
۷ الاول آولی ؛ لان الدعاء و في أكثر استعمالاات الکتاب 81۵۶ 
بر رر ہے على أن الدعاء فى نفسه باعتبار معناه الحقیقی 
هو عبادق ہل مُحّ العبادة كما ورد بذلك الحدیث الصحیح . فالله سبحانه قد أمر 
عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة» ووعله الحق؛ وما يبدل القول لديه» ولا يُخلف 
المیعاد. ثم صرّح سبحانه بان هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقئٌ» وهو الطلب هو 
من عبادته» فقال : إن ایت سکرو تل سَیذ موم رت » 
[غافر : 1۰] آي : ذلیلین صاغرین؛ وهذا وعد شدید لمن استکبر عن دعاء ال . 

وآخرج الامام 9ہ بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
عه : امن لم يَدْعٌ الله عز وجل غضب علیه» وفی رواية: لمَن لا يسألَّهُ یغضب علیه». 
وكان سفيان الثوريّ يقول: «يا من أحتٌ عباده البه : من سأله فأكثرَ سؤاله» ويا من 
آبفض عباده لیه من لم یساأله. ولیس أحد کذلك غیرك یارب . وقال الشاعر: 

الله یخضب ان ترکت سوالهٌ رت آدم حیث سال و 

وحکی الحافظ ابن كثير» عن الحافظ آبی يعلى الموصلی فى «مسنده!» بسنده 
قال : «آربم بحصال » واحدة منهن وواحده لک وواحدة فيما بیئی روف 
وراه فيه سا یداوم ماما ال ال فا 277ھ اس تا او ايا الخو 


۳۷ 


لك علي فما عملت من خیر عه وأما التي بيني وبینك » فمنك الدعاء وعلي 
الإجابة» وأما التي بيتك وبين عبادي فَأَرْضٌ لهم ما ترضی لنفسك» . 


خی ساح و بے مسق 


ومن الدعاء بمعنیٰ الاستغانة قوله تعالی : 0 ولاتزروازدة وند ار ون اخ مشاه 
إل جلها لا عمل من سی ولو کان دا ره € [فاطر:18] أي: وان تستغث نفس قد 


3 


القلٹھا ذنوثها إلیٰ أن يُحمَلَ عنها شيء من ذلك لم بُحكم لها به . 


وقال عز وجل فی صفة النار : اكع اك وك 1#[ العام الانا] ذکر: ابو بيد 
الهروٌ في کتابه «الغریبین» لذي فشر فیه غریب القرآن الکریم والحدیث الشریف؛ 
تال: قال المبید: آی: مد وقال تعلب : تنادي؛ وقال اهن التفسیر : نها تدعو 
الکافر پاسمه . آخیرتاابن عمار؛ عن ابي عمر» قال : شكل المبرد وأنا آسمع عن قوله 
«تدعو» فقال : کے رواه عن النضر» عن الخليل» وآنکر قول ثعلب : تنادي ؛ 
لأن هذا كان يعتقد أن جهنم لا تتکلم . قال : وقال الخليل : : قال أعرابيٌ 2 لآخر: و عاك 
الله » أي : عذّيك اللهء وقال آبو العباس : معنیٰ قوله : دعاك اللہ أي : فا اف 
واحتمٌ أبو العباس بقول ابن عباس: نار جهنم تنادي يوم القيامة -بلساپ فصيح - 
الكفار» فتلتقطهم كما يلتقط الطائرٌ الحب . . وقال غیژھم : دعوتها إياهم: ما تفعل . 
بهم من من الأفاعيل» والعرب تقول : دعانا غيت وقع بناحية كذاء أي ا ا 
لانتجاعنا إياه» ومنه قول ذي الوّمة : 


انی سب شتا ات تم من ذي الفوراس ی تذعو آنفه ایب 
مه قولة أيضا : 


دعت مه العو نات نها عضا فان تس نل 


والخناطيل : جمع الخنطولة ؛ وهي الطائفة من الابل والدواب وغیرها» آي : 
9 رت ۳ بت نّ الأعداد ىف المياه ہو نوت بت عد . 


TA 


كذا: إذا قَصَدّ ذلك المکان كأنَ المكان دعاه. ويقال: ما الذي دعاك إلى هذا؟ 
ا حو الہ سی 


وقال تعالیٰ م: متا إلى تبجیل نیہ ا وتعظيمه: ( لا مرا عة الول 
سے جن ثم تما ٩‏ [النور:۳٦].‏ قال مجاهد : را آن یذعوه في لين 
وتواضع؛ ولا يقولوا: يا محمد. بتجهم وغلظة. وقال ابن عرفة نفطويه: إن تكن 
الرواية كما حکاہ؛ فالتسليم للخبرء ولا فإنه يحتمل ما قال مجاهد» ويحتمل أن 
کون معناء : لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم لأمر أو نهی» كدّعاء بعضكم بعضاًء 
تجیبون |ذا شنتم» وتمتنعون إذا شنتم لا تراه یقول بعده ×× قد يك کم أنه الیک 
e‏ ہے منک راد € [النور 1r:‏ سے و ےت کان 
پٹقل عليهم الحدیث في يوم الجمعة» والمراد بالحدیث : ا فیلودون ببعضص 
أصحاب محمد یلا حتیٰ پخرجوا من المسجد. وکان لا یصلح للرجل أن یخرج من 
المسجد لا باذن من ھی گا وقیل : إن معنیل قوله تعالی : ( لا ودا کل 
یڈنم کدعاء بسک تساک أي : لا تعتقدوا أن دعاءه علیٰ غیرہ كدعاء غيره؛ فإن 
دعاءه مستجاب ۰ فاحذروا أن يدعو علیکم فتهلکوا. 
و سو 1 سَمَیٰء ومن ذلك قوله عز وجل : : ¥ وقالوا اض ام 
» لقذ جنغ میا 0 "وپ o‏ 
۴ آن دعوا تن ولا ٭ ایی قن أ 5 1 ۸- ]٩۲‏ قوله : $ دعا 
أي : جعلوا. ومنه قول عمرو بن أحمرّ الباهلی : 


وکنت آدعو قذاها الإثمد القردا 
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ولداء 


2 


أي : أَسَمٌی وأجعل . وآخرح الشيخان من حدیث آبي موسی رضي الله عنه. 
a CSI‏ تک فك اه 
ولد وهو یعافیهم ويدفع عنهم ویرژقهم». وفي رواية: (إنهم یجعلون له ولداً وهو 
برزقهم ویعافیهم». ویأتی الدعاء بمعنی العبادة: ومن ذلك قوله عز وجل على لسان 


۳۹ 
اأُصحاب کت 2 بعک لوه سر ود وت جم 
e‏ خی تا آخر غير اللہ لا اشتراکا بش 


الله عة أنه قال : «الدعاء : العبادة). 


وقال تعالیٰ في شأن تبني انب لا زيد بن حارثة قبل النبوة : ری لک 
لامک ٭ [الأحزاب: 4] . الأدعياء: جمع الدعيّ» وهو الذي هناها الرجل فیدعوه ابنه . 
وفي الحديث: اليس من رجل ادٌعیٰ إلیٰ غير أبيه وهو يعلمه الا كفر». وفي حديث 
آخر: «فالجنة عليه حرام؟. وفي حدیث آخر: «فعلیه ذاش قال این الاثیر : 
الادعاء إلیٰ غير الأب مع العلم به حرام» فمن اعتقد إباحة ذلك کف لمخالفة 
الإ جماع؛ ومن لم یعتقد اباحته ففي معنیٰ کفره وجهان» AE‏ رود اه 2 
فعلّ الکفار» والثاني : أنه كاف نعمة اللہ والاسلام علیه » وکذنك الحدیث لاق 
«فلیس منا)ء أي إن اعتقد جوازه خرج من الاسلام ؛ وان لم یعتقده فالمعنی آنه لم 
بتخلق بأخلاقنا. 

وفی الحدیث: أن ضرار بن الأزور حلب ناقةٌ عند النبي گر فقال له:« دع 
داعي اللبن» لا تجهّذه» أي : بت في الضرع قلیلا من اللبن؛ ولا تستوعیّه كلد فان 
الذي تبقیه فيه يدعو ما وراءه من اللین یف وإذا اسْتُقصي كل ما في الضرع أبطأ 
ده علیٰ حالبه. وقوله: لا تَجهذه» من الجهّد. وهو الاستقصاء. قال الشماخ 
یصف إبلاً بالغزارة : 


تضحي وقد ضمنت ضراتها عرقاً من ناصح اللون حلو غير مجهود 
وفی الحدیث : ما بال دعوی الجاهلیة؟۲. دعوی الجاهلية : هي قولهم: یا ل 
لان وکانوا فی بعضهم بعضاً عند الا الحادث الشدید . ومنه حدیث رید بن 
أرقم: فقال قوم :يا ل الأنصار. . وقال قوم: يال المھاجرین؛ قال ہا : «دعوها 
فانها متا وئی الحديث: «تداعت علیکم الامم) آي : اجتمعوا ودعا بعضهم 


بعصا ومنه حدیست توبان : لیو ك أن تدای عليكم الأمم كما تداعیٰ لا 
على قصعتها . و منه الحدیث : اک الجسد إذا اشتکون بعضه 2ھ سائرّه بالسّهر 


والحمّئ) ان بعضه دعا E‏ ومن قولهم : (تد اعت الحبطان» ا تا هی 
كادت . 


وجاء في حديث عمر رضي الله عنه : : أنه كان یقڈم الناسَ على سابقتهم في 
أعطياتهم . فإذا | انتهت الدعوة الب کے الدعرة هنا هنا : النداء سے وأن یقال : 
دونك ابا اميه ری يقال :دعوت زيداًء أي: نادیته» ودعوته زید أي : 
E‏ : لبني فلان الدعوة على قومهم : : إذا قدَمُوا في العطاء عليهم. ۰ وفي 
الحديث الذي م أحمد في (مسنده) : : «الخلافة في قريش» والحكم في 
الانصارء والدّعوة في الحبشة) . قال ابو سلیمان الخطابي تالاف: : الاذان وجعله 
في الحبشة تفضيلاً لبلال مؤذنه وجعل الحکم في الأنصار لآن آکثر فقهاء الصحاية 
فیهم + منهم معاد وأبِنُ بن کعب؛ وزید بن ثابت» وغيرهم . 

وفي الحدیث : الا دعوة في الاسلام؛ رش ت امير > وهو أن 
کے ھا ار وقد کانوا یفعلونه» فنهی عنه وجعل الولد 
للفراش؛ وهو التبني وسبق الكلام عليه في تفسير قوله تعالی: وما جمل ا اد 
سام 4 [الأحزاب ٤٤‏ . ومنه حديث على بن الحسين : المُستلاط لا يرث وبِذْعَیٰ له 
و المستلاط : : المستلحق في النسّب. و او 7 
فلان بن فلان سیت 2 يكن فيقال: هو أبو فلان ومع ذلك لا يرث؛ 
اانه ی و نس نے 

وفي کتاب انی بر هرقل : «أدعوك بدعاية الإسلام» أي : بدعو ته » وهي 
کلم الشهادة التي يدع إليها آهل الملل الکافرة. ٠‏ وفي رواية: ابداعیة الإسلام)» 
وهي مصدر. بمعنی الدعوة كالعافية والعاقة. . ومنه حدیث عمیر بن آفصی : ےن 

في الخيل داعية لعامل ‏ أي : لا دغوّی لعامل الزكاة فيهاء ولاحقٌ يدعو إل قضائه؛ 


لأنها لا تجب فيها الزكاة. 


وئی الحدیث : «سأخبركم اول آمري : 5 آبي ابراهیم وبشارة عیسی ؟ . 
دعو ابراهیم علیه السلام هي قوله تعالئ : « ربا انت بهم روا نم بتلا یم 
ايك [البقرة ۰ ۹ وبشارة عیسی علیه السلام هي قوله 2 رول ی ین تق 


اعد [الصف:1] . 

وفي الحدیث» أن النبي ولو قال: «إنما كان کر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي 
بعرفات : لا إله إلا الله وحده لا شريك لە؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر». قال الخطايي : يريد آکثر ما آفتتح به دعائي» وذلك أن 0800 
بالثناء على الله يقدمه آمام مسألته» فسّْمّي الثناء دعاء إذا كان مقدمة له وذريعة الیی 
على مذهبهم فی تسمیة الشيء باسم سببه » وقد جاء فی الحديث القدسي : «ذا شغل 
عبدي ثناؤه علیٌ عن سای أَعط یه أفضل ما أعطي السائلين»» وقال امية بن أبي 
الصلت في ابن جدعان : 

أأطلبُ حاجتي آم قد كفاني حَيِاوَّكَ؟ إن شیمتّك الحیاء 

إذا ات علا نوريا فتاه مین تعيد شتا 

قال سفیان بن عبينة: هذا مخلوق يُكتفى بالثناء عليه دون مسألته. فکیف 
بالخالق جل وعز؟ 


[ د ف ] ]۲ 


یقول عز وجل معدّدا نعمّه على عباده : # تا نها اس ا مار 
روط و ھی کو عو 


تفع وَينْھَا تلود 4 [النحل: .]٤‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
الدّفء: نسل کل دائة. وقال الأمويٌ: الدّفء عند العرب: تاج الابل وألبانها 


سی سے معدو اميد r.‏ جعي ١‏ ای e‏ مع م ٢‏ هد 


۹3 


والانتفاع بها . وقيل : الدفء هنا: الٌُخونةء ضد البرد» قال الفراء: الدفء: ما 
و نيعا وها او ارفا رای کہ لزنا او کات UN‏ 
فهو دفىء. ودفیء کے تفت وجاء في كتاب النبي یل إل همْدان مع 
وافدهم ذي المشعار مالك بن نمّط الهَمْداني. قال : «لنا من دفتهم وصرامهم ما 
نے الما یه تھا 


فا ادف اسم ما يُدْفىءٌ ویٔسخُن: ومنه قوله تعالی  :‏ کم 
کیک" ام ھا حا قش فا یاه با ماه ون رھت 
بالدفء هاهنا : الابل والغنم؛ لأنها ذوات الدفء فحدّف المضاف وأقام المضاف 
إليه مُقامّه . والصرام في الاصل : قطع الثمرة واجتناژها من الشجر . يقال: هذا زمن 
الصرام والجداد؛ والمراد به هاهنا النخل نفسّهء أو الثمرُ بعينه» على حذف المضاف 
اشا 

وفي اریت آن بیع ككل نی پاب برع فقال لقوم : «اذهبوا به اد 
فذهبوا به فقتلوه! فوداه"؟ رسول الله گل . آراد النبي اة : آدفٹوہء فترك الهمزةء 
لأنه لم يكن من لخته الهمژ ولو آراد معنئ القتل لقال: دافوه أو دافوه» یقال: 
داففث الأسير ودافییّه. أي: أجهزت علیه. وقال الزمخشری: راد الادفاء» من 
افيه فحسبوه الادفاء بمعنی القتل في لغة ائل الیمن. یقال: ات کرت 
ودافاته» وداففته ودَفوته ودافیته : کل ذلك بمعنین اليرت علیه؛ والاصل: اق 
مخقفة بحذف الهمزة وهو تخفيفٌ شاف ونظیره: لا هتاك الکرتمء وتخفیفه 
القياسي أن تجعل الهمز بين ہین . 

وفی حديث صفة الدجال: «فيه وَأ أي : انحناء» ورجل 1۹ ۳۳" دنا 





EE OBS O‏ دیف اس 


۱:۳ 


وحوّر قتله . ویقال : داففتُ على الأسير» ودافیتّه» ودفْفث علیه» وفی روایة : أقعص 
ایتا عفراء آبا جهل . ودَقف عليه ابن مسعود . ويروئ (ذنْف) والإقعاص : سرعة 
القتل وإعجاله . قال النابغة : 


لما رأئ واشقٌ إقعاصَ صاحبه ولاسيل إلى عقل ولا قَوَّدِ 
ومنه حديث خالد ؛ بن الوليد رضي الله عنه : أنه سر من بني جذيمة يوم فتح مكة 
قوما فلما كان الليل ناد منادیه : من كان معه أسیر فليدافه» أي: يقثّلّه. وروي 
بالتخفیف : «فليُدافه) وهو بمعناه. وفي حديث خبّيب بن عدي رضي الله عنه » قال 
وهو أسيرٌ بمكة : أبغرني حديدة أستطيبٌ بها. فأَعْطي مُوسىّ فاستدفٌ بهاء آي : 
حلق عانته واستأصل حلقها. وهو من: دففت على الأسير. وقوله: «أستطی بها) 
يريد الاحتلاق» وسمّاه استطابة لما فيه من إزالة الأذئ وطهارة البدن» كالاستنجاء 
يسمّيه أهلّ الحجاز استطابة لهذا المعنی . 
وفي حديث لحوم الأضاحي: (إنما نهیئکم عنها من أجل الداقة التي دَقّت». 
قال ابن الأثير : الداقّةُ: القومٌ يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. يقال: هم يدِقُون 
دفيفاً. والدافَةٌ: قومٌ من الأعراب يريدون المصرء يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند 
الاضحی» فنهاهم عن ادّخار لحوم الأضاحي ليفرّقوها ويتصدقوا بهاء فینتفع أولئك 
القادمون بها . ومنه حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قال لمالك بن أوس 
بن الحدثان: يا مالك ؛ إه قد وٹ عاي من قوم داف وقد آمزنا لهم برضخ 
فاقسمه فهم والتضخ لعطاء . قال الزمخشري: وعدّی : «دقت» بعلل» »> على 
تأويل : قدم وورّد. 
ومنه الحدیث : أن أعرابياً قال : پارسول الله هل في الجنهة إبل؟ فقال : انعم » 
إن فيها لنجائبَ تیف برکبانها فی الجنة» . قال الزمخشري: أصل الدّفيف: من دَفٌ 
الطاثر : إذا ضرب بجناحیه دَقيه - وهما صفحتا جنبه - في طیرانه علي الأرض» ثم 
قیل : دفت الاب : إذا سارت سيراً لَيّناً. 


٤ 


رفي حديث سالم رضي الله عنه : أنه كان يلي صدقة عمر رضي الله عنه» فاذا 
نت دا من الأعراب» وجا أو عائتھا فيهم وهي سب . ومنه حديث الأحنف : 
قال لمعاوية رضي الله عنه : لولا عزمة آمیر المؤمنين لأخبرته أن دافة دمّت. ۰ وفي 
حديث استسقاء عبد المطلب الذي روته رقيقة بت أبي صيفي ؛ > وما كان من اجتماع 
رجالات قریش حول قالت في حدیٹھا الطويل: ثم ار توا آبا بیس ٠‏ وطفق القرم 
يدفون حول ما ان يدرك سعیهم مَهْلَهُ. الدفیف : الم السریع وقد دف يدف 
دفيفاً. . وجاء في الحديث: «يؤكل ماد ولا یؤکل ما صَففَّ) معناه : إن ما حك 
جناحيه في طیرانه كالحمام ونحوه يؤكل. وما صف جناحيه ولم يحركهما كالصقر 
والنسور ونحوها لا يؤكل. ومنه قوله عز وجل : # اول روا إل الطير رقم صلقات 

فيضن [الملك :۲۱۹ 


سر سر 7 


وجاء في حدیث النبي يي : افصل ما بين ن الحلال والحرام الصوت والدّفٌ في 
النکاح». الدّف بضم الدال وفتحها: هو الذي تضرت به النساء. قال آبو عبید 
القاسم بن سلام: وقوله : «الصوث». فان الناس یختلفون فيه» فبعض الناس يذهب 
به إلى السماع» وهذا خطأ في التأويل على رسول الله وَل وانما معناه عندنا اعلان 
النکاح واضطراب الصوت به والذكرٌ في الناس» كما يقال: فلان قد ذهب صوثه في 
الناس؛ وكذلك قال عمر رضي الله عنه : أعلنوا هذا النکاح وحصّنوا هذه الفروج. 


[ دك ك ] 


EAS‏ لنجر:0۱] الدلاً: : تک والدق. قال بن غرفة 


16 


ارتفاعهاء قال : والدَّلكٌ : 7 المرتفع بالط وقال أبن قتيية : کک جبالها حتول 
رھ راس آنها ارتو کت تیا ما تو رف سا ادها ار ول 
علیْ آنه مصدر مک للفعل و «دکا» الثاني تا کید للآول» كذا قال ابن عصفور. 
ویجوز آن یکون النصب عل الخال آأی: حال کونها مدكوكة مرة بعد مؤة كما 
OES‏ وعلمته الخط حرفا حرف والمعنی آنه کر ال 
9 ( ۱ 


ارہ RE‏ کے ند ای اواج $ لاس وت 
یمتا وک رب کال رب أرذة اش لاک ال أن ری ولیک انز إل اجب إن تفر 
تا ری ار رتو اك رت ينا کا کال 
تاك م 20 1 ات4 [لاعراف:۱:۳]. قوله تعالی : حر 
دكا قال ابن الیزیدی: أي : مستوياً. اد ات تال امس با ھتاہ رکال 
ابن قتيبة : ل ا وا الو لاس قفي ین لات 
مصدراً بمعنی المقعول؛ أى : جعله مدكوكاً مدقوقاً فصار تراباً. وقال أبو منصور 
الأزهري: یقال : دککتّه دققته وهذا علي قراءة آهل المدينة وأهل البصرة. 
وأگا على قراءة أهل الكوفة #جَعَلَهُ دكاء4 على التأنیث . فالمراد أنه سبحانه وتعالیٰ 
بعظيم قذرته جعل الجبل أرضاً دکَاءَ وهي الرابية الناشزة من الأرض التي لا تبلغ أن 
تکون جبلاً » وقیل : هي الأرض المستوية» والجمع دكاوات» كحمراء وحمراوات. 
RT ET‏ نت إن کات EI‏ 200 
الجبال العراض» واحڈھا أَدَكّء والدکاوات: جمع دکاء» وهي رواب من طين 
ليست بالغلاظ . 


سے سر الو مر سے خر 


وقال عز من قائل فی وصف أهوال يوم القيامة أيضاً : ل فد نفخ في الور نفحَة وكيد 
۳۵ لت ات الاش وللبال RE‏ ف مي وم الْواقِعَةَ 4 [الحاقة: ١۳‏ ۱۵] 


قوله. « ا E‏ که ای : تدعا 42 لكوياء هی ای هاش 


1: 


رو اف سس گر ا ۶٤٢ Say‏ و 
(افڈککن) لأنه جعل الجبال کلها کالجُملة الواحدةه ومثله قوله تعالیٰ : آوتریر لد 
24 ت7 سے صر حر یصو مک سرک سس مو مرج 


وأ آن سمرت وا لارض انا رتفا فف هما 4 [الأنياء : ۰ وقیل : معنیٰ «دکتا) ا 
ما فش وال و منه : ااا ا إذا انفرش علی ظھرہ. 


وفي حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه : أنه کتب إلى عمر رضي الله 
عنه: إنا وجدنا بالعراق خيلاً عراضاً ذكاً» فما بری أمیر المؤمنين في آسهامها؟ 
فکتب ال عمر ؛ یی > ی دا بو یم ی 
ما سوی ذلك. يقال: فرسٌ * و وخیل دلڈ: ادا كان عریض الظهر قصیراً. 
دککت الشيء: إذا آلصفته بالارض» وناقةٌ دکاءٌ: لا سنام برا سی 
وقارف» أي: قارب الخيل العتاق في السُرعة. 

وفي حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» قال : آنا اعلم الناس بشفاعة محمد ولا 
یوم القيامة . فك الناس عليه . قال أبو سلیمان الخطابی : قوله : «تداكٌ الناس علیه» 
آي : ازدحموا حتیٰ وقع بعضهم علئ بعض . N‏ الکست و ل 
ومنه ول الّه تعالی : د کی E‏ جبالها 
وانشارها عسي امور ومقله: با التاس غیت 2 ازدخمرا وتداقعوا» ویقال؛ 
الاس کات ات س بي بعضهم بعضا في الطواف؛ أي : يزحم ويدقع . 
ومنه حدیث على ر بن آبي طالب رضي الله عنه يخاطب أصحابه تم رر مر 
تداككٌ الابل الهیٔم على حياضهاء أي: ازدحمتم . 

وفي حديث جرير بن عبد الله البجلىٌ رضي الله عنه : أنه وفد على النبي ی في 
آحد عشر راکباً من ارس فعرض ظا 7 لله و الاسلام. ثم سأله : این 
تنزلون يا جریر؟» قال : ننزل في أكناف بيشة» بين سم وأراك ؛ وسَهْلٍ ودكداك. . 
إلى آخر ما قال . الدّكداك : الرملٌ المتلّدُ بالأرض غیر الشدید الارتفاع. ال 
کے کو ی ی ما را اس ت امه انت 


1:۷ 
وهو من خير علف الابل . والسَهُل: ضدٌ الحزن. وفي شعر عمرو بن مرّة» یمدح 
ليك أَجُوبٌ القَور بعد الدّكادك 


والقُور: جمع قارة» وهي الجبل» وقيل: هو الصغیر منه كالأكمة. ومن ذلك 
الحدیث : أن أبا الحارث بن عبد الله بن السائب لقي نافع بن جبير بن مطعم» فقال 
GRE‏ . قال: |نما وک الکلبٌ . قال : فأستنشي. 
قال : إنما يسِبَنْشى الحمار . قال : فما أقول؟ قال :قل : أتنسّم . قال : إنها والله سك 
و انا اب تی تال آبو الحارث : ا 5ف -والله ‏ فيد مناف 
بالڈکادك . یقال: تمر الریح واستمخرها: لذا اس اھ تجاح وا 


أ ستنسی من . نشیت الرائحت آي : تمتها 
[ د ل ك ] 


يقول ربنا عز وجل آمراً رسوله َة بإقامة الصلوات المفروضة في أوقاتها: 
IEA‏ سس ET‏ 
[الاسراء: ۷۸]. اختلف العلماء فی معنی الدلوك المذكور في هذه الاية على قولين: 
آحدهما: أنه زوال الشمس عن كين السمای وهو قول عمر وابنه وأبي هريرة وابن 
عباس» واختاره ابن جرير. والقول الثاني : أنه غروب الشمس. قاله علي وابن 
مسعود؛ وهو ما حکاه عنه بو عبید الهروی» قال : قال ابن مسعود: دلوكٌ الشمس : 
زوالّھا وقت الأولئ فی هذه الآية. قال ابن عرفة نفطویه : سمعت أحمد بن یحییٰ - 
يعني ثعلباً ۔ يقول : ES‏ اذا رق کات AEE OS‏ 
آي : بالعشی» وآنشد : 


تعض الزهراء في جنح الدّلك 

وقال آبو منصور الأزهري: معنی الدّلوك في كلام العرب الزوال» ولذلك قيل 
للشمس إذا زالت نصف النهار: دالکف وقيل لها ذا أفلت: دالكة؛ لأنها في 
الهش تللم :قن( ع لوال خی اند والما RO‏ 2720 الا E‏ 
للصلوات الخمس . والمعنئ: أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل» 
فيدخل فيها الظهرُ والعصرء وصلاتا غسق الليل» وهما العشاءان ثم قال: 
© وَفَرَانَ ألْفَجْرٍ 4 فهذه خمس صلوات. $ وَتْرمَانَ جر : انتصب قرآن» لكونه 
معطوفاً على الصلاة» أي: وأقم قرآن الفجرء قاله الفراء. وقال الزجاج والبصریون : 
انتصابه علی الاغراء» اى فعليك قرآن الفجر . قال ال ون المراد بقرآن الفجر 
اذ الصبح . قال الزجاج: وفي هذه فان عظيمة تدلّ على أن الصلاة لا نکون إلا 
بقراءة حتی سمّیت الصلاة قرآناً. وقوله تعالیٰ : ی فان جر كارت منود 4 أي : 
تشهده ملائكة اللیل وملائكة النهار كما ورد بذلك الحديث الصحیح المروٌ» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي ياو قال : وس ای وا 
حمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فی صا لاة الفجر). 
يقول أبو هريرة: أقرءوا إن شتتم : وفرءان الفجر لن قران جر کات مسهودًا © . 
و اند لبون شاهداعغل a NIS‏ تاظرھا 

هذا مقامُ قدمي زباحم فب حتی دلکت براح 

قال محمد بن المستنیر المعروف بقطرب: براح مثل قطام: اسم للشمس. 
وقال الفراء هي : براح» جمع ماس الکفث» یقول : بضع تفاحص بنظر 
هل غربت الشمس بعد؟ 

وفي حدیث عمر رضي الله عنه : أنه کتب إلى خالد بن الولید رضي الله عنه : إنه 
پلغني أنك دخلت حماماً بانشام» ون مَن بها من الأعاجم أعدّوا لك لوكا عجن 
بخمر» واني اكع ان المغيرة در النار. لا : اسم الشی الذي لات من 


۹ 
الغشولات المطیة. لال كه بالفتح» کما قبل: الكخووء' لما سر به. 
والقطورء لما يُفطر عليه» والبخور لما پتبحُر به» والوّضوء لما پتوضاً به» وهو 
اف ی ارس رو ان قال دی ار امن ات را 
حَلّقَ النار. أي: إنكم خُلقتّم لهاء من قوله: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرْءاء ومن 
فأ دول اناوه نوو ور ارد ووه تله ا « ره یمه [الکهف : 10] . 

وفي حديث الحسن البصريّ رضي اللہ عنه» أنه سُئل: أُيُدالِكَ الرجل امرأته؟ 
فقال: نعم» إذا كان مُلْمَجاً. قوله: «یُدالك» يعني يُماطل بالمهر» وكلٌّ مماطل فهو 
مدالك . وقال الزمخشري: المُدالكة والمُداعكة والمماعكة: المماطلة. وقوله : (إذا 
كان مُلفجا» المُلْفَح بفتح الفاء: امعم الذي لا شيء له من قولهم: ألفجتنی إليك 
الحاجة» أي: اضطرتني . قال رؤبة يمدح قوماً: 


TOS 


جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» يصف صحابة رسول الله 
َء ودخولهم عليهء قال : «يدخلون رُوّاداً ولا یتفرٌقون الا عن ذواق» ویخرجون 
أدلّة . لد جمع دليل» اا ددا 0“ يعني یخرجون من 
عنده فقهاءء فجعلهم أَنفْسَهِم دل E‏ وقوله: «ولا یتفرفون ا 
الواق بفتح الذال: اسم ما یدق يقال: ما ذقث ذواقاًء وهو مَل لما ينالون عنده 


010 اقتصر المؤلف رحمه الله فى هذه المادة على شواهدها من الحديث النبوي الشريف» ولم يسق 
مواردّها من الكتاب العزیز ولا مقیاس ابن فارس » كدأبه في بقية مواد هذا الکتاب . وقد اثرنا 
إبقاء المادة كما هي دون إضافة أو تتميم . (الناشر) . 


1۰ 


من الخیر. وفي حدیث عمر رضي الله عنه : آنهم کانوا پرحلون إليه فینظرون إلى 
سمته وهدیه ودلّ» فیتشیّهون به. السَّمْتُ والهَدْيُ وال قريب بعضه من بعض» 
وهو عبارة عن الحالة التي يكون علیها الانسان من السّكينة والوقار» وحشن السّيرة 
والطریقةء واستقامة المنظر والهيئة. ومنه حدیث سعد رضي الله عنه : «بينا أنا أطوفٌ 
بالبیت إذ رأيت امرأءً أعجبني دَلّها» قال شبر: ال والدَّلالٌ: حسنٌ الحدیث» 
وحن الهيئة» قال: ويقال: هي تدِلٌ عليهء أي: تجترىء. ويقال: ما دك على 
فلان؟ أي: ما جرّأك؟ والدَالََةٌ من يدل على من له عنده منزلڈ: شبْهُ جرأة منه. 
يقال : لفلان عليك دال وتدَلّلٌ وإدلالء وهو مُدِلٌ بضحبته عليك إدلالاً ودلالا 
ودال أي : مجتری۶. وفي الحدیث : «يمشي علی الصراط مدلا أي : متیسطاً 
لاخوف عليه» وهو من الادلال والدالّة على من لك عنده منزلة . 


[ د ل و ] 


بقول ريّنا عز وجل؛ في قصة |غواء ابلیس لادم وحواء علیهما السلام: 
نها ور فلا دا اجره بت هما سيا وطفتا صقان علییما من رق لس وتاددهعا 
ریم آلر اکا عن لکا الشجرۃ وأقل لھا إِن الْحَبِطن لکا عدو مین 4 [الاعراف: ۲۲۲ 
قوله : # یلها بور 4 التدلية والادلاء: إرسال الشيء من أعلئ إلى أسفل . يقال : 
أدلئ دلوی أي: أرسلهاء والمعنی: أنه أهبطهما بذلك من الوّتبة العليّة إلى الأكل 
من الشجرة. وقال آبو عبيد الهروي: أي: قرَبهما إلى المعصية» بغروره. وقيل : 
دلأهما من الجنة إلى الأرض» وقيل : دلأهما فأطعمهما. قال أبو منصور الازهری : 
اصله الرجل العَطْشان یی في البئر وی من مائها فلا یجد فيها ماء. فيكون من 
فيها بالغرور» فوُضعت التدلية موضع الاطماع فيما لا يُجدي نفعاً. وقيل: 
فد لاهما : فجر‌آهما إبلیسٌ على أكل الشجرة. والاصل فيه : دَلْلھما من اذل وهي 


E o a 

إن الکریم إذا ا حندغته Eg‏ 

وقال عر من قائل» في قصة يوسف عليه السلام: وجات سيارة فوا واردهم 
6 [یوسف : ۱۹] أي : ان اتا فی انی قیال ادلی ولو ادا أرسليها 
لیملذها» فاذا نزعها وآعرجها فیل : دّلاها بدا عار وفي حدیث عبد الّه بن الزبیر 
رضي ال عنهما: آن مين وقم في نش زمزم» فأمرهم آن ران مار قال 
الخطابي : قوله: «یدلوا» أي: ينزحوها بالدّلاء. یقال : دلوت الّلوَ: لذا نشطتها. 
وأدليتها: إذا ألقيتها في البتر فان ارت ون بثر أو في مَهُواة شيئاً غير الدّلو» 
کالحبل ونحوه قلت : دلگ 56 کو [الاعراف: ۲۲] 
نا آنه هماه بقال : دلاه بحبل غرور |ذا غقه راف و مَثْلان. قال 
الشاعر» وهو الشوَبْعر الحنفي : 

ون ارا دياه اکب هشه . لَمُسْتَمسِكٌ منها بِحَبْلٍ غرور 

ا ل وت 11ھ بي 
إل اللهم نا تاب اليك بعم نبه ار اف رک جال 0,۴ 
الحق : « وا دار کال لسن بتیمین نی امه کات تسم کار لهما كان آبوهعا 
صلا € [الکھف : ۸۲] فحفظتهما 7 أبيهماء فاحفظ اللهم نبيّك في عمّهء فقد 
دَلَوْنا به إليك مستشفعین ومستخفرین . قوله : «دلونا به اليك» قال ابن قتيبة : آي: 
ا oe‏ زان اھ( الماء ویُوصل نی فکأنه قال ؛ 
جعلناه ا ما عندك ».ورد تفسیر ابق قتيبة هذا اہو سلیمان ااا فقال : 
هذا محرّفٌ عن وجهی ہے E‏ لاف سح 
ہت و يقال : فلان يُدْلى بِحُجّْة ويُدْلِي بقرابة ونحو تاقع تاه لم تم 
ُرسل الدلوَ يستقي ماءً. يقال: أدلئ الرجل دلوّه: إذا ألقاها في البشس ودلاها 
یدلوها: اھ ومعنی : «دلونا به» في قول عمر: اھ وين ذاه قال الفراء: 


1ج 


ا 3 
رای اس برا تر ها 
وقال غيره : الدلو: السّير الرفیق» وکلاهما واحد» وقال الراجز: 
لا تقلواها وادلواها دلوا إن مم اليوم آخاه غذرا 

وقال عز من قائل» فی قصة الاسراء والمعراج: ‏ ثم دنا دن النجم:۸]. قال 
O ay‏ آي: قرب وزاد. والتدی: و 
سفل رج یب کت قال حین تنکر له الناس : | 
هؤلاء النفر رَعاع غثرة تطأعأت لهم E‏ الذلاة: جمع دال؛ رو 
المستقي باللو: مثل قاض وقضاة . وآراد بالتطأطؤ هاهنا TS‏ 
وخفض نفسه في سيرته معهم فضربه لذلك مثلا . والرٌعاعء بفتح الراء: الْعوْغاء 
من الناس» ورجل رعاعهٌ: لیس له فؤاةة وهو من ال فرظ اضطراب الماء علی 
وجه الأرض؛ لن العاقل یوصف بالتثبّت والتمامّك : الاج ھت ذلك زامن 
جمع غاثر؛ مثل کافر و کفرة؛ والغثراء: عامة الناس ات 
نی تانب وی ا رر اگ و زا ارت لاد نأك وقام علب يأكل : 
فقال له رسول الله و : «مَهُلاً! فانك ناقه» . فجلس علي وأكل منها رسول الله ا . 
ثم ساٹ لهم سلقاً وشعیرا فقال له: من هذا أصبٌ فانه آوفق 2 
ب يُعلّقَء فاذا آرطب آکل . قال الهرويٌ: واحدُها في القیاس: دالية» ولم أسمع 
به . والناقه : القریب العَهْدِ بالمرض . والسّلق: نبت له ورق طوال يُطبخ . 

2 مر گے او وہر و ی ا و 
عو نار # ولا اكوا أ مول بینم بالبطل وَتُد لوا , ل کار 


سم 


لأ لوا مق يِنْ مول الاس بالاشر وَأَنسْمْ تَعَلمُو 4 [البقرة ۸۸۰ قوله : $ وَيُد لوا4 
تاو من . آدلیت الدلو ومنه يقال : ادلی تا ا ا روى عن ابن 


OY 


عباس قال: هذا في الرجل یکون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» فيجحد المال 
ويخاصم إلئ الحُكام وهو يعرف أن الحیّ عليه وهو يعلم أنه آئم َكل الحرام. ٠‏ 
وقد ورد في (الصحیحین)ء عن أم سلمة» أن رسول الله مل قال : «ألا إنما أنا 
0 وإنما يأتيني الحُصّم: او سٹک ال یکرت سی ھا من تاد 
له» فمن قضيت له بحقٌّ مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو لیذزها» . قال آهل 


العلم : : فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه إلى شهادة زور أو يمين فجورء 
فلا يحل له أكله . 


ل دم م ] 


و و سس یو 

ڑھد بب قفتم ات ۰ مکذبوۃ فمتروک 
ده فد مد لبهم رهم بد مهم فسونهاگه [الشمس ۳ . قال الأزهري : mE‏ آطبق علیهم 
العذاب» یقال: دممت علی الشیء: اذا طبقتَ علیه. وکذلك دمت علی القبر 
ا وقیل : 

7 قدم دم ملهر 6 آي : عضب علیهم ی والذمدام اللاك و 

السّدوسي: الدّمدمةٌ: إهلاكٌ باستعصال. وقال ابنُ الأعرابي: دمدم: إذا عذّب عذاباً 
تامًاً. وقال الجوهريٌ : دمدمت الشيء: إذا ألرقته بالأرض وطحطحته ودمدم الله 
سبحانه عليهم» أي : أهلكهم . 

وهذه المادة (دمم) تدلٌ على أصل واحدٍ في اللغة هو كما قال ابن فارس - 
ان الشيء من ناحية أن عل به. تقول: فقت ارت |ذا طلیّه بالصب ر 
ال اي : طبّنہ کر خی سا وت شی نیز حا ومنه ما جاء في کلام 
الشافعی رضي الله عنه : وتطلي المُعْتدّة وَجُھھا بالدّمام» وتمسحه نهاراً . فالڈمام: 
الطلاء . 


حر کی می عم حر حور کر سے مگ ہر 


قال ابن فارس : فأما لكلاف E‏ الّه تعالی  :‏ مدمت عدوم د ہر 
مهم . وذلك لِمَا غشّاهم به من العذاب والاعلاك . قال : فأما قولهم : رجل دمیم 
الوجه فهو من الاب كأن وجهّه قد طلي بسواد أو قبح . یقال : دم وجهه یم دمامة 
فهو دميم. وفي الحدیث : كانت بأسامة مامت فقال اي : «قد أحسن بنا إذ لم 
يكن جارية» قال ا الا بالفتح : سرن سی . ومنه 
حديث عمر رضي الله عنه | لا یروج أحذكم ا دنه بنته بلميم . 

وفي حديث ابراهیم النخعی : تس في دة الغنم . قيل : دم الغنم : 
مَربضها كأنه دم بالبول والبَعْرء أي : TT‏ 1 

* [د م ن] قال آبو عبيد القاسم ابن سلام: إنما هو دمنة الغنم» بالنون. 
والذمنة : ما دنت الابل والغنم و ما سوّدت من آثار البعر والابوال وجمعها دمن » 
ویقال لها: المّباءة أيضآء ومنه الحديث عن النبي بيا أنه قال له رجلْ : أأصلّي في 
مباءة الغنم؟ قال : « 

وقال الزمخشري في تفسير «دِمّة الغنم»: قلب نون الدمنة ‏ لوقوعها بعد 
الميم بت ثم ا الاولی في الثانية ؛ وذلك لتقاربهما واتفاقهما في الغن 
والهواء اا یی لان صوتهما واحد» ثم 
قال : حتئ إنك تسمع المیم کالنون والنون كالميم» حتی تبيّنَ الموضعء ولهذا 
جمعوا بینهما فی القوافی فی کثیر من الشعر . وفي الحدیث : «اٍیاکم وخضراء الدَّمَّن) 
eS‏ وهي ما تنه الابل والغنم بآبوالها وأبعارها 
أي : تلبّده فی مَرابضها» فربّما نبت فيها النبات الحسنُ النضير . وحول هذا الحديث 
کلام يحسن إيراده هنا . 

قال العجلونئٌ فى «كشف الخفا ومزيل الالباس عمّا اشتهر من الأحاديث على 
ال الناس»: رواه الدارقطني في «الأفراد»» والرامَھزمُزی والعسکری ۴ 
«الامثال»» وابنٌ عدی : في «الکامل» والقضاعی : في (مسند الشهاب»» والخطيب فی 


10 ۵ 


الإيضاح اا والدیلمیٌ من حد.یت الواقدی» عن آیی سعبلدذ مرفوعأ لکن 
بزیادة : فیل : وماذا یارسول الله؟ قال : «المرأة الحسناء فی المنبت السوء». قال 
[ابن] عدي : تفرد به الواقدي . وذکره أبو عبید فی «الغريب»» وقال الدارقطنث: لا 
يصح من وجه ومعناه أنه كره نکاح ذات الفساد فان اعراق السوء تنزع آولادها . 
وأصله أن النبات ینت على البَعّر في الموضع الخبيث» فيكون ظاهره حسناً» وباطنه 
قبيحاً فاسدا لذ الدَّمَنُ جمع دمنة» وهي البعر وأنشدوا لزفر ابن الحارث : 
وقد ينبت المرعئ على دمن الثرّیٰ ‏ وتبقئ حزازاث النفوس كما هيا 

ومعنی البيت أن الرجلين قد يُظهران الصلح أو المودة» وينطويان على البغضاء 
والعداوة؛ كما يت المرعئ على الڈّمن. وهذا أكثريٌ أو كل في زمانناء والله 
المستعان. وذكره السخاويّ. وقال القاری: لا يكون موضوعأء سواء كان موقوفاً 
او مرفوعا. وذكره صاحب «تحفة العروس؟ عن عمر موقوفاً بلفظ : «إياكم وخضراء 
الدْمن فانها تلد مثل آصلها. وعلیکم بذات الأعراق» فانها تلذ مثل آبیها وعمّها 
وآخیها» . 

ومن أحاديث مادة (دمن) ما جاء: فأتينا على جدّجد مُتَدَمّن. قال ابن الأثير : 
آی : بثر حولها الام وفال آبو عبید : المتدمن: الماء الذي سقطت ات الال 
والغنمء وهي آبعارها والجدجد: البثر الکثيرة الماء . وقال آبو عبید : نما هو 
الجُدّء وهو البثر الجيّدة الموضع من الکاگ وآنشد للأعشئ : 

شا ها لت اس ان جب :اط 

۶ ۳ 

وفی الحدیث : (مدمن الخمر كعابد الوَثنا هو الذي يعاق شؤتها وبلازمه ولا 
ای ع فلز سس ای فى ابا ترا 

وفی البحدیث : أن الناس کانوا یتبایعون الثمار قبل آن یبد صلاحها فاذا جد 

4 2 4 3 2 ١ 

الناس و حضصر تقاضیهم قال المبتاع : قل اصاب الثمرَ الدمان» و اصایه فشام . فلما 
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كثرت خصومتهم عند النبي کل 8 یھ ال عق ا ا نا 
ور يشير بها لكثرة خصومتهم واختلافهم. المانء بفتح الدال كما يده 
الجوهري والازهري : فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتئ يسود من الّمنء وهو 
۶" پچ" وضبطه الخطابئٌ بالضم : الڈّمانء قال ابن الأثير: وكأنه أشبه؛ 
لان ما کان من الأدواء والعاهات فهو بالضمء كالشعال والئحاز والرُكام. وقد جاء 
فی الحدیث : القشاءُ والمراض» وهما من آفات الثمرت ولا خلاف فی ضمهما . 
تَا سا فان ۱ 


[ دن و ] 


تدل مادة دنا في العربیّة على آصل واحد کو دري والمقاربة. قال عز من 
قائل : وهو ای درل مج 7 و ناگ دز فا چا متا وا مرج 
ین ایا زیت اَل ين تا یڈ رجگ بن اتب تا لریتون والرمان مش 
وغیر متمَنه و ِل مرو لد ات 2 ن في لک لیت اتور نون 4 [الأنعام : ۹۹]. 
قوله تعالی : # فان دانية © قنوان : جمع قنو وهو عذق النخلة. ودانية» أي : ريه 
من المتناول. وروی ابن جرير: يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقةً عذوقها 
E 80‏ أبو إسحاق الزجاج: المعنئ: منها دانيةٌ ومنها بعيدة فحذّف: 
رمثله : # وجعل لک سيل نتیکم آلحر4 انسل ٢‏ ي: وتقیکم البرد. وخص 
1 الغرض من الية بیان اش والامتنان وذلك فیما یقت تناوله 
أكثر . ومثل ذلك فوله عر وجل : 9 وى الْجَتن دان [التحمن: 04] أي : ثمرهما فریث 
الیهم متیٰ شاءوا تناولوه على أي صفة کانواء كما قال تعالی : # قطوٹھا داب 6 
[الحاقة : ۲۳]. وقال : # وداية عم ظِلللھا ودلّلت قطوفها تلیلا © [الإنسان: 22 
ممن تناولهاء بل تنحط إليه من آغصانها. وقوله تعالی : # فلت آلروم ۴ # و اد 


۰۷ 


لاس وهم مر بعد عه یی »4 [الروم: ۲--۳] آدنی الارض : قیل : آطراف 
الشام» أي أدنئ آرض العرب . قال أهل التفسیر: غلبّت فارسخ الروم» ففرح بذلك 
كفا مكة وقالوا: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم کتاب' وافتخروا علیٰ 
المسلمين وقالوا: نحن أيضاً نغلبكم كما غلبت فارسٌ الروم. وكان المسلمون 
يحبون أن تظهر الرومٌ على فارس» لأنهم أهل كتاب . ومعنی في ‏ أَدَقَ لارض أي : 
في أقرب أرضهم من أرض العرب» أو في أقرب أرض العرب منهم. قيل: هي 
آرض الجزيرة» وقیل : أذرعات» وقيل : الأردن» وقيل : فلسطين . وهذه المواضع 
هي أقرب إلى بلاد العرب من غيرهاء وإنما حملت الأرض على أرض العرب؛ لأنها 
المعهود في آلسنتهم ؛ إذا أطلقوا الأرض آرادوا بها جزيرة العرب . وقیل : إن الالف 
واللام عوض عن المضاف لیه» والتقدير: في أدنئ أرضهمء فيعود الضمبر إلى 
الروم» ويكون المعنی : : في أقرب آرض الروم من العرب . 

وقوله تعالی : ٭ إِنَا ريسا السماء الدنیا َة لكوك 4 [الصافات ۰ السماء الدّنياء 


أي : القربی التي تلي الأرض؛ من الدنوٌ وهو القب» فهي أقرب السماوات إلى 
الارض. ومذکر الُنیا: الگذنن» مثل : الأصغر والصغرى 

قال الراغب الأصبهاني : ويُعَبّر بالأدنیٰ تارة عن الأصغر» فیقابل بالأکبر نحو 
قوله تعالی : ولا آدذنی من ذلك ولا کر [المجادلة:۷]. في قراءة الزهري وعكرمة . 
وقرأ الجمهور: ولا أَكْثَرَ 4 بالثاء المثلثة . وتارة يعبر بالأدنیٰ عن الأرذل الحَسٌْء 
فتقابل بالخر» نحو قوله تعالی  :‏ دوک ای هی اک باآیی هو خد 4 
[البقرة:٦٦],‏ وقوله تعالی : ۷ ذلك أده أن ینوا لخدو عل وجهها € [المانده:۱۰۸] أي : 
أقربُ لنفوس الشهود في إقامة الشهادة والتحري في أدائها على وجههاء فلا یحرفون 
سے سے کے ٠‏ ومثل ذال قوله عز وجل - ذلك أدذة أن تم امن ول 
زر ورضات ہما ي ساب [الأحزاب :۰۲0۱ أي : ذلك التخيير الذي جعله 


ي حر وي مہ 


تپ کک فى ألا باه من يشاء من ناه وش لوي من ا هذا 


9۸ 


التخییر آقرث إلى رضا آمهات المومنین إذ كان من عند الله؟ لأنهن إذا علمن أنه من 
الله قوت أعينهن › ولا بحرن بإيثاركَ بعضهن دون بعض . 
وقال تعالی: یایب ای ل ری کک ا ینوت عا مه 


سس 
سے مره سر سے وی 


> لِك لذن أن ی يون وكارك له عفوراگه 7 حواب ۰ بقال : دانیت بین 
انی یکا رکا سا وال اين عرد رش اش ار ھا 
یْعلم آنهن حرائر. ذكر الحافظ ابن كثير قال: قال علي بن طلحة» عن ابن عباس : 
أمر الله نساءً المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن بُغطین وجومَهُنَّ من فوق 
رءوسهنٌ بالجلابيب ويبدين عیناً واحدة. وقال محمد بن سووفة ة کات اه 
السّلمانيَ عن قول الله عز وجل « وک مک ین کن 4 [الأحزاب "مھ 
وجهه ورأسه وأبرز عينه الیسری» وقال عكرمة: تغطي تُغرة ة نحرها بجلبابها تدنية 
علیها . 


۱ مع سم و 1 ۳ 
وفي الحدیث : «سَمُوا الله ودنوا وسَمُتَوا» أي: إذا بدأتم بالاکل کلوا ممّا بين 
کو سے نو 1 
کو سم وهو فعلوا من: دنا يدنو. وسّمّتواء أي: ادعوا بالبركة لمن 
"مم" وال : الدعاء . 


وفي حديث الحديبية: «علام نعطي الدَّنِيّةَ في دیننا؟» الدنیة: الخصلة 
الممومة. والاصل فيه: الدنيئة بالهمز وقد تخفف . والدنی والدنيء» مهموز 
وغیر مهموز بمعنی الضعیف الخسیس. وجاء فی حديث الحح: «الجمرة الدنیا» 
آي: القريبة لین منی» ری فغلی من الاک والدنیا أرقا اسب لهذه الحياة لبعد 
رار عنها» والسماء 7ھ لقربها من ساكني الارض . ویقال : سماءٌ اناو علی 
الاضافة . 


| د ورا 


يقول ربنا عز وجل في شأن المنافقين الذين يوالون اليهود رالتصاری توتعاً لما 
يكون من انتصارهما علیٰ المسلمين فينفمُهم ذلك» فیقول عز وجل  :‏ رى ال 
قلوبهم مرض سروک شيم م مقولون کی أن تصیبتا د ابره فعستی لَه أن يأف باتع مر من نیو 
فص هرا عل ما أسروأ ف شم تدم 4 [المائدة: 0۲] الداثرة: ما تدور من مکاره 
الده أي : نخشیٰ أن نظفر الکفار بمحمد ياء فتكون الدولة لهم» وتبطل دولته 
فيصيبّنا منهم مكروه» ومنه قول الشاعر : 
ب عنك القَدَرَ المقدورا ‏ ودائراتٍ الدهر أن تدورا 


أي : دولات الدهرء الدائرة من قوم إلى قوم . وقال آبو منصور الازهری : 
معني الدائرة : الدولةٌ تدورُ لأعداء المسلمين عليهم . وقال ابن عرفة نفطويه: دائرة 
أي : حادثة من حوادث الدھر . وقال ابن قتيبة: أي: يدور علينا الدهر بمکروه؛ 
يعنون بالدائرة: الجدب . 


ا لر سح سر ارسي پیم ار 


وقرله سا وی لاب نم مور ج هلر عم 
داپرة 5 لسع وان سَمِيعٌ ملم 4 [التربة :4۸] الدوائر : الموت أو القتل . والدواثر: 
جمع دار وهي الا المنقلبة عن النعمة إلیٰ البلية» وأصلها ما يحيط بالشيء. 
ودوائر الزمان : نویه وتصاريفه وذوله وكأنها لا تستعمل الا في المکروه» ثم دعا 
سبحانه عليهم بقوله : ٭ عَليّھم هر اة سوه وجعل ما دعا به علیهم مماثلاً لما 
آرادوه بالمسلمین» آي: عليهم دا ئرة الهزيمة والش والعذاب والبلاء. وقوله 
تعالیٰ  :‏ خد ما سفق مَعْرَمًا* أي : : يعتقد أن الذي ينفقه فی سبیل الله غرامة 


3۰ 


أ د ي ر ] 


بها 


شر ال 


وقال عز من قائل علئ لسان نبيّه نوح عليه السلام : «وَدَالَ نوم ریب لا اذرعل الض 
من الکفرن دیّارا که [نوح :۲۱] قوله: ۾ دارا » أي : وا وهو من يسكن الدیار 
و له ار من : دار يدور» فقلبت الواو ياء وآدغمت إحداهما في 
الاخری» مشل القیامء أصله فیّوام . وقال ابن قتيبة: أصله من الدار. أي نازل 
بالدار » يقال : ما بالدار دیا آي : اجك وفیل : الدیار: صاحب الدیار» والمعنی : 
لا تدع أحداً منهم الا أهلكته . 

وقال عز وجل في قصة نبيه موسی عليه السلام: ( تنل راح ین 
ا ےلات مو تسیل ا ی ها رین سو سأر دار 
وی تر سان سترون عاقبة من خالف آمری وخرج عن طاعتي 
كيف يصير إلى الهلاك والدمار . قال ابن جرير: وإنما قال : سیک دار لس 
كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً إلى ما يصير إليه حال من خالّف آمری 
على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف آمره. قال ابن كثير: وقيل معنیٰ 
ادنك دار نییبت ی من أهل الشام وأعطيكم إياها. وقيل: : منازل قوم 
فرعون بأرض مصر . قال : : والاول آولی والله أعلم؛ رام تکاس التفيناك 
موسى وقومه عن بلاد مصرہ وهو خطابٌ لبني إسرائيل قبل دخولهم الّیه؛ وال 
أعلم . 

وجاء في الحدیث : «ألا ند و ضارا دور بني النجار ثم دوز 
ب افوا ثم دور بني الحارث» ثم دور بني ساعدة. وفي کل دور الأنصار 
ضرا قال ال مر القوم ودیاژهم : منازل إقامتهم» ومنه قولهم: ديار 
ربيعة وديار مضر للبلاد التي آقاموا بها» وأما قولهم : دور بمي فلان» پریدون 
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القبائل › ومرّت بنا داز بني فلان» أي : جماعتهی وكذلك قولهم: بيوت العرب 
وبیوتاتها» والمراد أحياؤهاء وهي فی الأصل : الأخبية» فعلی أن أصله هل الدوره 
وأهل البيوت» فحذف المضاف واستمر على حذفه کقولهم : قریش وعضر . 

ومنه الحديث: «ما بقيّت داز الا ی فيها مسجده أي : ما بقيت قبيلة إلا بني 
فيها مسجد. فأما قوله ية : «وهل ترك لنا عقیل من دار»؟ فإنما يريد به المنزژ لا 
القبيلة . ومنه حدیث زيارة القبور: «سلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين». سَمّی موضم 
القبور داراً تشبیهاً بدار الاحیاع لا جتماع الموتی فیها . 


وجاء فى حدیث الشفاعة : «فأستأذن على رى فی داره» أي : فى حضرة قدسه. 


وفی حدیث آهل النار : یحترقون فيها إلا دارات وجوههم» الذارارت : جمم 
دارق والمراد بها هنا ما حیط بالوجه من جوانبه» آراد آنها لا تأکلها النارء لأنها 
محل السجود. وفي خطبة النبي كَللِْ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حل الله 
السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حم : ثلاثة متوالبات : ذو 
القعدة وذو الحجة. والمحرم» ورجبٌ مضرّ الذي بين جمادی وشعبان» . 


يقال: دار يدور واستدار يستدير» بمعنیٰ إذا طاف حول الشیء وإذا عاد إلى . 
الموضع الذي ابتداً منه» ومعنیٰ الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى 
صفر» وهو النْسيءٌ ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك سنةً بعد سنة» فينتقل المحرمٌ من 
شهر إل شهر حتی يجعلوه في جميع شهور السنة. فلما كانت تلك السنة كان قد عاد 
إلى زمنه المخصوص به قبل النقلء ودارت السنة كهيئتها الأولئ . 

وفي الحديث: «مثل الجليس الصالح عَنل الداريّ ۹ الداريٌ بتشديد الياء : 
العطارٌء قالوا: لأنه سب إلى دارين» وهو موضع في البحر يُؤْتَى منه بالطیب . 
والدارٌ فی غير هذا: الرجل الذي يقيم أكثرَ دهره في داره لا يركب الأسفار . 
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[ دول ] 


يقول ربنا عز وجل في حکم الفيء» وهو: کل مال أخذ من الکفار من غير قتالِ 
ولا ایجاف خيلٍ ولا ركاب» كأموال بني النضیر؛ فانها مما لم یوجف المسلمون 
عليه بخیل ولا ركابء أي : لم یقاتلوا الاعداء فيها بالمبارزة والمصاولة» بل نزل 
بهم من الرعب الذي ألقئ الله في قلوبهم من هيبة رسول الله لى فآفاءہ الله على 
رسولهء ولهذا تصرّف فيه كما يشا فرڈہ عل المسلمین في وجوه البرٌ والمصالح 
التي ذكرها الله عز وجل فقال : کا فان عل رولو ین آهل الٹریٰ مرول وازی 
رق وای ولس کین وا ان سل ک لا حون دواد بین له ینک وم ا نک ول 
تخ دو وما تنگ ء متیر ار رید لیتاب 4 تلم ۷ 

قال أبو منصور الأزهري : الڈولة : اسم لكل ما يتداول من المال؛ يعني الفي ی 
والڈولة الانتقال من حال البؤس والضراء إلى حال الغبطة والسرور. قال مقاتل : 
لمعنی أنه غلب الأغنياءً الفقراء فیقتسمون الفیء ۶ بینهم . . وقال ابن کثیر : أي : جعلنا 
هذه المصارف لمال الفيْء كيلا يبقئ مأكلة یتخلب علیها الأغنياء ویتصرفون فیها 
بمحض الشهوات والاراء ولا یصرفون منه شيئاً إل الفقراء . ویقال : تداول القومُ 
الشيء بینهم : إذا صار من بعضهم إلى بعض. والدَّوْلةٌ والدُولةُ لغتان» ويقال: بل 
الدولة ي المال» والڈًولُ في الحرب. 


ویقول عر من فائل مخاطاً عباده المؤمنين لما أصيبوا یوم آحد وقتل مهم 
سبعول ؛ فو ١‏ إن یمسسک رم فرح فقد مه س الوم رخا تک لیام ندا و لھا بی ناس 
رين ال ات ی کئ دا واھ اج أ للم € [آل عمران: .]١4١‏ 
القرح : الجرح . والمراد ما نال المسلمین من القتل والهزيمة . وقوله تعالیٰ : « وت 


الام نداولها بی الاس 4 لمداولة: المُعاوَرَة داولته بينهم» أي: عاوزته 
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ل ال والظفر . وبقال : آدال اللہ فلاناً من فلان أي : جعل له الدولة علبه 
وو ہے سا ۱ 98 
والغلية والظفر . و الظافر . قال ابو عبید الهر وی صاحب (الغریبین) : 
۳ ۳ 3 ۳ ۳ 7 7 
وت کر مدير کی متا 1 المؤمّل دوّلاتي وأيامي 
وجاء فی حدیث آشراط الساعة: دا کان المغنم در لا هو جمع دول 
بالضم کو ھا ار لت نال فیکون لقوم دون قوم . 


ومنه حدیث الدعاء : «حدثني بحدیث سمعتّه من رسول الله ب لم تتداوله بيتك 
وبینه الرجال» أي: لم تتناقله الرجال ويرويه واحدٌ عن واحد إنما ترویه أنت عن 
رسول الله پا . وفى حديث وفد ثقيف : ندال علیهم و" علینا) الإدالة : 
الغلبةٌ. یقال: آدیل لنا علن آعدائنا» آي: نصرنا علیهم وکانت ارت نا 
والدّولة: الانتقال من حال الشدة الیل حال الرخاء. وفي حدیث أبي سفیان وحواره 
مع هرقل حول رسول الله يكل قال آبو سفیان : ندال عليه ويُدالٌ عليناء يريد: نخلبه 


۱ 


مرّة ویغلبنا آخری . 


وجاء فی خطبة بليغة للحجاج بن يوسف الثقفي» قال : يوشك أن تدال 
2 سا لاک ع مهاه ماع هن تزا کی احت اش 
E‏ من دمافنا کما شرینا من انها ثم ا516 جورگ ثم ما هو الا 
قول الله  :‏ و في الور فِا هم من الامدان إل رتهم نيلوت ایس: ۰۲۱ قال أبو 
سلیمان الخطابی: قوله : «تدال» من الدّولة»أي: تکون لها الدولةٌ علینا إذا مِثنا 
فتأكل آجسادنا وتبلیها شکهها بالعدو یظفر بالانسان» فینال منه ترته ویدرك ثأره. 

4 ع ِِ 2 سر 

والجرز : الأرض التى قد جرز ما علیها» أي: أكل ورْعي فبقیت صعيدأ لا نبات فیها 
ولا شىء علیها قال اللہ تعالی : « ول لجعلوت ما علا صعیدا جرزا که [الکهف : ۸] 
قال ENES a‏ 
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[ دوم ] 


یقول ربنا عز وجل فی شأن آهل النار : # یریک فہا ما دامت لسوت والارش 
لا ما سسا ریک ریک فَمَال لِم رید [مود: ۰]۱۰۷ قال آبو عبيد الهروي : أي : دوامها. 
والعرت تضع هذه اللفظة موضع التابید والدوام. وقال الإمام الشوکانی: وقد 
احتلف العلماء في بيان معنیٰ هذا التوقیت؛ لأنه قد علم بالادلة القطعية تأبيد عذاب 
الکفار في النار وعدم انقطاعه عنهم وثت أيضاً أن السموات والارض تذهب عند 
انقضاء أيام الدنیاء فقالت طائفة : إن هذا الإخبارٌ جار على ما كانت العرب تعتاده؛ 
إذا آرادوا المبالغة في دوا م الشيء قالوا: هو دائة ما دامت السمواث والارض؛ ومنه 
قولهم : لا آتيك ما جنَّ ليل» وما اختلف الليل والنهار» وما ناح الحمامٌ ونحو ذلك . 
فيكون معنی الاية آنهم خالدون فيها آبدا لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له. وقيل: إن 
المراد سماواث الآخرة وأرضهاء فقد ورد ما يدل علیٰ أن للآخرة سماوات وأرضاً 
غير هذه الموجودة في الدنیاء وهي دائمة بدوام دار | الآخرة» وأيضاً لا بد لهم من 
موضم یلم ار يظلهم» وهما أرض وسماء وال له أعلم . 

يقال : دام الشيء يدوم : إذا سکن أده أاء أي: سک وفي الحدیث: أ 
النبي بيا نهئ أن يبال في الماء الدائم» يعني الراكد الساكن. قال ابن فارس 
الیل علي صحة هذا الناویل أنه روي بلفظة أخرئ؛ وهو أنه تھی أن یل فی المال 
القائم. ومن ذلك يقال: أَدَمْتُ القدْرٌَ إدامة» إذا سكنت غلیانها بالمای قال النابغة 
الجعدی : 


تفورٌ علينا قَذْرْمُمْ فندیمها ونفئوّها عتا إذا حَمْيُها غلا 


وقال بعض أهل اللغة : الدائم من حروف الأضدادء يقال للساكن : دائگ 
وللدائر : دائم . ویقال : أصاب زادنا دَوام أي : دواٹ وب سمت دوامة الوليد ‏ 
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وهی تُعبةٌ للصّیبان - لدورانها. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: آنها كانت 
تصفب من الدُوام سَبٔمَ ترا عجوة في سبع غدَواتِ على الریق . قال انو لمان 
الخطابي : الڈُوام کالڈوار وهو . ا اع الانسان في رأسه ويدار به» و منه ندویم 
الطائر وهو أن یستدیر في طيرانه» ومنه اشتقت الذوّامة التي یلع بهاء وقد استدام 

إذا ارواحت صاعقة عليهم زر أخرئ تی فاستداموا 

أي : يُدارُ بهم من الفزع . والتدويم أيضاً في الطير : SETS‏ 
عن الخفقان : فى الهواء . ومنه قولهم : ماء دائم : اذا كان زاكدا لا اعرف . قال ابن 
فارس: ومن ذلك قولهم: دوَّمَتِ الشمس فى کبد السماء وذلك إذا بلغت ذلك 
لموضم؛ ويقول آهلْ العلم: لد لها ثم كالوقفة ثم تذلك» أي: ترول قال ذو 
الوَّمة : 

والشمس حَيْرَىُ لها فی الج تدويم 

آي : و !ا لا تمضي. وفى حديث عائشة رضي الله عنها: أنها قالت لليهود : 
علیکم السام الذامْ. أي : الموث الدائی فحذفت الیاء لاجل السّام. والحذیث 
بتمامه : أن رهطا من الیهود استأذنوا على النبي ا فقالوا: السام علیکم يا آبا 
القاسم . فقالت عائشة : علیکم السّام والذَاءُ واللعنة والافن والدام . فقال كي لها : 
الا تقولي ذلك» فان الله لا يحت الفحش ولا التفاحش». ویرویٰ أنه قال لها :« إن 
الله يحب الرّفق في الأمر کله» . فقالت : ألم تعلم ما قالوا؟ قالوا: السَّامٌ علیکم . 
فقال : «قد فلت : و" ». وفي حدیث عانشة رضي الله عنها آیضاً آنها سئلت : ۰ هل 
كان رسول الله 6 ا لا ضا بعض الأيام على بعض؟ فقالت جج مسا . قال 
a‏ «دیمة» أصل الديمة : المطر الدائم مع سکون . قال لبيد : 


سات وت داكن من دیمے يروي الخمائل دائماً E‏ 


فأخبر أن الڈیمة الدائم . قال أبو عبید : ذشْبّهَتْ عمله گل في دوامه مع الاقتصاد 
- وليس بالغلوٌ ‏ بديمة المطر. ويّروئ عن حذيفة شبية بهذا حين ذكر الفتن» 
.فقال : «إنها لآتيتكم دیما ديّماً) ر يعني أنها تملأ الاارض مع دوام .. 


a 


وقي الحدیث : رایت النبي ويه وهو في ظل دومة. قال أبو إسحاق الحربيثٌ 
سمعت ابن الاعرابی يقول : : ادوم : ضخام الشجر ما کان . وقال الاآزهری : الو 
شجر يُشبه النخل إلا أنه يُثمر المُقَل وله لیف وخوص . 

روى الإمام مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يا صا قال : : الا تسوا 
الڈھر فإن الله هو الدهر». قال الإمام الجليل ابو عبیدٍ القاسم بن سلام : تأويله 
عندي ‏ واللہ أعلم - أن العرب كان شأنها أن تذمٌ الدهر وتسیّه عند المصائب التي 
تنزل بهم» من موت أو هرّم أو تلف مال أو غ غير دلك» فیقو لون : : أصابتهم قوارع 
الد وأبادهم الدهن واتیٰ عليهم الدهر» فیجعلونہ الذي یفعل ذلك فیذمونه 
عليه» وقد ذكروه في آشعارهم» قال الشاعر يذكر قوماً هلکوا: 

فاستأئرَ الدهرٌ الغداة بهم والدهم يرميني وما أَرْمى 

یادهم قد أكثررت فجعتتا بشراتنا ووقرْت في العظم 

وسلتا مالست تَعْقيا يا دهرُ ما أنصفت في الحُكم 

وقال عمرو بن قميئة : 
رمتني بنات الذهر من حيث لا آری فكيف بن يرم ولیس برام 
فلو أنها تبلل إذاً لاتقئتّها. ولک ری بغيرٍ سهاء 
علسی اشراحتیسن رة وعلیٰ العصا ان وء لا ]1 بعل هن فيسامي 

فأخير أن الدهرٌ فعل به ذلك نصفت المَرَم . وقد أ خبر اللہ تعالی بذلك عنهم 
فى کتابه الکریم؛ قال الله عز وجل: © وال ماهی | وسر سس ۳ 
إلا مر © [الجائية: ۵ ثم کذبهم بقولهم فقال : وما هم لا من علر إن م لا 
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یود [الجائية: ۲6] فقال النبي عليه السلام: «لا تسيُوا الدهر» على تأويل : لا تسوا 
الذي یفعل بكم هذه الاشیاء» ویصیبکم بهذه المصائب» فانکم إذا سببتم فاعلها 
فإنما یقع السب على الله تعالی؛ لانه عز وجل هو الفاعل لها لا الدهر فهذا وجه 
الحديث إن شاء انل لا آعرف له وجها غیره. 

وجاء فی الحدیث أن النبی ية قال لعمّه آبی طالب لمّا آدرکه الموت : «قل : لا 
اله إلا الله تصن بها كرامة الدنیا والآخرة» . قال : يا ابن أخى» لولا رهبةٌ أن تقول 
قريش : دهّرّه الجزعٌ» فيكون سُبَةَ عليك وعلی بني أبيك» لفعلث. قال أبو سليمان 
الخطابي : يقال: دَهَرَهء أي : نكبّهُ الدهر وأصابه بمكروهه فجزع لذلك . يقال: دهر 
فلاناً آم أي : نزل به مكروه من مكاره الدهر . 

وكان أهل الجاهلية يضيفون المصائبّ والنوائبّ إلى الدهرء وهم في ذلك 
فرقتان : 

فرقةٌ لا تؤمن با لا تعرف إلا الدهر الذي هو: مَدٌ الزمان واختلافٌ الليل 
والنهار» اللذين هما محل الحوادث» وظرفٌ لمَساقط الأقدار» فتنسّبُ المكارة إليه 
علیٰ آنها من فعله» ولا تری أن له مدبْراً ومصرفاً. وهؤلاء الدّهرية الذين حکی الله 
عنهم فى كتابه : # وَقالوا ما ھی إِلاحیاننا الد ناتوت وتا وما یلگا إلا اُلدھر © [الجائية: ۲۲۶. 

وفرقة تعرف الخالق فتُبرّهُه أن تنشت الیه المکاره؛ فتضیفها إلیٰ الدهر 
والزمان . 

وعلیٰ هذین الوجهین کانوا یسیون الدهر ویدئونه» فیقول القائل منهم : يا خيبة 
الدهر ويا بؤس الدهرء إلى ما آشبه هذا من قولهم. فقال النبیْ یه مُبْطلاٌ ذلك من 
مذهبهم: لا يسن آحدکم الدهرّء فان الله هو الدهر»ء يريد والل أعلم : لا 
تسیا الدهر على أنه الفاعل لهذا الصنیع بكمء فان الله هو الفاعل له» فإذا سیبتم 
الذي آنزل بكم المکاره زجم السب إلى الله تعالیٰ عن ذلك » وانصرّف إليه . 


ومعنی قوله : «آنا الدهر» آي: آنا مالك الدّهر ومصرفه فحدّف اختصار) للفظ 
واتساعاً في المعنی . . وبيان هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول 
الله 5 : «يقول الله تعالی: أنا الدهرء لي اللیل والنهاره ده وأئليه» وأذهب 
بالملوك وأتي بهم . . وفي حديث أبي هريرة أيضاء قال : قال رسول الله 46 : (یقول 
الله تعالی : : يؤذيني ابن آدم» يقول: يا خيبة الدهر! فلا يقولنٌ حذکم : يا خية 
الدھرء فإني آنا الدهر» أقلبّه ليله ونهاره» فإذا شنت قبضٹھما). 


وقول آبي طالب : لولا أن تقول قریش : : دهره الجزع فإن الجزع من جزع 
القلق. وذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أيضاًء قال ۰ قال رسول الله وا لعَمّه: 
اقل: لا إله إلا اف آشهذ لك بها يوم القيامة» قال : لولا أن تعيّرني قریش: 
يقولون: : إنما حمّله على ذلك الجَرَعٌ افرزث بها عيتك. قال: فأنزل الله 
تحالی : # نك لا عَبَرى من أ حیبست ولیک ال ری من کا4 | [القصص :۰۲۵۲ فهذه روارة 
الجزع . 

ورری أبو عمر الزاهد» عن أبي العباس ثعلب» أنه كان یقول : نما هو الکرغ 

بمعنی الضعف والحَوّر. قال: واصل الخزع: اللينُ والاسترخاء . قال: ومنه قیل 
للمرأة الفاجرة: خریم» قال كثير : 


وفیهن آثباه المّها رَعَتِ الفلا نواعم بيض في الھویٰء غیر رع 
أي: غير فواجر. وقال أبو عبيدة: إنما سُمّیت المرأة خریعاً للينها وطاعتهاء 
وقال أبو مالك : الخرع : : الذي ليس بصلب. يقال : : رجل خَرِعٌ: | إذا كان ضعیفا 
خوارأًء قال : : ومنه اشتقٌ الخروی وذلك للينه. . وفي شعر عبد المسيح بن بُقيلة 
الغسّاني؛ المذكور في حديث سطيح الكاهن» وهو في «دلائل النبوة»» بقول: 
إن يمس ملك بني ساسان أفرطهُة فإن ذا الدهر أطوارٌ دهارر ء 


حکی الهرويٌ عن شيخه الأزهری أن الدهاریر جمع الذهور. و آراد أن الدهر 


مس سس ma‏ یی نز سرپ سر توت سس 
سے سد ی م س س ی تادر س ی س س بد ند سس تست ا اسم 


مات نت نے سا تھچ سس س سس سو ہے 


یجید مس س ع سل 


س ا سے ن در ب نو ا ےد ا ۸ ب ند و ب 


رہ اا ىا یت توت سم ے چ1ج:وسے ‏ چے مع دا سان لجع ود کت > ساد امو ہس نہ ید سس تھے ی توق س ا ا لسالس ' ل - سی ردق وت اننيد ا جب نس طوف كلد حا رید يطب لعج تی ےرت موس ہوئے۔ تت هيلت 99س" اجه کک ن ر 
ب 1 TEES‏ مت 
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ذو حالين» من بُؤْس ونعم» وقال الزمخشري: الدهاریر: تصاريف الدهر 
ونوائبه» مشتقٌ من لفظ الدهر» ليس له واحدٌ من لفظه» كعباديد. قال الجوهري: 
وقولهم : ده دهارین أي: شديدٌ» کقولهم: ليلة ليلاء» ونهارٌ أنهّرء ويومٌ أَيوَمُ 
راف وا وآنشد أبو عمرو بن العلاء لرجل من آهل نجد زی تر تج 
العذري : 
وبيتما المرءٌ في الاحیاء متبط إا هُوَ ارم تعفوه الأعاصیر 
حی اه لم یکن الا 500 والدّهر آیّما حال دهاریه 
قال الزمخشري: أي: دواه وخطوبٌ مختلفة. ثم آنشد لرجل من کلب یلم 
الذهر : 
لحا الله دَمْراً شوه قبل خيره تقاضی فلم بُحسنْ إلى التّقاضيا 
ولیحیی بن زياد : 
عذيري من دهر كأني وتوت رهينٌ بحبل الود أن يتقطعا 
وجاء في حديث آَم سُلیم: «ما ذاكِ دَهْرْكِ» يقال: ما ذاك بدهري» وما دهري 
بكذاء أي : عادتي وهمّتي . قال متمم بن نويرة من قصيدته الشهيرة في رثاء أخيه 
مالك 
لعمريٰ وما دهري بتأبين مالك ولا جزعاً مما آصاب فاوجعا 
وفي حديث النجاشی : فلا دَهْوَرَة اليوم على حرب إبراهيم . الدَهورة: جمُعك 
لشيء e, o‏ شرك شط 
وتعهدهم. ويقال : هو يُدَهُور الم إذا كبّرها. 


لا 


| د هام ] 


يقول رشا عز وجل في وصف الجتتين اللتین أعدَّهما لمن خاف مقامه: 
© مدهامنً مان [الرحمن ۰ .قال مجاهد: مُسُوَدتان: وقال غيره: خضراوان من الو 
حتیٰ تضربَ خضرتهما إلیٰ سوا قليل؛ وقال بعضهم: الدٌهمة عند العرب: السواد 
وإنما قيل للجئة: مدهامة؛ لسَدّة خضرتهاء ويقال: اسودّت الحَضرهُ إذا اشتدّت . 
قال الجوهريٌٍ : والعرب تقول لكلّ أخضرَ: أسود. وسّمّيت قرئ العراق سَواداً لكثرة 
خضرتهاء ويقال: فرسٌ آدهم وبعيرٌ آدهم وناقةٌ دهمای إذا اشتدّت وُرْقيُه حتیٰ 
ذهب البياض الذي فيه فان زاد على ذلك حتی اشتاٌ السَّوَادُ فهو جون. 
والدّهُم: العدد الكثير. وژوي أن رهطا من اليهود سألوا رجلاً من أصحاب 
النبي 335 عن خزنة جهنم» فقال: الله ورسوله أعلم. فجاء رجلٌ فأخبر ای يل 
فانزل الله تعالیٰ ساعتتذ: ۵ علا َسَعَة عَشَّرَ # [المدثر:۳۰] فقال أبو جهل: يا معشر 


ی 


بش مم أتهائئكىء أ ما أي كبشة بخبركم أن خزنة هل تسعة در 

نتم الدّهُمٌ ‏ أي : العدد الکثیر - أفبعجز کل عشرة منکم أن يبطشوا برجلٍ من 
خر نة جهنم؟ فقال تعالی : # وما جع 2 قب ار ملک لالد :1[ آي : ١‏ شديدي 
الحْلق: > لا يُقاوَمُون ولا يُعْلبون وذلك لما روي أن أبا الأشدّين ‏ واسمه که بن 
أسيد بن خلف قال : : يا معشر قريش» أكفوني منھم اٹنین وأنا آکفیکم منهم سبعة 
عشر إعجاباً منه بنفسه» وكان قد بلغ من القرّة ة فیما يزعمون أنه كان يقف علي جلد 
البقرة ویجاذبه عشرة لینزعوه من تحت قدميه» فيتمزق الجلد ولا يترحزح عنه . قال 
الشهیلی - فيما حكاه أبن كثير -: وهو الذي دعا رسول الله يا إل مصارعته 
وقال: إن صرعتني آمنت بك . فصرعه ال بل مراراً فلم يؤمن ! 


وفي الحدیث أن أبا جهل لم يشعر بعسكر رسول الله لل كد يوم بدر حتی تصایح 


۷۱ 
الفریقانء ففزع آبو الحکم فقال: ما الخبر؟ فقيل : محمد في الدَّهم بهذا القؤزء 
قال : فأخذته خوْۃ فلا ينطق . الدهم : العددٌ الکثیر. يقال: جَیْشٴ دهم آي : كثير» 
والجمع الدَّهُوم. قال طرفة: 

وأنا امز أكوي من القصر ال بادي» وآغشی الدَّهْمَّ بِالدَّهُم 

E 2‏ سے 
والقصر: يسن في العنق. وقال آخر : 
جنا بذہم يَدْحَدُ الدُمُوما ‏ مجر کأن فوفَۂ التجوما 

والمَجّر: الجيش. والقؤز: الكثيبُ من الرمل. وقوله: «فأخدّته َه فلا 
بنطق؟ الحَوة : الفترق وأصله من الخوی» وهو الجوع, فاستعيرت . 

وفي حدبث بشير بن سعد رضي الله عنه : أنه خرج في سريّة إلى فدّك فأدركه 
دهم عند اللیل ء وأصيب أصحابهع وول منهم مَن ول وقاتل قتالاً شدیداء حتیٰ 
ضرب كعبّه وقیل : قد مات. فوله: آدرکه الدَهمٌ يريد العدوء والدَّهُمٌ: العدد 
الکثیر . وقوله: «ضرب كعبّه»: نما يُفْعَل ذلك بمن يُوجّدُ صریعاً في المعركة ليعْلم 
احی هو آم ميّت» فإذا ضرب کعبه فلم یتحرك أيقنوا بموته. 

وفي الحدیث : «من آراد المدينة بِدَهْم أذابه الله كما يذوب الملخ في الماء». 
قوله : «بدهم» أي : بأمر عظیم وغائلة من آمر یَدهمهم أي : يفجأهم . 

وروی أبو سليمان الخطابئٌ؛ عن أبي عمر الزاهد عن أبي العباس تعلب» عن 
ابن الاعرابی. قال : الدَّهْم: الْخَلَقُ الكثير» وقال أعرابئٌ وقد سبق الناس الیل عرفة : 
اللهم اغفز لي قبلَ أن يدهمك الناسنٌ. قال ابن الأثير : أي : یکنژوا عليك ويفجأوك . 
وقال : ومثلٌ هذا لا يجوز أن يستعمل في الدعاء الا لمن يقوله من غير تکلف . 

وقال المبژد : يقال للعامٌّة : الدهمای يُراد أنهم قد غطوا الأرض» كما يقال : 
عليك بالسّواد الأعظم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه» -حين ذكر الفتنة فقال : 
أتنكم الذهيماء تزمي بالنشف» ثم التي تليها ترمي بالّضف . قال أبو عبيد القاسم بن 


1۷ 


سلام : قوله : الذهَيماءء نراه آراد الدهماء ثم صَكّرهاء وبعض الناس يذهب بها ال" 
الذعيع» فان کانت منه فان ی الداهية» ویقال : ان سیبها آن ناقةٌ کان پقال لها 
الڈھیم؛ فغزا قوم قوماً فقتل منهم سبعة إخوة» فشملوا على الْأعَیمء فصارت مثلاً 
في كل داهية وبليّة . وقوله: اترمي بالنشف» فإنها حجارة سود کأنها محترقة؛ قالها 
الاصمعی» وقال آبو عمرو: هي التي تَذلّكُ بها الأرجل. ٤‏ 9 292۳ 
الحجارة اتا بالنار اوھ El‏ رضفة. وروي أن حذيفة رضي الہ 
عنه قال بعد أن ذكر هذه الفتنة ووصّفها: والذي نفسي بيده» ما أعرفٌ لي ولكم إلا 
أن نخرّج منها كما دخلنا فيها. قال الزمخشري: ذكر تتام الفتن وفظاعة شأنهاء 
وضرّب رَمْيّها بالحجارة مثلا لما يُصيب الناسَ من شرّهاء ثم قال : لیس الرأي إلا أن 
لاح عا ونحن في عدم التباسنا بالدنیا کما دخلنا تھا 

اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل» كما نعصوذ بك من فتنة المحیا 
والممات . 


[ د هن | 


E‏ ےج می یٹ 


يقول ربنا عز وجل في شأن تصدع السماء یوم القیامة : 8 بدا نتب الكٌاء 
کات وردةٌ هن [الرحمن: ۷ الڈھان: جمسع ر الدهن» a‏ به. قال 
سعيد بن جبير وقتادة : المعنیٰ: فكانت حمراء» وقیل : فكانت كلون الفرس الوَّرْد 
وهو الأبيض الذي يضرب إلى الخمرة أو الصّفرة. قال الفراء وأبو عبيدة: تصير 
السماء كالأديم لشدة حر النار» وقال الفراء أيضاً: شبّه السماء في اختلاف ألوانها 
ِالدّمْن واختلاف آلوانه. ويقال: الدّهان: الادیم الأحمر» وأنشدني ابن الأعرابئ : 


ومخاصم قاومتُ في کب مثل الدّمان فکان لي العذر 


۷۳ 

فال : والڈھان: الطریق الآملسٌ هاهنا وأما في القرآن فالادیم الاحمر 
الصّرف. وقال الزجاج: آي: تتلوّن من الفرع كينا تتلون الذهان المختلفة» ودلیل 
ذلك قوله تعالی : © يرم تون السام کلم که [المعارج:۸] آي: کالژّیت الْمَغْلِیَ. ۳ 
مثل هذا عن زید بن سلم قال : نها تصیر کعصیر الزیت؛ وقال الحسن: كال خان 
آي: کصبیب الذّهن» فانك إذا صببتّه تریٰ فيه ألوانء وروي عن الزجاج أيضاًء 
قال : نها الیومٌ خضراءٌ وسیکون لها لون أحمر. قال الماورد : وزعم المتقدمون 
ول وت انا Na O‏ 
الأزرق. 

ويقول عز وجل مخاطباً نيه بكي : ھکل تع کین * ودرا وهن منت 
القلم : سے ال الادهان هنا هو الات والمسامحهً والمداراق قال الرافة 
الأصبهاني: الادهان فی الأصل مثل التّدهین. لکن جعل عبارة عن المداراة 
والمُلاينة وتركِ الجدٌ . وقال ابن فارس : الادهان: من المداهنة» وهي المصانعة 
EN a‏ را گا وأظهرت له خلاف ما سر له کات اذا فعل ذلك فهو 
اخ ی E‏ 

وفي معنی الاية الكريمة يقول الفراء: المعنی: لو تلين فيلينون لك . وقال 
قتادة : ودُوا لو تذهب عن هذا الأمر فیذهبون معك . وقال الضحاك والسُذی : ودُوا 
لو تکفر فیتمادون على الکفر . وقال الربیع بن أنس: ودُوا لو تكذبٌ فیکذبون» وقال 
الحسن : ودُوا لو تصانعهم في دينك فیصانعونك . قال ابن قتيبة: کانوا آرادوه أن 
يعبد آلهتهم مده ویعبُدوا الله مُدَة . 


مم 


[الو اقعة : ۸۱] آی : کادیون ویقال : اوو قال الزجاج : المدهن والمداهن : 
المنافق . وقال عطاء: هو الکذّاب؛ وقال المورج بن عمرو السّدُوسي: المُدھن: 
لعاف الذی ای جانبه اک کنته والادهان والمداهنة: التکذیب والکفه 


ضا و e‏ وو زر 
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واللفاق» وأصله اللین وان یس خلات ما عون وقال الزمخشريّ : : مدهنون أي 
متهاونون به کمن يدهن في الأمرء أي : لین جانبه ولا يتصلّبُ فيه تهاوناً به . 

وجاء في حديث جریر بن عبد الله البجلیْ وذکر الصدقة قال : حت رأيت وجه 
رسول الله كل يتهزّلٌ كأنه مُذهُنة . المُذْهنة : تأنيث المْدهُن؛ وهو نقرة فی الجبل 
یجتمع فیها المطرء وم وجهه بي لاشراق الشّرور عليه بصفاء الماء 
المجتمع في الحجر. والمُذْمنْ أيضاً والمُذْهُنة : الوعاء الذي يُجْعَلُ فيه الدُّمْنء 
بد وود E‏ . قال ابن الأثير: وقد جاء في بعض نسّخ مسلم: كأنّ 
جو تھر ۳ فان صخت الرواية فهي من الشيء الم ہیر ال 
بالذهب» أو من قولهم: فرسن مُذْمَبِء إذا عَلَْتْ خُفرتہ صفرة والانتی مُذهبة» 
وإنما حص الأنثئ بالذکر+ لأنها آضفی لوناً وأرق بشرة. 

وجاء في حدیث ےت زهیر النهدی الوافٍ علی رسول تم قال 
يصف أرض قومه: : قد نشف المُدمَنْ فين الجعثِن. المُدْهن: : نقرة واسعه في 
الجبل والصخر يجتمع فيها الماءء وهو من قولهم “حك الفط ال رات 


ف 


يسيراً. والجِعْئِنٌ : أصل النبات» وقيل : أصل الصليان. 

وجاء في حديث هرقل : وإلیٰ جانبه صورة تشبهّه الا أنه مُذمانْ الرأس . مُذْهانَ 
ی العو 16د انشا ای لاس 

وفي حدیث عمر بن الخطاب رم ال عنه : کا الیه عامله من الیمن وعلیه 
7م سر اتا ICD E‏ 
هكذا بعثناك ! فأمر بِالحُلّة فشُرعت: وألبس جيه صوف» ثم سال عن ولایته فلم يُذُكر 
الا خی فرده علین عمله. ثم وفد الیه بعد ذلك؛ فاذا آشعث مغبژ علیه طلاس . 
0ا خر EEC‏ .انیٹ ولا العافي . کلوا واشربوا 
واذهنوا نکم ستعلمون الذي آکره من آمرکم. قوله: «حْلَة مشهرة» آي: فاخرةٌ 
موسوم بالشهرة لخشنها. حرج EI‏ أي : دهن 


۷۵ 


رأسّه» فعیل بمعنیٰ مفعول» ویقال: ادن وتدّمّن. وقوله: «علیه طلاس» جمع 
طِلْسء وهو الثوب الخَلَقَء فغل بمعنی مفعول» من: طلس الکتاب وطلسه: إذا 

محاه لیْفْسدَ الخط » وقیل : هی الوٌسخة من الثیاب : من الذئب الاطلس» وهو الذي 
في لونه غبرة . والعافي ای ال هروا ٠‏ من عفا ویر البعير: (ذا طال ووفر. ۰ ورحم 
الله عمرء ما كان أعدله وآصدقه! 


تدل مادة (دین) في العربية علی أصل رکہ لیه برجم ارت ھتاھ هو کما 
قال ابن فارس: جنس من الانقیاد والذلّ» وقوله تعالی : #مديك يوم انیت 4 
[الفاتحة : 4] أي : يوم الحساب » وقیل : الجزاء. ومنه تریغ كما تدين تدان» أ : 
کا تجازي تجازی» ا تجازی بفعلك وبحسّب ما عملت» ویقال: دانه دینك 
أي : جازاه. وقوله تعالی: # و لسن 4 [الصافات:0۳] أي : مَجریون محاسبون . 
ومنه: الذَّيّان في صفة الله تعالیٰء أي: المجازی والمحاسب» وقوله عز وجل : 
یلک لین الم 4 [التوبة: ۲۰ أي : الحسابُ الصحيح والعَدَدُ المستؤفئ» لقوله 
مال في صدر اللآية: © إ٥‏ ءڌ لور عند الو آنا عک سرا فى کب الله ہوم 


دو ی۹۰۰۰ ره خر ہلک الین له . 


ا و رھ 


امس ول ور و یر مُون المحصنات المؤمنات : يوم تشد عل 
الود ا كلم ينا کاو سوت ٭ ‏ پومید وشہم الله دیتهم لح وَبَعلمون أن الله هو 
لح لسن که سی ہر جا أي : جزاءهم الواجب» أي: يوم تشهد 
عليهم جوارحهم باعمالهم القبیحة يعطيهم الله جزاءهم علیها موفوراء فالمراد 
TD‏ وال حا الات او اف فى نون 


۷ 


وقوله تعالی : وإ لب لقع © [الذاریات:7] يعني الجزاء الواقع يوم القيامة . قال 
ابن عرفة نفطويه: الدین: الك ومنه قيل للحاكم : ان وفى حدیث بعضص 
الصحابة : كان على ديّانَ هذه الأمة. قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالی : «الديّان» 
قيل: هو القهّار. وقيل: هو الحاكم والقاضي» وهو فَعَّالَ من دان الناس» أي : 
قهرهم علی الطاعة يقال: دنتهم فدانواء أي: قهرتهم فأطاعواء ومنه شعر الأعشئ 
ماخ اتا ا وقد هربت منهناشزةعلیه: 

ياسيّدَ الناس وديّان المرّب اليك أشكو ذَرْبَةٌ منّ الذرَبْ 

والدربة: من ذُرّب اللسان» وهو الحدّة والخلاطة والقحة. وآنشد نفطویه لذي 
الإصبع العدواني : ۱ 


ا و نم ۰ سن و 2 کت ل 0 پت تج و 
لاہ ابن عمك ! لا افضلت في حسب و ولا انث دياني فتحز وني 


الا الشكيفة یر لا NE‏ ری وس 


قال نفطويه: وقوله تعالیٰ:٭ دوم اللات 4 [الفاتحة : 4] أي : یوم الحساب 
راج إلى معنی الحُكم» وكذلك قوله عز وجل في شأن إقامة الحدٌ على الزاني 

2 سے مع و ل رح فك 7 ء ۱ سے 
والزانية : # ولا تاخدثر بہما رأفة في دين الگ [النور:۲] أي : في حكمه الذي حکم به على 
الزانیین . 

وقوله تعالیٰ في قصة نبیّه يوسف عليه السلام  :‏ کتاللفک کدنا ليوسف ما کان 
۳ آخاه ی دين الم الا أن بے اللہ 4 [يوسف:77] 9 فى دين أَلْمَلِكِ ک۱ أي: فى 
حكمه» لأن سيرته كانت غير ذلك» كانت سيرته تغریم السارق ضغْفیْ ما سرق. 
وقوله تعالی : # کنللاک کنا 4 آی: دگڑڑناء قاله ابن قتيبة» وقال ابن الأنباري : 
أردنا. قال آهل التفسير : أي: ما كان یوسف لیأخذ آخاه (بنيامينَ) في دين الملك» 
ا ملك مصر ‏ وفی شریعته الى کان عليه بل کان دی أي : حکمه وقضاژه أن 
رھ الات ویغرم ضعْفَ ما سرقه» ولم يكن عقايّه الاستبعاد والاسترقاق سنه 


۷۷ 
كما هو دينُ يعقوب عليه السلام وشريعته» لولا ما كاد الله ليوسف عليه السلام ودره 
وآراده حتئ وجد السبیل إليهء وهو ما أجراه على ألسّن إخوته من قولهم . إن جزاء 
لسارق الاسترقاق» وذلك ما حكاه عنهم قوله تعالیٰ: © قالوا جوم من وید فى تله 
رو 4 (یوسف ۰ فكان قولهم هذا هو بمشيئه الله وتدبیره؛ وهو معنیٰ قوله : 
« إلا أن یکا الچ [یوسف :۰۲۷۰ وقوله تعال' : # ولم ما فى اوت والأرض وله الب 
راا که [النحل : [oY‏ الدين هنا : اف والا حلاص . وواصبً ا دام قال 
20 

ولا أبتغى الحمد القليلَ بقاؤه ‏ بذمٌ يكون الدهرَ آجمع واصبا 

: رد من هو الطاعه قوله عز وجل : 0 لصت له الک [الأعراف‎ EY 
وقوله عز من فاثل : ولا بدت رفون ا [التوبة: ۲۹] آی : لا يطيعون الله‎ (۳۹ 
طاعة حق . ۳ تعالی اھ او الزن لالض 4 [لزمر: ۳] آي: التوحید» آي: أن‎ 
الڈین الخالص من شوائب الشرك وغیره هو له وما سواہ من الادیان فليس بدین الله‎ 
الخالص لا آمر به . قال قتادة: الدین الخالص : شهادة آن لا ماف والدّین:‎ 
اسم لجمیع ما تعبّد الله به خلقه وهو راجم إلى معنی الانقیاد والطاعة يقال : د‎ 
: له» أي : آطاعه. قال عمرو بن كلثوم‎ 

وانسام لناغر ط وال كا الماک 9 9 ۰ھ 


ےکی 


أي : تخضع ونطیع ویقال : دان بكذا ديانة وتدیّن به» فهو دين ومتديّن. 

ویقول عز مود ماس ند دن او بش ون بالربوبية 
والعبودية : نولا إن و موا ان کت صق © [الواقعة : ٦‏ ۸۷] 
مین ٠‏ أي : غير مملوکین ومدیرین ومربوبین» ‏ ترجعونا»» أي : تزجعون 
النفس التي قد بلغت الحلقوم. ویقال: دان السلطان رع آي: ساسهم 
واستعبدهم . قال الفراء: دنه : ملكتهء واا ا 


۷۸ 


ا e‏ ا 

يقول ربنا عز وجل» علی لسان المشرك الذي كان يوسُوس للمؤمن في الدنياء 
مشککاً EEE EA‏ 
دون ه [الصافات : ۵۳ ] # لمدیون 2# آي : مجریون اغالا ومحاسبون بها بعد آن 
صزنا تراباً وعظاماً. وقیل : معن مدینوق: مسوسون . بقال : دانه» اذا ساسه. قال 
آبو عبید الهروی ولا ا ٠‏ آي : تقد أي : بُجْعَلٌ ذلك إليه بغير بين 
أي : يُلرّمُ من ذلك ما يمه نفسّه في دینه من الاستحلال والتووژع. 

وقوله تعالی : # کا ےتا دا کم دن اک کل سک یات وه »4 
[البقرة: ۲۸۲]. قال آبو عبید الهروی : الذين : ما له اجا Ne‏ له» وقد 
آدنت الرجل ودایثه : دا نقيت منه بأجل» وادّنت منه» أ اشتویت بأجل مُسکی . 
وفی «الصحاح»: دان فلان يدين دَيْناً آي : استقرض وصار عليه فهو دائن » 
وأنشد للعجیر السَلولی : 

ندینْ ويقضي الله عنا وقد نرق مصارع قوم لا بدینون ضيّعا 

وفي حدیث عمر رضي اله عنه» رک طلب له آن يشهد علین ما اشتراه فیس بن 
سعد من رجل جهنی. فقال : لا آشهد هذا يدين ولا مال له شا لهال هن انت 
معنی,پدین» آی : یاخذ الدین؛ یقال: دان الرجل وادان واستدان بمعتش واحده وهو 
yS‏ و ظا تفر کافس ی وا ان نس 
حدیث عمر أيضاً: ألا إن الاسیفم أَسَیْهُمْ جهيّنة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال 
ور وو ہیوت فادّان مُعْرضاء فأصبح قد رينَ به» فمن كان 
له عليه دين فيد بالغداة فلتقسم ماله بي بینهم بالحصص . قوله: ادان بمعنیٰ استدان 
كما سبق » وخر : نام فخ اتی کافترضص ی وقوله : ادان مُعْرِضاً) 


من قولهم : ی آي : ضع رجلك حيث وقمّت ولا نی شین ومنه قوله 
الت 


1۷۹ 
e‏ 5 5 7 ی ۶ 7 ۳ 
فطا معرضاً إن الحتوف كثيرة وإنك لا تبّقی من المال باقيا 


والمراد أنه استدان ممن وجد» باي وجه آمکنه ؛ ومن أي عرض 6 أي : جانب 
وناحيةء غير ممیّز ولا مبال بالتّبعة وقوله: «فأصبح قد رین به» أي : غلب وأحاط 
الدّينٌ بماله . 


ون [ا لمطففين: .]١5‏ 


وفي الحدیث : «ثلاثة حى علی الله عوتهم»» منهم : «المذيان الذي يريد 
الأداء». المڈیان : الکٹیژ الدّين الذي عليه الدّيون» وهو مفعالٌ من الدَّين للمبالخة. 
وقي حليث مكحول : الین بين یی الذهب والفضت والعشر بين يدي الديْن في 
الزرع والابل والبقر والغنم. يعني أن الزكاة تقدّم علی الدّين» والدَيْنَ يُقَدّمُ على 
الميراث . 

ومن أحاديث مادة (دين) ما جاء فى حديث أبى طالب» قال له ل : «آرید من 
قریش كلمة تدِينٌ لهم بها العربٌ». أي تطيعهم وتخضع لهم. وفي الحديث: 
«الكيّنٌ من دان نفسّه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أب نفسه هواها وتمنیٰ 
علی الله تعالی». دان نفسّه: أي أذلّها واستغبدهاء وقيل : حاسبها . 


وجاء في بعض الأخبار: كان رسول الله ية على دين قومه. قال الهرويٌ في 
«الغريبين»: ليس معناه أنه كان يشر ك بالله عز وجل » هذا خطاً كبير» قال الله تعالی : 
© اما امش کوت تس 4 [لتربة:۲۸] وحاشا له من هذه الصّفةء وإنما المعنی أنه كان 
علیٰ دين قومه؛ يعني ما كان بقي فیھم من إرث إبراهيم وإسماعيل» في حَجهم 
ومناكحهم وبيوعهم وأساليبهم. > سوئ التوحيد» فإنه لم يكن قط لا عليه» وما نکر 
أن وفقه الله لذلك» وقد وَكَّده قسن بن ساعدة الایادی وزیڈ بن عمرو» وورقة بر 
نوفل في الجاهلية الجهلاء. وقيل : إن معنیٰ «علی دين قومه» يريد به أخلاقهم في 


IA 
الكرّم والشجاعة وغيرهما.‎ 

وفي حديث دعاء السفر: «أستودع الله دينك وآمانتك» قال ابن الأثير: جعل 
دينه وأمانته من الودائع ؛ لأن السفر تصیب الإنسان فيه المشقة والخوف فيكون ذلك 
سيباً لإهمال بعض أمور الدّين» فدعا له بالمعونة والتوفيق» وأما الأمانة هاهنا فیرید 
بها أهل الرجل ومالّه ومن يُخْلِفَه عند سفره. 

وجاء في حديث الخوارج: «يمرُقون من الدّين مروق السهم من الرميّة» المراد 
بالڈین هنا: الطاعة ا آنهم یخرجون من طاعة ال مام المفترض الطاعة 
وينسلخون منها. يريد أن دخولهم في الاسلام ثم خروجّھم منه لم يتمسّكوا منه 
بشيء کالسّهم الذي دخل في الرميّة ثم نفذ فيها وخرج منها ولم يعلق به منها شیء . 
قال الخطابي: قد أجمع علماء المسلمین عای أن الخوارج على ضلالتهم فرقةٌ من 
فرق المسلمین» وأجازوا مناکحتهم» وأكل ذبائحهم وقبول شهادتهم» وسئل عنهم 
علي بن آبي طالب» فقيل : أكفارٌ هم؟ قال : من الکفر فژُوا. قیل : آفمنافقون هم؟ 
قال: ان المنافقین لا پذکرون الّه الا قلیل وهولاء یذکرون الله کا راڈ 
فقیل : ماهم؟ قال : قومٌ آصابتهم کک فعَمُوا وصَئوا. 

نسأل الله أن یعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وآن یثبتنا بالقول الثابت 
في الحياة الدنیا والآخرة. 


7 5 ۱ 
وی 





ا 


يقول رئنا عز وجل في شأن المنافقین : إن مت یعون ال هو خرعهم 
۲ 09 اموا کال برا وں لاش ولا لا یڈ کرو مه إل یلا ٭ مدید پین بين دک 
ل پا تولك ولا ال کوک من ييل اک یکن ت مد لم سيلا € [النساء: بے ۲۷۵۴۳ فونه 
تعالیٰ: # مُدَيذَينَ4 أي : متردّدین» لا إلى المسلمين ولا إلى الکافرین . وقال ابن 
عرفة نفطویه : المد دت المضطرت الذي لا تی بر ی يقال : تذبذب 
الشیء فی رم تان ا فرب ها رميو أن ی 1 
وتتذبْذب» ومنه حديث جابر رضي الله عنه : قال : سرت مع رسول الله ية في غزاة» 
فقام فصلّیٰ وکانت علي بُرْدةٌ فذهبث أخالفُ بين طرفیها فلم تبلغ» وکانت لها باب 
كدت تهنا وخالف نين طرفیها ثم 'توانطث علیها لثلاً تسقط ؛ فنهاني عن ذلك 
وقال: ان کان الثوب واسعاً فخالف بین طرفیه وان کان ضتقاً فاشدده خی 
حَقو» . 

قال الخطابي: ذباٍث الثوب : أهدائه» وسّمّيت ذباذب لتذبذبها» وهو أن 
سر وتذهب. قال آبو عمرو: آطراف الثیاب یقال لها: اللعالیب. واحذ‌ها 
غلوب رس الدنادن أرقا واحدها ذنذن. بقل ددن الشجر سواء وأسافل 
ایض ال تال ایح ها یل کال ھا 


۸۲ 
۱ ۳ ۴ ۶ سے 7 7 ۶ 
إذا خرج الفتبان للغرو شرت عن السّاقٍ یوم الکوع منهُ ذلاذلة 
وقول جابر : اتواقم قصت علها» أى : ام کت علیها عنقي لثلاً : تسقط » وهو آن 
کے علیها عنقه» کأنه کی خلقة الا کی وهو الیک نام کأنه تن 
جوف صدرہ. وفي الحديث: «فكأني آنظر إلى يديه تبذبان» أي: تتحركان 
وتضطربان » تا 
وفی حدیث سلمان رضی الله عنه : أنه كان فى سريّة وهو آمیزها علیٰ حمار 
وعلیه سراویل وخدّمتاه تَدَبْذبان. والحْدمة: سی محکم کالحَلقة یمد في رشغ 
البعیر» ثم لهذ إلى سريحة التعل وهو لعن الذي سپ النعل. وفي 
الحدیث : «تزوج و إلا نات من العدئذيين ) قال نفطویه : معناه المطر‌دین المنافقین 
٠‏ ۶ 5 5 و 
ادا مضی الی المسلمین طردوه وإذا مضئ إلى اهل الکفر طر دوه قال : واصله من 
5 0 غ 5 
الذب » وهو الطرد» فكرّروا فيه الباء» فقيل: ذئذب. وقال ابن الاثير: أي : 
المطرودين عن المومنین» لأنك لم تقتد بهم» وعن الڑھبان لأنك تركت طريقتهم 
وفي الحدیث : «من وقي شر ذبرے دحل الجنة) . ا سمي به 
یدب 1 بحر کته . وآخرج و بسندہ إلى الحسن قال اتطواين الخطاب 
ا شاب فقال : 1و" 99 پ جیب یی وی 
وفي الحديث: أن 5220006 ا سرت ا 
2 4 م وگ ع و 3 
فلما راني قال : «ذبابٌ ذباب». قال : فرجعت فجززته» ثم أتيته من الغد فقال : «إني 
لم أغنك» وهذا أحسن». قال الخطابی: سمعت آبا عمّر ‏ يعني الزاهد - یقول : 
سمعت أبا العباس ثعلباً يقول في هذا الحدیث: الذباب: الشوّم» ویقال: رجل 


ر 1 و 
واو ای : مشووم » والذباب ابضا: المي قال أوس بن حجر : 


۳ 2 
ولیس بطارق ق یتسم ولا ینام 


AY 

وجاء مثل هذا في حديث المغيرة بن شعبة الذي وصف فيه المرأة الواحدة التي 
لا يتزوج عليها زوجهاء قال في حديث طويل یذگھا: (شرُھا ذباب» أي: شرھا دائم 

ری حدیث آحد: لما قص النبيٌ گا رؤياه التي رأها قبل الحرب على 
آصحابه » قال : «رآیت كان ی و ناوت ذلك أنه يُصاب رجل من 
أهلي» فقتل حمزةٌ في ذلك الیوم». ذباب السیف: طرفه الذي يُضِرَبٌ به» من 
الذَّبّء وهو الدّفمء وذبابا أذني الفرس : هما ما حدّ من أطرافهما. 

ذنن N E la‏ 
النار لیس بعذاب له» ولكن لیعدّب به أهل النار بوقوعه عليهم» ويؤيّد ذلك ما جاء 
فی الخدت الاك «كل مؤذ فی النار» قال الخطابى : ار لا وديم : 
أحدهما: أن من آذیٰ الناس في الدنیا آذاه الله وعاقبه في النار. والقول الآخر بلغني 
عن أبى عبد الله نفطویه قال : معناه أن کل شی مما یتاذیٰ به الناسن فى الدنیا من 
السّباع العادية والهوام القاتلة والأشياء الضارّة المؤذية قد جعله الله في النار وأعدّه 
عقوبةً لاهلها» وعلین نحو هذا 070710 عق «الديات في النار»: یرید آنها تکون 
فى النار عقوبۃً لأهلهاء لا أن کونها فى النار عقوبة لها . 

وفي حدیث عمر رضي اللہ عنه : کتب إل عامله بالطائف في خلایا العسل 
وحمایتها: إن دی ما كان یوذیه إل رسول الله يه من عشور نحله فاحم له» فانما 
هو ارت غیث کھت من شاء. قال اين الثیر: برید بالذپاب التحل» واضافته لی 
الغیث على معن أنه يكون مع المطر حیث کان» ولأنه يعيش بأكل ما ینبته الغيث» 
رف حماية الوادي له آن النحل نما یرعی آنوار الاك :وهار حصن منها ونم فذا 
میت مراعیها آقامت فیها ورعَتْ وعسّلتْ فکثرت منافع آصحابها؛ وإذا لم تخم 
مراعیها احتاجت إلى أن تبعدَ فی طلب المرعی فیکون رعيّها أقل . وقيل: معناه أن 
یحمی لهم الوادي الذي تَعَمّل فيه» فلا يُتركٌ أحدٌ یعرض للعسل» لأن سبیل العسل 


16 


المباح سبیل المیاه والمعادن وانما یملکه من سبق إليه فادا حماه و الناس منه 
وانفرد یہ وجب عليه إخراج العشر من عند من آوجب فيه الز کاة. 


[ دب ح ] 


بقول رہنا عز وجل في قصة فداء إسماعيل - وقیل (سحاق -علیهما السلام: 
« ویک نج عظیم 4 [الصافات: ۱۰۷] الذّبْح بکسر الباء : لكا ريع فغل بمعنیل 
مفعول» کالطحن بمعنی المطحونء والأَبٔح بفتح الذال: المصدرء ومعنی «عظیم» 
عظيمٌ القڈرہ ولم یرد عظم الجْتّ. وإنما عظم قدره؛ لأنه فُدِيَ به الٌبیم: أو لانه 
بل . ومنه ما جاء في حدیث الضحيّة : «فدعا ببح فذبحه؟ قال ابن الأثير : الب 
پالکسر : ما اذه من الاضاحی وغیرها من الحیوان» وبالفتح : الكل نفشه. 

وفي حدیث أم زرع : واعطاني من كل ذابحة زَوْجأء أي: أعطاني من كل ما 
يجوز ذبخه من الابل والبقر والغنم وغیرها زوجأء وهي فاعلة بمعنی مفعولة. 
وهکذا جاء في رواية» والرواية المشهورة: أعطاني من کل رائحة زوجاًء وهي ما 
بروح من المواشي إلى الرّعي . 


وفي الحدیث : «كل شيء في البحر مذبوح» أي: ذكييٌ لا يحتاح إلى البح . 
وفي ا ن النبي 4 نهی عن ذبائح الجن . من معتقدات الجاهلية الباطلة 
آنهم کانوا إذا اشتروا دارأ أو استخرجوا غين ماءء أو بترا بنياناً» ذبحوا ذبيحة مخافة 
أن تصیبَهم الجن > فأضیفت الذبائح إليهم لذلك . قال آبو عبید القاسم بن سلام : 
ومعناه آنهم يتطيّرون إلى هذا الفعل مخافة آنهم إن لم يذبحوا ويُطعموا أن يُصيبَهم 
فيها شيء من الجنّ يؤذيهم» فأبطل النبيئٌ عليه السلامٌ ذلك ونهی عنه. ٠‏ 


سے 


ویدخل هذا في عموم التحریم فی فوله تعالی : # نما حرم ڪه ألمي َة والدم 





1A0 


لحم انز وما ی به لمت الو 4 [البقرة :۰۲۱۷۳ قال أهل التفسير : المراد هنا ما ذکر 
عليه اسم غير الله کاللات والعَرَّىء إذا كان الذابح وئئیا والنار إذا کان الذابح 
مجوسيّاء ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله» ومثله ما بقع من المعتقدين للأموات 
من الذّبح علئ قبورهم. فإنه مما أُهِلّ به لغیر اله » ولا فرق بينه وبين الب للوثن . 


وفي الحديث: «من ولي قاضياً فقد ذبح بغير سکُین» ورُوي: «من جعل قاضياً 
بين الناس فقد ذبح بغير سكين». قال ابن الأثير : معناہ التحذیرُ من طلب القضاء 
والحرص عليه» أي : من تصدًّیٰ للقضاء وتولأه فقد تعض للذبح فليحدّزه؛ والاَبْم 
هاهنا مجارٌ عن الهلاك فانه من آسرع أسبابه» وقوله: «بغیر سکین» یحتمل 
وجهین : أحدهما أن الدَّبْحَ في العف إنما یکون بالسکین» فَعَدّل عنه لیُعلم أن الذي 
آراد به ما يُخَافٌ عليه من هلاك دینه دون هلاك بدنه» والثاني أن الذّبْح الذي یقع به 
راحةٌ الذبيحة وخلاصّها من الألم إنما یکون بالسکین فاذا ذبح بغیر السكين کان 
یه تعذيباً له» فضَرّب به المثل لیکون أبلغٌ في الحذر» وأشدً في التوقي منه» وفي 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : بُح الخمر الملخ والشمس والثینان» . النینان : 
جمع نون وهي السمكة. قال الحافظ أبو موسی المدینی الأصبهاني : هذا مر 
أي: ادام - يُعمل بالشام تؤخذ الخمر فیْجعلٌ فيها الملخُ والسَمَكُ» وتوضع في 
الشمس فنتتغیرٌ عن طعم الخمر؛ إلى طعم المَرّيّ» فتستحیل عن هيئتها كما تستحیل 
إلى الخَلَيّة . يقول: كما أن الميتة حرام» والمذكّاة حلال» فکذلك هذه الأشیاءُ ذکت 
الخمر وذبکتها فحلَّت بهاء ولولاها كانت حراماً. وأصل الذٌبح الشق» ومنه ديح 
الشاةء لأنه شی الأوداج» ثم يُستعمل في الغلبة والإهلاك ويستعار للإحلال بعد 
التحريم . 

وفی الحديث أن النبئ َل عاد البراءً بن مَعْرور رضي الله عنه» وأخذته الذّبْحَة 
فأمر مَنْ لطه بالنار» . الذّبْحةٌ والذبَحة والذّباح: وجَمٌ یعرض في الحلق من الدم: 
وقیل : هي قَرْحَةٌ تظهر فيه فينسدٌ معها وینقطع الْفَسْ فتَقدّل . وروی آبو حاتم عن أبي 


1A1 


ر کا0 و «فأمر مق لعطه» من ر 
ا ار عرض امج من الشاة اللعطاء. وهي التي بعَرزض عنقها سواد» ومن 
ذلك قولهم: لعطه بأبيات: إذا وسَمّه بهجاء. ومنه الحدیث : أنه کوی آسعد بنَّ 
وا ا سر انی ورُوي: (فی آکحله» والأكحل : عرق في وسّط الذراع 
كثر فصله . وجاء في حديث كعب بن مُرَة وشعره : 
کے ی کس ا نات کات الور ات 

قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية» والذّباح : القتل» وهو أيضاً نب يقتل 
آکله والمشهور في الرواية: ریاحاً 

وفی حديث مرواد: أنه ی برجلي ارت عن الإسلام. فقال کعب : آدخلوه 
المَذْبَح وضعُوا الو تی بالله . المذبح : یت فان دی 
المقاصیر ؛ ویقال : هي المحاریت ونحوها قال : ودب الرجل ودبّح : إذا قافا 
رأسّه للركوع . ومنه الحدیث : أنه نهى عن التذبیح في الصلاة» هکذا جاء في روایة: 
بالذال المعجمة؛ والمشهورة: التدبیح بالدال المهملة. یقال: دبّح الرجل: إذا 
طأطأ رأسّه في الرکوع حتی یکون أخفض من ظهره ودَبّح ظهره: إذا ثناه فارتفم 
۱ وسّطه كأنه سنام قال آبو منصور الاأزهری : رواه الليث بالذال المعجمة وهو 


[ ذراً] 


یىی رام ام عار ہیں رت عدب ۳۰ 


۸۷ 


الب ٭ [الشوری: ۰۲۱۱ قوله تعالی : یدرک فيه 4 أي : یکثرکم بالترویج؛ لان 
ذلك سببٌ النسل . وقال ابن قتيبة : يذرؤكم فیه» أي: في الزوج» وقیل : في البطن» 
وقيل: في الکحم. وقیل : یخلقکم فيه» أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا 
یزال یذرژکم فيه ذکوراً وإناثاء خلقاً بعد حلق» وجيلاً بعد جیل» ونسلاً بعد نسل 
من الناس والأنعام . وقیل : «في» بمعنی الباء» أي : يذرؤكم به . قال الشاعر : 


عت 1 ۲ اه سب 9 و ےب 
وأرغبٌ فيها عن لقيط وزهطه ولکننی عن سنبس لست ارغت 
يريد: أرغب بها عن لقيط . 


وفوله تعالی : # وَلَقَدَ درا لِجَهَئَّمَ با مر ان والاس 4 [الأعراف :۱۷۹] أي : 
خلقنا وجعلنا لجهنم كثيراً من الجن والانس» قال ابن کثیر : أي : هيأناهم لها وبعمل 
آهلها یعملون فإنه تعالی لمّا آراد أن یخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم. 
فکتب ذلك عنده فی کتاب قبل أن يلق السماوات والارض بخمسین ألفَ سنة كما 
ورد في (صحیح مسلم»» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ول قال : «ٍن الله قدّر 
مقادیر الحْلق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین آلف سنةء وکان عرشه 
على الماء۲. وفي «صحیح مسلم) أيضاً من حديث عائشة بنت طلحة» عن خالتها 
عائشة أم المومنین رضي الله عنهاء آنها قالت : دعي النبی و إلى جنازة صبىٌ من 
الاتصار» فقلت: يا رسول الله» طوبی له» عصفور من عصافیر الجنة؛ لم یعمّل 
السوء ولم بدرکه . فقال رسول الله بيا : «أرَغیر ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة 
وخلق لها أهلاً رهم في أصلاب آبائهم» وخلق النارَ وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم». 

وجاء في حدیث الدعاء : «أعوذ بکلمات الله التامّات من شر کل ما خلق ودرا 
وبرآ». يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرء آي: خلقهم. قال الجوهريٌ: ومنه 
الذريّةء وهي تنل الثقلیْنء إلا أن العرب ترکت همرّهاء والجمع : الدّراريّ . 


1۸۸ 


وفی خدیت عمر میس الله عنه: آنه کثب ال خالد ین الولید:بلعتی انك 
ہیں ہہ سے ے ۶ مت سر کے نز 2 سے اي 

لق 0اس الا 20007 ما تدلك به جسدك من طیب وغیره. وقوله: 
1 ۱ 4 0 و د : 8 
((در ء الا قال اا يعني خلقها الدین خلقوا لها وروگ" درو الناں 
بالواو» آراد الذين یفرّقون فيهاء من: ذرّت الریج م اسراب : اذا فکقشه. وقال 
الزمخشري: الدوّة أصله من : درا الارض» إذا بذرها وذراً فیها وزرع تھا الحب» 
ألقاه فيهاء وزرع ذريء قال عبید الّه بن عبد الّه بن عتبة بن مسعود: 

شققت القلب ثم ذرأتْ فيه هواك فليم فالتام الفطور 

فهذا أصل ال ثم استعير للخلق. 


| ذر و | 


تال عز من قائل انیت ثم ل ةلد 1 ا 
اث الاض اصح یم دوو ری وکان اه 2 رٹ ددرا 4 [الکهف : ۲15 . قوله 
تعالی ہت أ : سی تذروه وتذریه» ومن 
قال: اج الريح فتاه القند يقال : آذریته عن ظهر فرسه اذا ألقتّه وفیل: 
نت لغتان. وفوله تعالی: # ولريب ذروا ‏ [الذاریات:۱] الذاریات : 
و آقسم سبحانه بالریاح التي کو التراب. 7200 ات ھیرت الذاریات . 

وفي الحديث : إن الله خلق في الجنة ريحاً من دونها باب مغلّقء لو فتح ذلك 
البات اک ما بین السماء والأرض» وفي روایه : الذرّتِ الدنیا وما فیها» . يقال : 
ذرته الو واد تروه وتذربه: إذا أطارته» ومنه تذرية الطعام . ومنه حدیث علي 


رضي الله عنه يصف مدعي العلم : يذرو الروایة درو الریح الهشیم » ی ڈوو و وف اند 


۸۹ 
الحدیث بسُرعة کما تنسِفٌ الریح هشیم اھ 
وجاء في حدیثِ آوّل الثلائة الذین یدخلون النار: «منهم ذو ذروة من المال 
لا بُعطی حى الله من ماله». ذو ذزوت أي: ذو وة وهی الجد: والمال وفك االات 
الذال من الثاء لاشتراکهما في المخرج» وقیل: هو من الذروة» لما في الثروة من 
۱ : ہے ا 2 لے ل س 
معني العلو والزيادة . وفي حد یت ابی موسی . تی رسول الله 35 سابل غر الذرزی» 
أي : بیض الأسنمة سمانها. والذری: جمع ذرْوة» وهي آعلی سنام البعیر» وذروة 
کل شیء آغلاه. 
وفی حدیث الزبیر بن العوام : أنه سأل عائشة الخروح إلى البصرة فابت عليه 
نما زال یفْثِلٌ فى الدروة والغارب حت آجابته جَعَل فثل ذروة البعیر وغاربه مَعْلاً 
7 گ2 تب الم الس ا نش 5 
لازالتها عن رأيهاء كما يُفعّل بالجمل التفور إذا آرید تأنیسه وإزالة نفاره. وفي 
حدیث سلیمان بن صرد أنه غاب عن عل رضی الله عنه» فبلغه عنه قول» فقال : 
بلغنی عن آمیر المومنین 5١‏ من قول سن رای به» من شنم وایعاد قش کن 
جواداً. الدَّرْوُ من الحدیث : ما ارتفع إليك» وترامی من حواشیه وآطرافه» من ذرا 
ل یس هافر بت عنام 
لقا سن سے ی مین تر ی نت مكدافا 
والتشڈر : التوَعّدُ والتغضب . 


اد اش | 


لت 7 یں سج ل سی ہر گے مہ 

يقول ربنا عز وجل مخاطباً خاتم اأنسائہ گلا مقویاً له ومسددا: ‏ کلب أنزل 

یک فلا یکن فی مدرك رج وه لیر بو وَوَكْرَئ لِلْمُؤّمِذِيت4 [لاعراف:۲] أي : لا يكن 
سے 7 عو 

فى صدرك ضيقٌ منه من ابلاغه للناس» مخافة أن يكذبوك ویوذوك. فان الله حافظك 


سج 


وناصرك أو : لا يضق صدرّك حيث لم یومنوا به ولم یستجیبوا لك. وقوله: 
و الذکری :انس یقوم مقام التذکیر» کما تقول : ات تقو 
ومنه قوله تعالی : ۵ ودکری لأول الا ی زم : ۲] أي : وعبُرة لهم . 

ویقسول عز من قائل: ۶ إا تم اس زکري ار © (ص:43] قرىء : 
مالس نكر الذار 4 پالتنوین وعدم الاضافة. وقریء: #بخالصة ذکری اَلذّار4 
باضافة خالصة إل ذکری . قال الواحدی: من قرأ بالتنوین فی «خالصة» کان 
لمعنی: جعلناهم لنا خالصین. بأن خَلْصَّتْ لهم ذكرئ الدار. والخالصةٌ مصدر 
بمعنی الخلوص: والذکری بمعنی التذکر» أي: لص لهم تَذکُرُ الدار» وهو آنهم 
بذکرون التأَهّب لها ويزهدون في الدنیاء وذلك من شأن الأنبیاء. وأما من أضاف: 
فالمعنی : آخلصنا لهم بآن حلصّت لهم ذکری لاب فالخالصة مصدر مضاف الیل 
ا علی هذا المعنی: الذکر» آي: التذكرة والعبرة. وقد ga‏ 
ابو عبید الهرويٌ فقال : وقوله: « کي آلّار 4 أي: يُذكزون بالدار الآخرة» 
ویْهُدون بالدنياء ویجوز أن یکون أنهم یُکٹژون ذکر الآخرة. 

وقال عز من قائل فی وعيد شدید للكفار : 8 کول و5 إل اة آم بد 
جا آشراطها نم إا جاه هم در [محمد : ۱۸] يقول : فكيف لهم إذا جاءتهم الساعة 
بذکراهم؟ أي : ا إذا جاءتهم لاغ کقوله تعالی 7ف 
اشن وق له الےکری € النجر:۲۳]. وقولے: RT E‏ آی: آماراتها 
كاذف : وکانوا قد قرءوا في کتبهم أن النبي و آخر الأنبياءء فبعْللّه من علامات 

وقال تعالئ ذكرّه ممتناً علیٰ عباده بأعظم النْعم وأبقاهاء وهو انزال القرآن 
الكريم» فيقول عز وجل: > # قدا که سیت ورک اتور ےپ [الأنبياء : 
۲ درک آي : فیه شرفکم وما و کقوله تعالی : ۵ وان انکر لك 


کر مر سے 


4۳ھ" وسوف دلوم که [الزخرف:4؟]. وقیل: فيه ذکزکم» أي: ذِکر أمر دینکم: 


1۹۱ 


وأحكام شرعکم وما تصیرون إليه من ثواب أو عقاب . وقیل : فيه حدینکم» وقیل : 
مكارمٌ أخلاقكم ومحاسنْ أعمالكم» وقیل : فيه العمل ہما فيه حیاتکم . 


ومن ذلك قوله تعالی: ‏ ولو نع یرهم لفسدت السدوات والازش وین 

گ فيهرك بل اسهم پگ رهم فَھم عن ز زکرهم مضو € مین ۰ قيل : المراد 
بالڈکر هنا القرآن, أي : أتيناهم بالكتاب الذي هو فخرهم وشرفهم . والمعنئ: بل 
أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يَقْبلوه ويُقَبِلُوا عليه . وقال قتادة : 
لمعنی : بذكرهم الذي ذكر فيه ثوابُهم وعقابثهم» وقيل: المعنیٰ بذكر ما لهم به 
حاجةٌ من أمر الدين. وقيل: الذكر: هو الوعظ والتحذير. وقيل في قوله تعالیٰ: 

ص فان ذى ال 4 [ص:١]‏ أي : والقرآنِ المشتمل على ما فيه ذكرٌ للعباد ونفع 

لهم في المعاش والمعاد» [و] قال الضكّاك في قوله تعالی: ٭ دی ال 4 : كقوله 
تعالی  :‏ لقد رل الک کا هوک 4 تلایاء: ٠‏ أي: تذکیزکم وقال ابنُ 
عباس رضي الله عنهما وسعيدٌ بن جبير وجماعة : # ذِی اللکر # ذي الشرف› آي : د 
الشأن والمکانة» قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولین» فإنه كتا شريف مشتمل 
على التذكير والاعذار والانذار. 

وقال عز من قائل : رما سنا من فک إلا رجالا تح نیم فشكلا هل ال کر إن 
کر لا تمن > [الفحل :۲6۳ قال أهل التفسير : لما كان كفارٌ مكة مقرّين بأن اليهرد 
والنصارئ هم أهل العلم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل» + صرف الخطابٌ إليهم 
وأمرهم أن يَرْجعوا إلى أهل الكتاب» فقال: « دلو امل ال ون شتر لا شلمون 4 
أي: فاسألوا أيها المشرکون مومني أهل الکتاب إن کنتم لا تعملون. ۳ 
سیخبرونکم أن جمیع الأنبياء کانوا بشرأء أو اسألوا آهل الکتاب من غير تقیید 
بمؤمنيهم كما يفيده الظاهرٌء فانهم كانوا يعترفون بذلك ولا يكتمونه. وقيل : المعنی 
فاسألوا هل القرآن. وقال أبو عبيد الهروي: 8 سَسَْنُوا آهل آل ر4 أي : من آمن من 
أهل الكتاب» وقيل : أراد کل من يُذكرٌ بعلم» وافق هذه الملّةء أو خالفهم والدلیل 


1۹۲ 


علئ أن أهلّ الذکر أهلّ الكتاب قوله تعالی : رال إِليكَ کر سين لاس ما تل 
لهم رهم ینشکرورک > (النحل 142 فالذ کر هو القرآن» وقد جاءت هذه الآية تالية 
لقوله تعالی : #فتکلوا ال الوم 4 . وقوله له تعالئ : « ودا كر ار أنه دام 
منکرون © [الأنبياء: ۵۰]. فالذّكر هو القرآن . قال آبو إسحاق الزجاج : المعنی : ومذا 
القرآن ذکر لمن تذکر به وموعظه لمن اتعظ مده والمبارك : كنت البرکة والخیر. 
وقوله : # ان لم ميكرون4 أي : كيف تنکرون کونه منّلا من عند الله مع اعترافکم بأن 
ال ر اش له هم ع 

دقال تعالیٰ : رات را وص رنه من رید مهم دم 
هم کر 4 [طه :۰۲۱۱۳ 0 1 وقیل : جداً وورّعاً. وقوله تعالیٰ جاكياً 
قول المشرکین» إذ کانوا قبل المبعث المحمّدي إذا عيّروا بالجهل قالوا: لوان نک 
رن لاون 0 لکا عباد آل الما [الصافات : ۲۱۱۹-۱۱۸ ا لو جاءنا ذکر كما جاء 
عر امن الاوّلین! أى: كنات من کتب الأولين کالتوراة والانجیل. 

بقول ربنا عز وجل معدداً مظاهرّ الحياة والأحياء التي تفرد بایجادها وخلقها 
دون ین أو کے رو می لھا مت O‏ :بر الا الی ورون + ٠‏ ماش اَنمائم 
م کے و الم سس * تحن جلها تذكرة ومتعا للمَفَوينَ 4 [الوافمة: ۷۱- ۷۳] 
وت أي: تستخرجرنها بلح من الشجر الاطب. وقوله :< با 
نکر أي : جعلنا هذه النار التي في الدنيا لكر بنار عي الکبری . رزوی 
برعظة ليتع بها المومن. وقال مجاهد وقتادة: تبصرة للناس في الظلام. وقوله: 
# موی 4 أي: منفعة للذين ينزلون بالقواء» وهي الارض القفرء كالمسافرين 
وأهل البوادي النازلين في الأراضي المقفرة. 

ویقول عز وجل : 9«واذا رال آلذن هكد إن دوک مر اذ 
یف ہہ ےت وم بزگر امن هم مروت 4 [الأنبياء: ۳۰ قوله: 


کو ای ھ مہ م سے 


« کو لپک 4 آی : لیا قال آبو إسحاق الزجاج : یقال: 8ھ 


۹۳ 


الناس أي: یغتابُھمء ویذکرهم بالعيوب» وفلانٌ يذكز الله» أي: یصفه بالتعظیم 
ويئني علیه» وإنما يُحذف مع الذکر ما عقل معناه» وعلی ما قالوا لا یکون الذكرُ في 
کلام العرب العيبت» وحيث یراد به العیبٌ يُحذف من السّوء . فیل: ومن هذا قول 
عنترة : 

لا تذكري مُهْرِي وما اطع فیکون جلڈكِ مثل جلد الأجرب 

أي : لا تعيبي مُهْرِي . ومن ذلك أيضاً قوله تعالی على لسان قوم إبراهيم عليه 
السلام بعد أن کر أصناموم : الوا سیا کی پذکرهم يقال هه ریم [النیاء: 1۰]. 
وقال تعالی مخاطباً بنى إسرائيل :و َإذ آذه مشق َرَت فك الور خُدُوا مآ 
ایتک بقوَة وکا ما نيه ملک تا نموم € [البقرة:7]. قوله : واد روا ما نیو أي : 
اقرءوا ما فيه واحفظوه وادرسوه واعملوا ہما فيه . وقوله تعالی : ٭ واَذووْْشَت الہ 
یک للبقر: :۰۲۲۳۱ أي: احفظوها ولا تضيّعوا شکرها» كما یقول العربي 
لصاحبه : اذکر حقي عليك» أي: احفظه ولا تضيّعْه. وقوله تعالی : # وجایء بوذ 


سخ 
جا 
سے عو ان بير کر مو سے 


هکم وم ید کر الوضن وان له الکری 44 (الفجر:٢٢]‏ قوله : ٭ ید کر قال 
الزجاج : يُظهر التوبة ومن أين له التوبة؟ وقیل : معناه يتّعظ ویذکر ما فرط منه ويندمُ 
عل ما قدّمه في الدنیا من الکفر والمعاصي . 

وجاء في الحدیث : (القرآن ذک فذکروه» أي : جليلٌ خطبر فأجلوه: ونحوه: 
(القرآن فخه ففخموه) . وفي الحديث : «الرجل یقاتا للذ کر ویقاتل لیحمد» أي : 
ليُذكرَ بين الناس ویوصّف بالشجاعة. والذكر: الشَّرَفٌ والفخرء ومنه الحدیث في 
صفة القران: «وهو الذ> د الحکیم» آي : الشرف لمحکم العاري من الاختلاف . 
وجاء في حدیث عاتشه : ثم جلسوا عند المَذکر حتیٰ بدا حاجبُ الشمس . الم که 
موضعٌ الذّكرء كأنها أرادت عند الرکن الأسود أو الحجر» > قال ابن الأثير : : وقد تكوّر 
ذكرٌ: «الذكر» في الحدیث ويُراد به تمجيدٌ الله تعالیٰ وتقديسه وتسبیخه وتهليله 
والثناء عليه بجميع محامده . 


وفي حدیث علي: إن عليّاً يذكرٌ فاطمة) أي: یخطبُھاء وقيل: يتعرّض 
لخطبتها. وفي الحديث: أن النبی یل سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه» فنهاه 
عن ذللك»: فال: فما کالب بها ذاکراً ولا آثراً. قال ابو عبید: آنا قوله: اف 
لی بر الاک يكن اتسار نها ٤‏ متام ريه کت تاه کت اون یت هذا 
وکذا . وقوله : «ولا ثرا يريد ولا مخبراعن غيري أنه حلف به» یقول : لا آقول : إن 
فلاناً قال : وأبي لا أفعل کذا وکذا. ومن هذا قیل : حدیث مأثور» أي یخبرُ به الناسن 

وفي الحدیث : (إذا غلب ماء الرجل ماءٌ المرأة أذكرا» آي: ولدّا ذكراً» وفي 
رواية: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ُذکرت بإذن الله» أي: ولدته ذكراً. قال 
الخطابينٌ : یقال : آذکرت المرأة: إذا جاءت بولك ذکر» فهي مُذْکر؛ فإذا كانت من 
عادتها أن تلد الرجال قیل : مذكار» وكذلك: آشت المرأة فهي مونث» إذا جاءعت 
بأنث» فإذا كان ذلك من عادتها قیل : مثناث» وکذلك: آتأمت فهي منم فإذا کان 
ذلك من عادتها قیل : متام . قال ذو الرّمّة : 


مھا اجار نتاس اه رھ هی ارف ئا 


1 ذکوراً دهات ومن هذا قول الزهري : زیت ذکه ولا یحئه ال 
ا 


میں ا سر 


قال الخطابی : فأما قوله تعالئ : # فتنه 


ل 


سر اوس باص مم حر ٢‏ 

حر إحد ما الآخریٰ # [البقرة: ۲۸۲] فقد 

قرىء بالتخفیف والتثقيل» ومعنئ أحدهما غير معنی الآخرء ثم روئ بسنده إلى آبي 
۳ 7 اہ ےھ و ری ا ا 

عجوو نالعا وال ی هرا رک مرها الا ری كين اعفد ونه و من تع 

۰ 2 1 7 و 7 ۵ 1 : 8 ۶ ے 
فلانةء حتیٰ تذکر الشهادة. ومن قرأ: #فتّذْكر». قال : إذا شهدّت المرأة ثم جاءت 
الأخرئ فشهدت معها آذکرتها؛ لأنهما یقومان مقامّ رجل . 


1536 

وفی حدیث عائشة رضي الله عنها : أنه ية كان يتطيّبٌ بذكارة الطیب . الذكارة 

_بالکسر-: ما یصلح للرجال؛ كما في الحدیث الآخر: «طيبٌ الرجال ما ظهر 

ریحه وخفی لونه» کالمشك والعنبر والعود» والذكارة: جمع ذکرّ؛ والذکورة مثله 

ومنه الحدیث : کانوا یکرهون الموَتّت من الطیب ولا یرون بذ کورته بأساً . قال ابن 

الأثير : هو ما لا لون له ینمض ء کالعود والکافور والعنبر. والمؤْنَّتٌ: طیت النساء 
کالخلوق والزعفران . 


[ دك و ] 


۳۳ 


يقول ربنا عز وجل في سیاق ما حرم أكله : © وما اک سب لا مادم [المائدة: 
۳ قال آبو عبيد الهرویٌ : معنی التذكية أن يدركها وفیها بقية من الحياة» تخب معها 
الأوداج» وتضطرب اضطراب المذبوح» وأصل الذکاء تمام السّنّ وبلوغ کل شي: 
منتهاه» وذکیت النار: إذا أتممت إشعالهاء وفال الشوكاني : التذكية فی الشرع : 
عبارة عن إنهار الدم وفزي الأوداج في المذبوح» والنحر في المنحور» والعقر في 
غير المقدور مقروناً بالقصد لله وذکر اسمه عليه . 

وهذه المادة (ذکا) تدلٌ على أصل واحد مطرد منقاس؛ هو حدّة في الشيء 
ونفاذ» ویقال للشمس : ذکاء؛ لأنها تذکو كما تذکو النار» ویقال للصّبح : ابنُ ذكاء ؛ 
لأنه من ضوٹھاء وذگیٹ الذبیحة أذكّيهاء وذگیث النار آذکیها وذکوتها أذكوهاء 
والذکاء : ذکاء القَلب» قال زهیژبن أبي سُلْمَئ : 

يفضّله إذا اجتهدا عليه تمامٌ الس منهُ والذّكاء 

وقال الحجاج في خطبته الشهیرة : لقد فَرِرْتُ عن ذکاء. قال الحافظ آبو موسی 

المّدینی : الذكاء : الانتهاء في السَنّ أي : أَصبْتُ ووجدت تام لسن » وفی حديث 


نه 


ذکر النار : «آن رجلا يمُرُ علیٰ جسر جهنم فيقول : يا رب ؛ َشَبَنَي ریخها وأحرقني 
ذکاژها» . الذٌکاء : تا وهج النار» یقال: و النان |ذا آنمشت |شعالها 
روما وذکت الناز تذکو قاع آی: GS‏ وقوله: «قشبنی ریشها» آی: 
ضا بناڈگی تفس وهو لان قال النابغة : 

فبث کان الساندات فرشتتي ‏ هراس وف راشي رب 

وفی الحدیث : «ذكاة الجنین ذكاة أمه» هکذا رواه أحمد وأبو داود والترمذئ 
وان ماجه» عزن اس ع رقا ورواه الحاکم عن ابن عمر بلفظ : «ذكاة الجنین 
إذا آَشعر ذكاة أمه» ولكنه يذبح حتبی ینصاب ما فيه من الدم». قال ابن الأثير: 
التذكية : الذّبح والنحرء يقال: ذكيث الشاة تذكيةً» والاسم الذّكاة» والمذبوح ذکیْ. 
ویروی هد | الحديث بالرفع والنصب فو لت هه كيد للا می گا 
الجنین» فتکون ذكاة الأمٌ هي ذكاة الجنين » فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف ؛ ومن نصب 
كان التقدیر - أي ذكاة الجنین ذکاة أمّه ‏ کان التقدیر : ذكاة الجنین كذكاة أمّه» فلما 
حذف الجاز نصب» آو علی e‏ دكي مغل ذکاة ات فحَذف المضدر 
وصفته وأقام المضاف إليه مُقامه» فلا بد عنده من ذبح الجنین إذا خرج حيّاً» ومنهم 
من يرويه بنصب الذکاتین - أي : ذكاة الجنین ذكاة أمّه _ فتقدیرہ : ذگوا الجنین ذكاة 
9 

وقد ذکر القاضی العجلونی في «کشف الخفا» هذین الوجهين» ثم قال : فعلی 
النصب یفید آنه لا ید من ذکاة الجنین» وهو مذهب كثيرين من الحنفية و آما على 
الرفع فیفید أن ذكاة أمّه كافيةٌ عن ذکاته» وهو مذهب الشافعی فاعرفه . 

۶ ى ۳ ۳ 

وجاء فى حدیثٹ الابل: (کل ما اوس کت فا اک کا 7ی دک وغير دکی ا فال 
ابن الأثير: آراد بالذکی ما أمسك عليه فأدركه قبل ژهوق رُوحه فذکاه في الحلق أو 
تعدو اف الک ها هش فان أن بر كه ونان ala‏ مس 


أو ظفره. 


سے 


۹۷ 
وفي حديث محمد بن الحنفية رضي الله عنه : ذكاة الأرض يُيْسُّها. قال آبو عبيد 
الهرويٌ : يريد طهارتها من النجاسة؛ والذكاة هي الحياة» من ذکتِ النارُء إذا حَبِيَتْ 
واشتعلت. فكأن الأرض إذا نجسّث كانت بمنزلة المَيتة» فإذا جَنَّتْ ذکٹ أي 
حَيِيتُ . قال: سمعث بعضهم يقول : الذكاة في الذبيحة تطهيرٌ لها وإباحة لأكلهاء 
فجعَل ین الأرض بعد النجاسة ‏ تطهيراً لها وإباحة للصلاة فيها بمنزلة الذكاة 
للذبیحةء وهو قول أهل العراق» وقال ابن الأثير: جعل يُبْسّها من النجاسة الرطبة 
فی التطھیر بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال؛ لأن الذبح يُطهّرها ویُحل أكلها . 
وهذا الأثر ذكره الحافظ السخاويٌ في «المقاصد الحسنة»» وقال: احتج به 
الحنفيّة ولا أصل له في المرفوع. نعم» ذكره ابن أبي شيبة موقوفا» عن ابي جعفر 
محمد بن علي الباقر» وعن ابن الحنفية وأبي قلابةء قال: «إذا جَمّت الأرض فقد 
ذكيَت» وقول ابن الحنفية عند ابن جرير في «تهذيبه» أيضاًء وقول آبي قلابة رواه 
عبد الرزاق أيضاً بلفظ : «جُفوف الأرض طهوزها». ویعارضه حديثٌ أنس فی الأمر 
بصت الماء عل بول الأعرابي» بل ورد فيه الحَفْرُ من طريقين مسندين وطریقین 
مرسلين» وكلّها في الدارقطتي مع بیان عللها. 


وحکی هذا القاضى العجلونی فی «كشف الخفا"» ثم زاد وقال في اللآلي: لا 
أصل له وإنما هو قول محمد بن الحنفيةء وروي عن عائشة مرفوعاً وموقوفاً 
وجعله فى «الهداية» مرفوعاً. قال الحافظ ابن حجر : لم أرَه وقال القاري ما 
حاصله أن موقوف الصحابة حجّةٌ عندنا» وكذا الحديث المنقطع إذا صح سنده» مع 
أن المجتهد إذا استدل بحديثٍ علیٰ حكم فلا يُتصوّر أن لا يكون صحیحا آو حسنا 
عنده» ويقرّي المذهت ما فى «سئن أبى داود»» باب طهور الأرض إذا يست 
وأسند عن ابن عمر أنه قال : كنت آتیت المسجد في عهد رسول الله و وكنت فتئ» 
فعانت الكلات تبول وتقبل وتذبرٌ فی المسجدء ولم يغسلوه. مع العلم بأنهم 
يقومون فيه للصلاة وغيرهاء فیکون هذا بمنزلة الاجماع على طهررها بالجفاف . 


ا دل ل ] 


تدل مادة (ذلل) في العربية علیٰ أصل واحد هو الخضوعٌ والاستكانةٌ واللین . 
ذکره ابن فارس» ثم قال : ال ضدٌ ال وهذه مقابلة فی التضادٌ صحيحة تد 
على الحكمة التي خصّت بها العرب دون سائر الأمم؛ لأن العزٌ من العَزاز» وهی 
رف الف عقت 


72 عار 


وقال تعالی : #۵ ولقد سره م أله سر وت ال © [ 01 عمران:۱۲۳] آي : : عذذکم 
فلیل » والأذلة : جمع ذلیل والمعنیٰ آنهم کانوا بسبب قلتهم أذلّة» إذ لم يكونوا في 
أنفسهم أذلَة ؛ بل كانوا مر ومن ذلك قوله تعالیٰ #۰ ال ا رید منکن 
تل سرف ت باق ۸ بقوو فوم مهم ومسبونهه ولو عل المزمیین رو عل الکفرن 4 [المائدة : 64 ] ۳ 
جانبهم لين على المؤمنین؛ ولم برد الهوان» وقوله  :‏ یر عل آلکفرین» أي : جانبهم 
غلیظ عليهم . یقال : دا ذلول» ای 2ال کول فال Na‏ علی المومنین 
آي : پلینون لهم“ وأعزة علی الکافرین أي يُعازُونهم ویُغالبونھم: يقال : 9 اذا 
غلبه» ومنه قوله تعالیٰ : # وعرّف في الاب 4 ص7۷ آئ هنم برقال تعالی في 
الاحسان إلى الوالدین: ٭ خیش هم جاح ال ن حمق الاسراء: 4 ۲] قریء : 
8 لدل بضم الذالء و#الدل یکسرها؟ فالدلٌ ضدٌ العرّ وا ا 
وهو الانقياد» ومنه قوله تعالی : وی ون أل [لاسراء:۱۱۱] أي : لم يتخذ 
ولا یحالفه ویعاونه 207 به. وکانت العرب یحالف بعضها بها رد بذلك 
العرّة والمنحة فنفی ذلك عن نفسه جل ثناژه. 


وقال تعالی في و صف اتسار الجنه وثمارھا : وداي عم طانلها ودلات وا 
7 ۱۳۵ ] قال مجاهد : ان 20 ان إليهء وان قعد تی إليه القطف ء 


کر کے وہ 
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۱ ۱ ۱ 9 1 سے بب ع 

غير ممتلع: دليل» ومن غير الناس : لول وقال ابن قتیبة : ذللت : ادنیت» من 
قولهم: حائط ذليل» إذا كان قصيرَ السَّمْكء وقال أبو جعفر النحاس: المُذلل : 
القريبٌ المتناوّل» ومنه قولهم : حائط ذليل» آي : قصير . 


وفي الحديث: «رُبّ عِذْقٍ مُذَلَل لأبي ال حداح في الجنة». قال أبو منصور 
الأزهري: تذليل العذوق: أنها إذا حرجَت من كوافيرها التي تغطيها عند انشقاقها 
مھا یڈ الأب يها وڈیٹرھا حتئ اليه خارجة من بين طفراپ الجرید 
ويُسمّحُهاء أي: یقضبھا فیسهل قطافها عند إيناعها . والعَذق» بفتح العین : النخلة 
وبالكسر: العغرجون بما فيه من الشماریخ . وفي الحدیث : «يتركون المدينة على خير 
ما كانت مُذلَلةٌ لا يغشاها الا العوافي» أي : ثمازها دانيةٌ سهلة المتناول» مخلاة غير 
محميّة ولا ممنوعة؛ على أحسن أحوالها ٠‏ وقيل : أراد أن المدينة تكون مخلاةَ خالية 
من الشّكان» لا يغشاها الا الوحوش. قال الزمخشری: يريد أن أهل المدينة 
يخرجون منها فی آخر الزمان ويتركون نخلهم لا يغشاها إلا العوافي» وهي السباع 
والطیر . 


وفي حدیث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه : بعض اذل أبقئ للأهل والمال. 
قال أبو عبيد الھروی : تأويله أن الرجل إذا آصابشه خُطةُ یم يناه فيها ذل فصَبّر 
عليها كان أبقئ له ولأهله ومالهء فإذا اضطرب فيها طالبا لير غرّر بنفسه وأهل 
وماله» وربّما كان ذلك سبباً لهلاكه. وفيه وج آخر» وهو: أن الرجل إذا علت همته 
وسَّمَتْ إل طلب المعالي عُودِيٌ ونوزغ فيما يحاوله وقوتل على ذلك» فرْبَما یل 
ويُستفاءٌ مالْه» وإذا صبر على ال وأطاع المُسَلَط عليه حن دمه وحمّی أهله وأحرژ 
ماله وهذا أيضاً قريبٌ من الأول. انتهی کلام الهروي. وهو مبنيئٌ على أن «الذّلَ) 
بضم الذال» الذي هو ضةً العرّء لكنّ ابن فارس قيّده بکسر الذال وجعله من الذَّلَّ 
الذي هو خلاف الصّعوبة؛ وكذلك صنع الجوهريٌ» قال: يقال: دابةٌ لول بيه 


L4 


اذل من دوابٌ دنل ومنه قولهم : بعض الذل أبقئ للأهل والمال . 


ومن ذلك الحديث: «اللهم اسقنا ذُلْلَ السحاب»: هو الذي لا رعذ فيه ولا 
برق. وهو جمع ذلول من الذل بالکسر ضد الصَعب » ومنه حدیث على رضي 
لله عنه حين سل : ما كان ذو القرنین رکب في مسیره يوم سار؟ فقال : خَیّر بين ذلّل 
السّحاب وصعابه» فاختار ده ۱ 

وفي حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما من شيء من کتاب الله الا وقد 
جاء على أذلاله. أي: على وجوهه وطرقه وهو جمع ذل بالکسر أيضاً. قال آبو 
عمرو: يقال: ركبوا ذل الطريق» وهو ما هد منه وذلّل . ومنه قول زياد بن أبي 
سفيان في خطبته: إذا رأيتموني أَنَفذٌ فيكم الأمرَ فأَنْمدُوه علیٰ أذلاله. أي : على 
وجهه. ويقال: جاء على آذلاله» أي: علیٰ وجهه ويقال: دعه علی أذلاله» أي : 
على حاله. وأمورٌ الله جاريةٌ على أذلالهاء أي: على مجاريها وطرقها» وأنشد أبو 
عمرو للخنساء في رثاء أخيها : 

جر المنيّةٌ بعد الفتیٰ ال مُخادر بالمخو أذلالها 

آي : فلست اسیٰ بعده علی شيء . وفی حدیث فاطمة رضي الله عنها : ما هو 
الا أن سمعت قائلاً یقول : مات رسول اللہ یی فَاذْلَوْليْتُ حتیٰ ریت وجهه . أي : 
آسرعت. يقال : اذلولی الرجل إذا آسرع مخافة أن يفوته شيء» واذلولت الریخ : 
مرت مرا سهلاً. وهو فعلُ ثلائي كرّرت عينه وزید واواً للمبالغة . وأصله من ذَلَىْ 
الطعام یذلیه» إذا اردرَده لشُرعة ذلك . ونظیره : اثنؤنى» من ثنی يثني . 


[ ذم م ۲ 


يقول ربنا عز وجل في شأن المشرکین وحث المؤمنين على قتالهم : 8 لا برقوںن 
في مون إلا ولا وه ویرک هم اسرد ورک » [التوبة : 1°[ الال : القرابفق الم : 


العهد . قال تمیم بن أبيٌ بن مقبل : 


2 1 1 1 3 ١ 

7 1 3 3 1 7 یں ۰ 3 

00 : 2 :0 . وو ہت 

ا ی مت سے لمم 2 >2 2 2 > و و ا جر ااا ان الا ا ا کو مہ وی ننه 


أفسة الناس خلوف خلفوا قطعوا الال وأعراق الرَحمْ 
وقال حسان بن ثابتٍ رضي الله عنه : 
وجدناهم کاذبا لگ وذو الال والعهد لا یکذت 

وقال ابن عرفة نفطویه: اللمهٌ: الضمان. یقال: هو في ذمّتيء أي: في 
ضمانیء وبه سمي أهلٌ الذمة لدخولهم في ضمان المسلمین» ویقال : له علی ذه 
وذمامٌ ومَدْمّة . وهي الذَّمٌ أيضاً. قال الشاعر : 

كما ناشد الذّمٌ الكفيل المعاهد 

وقال أبو زيد: مَدمّة بالکسر» من الذمام» وهو الضمان» ومَدَمّة بالفتح» من 
ال ومنه قولهم: البخل مدع أي : مما يذ عليه وهو خلاف المَحْمّدة. وقال 
الأزهريٌ « را4 آي : ولا أمانً» والأَكَة : العهدٌ أيضاً. وقال ابن الأثير: قد 
تكرّر في الحديث ذکر: «الذمّة والڈمام) وهما بمعنیٰ ' العهد والامان والضمان 
والحرمة والحقّء وسْمّی هل الدّمّة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم . 

وفي حديث النبي به : «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ویسعی بذمتهم آدناهم 
ویر عليهم أقصاهم» وهم يد علیٰ من سواهم» لا يتل مسلمٌ بکافر: ولا ذو عھدِ 
في عهده» قال أبو عبيد: أما قوله : «تتکافاً دماؤهم» فانه یرید : تتساویٰ في القصاص 
والدّیات؛ فليس لشريف على وضيع فضلٌ فی ذلك. وأما قوله: یسعی بذمتهم 
أدناهم» فان الذمّة الأمان . يقول: إذا أعطئ الرجل منهم العدو آماناً جاز ذلك على 

جميع المسلمین» ؛ ليس لهم أن يُخفروه. كما آجاز عمرٌ رضي الله عنه آمان عبد على 

جمیع أهل العسكرء وكان أبو حنيفة لا يجيز آمان العمد الا بإذن مولاه» وأما حدیث 
عمر فلیس فيه زک مولیٰ۔ ومنه قول سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه : : مه المسلمین 
واحدة» فالذمة هي الامان» ولهذا سُمّي المعاهد دما لانه قد أعطي الأمان علیٰ 
ماله ودمه» للجزية التي تؤخذ منه. قال الشعبي: لم يكن لأهل السواد عهد» فلما 


۷۳۲ 


آخذت منهم الجزیةٌ صار لهم o‏ العهد NM‏ 
يدم على إضاعته منه» قاله ابن فارس قال : وهذه طريقة للعرب مستعملة» وذلك 
کقولهم : فلا حامي الا آي: يحمي الشيء الذي ب هه وحامي الگ 
اي : يحمي ما یحق عليه أن يمنعّه . 

وفی حديث دعاء المسافر «اقليّنا بذْمّة» أي: اردذنا إلى أهلنا أمنين. وفي 
الحدیث : «فقد برئت منه الدعةا أئ: أن لكر أحد من اللہ عھداً بالحفظ والکلاءة 
اا ا ل ا 
تعالئ. وفي الحديث: «لا تشتروا رقیق آهل الذمّة وأرّضيهم»؛ قال ابن الاثیر: 
المعنی أنهم إذا كان لهم مماليكُ وأرضون وحالٌ حسنةٌ ظاهرة كان آکشر لجزيتهم» 
وهذا على مذهب من يرئ أن الجزية على قدر الحال» وقیل في شراء أَرَضيهم: إنه 
كرهه لأجل الخراج الذي يلزم الارض لثلاً يكون على المسلم إذا اشتراها فيكونٌ ذلا 
وا 

وفي حدیٹ سلمان الفارسيٌ رضي الله عنه» قيل له: ما يحل لنا من ذِگینا؟ 
E E‏ یحل لنا من ذمّتنا؟ 
من آهل دمتنا. فحذف لمضاف ‏ وقوله : «من عماك» العم هنا: ضلال 
الطريق» أي: إذا ضللت طریقاً أخذت آحدمم بأن يقفك ويدُلّكَ على الطريق» ولذا 
مرت بحائطه ‏ أي: بستانه أو ماله وافتقرت إلى ما يقيمك لا غنىّ بك عنه» فخذ 
منه قَدْرَ كفايتك» هذا إذا صُولحوا على ذلك» وشرط عليهم» ولا فلا يحل منهم ال 
ا 

وفي خطبة علي رضي الله عنه : ذمتي رهينة وأنا به زعیم أي : ضماني وعهدي 
رهن في الوفاء به . وفي الحدیث : أن الحجاج بن مالك الاسلمي سال النبی يا : ما 
يُذهب عني مَذَكَة الرضاع؟ فقال : «غرّة؛ عبد أو أمة». المدّكّة بفتح الذال : مَفْعَلةٌ من 
الم الذي هو ضدٌ المدح والمَّدْمّة بالكسرء من الذمة والذمام وقيل: هي 


7پپپتص وح عانعن 


Ve 

بالكسر والفتح : الحنٌ والحُؤمة التي يذَمٌ مضیخها فالمراد بِمَدّمّة الرضاع : 

اح اللازمٌ بسبب الرضاع فكأنه سأل: ما يُسقط عني حن المرضعة حتئ أكون قد 

ده كاملا . قال إبراهيم يم النخعیٌ فی تفسيره : کانوا یستحیّون عند فصال الصبی إن 

أمروا للظتر - آي المرضعة - بشیء سوع الأجر. والعرب تقول: الع عني 
ما بشيی أي : أعطهم شيئاً فان لهم ذمام أي : حقاً وحرمة . 

وفي الحديث : خلال المکارم كذا و کذا را للصاحب؛ . هو أن یحفظ 
ذمامه ویطرح عن نفسه ذ٤‏ الناس له إن لم یحفظه. وجاء في حديث يونس عليه 
السلام : «آن الحوت قاءه رذیا ما أي : شم شيه ۰ الهالك ‏ الم والمذموم 
تم و ا وارد الام كل سط وبقال: تا رديّة » آي : هزيلة› 
ونوق رذایا . 

[و] جاء فی الحدیث : : «ري عبد المطلب في منامه ۰ احور زمزم* ا 
تلم قال اک ار فبه تذل أقوال: |حداهن: لا 52 من قو لا 
ذمميّه اذا عه والثانى : لا تلْمَنْ مذمومةء يقال: آذممتّه إذا وجذته مذموماًء كما 
سر أحمدته إذا وجدتّه محموداً. والشالث : لا يُوجَدُ ماؤها قليلاً ناقصأء من 
قولك: ب وت اذا كانت قليلة الماء . 
مسیر! تسس سرف ساس قال تل فيها ب آنا سادشهم مات 
اَی إلينا لو قال : ورسول اش سیا ية على شفة الرکی اتا تھا اس فان 
اك للشيهاء فرفعت ال رسول الله کال قال البراء : فکذت بانائی هل آخل تا 
سر و لعا ري ہہ 
وس خنية لفرت قال : م حت يعي کت فا می ات اع 


۷ 


الدلو بيده» وقد ماح یمیخ مَبْحأء وکل من آولی معروفاً فقد ماح والاخذ ممتاح 
و مستمیح . وقال الاصمعی : الم القليلة الماء . يقال: هذه بثر دق وجمعها 
ذمام . قال ذو الرْمَّة یصف عیون الابل وأنها قد غارت من طول السّير : 

على حفیریّات كأن عیوتها ذمامُ الڑکایا أنكرّتها المواتح 

وقوله : آنکزتها يعني آنفدت ماء‌ها. والمواتح : المُسْتقية. 

وفي حدیث أبي بکر رضي الله عنه : قد طلع في طریق مُعورةّ حزنة وان 
راحلئّه قد مت به وَارْحَفَتْ)» ۰ يقال : دس راحلته : إذا تأخرت عن ركاب القوم 
فلم تلحقهاء » ومعناها : صارث إلى حال تَدَّمُ علیها . وقوله: (أزحفت» آي : أزحفها 
السین وهو أن يجعلها تزحفت من الاعیاء والرَحفٌ : ثقل المشي. وقوله: «طريق 
مُعورة؟ من : آعور المكان » آي: صار ذا عورة» وهي في الثغور والحروب 
والمساکن : خلل يُتخوّفٌ منه المَنّْكُ وهجومٌ العدوٌ. 

وفي حدیث حليمة السعدية رضي الله عنھا: (فخرجت علي أتاني تلك» فلقد 
َذسّت بالرکب» أي: حبستهم لضعفها وانقطاع سیرها. ومن ذلك حدیث المقداد 
رضي الله عنه حين آحرز لاح رسول الله 5 : وإذا فيها فر أذم» أي: کال قد آعیا 
فَوّقف. وفي حديث الشؤم والطيرة : (ذروها ذميمةً) أي : اترکوها مذمومة» فعيلة 
بمعنی مفعولة» وإنما أمرهم بالتحوّل عنها إبطالاً لما وقع في نفوسهم من أن 
المكروه إنما أصابهم بسبب سکنی الدار» فإذا تحوّلوا عنها انقطعت مادّةَ ذلك 
الوهم» وزال ما خامرهم من الشبهة. وفي حديث موسی والخضر عليهما السلام: 
(أخدّته من صاحبه ذمامة» أي: حياءٌ وإشفاق» من الذمٌ واللوم. ومنه حديث ابن 
صياد : فأصابتني منہ ذمامة. 


سے ساپ ل ہے ر سط يو ع يا مسيم فد د ندند 


| ذنس ] 


يقول ربنا عز وجل متوعداً الكافرين بوقوع العذاب عليهم كما وفع على 
أشباههم من الأمم السابقة : > ون لا د نل دنوب ایم كلا یتہک 
[الذاریات :04] أي : لهم نصیبٍ من العذاب . . وأصل الذنوب: الدلوَ العظيمة ملأیٰ 
ماءٌ؛ ومن استعمال الڈُنوب في النصيب من الشيء قول الشاعر : 

لعم له والمنايا طارقات لكلٌ بني أب منها ذَنُوبُ 

وما في الآية الكريمة مأخوذٌ من مقاسمة السّقاة الماء بالدلو الكبير» فهو 
تمثيل : جعلَ لوب مكان الحظ والنصيب. . وفي حديث بول الأعرابيّ في 
المسجد : فأمر رسول الله گل بذيُوب من ماء فأريق عليه . . فالذنوب: الدلو العظيمة› 
وقیل : لا تسئی دَنُوباً إلا إذا كان فيها ماء. 

رفي حدیث ابن عباس الذي ذکر فيه قصة موسی عليه السلام حين حین ألقیٰ عصاه 
فصارت حية : وآن فرعونَ كان علی فرس ذنوب حصان فالاًنوب : : الوافة التب . 
والحصان: الفحل . روفي حدیث علي رضي الله عنه وذکر فتنة تكون في آخر 
الزمان» قال: فإذا كان ذلك ضرب يعسوب ت الدين بذنبه» آي : سار في الأرض 
مسرعاً باتباعه ولم يعرج على الفتنة. والاذناب: لاتباع جمع دنب كأنهم في 
مقابل الرءوس» وهم المقدّمون. والیعسوب: السيّدٌ والرئیس والمقدم واصله 
فحل النحل . 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه» وذكرٌ خروج عائشة رضي الله عنهاء فقا 
م ی ر اش تک 
التلعة : : وااحدةٌ التلاع وهي مسایل الماءء وذتَبٌ التلعة: : آسفلها» أي : لها الله حتیٰ 
لا تقدر على أن تمنم ذیل تلعة . 


۷۰٦ 


وف الحدیت: أنه کان یکره اھ ]اندر I‏ شیئین فیکون 
ملظ ما بکسر النون: الذي بدا تد الارطاث من ل ذنبه» آي: طرفه 
EOS‏ کن هذا اللفظ في الحدیث. وجاء في الحدیث: 
امن مات علی ذنابی طریق فهو من أهله) يعني یعنی عل قصل طریق . راو الذنابی : 
مت ذنب الطاگر . 


| د ود | 


يقول ربنا عز وجل» في قصة موسی وشعيب عليهما السلام  :‏ ولما ورد ماء 
رک ا وت ضا فک وود من دنم آنرآتین توا ال ما 
کت اھ بصیر ارام و وبوا شَيْخ بير © [القصص: ۰۲۲۳ قوله: 
ل دود أي : تطؤدان وتدفعان غنمهما عن الماء حتئ يفرع الناسُ ویخلوَ بینهما 
روح حوض الماء. وأصل ال الام رال ومنه قول سوید بن گراع: 


سے 
أ 


ابیت بأبواب القوافي كأنما e‏ 


ويروى : فا ا ع أحبسنٌ وأمنع. ھ *٭ھ*“ بمعنی الطرد في قول 
الشاعر : 

E‏ قاد سے فما تدري نان عصا تذود 

آي : تطرد . وفی حد یت الحوض : آاتی ي آذود النامسَ عنه لأهل 
ج102 7 موضع الشاربة مت 7 آطردهم وأدفعهم لأجل آن یرد 
أهل اليمن. وفی حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رجلا قال له : آخبرني 
عن قريش» قال: أما نحن بنو هاشم فأنجادٌ آمجاد» وأما |خواننا بنو أمية فقادة أدبة 
ذادة. الأدّبة: جمع الادب» وهو الذي يدعو على الطعام» قال طرفة في بيته الشهير : 


۷۰۷ 

نحن في المشتاة ندعو الجفلیٰ ‏ لا تسری الادب فينا ینتقسز 

والذادة: جمع ذائد» وهم الرؤساء الذين يقودون الجیوش ويدافعون عنھاء 
والذَّودٌ: الدفع عن الحریم: فا ھی 

ومن لا یڈ عن حوضه بسلاحه ٠‏ بهذم ومن لا يَظلم الناس يُظلَم 

فال محمد بن اسحاق: کات سک مکارمّه بین ولده آعطی القيادة 
ماف 2ھ E O ES‏ 
عبدشمس» ثم من بعده حرث بن أمية» فقاد بالناس يوم عكاظ في حرب قريش 
وقيس عيلان» وفی الفجارين الأول والثاني» ثم قاد بالناس آبو سفيان بن حرب. 
فلما کان یومُ بدر قاد الناس عتبةٌ بن ربیعة وكان أبو سفيان في العير» فلما كان 
يوم 5 ناجاقات آبو سفیان تا حرب» وقاد الناس یوم الأحزاب» وکانت اج 
وقعة لقريش» ثم جاء الله بالاسلام وأسلم أبو سفيان رضي الله عنه . 

وفي لحدیث : لنْلَيذادَنَ رجال عن حوضي) آي : سم ویروی : «فلا 
تذَادُنَ» أي : لا تفعلوا فغلاً يوجب طردکم عنه . 

وفی الحدیث: «لیس فیما دون خمس دود Mg‏ رھ ا 
تشن ال اب وقیل : ما بين الثلاث إلى العشر. وهي منلة ولا واحد لها من 
لفظها کالتعم . وفي المثل : «الذود ا الود إبل» و «إلى» هنا بمعنی (مع» ی : 
إذا جَمَعْتَ القليلَ مع القلیل صار كثيراً . 


تدل مادة (ذوق) كما يقول ابن فارس - علی أصل واحد هو اختبار الشيء 

من جهة تطلّم ثم جلك منه مجازاً. فیقال: 60 المأکول آذوقه ادر نا ء وذقت ما 
2 

عند فلان : اختبرته. وقال الخلیل : کلٌ ما نزل بإنسان من مکروه فقد ذاقه ویقال : 


۸« ۷ 
ذاق القوس: إذا نظر ما مقدارٌ إعطائها وکیف قوّتها. قال الشماخ : 
فذاق ناعطنه من اللين جانباً کفی. ولها أن يُغرق السَهم حاجز 

ویقول عز من قائل مخاطباً مشركي قريش عقب هزیمتهم يوم بدر : # ذلکم 
8٣‏ 2ھ انار که [الانفال: ۱5] فال آبو عبید الهروي: قوله: 
دوه © تبكيت» تقول لعدوّك إذا آدخلت عليه مكروهاً: ذق» ومنه قول أبي 
سفیان لحمزة رضي ال عنه یوم آحد لما راه مقتولاً معفراً : «ذق MS‏ 
الأجرة آي ذق طفْم مخالفتك لنا وترکك دینك الذي كنك عليه یا عاق قومه» جعل 
إسلامه عقوقاًء وهذا من المجاز أن يُستعملَ الذوق وهو مما یتعلق بالاجسام - 
في المعانی ؛ کقوله تعالی : # دق إت أت الْعَرِرُ الک رم [الدخان :۰۲8۹ وقوله : 
© فاقوا وال اترھپ [التغابن: .]٥‏ وقوله تعالی : * دا وَل انها [الطلاق: ۹] أي : 
حبرت وقوله تعالی: « ها له یاس الجوع وحن [النحل: ۱۱۲] أي : ابتلاها 
الله بسوء ما خبرت من عقاب الجوع والخوف. 

رفي صفته كله : لہ یکن يذ ذواقاً. آي: شیناً مما بُذاق» ویقع علی الماکول 
والمشروب فعالٌ بمعنن مفعول» من الّوق» ویقال: ذقْ الشیء آذوقه ذواقً 
رھ وما ذفت ذوافا: آی: یا 

وفی حدیث صفته 25 أيضاً الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ذکر 
دحول أصحابه عليه فقال : یدخلون رواد ولا يفترقون الا عن ذواق» ويخ رجود 
أدلّة. الرژاد: جمع رائدء وهو الذي يتقدّم القوم یکشف لهم حال الماء والمرعی 
قبل وصولهم. «وبخرجون سر دلیل» آي: یدلون الناس بما قد علموه منه 
وعرفوه» یرید أنهم يخرجون من عنده فقهاء. وقوله: «لا يفترقون إلا عن ذواق) 
الذواق أصله الطعمٌ كما سبق» ولكنه ضربه مثلاً لما ينالون عنده من الخير . وقال أبو 
بكر بن الأنباري : آراد لا يتفرقون الا عن علم يتعلمونه يقومٌ لهم مقام الطعام 
والشیرائتۓ امعط کی فا بطق نها اسان : والعرب تقول: أذفتَه 


الْخَسْفَء إذا أوصلته إليه . 

وفى الحديث: «إن الله لا يحب الدَوَاقین ولا الذوّاقات» قال الخطابي: هذا 
في النکاح. كره گل أن يكون الرجلٌ كثير النکاح سريع الطلاق» بمنزله الذائق 
للطعام غير الآكل منه . قال الاعشی : 


وو 
اب سے 


وذوقی فی حیٌ فانی ذائقٌ 2 فتاة لأقوام كما نت ذائقة 


2 


بقول : استطرفي زوجاً غيري . 


af‏ و راو 
۳ ۳ے o‏ 


۰ رل لی 
مہ و 





يقول ربنا عز وجل مخبراً أنه وحده المتصرّف في خلقه بما یشای الکاشف لما 
يثزل بهم من الضر والبلاء : # قل ار ی ب الله أوَأََنَکم اَلماعَۃ عبر اک 
عون ان کر [الانعام:6۰]. قوله تعالین: رار کپ ياه | بت رم 
يقول: أخبروني. ال 7 ا علو رركي ا وأريتك» مفتوحة 
التاء مذكرة موحَّدةٌ دائماً. ومعناه: أخبرني وأخبراني وأخبروني وآخبريني» فذا 
8رف ال وي اق py‏ ات GEE ٢7‏ یھنا 
خا رجيّن ا رن وأرأيتك خارجة وار كر خارجات . 

والعرب تقول: ألم تو إلى فلان؟ وألم ترَ إلى كذا؟ وهي كلمة تقولها العرب 
عند التعخب من الشيء» وعند تنبیه المخاطب ؛ كقوله تعالی : # 1 تر ال لدت اُوتوا 
با من الحكتاب 4 ٦و‏ ات ألم تعجَب بفعلهم؟ ls‏ اليك 

وقال تعالئ: ٭ ##أَلَمْ َر إلى رن خَرَجُوأْ من دبترهم 4 [البتره:۲:۳] قال 
نفطويه : عَبَّبَ الله من فعلهم» والعرب تقول: الم تر إلى فلان؟. نون ارد 
لفلان؟ وقال سیبویه : سألت الخلیل عن قوله ہے ل 
ماه [الحج ۰ فقال : هذا واجت معناه التنبیه» كانه قا E‏ أنزل الله 
من السماء ماءً فكان كذا وكذا. وقوله تعالی : # أل 9 زیت ادا تیبیبا من 


۷/۱ 
لت ب؟» [آل عبران:۲۳] قال الأزهري : معناه ألم ينته علمّك إلى هولاء. ومعناه: 
اعر فهم . 

واصل الرژية الإبصارٌ بالعین . وتأتي بمعنی العلم» ومنه قوله تعالی : ۸ ورن 
متاسکا٭4 [البقرة:۱۲۸] أي : علمنا . قال الشاعر : 

آرينی جوا مات وت تی ار گا“ مُخْلدا 

ای افا . وقوله تعالی : 2 آمندم چام ات فرع [النجم:۳۰] أى : یعلم. 
وقال نفطويه: ل ير ما غاب عنه . وقوله تعالی :و نا لا ر ھن 
كه [محمد : ۳۰] آي : عرّفناکهم فعرفتهم تالق ارت ذلك الات آي : 
عه . وقوله تعالی : « أا ریا 4 [مریم:٤۷].‏ قال ابن عباس : الأثاث: المال. 
والهثی : المنظر الحسن. آنشد آبو عبيدة لمحمد بن نمیر اتی 

آشانشك الظْعائنْ بوم بانوا بذي الال الجمیل من الات 

وقو له تعالی : 8 ذَلَمَا ترا الجَمعان م4 [الشعراء : 1١‏ ] قال نفطويه : تقابلا فصار كل 
واحد منهما بإزاء صاحبه بحيث یراہ. EEE‏ اتا اتی اع ها 
0-20 > ( راهم تن تا یبوط تا [الفرقان ۰ ۱۲] أي : قابلتهم . 
يقال: منازلهم تتراءیٰء أي: یقاب بعضها بعضاً . 


وفی الحدیث : «آنا بريء من کل مسلم مع مشرك) . قيل : لم یا رسول انه؟ 
قال : «لا تراعی ناراهما». قال آبو عبید : فيه قولان : ما آحذهما فیقول : ان 
لمسلم أن یسکن بلاد المشرکین فیکون منهم بقذر ما يرئ کل واحدٍ منهم نار 
صاحبه» فجعل الرژية في هذا الحدیث للنار ولا وه لی را نما ماه ان تدیر 
هذه من هذه وکان الکسائیٔ یقول : العرب تقول: تارق تنظر لین دار فلان» ودورنا 
نات وتقول: إذا أخذت فی طریق کذا وکذا فنظر إليك الجبل فخْذ عن يمينه أو 
عن يسارهء هکذا کلام العرب . فهذا وجه وأما الوجه الاخر» فیقال: إنه آراد 


9۷۰و 


بقوله: « لا تراء‌ی ناراهما» پرید نار ا بر فال انمه تعالی : ۷ کا وو نا دن 
ماه ا 4 [المائدة : ۰۲74 فیقول : ناراهما مختلفتان : هذه تدعو إلى الله» وهذه تدعو 
إل الشیطان فکیف تتفقان؟ وکیف یساکن المسلم المشرکین في بلادهم وهذه حال 
هؤلاء وهولاء؟ ویقال: إن آول هذا أن قوماً من أهل مكة أسلموا وکانوا مقیمین بها 
على اسلامهم قبل فتح مکت فقال النبئٌ عليه السلام هذه المقالة فیهم ثم صارت 
وھ 

والترائي : تفاعلٌ من الرژية. يقال: تراءیٰ القومٌ إذا رأئ بعضهم بعضا 
وتراعیٰ لي الشي٤ٌ‏ أي: ظهر حتیٰ رأيته. ومنه الحدیث : «إن أهل الجنة لیتراءون 
امل علیین کما ترون الکوکب الا في أن السماء» 12 ینظرون ویرژن» ومنه 
حديثٌ أبي البختری : «تراءیْنا الهلال» أي : تکلفنا النظر ٍلیه» هل نراه أم لا. 

وفي الحدیث: جاء حنظلة الأسدی رضي الله عنهء فقال: نافق 
گت ا7ھ كر ىھت ان راتا E‏ انا رسكنا 
عافشنا الأزواج والضيعة. ول جملت الشیء رن عینك ريد منك آي: 
EME EAE CN E‏ 
نری الجنة والنار ری العین . والمعافسة: المعالجة» والضيعة : الصناعة والحرفة. 


وفى حديث الرؤيا: «فإذا رجل كريه المّدأة) أي : قبيح المنظر . يقال : رجل 
حسنٌ المنظر والمرآة» وحسنٌ في مَرَأة العين» وهي مفعلة من الرؤية. وفي حديث 
عمر رضي الل« عنه -وذکر المتعة-: ارتأی ارز بعد ذلك ما شاء آن يرتلي» آي: 
آفکه e‏ وهو افتعل من رؤية القلب» ا الا ومنه حدیث الا ررق بن 
کے : «وفینا رجل له رأی» قال اين الاثیر : یقال : فلان من أمل الرای» آي آنه یری 
رأيّ الخوارج» ویقول بمذهبهم» وهو المراد هناء والمحدئون يُسمُون أصحاب 
القیاس أصحاب الرآي. يعتون أنهم يأخذون برأيهم فيما يُشكل من الحدیث أو ما 


لم یأتِ فيه حديث ولا أثر. وفي حديث عمر رضي الله عنه » قال لسواد بن قارب : 
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آنت الذي أتاك رئیك بظهور رسول الله لا ؟ قال : نعم . یقال للتابع من اجر 27 
بوزن کمی» وهو فعيلٌ أو فّول سمي به لأنه یتراعیٰ لمتبوعه » أو هو من الرأي» من 
قولهم : فلانْ رَئِنُ قومه» إذا كان صاحب رأيهم» وقد تکسر راژه لاتباعها ما بعدها 


و پا 


يقول ربنا عز وجل : «الحمد یل رب السلیہ ے4 [الفاتحة:٤]‏ وت العالمين : 
هو مالكهم والمتصوّف في جميع أمورهم. وكلَّ من ملك شيئاً فهو ریّه. وقال ابن 
الأثير : الرثٌ يُطلق في اللغة على المالك والسيّد والمديّر والمرئي والقیٔم والمنعی 
ولا يُطلّق غیر مضاف لا على الله تعالئ» وإذا أطلق على غيره ال فیقال : رٹ 
كذاء وقد جاء في الشعر مطلقاً علئ غير الله تعالئ» وليس بالكثير. وقال الراغبت 
الأصبهانيٌ : ولا يقال الرث مطلقاً إلا لله تعالی المتكفل بمصلحة الموجودات» نحو 
قوله: بر لب ور کس وعلی هذا قوله تعالی : ۵ ول یرآ 
تخ دوا لک وک رانا 4 لآل عمران:۸۰] آي: آلهة وتزعمون آنهم الباري مسيّبٌ 
الأسباب والمتولّي لمصالح العباد. وقال أبو عبيد الهروي: وكانت العرب تسمي 
الموة آرباباً. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام: « کون ند ریک 4 
RT E‏ وقوله: قال ازع إل رلک مکل ما جال سوه التي 


3 
1س تسم 7 


قطن ین [يوسف : 0۰] وقوله : « ِنَم ر أَحْسن مئوای 4 [یوسف: ۲۳] يعني العزيز» 
وقال الحارث بن حلزة فی استعمال الربٌ في معنی الملك : 


- 
و1 
سے ا 


وهو الب والٹھیڈ على بو ٠‏ م الحِيِارَئِنٍ والبلاء بل 


عنیٰ بالربٌ المنذرَ بن ماء السماء. قال آپو بكر بن الأنباري: والرث في هذا 


۷ 


الموضع السيّد. قال الله جل ذکره: ME‏ فیسقی 
سیده . والرث: المالك . یقال: ری فلان کی رکا أي: ملکني. ویقال لكل من 
قام باصلاح شيءٍ واتمامه : فد ربه پک فهو رت له» ومنه سمي الربانیون لقيامهم 
بالکتب . 

ومنه قوله تعالی : وا لا رنه فیها هدی ور عتکم با یوت الب 
امامو او هادوا ْصَدُونَ والالخاز بما اسمُحفظوا من کلب اله وکانوا له 
شآ € [المائدة :۰ قال أبن عرفة نفطویه: قال آحمد بن ہنی تعلب: انما فيل 
للعلماء : رتانتئون لانهم یرون العلم آی : یقومون به» ومنه الحدیث : الك هة 
تزتها؟) ئا تحفظھا م وهاه كما پرتي الرجل ولده . قال: وسَمُي ابن 
امرأة الرجل ربيبًا لانه يقوم بأمره ويملك عليه تدبیره» والله ربٌٍ الارباب» يملك 
المالك والمملوك» وهو خالق ذلك ورازقه: وکلٌ رب سواه غيرُ خالق ولا رازق» 
رک مخلوق املك بعد آن لم کی مالک ند ذلك من یده» وانما یملك سا 
دون شيء. وصفهٌ الله مخالفةٌ لهذه المعاني» فهذا الفرق بين صفات الخالق 
ENT‏ 

وقال آبو منصور الأزهريٌ فی قوله  :‏ كوا ڪن # آل عمران:۷۹]: هم آرباث 
سے الذین يعملون بما يعلمون ہہ یرت ۔۔۔ کانوا رون 
لعل بصغار العلوم قبل کبارها رزیدت النون والالفُ للمبالغة في ات 
كما يقال : لخیانی» للرجل العظيم اللحیةء وجمان للرجل العظيم الجْمٌةء وهي 
مجتمع شعر الرأس» ومنه حديث عليٌ رضي الله عنه : الناس ثلاثة» فعالمٌ ربّاني . 
قال ابنٌ الأعرابي : هو العالي الدرجة في العلی ومنه حديث محمد بن الحنفية» قال 
حين توفي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : مات ربَانينٌ هذه الأمة . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: سمعت رجلاً عالماً بالكتب يقول: الربانيون: 
العلماء بالحلال والحرام. وقال ابن الأثير: الريّانيٌ: العالم الراسخ في العلم 
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والدین . أو الذي يطلب بعلمه وجه الله تعال» وقیل : العالمٌ العامل المعلّم. وقوله 
تعالیٰ: # وکین تن کی فلحل مع ربہوں کر [ال عمران ۰ ريون 4 : : جمع رتي» 
منسوث إلى الوّبّة» وهي الجماعة. فالرییُون: هم الجماعات الکثیرة» وقيل: هم 
الأتباع» وقیل : هم العلماء . وقال الخلیل : ارب : الواحد من العباد الذین ۳ 
مع الانبیای وهم الربانیون» نسبوا الل التأل والعبادة ومعرفة الربوبیة . وجمع الربٌ 
آریاب ؛ قال تعالی : 0 ارام مورک رآ له وید الَا [يوسف: ۲۳۹. 


قال الراغب : ولم يكن من حق الربّ أن يُجمع» إذ کان اطلاقه لا یتناول إلا الله 
تعالی » لکن أتیٰ بلفظ الجمع فيه على حسّب اعتقاداتھمء لا على ما عليه ذات الشيء 
فی نفسه . 

# لوٌبٌ]: وقو له تعالیٰ :٭ لیا ود الزنَ کفروا لو کاو سلوي [الحجر: 11 . 
رب : حرف تقليل» ولما یکون وقتاً بعد وقت . وزیدت «ما» مع ارت؟ لیلیها 
الفعل . تقول : رت رجل جاءني ‏ ورتّما جاءني رجل» ویقال : ریما ورکما مخففة 
ومشدّدة» ورب رجل» ورب رجل» ورت رجلء وریّت رجل» وربتما رجل . 

وجاء فی حدیث آشراط الساعة : «وأن تلد الأمة رتها أو یگها» المراد بالربّ في 
هذا الحدیث : المولیٰ والسیّد» يعني أن الأمة تلد لسيّدها ولد > فیکون هذا الولد لها 
کالمولیٰ؛ لأنه فی الحسّب كأبيه . آراد أن اسب يكر والنعمة تظهر في الناس فتکثر 
السّراري . 

وفي حديث إجابة المؤدّن: «اللهم رت هذه الدعوة التامة» أي: صاحبّهاء 
وقیل : المتمّهِ لها والزائد في أهلها والعمل بها والاجابة لها . 

ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « لا يقل المملوك لسيّده : ربّي» قال ابن 
الأثير : كره أن يجعل مالكه رت له» لمشاركة الله تعالی في الربوبيّة» فاما قوله تعالی: 
« آڈگرزن عند ربدت 4 [يوسف: 4۲] فإنه خاطبه علیٰ المتعارف عندهم» وعلی ما 


۷۲/1٦ 


مم اس 


كانوا یُسمُونهم بەء ومثله قول موسی عليه السلام للسامريّ : ٭ وانظر إل إلهك 4 
[طه :۰۲4۹۷ أن : الذي اتخذته الها. 

فانم ناما E‏ في رال الإبل: «حتی يلقاها ریها» فان البهائم غير متعمّلة 
ولا مخاطبةء فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها وجغلهم أرباباً لھا . 
ومنه حدیث عمر رضي الله عنه: رت الصريمة ورت الغتیمة. وقد تكرر ذلك في 
الحديث . 

وفي حديث عروة بن مسعود رضي الله عنه لمّا أسلم وانصرف إلى قومه قدم 
عشاءٌ» فدحل منزله فأنكر قومّه دخوله منزله قبل أن يأتي الربّة ثم قالوا: السفر 
وحضله. فجاءوا منزله فحيّؤه تحية الشرك فقال: عليكم بتحية أهل الجنة: 
السلام. الربّة: هي اللات» وهي الصخرة التي كانت تعبدّها ثقیف قوم عروة 
بالطاتف . وقولهم: «السفر وخضده» الخضد: کسر الشيء اللیّن من غير إبانة له 
وقد يكون الخضدٌ بمعنئ القطع» فاستعير ذلك المعنی لما ينال المسافرَ من التعب 
والإعياء. وأريد: السفر وخضله: مانعاه أو مثبّطاه» فخذف. ومن ذلك حديث 
ثقیف : كان لهم بیت يُسمُونه الرَبّةَ يُضاهئون به بيت الله تعالئ» فلما أسلموا هدمه 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

وفي حدیث ابن عباس مع الزبير: لأن يرُبّني بنو عمّي آحب إليّ من أن يرئني 
غیرهم وفي رواية: وان رَبّوني رگنی أكفاءٌ كرام. أي: يكونون علي آمراء وسادة 
مقدّمین . يعني بني أمية» فانهم في النسب إلى ابن عباس أقربٌ من ابن الزبیر . 

یقال : ره یره آي: كان له رکه أي: قيّمأ ومالکاء نحو ساده: إذا كان له 
سیّداً. ومن ذلك فول آی سفیان رضي الله عنه عند الجولة الى کانت من قبل 
المسلمین یوم حنین : غلبَتْ والّه هوازن. آجابه صفوان بن أمتة: بفيك الکنکث؛ 
Î‏ هت GG‏ مر هرا رنب الک کی 
والكثكث» بفتح الکاف وكسرها: دقاق الحصی والتراب . والمراد الحَيْبة . 


7 د ہے كود ات ر ی وی سے اه :يي سه سس سر سد 
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۷ ۷ 


وفي الحديث: «ألك نعمة ترثها؟ أي: تحفظها وتراعيها وتربیها كما يربّي 
الرجل ولده . يقال كوك ار وی تر نا 0 یھ ٠‏ وفي 


حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للمصدق وهو جامع الزكاة سب ار ۱ 


ران ا ات أمره أن یم علیٰ رب الغنم هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة 
لأنها خيار المال . والرّی بوزن فعْلیٰ وهي التي ری ان لق لأجل 
لین . وقيل: هي الشاة القريبةٌ العهدٍ بالولادة» وجمنُھا وُباب» بضم الراء 
والمصدر : رباب بالكسرء وهو قرب العهد بالولادة» تقول : شاة 7 اواب 
وأعئرٌ رہاب . قال الأموي : هي رب ما بینها وبين شهرین . وقال آبو عبيد: يقال : 
هي في ربابها ما بیتها وبين خمس عشرة ليلة. قال أبو زيد: الرّبّ من المَعزء وقال 
غیره: من ال والضان جمیعا» وربما جاء في الابل آیضاً 


قال الأصمعييٌ : أنشدنا منتجع بن نبّهان: 
حنينَ آم الب في ربابها 

وقوله : «الاکولة» فهی اي تم ال ا وأما الماخض فهي 
التي قد آغذها المخاض لتضم. ومنه حديث الأعرابي الذي جاءه القوم فأخرج لهم 
شاءٌ فذبحوهاء ثم أخرج لهم آخری فذبحوها» ثم قال : ما بقي في غنمي إلا فحل أو 
شأة رك . 

وفي حدیث ابراهیم النخعي؛ قال: لیس في الربائب صدفة» الربائب : هي 
الغنم التي يربّيها الناسن في البيوت لالبانها ولیست بسائمة» واحدتها ربيبة بمعنی 
مربوبةء لأن صاحبها یرتها» أي : بحفظها ويتعهدها بالعناية والرعاية؛ ومنه حدیث 
عائشة رضي الله عنها : ما كان نا طعامٌ إلا الأسودان: التمژ والماء» وکان لنا جيران 
من الأنصار لهم ربائب» فکانوا يبعثون إلينا من آلبانها . 


وفی حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: نما الشرط في الربائب » يريد بنات 


۷۱۱۸ 


الزوجات من غير آزراجهن الذين معهن . . وهو ما جاء في أية النساء المحرمات؛ من 
فوله تعالی: نکم اللق فى خجورم ین سای کم ای دعلشم يهن 4 
الساء:۲۳]. قال أهل التفسیر : الربيبة : پنت امرأة الرجل من غیره» سبيت بذلك لأن 
يربيها في ججرہ؛ فهي مربوبة» فعيلة بمعنی مفعولة. وفي حدیث مجاهد: أنه كان 
یکره أن يتزوج الرجل امرأة رابّهِ؛ وكان عطاءٌ وطاوومن لا يريان بذلك بأساً. قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام: قوله: «امرأة رابّه؟ يعني امرأة زوج امه وهو الذى تسميه 
العامة الربیب» وإنما الربيبٌ: ابن امرأة الرجل» فهو ربیب لزوجهاء وزوتُھا 
لمربوب له» وإنما قيل له: راب لأنه یره ویرییه» وهو الغذاءٌ والتربية» وا بر“ المرأة 

هو المربوب؛ فلهذا قیل : ربيب» كما يقال للمقتول: قتيل» وللمجروح: جریح. 
کان مر بن بي سلمة ستن ريب اي پا لانه ابن أم سلمةء وقال معن بن 


آوس ! المزني - ذكر ضيعة له كان جاراه فيها عمر بن أبي سلمة وعاصم بنّ عمر بن 
ات 


وان لها جاریْن لن یغدرا بها ربیب النبيٌ وابنَ خير الخلائف 


وفي حدیث المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه الذي وصف فيه النساء. قال : 
«حَمْلها رباب؛ رباب المرأة: حذثان ولادتهاء وقیل : هو ما بين أن تضع إلیٰ أن يأتي 
عليها شهران». وقيل: عشرون يوماً. يريد أنها تحمل بعد أن تلد بیسیره وذلك 
مذموم في النسای وإنما يُحمد أن لا تحمل بعد الوضع حتیٰ 7 تتم رضاع ولدها. 


وجاء في حديث الرژیا: «فإذا قصرٌ مثل الكبابة البیضاء» البابت بفتح الراء : 
السّحابة التي رکب بعضها بعضاً . وفي حديث الدعاء : الهم إني أعوذ بك من نی 


بط وفقر مُربَ) أو قال : (ملبت) أي : لازم غير مفارق مأخوذ من : أرب بالمكان 
وألت ادا آقام به ولزمه. 
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[ رب ط] 


يقول ربنا عز وجل : « بای البرک منوا اضرا وصایروا ورابطوا وا توا الله 
عك تملحو 1ال عمران:۲۰۰] قال أبو منصور الأزهريّ : في قوله: ۷ وَرَايِطُوأ» 
قولان: أحدهما: أقيموا علیٰ جهاد عدرّكم بالحرب وارتباط الخیل . والثاني ما قال 
رسول اله ك من «إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ ألا 
فذلکم الرباط»۰ جعل هذه الاعمال مثل مرابطة الخیل لجهاد آعداء الله تعالی 


ونقدس . 


وهذا الحدیث الذي ذكرَ طرفاً منه الأزهريٌ رواه مسلم والنسائیخ من حدیث 
مالك بن أنس» بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي و قال ۱ ل : «آلا آخبرکم 
ہما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوّضوء على المکاره» وكثرة 
الط إلى المساجد» وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم الرباط» 
فذلكم الرباط». وقيل: إن المرابطة المأمورَ بها في الآية الكريمة هي المداومة في 
مكان العبادة والشات . 


وأخرج الحافظ ابنُ كثير عن ابن مردويه؛ پسنده إلئ أبي سلمة بن 
عبدالررحمن قال : أقبل على أبو هريرة یوماً فقال: أتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه 
الابة: تاتا ارح ءا منوا اصیروا وَصابروا أ وَرابطوا4؟ قلت : لاء قال: أمَا إنه لم 
يكن في زمان النبی گلا غزو يرابطون فیه. ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد› 
ویصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله بهاء فعليهم أنزات 8 یاه أي : 
على الصلوات الخمس» و وَصَابرُوا© أنفستكم وهواكم ۶ وَرَايطُوأك في مساجدکم 
وتوا € نیما عليكم ۶ لمکم نی رت*. قال ابن كثير: وقيل: المراد 
بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو في نحور العدق وحفظ نغور الاسلام وصیانتها عن 


VY 


دخول الأعذاء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك› 
وذكر كثرة الثواب فیه» فروی البخاريٌ في اصحیحه» عن سهل بن سعد الساعدي 
آن رسول الّه كل قال : «رباط یوم في سبیل الله عي من الدنیا وما علا وروی 
مسلم عن سلمان الفارسي» عن صر الله وق أنه قال : «رباط يوم وليلة خی من 
صيام شهر وقيامه» ون مات جری عليه عمله الذي کان یعمله: واجري عليه رزقه 
وأمن الفتّان». 


وقال عز من قائل افر المومنین باعداد الات الحرب لمقاتلة الکفار» ت 
الطاقة والامکان والاستطاعة: کر همم كا اکن من قرو وین رباط الكل 
ہُو بو عدو الله وذو 4 [الأنفال: ۰۲1۰ وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: ومن ربط اليل بضم الراء والبای کک : جمع كتاب. يقال: رباط 
وأربطة ثم بط وهي ما ارتبط من الخيل بالفناء للقتال الواحد ربیط . يقال: 
رابطت : إذا لزمت الثغر. وقال أبو حاتم السجستانی : الرباط من الخیل : الخمس 
فما فوقها» وهي الخیل ا بازاء العدو» ومنه قول الشاعر : 


اه اف ی رق 


وقال الزمخشريٌ : والرّباط اسم للخيل التي ترتط في سبيل الله» ویجوز أن 
يُسَمَىْ بالرباط الذي هو بمعنی المرابطة» ويجوز أن يكون جمع ربيط» كفصيل 
وفصال. وقال ابن قتيبة: المرابطة: أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خيولهم 
في تغر» کل معد لصاحبه» فسْمّي المُقامُ في الثغر رباطاً. ويقال: لفلانِ رباط من 
الخيل؛ كما تقول: تلاف وهو أصل خيله. ومن الرباط بمعنی المرابطة» وهي 
الإقامة في الثغر» حديتٌ عمر رضي الله عنه» قال : إذا انتاطت المغازي» واشتدّت 
العزائم» ومُنعت الغنائم» فخیر غزوكم الرّباط . وقوله: «انتاطت»: بعدت» مشتق 
من نياط المفازة» وهو بُعدها كأنها نيطت بأخرئ. والمغازي: مواضع الغزو 
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جا کات اق والعزائم : عزّماث الأمراء عل الناس في الغزو إلى الأقطار 
البعيدة وآخذهم به. 


دق تاک ار نايا الى فيل كن EG om‏ رط 
الجأش نظ الجاش: ای شدید القلب کأنه جد فان اکا وفی 
العام آ0 متا بني إسرائيل قال : ازین الحکیم الصمت» کال ات شبات 
الخطايي : نا E‏ ومعناه ذو العزم والقوّة فی الرأي» فرح فی لت فلان 
رابط الجأش وربیط الجأش» ویقال: بل الّبیط : اي العالم لی نفسّه عن 
انتا وشغلها بالعلم والحکمة. ومنه حديث عدی: قال اج وکان لنا جارا 
وربیطاً بایتهرین» ومن ذلك حديث ابن الأكوع : فربطت عليه أستبقي نفسي أ 
تا رت تفع 010 سیر اهر شلد ها 
وقال عز من قائل في قصة أصحاب الکیف : # وريطتاعل فلوبهم دق اموا ال 
ار ار ان را مش ھت ایا کقد لت ا اذا شطط ا4 [الکهف : .]١5‏ قوله : 
۵ وَریطکاعل تلوبهم € آي: فوّیناهم بالصبر على هجر الاهل والأوطان. ومن 
ذلك قوله عز وجل في قصة آم موسیٰ عليه السلام الو اف ۸ئ 
شاوی ای تن رل "أن باعل تلا لتكوت من لورت 0+۷٣‏ 
قال أبو عبید الهروي : الربط على القلب : إلهام الله جل وعز وتسدیذه وتقویته. 
مس ذلك انها قوله تقدست آسماژه» ممتناً ھا عباده المژمنین» وما کان من 
نصره ایاهم یوم بدر : 4 E‏ اشاس اا ES‏ 
هرک بو وَيذْهِب نک ر الین وري ڪل لوحكم وبکیت به الاقدام * 
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ارب ع] 


تدور مادة (ربع) حول ثلاثة ة أصول: أحدها جزء من أربعة آشیای والآخر: 
الإقامة» والثالث: الإشالة والرفع» كما قال ابن فارس. وبكلٌ هذه المعاني جاء 
الحديث والأثر. ولم يأتِ من هذه المادة فى ي القرآن الكريم إلا ما يدور حول العدد 
أربعة ومشتقاته. جاء في الحديث: «يقول الله تعالئ يوم القيامة: يا ابن أدم» ألم 
أحملك على الخيل والإبل» وزوّجنك النساء» وجعلتك نع تسَم؟ قال ز بلیٰ 
قال : فأين شک ذلك؟) قوله : 3 أي : تاخ ربع الغنيمة؛ ۰ يقال: ربَعت القوم 
ازتعهم وأزيعهم: إذا أخحذت بع أموالهم. مثل : : عشرتهم أُعَشرھم. > يريد ألم 
أجعلاك رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ الرئع من الغنيمة في الجاهلية دون 
أصحابه » ويسمّئ ذلك الريع المرباع . قال عبد الله بن عنمة الضبّيّ : 

لك المرباع منها والصّفايا ‏ وحكمُّكٌ والتَّشِيطةٌ والفضولٌ 

ومنه قوله #6 لعدي , بن حاتم : «إنك تأكل الموباع وهو لا يحل لك في 
دينل»» وفي حديث عمرو بن عبسة: لقد رأيتني وإني لريّع الاسلام» أي : رابع آهل 
الإسلام؛ تفمني ثلاثة وکنت رايهم . وفي حدیت اي في المْقط: إذا تكس في 
الخلق الرابع» أي : إذا صار مضغة في الرحم» لن الله عز وجل قال : # فاا خاک 
ین ٹراپ شم بن نم شم م من عَلَقَاوَثْر من مضه [الحج:٥].‏ وفي صفنه 4 : أطول من 
المربوع . المربوع : المعتدل القامة» وهو الوسط بین الطويل والقصیر . یقال : رجا 
ربعه ومربوع . 

وفي حدیث شریح القاضي : حدّثِ امرأة حدیئین» فان أبت فارتم. قال ابن 
الاثیر: هذا مثل يُضرب للبليد الذي لا يفهم ما يقال له» أي: کژر القولَ علیها أربع 
مرات . ومنهم من پرویه بوصل همزة آربع» أي (فان بت فاریم» بمعنی قف 
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واقتصر. يقول: حدّثها حدیئین ؛ فان آبت فأمسك ولا تتعث نفسك . وفی حدیث 

سُبيعة الأسلمية : لما تَعلَّتْ من نفاسها تشْوَّفّث للخُّطَابء فقيل لها: لا بحل لك . 

فسألت النبی كله فقال لها: «ارَبّعي على نفسك» قال الزمخشري: هذا يحتمل 
وجهین : أحدّهما أن يكون من ریم بمعنئ وقف واننظر» قال الأحوض : 


ہے ان ]م > 5 - م سے8 
ما ضر جيراننا لد انتجعوا لو انهم قبل يومهم ربعوا 
فیوافق قوله تعالی : ریصن بآنشسهن ) [البقرة: ۰۲۲۲۶ وهذا يقتضى أنه آمرها 
بالکف عن التزوج وانتظار تمام مله التربص ‏ وهو مذهب على رضی الله عنه ؛ قال : 
عدتها أبعدُ الأجلين. 


ويحتمل أن يكون من قولهم: ربّع الرجل» إذا أخصّبَ من الربيع» ومنه رجل 
مربوع» أي: منعوش تُنْفَسٌ عنه» فيكون المعنئ: نفسي عن نفسك. وارمي بها إلى 
الخضصب والسّعة» وأخرجيها عن بؤس المعتدّة وسوء حالها وضئك أمرهاء ويعضده 
ما پروی أن سٌبیعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر أو نحوهء فمرٌ بها أبو السّنابل 
فقال : لقد تصدْعْتٍ لاگزواج لا حت تأتي عليك أربعة أشهر وعشرء فأتت رسول 
الله ِء فذکرت ذلك له فقال : «کذت. فانکحي فقد حللت» . 


وعن عمر رضي الله عنه : إذا ولدت وزوجها علیٰ سریره - يعني لم یُدْفن - 
جاز أن تتزوج. ومنه حديث صلة بن أشيّم رضي الله عنه» قال: طلبث الدنیا من 
مظان حلالهاء فجعلت لا آصیت منها الا قوتا أما أنا فلا آعیل فيهاء وأما هى فلا 
9 ۱ ۶ اع اس و د كل مگ يزه 3 
تجاوزني . فلما رأيت ذلك قلت: أيْ نفسٌ» جعل ررّقك كفافاً فاربعي. فربعت ولم 
تكد. قوله: من مظان حلالها» أي: من المواضع التي علمث فيها الحلال: ولا 
أعيل › أي : لا آفتقر ؛ مین العيلة. وقوله : فاربعي » أي : آقیمی واستفرزي وازضی 

١ : 4 رر‎ ۳ 

بالقوت » من : رَبّع بالمکان. إذا مکث به واستقر . وفوله : «ولم نکد» اي : ولم تكد 
تربع » فحلف خبر کاد . 
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وفي حديث الدعاء: «اللهم اجعل القرأن ربيع قلبي» جعله ربيعاً له؛ لأن 
الإنسان يرتاح قله في الربيع من الأزمان ويميل إليه . وفي دعاء الاستسقاء: «اللهم 
اسقنا غیثاً مُغيثاً مُربعا» أي : عاماً يُغنى عن الارتياد والْجعةه 6 فالناس دز عون حیت 
E‏ ا : يقيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال فی طلب الكلا . . أو یکون من أربع 
ھت تا آثبت الربیع. 


وفي الحدیث: آن سوادة بن ن الربیع آتیٰ النبی ية بأمهء 08" 
فيما قال : (مري بيك أن پخسنوا غذاء رباعهم) الرّبای بکسر الراء : E‏ 
وهو ما ولد من الابل في الربیعء وفیل : : ما ولد في آول النتاج AE e‏ 
7 ما انز 


وفي حدیث سلیمان بن عبد الملك : 
إن بني صِبْيَةٌ صیفی ون . افلح من كان له رتعیرن 

لرئعيّ: الذي ولد في الربیع» على غير قياس» وهو مَل للعرب قدیم. 
والصبية الصیفیون : الذین تا للرجل علی کبر. 

وفي كتابه و للمهاجرين والأنصار: «إنهم أمة واحدة علئ رِباعتھم؛ يقال : 
القوم علیٰ رباعتهم ورباعهم. أي : علئ استقامتهم. . يريد أنهم على أمرهم الذي 
کانوا عليه ٠‏ ورباعة الرجل : : شأ وحاله التي هو رایع عليهاء أي : : ثابت مقيم . ٠‏ وفي 
الحديث: أنه 5 مر بقوم يَرْبَعون حجرا ویرویٰ : ایر تبع ون۴ . > ریم الجر 
وار تباعه رفا تو تن لاظهار القك 

وفي | اع عيادة المريض واربعوا) أي : ٠‏ دعوه يومين بعد العباد 
وأتوه الیوم الرابع» وأصله من الع في آوراد الإبل وهو: 7 نار فرش 
5 نم ترد اليوم الرابع . 


ھ۵ 


| رب و ] 


تدل مادة (ربا) علی‌معتی واحد فی اللغة هو الزيادة والنماءً والعلوٌ. یقال : ربا 
الشيء يربو روا أي : زاد. قال عز وجل : # وجاء فرعون ومن فلم والمَوئفکت با اطع 
تعصوأ رسول ريوع فأخذهم اعد را که [الحاقة: ۱۰] قال الفراء: أ زاكدةء کقولك: 
أربيث إذا أخذت آکثر مما آعطیت . وقال أهل التفسیر: أي آخذهم الله أخذة نامية 
زائدة على آخذات الامم. والمعنی آنها بالغة في الشدة إلى الغایة . 

والرزبا المنهئٌ عنه المذموم في قوله تعالی : « یمق الہ المأ ویر الكت 4 
[البقرة:٠۲۷]‏ هو الزيادة على أصل المال من غير عقد تبایع . 

وقوله تعالی : « وا ٔ ٴ ۶۶۶ ۶ لاس تلا یروا ند له وشن 
رک زیشوت وج هفاک هم ینود > الروم:۳۹] الربا هنا لیس هو المنهی عنه 
في الآية السابقةء وإنما المراد به الهدّية. قال ابن عباس رضي الله عنهما : الربا 
رباءان ) فرباً لا یصخء يعني ربا البيع. ورباً لا باس به» وهو هدّية الرجل يريد 
فضلهاء أي : أضعافهاء ثم تلا هذه الآية: ٭ وما تین ربا لیو في أموال لياس فلا 
يرأ مند ألو وإنما الثواب عند الله في الزكاة» ولهذا قال تعالئ : «وَمَآءَلِيسرين وة 
7ت ار فق اسف 4 آي : الذین یضاعفت الل لهم القرات والجزاء. 

كما جاء في الصحیح : «وما تصدق أَحدٌ بعذل تمرة من كسب طيب لا آخذها 
الرحمن بيمينه فیرتیها لصاحبها كما يري أحذكم فلوّه أو فصیله حتیٰ تصیر التمرة 
اعظم من آحد». وقال کت الربا في هذا الموضع ا کان اف 
يطلب المکافاة لأن ذلك لا يربو عند اللہ لا یوجر عليه صاحبه ولا إثم عليه 
ST Os‏ ات رشان ان 
(سحاق الزجاج: يعني دفع الانسان الشيء لیعوّض أكثر منه» وذلك لیس بحرام» 
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ولكنه لا ثواب فيه؛ لان الذي يهبّه يستدعي به ما هو أكثرٌ منه» وقال الشعبي: معنو 
الآية أن ما خدم به الإنسان أحداً لينتفع به في دنياه» فان ذلك النفعَ الذي يُجْزیٰ به 
الخدمة لا يربو عند اللہ . وقیل: هذا كان حراماً على النبي بي على الخصوص› 
لقوله تعالی : ولا تمن دكار 4 [المدثر:٦]‏ أي : لا تعط العطاء تريد أكثر منه. 


سس ہس مل 


وقال تعالی : # ومن یله نك َ تری الارض حع إا را علا الماء اھت وريت اج 
الى أَحْيَاهًا سی الموق اب ل کل شی بر # [فصلت: ۳۹] قوله: © ورت 4 أي : 
انتفخت وارتفعت . وقرأ أبو جعفر يزيل , بن القعقاع : و ور أي : ارتفعت حت 
صارت بمنزلة الرابئة» وهو الذي يحفظ القوم على مکان مشرف» ويقال له : رابىء 
ورابثه وربيئة . 
ویقول تقدست آسماژه آمراً بالوفاء بالعهود والموائیق والمحافظة على الأيمان 
المؤكدة : وأودوا مه له زد عه دتم ولا تفصو الایمن بصد رڪب د ها وقد جع ال 
کم کی 3 اله یلم ما شعلورے ٭ ولا تکرنا کال نقصت عرلها من بتر فد 
حكن دور اسک مک تک ل تب ا هآ ینام کنا سے انه 
ما لک رم یمه ما كت فيه تون 4 [النحل: ٩۱‏ - ۹۲]. قوله تعالیٰ: © أن 
شک تدم أبن ين ان4 أي :أن تكون جماعة هي أربئ من جماعف أي: آکثر 
عدداً منها وأوفر مالاً. قال أبو زكريا الفراء: : المعنئ لا تغیروا بقوم لقلتهم 
وکثرتکم. أو لقلتكم وكثرتهم. وقد عرّرتموهم بالأيمان . قیل : وقد كانت قريش إذا 
روا شوكة في اعادي حلفائهم نقضوا عهذهم وحالفوا أعداءهم. وقیل : هو تحذیه 
للمؤمنين أن يغتوُوا بكثرة قريش وسَعة آموالهم فينقضوا بيعة النبی بيه . وقال ابن 
عرفة نفطويه: یقول : إذا كان بینکم وبين آمة عق أو حاف نقضتم ذلك وجعلتم 
مكانهم أمة هي آکثر منهم عدداً . والّباء: الكثرة والرفعةٌ» قال الأخطل : 
تعلو الهضاب وحلوا في أرومتها أهل الکباء وأهل الفخر إن فخروا 
ویکون أرْبَئ بمعنئ آغنی وأعلئ . 
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وقال تعالی : # آنرل مر الما ما 4 سات أورية بقدرھا فاحشل السیل زیدا راب ي 
دون عه في لار ابتغاء ٤ع‏ ل رس ویر کت شتا اد الحی وال فاما ال 
جا اہ وم اس کت في اض کنلاک بضرث ال الامتَا ل4 [الرعد: ۱۷] قوله تال 
ل يدا ریا 4 أي : مرتفعاً طافياً فوق الما والزبد : هو الأبيض المرتفع المنتفخ 
على وجه السّيل» والمراد من هذا تشبیۂ الکفر بالرّبد الذي یعلو المای فانه یضمحل 
ويعلقُ بجَنبّات الوادي وتدفعه الرياح. فکذلك يذهب الکفر ویضمحل وهو فوله 
عز وجل :# اا ارين دهت جه وم ما یعاس تشک في رض [الر عد : ۲۱۷ . 


ع تم ار کے 


قال عز من قائل : وم لین مورک[ موالهم ابتکا اء مرضاتِ الله و وتلٌسیتا من 
اسوم کمک جک جک رو اسابھا وال کات گنها َيب فان لم بصا وال 
فطل و ہما عملون بر # [البقرة: ۲۵ ۲] الربوة: ما ارتهع من الأرض. وقال 
الخلیل : الربوة آرض مرتفعة طيبة . وفیها ثلاث لغات : زره ورو وربوة. وبالضم 
قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وبالفتح قرأ بعض آهل الشام والکوفة. 
وبالکسر قرأ ابن عباس . ویقال أيضاً: رباوة بالحرکات الثلاث في الراء . ثم يقال : 
روت الرابی أي : علوتها. 


جاء في کتاب النبي يي إلى وائل بن حجر الحضرمي وفومه : «ومن أجبا فقد 
آربی ٩‏ . قال ابن الاثیر: أربيل» أي : دخل فی الربا» يقال : آربی بُربی ربا وأصل 

۰ ۰ 2 ۳ 1 ہم ٣‏ س ۰ ۱ ۰ 
الربا: الزيادة و فد ربا المال يربو ربوا والاسم الوّبا » مفصو ر » والمعنی أنه ادا 
باعه علی أن فيه کذا كذا قفیز وهو غير معلومء فان نقص أو زاد عما وقع التعاقد 
عليه» فقد حصل التبا في آحد الجانبین . وقوله : «أجبا» يقال : أجبا الرجل : إذا باع 
الزرغ قبل أن يبدو صلاحهء وآصله الهمز» من جباً عن الشيء: إذا کف عنه» لان 
المبتاع ممتنع من الانتفاع به إلى أن درك وإنما خففت الهمزة ليّرَاوجَ «آربی». 

وجاء في الکتاب الذي کتبه النبي ئة لطهفة بن آبي زهير النهدي إلى بني نهد 
ابن زید : «من أَقوٌ بما في هذا الکتاب فله من رسول اللہ الوفاءٌ بالعهد والذمة» ومن 
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أب فعليه الْبوَة). الرّبوة: الزيادة على ما فرض على المذعن المطيع» أي: من 
تقاعد عن أداء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة الواجبة عليه كالعقوبة له. وكل شيء 
زاد فقد ربا. ويروئ: «من أقَرَ بالجزية فعليه الربوة» أي : من امتنع عن الإسلام 
لأجل الزكاة كان عليه من الجزية أکث* مما يجب عليه بالزكاة . 


وفي الحديث: «الفردوس رَبُوة الجنة» أي: أرفعها. والرّبوة بالفتح والضم 
والکسر: ما ارتفع من الارض . وفی معنیٰ هذا الحديث ما رُوي في «الصحيحين», 
أن رسول الله و قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلئ الجنة 
وأوسط الجنةء ومنه تفس أنهار الجنة» وفوقّه عرش الرحمن». 

وجاء في حدیثه كله في صلح آهل نجران: أنه ليس عليهم ريه ولا دم. قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام: هكذا الحديث بتشديد الباء والياء» قال الفراء: إنما هي 
ري مخففةء آراد بها الربا» قال أبو عبيد: يعني أنه صالحهم على أن وضع عنهم 
الربا الذي كان علیهم في الجاهلية والدماء التي كانت عليهم بُطلبُون بها. قال 
الفراء: ومثل رُئية من الريا : حُبية من الاحتباء: سماغ من العرب؛ يعني أنهم تكلموا 
بهما بالياء» فقالوا: ربية وحبّية» ولم یقولوا: حبوة وربوۃ: راصلهما الواو من 
الحَبُوة والربوة» قال : والذي یراد من هذا الحدیث أنه أسقط عنهم کل دم کانوا 
بَطليُون به في الجاهلية وکل ربأ كان علیهم الا رژوس الاموال فانهم پردونها» كما 
قال تعالی : # نکم روش نوی 1 تیش ولا مورك 4 لیر ۰ وهذا 
مثل حديثه الآخر : الا إن کل دم ومالٍ ومأثرة كانت في الجاهلية؛ فإنها تحت قدميّ 
هاتيه إلا سدانة البيت وسقاية الحاج) يعني أنه أقرّهما على حالهما. والسدانة في 
كلام العرب : الحجابة» والسادنُ: الحاجب» وهم لتق والسّدنةُ: الجماعة. 

وفي حديث الأنصار يوم حدٍ : «لئن أصيّنا منهم يوماً مثلّ هذا ربن عليهم في 
التمثيل» أي : تردن ولتضاعفن. سیر مبالغة في المُثْلة» يقال: ملت بالقتيل: 
إذا جدعت أنفه أو أَذنّه أو مذاکییه: أو شيئاً من أطرافه. والمُدْلةٌ منهیْ عنها. 


۷۹ 


وفی حديث أم سلمة رضي الله عنها: خرج رسول اله بل من بیتها لبلا» ومضئ 
إلى البقیع فتبعثه وظنت أنه دخل بعض خر نسائه» فلما أَحسٌ بسّوادها قصد 
َصْدّہء فعدث وعدا على أثرهاء فلم يدركها الا وهي في جوف حجرتهاء فدنا منها 
وقد وقع علیها البَهرٌ والربو فقال : «ما لي أراك حشیا رابية»؟ هذا الحدیث آخرجه 
الزمخشري من حدیث آم سلمةء وآخرجه ابن الاثیر من حديث عائشة رضي الله 
عنهما. والکشیا: هي التي آصابها العشیل» وهو الوَبْو. والرابية: التي أخذها 
او وهو النهيج وتواتژ النقس الذي يعرض للمُسرع في مشيه وحرکته . 

ومن أحاديث المادة : التربية. بقال: ركيته تربية وتر کته أي : غَُوُتَه ويقال 
هذا لكل ما ينمي کالولد والزرع ونحوها. ويقال: ریَرْتٌ في بني فلان وربیت 
-بوزن رَضیتٌ - أي: نشأت فیهم . قال مسکین الدارمي : 

ثلائڈ آملاك ربا في خُجُورنا ‏ فهل قائل حقاً كمَنْ هو كاذبٌ 

وفی حدیث بني نهد : قال علي رضي الله عنه : بارسول الله» نراك تكلم وفود 
العرب ہما لا نفهم أكثره» ونحن بنو أب واحد فقال عليه الصلاة والسلام : «أدبني 
ربي قاحس تأديبي ورّبیت في بني سعد . رست بوزن رضيت» آي : نشأت . وهذا 
الحديث أكثر ما يدور فی کتب اللغة» وتکلم عليه رجال الحدیث مضعفين» فقال 
الحافظ السخاوي فی( المقاصد!: سنده ضعیف جدأ» ون اقتصر شیخنا - يعني ابن 
حجر على الحکم عليه بالغرابة في بعض فتاویه ولک معناه صحيح.... لا 
سيما وفی «تاریخ أصبھان؛ لأبي نعیم بسن ضعیف أيضاً من حدیث أبن عمر؛ قال : 
قال عمر : يا نب اللہ ما لك أفصخنا؟ فقال النبی گل : «جاء‌ني جبریل فلقنني لغة 
أبي اسماعیل) . بل خرج آبو سعد السمعانی في (آدب الاملاء» بسند منقطع ) فيه من 
لم أعرفهء عن عبد الله أظنه ابنَ مسعود رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 355 
«إن الله أدبي فأحسن تأديبي» ثم آمرني بمکارم الاخلاق. فقال: # حل سوام 
ام عرض عَن آهل 14 [الاعراف: ۰۲۱۹۹ ثم قال السخاوي: وبالجملة» فهو 


VY 


كما قال ابن تيمية: لا يُعرَفٌ له إسنادٌ ثابت . وقد صحمٌ هذا الحديثٌ الحافظً أبو 
الفضل ابن ناصر على ما ذكر القاضى العجلونیم فى (کشف الخفا». 


ارت ع ] 


تدل مادة (رتع) على الاتساع في المأکل» تقول: رتع يرتم إذا أكل ما شاء 
ولا یکون ذلك الا في لخصب. والمراتع: موضع الرتّعة. هکذا قال ابن فارس. 
وقال الجوهرئٌ: رتعت الماشية ترتع رتوع أى : أكلت ما شاءت» وإبل رتاع : 
جمع راتع؛ مثل نيام جمع نائم» وقومٌ راتعون. والموضع مُرْتَع» وأرتع بل 
فرتعت» وقومٌ مُرْتِعُون . قالت الخنساء : 


۱ 


| ترتع ما رت حتی إذا ائکرٹ فإنماهي إقبالٌ وإدبار 
وقال الفرزدق : 


راحت بمسلمة البغالٌ عشة فازعی فزارة» لا عَناك المَرْتم 


و 
۳۳ 


فهذا أصله اكل البهائم ومواضع أكلها. قال الراغب : ویستعار للانسان إذا رید 

جع گر 5 ۱ ۲ 1 98 ۶ 9 
له رد وأخفیٰ بُغضاً: 

ويحيني اذا لاق هة وإذا یخلو له لحمي دنم 

ویفال: خرجنا نرتع ونلعب: أي ننعم ونلهو . قال عز من قائل على لسان إخوة 
یوسف عليه السلام : # یله معا خدا یرمع ویب ونا لم لظو [یوسف : ۲۱۲ قال 
ابن عباس: أي: يلهو وینشط ویسعی ؛ وهذا [خبار عن يوسف عليه السلام» وهي 
قراءة أهل المدينة والکوفت وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: رتم وَنلعَبْ4 


۷/۳۱ 


بالنونء آخبر الاخوة عن آنفسهم مع يوسف عليه السلام. وقرأ نافع [وابنُ كثير: 
رت 4 بکسر العين» وقرأ نافع] : «یرتم 4 بالياء [فیهما] ٠‏ وبکسر العین مثل ابن 
كثير» من رغی الغنم» أي يرعئ ماشيته» ویرعی المال كما یرعاه الراعي . وقال ابن 
قتيسة : معلی نرّتع : نتحارس ونتحافظ ویرعی بعضنا بعضاء من قولهم: رعاك 
ال أي : حفظك . ونلعب: من اللعب. قیل لأبي عمرو بن العلاء كيف قالوا: 
#ونلعب؟» وهم أنبياء؟ فقال : لم یکونوا يومئذ أنبياء. وقیل: المراد به اللعب 
المباح من الأنبياء» وهو مجرد الابساط وقیل: هو اللعب الذي یتعلمون به 
الحرب» ويتقرّؤن به عليه» كما في قولهم: # إِنَا دَهْبَما تین 4 [یوست:۱۷] لا 
اللعبُ المحظور الذي هو ضدٌ الحىّء ولذلك لم ینکر يعقوب عليهم لما قالوا: 
ونب . 


وجاء فى حديث الاستسقاء : «اللهم اسْقنا غیثاً مَرْيعاً مر تعاً) فالمربع بالباء 
الموحدة: هو الدائم المقيم» يقال: رب بالمكان وأرْبَعء إذا أقام به» أي: غيثاً 
۰ عر ۱ 1۹1 سب ۰ و م ]مر ٦‏ ت 3 5 ع اجه 

بحما النامنَ عل أن يقيموا عنده لعموم نبأته وکثرة مائه . والمرتعء بالتاء المثنأة 
من فوق ه من رتعت الابل : إذا رعت» وأرتعها اه آي : آنبت لها ما ترتع فيه 


وترعاه . 


وفي حدیث ابن زمل الجهنی ورؤياه التي قصّها على رسول الله بي _ وهو في 
الطوال قال فيما قال: «فمنهم المُرْتِمٌ» المرتع: التارك دابته ترتع . يقال: رتعت 
الابل. إذا رعت» وارتکها صاحبهًا. قال الزمخشري: ولا يكون الرتم الا في 
الِخضب والسّعة» ومنه: رتع فلان في مال فلان. ومنه حديث أَمٌ رَرْع المروي في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط عند المؤلف رحمه اللّه» والجادة إثباته . انظر احجة القراءات» لابن 
(الناشر) . 


YT 


(الصحیحین): ٠‏ (ضیف أبي زرع» وما ضیف أبي زرع! في شبع وري ورتع الرتع : 
التنُمء وأصلّه من الرغي فی الخصب . 

وفي الحدیث : (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قال ابن الآئیر : آراد برياض 
الجنة ذکر الله» وشبّه الحَؤْض فيه بالرّتع في الخصٰب. قال العجلونئ في «کشف 
الخفا»: وعند الترمذي› عن أبي هريرة : : (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قيل : 
وما رياض الجنة؟ قال : «المساجد». قيل : وما الرّتع؟ قال: «سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله آکبر». ورواه الطبرانیٌء عن ابن عباس بلفظ : (إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا». قیل : يارسول الله» وما رياض الجنة؟ قال : «مجالس العلم». وقال 
في «الجامع الكبير»: ورواه ابن شاهين » عن أبي هريرة بلفظ : « إذا مررتم برياض 
الجنة فاجلسوا إليهم» . قالوا: يا رسول اللہ ؛ وما رياض الجنة؟ قال : «أهل الذكر» . 

وفي حدیث النعمان بن بشير رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله بو يقول : 
«الحلال بیّن والحرام بیّن» وبينهما مشبّھاٹ لايعلمها كثيرٌ من الناس . فمن اتقئ 
المشبّهاتٍ استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع یرعی حول الجمئ 
بوشك أن يواقعه» الحديث. وروي : «وانه من برتع حول الحمی يوشك أن يخالطه) 
أي : يطوف به ويدور حوله . وفي رواية ثالثة: «ومن آزتع فيه كان كالمُرْتَع إلى جنب 
الحمئ يوشك أن يقع فیه» . 

قال ابن حجر : وفي اختصاص التمثیل بذلك نكتة» وهی أن ملوك العرب کانوا 
يحمون لمراعي مواشيهم آماکن مختصة يتوعدوت من یرعیٰ فيها بغير إذنهم بالعقوبة 
الشديدة» فمثل لهم النبي بي ہما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة المراقب 
لرضا الملك يَبْعَد عن ذلك الحمی خشية أن تقع مواشيه في شيء منه» فبعده أسلم 
له ولو اشتد حذرّه» وغير الخائف المراقب یقرب منه ویرعی من جوانبه» فلا يأمن 
أن تنفرد الفادذة فتقع فيه بغير اختياره» أو يمحل المكان الذي هو فيه ویقم الخضْبُ 

في الحمئ فلا يملك نفسّه أن يقع فيه. فالله سبحانه ود تعالی هو الملك حم 


۷۳۳ 
وحماه محار مه . 


وفی حدیت عمر رضي الله عنه: إني وال نع فأشبع؛ يريد حسٌ رعایته 
للرعيةء وأنه يدَعَهم حتی يشبعوا في في المرتع . وفي حديث الغضبان الشيباني 
المحبوس» قال له الحجاج : سَمنت! قال : آسمننی القیڈُ والوّتعة . الوتعة بفعح التاء 
وسكونها الانساءٌ في الخصب؛ وأراد طول مكثه في الحبس» يتوسّع في الأكل» 
ولا يتحرّك» فهو آدعی لترهله وسمّنه . 


١ رجع‎ [ 


قول ربا عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: لا تن 
ریم مهم مروا | ادا اتکی الع آله للم بیعفوت ‏ [يوسف : ۲1۲ قال أبو عبيد 
الهرويّ ‏ في «الخریبین» في تفسیر قوله تعالی : للم توت 4 - أي : یرون 
البضاعة ؛ لأنها ثمن ما اكتالوه» وأنهم لا يأخذون شین إلا بثمنه. . وقیل : برجعون 
إلينا إذا علموا ما كيل لهم من الطعام» ولم پُؤخذ ثمنه» ويد ت عل هذا القول قول 
الہ هوک عضو ع ونوا بس رت زیم الوا بات م 


الابة. . [یوسف: .]٤٤‏ 


تفسیژ الهرويٌ هجوت 4 ب _ (يثوون البضاعة) (شارة إلى أن الفعل (رجع) 
سیر لازماً ومتعدیاً. تقول : رجم زیڈ ورجعته أناء وقول الناس : «آرجعت 
الشيء) غير معروف إلا في لغة لهذيل. قال تعالی: # جم بعصم لل بب 
رل 4 دب :۰۲۳۱ وقال: ۸ کان جک ال إل طايقة یم لتربه: ۲۸۲ . وقال: 


0 رتك الک سل 46 [طه : ۰ . وقوله تعالی : ل لمر عل ری قاور © [الطارق: ۸] أي : علی 
إعادته حيّاً بعد موته ويلاه؛ ؛ لآأنه الميتدىء المعيذ. وقال مجاھد: : لقادر علی أن یرد 


۷۳ 
الماء فی الاحلیل وقال عکرمة والضخاك : على أن يرد الماء فی الصلب. 


وقوله تعالی : # وا دا لجع © [الطارق:۱۱] أي: ذات المطر بعد المطر . قال 
رپس الرجع: المطر؛ لأنه يجيء ویرجم ویتکرر . ویقال تلغدیر من 

لماء: رجع قال المتنخل الهذلی یصف سيفاً: 

لیض كالوّجع رَسُوبٌ إذا ما اخ في مُختَل يختلي ٠‏ 

وفي الحديث: أنه يِه تھی أن يُستنجئ برجیم أو عظم . قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: فأما الرجیع فقد یکون الروت آو Cs‏ رجیعاً لانه رجم 
عن حاله الأولی بعدما کان طعاماً أو علفاً إل غير ذلك» وکذلك كل شيء یکون من 
قول أو فعل يُردّد فهو رجيع؛ لان معناه مرجوع› ی مردود» وقد یکون الرجيع 
الحجر الذي قد استنجي به مرة ثم رَجعه إليه فاستنجی به» وقد رُوي عن مجاهد أنه 
كان یکره أن يستنجي بالحجر الذي قد استنجی به مره و غیر هذا الحدیث آنه أن 
برَوْث في الاستنجاء فقال :۱ إنها ركس» وهو شبيه المعنی بالرجیع يقال : : رکست 
الشیء وأركسْتّه ‏ لغتان : إذا ردذته» قال الله عز وجل : وال ایس 
الساء:۸۸] وتأويله فیما نری أنه ردهم إل کفرهم . 

وفي الحدیث : أنه و رأیٰ في إبل الصدقة ناقةٌ كوماء» فسأل عنها المصدّق 
فقال : إني ارتجعتها بابل فسكت. الارتجاع : أن يقدَمَ الرجل بإبله المصر فیبیعها 
Ea‏ فهي الرّجعة بکسر الراء» وکذلك هو في الصدقة» إذا 
وجب على ربٌ المال سن من الإبل فأخذ مكانها سناً أخرئ فتلك التي أخذ رجعة؛ 
لأنه ارتجعها من الذي وجبت علیه ومنه حدیث معاوية رضي شيم E‏ 


(۱) راد بالابیض: السیف» والرجع: الغدیر» شبّه السیف به في البیاض . والرسوب: الذي 
يرسب في الاحم . والمحتفل --بفتح الفاء-: أعظم موضع في الجسد. يختلي: يقطع . 
ثاخ: ذهب في الارض شفلاً. اه. «لسان العرب» : (ثوخ) . (الناشر) . 


Yo 


تغلب إليه اذ ےآ الجدب __ فقال ی تشکون الحاحه تد احتلابت المهارة 
جو الیکارة! ای تسا و لاد الخیل فتسعونها وترتجعوں اتا تھا البكارة 
مه . للقنيّة . والبكارة دكميز با 2 الیل 000 جمع البكر. 


وفي حديث الشحور: «فانه يؤذن بليل ليجع ا ویوقظ نائمكم» . قال ابن 
الأثير: القائم : هو الذي يصلي صلاة اللیل . ورجوغه : عوده إلئ نومه أو قعوده عن 
صلاته إذا سمع الأذان. ويَرْجع فعل قاصر آي لازم ومتعد. . تقول : : رجع زیڈ 
ورجعته آذا» وهو هنا متعد لیزاوج «يوقظ؛ . 

تر ی سر وت «آنه کان یرجم . قال الحافظ 
أبو موسی المّديني: الترجیع؛ ترديد القراءة. قال الأصمعي: رجٌم الفحل في 

ا ا ومنه الترجيع في الأذان. . وقیل : هو تقاژب ضروب الحرکات في 

سم رجّع الوشي والنقش: : إذا قارب ما ہین آجزائها وقد حکیٰ عبد الله 
7 ٹ۶ ْ6 ا وهذا [نم 
شا ھتاہ عل _ لأنه کان راکب فجعلت الناقة تنرّيه وتحرّكه فيحصل هذا 
من صوته» والموضم الذي زوي : : «آنه کان لا یرجُع» لعلّه حين لم یکن راکب فلم 
يلجأ إلى الترجیع . 

وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء حين ٽي له مان العباس بن 
عبد المطلب استرجع . E‏ قال : انا لله وإنا إليه راجعود. يقال منه: رجم 
واسترجع . وفي الحديث : أنه ّل في البذأة ارم وفي الرٌجعة الثلث . أراةتاليدأة: 
تہ اھر ورا انهه اھت اسف والمعنیٰ : كان إذا نهضت سريّة من جملة 
العسكر المقبل علئ العدو قأوقعت بهم مها الربع مما غنمت » وإذا فعلت ذللك عند 
ہد اسر ایا ال ؛ لأن الکو الثانية اي عليهم والخطر فيها أعظمء وهم في 
الأول أنشط وآشهی للشیر والامعان في بلاد العدی وهم عند القفول آضعف وأفتر 
وأشهی للرجوع إلى أوطانھمء فزادهم لذلك . 


حرف 


وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : : من كان له مال یبلغه حجّ بیت الله أو 
تجبٌ عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعةً عند الموت» أي : سال أن یرد إلى الدنيا 
لیحسن العمل ويستدرك ما فات . . وفي حدیث اہن مسعود رضي الله عنه: أنه قال 
للجلاّد د: اضرب وارجع يديك . قیل : معناه ألا يرفع يديه إذا أراد الضرب» كأنه كان 
قد رفع يده عند الضرب» فقال: ارجعها إلى موضعها. 


1 رج ل ] 


بقول ربنا عز وجل: 8 راون في الاس پاچ ۳۹ را ول ڪل صامر 
یمک من کل کچ حیبق 6 [الحج:۲۷] ويقول تعالیٰ لين حمر الا از يان 4 
[البقرة :۰۲۳۹ ال جال فی هاتین الایتین جمع راجل . وهو الماشي غير الراكب» 
ويقال: رجل راجل؛ أي: قويٌ على المشي. ويُجمع الراجلٌ على رجالِء مثْلً 
صاحب وصحاب» ويُجمع على رَجْل» مثل صاحب وصخب. وراکب ورک 
وناجر وتجر ومنه قوله تعالی مبطلاً كيد إبليسّ عليه لعنة الله ومشهله : © واستَُرز 
من استطعت منم یصو ویب عم مت وریت وا کر نی گنل ل وود وعد هم 
رهطم إل را [الإسراء: ٠٤‏ قرىء: لأورَجْلِكَ4 بسکون الجیم» 
و ورجلا 4 بکسرها» وهما سواء» ویجمع الراجل أيضاً على رَجّالة. . وفي 


فصيدة کعب بن زهیر رضی الله عنه : 


تنل مه سباع الجو ضامزة ولا تشي بوادیه الأراجيا ٩‏ 





)۱( ضمّز الحیوان : أمسك بلقمته في فمه فلم یجتن من الفزع وغیره . والبیت من قصيدة کعب 
المشهورة المسماة (البردة) ورو ایه البیت في ۷المجمو عة النمهانية») (*: ۷ (ضامر ه) 
بالر اء) و(تمَشٌیٰ) بفتح التاء والشين وبعدها أل مقصورة عل مثال : تغلی . (الناشر) . 


حور اوسا اس سس بسع لطا رم نيه لل دي سبحي 


۷۳۱۷ 


الاراجیل: هم الرَجَالة. قال ابن الاثیر: وكأنه جمع الجمع» وقيل: آراد 
بالأراجيل الرجال؛ وهو جمع الجمع أيضاً. والرجل: هو المذكر من الناس. قال 
تعالی : 9 ولج ملحكا لجعائته رجلا ولس تا عليھم گا يشوت [الانام .]٩:‏ 

وفي الحديث: أنه ية لعن المترجلات من النساء. يعني اللاتي يتشبّهر: 
بالرجال في زيّهم وهيأتهم. فأما في العلم والرأي فمحمود. وفي روایه : لعن الْرَجِلَةَ 
من اللساء يعني المترجُلة. ویقال: ا رَجْلةَ: لذا تشبّهت بالرجال في الرآي 
والمعرفة؛ ومنه الحديث : أن عائشة كانت رجلة الرآی» آي : کار ها رام 
الرجال . قال الشاعر : 


مرقرا جيب ایهم لم پیالوا حْزْمة الرَجَل 

وقي حديث ا فما ترجل النهار حتی آتي بهم» ا ما ارتفع النھاں 
يقال: ترجَلتِ الضحَى» أي: ارتفع وقتهاء تشبيهاً بارتفاع الرجل عن الصّبا وفي 
IN I TEEN EE‏ 
رف ھت ای TE E‏ وی( ادا TE‏ وی 
الشعر : تسریخه وتغذیته بالأدهان وتقويته» كأنه ئل كره كثر كثرة الترفه والتنشّم . 

وفی الحدیث : أنه عليه الصلاة والسلام کان یصلی ولجوّفه آزیز كأزيز المرزجل 
من البکاء». المرجل: کل قذر يُطبّحْ فیها من حجارة أو خرف أو حدید» قیل : إنما 
سمي بذلك لأنه إذا نصب فكأنه أقيم على آرجل . 

وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : أنه دخل مكة رجل من جراد؛ فجَعل 
ان مکة بأعذون منه » ففال : آم إنهم لو علموا لم يأخذوه». قال أبو عہد : 
قوله : «رجل من جراد» الرجل : الجماعة الکثيرة من الجراد خاصة» وهذا جمع على 
غير لفظ الواحد. ومثله فی کلامهم کثیر» وهو کقولهم لجماعة النعام : الخیّط 


VTA 


والخیط » ولجماعة الظباء: إجل» ولجماعة البقر: صوارء وللحمير: عانة. والذي 
راد من هذا الحدیث» أنه كره قتل الجراد في الحرم لأنه کان عنده من صید الب 
وقال الله تبارك وتعالی : « وم یک صَبْد بر ما دمشر رما [المائدة:3ة]. 

وفی حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: آهدی لنا آبو بكر رجل شاة 
مشويّة» فقسنتها إلا کتقّها . قال الخطابی: قولها: ارجل شاة» ترید رجلها مما يليها 
من شقها طولاً» ولولا ذلك لم يكن فیها کتف» وقد يجوز أن تکون أرادت شا وافية 
الأعضاء» كنت عنها بالرّجل» كما يُكنى عنها بالرأس . يريد أنه من باب تسمية الكل 
باسم البعض . 

وفي حديث سعيد بن المسيّب رضي الله عنه: وإني لا أعلم نبا هلك على 
رجله من الجبابرة ما هلك على رجل موسئ عليه السلام. على رجل موسىء أي : 
في زمانه. يقال: كان ذلك على رجل فلانِء وعلی قدم فلانٍء وعلی حي فلا 
أي: في عهده وزمانه. وفی الحديث: أنه ية اشتری رجل سراویل . هذا كما 
يقال : اشتری زوج خف > وزوج نغلء وإنما هما زوجان» يريد رجلي سراویل ؛ لأن 
لسراویل من لباس الرجلین» وبعضهم يسمي السراويل رجلا . وفي الحدیث : 
«الرجل جبار» أي: ما أصابت الدابة برجلها فلا قود عل صاحبھا . قال ابن الأثير : 
والفقهاء فيه مختلفون في حالة الرکوب عليها وقَؤْدِها وسَوٴقھا وما أصابت برجلها أو 
بذها. 


وفي الحدیث : «الرؤيا لآول عابر» وهي على رجل طائر». يقال: عبَرّت الرؤيا 
أعبرها عبر وعبّتها تعبيراً: إذا أَوَْنھا وفسَّرْتَها وبروت بآخر ما يؤول إليه أمرها . 
ومعنی : «لأول عابر» أي: إذا غَبّرھا وفسّرها بَدٌ صادق عالم بأصولها وفروعها 
واجتهد ووفقه الله للصواب» وقعت له دون غيره ممّن فشسّرها بعده. وقوله: (وهي 
على رجل طائر»: قال ابن الأثير: أي أنها عل رجل قَدَرٍ جار رقضاء ماض من 
خير أو شر» وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبهاء من قولهم : اقتسموا دارا فطار 


۷۳۹ 


سهم فلان في ناحيتهاء أي : وقع سهمه وخرح. وکل حركةٍ من کلمة أو شيء يجري 
اقم فينو طاقن را ا ن ال هی الى د يها الم الاوك #ديكانها کانت فلن 
بادنی حركة . 


[ رج م ] 


ترجع مادة (رجم) إلى أصل واحد هو الرمي بالحجارة كما قال ابن فارس» ثم 
يُستعار ذلك ویتصرّف فيه إلى معان أخرئ» مثل : اللعن والشتيمة والظنْ والحدس. 
قال عز من قائل» علیٰ لسان قوم شعيب عليه السلام 7 سے مانفقه کے انتا 
ون ويب لوس س ر ۱۰ء وقال 
تعالیٰ في قصة أصحاب الکهف : ا ہم إن بظھروا عك ير لا وتان 
هم وکن شحو اد بدا [الکیف:۰]۲۰ وقال ی لسان قوم نوح عليه السلام: 
ا تن ره برع لک من نیرت € [الشعراء ۲١٠١:‏ فكل ذلك بمعنی القتل 
رمياً بالحجارة» وهو المعنیٰ الااصلي لمادة (رجم). 

وقال عز من قائل لابلیس دما آي واستکبر أن بكرن من الساجدین : # قال 
خر ونم وك جيم # [الحجر:؛۰]۳ أي: ملعون. وقيل: مرجوم ےا 
الشیط ان الرجیم من ذلك» أي: المرجوم قال جع والکواکب کما قال تعالی : 
E‏ السماء الد يليح وها بو ما "م۰" [الملكف:٥]ء‏ وقال تعالی على 
لان ۳ إبراهيم عليه السلام 7 SS‏ تن ی یلیم ون تن ات 
واھجرن ملا € 7 ۰ قوله "××" أي : TN‏ النابغة 


VE 
تبرآعیتا مت ل صب كان فرسارهانٍ‎ 

وقال تعالی » في قصة أصحاب الکهف : # ويف ورت ے خسه ساو مجع کیہ جا 
ایب © [الکھف : ۲۲] اي : یقولون ذلك حَدْساً وظناً من غير يقين. یقال : انه لَيُرَجَمِ 
E‏ لابه وا یی الج 

رما الحربٍ الا ما علمم وذقم وما هو عنها بالحدیثِ المرجُم 

ویفال : صار فلان رَجُما أي : اقا وفی الحدیث : | 
قال سا انت هل تری زجما»؟ قال الاصمعی : URE‏ 
يجمعها الناس تلبناء وطيٌ الآبار» وهي الرّجام. وفي حديث عبد الله بن مغقّل رضي 
لله عنه» قال في وصيّته: لا ترَجُموا قبري» کل ابو و ی 
دلا تزجموا قبری» محمّفا وإنما هو : زا سین ا یقول : : لا تجعلوا عليه الرْجم 


وهي الرجام يعني الحجارة» وکانوا یجعلونها على القبور وكذلك هي إلى الیوم 
حيث لا یو جد التراب ؛ قال کعب بن زھیں رضی الله عنه : 


آنا ابن الذي لم يُخْزِني في حیاتو ‏ ولم أخزه حتیٰ تعيب في الج 

قال: وقد تأوله بعضهم على التياحة والقول السيىء فيه» من قول أبي إبراهيم 
لابراهیم : « لعف 4 يعني : لأقولنٌ فيك ما تکره؛ ان اھ عدن يو 
ا یکون مسئماً مرتفعاًء وکذلك حديث الضّكَاك أنه قال في 
وصیته : 1 رمتو قبري رَمْسأً) أي: سُوُوه بالأرض ولا تجعلوه مسنمآً مرتفعاً. 
وأصل الرّمْس: اسر والتغطية» ويقال لما یخی على القبر من الراب: رمس» 
وللقیر نفسه : رمس. قال آبو عبید: وآما حديث موسی بن طلحة : أنه شهد دفن 
رجل فقال: جمْهرُوا قبره جمهرت فهو غير ذلك. إنما آراد أن يجْمَمَ عليه التراب 
خی ولا كك و کت وا ان هن هذا هام لعل واه می 
وجمهرة. وقال الأصمعي : الجمهور: الرملة المشرفة على ما حولهاء وهي 


۷۱ 
المجتمعة قال ذو الرمة : 
خليلىٌ عوجا من صدور الرواحل بجمهور حزوی فابکیا فی المنازل 

وفی حدیث قتادة: خلق الله هذه النجوم لشلاث : زينة للسمای ورجوماً 
للشياطين؛ وعلاماتِ يُهْتَدىُ بها . قال ابن الأثير: الرجوم: جمع رجم» وهو مصدر 
سمي به» ویجوز أن یکون مصدراً لا جمعاً» ومعنی کونها رجوماً للشیاطین أن 
اله التي تلقض في الليل منفصلةٌ من نار الکواکب ونورهاء لا آنهم يُرْجَمُون 
بالكواكب أنفسها؛ لأنها ثابتةٌ لا تزول» وما ذاك الا كقبّس يوحَذ من نار والنار ثابتة 
في مكانها. وقیل: أراد بالرجوم الظنون التي تخر ونْظَنّ» ومنه قوله تعالیٰ: 
7ڑ وولو حسَه سَادِمُهم طبهم رامیب 6 [الکیف: .]۲٢‏ وما يُعانيه المنجُمون من 
الحدس والظنّ والحكم على اتصال النجوم وافتراقهاء وإياهم عنیٰ بالشياطين؛ 
لأنهم شياطينٌ الانس» وقد جاء في بعض الأحاديث : «من اقتبس باباً من علم النجوم 
لغير ما ذكرَ الله فقد اقتبس شعبة من السّحرء المنجم كاهن» والکاهن ساحر 
والساحژ كافر». فجعل المنجَّمَ الذي یتعلّم النجوم للحُكم بهاء وعليهاء وینشت 
التأثيراتِ من الخير والشرٌ إليها كافراً. نعوذ بالله من ذلك» ونسأله العصمة في القول 
والعمل . 

ومنل حدیثِ قتادة هذا حديث جرير بن عبد الله البجلی» حين أقبل مسلماً 
ومُبايعاً» قال: يا رسول الله أخبرني عن السماء الدنیاء وعن الأرض السفلئ» قال 
يه : «خلق الله السماء الدنيا من الموج المكفوف وحَمّمَها بالنجوم» وجعلها رجوماً 
للشياطين» وحفظاً من كل شيطان رجيم» وخلق الأرض السفلی من الزبّد الجفاء 
والماء الکبای سبحان خالق النور» . الموج المكفوف» أي: المحبوس الممنوع من 
السْمَوط ؛ لن مَن منعْتّه فقد کففیّه» والماء إذا لم يُمنع جری بطبعه. والرَّبدٌ الجفاء 
هو ما جفاه الوادي فرمی به . والماءٌ الكباء: هو العالي العظيم . 


۷۲ 


[ رج و ۲ 


BEG‏ مغامیں ماس ا رھ له 
ِ , کذا قال ادو اض فارس . قال عز من E‏ أن كر فيل نا الیل 
جدا وقایما در الأ ورجا وه رید ٩6‏ [الزمر: ۹ أي : یل ویطمع في رحمة 


رنه . 


وقد يُتوسّع في الرجاء فيستعمل في معنم الخوف . قال ” قدست فا 
ات نے با یرو EE‏ با والح هم عن ءایلیتا ود ايک 
رهم النَارٌ یما انوا بوت 4 لیرنس:۷]. قوله تعالی : لا جوت لمانا 4 
ترس تیف قال أحمد بن يحيئ ثعلب : أي : لا يخافون. وآنشد 
إذا لسعتّة النحل لم يرج لسْعها وحالفها في بيتِ نوب عرامل 
والنوب : : التحل . قال ابن عرفة : : وکل راج فهو مومّل ما يرجوه وخائفتٌ فوته 


فللراجي هاتان الحالتان» فإذا انفرد بالخوف آتبعته العرت حرف النفي » فدلّت به 
على الخوف . وقيل  :‏ جو4 فی الایف أي : یطمعون ومنه قول الشاعر : 
اق بو مر وال سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
قال الشوکانی : فالمعنیٰ على الاول: لا يخافون عقاباء وعلی الثانی: لا 
یطمعون في ثواب إذا لم یکن المراد باللقاء حقیقتّه فاذا کان المراد به حقیقتّه كان 
المعنی : لا یخافون رؤيتنا أو لا یطمعون فى رؤيتنا. وقیل : المراد بالرجاء هنا 
التوقع» فیدخل تحتّه الخوف والطمع؛ فیکون معن 3 لابجو لِقَءا 4ء آي: لا 


YE 


وقوله تعالی : لے ماک لا جوت لله وا که [نوح : ۱۳ ] آي : لا تخافون لله عظمت 
والوقار : العظمف. من التوقیر» وهو التعظیم والمعنی لا تخافون حقٌّ عظمته 
فتوحدونے وتطيعونه» وقال مجاهد والضخاك : ما لکم لا تبالون لله عظمتّ قال 
قطرب : هذه لغة حجازیةء وهذیل وخزاعةٌ ومضر یقولون: لم آرج» أي: لم أب 
أو: لم با وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبةً الإیمانء وقال ابن كيسان: ما 
لكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم علی توقيركم خیرأء وقال الحسن: ما 
لكم لا تعرنون لله حقأ ولا تشكرون له نعمة. 


۳ 5 3 5 : 2 موسر مرن مر رز فا 
ویقول عز من قائل في اهوال بوم القيامة : # وانشقت السّماء فهى بومیز واهية ٭ 


رصم ماخر ا 000 سرت سرک گج کے سے س و کار مس کک مد 
والماك عل آزمایها ول عرش ريك فوقهم تَوْميِذٍ یه 4 [الحاقة: ١1‏ ۱۷]. قوله تعالئ : 


ج سر ۱ 


عل بای 4 آی: نواحيهاء الواحد رجا مقصورء # الماك هاهنا بمعنی 
الملاتكة. يقال: رجا ورجوان» وأرجاءٌ. والرجوان: حافتا البئر» فإذا قالوا: رمي 
به ال رجوان» أرادوا أنه طرح في المهالك ۰۹۳ قال الشاعر : 
فلا یم بی الوْجَوانِ إتّي آَلٌ الناس من يُغني غنائي 
وقال اخر: 
کان لم تَري بلي أسيراً مكبلا ولا رجلا یرم به الرّجَوانٍ 
أي : لا یستطیع أن یستمسك . وقال ثالث : 


فما أنا بابن العم يُجعَلُ دوت ال قصیٌ ولا يُرْمَىْ به الرّجوانِ 


۶ 
وفي حدیث حذيفة رضي اللہ عنه : أنه لما آتی بکفنه قال : (إن يصب آخوکم 


(۱) شرحه في اللسان» بأحسنٌَ مما هناء فقال: الوجاء مقصور: ناحية کل شيء» وخص 
بعضهم به ناحية البثر : من آعلاها إلى آسنلها وحافتیها. وکل شيء وکل ناحية رجا وتثنيته 
رجَوان» کعصاً وعصّوان. ورمي به الرجوان : استهین به» فكأنه رُمي به هنالك» آرادوا أنه 
طرح في المهالك . (الناشر) . 
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خيراً فعَسَئء والاً فلیترام بي رَجَواھا إل يوم القيامة». قال الخطابي: قوله: 
ارجواها» يريد ناحيتي القبر» وإنما ّث على نيّة الأرض أو إضمار السفرة كقوله جلٌ 
وعز : # ولو دواد الہ اس لیر کا رک عا من اوه انس ۰ ولم يتقدم للأرض 
ذكر. وفال الزمخشريٌ : أراد عذاب القیں أي : وإلا كنت في حفرتي عل حال 
شدیدة لا قرار لي معهاء ولا طمأنينة ولا خروج. وفي حديث ابن عباس وقیل 
أسامة ‏ يصف معاویة رضي الله عنهم أجمعين : ما رأيت أحداً كان أخلّقّ للجُلّك من 
معاوية» کان الناس بردون منه أرجاء واد رَحب . أرجاء واد» أي : نواحيه» وصفه 
بِسَعَة العَطن» والاحتمال والأناة. 


والمهموز من مادة (رجا) يدلٌ على التأخير» يقال: أرجأث الاسس أي: 
أخرته» ويستعمل معتلاً أيضاً فيقال: : أرَجَيْتّه . جاء في حديث توبة کعب بن مالك 
رضي الله عنه: وأرجأ رسول الله بيه أمرنا. أي: أخَّره فهذا من المهموزء ومن 
المعتل قوله عز وجل : # » ری من تو وشنو لیک من کنا [الأحزاب :١ه‏ ] أي : 
تخر . قال الشعیخ: کنْ نساء وهيّن . اَنفْمَھن للنبي یف فدخل ببعضهن وارجاً 
بعضهن لم يكحن بعده . 

ومن ذلك فوله تعالی: # و وء اخروت 2 مجو لام اله ما يم و وب عم 4 
[الترية :۱۰۲]. قرأ أهل المدينة وحمزة ت والكسائيٌ وخلف وحفص : # مرج 6 بغیر 
همزء بوزن مُعْطوْن. وقرأ الباقون: طمُرْجَوُون4 بالهمزة المضمومة بعد الجیم. 
وهما سواء» والمعنی أنهم مژخرون في تلك الحالء لا بقع لهم بالتوبة ولا 
بعدمهاء بل هم علئ ما بین من أمر الله سبحانه في شأنهم . 

وفي حديث ابن عباس» أنه ذكرٌ ‏ في قول النبي 5 : «من ابتاع طعاماً فلا يَبعْهُ 
حتیٰ یکتاله» - قال طاووس : فقلت : لم؟ قال : ألا ترئ آنهم یتبایعون بالذهب 
والطعامٌ مُرْجئ» أي مؤجّلاً مورا ویقال: «مُرجَاً) مهموز وغير مھموز . قال ابن 
الأثير : ومعنی الحديث أن يشتري من إنسان طعاماً بدينار إلى أجل» ثم يبيعه منه أو 


Y0 


من غیره قل آن یقبضه بدینارین ملا فلا یجوز ؛ لأنه في التقدیر بيع ذهب بذهب 
والطعام غائّت فكأنه قل باعه دیناره الذی اشتری به الطعام بدینارین › فهو رباً؛ 
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ولانه بيع غائب بناجز» ولا يصح . 
[ رح ل ] 


[و] جاء في الحدیث : «تجدون الناس كإبل مشة ليس فيها راحلة». هذا 
الحدیث من جوامم کلمه کھ وقد اختلفت أقوال الشراح فیه. قال ابن قتيبة : 
الراحلة من الإبل: هي التي يختارها الرجل لمرکبه ورجله» علی النجابة وتمام 
تلق وخسن المنظر» فلذا کانت في جماعة الابل ترفك یقول: فالناس 


متساوون ؛ لیس ل خا منهم فت في الب ولکنهم آشباه کاٍبل مئه »› مین ھا 
EL‏ 


وقد تعقبه أبو منصور الأزهريٌ فقال: غلط في شيئين من هذا الحديث» 
eas‏ ول یا EE‏ طلم الحريت كو 
الجمل النجيب والناقة النجيبة» ولیست الناقة أؤلئ بهذا الاسم من الجمل٠‏ والهاء 
فيه للمبالغة» كما يقال: رجل داهية وراوية» وقیل : إنما سمّيت راحلة لأنها 56 
كما قال الله عز وجل : © فھو فى عِسَّةٍ رای [الحاقة : ۲۱] أي : مَرْضيّة » وكما قال : 
# خی ين مَلودَافقٍ 4 [الطارق:1] أي : مدفوق. وأما قوله: إن النبی عليه السلام أراد أن 
الناس متساوون في اس لیس لاحد منهم و ولکنهم آشبا کابل مثف» فلیس 
المعنی ما ذهب إليه» والذي عندي فيه أن الله تبارك وتعالی ذم الدنیا» وحذر العباد 
سوء مَعْبّهاء وضرب لهم فیها الأمثال لیعتبروا کقوله  :‏ لام الحيوة الدنیا كما 
نله © [یرنس:۲4] الاية وما آشبهها من الآي» وکان النبينٌ عليه السلامٌ بحدٌژهم ما 


۷ 


حدّرهم الله وَيُرَهّدُهم فيهاء فرغب أصحابه بعده فیھاء وتشاخُوا عليهاء حتئ کان 
الزهد في النادر القليل منهم» فقال النبي و: «الناس بعدي كإبل مئة ليس فيها 
راحلة»» آراد أن الكاملّ في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل لقلة الراحلة في 
الابل . 

ومنه حدیث النابغة الجعدي: أن ابن الزبير آمر له براحلة رحیل. آي: قوی 
على الح ولم شت الهاء فين («رحیل) لن الراحلة تفع علیٰ الذکر . وقوله : 
راحلة رحيل» كما يقال: فحل فحيل . 

وفی الحدیت: «ذا ابتلت التعال فالصلاة فی القحال» یعنی با تال هنا: 
الدورٌ والمساکن والمنازل» وهي جمع رَحل. يقال لمنزل الانسان ومُسكنه : رحله» 
وانتهینا إل رحالناء أي : منازلنا. وقوله: «إذا ابتلت النعال» فالتعال هنا: جمع 
داه وقوه عل هن لأ و تق انه رھ اھک 6اک ان دنا ها 
اھ ال تس انانها مان 

ومن الرحال بمعنیٰ المنازل حديث يزيد بن شجرة: وفي الرحال ما فيها. وفي 
حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إنما هو رحل وَسَّرْجٌّء فرحل إلى بيت ال 
وسرج في سبیل الله. يريد أن الابل تركب في الحح» والخیل تركب في الجهاد. 
والوحل اشا رحل البعير ع وهو آصغر من ال ویقال : ات البعیر آرحله 
SSR,‏ ظهره الرحل » قال الاعشی : 

ات اه اس ایا ات 
وقال المثقّب العبديٌ مخبرا عن ناقته : 


اذا فسا قح وحمت بلیل كار ات الرجل الحزین 
Ns‏ ما ریا نی تميقا يوك لی کلیٹ قاط 
الزهراء رضي الله عنهاء وهو قولها: فڈونکھا مزحولة مَرْمُومة. وفي الحديث: أن 


۷۷ 


النبي کل سجد فرکبه الحسن» فأبطاً في سجوده. فلما فرغ سئل عنه فقال : إن ابني 
ارتخلني فکرهت أن أعجلّه . آي: جعلني کالراحلة فرکب على ظهري. يقالا : 
ارتحل فلانْ فلاناً (ذا رکبه وعلا ظهره. 

وفي الحدیت : «عند اقتراب الساعة تخرج نا من قعر عدن ترحلٌ الناس» أي : 
تحملّهم على الرحيل» والرحيلٌ والترحیلٌ والارحال بمعنی الازعاج والاشخاص . 
فا هم لمت إذا yS‏ ئرہ کل 
لا أ ريد الو انعا 

وفی الحديث: أن رسول الله ول خرج ذات غداة وعليه مرط مُرَخل . المزط : 
هزین شوه وکا ی روا الذي قد سفن 
فیه تصاویه المحال . ومنه حدیث عائشة رضي الله عنها. وذکرث نساء الانصار: 
فقامت کل امراة لین مرطها لمرخل . ومنه الحدیث: کان بصلي وعلیه من هذه 
المرحّلات» يعني : المروط المرحلةء وتجمع علی المراحل» ومنه الحدیث : «حتی 
یني الناسم کرت مشر نينا وت المراحل» ویقال لذلك العسل: الترحیل. قال 
لهروی : ویقال لها : المراجل بالجیم أيضاً. ویقال أيضاً: الراحولات . 

وفي الحدیث : أن رجلاً من المشرکین بمؤتة سب النبيّ ی فطفق یسب فقال 
له رجل من المسلمین : وال اكد عن شتمه آو لا کور و هذا. . ثم آسلم 
هذا الرجل المشرك وحن إسلامه» فکان يقال له: الرّحیل . قوله: «لارحلنك) 
يريد لأغلونّك بالسیف ضرباً. یقال: فلا يرحَلٌ فلاناً ہما یکره» آي: يركبّه 
بمکروه وهو من : ولت الناقت آي: ارتحلتّها فرکبتها . 

وفي الحدیث : أنه يل سل : أي الاعمال أفضل؟ فقال : «الحال المرتحل) . 
قيل : وما ذاك؟ قال : «الخاتم المفیتح» وهو القاریء الذي يختتم القرآن بتلاوتہ ثم 
یفتتح التلاوة من أوّله . شبّهه بالمسافر يبلغ المنزلَ فيل فيه ثم يرتحل فیفتتح سیر 
أي يبتدؤه . قال ابن الأثير: وكذلك فرامٌ أهل مک إذا ختموا القرآن بالتلاوة» 


۷۸ 


مر ہر وو 
ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخمس آیات من آول سورة البقرة إلیٰ : # واولتيك هم 
المفلحون 4 [البقرة:ه] ثم يقطعون القراءة ويُسئُون فاعل ذلك : الحال المرتحل» 
أي : ختم القران وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما بزمان. وقیل : أراد بالحال المرتحل : 
الغازی الذي لا یل عن غزو الا عقَبَه بآخر. 


[ رح م ] 


ندل مادة (رَحم) على معنىّ واحد في اللغة» وهو الرقة والعطف والرحمة 
والرحمن الرحيم: من أسماء الله عز وجل» وهما مشتقان من الرحمة» ونظیرهما في 
اللغة ندیم وندمان» وهما بمعنی واحدء قال الجوهری : ويجوز تكرير الاسمين إذا 
اختلف اشتقاقهما على جهة التوکید» كما يقال: فلا جادٌ مُجِدّء إلا أن الرحمن 
سس ب ان | لا یجوز أن بسک به غیثہ؛ ألا تری أنه تبارك وتعالئ ال : ر 
ادعو الله أو ادعو 1 حمل [الإسراء : ۰ فعادَل به الاسم الذي لا يشركه فيه غیره وقال 
كت الرحمن اسم ممتنع» لا يسمي به غير الله وقد يقال: رجل 
رحیم » والرحمة في بني آدم عند العرب : ره القلب» ثم عطفه» ورحمةٌ اللہ : عطفه 

وقال عز وجل بعد الأمر بایتاء ذي القربی حقه والمسکین وابن السبیل : ولا 
ترصن عنہم ابع مق دن يك جوا فشل هر دو منسورا 46 [الاسراء : ۲۸] قال عكرمة فی 
قوله تعالی : # ابتَغاء رح # أي : ایتغاء رزق. ومعنی الآية كما قال الحافظ ابن 
كثير ‏ أي: إذا سالك أقارئك ومّن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت 
عنهم لفقد النفقة فقل لهم قولا ميسوراء اي : عذهم وعدا سھولة ولين : إذا بحاء 
رزق الله فستصلکم إن شاء الله. وقال الشوکانی: ولیس المراد هنا الاعراضص 
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بالوجه» وفي هذه الآية تأدیت من الله سبحانه لعباده إذا سألهم سائل ما لیس عنذهم 
كيف یقولون» وبم یرڈُونء ولقد أحسن من قال» وهو محمد بن یسیر: 

إن لا يكن ورق یوما آجرد بها للسائلین فإتي لین العُود 

لا يَعْدَهُ السائلونٌ الخیر من خلقي اگا نوالا وإما خسن مردود 

وقال تعالی في شأن نبه محمد ل : # وما اأ #ساصاک إلا کی [الأنبياء : 

۷ قال أبو عبيد الهروي : أي : عطفاً وصنعاً . وقد تكرر ذلك في أحاديثه عليه 
الصلاة والسلام: فمنه قوله: (إنما أنا رحمةٌ مُهُداة» . وقوله: (إن الله بعثنی رحمة 
مهد مت برفع قوم وخفض آخرين» . . وقوله وقد قيل له : يا رسول اللہ ادع على 
المشرکین. فقال: «إني لم أَبْمَتْ لانً وانما بعشت رحمة». . وروی الامام آحمد 
بسنده أن رسول الله گل خطب فقال : «أيّما رجل سبَللہ في غضبي أو لعنتّه لعنة فإنما 
آنا رجلٌ من ولد آدم» أُغضبُ كما تغضبون وانما بعثني الله رحمة للعالمین 
فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة» . 


کے پد سے یر 


وقوله تعالی : وما سک إلا رة یرت 4 الانیه:۱۰۷] یشمل جمیع 
الناس› مؤمنهم وكافرّهم . فقيل : معنا كونه عليه السلام رحمة للكفار آنهم أمنوا به 
من الْحَسْف والمَسْخ والاستتصال. وأخرج الحافظ ابن كثير عن ابن عباس» قال: 
من تبعه كان له رحمةً في الڈُنیا والآخرة» ومن لم یه عوفي مما كان يُبتلئ به سائز 
الأمم السابقة من الخّسْف والمَشخ والقذف . . قيل : وتصديقٌ ذلك قولّه تعالی  :‏ ون 
کارب الله لَه لیعزبهم وت ف [الأنفال : ۲۱۳۳ . 

وقال تعالیٰ : واا اقا الاس ره نب سر مم لا هم کر ف اتا قي الہ 

شرع مکر پان رسلا کون ما ماتمکرورت)4 [يونس :۲۱] الناس هاهنا : الکافرون . والرحمة 
هنا: المطه والخشت بعد الجَذْب وضيق المعایش. وقوله تعالی: وكين أده 
لاضن ونارحمة ثم رها منه ان لوس مور * [هود:۹]. الرحمة هنا: 
النعمة من توفیر الرزق والصحة والسلامة من المحن . 


وقال تعالی في قصة الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام : اردنا یلها 

ما یه موه ا ماه [لکیت:۸۱] آي: ونداً اک من هذا وأطیت سا 
وصلاحاً وطهارة من الذنوب. وب هاگ آي: عطفاً. والحم والژحم: 
لعطف والرحمتٌ والجمع: الأرحام» ومنه قوله تعالی : وفوا الله ای لوب 
لام 4 الساء:۱] قری»: لاام بالنصب. وقرىء: وَالأَرْحَام4 بالجرء 
فمن قرأ والارحام آراد: اتقوا الله واتقوا الارحام فلا تقطعوهاء او تس 
آن یوصل . رس قرأ والارحام» راد تساءلون به وبالارحای آي: یبال بعضکم 
بعضا بالله والرحم. فانهم کانوا یقرنون بینهما في السؤال والمناشدة فیقولون: 
أسألك بالله والرحم» وأنشدك الله والرحم. والارحام : اسم لجمیع الأقارب من غير 
فرق بين المحرم وغیره . ۱ 


قال القرطبي : اتفقتِ الملة على أن صلة الرحم واجبةً وأن قطیعتّها محرمة. 
وقد تظاهرت بذلك الاحادیث منها: حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله گا : «إن الله تعالی خلق الخلق» حتی إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : 
هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة . قال : نعم آما ترضیْنَ أن أصلّ من وصلك وأقطع 
من قطعك؟ قالت: بلی : قال : فذلك لك»۰ ثم قال رسول الله كل : اقرآوا إن شتتم : 


گر 


$ فلع ان تلم أن نس دوأ الارض مرا آزماسک ايک ال هم له تمه 
وآعمی ارص رهم ) [محمد: ۱۲۷:) فال این فارس : الرّحم : علاقة القرابة» ثم بت نت 
رحم الأنث رحماً من هذا؛ لان منها ما یکون ما یرم ویرّق له من ولد . 
رق الوق ات a‏ او تن فی الاھ تھا 
إلى 0 واه ر و ۰ م ۹ 1 2 ۰ ۰ 
هو اعظم سر ذلك * الرحم والحباء روس اللسان» قال اون او الرحم بالضم : 
الرحمة یقال : رحم رُخمأء ويريد بالنقصان ما ينال المرء بقسوة القلب ووفاحة 
الوجه وبسطة اللسان» التی هی آضداد تلك الخصال من الزيادة فى الدنيا . 


ومن ا «َم رحم» أي : اصل الرحم وهو من قوله تعالی : © وارب 








۱« ۷ 
رما [الکیف: ۲۸۱ كما سبق . وقال زهیر : 


ومن ضریبته التقوی ویعصمه من سیّیء العثرات الله والژحم 
1 ر د د | 


تدل مادة (ردد) فی العربية على رَجُع الشيء وصرفه. ثم تستعمل في معان 
آخری ترجع إلى هذا المعنی العام . 
قال عز من قائل : « ار یک وا یوک ين مم قزر فج وڪاو وتنود 
والیرے من هم لا هم 1 ا جَء نهَم رسله باکت فردواً ربهر ف 
مهن وکا کر يما شم بو نی کل با مشک هس یراع ٠+:‏ 
قوله: قَرِدُوا ره فح أََْعِهۂ 4 آراد: عضوا آناملهم غیظاً مما آتشهم به الرسّلء 
وهو کقوله تعالیٰ عسوأ عکککه الکتایل من امه [آل عمران :۰1۱۱۹ وإنما فعلوا ذلك 
لأن الرسل جاء‌تهم بتسفیه آحلامهم وشتم آصنامهم. قال صخر الغيّ الهذلي : 
قد افو آن امه غيظة ٠‏ فامسیٰ بَعَفنٌ على الوّظیفا 
والوظیف : مستدقٌ الذراع والساق» وقال آخر: 
بره في فيه غیظ الحسو 2 د حتی يعض علي الأكفا 
وقال ابن اليزيدي في قوله : فردوا أيْرِيَهم ف آفواههتر؟ [إبراهيم:9]: هذا 
مَتَلّء أي: کنوا عمّا آمروا به ولم يُسُلمواء وهکذا قال آبو عبيدة والأعفش؛ ورد 
ذلك ابن قتيبة» فقال : لم سكع أحڈ من العرب یقول: : رد يده في فيه :ذا ترك ما آمر 
به» وانما المعنیٰ: عَضُوا علیٰ الأيدي حتقاً وغیظاً. وقیل : إن المعنی آنهم آشاروا 
بأصابعهم إلى آفواههم لمّا جاء‌تهم الرسل بالبيّنات» أي: آسکتوا واتركوا هذا الذي 


Vo 


جتتم به ۰ تكذيباً لهم ورد لقولهم . 


بالطويل البائن ولا القصير المتردد. أي : المتناهي فی القصر كأنه تردّد بعض خلقه 
على بعض» وتداخلت أجزاؤه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رَد أي : مردودٌ علیه» ويقال: أمة ردٌ: إذا كان مخالفاً لما عله 

آهل السنة وهو مصدر وصف به. ويقال أيضاً: ھی ری أ : رديیء۰ وفي لسانه 


E‏ م مب 


وفي الحدیث : آن النبي گا تراد بن جعد شم : «ألا دك علی أفضل 
الصدقة؟ ابنتك مردودة عليك ۰ لیس لها کاست غیرك». المردودة : هي المطلقة التي 
سس سا ٠‏ فأما التي مات زوجها فیقال لها : فاقد . وأراد کل : «آلا آدلل 
على أفضل آهل الصدقة» فحذف المضاف . ومنه حدیث ابن الزبیر رضي الله عنهما : 
أنه کتب في صك دار وقفها: (وللمردودة من بناته أن تسکنها غير مُضرَة ولا مض 
بها فان استغنت بزوج فلا شيء لها» . 


وفی الحدیث : درا السائل ولو بظلف مُخرق». . الظلفُ للبقر والغنم كالحافر 
للفرس والحفٌ للبعیر: آي : هو ی وا ولم برد رد الحرمان والمنع 
كقولك السام و اع ا آجابی کو فا ره تافآ نودام وی بای 
قال أبو عبيد الهروي: وأما قول ذي الوُمّة : 


eT‏ واه | عليناء ولم تزجع جواب المُخاطب 
فانه كما تقول : رد القاضی شهادته. ھ9009“ ی شارح 
(ديوان دی الْوّمَّة)2 قال ' وقفنا بالدار فسلمنا فردّت الداه : تحيّةٌ عليناء أي : : لم تقبل 


یم اا تا و : ولم تزجع جواب المُخاطب ٠‏ والرواية 


YoY 
وففنا فسا فسلمنا فردت تحيّة‎ 
: وقال ابو علخ الفارسی : وقد فيل فى قوله : «فر دت تحية) قو لاان» أحدهما‎ 
ردت التحية» أي : لم تقبلها . والآخر: رٿ تحيّة» أي: ردت جوابها كما في قوله‎ 
: تعالی : 8 ود یحو ِأَحَسَنَّ متا أو زدوها € [النساء:٦۸]. وهذا الحديث‎ 
ردو السائل ولو بظلف محرق». وی : للا تددو السائل ولو بظلف محرق» قال‎ 
الحافظ آبو مرس المدینی : ومعناهما شیء واحد؛ ولیس يَضِادٌ أحدُھما الآخر‎ 
وجاء في حديث الفتن: «ويكون عند ذلكم القتال رَد شديدة» الْكَدَّ بفتح‎ 
الراء. ويريد: عَطفَةٌ قوية. وأما الرّدَّة بکسر الرای فهي مصدز قولك : رده يردٌه رد‎ 
وردة وهي أيضاً الاسم من الارتداد . وفى في الشرع : الرجوع من الإسلام إل الكفرء‎ 
والفعل منه ارتدً. قال تعالی : # يتما ال ءامنا من برد منم عن وینو د سوت با له بور‎ 
محم رحبو 4 [المائدة: 04] الاية . والمرتدون أو أهل الرّدّة: هم الذين امتنعوا عن‎ 
أداء الزكاة بعد أن قبض الله نبيّه ما وقالوا: نصلي الصلاة ولا نزكي» والله لا‎ 
. غصّبُ أموالنا. وقد قاتلهم الصدیق رضي الله عنه كما هو معروف‎ 
وفى حديث القيامة والحوض الذي رواه ابن عباس › قال : (وإنه سيجاء‎ 
برجال من أمتي» فيؤحَدذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب» أصحابي! قال: «فيقال‎ 
لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتھم)‎ 
الحديث . قال الحافظ أبو موسی المديني في تفسير: امرتدین؟؛ أي: متخلفين عن‎ 
بعض الواجبات» ولم یرد ردة الکفر » ولهدا فده باعقابهم لآنه لم یرت آحد من‎ 
: الصحابف وإنما ارد قوم من جفاة الاعراب‎ 


رع إلا ومستأجئه سائله عنهاء ان کان داوئ مرضاها ورد أولاها عل أخراها . . 
الحدیث . أي : ادا تقدمت آوائل الإبل» وتباعدت عن الآواخرء لم یذعها تتعرف › 


٠ 6 : 


ولکن يحبس المتقدذمة حتیٰ تصل الیها المتاخرة وذلك من حسن الرعاية 
عدر لكين الہش ان مت مصدر ر کت والمعنیٰ أن الصدقة لا تؤخذ فى 
السنة مرتين» كقوله عليه الصلاة والسلام: لا نى في الصدقة». ونحو: «ردّيدَئ) 
2 المصادر : حلیفی من الخلافتق سک من ال لميمة ) ودلیلی من الدّلالة وهزیمی 
من الهزیمة» وحجیزی من المحاجزة . 


| ر دف ] 


تدل مادة (ردف) على التتابع والمتابعة. يقال: ردفت آئ: تبعه ‏ وأردفته 
معه : أركبته» وجاءوا رُدَافیٰ؛ أي: يبع بعضهم بعضاً والذف والمُرتدف: الراك 
خلف الراكب . 
ویقول تقدست أسما 5ه ما عن المشركين في سوالهم عن يوم القيامة 
م مرس و سے سے سے مرف مر بو کور گر 0029300 ۰ گر عمل ھت رر سر میں عم 
واستبعادهم وقو ع4 : # وبقولورے می هدا الوعد ان کت صدقن پت قل عسي أن یکونَ ردف 
ES‏ 4 [النمل: ۷۱- ۷۲] قوله: رد لَکُم . قال الفراء 
ونفطویه: آي: دنا لک وقیل : جاء بعدكم» وحکیٰ الإمامٌ الشوكاني عن ابن 
شعجرة ) قال : معنی ردف لکم : تبعکم» قال : و منه زوفت الا وہ تبع لها من 
خلفهاء ومنه قول أبي ذؤیب : 
عاد السواد بياضاً في مفارقه ‏ . لا مَرحباً ببیاض الشیب اذ ردفا 
و بقال : ردفه وأردفه. يذ هو قال خزيمة بنْ مالك بن نهد : 
اذا الجوزاء راع انریا کت بآل ان اة 


والمعنی: قل يا محمد لهولاء الکفار : عسی أن یکون هذا العذابُ الذي به 


۷٥۱ 


عون تبعكم ولجتکم . قال ابن كثير: وإنما دخلت اللام في قوله: # ردق لک ہہ 
لأنه ضَمّن معنی عُجُلَ لکہ » كما قال مجاهد فی رواية عنه : عم أن يکن ری 
ک4 : عل لكم. 

وقال عز من قائل في قصة بدر وما كان من إمداده المسلمين بالملائكة عوناً لهم 

نصراً: # لد تستفیخون ریک اسساب کم ی دكم بالف : من الماک کت مر دفبرت ٭ 

[الأنفال:4] قال الفراء : متتابعین» ومن قرآ: #مَرْدفینَ 4 بفتح الدال» أي : فعل ذلك 
بهمء أي : آردفهم الله بغير هم . يقال: رده أردفه : اذا ركيت خلفہ وأردفه: 
رکه خلفي» وهي دابَةٌ لا ترادف» ولا تقل: ولا تزدف» ويقال: آردفت الرجلّ 
أي: جئت بعده. فمعنی # روفي ) : یأتون فرقةً بعد فرقة. وقال ابن الأعرابی 
یقال : ردفت الرجل وأردفتّة» ولحقتّه وألحقتُه بمعتی واحد. 

وفي حدیث وائل بن ُجر: أن معاوية سأله أن يُرْدِفَه وقد صحبه في طریق . 
فقال : لست من أرداف الملوك . أرداف الملوك : هم الذين يخافوتهم في القیام بأمر 
المملكة بمنزلة الوزراء في الاسلام» والاسم : الرّدافة كالوزارة. 

وقال عز من قائل : یرم رجف الراجفة ٭ تتبعها رافک (النازمات:  *‏ ۷] الراجفة : 
هي التفخة الأولیٰ التي يموت بها جمیم الخلائق . والرادفة : هي النفخة الثانية التي 
تکون عند البعث وقيام الساعة. وسمّیت رادفةً لأنها ردفت النفخة الأولیٰء أي : 


ور ی 


تبعتها وجاءت بعدھا. وآخرج ال مام آحمد» من حدیث الطفیل , بن آبی بن کعب؛ 
عن أبيه : قال : قال رسول الله يل : «جاءت الراحفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما 
فيه»» وفی رواية للترمذي: کان رسول الله َة إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : لیا آیها 
الناس اذکروا الله اذکروا اللہ جاعت الراجفة تتبعھا الرادفق جاء الموت بما فيه» 
جاء الموت ہما فیه» ٠‏ قال أت : قلت : یا رسول اللہ إني أکثر الصلاة عليك» فکم 
أجعل لك من صلاتی ؟ تال ۰ ١‏ ما شتت» فلت : الربع؟ قال: «ماشئت» فان زدت 
فهو خب لك» قلت: فالتصف؟ قال : «ما شئثت. فان زدت فهو خي لك» فلت : 


۷ 7 


فالثلثین؟ قال : «ما شئت» فان زدت فهو خیر لك» قلت : آجعل لك صلاتی کلها. 
قال : «إذن تکفی هكّك» ویففر لك ذنك»» قال : الترمذی :هذا حدیث حسن. 


وفي حدیث أبي هريرة رضي الله عنه : ما من صاحب إبل لا يؤدّي حقْھا الا 
ّث له يوم القیامة آسمن ما كانت على أكتافها أمثال التّواجدِ شخماء تدعونه أنتم 
الروادف» مُخلسن أخفافها شوكاً من حديد» ثم يُبطح لها بقاع قرق» فتضرب وجهه 
بأخفافها وشوکها ألا وفي رها حق» وسيجد أحدکم امرأته قد ملأت کته 
من ویر الإبل فلیتاهزها فلیقتطع سل إلى جاره الذي لا وبر له وما من صاحب 
تخل لا يؤدّي حقها إلا بُعث عليه يوم القيامة سعفها ولیفها وکرانیفها أشاجم تسه 
في يوم كان مقداژه خمسین ألف سنة. النواجد : طرائق الشحم؛ جمع اجدة» من 
النَّجْدء وهو الارتفاع. والدوادفٌ مثل التُواجدء واحدها: رادفةء كأنه يريد أن کتل 
شحم هذه الإبل تتابعت وترادفت» مبالغةً في السَّمّن. وقوله: ١مُخْلسٌ‏ أخفافها 
شوکا» أي أن أخفاف هذه الابل أحلست شوكاء بمعنئ آنها طوّرعّت به وأَلزمَثہ من 
قولهم للذي يلرّم مكاته لا يبرح : حلس فيقال: هو حلس بيت» أي: لا يُغادره. 
وقوله: «بقاع قرق» أي: بقاع مستو. 

وهذا الحديث واحدٌ من أحاديت ذوات عدد في التحذير والتخويف من كنز 
الأموال» وقتض اليد عن أداء الزكاة والصدقات . وأصل هذا الوعيدٍ قول تعالی: 
وزرب یکوت الھب رأة ولا ثرا سيل أل فم پک 


اس 
مرو سے ال مج مم مين میں مھ عم کے عدم 


30 نوم حي لها فى تار جھٹرم کل يها صا خو قرف هذ 
ڪرت کڪ رتم لا نیک فدوفوا ما کم تکنزورک؟ [التوبة : 74 
وروي عن علي رضي الله عنه في قوله: لبنت للق 
وله الآية» قال النبي ال : «تبّآً للذهب! تًا للفضة» يقولها ثلاثاً. قال : 
ذلك عل أصحاب رسول وتالوا: فاي مان شخز؟ فقال عمر رضي اله عن 
أنا َعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شی عليهم وقالوا: فأيٌّ 


۱ ١ سج‎ 





۰۷« ۷ 
المال نتخذ؟ قال : «لساناً ذاکراء وقلباً شاكراً» وزوجة تعين أحدكم على دینه. 
وروي عن ثوبان رضی الله عنه . أن رسول الله للا کان يقول : (من ترك بعده 
كثْراً مُثّنَ له یوم القيامة شجاعاً قرع له زبیبتانِ به ویقول : : وبْلك! ما أنت؟ فيقول : 
أنا كنرك الذي ترکته بعدك. ولا یزال یه حتیٰ يُلْقَمّه يده فيقضمّها ثم يُتبعهًا ساثر 
جسده». والشّجاع بضم الشين وكسرها الحيّة الذكر. والأقرع: الذي لا شعرَ على 
رأسهء أي: قد تمكّط جلد رأسه لكثرة سَمّه وطول عمّره. والزبيبة : نكتة سوداء فوق 


[ ردي ا 


يقول ربنا عز وجل في شأن هؤلاء الذين ظنوا أنهم يقدرون علئ الاستخفاء 
بمعاصيهم عن الله عز وجل : 7 ولک نک ای ظننشر میک زدنک َأصْبَحتم 
تسرت € [نسلت:۲۲۳. قوله : 8 سکره أي : آملککم. والمعنی ان کب 
لا يعلم كثيراً مما تعملون أهلككم وطرحكم في النار. يقال : ردي يرْدَىْ رَدىّ فهو 
رد وراد . قال القطامي : 

ایام قومی مكاني مَنْصِبٌ لهم ولا یظتون إلا آننسي راد 

أي: مالك ومن ذلك قوله تعالی : © ار آلا اة اد خن نی کل تفس 
بماسعی + فلا صك عنہا من لا من يبا واکبع هويده فردیٰ ۹ [طه: .]١5 ٠١‏ قوله: 
© مَترَدئ © أي: فتهلك لأن انصدادّك عن الایمان بقيام الساعة» بصد الكفار لكء 
مستلزمٌ للهلاك ومستتیع له . 


وقال عز من قائل في شأن عاقبة البخیل : 2 وما بت هم ره [الليل :۱۱]. 


فيل : إذا تردّی أي : إذا مات فتّردیٰ فى قبره» وقيل : إذا تردی في النار» أي : سقط 


۷۸ 
فيهاء من : رَدَيْتَ الحجر : إذا رميته» وقیل : إذا هلك . 


۳ تقعدست ساد جات سح 0 تیه » [المائدة : ۰1۳ a‏ 
نے ری وع قال ابن الاثیر تر دی و سقط » 
یقال : ردي وترڈیٰ لغتان كأنه تفمّل» من الردی: الهلاك» أي: اذبَخه فى أي 
موضع آمکن من بدنه إذا لم تتمکن من نحرہ. 

ر الذي ر ارديٍ فهو تزع بذنبه) آراد أنه وقع في الا انت کالبعیر 
ترگیٰ في البٹرہ وأريد أن رح تبه فلا 1 / 


۳ 
۱ 


ا دزن الرجل لیتکلم بالکلمة من سط الله ترديه 
تی ا + والأرض» ترديه. آي : : توقعه في مَهْلكة وفی قصة أحد : أنه لما 
قل على راية المشركين من قل من بني عبد الدار أخذ اللواءً غلامٌ لهم أسودء وكان 
و ا ات قال سعد: کے عم ارت dG‏ 
صریعاً» فأقبل آبو سفیان فقال: من رَداه مَن رداه؟ يريد من رماه من رماه؟ . قال أبو 
سلیمان الخطابي : یقال : ردیّت الرجل بالحجر: إذا رميته به» وأكثرٌ ما یکون ذلك 
في الحجر الضخم الذي يشدَخ بثقله» ومنه المرداة بُكَسَر بها الشيء الصَلب فأما 
آرداه فمعناه آهلکه والردی الهلاك والردي : الهالك» قال درید بنْ الصمة : 
تنادّا فقالوا: أرْدّتِ الخيلٌ فارسا فلت اقب الال کت ۱ 

وقوله : «بَرْبَر» آي: آکثر الکلام في غضب . والبربرة: کثرة الکلام في غیر 
بیان . ویقال : إن بعض ملوك حمْيّر غزا البربر فظفر بهم فقال : ما أكثرٌ بربرتهم! أو 


و 


وفی حدیث علی بن آبی طالب رصی 1 تكله : من أراد الیقاء ولا بقاء - 


۷,۹ 
َلْيُخْمّف الرّداء. قيل : وما عِقّةُ الرّداء؟ قال : قَلَّةُ ان . قال آبو منصور الأزهريٌ : 
سمي الدّينُ رداءً؛ لأنَّ موقعه مُجْتَمَعُ لحني والمتكبين» والدّينُ أمانة» وهم يقولون 
في ضمان الذَیْن : هو لك في عنقيء لازم رقبتي» فقيل للدّین رداء؛ لأنه يلزمٌ عنق 
الرجل» ومنه قيل للسّيف: رداءٌ؛ لأن من تقلّدہ فكأنه تردّئ به» ويقال للوشاح 
رداء. قال الاعشی : ۱ 

وتب ود زد رداء العرو س بالصیف رقرَقتَ فيه العبیرا 

ومنه الحدیث : انعم الرّداءُ القوس» لأنها تحمل في موضع الرّداء من العاتق. 
وفی حدیث فس بن ساعدة: قدم الجارود بن عبد الله في وفد عبد القیس على 
رسول الله ی وکان الجارود سيّداً في قومه» مطاعاً في عشیرته» في کل کم 
صندید» قد دوَمُوا العمائم وترَدوا بالصّماصم.۰. إلى آخر الحدیث. فالکمیٔ: 
الرجل الشجاع المتكمّي في سلاحه لمتخی به المسششفي, > والجمع الكماة. 
والصّندید: الرئيس الشريف» الغالبُ لكل آحد. ودوّموا العمائم آي: لقُوما 
وأدارُوها حول رءوسھم؛ والصماصم : جمع الصمصامت وهي السيف القاطع . 
والترڈی : جِعْلٌ حمائلها على عواتقهم تشبيهاً بوضع الاردیة. 


[ ردل ] 


یقول عز من قائل علئ لسان قوم نوح عليه السلام : «فَمَالَ ألملا النَ قرو ین 
وه ما جح ں ہن۹۸ اتا باوی ای رما 
لک تا من و سل بل کم گذییت 4 [مرد:۲۷]. آرادوا: اتبعك أخسًاؤنا ولم 
ينك أحة من شاف والأراذل : جمع الأرذلء والأرذال: جمع الوَذل» وهو 


النڈل الخسیسن وقد رَذل فلانْ -بالضم بل رَذالۃً وله فهو رل ونذال 


۷٦۹٠٢ 


وبقال: رل بالکسر ورذال كل شیء: ردرگه . وقال آبو جعفر النحاس : 
الاراذل: الفقراء والذين لا حسّبَ لهم والحَسّبٌ: الصناعات . قال آبو إسحاق 
ال زجاج: نسّبوهم إلى الحياكة» ولم یعلموا أن الصناعات لا أَثرَ لها في الديانة . 
ومثل E‏ تعالی : 9 ## ڈالوا ین لك واتبعك ردو [الشعراء: ۱۱۱] 
والأرذلون: جمع الأرذل. وقال تعالیٰ مخبرأ عن تصرّفه في عباده بالخلق والإنشاء 
والإماتة والضعف في الخلقة : # واه خلقک پر ویک وین من برد وق أل لمر لی لا 
مر بعد علر شا اه را قرب 4 [اننسل:۲۷۰. الارذل من کل شیء: الرديء منه . قال 
التيسابوري: اعد آن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الانسان فى آربم : آولاها عرد 
7 توص فاص انا EN‏ اس > رر 
سن الکھولة ورابعها سر الانتحطاط الظاه وهو سنن الشیخوخة . قیل : و آرذل 
العمر : هو عند أن يصيرَ الانسان إلى الخرف» وهو أن يصير بمنزلة الصبی الذى لا 
عقل له. وقیل : هو خمس وسبعون سنة» وقیل: تسعون سنة. وروی أن رسول الله 
گلا كان یقول في دعائه : «آعوذ بك من البخل والکسّل والهرّم وازذل العمر وعذاب 


فى آسماء الله تعالی: «الررّاق» وهو: الذي خلق الأرزاق وأعطئ الخلائق 
آرزاقها وأوصلها لبهم وفعّال من أبنية السالغة. والار اف نوعان: ظاهرة للأبدان 
کالاقوات ) وباطنة للقلوب والنفوس کالمعارف والعلوم . 

5 0 رر وره ا ر مس رم ور 

قال عز من قائل: 8 وا من ما رژفنتکم ین ل أن یات أحدكم اموب # 
[المنافقون: .]٠١‏ أي: أنفقوا من المال والجاه والعلم. قال أهل التفسير: الظاهر 


۰۱ء۷ 


آن المراد الانفاق فی ارو فرص وقال الراغب اھ ان والرازق یقال 
لخالق الرزق ومعطیه والمسیّب لاہ وهو آ0 تعالی» یقال ذلك لانسان الذي یصیر 
سبباً فی وصول الرزق» والرزاق لا يقال إلا لله تعالئ . وقوله تعائئ : « ماتا لكر ذب 
عيش ون لمم تک [الحجر: ۱۵] أي: بسبب في رزقه ولا مدخل لکم فيه. 
تال نے 9 تعالی : # و من سم پم َم َر 4 المماليك والخدم والدواثٌ والاولاد 
الذين رازفهم في الحقيقة هو الله» وان ظنٌ بعضص العباد أنه الرازق لهم باعتبار 
استقلاله بالکسب . قال الحافظ اين كثير : والقصد أنه تعالیٰ يمتنّ عليهم بما یر لهم 
من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سر لهم من 
الدوابٌ التي يركبونهاء والأنعام التي يأكلونهاء والعبیدِ والاماء التي یستخدمونھاء 
ررژقهم على خالقهم لا علیهم» فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالی. 
ومن ذلك آیضا وله تعلی : « ردو وو شون ما 2007 6 اف 
وضع ولا سَتَطیعُونَ (النحل: ۷۳] أي : لیسوا بسبب في رزق بوجه من الوجوه. 
وسبب من الأسباب . 
ویقال: ارتزق الجند : ای آخذوا ا زاقهم» والرزق: ما يُعْطوْنه دَفعةً واحدة. 
وقال تعالی : ٭ ومر أَهْلك یالصَلوة وَاصَطِيرٌ پر مایا کا شاک رک را تن تراک وه موی که 
27-2 0 نفطویه : آي : لا نسألك أن ترزق نفسك» وقال فی قوله 
تعالیٰ : ¥ وَتَجْملُونَ رک اک فد 4 [الواقعة: ۸۲]: یقول : الله يرزقكم وتجعلون 
مكان الاعتراف بذلك والشکر عليه اھر ہف اھت ا کسر فان ایو 
عبيد الهرويّ في کتابه «الغریبین»: وسمعت الأزهريٌ وشيخي رحمھما الله بقولان: 
معناه: وتجعلون شکرّ رزقکم . انتهی کلامه . ويريد أنه علیٰ حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مُقامه؛ كما في قوله تعالیٰ : # ول الْمَرِيَّةَ» [يوسف: ۲۸۲. أي: آهل 
القریة. وأخرج الإمام لحمد بسنده 1977 رضي افيه قال: قال رسول الله 


ر جم سے کر ہے سے 


کل : « رون ریک يقول : شکرکم « أك کدی تقولون: مُطڑنا بنوء كذا 


VT 


وکذا بنجم کذا وکذا». وقال مجاهد تعلو ررقم تک ك4 قال : قولھم في 
2 00 که ی وان 
ابو الفرج بن الجوزي: ذکر أهل التفسیر أن الرزق فی القران على عشرة أوجه: 
احدُها العطاءء ومنه قوله تعالئ في البقرة «وما رزقتهم مھ سس 
۳ وفيها: ٭ اها رب ءامنا نموا مکا درفتم که [البقرة: [ot‏ و الطعامء 
ومنه قوله تعالیٰ فی البقرة: ای ی 0 و آطمیوا. لا 
٥٠٢‏ 4 من کل [البقرة: .]۲٢‏ أی: جوا رات الاک ان 
ومنه فوله تعالیٰ في مريم: درک زا رت [مريم: ۰۲7۲ والرابع 
المطرء ومنه قوله تعالئ في اه وا ادن اش الكل ین وق كيبو التق بن" 
موتا # [الجائية: ۰۲۵ وفي الذاريات: # وَف السا رفح وبا و 4 [الذاريات: ۲۲]. 
والسماء آبضا نسمی المطر» ومنه قول الشاعر : 


إذا نزل السماء بأرض قوم راه وان كان ا عضا 


رات التفقة» ومنه قوله تعالی في البقرة  :‏ وَعل آلوارت مِثْلُ ذلك قن رادا 

فَصَالا عن راض سما ناور فلا فلا جاح هم ون دم آن روا ود فلا جاح لک ود 

م۵ يم ارف [البقرة: ۰۲۲۳۲ والسادس : الفاکهت ومنه قوله تعالی فی آل 

هران ml‏ : ۷. قال أهل التفسير: کان زكريا إذا دخل 

علی مریم وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء . والسابع : 

لثواب» ومنه قوله تعالی في آل عمران: * ولا سا نیت يوا سَبيل الو مت بل 
و ل سر 


el‏ رهم بررفوت 6 رال عحمران: ١8‏ ]. وفي # حم* المؤمن : # برزفون فم بغار 


جساب © [غافر : ۶۰ وفي الطلاق : قد حمسن اللہ لم رفا > [الطلاق: .]١١‏ ]. والثامن : 
الجنة. ومنه قوله تعالی فی #طه 4 : # ورزق ريك خر و ۹ (طه: ۰۲۱۳۱ وصدر 


الایة : تت0 کک چٹ ونظیرها 


Y1 


هنا: الاصناف» والمعنی: لا تطمَح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها 
وتمَنٌ لهاء قال الواحديٌ : إنما يكون مادّا عينيه إلیٰ الشيء إذا أدام النظرَ نحوهء 
وإدامة النظر إليه تدلٌ على استحسانه وتمتيه. وقیل : إن المراد بالرزق في هذه الآية 
الثواب على ما سبق في القسم السابع . والمعنی: أن ثواب الله وما اذخر لصالحي 
عباده في الاخرة خيرٌ مما رزقهم في الدنيا على كل حال» وأيضاً فان ذلك لا ینقطع؛ 
وهذا ینقطع وهو معنی قوله تعالی: #وأبقّى). والتاسم: الْحَوْتُ والانعام» ومنه 
قوله تعالی في يونس : * فل أَرَءَيْشُم کا انر ال کم يرن زرف فَجَمَْشُم مه حراما 
ولا زیونی: .]٥۹‏ والعاشر : الشکر» ومن قوله فی الواقعة : « وسلو ركم أك 
کید [الواقعة: ۸۲]. قال ابن السکیت: الرزق بلغة آزد شنوءة: الشکرء ومنه في 
هذه الایة. وتقول: رزقنی فلانء أي: شكرني» ویقال أيضاً: فعلث ذلك لما 
رزقتتي» أي لما شكرتني» وسبق قول الازهري: إن الاية على حذف المضاف 
والتقدیر: وتجعلون شکر رزقکم . 


[ رس ل ] 


تدك مادة (رسل) على أصل واحد في اللغة هو الانبعاث والامتداد» فالکشْل : 
الگیۂ الستهل ء وناقةٌ رَسلة : لا تکلفك سياق وناقةٌ رَسْلةٌ أيضاً: لین المفاصل . قال 


والرسول المرسّلٌ إلى قومه مشت من هذا؛ لانه ینبعث إلى هداية قومه فى تؤدة 
ورفق لیبلغهم أمر الله . وقال عز وجل مخاطباً موس وهارون علیهما السلام: # ایا 
فرعو فقول تا رسول رت العنلمية 4 [الشعراء: .]١١‏ ود الرسول هنا ولم ينه كما فی 


ا سے لے و ص 


قوله تعالی : # میاه فقول نا رسولا ريل [طه: .]٤١‏ وللعلماء فى ذلك قولان: 


VE 


الاول أن الرسول هنا مصدر بمعنین رسالة والأصل في المصدر ألا یی , ولا یجمع 
یہ یس الال ند سد بد . قال آبو 
عبيدة معمر بن المثنیٰ ' رسول بمعنیٰ رسالت والتقدیر على هذا: إنا ذوا رسالة رت 
مین . ومن استعمال لول ناتسرل 
ألا أبلغ آباعمرو رسولا عاق عن فتاختکم غنی 
والفتاحة : لحکم . وقو ابي المنهال ھا الاشجعی؛ من آبیات کنبها اه 
تسف ۲ 
لقد کذّت ای سی سی سی 
رسولي ت20 وھذان ۳ وا 0)۸ رسولي ووكيلي. ۳۹ اك 
فعولا وفعيلاً مما يستوي فيهما الواحد وان والجمع: عل را . و من 
فوله تعالی : ما م و إلا رب لین 4 [الشعراء : : [VY‏ از 
يوت التي لا حرج عليهم في الأكل منها: میقم النرر: :+]. أي 
بيوت اصدقاتکم: أي لا جناح عليكم أن تاو من پوت صديفكم وان لم يك 
بینکم وبينهم قرابة» ومن ذلك قول جریر : 
كوه الهوی ثم ازنمین وين باسهم آعداء وه صديئٌ 
آلکني إليها وخيرٌ الرسو ل اعلمهم وا 


آراد: وخیر زكري وألكني: من العالكة وهي الرسالة. وقال تعالره عد 


۷۲۰۳۵ 


س مر خر مر تام سرع زر کر 


لسان عباده المؤمنين : # ریا ايتا ما وعَدتتا مَل رسای ولا سنا بوم مت نک لا نف 
الیعاد که [آل عمران: ۱۹6]. قیل : معناه علیٰ الایمان برسلك» وقیل : معناه على ألسنة 
رشلك . 


قال ابن کثیر : وهذا آظهر . قال الراغب الاصبهانی : ورسل الله تارة راد بها 
الملائکةء وتارة یراد بها الانبیا» فمن الملائكة قوله تعالی : # إتم لول رسُول كيم 4 
[الحاقة: .]4٠‏ فان المراد به جبریل عليه السلام» وقو له : - سمل ریک أن لیا ریک که 
[مود: ۰۲۸۱ فهذا من قول الملائكة للوط عليه السلام ومن ذلك أيضاً قوله تعالیٰ : 
رکا يت مقا ا ۷ وقوله عز وجل : # ولما جاءت رسكنا 
اعم بالشری 4 [العنکبوت: ۳۱]. وقوله تعالیٰ: 9 بل ورسلا دمم یکیو 4 


[الز خرف : ۸۰]. 


فائل: 7 کی اي لو يي ور ۵۸. والمرسّلون هم 
الوْسّل ۰ فيل : وهو محمول على رُسله من الملائكة والانس وقوله تعالیٰ: #وَإن 
لی ہت ہم کر کر کک 


كدوك ققد کوبت رس من بل [فاطر: .]٤‏ وقال تعالیٰ: ان ان ا 
الوصا ان يما : یکا تحْمَلُونَ عم € [المؤمنون: 1۱. 

قال أبو إسحاق الزجاج: هذه مخاطبةٌ لرسول الله كله ودل الجمع على أن 
لرسل كلهم كذا آیژواه وقیل: إن هذه المقالة خوطب بها کل نبی؛ لأن هذه 
طريقتّهم التي ينبغي لهم الكون عليهاء فيكون المعنی: وقلنا يا أيها الرسُلُ خطاباً 
لكلل واحدٍ على انفرادہ؛ لاختلاف آزمنتهم . وقال الراغب الاصبهاني: ا عتیٰ به 
الرسول وصَفوة أصحابهء فستاهم رسلاً لضمّهم لیب کتسميتهم المهلب وأولاد 
لمَهالبة . والمراد بالطیبات في الآية الكريمة الحلال» قال الحسن البصريٌ رضي الله 
عنه: أمَا وا ما أمركم بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوکم ولا حامضکم؛ 
قال : انتهُوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير والضحاك : # كوأ من لطبت 4 


VT 


يعني الحلال. وروی ابن آبي حاتم بسنده» أن أمَّ عبد الله بنت شذاد بن آوس بعثت 
إلى النبي گل بقدح لبن عند فطره وهو صائم وذلك في آول النهار وشدة الح فرد 
إليها رسولها: «أَنَْ كانت لك الشاة؟» فقالت : اشتريتها من مالى. فشرب منه. فلما 
كان من الغد أتته أغُ عبد الله بنثُ شدادء فقالت : يا رسول الب بعثث إليك بلبن مرثية 
۶ و 
لك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلىّ الرسول فيه» فقال لها: «بذلك آمرّت 
الرسُل أن لا تأكلّ إلا طيباً ولا تعمل الا صالحاً» . وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله ي : «يا آیها الناس» إن الله طيبٌ لا یقبل إلا طیباء وان الله آمر 


المؤژمنین ہما أمر به المرسلين» فقال : يكأيها الرسل كوأ ِن الطیباتِ رارصا 
یکا تعَمَلُونَ عم 4 [المؤمنون: ۵۱]» وقال: ۳ بايا الب ءَامَثوا لوا من بت ما 
رركم € [البقرة: ۰۲۱۷۲ ثم ذکر الرجل يُطيل السفر آشعت أغبر» ومطعشه حرام 
ومشربّه حرام وملیسه حرام وغذي بالحرام» یمد يديه إل السماء: يا رت يا رت 
فانی يُستجاب لذلك؟) اللهم ارزقنا رضاك وامنحنا هداك وأطبْ مطعمّنا ومشرینا 
وملیسنا ومأكلنا. 


قال عز من قائل : © والہرسلت غراکه [المرسلات: ۰۲۱ قال جمهور هل التفسیر إن 
المرسّلاتٍ هنا هي الرياح» كما في قوله تعالیٰ : ٭ وَأَرسَلتا ايل لوم € [الحجر: 
۲ وقولہ: #8 وهو اف بل ال بر ب یدق روہ 4 [الأعراف: ۱۰۷ 
وعوفاً: أي إن هذه الریاح آرسلت كعرف الفرس» آي: انها متتابعة یتبم بعضها 
بعضاًء تقول العرب : سار الناسٌ إلى فلان عرفاً واحدأء إذا توجهوا إليه» وهم على 
فلان كعئف الصبْع» أي : تألّبوا عليه. ويجوز أن يكون الثرفُ هنا ضد اللکر أي : 

المرسلات لأجل العف كما قال الحطیئة : 
من یفعل الخيرَ لا يعدم جَوازِيَه لا يذهب العُرفٌ بينَ الله والناس 
مرت سر 2 می 


۱ ۲ سک سر ور کشر کے سے ی سو کن ماس سے 2 وع سے 
ویقول عز وجل : 2 ياه فقولا انا رسولا ريل فازسل معنا بۍ اسر یل ولا نعل مهم + 
[طه: 4۷]. أي: خل عنهم وأرسلهم مُطلقین من أسْرك واستعبادك إياهم كما تقول : 


۷۷ 
صاد صیداً ثم أرسّله وکان فی يدي فارسّلنّه. ومنه قول آبی دواد الإيادي : 


آنی تیم لها حرباء تب لایرسل الساق الا مُمسکاً ساقاً 


سے کر کم 


ومنه قوله تعالی : # ار تر اتا لا الک ین عل الکفرت توزهم ادا 4 [مریم: ۸۳۴]. 
أي: خلیناهم وإياهم» وقیل : سلّطْناهم. وتفصيلٌ هذا ما حكي عن الزجاج» فقد 
ذکر في معني هذا وجهین : أحدهما أن معناه: خلّينا بين الكافرين وبين الشياطين » 
فلم نعصمهم منهم ولم تعذهم بخلاف المومنین الذین قيل فيهم  :‏ إِنَّ مبادی لس لك 
عم ساعن [الحجر : ۱ 

آلوجه الثاني: آنهم آرسلوا علیهم وفیّضوا لهم بكفرهمء وقال عز وجل : 

ومن بعش عن ذد للحن تمص لم شيطتا فهو لم رین # [الزحرف : ۰۱۳۰ قال الشوكاني : 
فمعنی الارسال هاهنا التسلیط » ومن ذلك قوله سبحانه لابلیس 9# واستفزز من 
استطعت متهم بصووك © [الإسراء: 74]» ويؤيد الوجه الثاني تمام الآية» وهو: $ تورم 
نا . فان الأدّ والهرّ والاستفزاز معناه التحريك والتھییج والازعاج» فأخبر الله 
سبحانه أن الشياطين تححرّك الكافرين وتهيّجهمٌُ وتغويهم» وذلك هو التسليط لها 
عليهم . 

وفي الحديث أن الناسٌ دخلوا على النبي بلا بعد موته أرسالاً آرسالا يصِلُون 
عليه. قوله: «أرسالا) يريد أفواجاً وفرقاً متقطعة » يتبع بعضهم بعضأء واحدهم رَسَل 
بفتح الراء والسین . قال آبو عبيدة: إذا أورد الرجل إبله متقطعة قالوا: أوردها 
أرسالاً» قال امرژ القیس : 

فهنّ آرسال کرجل الدََى ‏ أو کتط اک اظمء النامل 


والَّین : أصغر ما یکون من الجراد. قال : وإذا آوردها جماعةً قالوا: أوردها 
عراكاً. وفى الحديث: «إني فرط لكم على الحوض» وإنه سيؤت بكم رسّلاً رسّلاً) 
ای : فرقاً فرقاً . وقوله: «فرط لكم على الحوض» أي : متقدّمُكم إليه. يقال: هو 


YA 


فارط وفرط : إذا تقدّم وسبّنَ القوم ليرتاد لهم الماء» ویهییء لهم الا والأرشيّة . 
والرّسل : ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين. وفي حديث طهفة 
ابن آبي زهير النهديٌّ الوافد مع قومه إلى رسول اللہ كيا قال يصف ما آصابهم من 
جفاف وقحط : ولنا نعَمٌ هَمَل أغفالٌ ما تبضٌ ببلال» ووقية کٹیر الوّسّل قليل الرّسْل . 
النعم: الإبل والبقرُ والغنم» وأكثر ما ستعمل في الابل. والهمَلٌ ‏ بفتحتين : 
المهملة التي لا عاة فيها ولا من يُصلحها ویهُدیھاء ومنه المثل : اختلط المع 
بالهمل» أي الخيرٌ بالشرٌ والصحيحٌ بالسقيم. والأغفال: ۰ جمع غفل بالضمء وهي 
تم التي لا سمة عليها . وقيل : أراد بها التي لا ألبان لهاء من قولهم : أرضٌ غفل : 
إذا لم تمطرء وهو الأشبه . وقوله: «ما تب ببلال» يقال: بض الضّرعٌ يبضضٌ : إذا 
قطر منه اللبن» وبض الحجر: إذا خرج منه القليل من الماء. والبلال: النّداوۃ 
واليسيرٌ من الماء قدرّ ما ييل الشيء. والبلالٌ أيضاً: جمع بلَّلء واراد الليّنَّ؛ لأنه 
یل ما مشه أي أن هذه العم لهزالها ما تقطر ضروغها بلبن مَتل. والوقية: الغنه 
الکثیر قال آبو عبيلة : لا يقال للقطیع وقیر حتی , یکون فيه الکلب والحمار الذي 
يبحمل الراعي عليه متاعه. وقوله: «كثيرُ الوّسّل قليل الْمُسْل), فالرسّل بفتح الراء 
والسين: ما يُرسّل من الماشية إلى المرعیٰ: وهو فعل بمعنی مُفعَل وجمعه 
أرسال» وقیل : هو القطيع من كلّ شيءء ومنه قولهم: جاءوا أرسالاً: أي جماعات 
متفرقة. والرّسّْل» بکسر الراء: اللبن؛ أي : هي كثيرة العدد عند الخروج إلى 
المرعئ قليلة اللبن لهزالها. وتفسیز قوله: «كثِيرُ الرَسَل قليل الرسل» بأنها كثيرةٌ 
العدد قليلة اللبن هو لابن قتيبة . وقد فسّره العذرئ فقال : کثیر الرسَّل : أي شدید 
التفرّق في طلب المرعی . قال أبو سليمان الخطابی : هذا آشبهٌ من قول ابن قتيبة : 
إنها كثيرة العدد قليلة اللبن» لأن الحال التي ذكرها [طهفة] أشبهُ بصفة الجدب: 
وكيف يصفها بكثرة العدد وهو يقول في آول هذا الحدیث : «مات الودئٌ وهلك 
الهدي» ل[الوَدِيُ : الفسيل الصغير من النخل» واحدتها وا والهّدِيُ: الإبل» وهي 


۷۹۹ 
آبقی على السّنة [أي الجدب والقحط] من الغنم. فإذا هلك الابل كيف تسلم الغتم 
وتلمی حت یکثر علّدھاء وإنما الوجهٌ ما قاله الحذرئ» وهو أنه وصف قله المع 
وعِرٌ الشجرء وأن الغنم تنتشر فی طلب الرعْی أرسالاً متفرقین . 

روي أن رسول الله ية قال: «هلك الفدّادون الا من أعطیٰ فی نجدتها 
ورسّلها». الفدّادون : هم الکٹیژو الابل کان إذا ملك أحدُھم المئينَ من الابل إلى 
الألف قيل له: فاد ویقال: لفلان فدیڈ من الابل والغنم» یُراد الكثرة» ومرجعه 
إلى معنیٰ الجلبة » يقال : فد یف فديداً . قال زيد الخیل : 

آتاني آنهم مزقون عزضي جحاش الکرملیّن لها ندید 

جحاش : جمع جځش . والکزملیّن: مثنىّ کرمل» وهو ماء بجبل من جبلي 
طییء» وفدید: صوت . وقوله: (إلا من أعطیٰ في نجدتها ورسْلها» معنی النجدة: 
الشدّةء قال أبو عبیدة : فنجدتها أن تکثر شحومها وتحسّن حتی يمنع ذلك صاحیها 
نجدّتها . وقد ذکرت العرب ذلك فی آشعارها قال النمر بن تولب : 

أيامَ لم تأخذ إليّ رماحها إبلي لجلتها ولا أبكارها 

فجعل شحومّها وحسنها رماحاً تمتنع بها من أن تنحر. وقال الفرزدق يذكر أنه 
نحر إبله : 
فمكنتٌ سيفي من ذوات رماحها غشاشا ولم أحفل بكاءً رعائيا 

غشاشاً: أي عل عجلة . قال أبو تمك . و آما قو له : «رسّلها» فهو أن یعطیها 
وهی تهون علیه؛ لانه لیس فیها من الشحوم والحسن ما يبخل بها» فهو یعطیها 
رسلا کقولك : جاء فلان علی رسْله» وتکلم بکذا وکذا علی رسله» آي : مستھیناً 
به» فمعنی الحدیث أنه آراد: من آعطاها فی هاتين الحالتین فی النجدة والرسل 
أي: على مشقة من النفس وعلی طيب منهاء وهذا کقولك : فی العشْر والیْشر 


VY + 


وا Ah‏ قال ا وقد ظنٌ بعض الناس أن الْرّسْلّ هاهنا اللبن وقد 
٣‏ 999 ولکن ليس هذا في موضعه ولا معني له أن یقول: في 
نجدتها ولبنها. ولیس هذا بشيء . 


' وقد جمع ابن الأثير أقوالَ أهل العلم في تفسير هذا الحديث» وخلص إلى رأيه 
هنون قال رحمه اله النجدة: Cg‏ بالکسر: الهينه والتأئي . قال 
الجوهري : یقال : افعل کذا وکذا على رسلك بالکسر أي اتئد فيه كما یقال : علیٰ 
ات فال ومنه الحدیت: لا من فا في نجذتها ورسلها» يريد قد 
والرخاء» یقول: يُحطي وهي سما حسان يشتدٌ على مالکها إخراجهاء فتلك 
تا با ويعطي فی رسلها وهي مهازیل مُقاربةء وقال الأزهري: معناه : الا من 
اعطی في ابله ما شی عليه عطاوّه» فیکون نجدةً عليه» أي شدة؛ ويُعطي ما يهون 
عليه إعطاؤه منها مستهیناً به على رسْلهء وقال ابن الأعرابي: في «رسلها»: أي 
بطيب نفس منه . وقيل : نے eld‏ لآنه ذكر الرَسّل بعد النجدة» على 
جهة التفخيم للإبل» فجرئ مجری قولهم: الا من أعطئ في سمنها وحسنها ووفور 
بنها. وهذا كله يرجع إلى معنی واحد» فلا معني للھزال؛ لأن من بذل حقّ الله من 
المضنون به كان إل إخراجه مما يهون عليه أسهل» فليس لذكر الهزال بعد السّمَن 
معنی . قال ابن الأثير: قلت: والأحسن ‏ والله أعلم ‏ أن يكون المراد بالنجدة: 
الشدّة والجَدُب» وبالرٌّسْل الرخاء والخصب؛ لأن الڑسل اللبن» وإنما يكثر في حال 
الرخاء والخصب» فيكون المعنی أنه پُخرج حى الله في حال الضيق والسّعة 
والجَّدْب والخصب؛ لأنه إذا أخرج حقّها في سنة الضيق والجدب كان ذلك شاقاً - 
عليه؛ فإنه إجحاف به» وإذا أخرجها فی حال الرخاء كان ذلك سهلاً عليهء ولذلك 
قیل في الحدیث : يا CEE go‏ وینهاه 
ج ل ی ی اه تفت نک ی فا زا 
يعطي حقها في حال الجدب والضیق» وهو المراد بالنجدة» وفي حال الخصب 


۷۷/۱ 
والمٌعةء وهو المراد بالڑسل . والله أعلم . 


ری کیک ء الوشل بمعنئ اللبن ما روي أن امرأة قالت للني و3 إني ابتعت 
غنما أبتغي نشلها ورشلهاء وإنها لا تنمو. فقال : : ما آلوانها؟» فقالت : اھب 
فقال : «عفری) . قال الزمخشری : الرسل : اللبن. E ls‏ 
د فصلانی ؛ رت نیا إياه . وقوله: «(عفري» أي : بيتضي » فن الشناة العفراء 
وهی لاف البباض» والمراد: استبدلی ہا شا آو احلطیها ببیض . ومنه 
حدیث a‏ قال: رأیتُ في عام کثر فیه 7 ؛ الییاضن أكتز من 
E CN‏ ہی رد راو E‏ نوی سور 


أنهما لا يجتمعان في الكثرة : اوور شاف . والمؤتفكات 6م 
إذا اختلفت مهائها . 


وفي حدیث صفية : فقال النبي ية : «علی رسْلکما» آي : انتا ولا تعجلا 
ویقال لمن يتأن ویعملُ الشيء عل هینته. وفي الحدیت: كان في کلامه 2 
و عقا تس لرجل في کلامه ومشیه : إذا لم یعجل» وهو 
والترتبل سواء. ومنه حدیت عمر: اک فترسّل. أي ناد ولا تعجّل. وفي 
الحدیث: «أيما مسلم استرسل إلى مسلم ففبنه فهو کذا*» وفي حدیث آخر: خن 
المسترسل 33 الا سال الاش اس امت إلى الانسان والْثمَة به في ما 
ےا مسي الاک وشات 


وفی حدیث آبي هريرة : أن رجلاً من الأنصار تروج امرأة مراسلا . اي : ت0 


5 م اه , (۱) م 
المرأة المراسل: هي التي مات زوتُھا أو طلقها فالخطاب يراسلونها ''. قال جرير: 


(۱) هي المراسل» بص" ال رت اماق يعو كيين ساسا ما هی اس اب 
الخطاب لا هم الذين يراسلونها. كذا في (القاموس٤ء‏ وقال: أو التي قارقها زوجها أو أسنت- 


VY 


یمشی هبيرة بعد مقتل شیخه فتكي واا سار 


| رس و ] 


تدل مادة (رسا) على الثبات: يقال : رسا الشيء پرسو : أي تست واا 
یس 2:۵ شا قائل : وهو ای مد ا كن ار ا پچ [الرعد کیا 
الرواسی: الجبال الثوابت» واحدها: راسیت لاک ایض آي ر 


والارساء : الوت قال عنترة یصف نفسه بالشجاعة والشات : 


هت آن منيمي زن تا خی ای من لبور ہے 

فصبرّت عارفة لذلك خوة . ترسو إذا نن الجبان تطلم 

الس العار فة : هي الصابرة. وقوله تعالیٰ : # مد الاض 6 . ای سطها 
ھا . قال الشوكاني : : وهذا المد الظاهر للبصر لا يُنافي كروية الأرض في 
نفسهاء لتباعد أطرافها . 


وقال عز من قائل ذاكراً ما أنعم به على عبده سلیمان عليه السلام من تطويع 
اجن له وعملهم بین یدیه حملن ام ما ماه من ریب وتیل وجمان کوب 
وفذور راسي (سا: 36 . الجفان : ٠‏ جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة . تچ 
e‏ ؛ وهي الحوضل الكبير الذي يجين فيه الماء: أي جع رای نال 

سے دنزوي ا سنا گر نا ومن فان افترب ان : هي فور تنْحثُ من الجبال 
اش عملتها له الشیاطین . ومعنیٰ راسیات أي : أن هذه انقدور ثابتاث لا تختل 
ولا تحوّك لعظمها . وقوله تعالیٰ: # د سعلونك عن الساعة أن ھت : [NAY‏ 


ام ها ان اه ی قب لاخر وتراسله» وفیها بقبة . (الناشر). 


VY 

ا متی ثبوتها وقيامها؟ وقوله تعالی في قصة نوح عليه السلام : #وقال أَرْكبُوا فیها 
۳ 5 0 و 

سم اللہ ماما كاف" ۱ CG‏ 


يقال ۰۲ھ ۶ ذا آوقفت . وفی الاية قراءات آخری . 


أ رش د ] 


تدل مادة (رشد) على استقامة الطریق» ثم تستعمل في معنی الهداية 
٥ 3‏ 9 سے 7 م ٣‏ ام 6 ۳ 
والاهتداء. يقال: رشد يرشد رٴشداء ورشد پرشد رشدا والرّشد والژشد: خلاف 


سے سج سے مص مل 


الغي فان تست سام :2 مدای اھ كاوق عن فان کرٹ ب اجيب دَعُوَة الداء 
۶۹ منوا ی لعلهم برشدوک ٭ ٤‏ +۹ " 
قال آبو عبید الهروي: الوشد والرّشد والرشاد: الهدی والاستقامة. وفی سبب نزول 
هذه الآية الكريمة رُوي أن أعرابياً جاء إلى النبي ولا فقال : يارسول الله ء أقريبٌ 
را فنناجیه أم بيا فاته فسکت النى كلو فنزلت هذه الاية. وقیل: سال 
آصحابٍ النبي كَكِِ: أين رثا؟ فأنزل الله هذه الآية. وروي عن أبي موسی الشعري 
رضي الله عنه» قال : كنا مع رسول الله ية في غزوة» فجعلنا لا نصعَدٌ شرفاً ولا نعلو 
شرف ولا نهبط وادياً إلا رفغنا أصواتنا بالتكبير» قال: فدنا مناء فقال : (یا أيها 
الا اربَعغوا علی آنفسکم فإنكم لا تذعون أصمّ ولا غائباء إنما عون معني 
بصيراًء إن الذي تدعون اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» یا عبد الله بن فیس ألا 
أَعلمك کلمة من کنوز الجنة؟» قال : قلت : بلین» 7707ھ حول ولا قوة الا بالله». 


ومن آحادیث الدعاء ما رواه او هريرة رضی ا عنه » آن رسول الله ل 


)١(‏ قرا حمزة والكسائي وحفص مرها بفتح المیم وکسر الرای وقرأ الباقون «مجراها؟ بضم 
المیم وك ان ا وووها المة و ال سنا (الناشر): 


۷۷۴ 


(یستجابت لأحدكم ما لم يَعجَل . يقول : قد دعوت ری فلم يَستجبٌ لی ۰۷ وفى 
رواية: ١لا‏ یزال یستجاب للعبد ما لم یذع بائم أو قطيعة رَحم ما لم يستعجل». قیل : 
يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال : «یقول: قد دعوت وقد دعوت فلم آر يَسْتَجبْ 
لي» فیسْتَخسر عند ذلك ویدع الدعاء» . 


ویقول تقدست اسماؤه آمراً برفع الحَجُر عن اليتامئ ودفع آموالهم إليهم بعد 
بُلوغهم وصلاح عقولهم  :‏ واوا الست ی إا با بلا اليح قن امس و منم رشدا فادفعواً 
لبهم موم [الساء : .٦‏ قوله تعالی : 9 واہنلو اک . أي : اختبروا. ورُشدا: أي طريقاً 
مستقیماً في حفظ المال» قال سعیڈ بن جبیر والشَّحْبِي : إنه لا مُدفع إلئ اليتيم ماله إذا 
لم یژنس رشده وإن كان شيخاء قال الضحاك: وان بلغ مائةٌ سنة. قال الشوكاني : 
وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ. وعلئ أنه إن لم يرشد بعد 
بلوغ الخُلم لا يزول عنه الحجرء > وقال أبو حنيفة : ٠‏ لا بحجر على الحر البالغ وإن كان 
أفسق الناس واشذهم تبذیراء وبه قال النخعیُ وزفر. قال الشوكاني: وظاهر النظم 
القراني آنها لا تذفم إليهم آموالهم إلا بعد بلوغ غایق هي بلوغ النکاح مقبّدة هذه 
الخایۃً بإيناس الفشد فلا بُ من مجموع الأمرين» فلا تدقع إلى اليتامئ أموالهم قبل 
البلوغ وان کانوا معروفين بالژشدء ولا بعد البلوغ الا بعد إيناس الرشد منھم: 
والمراد بالرشد نوعه» وهو المتعلّق بخسن التصٴف في آمواله وعدم التبذیر بھا 
ووضعها فی مواضعھا. 

وجاء فی آسماء الله تعالی : «الرشيد» قال ابن الاثير : هو الذي آرشد الخلق إلى 
مصالحهم أي هداهم ودَلَھم عليهاء فعیل بمعنیٰ مُنعلء وقیل : هو الذي تنساق 
تدبير انه الی غایاتها علی سنن | السداد» من غير إشارة مشیر ولا تسدید مسدد. ۰ وفي 
الحدیث الذي رواه العزباض بن سارية أن النبي ي قال في موعظته : (علیکم بسنتي 
وستة الخلفاء الراشدین المهدیین". الراشد: اسم فاعل؛ والؤشد: خلاف العَىّ. 
قال ابن الاثیر : وبرید بالراشدین آبا بكر وعمرٌ وعثمان وعليّاء وان كان عامًا في کل 


۷۷۱۵ 


من سار سيرتهم من الأئمةء ومنه الحديث: «وإرشاد الضال» أي: هدایته الطریقَ 
وتعریفه . وفي الحدیث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما: ومن ادعیٰ ولد لغير 
رشدة فلا يرث ولا يُورَثْ. یقال : هذا ولد رشدة إذا كان لتكاح صحیح. كما يقال 
في ضدّہ: ولد زِنية» بالكسر فيهما. وقال الأزهري : كلام العرب المعروف: فلان 
ابن رَنية وابن رَشدة وقد قیل : زنية ورشدة والفتح أفصح اللغتين 


ار ص د | 


تدلٌ مادة (رصد) على الاستعداد والتهيُو لرقبة شيء على طريقه ومَسْلكه. قال 
عز من قائل : # دا الم اهر وم اموا[ لمشرکین سحت ویجدتموھر ووه وا عم روم 9 
ام سكل ترسو ين زا 2 موا الک ره انرا لكر معلوا یله اللہ 
غور تي ) [التوبة : ۲ قول تعالیٰ: تذل ل یت أي: کور 
طريق. يقال : رصَذت فلاناً أرصده: إذا ترقبتّه» وأرصدث الشيء: إذا أعدذته. قال 
عامر بن !| لطفیل : 
ولقد علمث وما إخالك عالماً أنالميّةً للفتیل بالمَيْصَد 
آعاذل إن الجهلَ من لذدَّة الفتیٰ ‏ وان المنايا للنفوس بمَوْصَدٍ 
5 0 ر 
وقال تعالى في شان مسجد الضرار اللي با منافقو المدينة بجوار مسجد قباء : 
© والدرے | وا مسچتا ضرارا را وڪ قرا وربا ۲ بر مورک ورادا من حار ا 75 
ورس من نل وا محل ان ارد إلا ال و تی نهم زوت 4 [التوبة: ۰۲۱۰۷ قال 
الزجاج : الارصاد: الانتظار وقال أبن قتيبة : الإرصاد: الانتظار مع العداوة وقال 


YY 


الاکترون: هو الاعداد. قال الشوکاني: والمعنی متقارب» یقال : ارسات لکذا: 
إذا آعدذته مرتقباً له به. وقال آبو زید: یقال: رصدئه وأرصدتّه فی الخيرء 
وآرصدت له في ال ونال اين الاعرابی: لا یقال الا آرصدت» ومعناه ارتقیث. 
وکان من خبر مسجد الضرار ما رُوي أن آبا عامر الراهب أحد کبراء الخزرج؛ وکان 
قد تنصر في الجاھلیةء خرج فاراً إلى کفار مكة یُمالئھم على حرب رسول الله يله 
وقدم معهم یوم أحدء فکان من آمر المسلمین ما كان وامتحنهم الله عز وجل 
بالهزيمة . فلما فرغ النامنُ من من أحدء وأخذ المسلمون في لم الشمل ورأب الصدع 
تاه نا قا ناوات من ارتفاع آمر الرسول عليه السلام وظھورہء فذهب إلى 
هرقل ملك الروم یستنصره على النبي یا فوعده هرقل ومناه وأقام عنده» وکتب 
إل جماعة من قومه من الانصار من أهل التفاق والرّیب یعدهم ويمّنيهم أنه سيَقدّم 
بجيش یقاتل به رسول الله كل ويغلبه ویرذه عمَا هو فيه» وأمرهم أن یتخذوا له 
مَعْقَلاً قَدَمُ عليهم فيه من يَقْدمْ من عنده لأداء كتبه» ويكونٌ هذا المعقل مَوْصّداً له إذا 
قدم علیهم بعد ذلك . تشعو ا في بناء مسجد مجاور لمسجد قبای فبَنَوْه وأحكموه» 
وجاءوا فسألوا الرسول عليه السلام آن يان ایهم فیصلیٰ في مسجدهم لیس 
بصلاته فيه على تقریره وإثباته» وذکروا آنهم إنما بوه للضعفاء ء منهم وأهل اللة فی 
الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه ونزل قوله تعالیٰ: 9 لاق یبد 
75 ۶ 0 وف رال شورس | 001 


2 مث الْمَطهر رح * [التوبة : ار ا وبعث رسول الله عليه السلام من هدمه قبل مقدمه 
د 


وقوله تعالی : لد ربك لیالمزماد 6 [الفجر: .]۱٢‏ قال ابو عبيد الهروئ: أ 
بالطریق الذي مموك عليه . وقال الزجاج: أي يرصد من کفر بالعذاب. وقال 
ES‏ ع لي حتی يُجازيّه بفعله . وقال ابن الأنباري في قوله 
تعالل : # کل صد [التوبة: ه ب الو متيو ال ات ظا هن[ 


۷/۷۷ 


وقال غيره: المرصاد: الموضم الذي يُرْصَدٌ الناس فيه کالمضمار؛ وهو الموضع 
الذي تضگر فيه الخیل . ومن ذلك قوله تعالیٰ : 8 لو جَهَئَّمَ کات مرْصَاًا 4 [النبأ: ۰0۷۲۱ 
قال الشوكانيٌ: معنی الاية أن جهنم كانت في حکم الله وقضائه موضع رصب يرصد 
فيه خَرَنةُ النار الكفارَ ليعذّبوهم فيهاء أو هي في نفسها متطلعةٌ لمن يأتي إليها من 
الكفار» كما يتطلع الرَّصد لمن یم به ويأتي إليهم» والمرصاد: مفعال من أبنية 
المبالغة» كالمعطار والمعمار» فكأنه يكثر من جهنم انتظارٌ الكفار . 


وفی حديث ابي ذر رضي الله عنه. قال له رسول الله جیا : اما حث عندي مثلُ 
أحل ذهباً تفه في سبیل اللہ ومسي ال وعندي منه دیناژ الا ديناراً أرصده لدَیْنا 
أي : أَعِدُهء ومنه حديث الحسن بن علي بن أبي طالب» وذكر أباه فقال: ما خلّفت 
من دُنياكم إلا ثلائمائة درهم کان أرصّدَها لشراء خادم. وفي حديث آبي هريرة رضي 
الله عنهء عن النبي بي : «أن رجلاً زار أخا له في قرية أخرئ فأرصد الله تعالیٰ على 
مَدْرّجته مَلکا» فلما أتئ عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. 
قال : هل لك عليه من نعمة تؤگٹھا عليه؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله . قال : فإني 
رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما آحبیّه فيه . ومعنی : «أرصد الله على مُذرُجتہ 
ملکا» أي : وكله بحفظ المَذرَجةء وهي الطريق» ومعنیٰ: «هل لك عليه من نعمة 
نرَثُها؟2؟ أي : تحفظها وتراعيها وترئیها كما یُربي الرجل ولدّه. والمراد أن حبّه لأخيه 
خالصٌ لله مبوأ من شوائب الڈُنیا. وفی حديث محمد بن سيرين رضي الله عنه : كانوا 
لا يرصدون الثمارَ في الدَّيْنء وينبغي أن يرصدوا العَيْنَ في الدين . قال الزمخشري : 
يعني أنه إذا ركب الرجل دينٌ وله من العين مثله فلا زكاة عليه» وان أخرّجت أرضه 
ثمرةٌ يجب فيها العُشْرُ لم يسقط عنه العُشرُ من أجل الدَّيْن. وهذا من تفسير ابن 
المبارك الذي أورده أبو عبيد القاسم بن سلام. قال: فهذا الذي أراد ابن سيرين» 
وقد كان غيره يُفتي بغير هذا ويقول: لا تكون عليه زكاة في آرضه أيضاً إذا كان عليه 
دَيْنٌ بقدر ذلك . وقال الزمخشری: يقال : إن فلاناً لِيُرْصد الزكاة في صلة آخوانه. إذا 


۷۷۸ 


وصلهم واعتدً بذلك من زكاة ماله» لأنه إذا اعتد به منها فقد أعدّه لها. 


يقول رینا عز وجل في شأن آهوال يوم القيامة مة: یا تھا الاس اهو سکم ۱ 
رک لکا کن میم ٭ يروت تنل سل رصع متا يعت رتم 
کل ات حمل له وتری الناس شکلریٰ وما هم پشکتریٰ ویک عذاب اهر سید ۱ 
[الحج: ١‏ ؟]. قال أبو عبید الهروي : المرْضعة : التي ترضع ولذها یقال: أرضعته 
فهي مُرْضعة» إذا آرذت الفعل به أي الارضاع - ألحقت هاء التأنيث» فاذا اُردتَ 
أنها ذاث رضيع أسقطت الهاء فقلت: امرأة مُرْضعء بلا هاء» يريد الوصف؛ أي : 
سواء أرضعتّه أم لم ترضعه . ومنه ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه 
عن النبي ول أنه قال في ابنه إبراهيم: إن له مُرضعاً في الجنة»» قال أبو سليمان 
الخطابی : یرویٰ عل وجهین : مُرْضعاً من آرضکت المرأة فهي مرضم. والمرضم: ‏ 
ذات اللبن» فاما المُرْضعة: فهي التي لها ولد. ویروی أيضاً: مَروْضعاًء مفتوحة 
المیم» أي: رَضاعاً. يعني فیکون مصدراً. وبهذا الفرق ‏ بين المرضعة» وهي التي 
تباشر الإرضاع فعلاً وحالاً» والمرضع» وهي ذات اللبن التي من شأنها أن ترضع» 
وان لم تباشر الإرضاع ‏ يتبين لنا سرٌ من آسرار النظم القرآنی. قال الحافظ ابن 
کثیر : أي: فتشتغل لهول ما تری عن أحت الناس إليهاء والتي هي آشفق الناس 
عليهء تذهش عنه فی حال ارضاعها له» ولهذا قال: ط کل مت ۰ ولم يقل : 
مُرْضع. وهما» في قوله تال : # عا أَنْصَعَتَ؛ . بمعنیٰ المصدر» أي : تذهل عن 
الإرضاعء قاله أبو العباس المبرّدء قال : وهذا يدل على أن هذه الرَلْرَلةَ في الدُنياء إذ 
لیس بعد القيامة حمل وإرضاع» ويقال: هذا مَْل كما في قوله تعالیٰ: .3 
َون إن گرم با ْعَلُ لدان يباك [المزمل: ۱۷]. وقال عز من قائل : 8 وال 


۷۷۹ 


سے سا سر مر ہی 


سفن مهن وکین الین یمن آراد أن یج اعد 4 [البقر: : ۰۲۲۳۳ قوله : # رضعن٭ 
ارت خبري یراد به الأمرء آي: ليرْضْعْنَ» كما جاء في قول العرب : اتن الہ 
امر فَعَلٌ خيراً يُنَبْ علیه» أي : ليق ولیفعَل. 

وقوله تعالی : ون ارم أن تسوا ودک فلا جاح عل بدا سلمشم کا اكيم 
لو [البقرة: ۰۱۲۲۳ # فسترضعوا لودج : أي : ۳۹ لهم مرضعة. وق 
الزجاج : التقدیر: أن تسترضعوا لاولادکم غير الوالدة . ومعنی الاية كما قال ابن 
كثير : إذا اتفقت الوالدة والوالد» على أن يستلم منها الولدء ما لغذر منها : أو لعذر 
له فلا جناح عليها في بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي 
هي أحسن» واسترضع لولده غيرّها بالأجرة بالمعروف . 

وفی حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كله قال : «انظرن مه 
إخوائكنٌ» فإنما الوضاعةٌ من المجاعة». الرضاعة بفتح الراء وكسرها: الاسم من 
الإرضاع. والمعنی أن الإرضاع الذي يحرّم النكاحَ إنما هو في الصغر عند جوع 
الطفل» فأما في حال الكبر فلا» يريد أن رضاع الكبير لا يحرّم . وهذا الذي عليه أكثر 
الائمة» أنه لا يُحَرّم من الرضاعة إلا ما كان دون الحؤليّن» فلو ارتضع المولود 
وعمره فوق الحولين لم يَحْرُم. والدليل على ذلك قوله يَلةِ: «لا رضاع بعد فصال 
ولا يتم بعد احتلام». قال الحافظ ابن كثير : وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله 


٣ی‏ می سی 


تعالیٰ : 0 وفص ام في عَامْنِ أن انکر لہ [لقمان: .]١5‏ 


وفي حديث سويد بن غفلة : فإذا في عهد رسول الله ويك أن لا يأخدٌ من راضع 

. قال ابن الأثير: أراد بالراضع ذات الدَّرٌ واللبن» وفي الکلام مضاف محذوف 
تقدیره : ذات راضع . وقال الحافظ آبو موسی المديني : والأشبة أن الراضع : الصغية 
الذي هو بَمْدُ يرصم أمّة. قال أبو سليمان الخطابي: إنما نهاه لأنها جيار المال. 
ولفظة «من» فيه زائدة كما يقال : لا تأكلْ من الحرام» ويجوز أن يريد الشاة الواحدة 
أو اللَقَحة قد انّخذها للدَّرٌ فلا ؤحَذٌ منها شيء. وفي حديث ثقيف» حين جاء 


یف۷۸ 


المغيرة بن شعبة إلى «الرَبَّة) وهي بیتهم الذي کانوا یضاهون به بيت الله الحرام» 
فهدمهاء قالت عجو منهم : آشلمها الؤُضاع وترکوا المصاع . الۇضاع ' ا جمع 
راضع» وهو اللثيم؛ مي به لأنه للؤمه يَرْضَم له أو غنته لیلاًء ولا خلبها لل 
یت صوث لب اللبن فبطلب منه. وقیل: لأنه رن الناس: آي بسألهم. 
والفعل منه رضع بالضم. ویقال: لانه رضم الوم من اکہ آي: ولد ینا 
والمصاع : المضاربةٌ بالسّيف . قال الاعشی : 


هنال سس باللطائم بینتا و لکنه لم يدم هاماً وجمجما 


3 
وقال القطامی : 
گرا یغمزون من استرکوا ویجتنبون من صدق المصاعا 


وفی المثل : لیم راضع . و مله حدیث آبي ميسر 6 : لو رأيث رجلا يَرْضع 
فسخرت منه خشیت ان أكون مثله» وهو من المعنی السابق» أي: يرضع الغنم من 
E‏ الال نی نام تلو او رع تد( تر یت أن 
اتل به . قال الشاعر : 
ليهات الضرع لوماً في الاناء ولا وک له في نواحي لصخن أثاز 


خذها وآنا ابی الاکوع والیوم يوم الوُضع 
الذضع : جمع راضم کشاهدٍ وشهٌّد» أي: خذ الرمية مني واليومٌ يومٌ هلاك 
اللئام . 
وفی حديث الإمارة» قال: «نعمت المرضعة ويئست الفاطمة» ضرب 
المرضعة مثلاً للإمارة وما توصّله إلى صاحبها من المنافع» وضرب الفاطمة مثلا 
للموت الذي يهدم عليه لذاته. ويقطع منافعها دونه . 


۷۸,۱ 


ل رعو ] 


يقول ربنا عز وجل ناهياً عباده المؤمنين عن التشبه باليهود في استعمالهم 
أسلوب التورية فی خطاب رسول اه فقال عز من قائل : 8 اها ارت اما 
لا تَعُولُوأ ویک وقول ترا امعو ولگ فر داد أي 4 [البقرة: ۱۰ 
فالظاهر من لفظ # رتا أنه من المراعاة» ولکنْ الیهود کانوا یریدونه من 
الژعُونةء وهي الحُمْقء كما قال تقدست أسماؤه: ی ال ادوا حر کلم عن 
سس ولون متا و وعصلتا وأسمع غير مسمع ورعنا یا بالیتنیم طمن فى ادن ولو 
انم الوا متا وَأطَنَا اسع وان لکان حرا هم وآقوم ولیک عتم اک یکفر قلا ونود ال 
كليل ک4 [النساء: 45]. قال أبن عرفة نفطویه: © ریت اه من المراعاة» والعرب 
تقول : راعني : أي تعهدني وافهم عني وأَفْهمْني . وقال أبو منصور الأزهري : كانت 
هذه الكلمة تجري من اليهود على حَدٌ الست والهرْء . قال: والظاهر من راعنا: أَرْعِنا 
سمعّك » وكانوا يذهبون بها إلى الرُعونة» والأرعن : الأحمق . 


وقال عز وجل فی صفة عباده المؤمنين : 0 ان هر اسهم مَعَهُدِهِمْ رعو 4 
[المؤمنون: ۸]۔ أي ي افون قال ل أبو عبيد الهروي : لاصل في الي الغمام على 
نی انا ا مک کنا کا می حي مر سیم س 
[التصص : ۰۲۲۳ الڑعاء بکسر الر اء والمل : جمع راعي الغنم وقد جتم عل تا 
بالضم. 

ومنه ما جاء فى حديث الایمان وآشراط الساعة: «حتی نری رعاء الشاء 
یتطاولون في البنيان». قال آبو سلیمان الخطابی: وآخبرني بعض أصحابناء أخبرني 
اب الانباري» عن أبي العباس ثعلب قال: من دعاء الاعراب ' اللهم حيّب بين 


YAY 


نسائناء وبغض بين رعائنا - والمراد بالنساء هنا الضراثر - قال : وذلك أن الحت 
يدعوهن إلیٰ التعاون في العمل» والاجتماع على السَّمّر والغژل. والرّعاءٌ إذا 
تباغضت تفرّقت في المراعي» فكان أَسمَنٌ للغنم. وفی حديث درید بن الصمّة» قال 
يوم خنین لمالك بن عوف: إنما هو راعي ضأنء ما له وللحرب؟ كأنه يستجهله 
ويقصر به عن رتبه من يقود الجيوش ويسوسهاء وفي الحدیث : «كلكم راع وکلکم 
مسئول عن رعيّته» أي : حافظ مؤتمّن. والرعيّةُ: کل من شمله حفظ الراعي ونظره. 
وفي حدیث لقمان بن عاد: إذا رعیٰ القومُ غفل» أي: إذا اهتموا برعاية بعضهم 
بعضاء أو برعاية إبلهم» لم يهتمٌ بشيء من ذلك» وكان غافلاً عنه . وقال ابن قتيبة : 
لم يرد رغية الغنم» وإنما أراد: إذا تحافظ القومٌُ الشيء يخافونه غفل ومنه قولهم : 
رعاك الله » أي : حفظك. وفي حديث عمر رضي الله عنه : لا يُعط من المغانم شيع 
حتی تقسّم» إلا لراع أو دليل. الراعي هنا عينٌ القوم على العدرٌ؛ لأنه يرعاهم 
ويحفظهم» ومنه قول النابغة : 
فإنك ترعاني بعين بصيرة وتبعث أحراساً على وناظرا 

من كلمة لی ملي رضي اله من قال : يها الناسء متا الا سا 
موی وا م لها أحظئ من طمأنينتها. المّعاة: مفعلة من الرَخي ؛ 
وهي أَخصنٌ من المرعی. والقلّعة: الانقلاغٌ عن الشيء ومفارقلہء والخظوة: 


الانتفاع بالشىء . دريل آن الانسان ادا کان فی الدنيا منزعجا متھیئاً للرحیل عنها» 
خير له من أن يكون ساكناً إليها مطمئناً بالمقام فیها . 


وفی الحدیث : «خيرٌ نساءٍ رکیّن الابل صوالح نساء قریش » أحناه على ولد 
فی صغره؛ وأرعاه علئ زوج في ذات يده». قال ابن الاثیر : هو من المراعاة: 
الحفظ والرّفق وتخفيف الكُلّف والأثقال. عن الزوج» وذاث يده كنايةٌ عما يملك من 
مال وغيره. وهنا دقيقة من دفائق العربية» فإنه ذكر النساء وهُنْ جَمْم» ثم وخد 
الضمير العائد إليهن فقال: أحناه وأرعاه. وهذا محمول على المعنی» وتقديره: 


YAY 


حر ی من وُجد أو مَن خلق» آو مَنْ هناك فان اھ وهو کر ة في العربية ومن 
ل . ومنه ما جاء في صفة عبد المطلب : رے الناس ا وشاهده 


من الشعر قول :ذى الرمة : 
ويك یس اه یا سا وا یتال 
E‏ 


سے 


لأخوین كانا اح الناس وا هب اف تی ادها 
وفی الحدیث 3(7 الناس ريخل يقرا كنات الله لا برعوي إلى شيء منه» آي : لا 
2 رك 1 ما ۲ و سس ۱ ۳ 
ينكف ولا ينزجرء من رعا رعو اي : كف عن الامور» وقد ازعوّی عن القبيح 
يرعوي آرعواء والاسم الرّعيا والرُعيًا وقیل : الوُعيا بالضم» والرعوی بالفتح ء 
البّقيا والتقوئ. وقيل: الارعواء: الندمُ على الشيء والانصراف عنه وترکه» وفي 
حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال : إذا كانت عندك شهادة فُمُثلتَ عنها 
ہیں 7 ا ع نے 
سللام : يقول: لعل الذي عليه الور إذا علم بشهادتك رجع آو ارعوی عن راه 
والارعواء: الندمٌ على الشيء والانصراف عنه» والترك له. قال ذو الرمة : 


اذا قلتْ عن طول التناتی: ھک ايليا انا علی گر 
[ رغ ب ] 


تدك مادة (رغب) على أصلين في اللغة آحدهما: طلت لشیء والاخر: کڈ 
فى شيء . هكذا قال ابن فارس . ومن الأول الذي هو الطلب» يقال : رغبت فی 
ا عنه: رر و سرن قال عز من قائل : # وَمَن 
شوقن اف لات کک فرورہ کال آي: من یعدل عن ملة براهیم 


VAS 


وهي الحنيفية ‏ ویتخذ اليهودية أو النصرانية الا من سَفه نفسّه؟ أي: جهل آمر 
نفسه فلم یفک فيها؟ وقیل : # مَفِةَتَفْسَفْ4 أي : فعل بها من السَّفّه ما صار به سفيهاً . 
وعلی [احتمال معنا ]° ) ارغب فيه! بمعنی آراده» وارغب عنه؟ بمعنیٰ زهد فيه ولم 
۰ ششر قوله عز وجل : « وَتنتَْیَكَ ف الا فل الہ بفییکم فيه رما یل 
سن کب ف بی ال کاو لبق اتک ما کیب ھن ون مک ٹوش 
[الساء: ۰۲۱۲۷ قال أهل التفسیر : يحتمل أن یکون التقدیر : فی 8 أن کون : أي 
ترغبون في أن تنکحوهنْ لجمالهنّ» ویحتمل أن یکون التقدیر: وترغبون عن أن 
تنکحوهن لعدم جمالهن . 
وأخرج البخاريٌ بسنده» أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها عن قول 
الله تعالی : وان لئ آلا قيشو في لین [النساء: : ۲ فقالت : يا ابن أختي » هذه 
ليتيمة تکرن في جر وليّها تشرکه في ماله ويُعجبه مالها وجمالهاء فیریڈ ولھا أن 
يتزرّجها بغير أن يُقسط في صداقها فیعطیها مثل ما يُعطيها غیزه. فنهوا عن أن 
ینکحوهن لا أن يُقسطوا لهنّ ویبلغوا لهنّ أعلى سيه في الصداق. فمخوا أن 
ینکحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة: قالت عائشة: وان الناس 
استفتّزا رسول اللہ گلا في هذه الآية» فأنزل اله : وکوک فى اسا 4 قالت 
عائشة: وقول اللہ تعالیٰ فی آية آخری : * وَرَعیُونَ أن تَکِخُومُن € رغبة آحدکم عن 
يتيمته حين تکون قليلة المال والجمال؛ قالت : فُھوا أن ینکشوا من رغبوا فی ماله 
وجماله في يتامئ النساء الا بالقسطء من أجل رغبتهم عنهنْ إذا كنّ قليلاتِ المال 
والجمال. قال ابن حجر : قوله : # وود أن تَدَكحُوهن» : «رخبة أحدكم عن يتيمته ا 
فيه تعيين آحد الاحتمالين في قوله  :‏ وترعبون © ؛ لأن #رغب» يتغير معناه بمتعلقه. 
يقال: رغب فيه: إذا آراده ورغب عنه: إذا لم پرده» لأنه يحتمل أن تحذّف (فی ) 


)١(‏ في الأصل بياضٌ» قذرناہ كما تری . (الناشر).. 


۷۸۹۵ 


وأن تحذف «عن». وقد تأوله سعيدٌ بن جبیر علئ المعنیین فقال: نزلت في 
الغنيّة والمُعدمة . قال ابن حجر: والمروی هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولئ 
نزلت في الغنية ‏ وهي قوله تعالی : « وان فک آلا لقیطوا ف انى . وهذه الایة 
نزلث في المُعدمة» وهي قولّه تعالی : « وَرَعَبونٌ أن کون . 

وقوله في الحدیث : «فنهوا» أي : هوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها 
ومالها» لاجل زمدهم فيها اذا كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن یکون نکاح 
اليتيمتين على السواء في العدل . وقال الحافظ ابن کثیر : كان الرجل في الجاهلية 
تکون عنده الیتیمة فيلقي علیها وبه» فإذا فعل ذلك لم يقدر أحدٌ أن يتزوّجها آبدا 
فان كانت جميلةً وهويّها تزوّجها وأکل مالهاء وان كانت دمیمةً منعها الرجال آبدا 
وی مہہ 


من م4 بی ٦ء‏ 


وي الحدیث : (کف تم اد مرج لین , وذهرت رخ واختلف ال وان" 
رغب یرعب رغبة : 5 حرص علیٰ الشيء لی فيه . ویقال: رغبت ت إلى لان في 
کذا: إذا سألبّه یا ومنه حدیث آسماء بنت أبى بكر رضي الله عنھما: سألت رسول 
الله للا فقالت : إن أمي أتتني وهي راغبڈء أفأعطيها؟ قال: «نعم» فصلیها». قال 
الخطابيثٌ : وأصل الرغبة الحرص والسؤال» ومن هذا قول الداعي: اللهم إني أرغبٌ 
إليك في كذاء أي : أسألك بحرص وفاقة . 

وفی الحديث : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يزيد في تلبيته: والوُغبئ إليك 
والعمل» وفی رواية : «والرغباءٌ إليك» القغبی والرغباء: من الرغبة» مثل نمی 
والتعماء من التعمة. وفى الحديث: «الوغب شوم» أي : البشرة والحرص على 


YAT 


وا ی لادان و کی CC‏ ای ال و 
وکنت امرءاً بالخفب والخمر مرا شبابي إل أن آذن اك لجسم باللهج 
آي : بسَعة البطن وکثرة الأکل . 
ری ادت غبر و ي له قالر لاعت مر یه کر الك الله كير | )مفعلت 
وفعلت . فقال: راغب وراهب» يعني أن قولکم لي هذا القول اما قول راغب فیما 
عندي» أو راهب مني وقیل : آراد: إنني راغت فيما عند اللہ e‏ 
ری سرت رت یی تون 70 ٰ عبت 
له عز وجل». RE‏ اه 8 النفع» جمع الرغیب: وهو 
الواسع؛ یقال: جوف رغیب وواد زغیب. والرّغيبة : العطاء الکثیر» والجمم 


ومتیٰ تصبك خصاصة فارج الغ والی الذي يُعطي الرغائب فارغب 
وفي حديث حدیفة : ظعن ؛ بهم أبو بكر ظعنة رغيبة» ثم ظعن بهم عمر کذلك» 
اى ظعنة واسعة كبيرة. قال الحربيٌ : هو إن شاء تسييرٌ أبي بكر الناس إلى الشام 
وفتخه إياها بهم» وتسييرٌ عمرّ إياهم إلى العراق وفتشها بهم . وفي حدیث آبي 
الدرداء: ویل للقلب النخیب والجوف الرغیب ولا یبالی بقول الطبیب. القلب 
التخیب : هو الفاسذ التفل وأصل هذا في الجن والرغیب: الأکول الواسع 
الجوف . ویقال أيضاً: ناء رغيبٌ ومکان رغیب : أي واسم . قال حميد بن ور : 
ای تا ما را CEG‏ 
يقول ربنا عز وجل محرّضاً ومرغباً فی الهجرة ومفارقة المشرکین» کت 
المؤمن حیثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجاً يُتحصّن فيه فیقول عز من فاثئل : 
© ## ومن ٥٣۶٠‏ "رم ےت مه چا إِلَ ال 


س 


YAY 


ہے لر اص اس کیب سی رہ 


ررسولی ثم یذوکه لوت فمد و رم عل أله کان الله عفووا جیا [الساء: ۰۲۱۰۰ المراغم 
مدب والْمَهُرّب . قال التابغة الجعديٌ رضي الله عنه : 
وکان زيادٌ ثم الاً لسا ونَعْشاً کی غیةً الفیّب 
کرد نلوذ بأكنافهء2 عزیز المراغم والمَهرب 

وقال ابن عباس في تفسیر امُراعماً): هو التحوّل من آرض إلى أرض» وقال 
مجاهد : # مرعما كرا يعني مَُرَحرحا عمٌا یکره . وقال ابن زید: المراغم: 
المهاجر وبه قال آبو عبيدة والهروی . وقال آبو عمرو بن العلاء» في قوله تعالی: 
ل کید ف الارض مرا گر 6 : الخروحٌ عن العدو برغم آنفه . قال أبو جعفر النحاس : 
فھا۔ الأقوال متفقة المعاني ؛ فالمراغم : المذهب والمتحوّل» وهو الموضع الذي 
پراغم فیه» وهو مشتق ی من الرّغام ؛ وهو التراب؛ فد أنف فلان: أي لصق 
بالتراب» وراغمت فلاناً : هجرثه وعادیلہ ولم أبالِ أن رغم آنفی وقیل : نما سمي 
مهاجرا ومراغماًء لان الرجل كان إذا أسلم عادیٰ قومه وهجرهم» فسمّي خروجه 
مُراعَماء وسُّمّى مشیڑہ إلى النبي بيا هجرة. قال الشوكاني: والحاصل في معنیٰ 
الآية: أن المهاجر يجد في الأرض مكاناً يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين 
هاجّرهم : أي علئ ذَلّهِم وهوانهم 

وفي الحديث أنه و قال : «رغم 5 رغم أنفه» رغم أنفه) . قيل : مَن يا 
رسول الله؟ قال: «من آدرك أبوئه أو آحذهما حيّاً ولم یدخل الجنة». یقال : زغم 
یرم ورّغم يرغم رما ورغماً ورغما وأرغم الله آنفی أي: آلصقه بالرغام وهو 
التراب» هذا هو الأصل» ثم استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف» والانقیاد على 
کره. ومنه الحدیث : «إذا صل آحذکم فلیلزم جبهتّه وآنفه الارض حتیٰ یخرج منه 
الرغم» آي : بظهر ذل و خضوعه . ومنه الحدیث : «ولٍن رعم نف أبي درا أي : وان 
ذلَّ. وقيل : وان كره . ومنه حديث معقل بن يسار : رغم أنفي لامر الله أي : ذل 
وانقاد. ومنه حدیث سجدتي السّهو : (کانتا ترغیماً للشیطان». وفي حديث عائشة 


۷۸۸ 


رضي قفا في المرأة تتوضاً وعلیها الخضاب قالت: اسلیتّیه وأزغمیه. قال 
آبو عبید: قولها: أزغميه» تقول: آهینیه وارمي به عنك وانما أصل هذا من 
الرّغام» وهو التراب» وأحتَبُه اللَّيّنَ منه» فكأن عائشة آرادت: آلقیه في 
التراب. ومنه حديث الشاة المسمومة بخیبر : فلما أَرغم رسول الله للا آرغم بشر بن 
البراء ما في شم آي: اق للحفة من فیه فی التراب . وفي حدیث آبي هريرة رضي 
الله عنه: «صل في مُراح الغنی وامسح الژُغامٌ عنها». قال الحافظ آبو موسی 
ا کذا آورده E‏ وقال : الڈغام: ما یسیل من الات من داء وغیره. 
والمشهور «الرْعام» بالعین المهملت ومو آیضاً ما یسیل من آنوف الختم. وقال آبو 
زید : مرخ ارح لا راف |ذا سال مَرغه وهو لعاله إذا نام . والوُغام: زبذ الماء 
برمي به السّبل» قال أبو موسئ: فلعله شبّه بهذا. وقال ابن الأثير: ويجوز أن يكون 
آراد م مَسْحَ التراب عنها رعاية لها وإصلاحاً لشأنها. وفي الحدیث: (بعشت م ا 
ا الرّغم» ا تست هوانا لمر کین 5 وفي خا ارما ذف ان 
بكر رضي الله عنهما : آنها سألت رسول الله گلا فقالت : إن أمي قدمت على راغمة 
وهي کر أفأصلها؟ قال : انعم . قال ابن الأثيرء وفي كلامه بعض کلام 
اي لما كان العاجرٌ الذلیل لا یخلو من غضب ا ااب 
وراغمه إذا غاضبّه. ترید آنها قدمت على غضبّی لاسلامي وهجرتي متسخطة 
لامري. أو كارهةً مجیٹھا ال لولا مسیسُ الحاجة. وقیل : راغمةء أي هاربةٌ من 
قرمها من قوله تعالی : * 4 وَمَن اجر ف سبیل ال د في لارض مراعما ؟ مگ [النساء: 
٠‏ أي: مَهُربأً ومنّسَعاً. وفي الحديث: «إن السّقط یرام ره إن أدخل آبویه 
التار فیجتدهما بسَرّره عو رش ینا الجنة» أي : يُغاضبُہ. والسّرّر: ما تقطعه القاباة 
من الْسُرّة . ومن المراغمة حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : لما آسلمت 
راغمتني أمّي» فكانت تلقاني مرّة بالبشر ومرة بِالْبَسْره فقوله: «راغمتني» أي : 
غاضبتنی ء انت اضف را ا سر 


۷۸۹۹ 


ار فت 


FN‏ ی کم یار اک ایک [البغرة: ۷ا 
GG E 7‏ > [لبتره: ۲۱۹۷. 
لت في ای الأولئ گراد به المع وفي الاية الثانية یراد به الشحش والتکلم 
بالقبیح» ویدخل فيه التعریضص ن بذكر الجماع. وهذه التفرفة مروية عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء فقد رویٰ الخطابيٌ بسنده عن طاوس؛ قال الب ابن عاض عر 
قوله  :‏ فلا رفت وَلَا سو 4 . قال : الرفث الذي ذُكر ها هنا ليس بالرفث الذي ذكر 
هناء يعني قوله : أل لَك یل لضا رت . قال : ومن الرفث التعريض بذكر 
" الجماع وهي القرابة في کلام العرب. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما أنشد 
وهو محرم شعراً فيه ذكرٌ للنساء» فقيل له: أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال : إنما 
الرفث ما ژوجم به النّساءء قال ابن الأثير: كأنه يرئ الرفث الذي نهی الله عنه ما 
خُوطبت به المرأة» فأما ما يقوله ولم تسمغه امراة فغير داخل فيه. وقال أبو منصور: 
الرفت 2 جامعة رك ما پریده الرجل من المرأة. وقال انو فارس : هو كل کلام 
يُستحيا من إظهاره . ۰ 


زرف دا 


تدل مادّة (رفد) عل أصل واحد هو كما قال ابن فارس : تما وا 
بالعطاء وغیرہ. . يقال : رفده فدہ رَفداً: ادا اعظافہ رھ الرفد. قال عر من 


قائل في شأن قوم فرعول : رھ تیان حه و لو یف الرقد المردود # 
[هو د : 48 ]. أى : بئس العطاء المطی وکل شیء عمّذته بشيء و وجعلنّه عونا له فقد 


۷۹۰ 


06پ کو" را السا لقيامة يلعنهم أهل المخشر جميعاًء ثم إنه 
جعل اللعنة رفداً لهم على طريقة التهكّم. وفي الحدیت. أن النبي ی قال : ثلاث 
من فعلهنٌ فقد طعم الإيمان: من عبَّدَ الله وحدّه. وأعطیٰ زكاة ماله طیّبةً نفسّه» رافدة 
عليهء کل عام ولم يُعط الهرمة ولا الدّرئة ولا المريضة ولا الشرّط اللئیمة» . قوله : 
«رافدة علیه» من الرفد وهو الاعانة أي : اوک مھا ٣‏ ۶ہ دده 
بمنعها. والدّرنة : الڈُونء وأصل الدَّرّن الوسّخ» الشرط : رُذال المال» كالصغيرة 
والمُسشّْة» والأعجف» ومنه حديث غبادة بن الصامت: ألا ترون أني لا أقوم إلا 
رفداً؟ أي: إلا أن أعانَ على القيام» ومنه ذكر «الرّفادة» وهو شيءٌ كانت قریش تترافد 
به في الجاهلية؛ فیخرج کل إنسان منهم بقدر طاقته» فيجمعون من ذلك مالاً عظیماً 
یام الموسم» فیشترون به الغنم والطعام والزبیب» فلا یزالون يُطعمون الناس 
ينقضي موسم الحجء وکان أول من قام بذلك وسته هاشم بن عبد مناف» ویقال : إنه 
سمي هاشما لهذا؛ لانه هشم الثرید» واسمه عمروء وفیه یقول الشاعر : 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مُسنتون عجاف 

ثم قام بعده عبد المطلب, ثم ھی فقام الاسلام» وذلك في ید العباس» 
ثم كان في زمن النبي يل ثم لم تزل الخلفاء تفعل ذلك . ومنه حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما فی تفسير قوله تعالی : # وَالدنَعَفَدَت نکم فکانوهم نیبم پچ 
اه را فال هن ار والرّفادة والنصيحة» أي : الاعانه. وفی حديث وفد 
فو قال رسول الله و : «اللهم بارك علئ مذجج؛ وعلیٰ أرض مذحج؛ حي 
0 رُفد) , ج دود : د ورافد» والمعنیٰ أنهم أهل احتشاد ومعونه 
أي: إذا حرّب أمٴ حشد بعضهم بعضاً وتساندوا وتظاهرواء وصاروا يدا واحدة 
متعاونين في الخطوب . 

وفی حدیث آشراط الساعة: «وآن یکون الفی- رفدا؛ أي صلة وعطیّف يقال : 
رفدت فلاناً آرفده رَفداً. یقول : يُصَّيّر الخراج الذي هو لجماعة المسلمین صلاتٍ 


۷۹۵۱ 


وعطاء لا يوضم مواضعّه» لکن ينحصن به قومٌ دون قوم» بحسن الرأي وسوء الرأي. 
وفي الحديث قال قلاؤ: «هل من رجل یمنح من إبله ناقة أهلَ بيتٍ لا تلهم تخڈو 
برف وتروح برفد إن أجرّها لعظیم» ال اللین :وال فل 77 ال کے 
الراءء ویقال ایضا: العف Do‏ کی الق : التي تملاً اش یکر 
واحدة . وجمع الرفود : الفد . ومنه حدیث حفر زمزم : 


ألم نَت الحجیج وننخر المذلاقة الدُفدا 
والمذلاقة: الناقة السريعة السير. وفی الحدیث : أن النبی يا مر على أصحاب 
الا فقال : «خذوایاد ني أرْفِدَة حتیٰ بعلم اليهودٌ والنصاریٰ أن في ديننا قشحة» . 
قال : فسنا هم كذلك إذا جاءه عمر اراو و الدركلة و وهو 
ضربٌ من لب الصبیان» وقیل : رقص للحبشة یہ امھ اه وق 
هو اسم أيهم الأقدم. به» وفاؤه مکسورة وقد تفتح وقوله: «ايُدْعَدُوا) 
أ تفكقواء ومنه حديث عائشة رضي الله عنها اع التفاق ائ O TE‏ 


الرفع ضا الخفض: هذا آصله ويقال في الأجسام والاشیاء المرئية المَحَمَةء 
كقوله تعالی : # ال ای رفع لسوت پغبر عم وا € [الرعد : ۲. ويقال في المكانة 
والمنزلة كما في قوله عز وجل : # ورقعتا سم فوق بعض درجت 4 [الزخرف: ۳۲]. 
ویقال فی الڈکر والتنویه به» كما في قوله تعالی یخاطب خاتم أنبيائه بيا : ۳ ورف لك 
4 [اشرح: .]٤‏ لما قال قتادة: رفع الله ذکره فی الدنیا والااخرة» فليس خطيبٌ 
ولا متشيّدٌ ولا صاحت صلاة الا ينادي» فيقول: أشهد أن لا له إلا اللہ أشهد 
آن محمداً رسول اش وقیل: ذکرناك في الکتب المنزلة علی الأئییاء قبلك: 


۷۹ 
و آمرناهم بالبشارة بك . 


وقوله تعالی : © فی بوت آون الله أن ترفع © [النور: ۰۲۳٩‏ أي : تشرٴف. وقد يأتي 
الرفع بمعنئ التقريب» وعليه فر قوله تعالی : # وفرش نع © [الواقعة : ۰۶ أي : 
مُقَرَبَة لأصحاب اليمين . ومن ذلك قولهم : رفعتّه للسلطان. 

وفي أسماء الله تعالی : «الرافع» قيل: هو الذي يرفع المؤمنين بالاسعاد 
وأولياءه بالتقریب . وفي الحدیث : «كل رافعة رفعت علینا من البلاغ فقد حرمتها 
أن تعضد أو تخبط» أي: كلّ نفس أو جماعة تبلغ عنا وتذيع ما نقوله» فالغ 
ولْتَحْكِء أني حوّمتها أن يقطع شجڑھا أو خبط ورتها. يعني المدینه . والبلاع 
بمعنی التبلیغ» کالسّلام بمعنئ التسليم» والمراد: من آهل البلاغء أي المبلغين» 
فحدّف المضاف. والرفع هنا: من رفع فلان على العامل: إذا أذاع خبره وحكئ 
عنه» ورفعت فلاناً إلى الحاكم» إذا قَدمْته إليه . وفي الحدیث : «فرفعت ناقتي». أي 
كلفتها المرفوع من السّيرء وهو فوق الموضوع ودون العَدُو. يقال: «ارفع دابتتك» 
أي أسرع بها. وفی حديث الاعتکاف : كان إذا دخل العَشْرٌ أيقظ أهله ورفع المتزر. 
جعل رفع المئزر ‏ وهو تشميره عن الإسبال ‏ كناية عن الاجتهاد في العبادة» 
وقیل : کنی به عن اعتزال النساء. 

وفی حدیث ابن سلام رضي الله عنه: ما هلکت أَمّه حتئ ترفع القرآن على 
الشّلطان» أي : یتأولونه ویرون الخرزح به علیه . 


[ رف ف ] 


بقول ربنا عز وجل في وصف ما عليه آهل الجنة وما يتقلبون فيه من نعيم : 
0 وکین عل رقرفي خضر وف جسان4 [الرحمن: كلا ]. قال الجوھری : التفرف تباث 
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حضر تتخذ منها المحاسئ» الواحدة رفرفت والمحابس: جمع مُخبس» وهو سر 
الفراش وقیل : الوفرف : الوسائد» واشتقاقه من رف یرف : لذا ارتفع: ومنه رفرَفة 
الطائرء وهي تحريك جناحیه في الهواء . والتفرف أيضاً كِسْرُ الخباء وجوانبُ الدرع 
وما تدلى منها» وسْمّي بذلك لأنه یتحرك عند هبوب الرّيح 

وفی حدیث وفاته كك : : فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنه ورقة . الرّفرف هنا 
الفسطاط أو المّتر آراد شيئاً كان بحجٌب بینه وبينهم» وکل ما فصل من شيء فشني 
وعطف فهو رَفْرَفٌ ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه» قال في قوله تعالیٰ: 
# لد رأ من ایت رید | اکر 4 [النجم: ۸. قال: : رأیٰ رَفرفاً أخضرَ سد الأفق . قال 
ابن الأثير: أي بساطاء وجمع: فراشاً. ومنهم من یجعل الرفرف جمعاً واحده 
رفرفة وجمع الرفرف : رَفارف» وقد قریء به : کین على رفارف خضر» . 

وفي الحدیث : «رفرفت الرحمة فوق رأسه» يقال : رفرف الطائر بجناحیه إذا 
بسّطهما عند السقوط على شيء يحُومٌ عليه ليقع فوقه . ومنه حدیث أَمٌ السائب رضي 
الله عنها: أنه مو بها وهي ترفرف من الحْمّی» فقال: « ما لك ترفرفین؟ أي : 
ترتعد» من فولهم : رف الحاجب ادا اختلج . ورواه بعضهم : اترَفرف) بالزاي 
ومعناه : ترتعد أيضاً. 

وفي الحديث : لمن حقنا أو رفن فليقتصد» آراد المدح وال طراء . یقال : فلان 
رقنا : أي يحُوطنا ویعطفٌ علینا. وفي حديث ابن زِئل الجهنيٌ یصف مَرْجاء قال : 
لم تَر عيني مثله قط یرف رفیفاً يفطر نداه. يقال للشيء إذا كثر ماؤه من العمة 
والخضاضة» حتئ یکاد يهترٌ: رَفَّ یرف رَفیفاً. قال الراجز: 


و منه حدیت معاو یه رضی اللہ عله قالت له امرأة : أعيذك بال أن تنزل وادياً 


فتذع آوله بر وآخره یقف . وقو له : (یقف) أي بیس . وفی الحديث : أن نابغة بنی 


۷۹۰ 


جَعْدة آنشد النبيّ ا شعراء فقال له : «أجذت, لا یفضض الله فاك» قال : فیّف على 
المائة» وكأ فاه البرَدُ المْنْھلٌ ترف غروئه» . لا يفضض الله فاك : معناه لا یکسر الله 
أسنانك التي في فيك . والبَرَدُ المَنْهِلٌ : أي حت العّمام الذي سقط لوقته ؛ وفيه بياضه 
وروتقه. يقال: هلّ السماءٌ بالمطر هادٌ» وانهلّ انهلالاً وهو شدّة انصبابه. وقوله: 
ترف غروبه) الغذوب : الأسنان» أي تبرق وتتلألاًء قال عمرٌ بن أبي ربيعة : 


2 1 ق e‏ ۶ 2 2 3 
يرف إذا تفت عنه کانه حصا برد او أقحوان منور 


۱ 5 ۱ ۶ 
و في حل یٹ ابی هريرة رضي اللہ عنه » وسل عن القبلة للصائم فقال : اي 
لأَرْفُ شفتيها وأنا صائی قال أبو عبيد: قوله: «أرُفُ» الکف: هو مثل المَصٌ 
والٴشف ونحوه يقال منه : رفّت الشيء أرفه رفا فأما یرف بالكسر فهو من غير 
هذا. يقال: رف الشىء یرف رفا ورفيفاًء إذا برق لونه وتلألأ» ومن ذلك حديث 
عبيدة المٌلماني رحمه الله تعالی : قال له ابن سیرین : ما يُوجب الجنابة؟ فقال: الرّفَ 
والاستملاق يعني المَصنّ والجماع ؛ لأنه من مقدّماته. وقال الزمخشري: المُلق على 
معنیین» يقال: ملق الفصیل آأمّه وملبجها وملعَھاء إذا رَضعهاء وملق المرأة إذا 
جامعها. والاستملاق: يحتمل أن يكون استفعالاً من الملق بمعنی الرّضع» ويُكنئ 
به عن المواقعة؛ وأن يكون من المَلق بمعنی الجماع. وفي حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» قال عُقبة بنْ صوحان: رأيتُ عثمان نازلا بالأبطح» وإذا فسطاط 
مضروت.ء وسيفٌ معلقٌ في رفيف الفسطاط› ولیس عنده ساف ولا جلواز. 
الابطح : مَسیل الوادي» والفسطاط: هو ضربٌ من الأبنية في السّفر دون الہُرادق . 
2 2 
وقيل : هو الخيمة ورفيف الفسطاط ورفيف السحاب. ورفرثهما. ما تدأ منهم 
لتشدیده وعنفه. من ن قول جر في تزع القوس : إذا شدّد فيه . وتیل 
الفسطاط : مقف . وفي حدیث آم زرع قالت إحدیٰ النساء ٠‏ ازوجى إن أكل رت 
الک : : الإكثارٌ من الاکل . هكذا جاء فى رواية . والرواية المشهورة : إن أكل لفت» 


۷ ۹۵ 


أي جمع صنوف الطعام وخلط . يقال: لفت الکتیبةً بالأخرئ» إذا خلط بینهما؛ ومنه 
نیت من الناس ر وفي دی أن امرأة قالت لروچھا: أحجّني ؛ قال : ما عندي 


یوقی به ما يوضع م عليه والجمم رفوف ورفاف : وقال لجوھرخ: ات شیه 
الطاق. ومنه حديث كعب بن الأشرف» لعنه الله : إن رفافي تقصّفٌ تمرأ من عجوة 
يغيب فيها الضرس . تقصف : أي تزدحم من كثرة التمر بها . والرفاف : جمع الرّف . 
وفي حديث المرأة العجوز التي وقفت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قالت : 
أجاءتني الد إلى استیشاء الأباعد بعد الرّف والوقيرء فهل من ناصر یج أو داع 
شک ؟ قولھا: (آجاءثنی» أي ألجأتنی واضطرتني» ومنه قوله تعالیٰ: فاحاء ها 

لْمَخَاضُ إل يملع خن © [مریم: ۳ والنائد : الدواهي واحدتها: نادی وناد. 
والاستيشاء: استخراج الشيء الكامن» يقال: اسئَوْشیّت الناقة: إذا حلبتهاء 
واستوشّيَتٌُ المسألة: إذا استنبطت فقهها ومعناها. والرّفٌ بكسر الراء: الابل 


العظيمة . والوقير: القطيع العظيم من الغنم . تريد بعد الغنی والیسار . 


ما( زومر 


۷۹9۷ 
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عر 
7 ۱ 
AN 2A‏ 
کا جن لویب 

الموضوع الصفحة 
كلمة ذكرئ ووفاء. بقلم العلامة د. ناصر الدين الأسد VO...‏ 
بين يدي الکتاب » بقلم سليمان أحمد عليوات جو ابا و وت ۱۲-۹ 
العلامة الدكتور محمود الطناحي (سيرة في سطور) بقلم إياد الغوج Verve.‏ ۶ 
مو لده ونشأته ع پپبّ٤ووھّویوھھ‏ و فودھو٤وء‏ یہ ١۸‏ 
التعدّف إلى التراث Teer‏ 
الطناحی ومعهد المخطوطات uence nuner‏ ۳۲۵ 
الطناحی عالماً ومعلماً 7 0 11:1119191 ۸۶۱۹۸۸ 
الطناحی الانسان مت قم 
آثار الطناحی ٦‏ و  ٌ‏ ع يي رو مم و و و کک و ٹکو 
أولا : مؤلفاته TI‏ 
ثانياً: تحقيقاته ا بد و بی ابو ا ا ا ۳۲ 
ثالثاً: بحوثه PEs‏ 
رابعاً: فهارسه usual‏ ۳۹ 
خامساً: مقدماته ومراجعاته لکتب غيره 22 - - 1ب ھ2 
سادسا: مقالاته ل ا لا ا ا ا له 
الطناحی فی جوار الحق es‏ 
نموذج من خط الطناحي وم و و و ا و ہہ EO‏ 


قالوا في الطناحي ‏ (عداد وتحریر نجله محمد الطناحي بو ی و ی ی 61 


۷ 8 


الموضوع الصفحة 

نص الکتاب ا ۵0 

مقدمة المؤلّف 1-0 90 9-, 0170 و و و و و ۵۷ 

باب الألف ا بت و بب ءتیئءئء. ٦٦‏ 
اب ب 999۶7 0 11110111:111111,301 ٩‏ 
أ ب د ۲ 9+ ا ا 0 
أب ر ٣‏ لئ ا۲ 0م مھ ا 20۸0۸۸۴ 70 7 7ق 7 0ق 7 ق7 ا ۲ 
أب س Weren‏ 
اب ق Esen‏ 
آب ل 7 11,111 ۹9111111111111 
اب ن او و و قد قاع وو قد قاف رد ف و وم مه موم و و موم و ٦٦۹‏ 
أناه بر وو لی د٤‏ یوب قد قد قد قاقد فده وو ۶و از رار و هم مه ۹۹٦‏ 
اس و Veen‏ 
آت یٰ Veen‏ 
أثر Ve sss‏ 
أخ ذ بد رر ابو و یی و ءتءتھئ ا ا ۷۲ 
اخ و Yess‏ 
أذن ل VO‏ 
أرب و و ا ۷۹ 
أزر بو ل ا VA‏ 
أزز VAs‏ 
اُس ر Ness‏ 
أس ف ANNs‏ 
اص ر ا ا ا ا AY‏ 
أفك sss‏ ۸۳ 
لد ل 


۷۳۹۹ 








الموضوع الصفحة 
لت eens‏ ۸۷ 
ال ف Assess‏ 
أل ل 07705+ فبيییچپبفیبفھییممف سکًھا لغ مس امم !اق 1 ۓ 7۸ص 1م قگۓ۸2۸ظق۵ق ٩۱‏ 
آلو / ألئ os‏ 
| هل ا ا Vee‏ 
أ و ب و وو رر وب رب تھے ۱۷۹ 
اود ss.‏ 
أول لابو ا وو بب و وص ۰ ١١ا‏ 
أوه Ese‏ 
أي د ٦‏ :-+- .سمووممممہان ا 600206260020000 2.0606 ۱۱۵ 
أي م زر ی ی ١١١‏ 
أي ي راو وو ور وو یوب و ھب و ۰۰ ۱۱۷ 
باب الباء ا ۱۱۹ 
ب‌آس YY‏ 
بات ر ز ب ,یبفب:فییییپچچیییپیپوپبیَپهفههبٹبٹ۹ 
نات ل se‏ ۱۲۵ 
ب ث ث Tress‏ 
باحر ۹٠3۹س‏ ‪ٗیییی+ب ,ْ۸ 
ب خ س IAs‏ 
بخ ع ۹ۃ ۰۰ ۱۳۹ 
ب دع زرم ی ۱۳۲ 
ب ر د Ieee‏ 
ب رر PEs‏ 
ت رز PVs‏ 


ا 


ا 


FEF  *- 3 ےن ے‎ HHH OE HNH Hm طط ق 8ق‎ IA hh nH mE غث مھ ق غق۔‎ EN BDH HFH ٭ ق‎ HH Fm ph ان‎ 


NH ہ ھ٭‎ HH HH وی ھ‎ HEH EH ٭ عث چ غ‎ FF mE HEH mE ھ* غ8‎ HH E HH عغ×‎ HH HG EE غ ٭ غق‎ f OF 


E FE ق٭ ق قة غ8‎ mE PHH pp EPH بب ج‎ FHF EF ج یق‎ E ع مغ‎ Hm HE HH DEH E 8٣ ٹ8‎ 


غ مغ" غ  E‏ یھ اع جح HEHE Fu HHHH pH FH mm Hm‏ مج ي ےج جم جج ع۔ مج چج۔ pH‏ غج EFE HEH EHH MH‏ جو mE‏ 
mM #‏ قظ ق چج ھف ہم پ mM‏ .۔ ھ وه ٴ یی ھ غ عم FM FF pH‏ هي غق MH‏ ئٴ HOH‏ ع۔ مج ھ Hm mH‏ جج و ج ھم یی OME‏ 


قش كت ”و ھے ةي ٭ تع ٭ عو ثڈ ےھ یج pg‏ غ٭ HM FF‏ ق عج ج ق ع) EFE‏ قیق pg‏ عم۔ ھ ھی جج وج عغج FP‏ و و م٭ یو .ھت ھ ۲ 


س از شش اډ ج ‏ عق د ا ٭ ق ھ٭ 4ف عم غ٭ عم ق عم وق ھ جع ٭ وع ٭ مھ mM mu‏ و I mm‏ غ Rd Ym‏ ےج مھ 
ليف غ ھ٭ ةط قغ ھ ھی ق5 >٭ ھغج عج مج ج ٭ HH fF bb pM‏ ×× ق Fn‏ ٴغ ےج ھ HH mS‏ ۃء وھ E‏ ۳ظ ع٭ عج هو عمج ھهھ ھ um HI FF‏ 
ضف عم قشع ق٭ ا غف ×× ق N a‏ ھ٭ ع٭ عج ھغ۔ FH E‏ ےھ غ٭ عغج FH EH‏ ق8 ق EFE‏ ھغج HH‏ ھع مج عغج ھغ مج : HEH OM‏ م HNH‏ ھجم 
لق عھ غ مم mE HH‏ ھپ وق مم OF HH‏ یع و ھ ھ٭ مج غف مج و mM‏ ×ج MH‏ اع ×٭ مہ یو ھی م ج ٭ غق ++ HH‏ می قف mm MH mH‏ 
4 # مج ق وھ عم ق ha i‏ ٭ ھ٭ HH‏ ھ ھ٭ غہ Hm‏ ھی ع× ٭ A‏ غ عم E FEF HH‏ جج ث٭ مع + غ وج ٭ عج وج عق Im EEE‏ 


ص 8ق جع عمج ھ فھ ى ج ےی EH‏ هك ھی غ یی مج HNH‏ وج ھ قٰ غق٭ فی ٤ع‏ ق ق ھم OF‏ ق FHF‏ ٭ث ‏ عغج ق٭ OH mE NH‏ ھچ غ mE MY FE‏ 


إا إو ق ٭ق ےه و ق دع و وی یم ےمج مع و ع ھی wm‏ هي Hm‏ وھ م EE‏ ہم و ق وع عمج ٭ ق و هو جم ےم جع عء مج ھی سه هاس 


طف 8ظ ق ھ٭ ا ع كط وا یو ٭ وج ھی غ٭ وا وی مل هو عم ھ٭ م وع ھی o‏ و ع٭ HE Sq‏ غ Hmm HH‏ ع لا YH‏ ٭ ھی مھ 


¬ ا ` 








الصفحة 
ثْ همم و و ل ا ال 4۷ ۱ 
CCE‏ 4# و ي 
ث خ ل بر٤‏ رد وو وی و و ءا یو وم sss‏ ۱۵۸ 
2 ہے ٢٢٢٢‏ 
سم[ سا ع هه عع هه و ها و و شاع و و و و اوه و اع ع و و ره هاه اه وع یپ ماع و یت 
ع ع ع ع ع ی ۲۰۱ 
ت ر ر مه و و و و مه وو و ا ا و مو و و 
2 ہے ہے ٢٢٢۳٢‏ 
ٹشرو/ثریٰ وم وه مهم یو لے رم وس وم و و و و وم هم و و من موم 
ث اق ف ہا رب وو ی وم و و و و و و وعوو و ۲١٢‏ 
ث ق ل Vn‏ 
ث ل ی rns‏ و موم و و و وم نم میم و ل ا ۲۰۹ 
3 ع ع ع ع ع ع ع ع ا ۲۱۱ 
بت و س ماقا عد قاع مد قاع نيحد قد مد قا وو و ےد یھ یو ف ماف یم 
باب الجیم و و مه اه و و و و و وه ع وه و فاه و و و و و و واه و ےھ یم و و قاع ھپ و ھپ عدر عا و و عا م یھ ء ۵ 
ج با ر اا lse‏ ۳۱۵ 
ج ب ل وم دلو موم مو ول وو ما و وم و وم ۰ ۲۱۸ 
ج با ي و مج مه وه هه وم مه و وم و و و و و و و و ع و یع ھ ھی یھ یپ وع ھ یھ ول نو م ما ۳۲۹ 
ج د د وم من موم وم و وروی و وم و و و و و و ی ۳۲۱۲ 
ج دل ہام مه و واه وه و و و قاع و و دب و اپ و و و یو یو یو ھ و کپ و وھ تو وم و و اع م و و ۳۳۳ 
ج ذذ . وو و و وم و موم ا و ا م ا TT‏ 
ج ذو ۷٢۷۷ es‏ 
و و و ی و وہہ ۳۷۲۸ 
د جع وع و وه FN‏ ھ و وج ری و و یع وه و ع ده اع ھ وھ اف 
مر ۲۳۰ 
اج رام ا وم ٤و‏ و uue nanna‏ 
١‏ ل ی ۳۳۱ 
ج دی و و و قاع فاع و و و ns nr‏ وی و یو یھ ےم م هه عد وها مو وع 6 ماع 
اح زا sess‏ ۲۳۲ 
Flr e‏ 
ج ری و و و مه هه و و و و و و و قاع مھ و وم وام ور وم یو ور ام هم و 
ع ع و TTA‏ 
ج س س شض قے # # iM‏ وا وا و وا پ ما ھ وھ یی و 5م و 
ےہ ۲٢١٢٤٤‏ 
جع ل ہر مه ام ماع و ھی و وو امو و راع هاه فاع و ےی وم وم جا اع و یم م ررد ماه 
فا ٠.سم'م.‏ ر1ہمساا ا ۰۱ مم مم ا 7۶72۸ ق7 7ق ا ا TEY‏ 
3 م یع ھ العام اه 


له ي ك ا مو وا لا وا RH i‏ ع۔ وا وا وا Hm‏ وا وا مو وا وس ےم وا ےی وا مج وج ع٭ FH HHH HF‏ ء۔ SHH EPH FF‏ 


للف كو قھ زز 5 ٭ و ق ق E‏ ق ھ ق مل A a‏ ھغج ھ٭ عھ٭ غ× EF HEH HNH‏ مج غ جج ٤خ‏ ش٭ ق ٭ قف ةق EF‏ ق EHH‏ ۷ 


لإ ¥ ا عغ mk‏ ٴع مج ھ قھ ھ ھن م۔ YY HP FHF‏ ق مق ق HF‏ ق HEH‏ عق HG‏ ق ج BHD HN HNH‏ ي٭ عم عج ےج ھ×. OH‏ غ۔ غج وھ ھ٭ 3 


EE mm mE Emm غق غ‎ HMH HH HFH ق‎ HHH HH HNH HFH OH غ٭ ٭ غ٭‎ mM ٭ ھ یھ عء عم‎ E عمج ھچ ھی عم وا ھچ ےی عج‎ FE 


قش HH HMH mE HKH FH‏ ھم مج م HNH‏ 8ق HH BD‏ ف ھ HH HH‏ 8ق قظ HE BH‏ ق EHH‏ جج HH‏ ٴق غ جج جج OHH HOE‏ ٴھ ۔ 


HMH BD HFH HY ¥‏ 8غ ھغق MH‏ ع۔ HH mE FP‏ و © ×ط I‏ عق ق ج٭ ع٭ ق ج ؤڑ غ8 ع8 عج يج ه×ج جج مج HH‏ مھ ھ٭ مم ھ ‏ ھب مج HS HE‏ 


اف ف88 mm  ق HH‏ ع mm‏ م ے جم ھ× MM‏ ع ھ۔ ‏ ھ٭ ع× عھ اع ھ EF‏ مع mH FH EEE‏ 


۸۰۰۳ 








الموضوع الصفحة 
ح جر ب و و ی ۳۱۱ 
اح داث يبب ل ل ۳۱۵ 
اح دد یی و ی ل ا ۳٣۹‏ 
ح رث Teens‏ 
حرج ss.‏ 
ح رر esses‏ ۲۲۵ 
ح رض ب ل ل 0 ۳۲۸ 
حرف 7 ب _7_۸_۸7۸ و و مھ 
حرف ٦‏ - - یبیبیب0 0 0ئ 
حرم ب ب یب وعوعووھ ی ی ا 0 0 ۳۳۹ 
ح ری reese‏ ۳۵۲ 
ح زب ب ی نم ی ۰ PEO‏ 
ح س ب ss.‏ 
ح س ر snes‏ ۳۵۱ 
ح س س sess‏ ۳۵6 
ح س م sneer‏ ۲۵۷ 
اح س ل TOQ.‏ 
ح ش ر ۳۹٢٣ eseren‏ 
ح ش ی ۳۹٣ esse‏ 
اح ص ب ل ل اران 
اح ص د ب وم ۰ ۳۷۹۱ 
ح ص ر eens‏ ۳۷۵ 
اح ص ل وو با اواب ا يي ٤عواووع‏ نٹ ۰ ۳۷۹ 
ح ص ی sree‏ ۳۸۱ 
ح ضر ےئوب ا ل ا ۳۸۵ 


2 حورا سا یه یه وک یم سک‎ Te E ی هی ی هه هه او اه که کر عق‎ of و ی بور روات ار را و‎ RES 


اپ ا کا ا E EE E TE‏ ی رن رین وہ مہ ول ار بے مسق ره مهو عو سک ہو جر جو جو ای مر ار ول و وت لک 


ع HH‏ ع٭ ھ8 ھ٭ جم ھہ 


ف ہج جم" وج د ك ضف و 


جج *٭ ھ مم ے ھجم ڑج 


# مج چ mE mm mE E‏ ےم یج عم مھ جے سے ھی ھ۔ ھ ٭ وع ھم ھغىج ےج ھ ع جج چ HNH‏ جع جج جج ھ ھ ھے FT HH‏ ٭ڈ ‏ ھچ ےھ ٴم ھ× مھ ھ 


ش BF HH‏ ق یج HHHH‏ ع٭ غث غ ‏ ھی جج HH E HHG‏ ع۔ ق FH‏ ھ HH‏ ی*+ ف ق8 5 ھ عق ھ* غظ ظ OF EFT‏ ھی OH OE‏ 


چج ق غھ ھ جج ھچ م عم غ Fa‏ ےج وج EH‏ ع8 م ی٭ HEHEHE‏ ھ ھچ ث غ× عم ھعھ غٴغ غ8 SEE E EHH EH E‏ 


8 ھ ھ٭ ےھ ھ‎ mE ME FH ھ ھؿ جج عھ غ ق قھ ٤ث ق ق‎ E EHH ع‎  ع‎ HE هو ٭ ھب ٔغ٭ ج مج ٹ ھ‎ HFH اھ ق ع ھ٭ ق‎ Ew 


E ےج 8ہ ھ۔‎ ME FH ق‎ HH غق ق ق ھ‎ EH غ يم‎ HH EHH ق ھغ می"‎ HH و"‎ FHF وا‎ MH MH EM 


رج f Hm E‏ .و٭ یھ ے HH‏ دم u‏ ق ھ E‏ غ ج ھج غخ غق ث ھ ‏ جق ھ8 *٭ مق مع لان ےل اھ ام ھ نا 


۱ مم‎ E ق8 ق غق٭ ق8 و ا‎ E غ ج ھچ ھی ق‎ HFH مم مج و چج مج ج ٔمج مج ج جج حى وھ پ چ ے ھ٭‎ HE ع یج عج جج‎ mM mM FH 


و mM‏ ع ع Em‏ وا HE‏ ع ع وف HH‏ م٭ mE HHH‏ عم مم ع۔ عق مج ع٭ FHA‏ عھ <×٭ ھ HEHE‏ ٭ یتوھ SN HR‏ 


٭  N‏ ق ع ھے قش ھ ع٭ یف وی ھچ HEH‏ ھی مج ے غ عج ے مم FFE HEHE FHF‏ جج EE‏ 


# ھ٭ ٭ j E E a‏ ع mM‏ غ٭ HFH‏ مم عمج عم غق غق YY‏ عم غق و E  ۔ E‏ و ےج سس ھا mE mm EF E‏ لظ نا 


سج ME E‏ ع ٭ ق +٭ م مج س۔ mE‏ غث غ مل جج عء مم پی ھ× موم وع ىٴی ھچ ھ٭ ھ٭ وج مج ھج جج HE E EB EE‏ ¥ ھا قت رج IE HE‏ 


۔ ع چ یج غ یی ج٭ ةم وج جع و ع۔ غ HH‏ ق غ8 ع٭ HH E‏ عھ جج <*٭ ھ٭ ھث و EF HNH‏ مج ھم۔ مم ۔ 


نع BEB E Hm Eg FEF‏ جج ی ےج مم HOE‏ ع mE‏ غق قة E EE‏ ق5 قھ E‏ ٭ ۰۰ ھے 


# عق عم ع عج mM‏ ث ٭ ھے ھق وا ھ ٭ ع مم جج mm E EMH‏ غ ق ظٌى HE‏ وج غ8 < ھث ھ ھچ ھ٭ ھ ھ ھی ھ ٭ ھ 


# اق ٭ ھ٭ مو چے غ ع ٭ ع یی اع ع وج عم عم م چپ مھ وم عج وف جے عج ےھ ےھ ج ھپ ج غج mM‏ قج ۰< ٭ FG‏ وی جم جع ھب ےسا ھ 


ع HH HH‏ ا EH‏ وھ ْج FHF FHF‏ هي HG‏ :چ وج ق جج جم ج ج۔ مم غ وھ ENE EB FHA HS HED E EFO I Hm‏ جج 


+ وا ع ھچ ھ٭ ق bk‏ ھغ غ عغ وی ء مه #8 غ ھ م SM pM‏ و و و ےج وج جع mE HH‏ ٭ ھ۶ ھ٭ ق غھ؛ث غھ فغ مع مھ م 


¥ 5ة ھ FF‏ و اوه می عم عو وی عم غٴغ ھی وج وج وج ےج هی ھ چجچ و ھ مج ق ق دق ٹث ج8 غ ھ ھ” ھپ و طض +ج 


و ٭ و ۽ عم م ع وھ و ي و و عم س مج ا جج جم وم غ٭ ا د غۃ وھ ع۔ يج و دو جج مج س يج س ق5 ي ھ٭ ي دي لي ي ےھ # 


× و نے i‏ دع مھ ھچ ×غ عم ع۔ يف 9٭ مم غے جج mE‏ وھ ھ ےج ھ جج ج غؿق ج غھ EH‏ ٴ ھ٭ و ©« 


وھ می هه یپ و وی وی ع له مج و عق ور ع۔ مج عم و يؿ جج ھ٭ ٭ ع وج ق ٭ وھ عق م م ع٭ ھ هس 


٭ غ بپ ال الهو چ ْه مو و ےو ه عم و وج و و وج ع ل« مج وع یو ع۔ مج ٭ م ےو٭ ھق ع۶× وف عج وھ ھ ھ٭ .+.٭ ع ھع× عء غ٭ ع ےت 








الموضوع الصفحة 
خ ص ص موم لئ وم و و و و و من وم 0۸ 
اخ ص ف دمم و و وم وم ل ا و ما ا ا ا ا ا ۵۱۲ 
ح ص م rss‏ و وھ ل من و ل مم ے, OF‏ 
اخ ص د میم موم موم رم و و و و ما ل و ۵۱۲ 
اخ ص ر و ی 8۹١۹‏ 
ح ضع و ال وم و وم و موم و و و و و ۵۲۸ 
خط ا cuna nner‏ ۵۲۳۶۰ 
خ‌ط ب اا ا ا uuu‏ ۵۳۲ 
اخ طا ف يري عي یو دو قفن ةم ةد ننه نرف و ا ل ا رن ل ۵۳6 
اخ ف ت 6م دو و۶٤‏ و و مه ع ا و و من و و ل ۵۳۳۲ 
خ ف ص sss‏ و و موی و وم و و OFA‏ 
خ ف ف عم هم وی موی وم و و و suru‏ 06۲ 
خ ل ص موم موم موم ا وم اا و و و وو ., OO‏ 
اخ ل ط و او ا OAs‏ 
خنع cusses‏ ۵۵۲ 
خ ل ف موی ا وی ی ی OO‏ 
خ لق بیو ی ی و ۵۹۶ 
اخ ل ل ا و ۵7٦‏ 
خ لد و sss ccc‏ 859 
حمر ا م و و ۵۷۲ 
ح موص 7 8-0-9 ,9911 ns‏ ۵9۷۵ 
اخ ل سس ONT Sersal‏ 
خ وف ہم۔مممممم‪'مممممجمھ امح2 می می ام م1مم ل OVA‏ 
خ ول susan‏ ۵۸۱ 








الموضوع الصفحة 
خ وی ب ع ب ع ع ل ا ل ا ا ا ۵۸۵5 
خي ر n‏ و ی من و و و ی ۰ 6۸۹٦‏ 
خ يط وم و یووم وم ا ا OQ‏ 
خ‌ي ل 007۔1,۔,:۔:۔-----ج ۰ ہ سا کر مس مم ۸ ق۸ ق۸ ۸7.۸ ق7۸ق7صقص0ق0 047 
باب الدال وع وه و مهو و وم ا OAT...‏ 
د أت وم و و و مهو موم همم و Of...‏ 
دب ب s‏ موی د٤‏ وم كدق و و مه و sss‏ ۵9۹۷ 
دب ر موم و وم موم و و موم ی و وم و ٦٢٦٢‏ 
دشار میم ی و نی بے دو ی و و و وم ی من ٦٦۹‏ 
دح ر یم ی موم و هو و وم ا ا ا و ٦(١‏ 
دح ض 7+ -بصمیہہاھا ۴س 417 
دح و DAO...‏ 
دخ ل NTs‏ 
درا TY enn‏ 
درج موم وم و و و و و مه و ل ل ی ۲۲ 
درر ATVs‏ 
درك 0 2 ۰ 1۳۹ 
د س ر TI‏ 
دع و ٦٣٣ eee‏ 
دف ا EN esses‏ 
دك ك EE‏ 
دل كك با رد ٤‏ بب بب ی و ءءء یئ ینوی بب و ا TEV‏ 
دل ل Ef.‏ 
دلو ہے ع ع ع ع ع ع و و و و و 1۵۲ 
دمم ولوب و ةمع قم فاق ققد مل نر و قن مر وع و ی 1۵1 
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لموضوع الصفحة 
سس سس ا ا رس 
د لاق ا ا و رض فاع قح در عدف تدقع فد و واو و وم وم وم اي و رو و میم , TOT‏ 
د و و کج اور وع ٤ھ‏ هه و و و و و و و و ٤و‏ مه و و و ماو و یو و و و ۹ 

د يار جاع ع ٤ع‏ بے جاع و و و ٤ع‏ فاع و اع جاع فاع و یو مھ مھ مھ ول لي و یپ ایی ين ماه 11 
دول , ا ع ےک ع 4 9 ام ¢ فراعم تدع رو رر و و و و وھ و و و وم و ویو ری ہے TTY‏ 
کڈ . 

و م 9 9 وٴ۰3ه٘٘سسیبپى۷١١٥١١۹‏ ۷ 
دهام ود ار رر رر ہم رر رر رر و و یہی و و ووو وو ہے ٦۷۷‏ 
دهان و مهم وم و وم وی و ٦۷)‏ 
دي ل و رد رو ور و٤‏ و موی ل ل و و ماد 

باب الذال .. 

ب الذال وم میم وم ع وم TAY‏ 
د ب ب و موه حل ی و و٤‏ ع ی و ل٦‏ 
دب جح PRET‏ جاع و و و و دارم قاع و ےد عو و و و رو وو و و ھ و وو وو وو رر TAÊ‏ 
درأ #۴ ع 9 م ع« اه مه و وا قاع و فاق ف واج و و واي ور و وي وا و TA umn HMMA HH RF‏ 
در و ہف # ےو و ےو ا« عق عو و ها ع ہم وھ یئپ یپ ےو ےم ہے وا عق ےھ اج عو pm‏ واه هو مادو ده ۸۸ 
ت ر 4 ع ع عد ہے جع مع و و اع و هم وم و یع یھ رو و دم ےھ ھ بیو ےو وھ و لي ري وب ۲ ٦۸۹‏ 
ِا 
ذو ۴ ۴ 1 ۲ لى| ل ل ۷ # 8 PH E‏ هت ٴع یم وج * 504 

0 1 
ذل لل باقع رر ان و و و و رار ال رپ ري ارهد 
دمم فاع جاع عد A‏ فاع و و هم و و وم و و عد واه و و و وا لال ل وی یی را ر ٢‏ ۴ ۷ 

ڈ ن ب وم همم و و وو یں يي ل و ۷۰6 
دو د م ا ا رو و و وو وو وو یر ویو یی یم , 2 ۴٘٦‏ ل۹ 
دوق ہ6 رد درا ری دو رو و وو و و و و ۷۷۷ 

باب الراء ہا و موی موی میم و ی و ویو یرم ۱۷۰ 

3 ۰ 
رای ف ھ عدخ هع ماع و اع جاع و ا ہے و و قاع نام عام و ےو ٤ع‏ و و یپ ایپ ول يا وا شاه ده YN‏ 
ر لسا نا * جاع ام ا ام ہے و و عو هه ع٤٤٤‏ هد قاف فاع هه فاع و و دہ واو و وم ٤و‏ ٤وی‏ و وو و یہ ۷)۳ 
راب ط ےھ دع ام اه ماع فاع فاع هاعد و و و قاع مه و و وه و و و وه و و و و و و موی یپ و یپ ےی ۷1۹ 
رس م وا ام و و و و وم و وم و و و و وع ری و و ھی را وی و و ۱/۲۲ 














+ اة ssn‏ ۲۵ ۷ 
4+ 
: ت ع وت 
سب علو ےھ ھ ع و اس ھ ھ مج لع اع الس جج یج عے مھ لسالس ھ ھ جج ھ لج لس لسالس لماع ع لع FT OE FER‏ ھا کے ع RE‏ 
5 ی یی و ی ی ۷۲ 
كه 
رج م وی و و و و قاع قاع عد و هد عد و شاع عد قاع قاع جاع و و ےھ و وھ و و یع ع٭ ٭ ھ ھ دے مه A‏ 
0 
راج و و وم م و مد یی هی ھی یو یو یو وھ و و و ھ و ماع و و عد و و عد مه و ےی ھ و ع عا عا عد هم مام ۷ 
0 
20 مل پ+ ےی ھا مع ھ ھ مب ھ پ ع و و هي و چ عم ھ مھ اع ےھ و و و ٭ و یج ج و ےج دا ما و د ود ود OE‏ ٭ ھ٭٭ ھ EOE‏ ۵ ۶ ۱ 
دجم ےی و یی و یی ےھ و و مه و و و یو و یی م یی وف و مھ ھ وھ و عد ها ع قاع و عد م و ٤ے YEA‏ 
ر 3ت و و و مه ھپ یی جا او و و فد عد و سام و و واه يوا واس قاع شاه قاع عا و عو و اع ۱ ۵ ۷۲ 
3 و 4 ۷ 
ڈ شب rrr nnn uns rns‏ 986 
ر دی و و و ی یم و وم ا ۷۵۷ 
اس 
8 
رد ل موی وی ویو یی یو و و ایی و ھی و مو و ه ھ هد و ھ یھ یھ یھ ھپ و عد م قاع عد عدا م ٭ ھ ٭ ۹٤ن‏ ۷ 
رزف V1‏ 
وھ یہ و یو و ویپ ھی ھپ ھ یم و و ها ع هد بو ود ع قافا عد وان قاع واه هو شاع و و و جا جاء 
رس ل ہے ےھ و اه ماع ھ و ےج چ ھے FREER‏ ےج چا ےھ سا ع سلس هالع هم اع جح ا ع EEE‏ كديا 
لر س 2 یہي و ےم مم ے ھ یھ ےج مہ ہے FERE RRR‏ رج اولس ےج چپ سے سے ع YY NERE FRE SY‏ 
5 ۷3۷7 
زا سو شا رم دمم مه # اھ لس هد عع هداع و ھ جج ھ وا ھ چ ماه هم لسالس لسالس هالع لسع ع arn‏ 
راص د ا یرو و ۷۷۵ 
.0 ع پر ۷ گا 
راص , ولس سلس mE FERE RRR‏ وا هع ع سلس لسلس سلس سا وا دا ستل ا ےا ھا ا ھا اع جم ھ٭ 
رع و YA sS‏ 
:. ۳ 
j‏ ا YAT esen‏ 
۳ 
¥ 
j‏ ۵ ۷۸۹ 
2 نے ہوەوئو نی و و و و ھچ و ع فاع م ج ع عو ٭ ھ ھ ھ ھ ھ ے ےھ هس ع سع لع ع م FOE‏ ا ع ع ا دج ا 2 
قث YA sS‏ 
۰ 
رف م resen‏ ۷۹۱۲ 
5 ۰ 91 
در اقب شب یرورم نم ی VAT‏ 
۱ ۷ رار“ ۷ڈ ۷ 
فهر س و یئ ےج وی یی و و پ ERNE‏ ساس وا ہے ےج مالع ا ع لجع FN‏ لع الجاع ع ا« اع ع ع ا 
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ہے 
یں ني لئ 
کم جب درو ںی 


من إصدارات المكتبة المكية 


مس 00 ف ۱ ۱ اد 
قکانون لدل وا انات 
اک 2 ما لو قاد 2 
سس 4 و عر د ١‏ رركا ت 
1 سر م7 سے 


سم ہر د ازرم٦‏ 
رت ری بات 
۳ اھ سر 


مره الله سای ( ٠۳٣‏ ھ) 






ای به روصع اسه 
کم ۱ ۳ ”سے ۹ 1 سے 5 
کلمت یھ رس زوس 


الال 


من اصدارات الکت4 الکیه 


لجنو ليق 


مر و 7 4 ملكي 
روز 
/ مح ۰ 
هی و سر ر( سے 
کے سد 
وت ساللہ الم 
۶ 8 جو سے لت 
(نم الیک رکه وس ۰ امه حي ؛ جا ا ما ین 
نے 
eT‏ ا م ۰ ۳ھ 
انریا 0 9رر بر رک نکر ری رر ہے 
رم ور سڈ سر ا یر 
تاضوعکم لكيه میهد 
۰ .لت 
رر للم کے 


سب بيخ 


گمھحجحہ 
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اٰشتاز الک سل امه لش یله زمر جر 


رک لاو تو عر جملوطع وتحيّدة 


سیر 





